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لهم، فأتقدم بالشكر الخالص من واجبي في البداية أن أجلّ أهل الفضل لفض
 على الزواوي بغورةوالإمتنان العميق لأستاذي صاحب دربي ومسيرتي الدكتور 

 يعود - عز وجلّ بعد االله–مساعداته المادية والمعنوية وتوجيهاته القيمة، فإليه 
 .فضل  إنجازي لهذا العمل

بعة على قبوله متا) P. Vermeren ('فرموران. ب'وأشكر معه الأستاذ 
فأشكره على تشجيعاته المخلصة وحفاوة الإستقبال . وقراءة رسالتي مشرفًا ثانيا

 ).Paris8(' 8باريس'الذي يخصني به في جامعة 
: كما لايفوتني أن أوجه شكري إلى أساتذة فضلهم علي كبير أخص منهم

عبد الحفيظ ، الأستاذ الأول إسماعيل زروخي، الدكتور فريدة غيوةالدكتورة 
، جمال حمود، الأستاذ محمد جديدي، الأستاذ نورة بوحناشستاذة لأا، امعص

 .وكلّ أساتذة قسم الفلسفة
ولا أنسى أبدا أن أقف وقفة ترحم خالصة على معلم الأجيال الذي رحل في 

 . رحمة االله تعالى عليهالمكّي تواتي: صمت كعادة الكبار الأستاذ
إنجاز هذا العمل المتواضع خصوصا وأتقدم بشكر خاص إلى كلّ من ساعد في 

 .علال، محمد، الشريف، نذير، حسين وغيرهم كثير: منهم
 .فشكرا جزيلاً للجميع
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 طليعة -الطب والبيولوجيا–منذ النصف الثاني من القرن العشرين تصدرت علوم الحي والحياة 

العلوم التجريبية ولفتت إليها اهتماما واسعا وعريضا سواء من طرف مراكز البحث المتخصصة أو حتى 

ويستمد ذلك . صة بفضل الانتشار الواسع لوسائل الإعلام والصحافة العامة والعلمية المتخص،الرأي العام

الاهتمام الواسع مشروعيته من الآمال المعقودة والمنتظرة من الانعكاسات الايجابية المباشرة لنتائج تلك 

 .العلوم وأبحاثها على الصحة العمومية وصحة الأفراد على وجه الخصوص

ا طويلاً كرائدة للعلم  وفي مقدمتها الفيزياء لمكانتها التي احتفظت بهالعتيدةإن فقدان العلوم التجريبية 

) A. Einstein ()1879-1955(' انشتاين'، راجع إلى أنّه منذ 17التجريبي والعلم بصفة عامة منذ القرن

تاريخ ظهور – 1916، أو منذ عام -تاريخ ظهور النظرية النسبية الخاصة– 1905تحديدا منذ عام 

ث النظري الأساسي أي كشف أو ابتكار  لم تعرف الفيزياء على مستوى البح-النظرية النسبية العامة

ونتيجة لذلك .  بروز نظرية فيزيائية جديدة وشاملة لم تظهر بعدإرهاصاتثم إن . مفصلي جديد وحاسم

 )Science Normale(' العلم السوي'دخلت العلوم الفيزيائية والمباحث التجريبية التابعة لها في مرحلة 

يها بعملية تبرير وتحليل ثم استثمار ما تم كشفه وإنجازه من انشغلت ف) T. Kuhn(' كوهن. ت'بتعبير 

كما انشغل الفيزيائيون عموما بتطبيقات معارفهم الفيزيائية المكتسبة في الميادين التكنولوجية ذات . قبل

 La Recherche(ي المباشر اقتصاديا وتجاريا، الأمر الذي دفع الاهتمام بالبحث الأساسي عالمردود النف

Fondamentale (إلى فقدانه أولويته المعتادة سابقًا واكتفائه بمرتبة ثانية أو ثانوية. 

 واتساعا، وبالأخص حين تطورت تقدماوفي غمرة ذلك، كان الاهتمام بالحي والعلوم الحيوية يزداد 

-يائيةالأدوات التقنية والطرائق المخبرية للتجريب على الحي والمستعارة من العلوم التجريبية الفيز

 .ذاتها الكيمائية

 ا وأنطولوجي،والحقيقة أن شهرة وذيوع صيت العلوم الطبية والبيولوجية راجع إلى صلتها المباشرة علاجيا

 تجاهل هذه 19في القرن' برنار. ك'ورغم أن الطب العلمي حين تأسس مع . وأخلاقيا بالفرد البشري

 وعوام من عقد آمال عريضة تصل حد ن وباحثي،الجميع، أطباءالأبعاد الإنسانية السابقة، فإن ذلك لم يمنع 

ويعود ذلك إلى القفزة النوعية التي . الطوباوية على المشروع المعرفي والعلاجي للطب العلمي الحداثي

والمتمثلة في الانتقال ) F. Magendie(' ماجندي. ف'بتشجيع وتمهيد من طرف أستاذه ' برنار. ك'نفّذها 

 إلى التصور الأبقراطي للقدرة  في أصلهيعود) Expectative ("يترقب"أو  'انتظاري طب'الجريء من 

يبادر إلى التدخل المباشر في ) Medecine Interventionniste(' طب تدخلي'الشافية للطبيعة، إلى 

العنصر الباطولوجي  أو بتر واجتثات العضو المريض أو إيقافهض على أمل المسار التطوري للمر

 . للمرض أو الناتج عنهالمسبب
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 ب، والأعصاوتلامذته جد فعالة ومعتبرة في مجال وظائف الغدد' برنار. ك'هذا، وقد كانت إنجازات 

 تلك الإنجازات والاكتشافات تعززتثم . الخ...(Glychogénique)للكبد' الجليكوجينية'واكتشاف الوظيفة 

 .W(' روتنجن' ثم اكتشاف ".علم الأحياء الدقيقة"أو"لوجياالميكروبيو"بالتهيئة لقيام ) Pasteur(' باستور'مع 

Röntgen ( أكسلأشعة) X..(.مؤرخ الطب . الخ رليشتنتايلي. ش'حتى أن ')C. Lichetenthaeler (

 أكثر : حيث مئات الإنجازات والابتكارات في مجال الطب والفيزيولوجيا1939 و1870أحصى ما بين 

أكثر من تسعين اكتشاف كبير في مجال العلوم ولتشخيص العياديين،من مائة طريقة جديدة للكشف وا

 .1الأساسية والبيولوجيا، ثم حوالي مائة وسيلة علاجية جديدة

 في مكافحة الأمراض الخطيرة والمستعصية التي ازدادت انتشارا وفتكًا منذ قيام  تمامالكن كل ذلك لم يفلح

 التدخلي رغم نجاعته لم يستطع الاستجابة لتطلعات فالطب: 18المجتمع الصناعي الحديث في القرن

 الكيماويونفس الملاحظة تسجل حيال العلاج .  بل إن نتائجه أحيانًا كانت عكسية ومدمرة،الإنسان الحديث

 حيث مع نجاحاته الظرفية، إلاّ أن تأثيراته الجانبية كارثية، . الصيدلة الطبية الحديثةبالكاملالذي تعتمده 

 فإنّه يقضي كذلك على الخلايا السليمة، فضلاً -السرطانية مثلاً– يقضي على الخلايا المريضة لأنّه كما

 .عن الأمراض الأخرى التي يسببها على المدى البعيد

 الأمور  غالب فيحليفه كان الإخفاق لأن غير مرضنتيجة لذلك، كان التقويم العام للطب الحديث 

 يعيشها الطب ومعه علوم الحياة تزداد حدة الأزمة التيتبخر، وعمق الأساسية، الأمر الذي جعل الآمال ت

 .وإلحاحا

ورغم أن ذلك كان مريرا ومحبطًا للجميع، فإن الديناميكية التي أحدثتها علوم الحياة والمباحث التي تدرس 

أن إرهاصات طب فقد بدا .  كانت كفيلة بإيقاظ تلك الآمال الكبيرة وبعثها من جديد20الحي في نهاية القرن

:  الطلائعيةبدأت ترتسم ملامحه العامة في الأفق، وكانت مظاهره) Postmoderne(ما بعد حداثي 

 للحمض الريبي الكيماوية الشاملة بالبنية ة، والإحاطالأبحاث المخبرية الجديدة والناجحة على الحي

)Acide Désoxyribonucléique: ADN(شري الب عن تراتبية الجينومف، والكش) Génome( ،و 

 عن أخطر وأهم الوظائف الحيوية في  مباشرةتعيين مختلف الجينات والإنزيمات والبروتينات المسئولة

وقدراتها شبه ) Cellules Souches( في خلايا المنشأ أو الخلايا الجذعية  نسبيا التحكمثم مؤخرا.الجسد

 التمهيد للاستغناء عن العلاج و كذلك.السحرية في إعادة تكوين وزرع الأعضاء المريضة أو المتلفة

 الذي سيعتمد على المخزون) Thérapie Génique( المدمر،وتعويضه بالعلاج الجيني الكيماوي

 .الخ..ه إلى أدنى درجات الطبيل من نسب الفشل للمريض ذاته بما يقليالوراث البيولوجي

                                                 
(1)- C. Lichtenthaeler, Histoire de la médecine, Paris, Fayard, 1978, PP. 304-471. 
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فرغم أن الطب العلمي وعلوم الحياة : ة الطبية والبيولوجيكانغيلهمفي هذا السياق العام تندرج فلسفة 

  لا يكفّ عن تشخيصكانغيلهم، فإن امجها الوضعيةنطولوجي فلسفي من برأاستبعدت منذ نشأتها كل بعد 

 Epistémologie(فالحديث عن ابيستيمولوجيا محلية . أزمة هذه العلوم في هذا الاستبعاد بالذات

Locale (فالعلم : طار نظرة جديدة إلى العلاقة بين العلم والفلسفةتخص الطب والبيولوجيا، يدخل ضمن إ

 أنّه القيمة الإنسانية الوحيدة الممكنة وأن ذلك يسمح له بالهيمنة وبسط سلطته على جميع الادعاءلا يمكنه 

 مزاحمته في طلب الحقيقة الموضوعية، لأن الفلسفة أوكما لا تدعي الفلسفة الحلول محلّ العلم  . المجالات

فهناك إذًا اعتراف متبادل قائم على التسليم بأهمية العلم وضرورته، وفي نفس .  تنتج أصلاً معرفةلا

 ميكانيزما أو آلية،  أنهى وظيفيا يفسر علإذا كان-مثلا–  لأن السلوك البيولوجي.الوقت عدم كفايته لوحده

 . غير مجرد من المعنى والقيمة أو الماهية رغم ذلكفإنّه

لإبيستيمولوجيا محلية من الدرجة الثانية منهجيا ومفاهيميا مقارنة  كانغيلهمكن اختيار  يم، ولهذا

قرب العلوم إلى الفلسفة، بإمكان الفيلسوف أن يلج أ فالطب يعد .بالرياضيات والفيزياء عبثيا أو عشوائيا

علق بالممارسة خلاقية تت وإلى مشكلات أ. المعاشةمنه إلى مشكلات أنطولوجية تترجمها المعاناة المرضية

ثم إلى مشكلات اجتماعية ترتبط بالممارسات البيروقراطية للمؤسسات دودها،  قواعدها وح:الطبية

 .الخ...الطبية

' منجمي'ومهنة ) Alpiniste(' متسلق جبال' دائما أنّه لو يخير بين مهنة كانغيلهمونتيجة لذلك، يكرر 

)Mineur (فإنّه يختار الثانية.ن  لأنالأجدر بالفيلسوف أن ينقّب ويعيش الوقائع عن كثب، قبل أن يكو 

 .نظرة عامة أو يتلهف للتعميم وطلب الوحدة

 إعادة تأسيس مشروعية تاريخية وابيستيمولوجية للفلسفة الطبية، يرمي من كانغيلهم بما سبق، أراد التزاما

 وأهميةة و وظيفقيمة العلم وحدوده، إلىبخلالها إلى طرح مختلف المشكلات الإنسانية المصيرية بدء  

وقد أتاح فعلاً اختيار الطب . 'ذوات'وقبل ذلك '  معرفيةموضوعات'التقنية، ثم الحي والحياة باعتبارهما 

 الولوج المباشر إلى مشكلات فلسفية كبرى وأساسية تبدو للوهلة الأولى وقفًا على الفلسفات كانغيلهملـ

 و،  والحرية في الفعل البشرية، والإرادمكانة القيم والمعايير في حياة الإنسان: ثلالذاتية والميتافيزيقية م

 .الخ...قيمة وحدود المعقولية العلمية

فلسفية والابيستيمولوجية لهذا الموضوع، الذي حفّزنا على ل الأهمية اتبرز بجلاءعلى ضوء ما سبق، 

وقبل تحديد تلك الأسباب، نرى من . ةاختياره وطرقه أسباب ذاتية شخصية، وأخرى موضوعية عام

منزلة تاريخ العلوم في :"  كان تحت عنوانل الموضوع كمشروع أوأن شيرن الأمانة العلمية أن

متعددة ومعمقة نسبيا تبين لنا وبعد قراءات ".  المعاصرة من خلال أعمال جورج كانغيلهمالإبيستيمولوجيا

 حيث أن بناء فلسفة . ليس سوى وسيلة وأداة لغاية تتجاوزهغيلهمكانأن تاريخ العلوم الإبيستيمولوجي عند 
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لهذا .  من خلال دراسة مسار الفكر العلمي في الطب والفيزيولوجياإلا جية لا يكون ممكنًاوطبية وبيول

، ثم مع مشرفي الثاني في جامعة الزواوي بغورةالدكتور وبعد مشاورات مع أستاذي المشرف الأول 

عدلنا عنوان الرسالة كما هو في صياغته الحالية حتى ) P. Vermeren ('فرمرين. ب'اذ الأست' 8باريس'

 . ويعبر عن مراميها وأهدافها الحقيقيةكانغيلهميغطي كامل فلسفة 

 الأسباب الذاتية الخاصة التي دفعتني إلى طرق هذا الموضوع بحماسة هو اعتقادي الراسخ أن الفلسفة إن

فالعلوم . ة تفتقر للحجة والبرهان، ومن ثمة لا قيمة لها لأنّها تأمل في الفراغبدون العلوم تصبح يتيم

ونتائجها حجة الفيلسوف، والروح الفلسفية المفتوحة مناقضة للدوغماتية ولا تكتفي بتاتًا بمجرد التأمل 

لأسس والأبعاد ا  أن غالبية أطبائنا وبيولوجيينا يجهل في واقعنا اليوميساءنيقد و. والتخمين العقيمين

قد ذكر و. وكذا المشكلات المعرفية الكبرى التي تثيرها علومهما) Bioéthique(خلاقية الفلسفية والبيوأ

 تكوين صورة واضحة معرفيا عنلطبيب ا  للطالب شعبة الطب لا يسمح(Cursus)كانغيلهم نفسه أن مقرر

 .ا تعريفًا صحيحاهإعطائيمكنه من لا ماهية مهنته و

 :لأسباب والدواعي الموضوعية فعلى كثرتها أذكر منها التاليةأما عن ا

أصالة وجدة الأبحاث والدراسات النقدية لتاريخ وابيستيمولوجيا الطب والبيولوجيا التي طرقها  -1

 تقليدا كانغيلهموقد دشّن بذلك .  بروح فلسفية لا تحابي ولا تجامل، كما لا تطغى ولا تبالغكانغيلهم

 في الفلسفة الفرنسية المعاصرة تحديدا، يقوم على المزاوجة بين الطب ريا سافلسفيا ما زال

 .A. F(' لارجو. ف. أ'و) F. Dagognet(' داغوني. ف'سار على دربه تلامذته –والفلسفة 

Largeault (- بعد الفلسفيال وبالتالي إعادة البعد المفقود في الطب وهو. لم كانغيلهم حتى أن 

 لأن تعامله )Docteur en Médecine(' دكتور في الطب 'إنما، 'ب ممارسطبي‘يكن يدعي أنّه 

 . مع الفكر الطبي و الفكر البيولوجياليس مع المرضى و المصابين، وإنم

2-  وقد ظهر ذلك .'النتشوي غير المعلن' فيلسوف متمرد أو كما يحبذ البعض تسميته بـكانغيلهمإن 

فقد ركّز نقده الأول على الجانب : ارسها معول نقده المزدوجة التي مالتحليل الكشفيفي عملية 

ي للطب والبيولوجيا، وحلّل بكيفية دقيقة كيف كانت المعارف الحيوية موضوع استقطابات عرفالم

والواقع، أن الطب المعاصر . إيديولوجية ودوغماتية لا علاقة لها بحقيقة الطب والممارسة الطبية

التي تفشت في أوساط المجتمع والتي تعتبر الطب علما يقينيا، لم ينج بدوره من تلك الدوغماتيات 

 للمؤسسات كانت الثانية، فالتحليل الكشفيأما عملية . وأن الطبيب يملك ترياقًا سحريا للأمراض

 نقدا غير مباشر ركّز فيه على انحراف تلك كانغيلهم أراد لها حيث :-لعيادةاالمستشفى و–الطبية 

 الحقيقية التي تأسست من اجلها وهي التخفيف من معاناة المريض، إلى فهاأهداالمؤسسات عن 

، ة، والصيدلير، والمخبالإدارة:والانهماك المفرط في تسيير أجهزتها البيروقراطية هتجاوز
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 يسير عمالاًومن ثمة تحول المستشفى إلى مصنع . الخ...ة، والميزاني البشريةد، والموارالملحقاتو

 .اإنتاجو

3-  الخيار أمام ا، لم تتركنلحظة وآالعلوم والتكنولوجيا بديناميكيتهما المتسارعة والمتجددة في كلّ إن 

 العهد الذي ينعزل فيه الفيلسوف عن واقع المجتمع ى دون رجعةولّفقد : الفيلسوف المعاصر

فالعصر الحالي تطرح فيه العلوم والتكنولوجيات . على نفسه بحجة البحث عن الحكمةوينطوي 

إعادة تعريف مفهوم الشخص في – ة، وأنطولوجي-منهجية ومفاهيمية–مشكلات معرفية 

معايير الفعل البشري، وهل كل ما – وأخلاقية -البيوأخلاق المعاصرة أصبح أكثر من ضروري

، كلّ هذه المقتضيات والمشكلات تفرض على -! به أخلاقيا؟حالقيام به تقنيا مسموهو ممكن 

بجرأته المعهودة وينبري لتحليل ومعالجة ونقد هذا الواقع الجديد المعقد الفيلسوف أن يتسلّح 

 .والصعب بكل المقاييس

فالفلسفة الطبية : وينطبق هذا الوضع بالتمام على واقع الفلسفة والفكر الفلسفي في عالمنا العربي

ويعود . ها البعض منا، عد حتى لدى النخبةوالبيولوجية غير معروفة وتكاد تكون مجهولة تماما

السبب في ذلك إلى هيمنة التصورات والمفاهيم الكلاسيكية الستاتيكية عن ماهية الفلسفة وماهية 

فالمثقف والقارئ العربيين مازالا يعتبران ويعتقدان أن الفلسفة تأمل قبلي وتفكير مجرد : العلوم

 . يتناول مشكلات بعيدة عن مضمون واقع العلوم والتكنولوجيا المعاصرين

عن الاعتقاد المسبق السائد لدينا، الذي يعتبر الإبيستيمولوجيا بصفة عامة مبحثًا صعبا ناهيك 

وذلك . يكتنفه الغموض لأنّه يقتضي التحكم في المفاهيم ومصطلحات اللغة العلمية المعاصرة

 أمر صحيح، لكن يبقى العيب فينا لأنّنا لم نضع مراكز بحث متخصصة إلى جانب بالفعل

 كبرى لترجمة ومواكبة الجديد في مجال العلوم والأبحاث الراهنة ونقلها الفوري إلى مجمعات

 .الأكاديمي العربي والقارئ بصفة عامة

، هذا، وقد كانت الإشكالية المحورية التي تناولناها في هذه الرسالة تدور عموما حول محاولة دراسة

.  وفي مقدمتها الطب والفيزيولوجيا،ة لتطور علوم الحي والأخلاقية، والفلسفي وفهم الأبعاد المعرفيةدوتحدي

 .خصيصا الحي و الحياة والحي الإنسان اهيمثم دور الواقع العلمي الجديد لعلوم الحياة في إعادة صياغة مف

 :في ضوء ذلك، تمركزت تساؤلاتنا الإشكالية ضمن الأسئلة التالية

بالنظرة الآلية الإرجاعية التي تعتبر الحي هل يمكن التسليم في ضوء تطور الطب وعلوم الحياة  -1

كيميائية؟ أم أن الواقع العلمي الجديد يفرض فلسفة جديدة -حاصل تجميع لميكانيزمات فيزيائية
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تنطلق من الاعتراف للحي بماهية ديناميكية ومبدعة لا تقبل أن تُختزل في عناصر بسيطة أو في 

 نماذج مستعارة؟

2- ،مشكلة العلاقة بين العلم والفلسفة من خلال حقل معرفي محدد هو  طرح كانغيلهمعاد  كيف أثم

ما طبيعة وأهمية الإشكالات الفلسفية متعددة الأبعاد التي يثيرها كل من : عالم الحي؟ ومن ثمة

 ؟الطب والبيولوجيا

تتستر تحت  التي والإيديولوجيات مختلف الدوغماتيات الكشف عن إلى كانغيلهموكيف توصل  -3

 تطور العلوم الحيوية؟ل مثبطة عوائق رغم أنها علمي غطاء

وأخيرا، هل يمكن للإنسان بوصفه ذاتًا بيولوجية حية أن يكون منطلقًا لتأسيس فلسفة أو  -4

المتنوعة التي تواجهه وتواجه الكثيرة و  التحدياتصدأنثروبولوجيا حيوية معيارية تساعده في 

 البشرية في هذه المرحلة الدقيقة من تطورهما؟

ى جانب هذه الأسئلة، تناولنا مسائل أخرى ذات العلاقة وخضنا فيها بشيء من الإسهاب غير المخلّ في إل

 الخلوية ونظرية المنعكس ة، والنظرينظرنا، مثل النظريات الطبية والفيزيولوجية في السوي والمرضي

كما ركّزنا في مواضع . مكانغيلهالتاريخي الذي خصهم به - النقد الإبيستيمولوجي في كل مرةألحقنا بهمو

 على إظهار أثر المنهج الفينومينولوجي في الكشف عن حقيقة المعيارية الحيوية الأطروحةمختلفة من 

)Normativité Vitale ( االتيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا لمجمل أبحاثه ودراساتهكانغيلهم يعتبرهواجتهدنا كذلك في .  تتويج

 .M(' فوكو' الفرنسية المعاصرة كما حددهما  وفلسفته هذه ضمن تياري الفلسفةكانغيلهم مكانةتحديد 

Foucault :(2تيار العقلانية والمفهوم وتيار التجربة والذاتية. 

وأمام هذا الكم الهائل من المسائل والمشكلات المعرفية المتشعبة، حاولنا ترتيبها وتبين مداخلها ثم الدأب 

 واستنباط ل، وتحلي في قراءة قدر الإمكانوعيةوقد راعينا أثناء ذلك توخي الموض. على قراءتها وتأملها

اعرين بالمسئولية والأمانة العلميتين في إيصال الفكرة كاملة إلى القارئ العربي الأفكار والنتائج، ش

مصادر  أهم و ب أغلا، قرأنولتحقيق ذلك. وتطويعها وفق مقتضيات الثقافة العربية واللسان العربي

 منهجا تحليليا يقوم على تصور الإشكالية ثم وضعها ضمن إطارها دينمعتم  ونصوصه الأساسيةفالفيلسو

 ذاته ينطلق في تحليل كانغيلهمذلك لأن .  الراهنةالابيستيمولوجيةالتاريخي لتبين أهميتها وحدودها 

– المعرفي عن طريق وضعها في مسارها التاريخي الخاص أساسهاالإشكالات المعرفية من البحث في 

كما اعتمدنا على .  تلك الإشكالية بالمقابلة بين حاضر العلم وماضيهتحيين، ثم -داخلي للعلمالتاريخ ال

حتى . الخ...باشلار-كانغيلهموبرغسون،-كانغيلهموكونت،-كانغيلهم: ات الضرورية مثلنبعض المقار

                                                 
(2)- M. Foucault, « La vie: l’expérience et la science », Revue de métaphysique et de morale, 
9ème année/n°1 janvier-mars 1985, p. 4.  
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والمؤاخذات ننس الانتقادات  و لم.  الفكري والإشكالي المعاصريناإطاريهم وفلسفته ضمن كانغيلهم نضع

 . كلّما كان ذلك ممكنًاكانغيلهمالتي سجلت على ابيستيمولوجيا 

الإشكالية الأساسية للرسالة وتفرعاتها خطة تصورناها ثم بنيناها على خطوتين أساسيتين وقد اقتضت منّا 

الأولى نظرية مفاهيمية، حرصنا فيها على تحليل وضبط مختلف مفاهيم وتصورات : ومتكاملتين

فبدأنا بتاريخ العلوم . ستيمولوجيا الفرنسية المعاصرة من خلال تياراتها وروافدها الكبرىالإبي

وأخيرا مفهوم الفلسفة . والابيستيمولوجيا، ثم الإبيستيمولوجيا التاريخية والتاريخ الإبيستيمولوجي للعلم

 .الطبية والبيولوجية ومناهجها

 التي يعضاا فيها بالتحليل والمناقشة إلى أهم المسائل والمو تطرقن.أما الخطوة الثانية فعملية وتطبيقية

، وخلاصة الأفكار والمواقف التي انتهى إليها والتي في جوهرها لا تخرج عن التأكيد على كانغيلهمطرقها 

والفلسفة بمنهجيتها الفينومينولوجية ) Normalité(' السواء'الأهمية الحيوية للعلاقة بين العلوم التي تدرس 

 .*)Normativité(لتي تدرس المعيارية ا

 :أما الخطّة مفصلة فكانت كما يلي

مسائلها والإشكالية المحورية ف .أسباب ودواعي اختياره وه، وأهميتمقدمة، عرفنا فيها بالموضوع −

 الخطة المعتمدة وبعض الصعوبات ل، وتحليالفرعية، ثم منهج قراءة المادة المعرفية للموضوع

 .وعية التي اعترضت البحثوالعراقيل الموض

تعرضنا فيه بالتحليل التاريخي لشخصية ' .شخصيته العلمية و أعماله:كانغيلهم':فمدخل عام، عنوناه بـ −

 ثم تصنيف أهم أعماله . العلمية من خلال مكانتها في الفلسفة والفكر الفرنسيين المعاصرينكانغيلهم

 . فلسفته في الفكر العربي المعاصرةوأخيرا مكان

 : بعد ذلك قسمنا بحثنا إلى ثلاثة أبواب، كل باب يحوي فصولاً، وكل فصل يتضمن مباحث فرعية

فلسفة العلوم، الإبيستيمولوجيا، تاريخ العلوم والفلسفتين الطبية : مفاهيم' :الباب الأول وعنوانه −

 ثلاثة إلى قسمناه  وهو باب نظري بدأناه بمقدمة ضمنّاها أهم مشكلات ومسائل الباب، ثم.'والبيولوجية

 :فصول

                                                 
) normalité( وترجمنا . 'خليل أحمد خليل'أسوة بترجمة ' المعيارية'إلى مصطلح  ) normativité(ترجمنا مصطلح )  *(

والتساوي أو تعني العدل ' النجد في للغة والأعلام'اجتهادا منّا، لأن الكلمة في معناها اللغوي كما جاءت في ' السواء'إلى 

فالسواء قيمة أو . وهذا في دلالته أقرب إلى المعنى الذي قصده كانغيلهم. الوسط بين الحدين، كما تعني المستوي والإستواء

والسواء هو الأمر المألوف والمقصود لأنّه قائم على العدل والإنصاف . وضعية وسط بين نقيضين هما إفراط وتفريط

 .366، المطبعة الكاثوليكية، ص 1969، بيروت، لبنان، دار المشرق  20 والأعلام، طالمنجد في اللغة. (والإستقامة
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o أبرزنا فيه بداية 'تاريخ العلوم والإبيستيمولوجيا في الثقافة العلمية المعاصرة':الفصل الأول ،

مفهوم التاريخ عموما في في ، كنتيجة للانقلاب الذي حدث 'كونت. أ'الاهتمام بتاريخ العلوم مع 

ن خلال مقارنته بالإبيستيمولوجيا مفهوم التاريخ الإبيستيمولوجي للعلوم موعصر الأنوار، 

، 'دوهيم': ، وبقية أعمدة العقلانية العلمية مثل'فوكو'، وأركيولوجيا المعرفة لـ'باشلار'التاريخية لـ

 .الخ...'كافياس'، 'كويري'، 'ميرسون'

o ركّزنا فيه على تحليل مفهوم .'مفهوم، منهج ومسائل التاريخ الإبيستيمولوجي للعلوم':الفصل الثاني 

لإبيستيمولوجيا وعلاقتها بالعلم والفلسفة، ثم المسائل التي يزعم التاريخ الإبيستيمولوجي للعلوم ا

 أو مناهج الدراسة وأخيرا مناقشة مفهوم الإيديولوجيا العلمية بوصفها ج، ومنهمناقشتها وتحليلها

 .عائقًا أساسيا أمام تطور الفكر العلمي وتقدمه في علوم الحياة

o تطرقنا فيه إلى تلك العلاقة الحميمة المجهولة .'مفهوم الفلسفتين الطبية والبيولوجية' :لثالفصل الثا 

 الأرسطية للطب  فعدنا إلى الأسس الفلسفية،بين الطب والفلسفة، حيث ضبطنا أساس نشوء العلاقة

 وصولاً إلى الطب الحديث'جالينوس'الأبقراطي، ثم ، .وحرصنا في هذا الفصل على إبراز أهم 

المسائل والمشكلات الفلسفية التي يثيرها كلّ من الطب والفيزيولوجيا، ثم أهمية المنهج 

 .الفينومينولوجي لدراسة الحي والحياة

 بدأناه هو الآخر بمقدمة إشكالية .'الفلسفة الجديدة للحياة أو المعيارية الحيوية'الباب الثاني وعنوناه بـ −

لمفهوم السوي والمرضي كما تصورتهما  كانغيلهمه تحليل نقد عن أهم مسائل الباب الذي حاولنا في

والعوائق التي اعترضته المدرسة الوضعية، ثم الفلسفة الحيوية الجديدة التي انتهى إليها بعد ذلك النقد، 

 :ولأجل ذلك قسمناه بدوره إلى ثلاثة فصول. والكيفية التي تجاوزها بها

o وهو فصل حاسم وحيوي .' جديدة للسوي والمرضيالتأسيس المعرفي لرؤية ':الفصل الأول 

تطرقنا فيه إلى النظريات الطبية القديمة في الأمراض والصحة خصوصا الأبقراطية، ثم نقدها، 

أصلنا أسس حيث :  إلى مفهومي السوي والمرضي في الطب العلمي الحديثةالانتقال مباشرف

، ثم كيف حولت الفلسفة الوضعية )Broussais(' بروسيه'النظرة الوضعية للصحة والمرض عند 

الذي عزز تجريبيا تلك النظرة من ' برنار. ك'ذلك إلى دوغماتية أو إيديولوجيا علمية، وصولاً إلى 

 لأسس الطب الحديث من خلال كانغيلهمبعدها شرعنا في تحليل نقد . خلال مثال مرض السكري

ولأجل ذلك . ي النظرية الطبية الحديثةة عن الطب فيبتركيزه على المضامين المعرفية الغر

 .الخ...ه، والمشوي، واللاسوي، والمرضالسوي:  لمفاهيمهتطرقنا إلى نقد

o فصل محوري قسمناه إلى قسمينروهو الآخ، " والسواءالحي بين قطبية المعيارية' :الفصل الثاني  :

علوم التي تدرس الحي والحي  كيف أن الكانغيلهمتناولنا في القسم الأول مفهوم السواء، وبينا مع 
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الإنسان تحديدا اتجهت بشكل حاسم إلى تنميطه واستيعابه ضمن نماذج وقوالب معرفية جاهزة 

 النفس وعلم م، وعلوكذلك كان شأن الطب والبيولوجيا. حتى يسهل التنبؤ بسلوكاته وأفعاله

بوصفها ماهية الحي، من ' المعيارية'أما القسم الثاني منه فخصصناه لتحليل مفهوم . الاجتماع

 . وعلاقتها الاستراتيجية مع الوسطا، وخصائصهخلال دراسة وظائفها

o إذا كانت المعيارية ماهية الحي وتتميز بالإرادة، الإبداع :'تحديات أمام المعيارية ':الفصل الثالث 

لم الحديث والمغامرة وسلوكها كجملة وككيان، فإن العديد من النظريات والأفكار الحيوية في الع

كان ذلك مع النظرية : اتجهت إلى العكس، أي تفتيت الحي ورده إلى آلية أو ميكانيزم بسيط

تضامنه  على معيارية الحي وكانغيلهمولذلك أكّدنا مرة أخرى، إلحاح . الخلوية، ونظرية المنعكس

لوم الحياة وشرحنا أن التطورات المتلاحقة في ع. في مواجهة الوسط ككيان كلي متعاضد ومتآزر

 .كانغيلهموالطب دعمت بشكل كبير وحاسم وجهة نظر 

 استهليناه، 'فلسفة المعيارية وإعادة تأسيس المشروع المعرفي للطب والبيولوجيا' :الباب الثالث وعنوانه −

بمقدمة إشكالية تطرقنا فيها إلى الأسس الوضعية للطب الحديث، وأهم المسائل التي ستناقشها الفصول 

 الفيزيولوجيا وحدود المعقوليتين ة، ونشأوتعرضنا في هذا الباب إلى علاقة الحياة بالتقنية والعلم. لاحقًا

ونظرا لوفرة المعلومات . كانغيلهمالطبية والبيولوجية، ثم فلسفة الذات والأنثروبولوجيا البيولوجية عند 

 :في هذا الباب وتشعب مسائله قسمناه إلى أربعة فصول

o للعديد من الدوغماتيات كانغيلهم، وتطرقنا فيه إلى تحطيم 'الحي بين التقنية والعلم' :الفصل الأول 

والأفكار المسبقة، خصوصا تلك التي تجعل التقنية وظيفة أو ظاهرة ثانوية تأتي بعد العلم لتنقل 

 اكسامع أو اثم تفنيد الزعم الذي يرى الإبداع التقني مناقض. نظرياته إلى مجال التطبيق والتحقيق

وقد .  وظيفة حيوية بامتياز وهي مستقلة تمام الاستقلال عن العلم-كانغيلهمحسب –فالتقنية . للحياة

العلم :" 'كونت'، ثم نقد شعار 'ديكارت'الآلة عند -بينا أن ذلك لم يكن ممكنًا دون نقد نظرية الإنسان

 ".يكتشف والتقنية تطبق

o ت .'جيا كعلمالنشوء المتردد للفيزيولو' :الفصل الثانيتعرضنا فيه إلى المراحل التاريخية التي مر 

 ثم بينا أن الفيزيولوجيا من البداية كانت تفتقر .بها الفيزيولوجيا من أجل اكتساب الصبغة العلمية

إلى مشروع معرفي واضح الأهداف والمعالم، ولا تتوفر على جهاز مفاهيمي مستقل إنّما 

 تحقق استقلالها  وحتى. أخطأت الفيزيولوجيا هدفها السببهذالو. استعارت كل ذلك من الفيزياء

 مسالك المعيارية  دراسةبرنامجا جديدا يقوم أساسه على كانغيلهم  عليها يقترحالمعرفي الذاتي

 .الحيوية وقدراتها الإبداعية المتفردة
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o م كذلك، تطرقنا  وهو فصل حاس.'ابتكارية وحدود المعقوليتين البيولوجية والطبية' :الفصل الثالث

 ثم إمكانية وموانع . البيولوجيا إلى عوائق التجريب على الظواهر الحيويةموضوعفيه في 

 على التميز النوعي للظواهر الحيوية وعدم كانغيلهم ثم دفاع .لإنسانالتجريب المباشر على الحي ا

يت لفكرة أن الحي آلية  رفضه المستممن ثمة و. أو الرد إلى ظواهر أخرى أبسطللاختزالقابليتها 

أما فيما يخص الطب، فقد ناقشنا من خلال .  عن المذهب الحيوي في المقابلمطلقة ودفاعه

 ناقشنا و لأجل تبيان ذلك ؟ أم علمة، ممارسنهل هو ف: الوضع الإبيستيمولوجي للطبكانغيلهم

ت حاسمة ومفصلية في للطب العلمي، لأن هناك من سبقه إلى اكتشافا' برنار. ك'تشكيكه في أبوة 

وضحنا أو. ثم تعرضنا بالتحليل إلى ثلاثية المريض، المرض والطبيب. 'لويس'و' لينيك'الطب مثل 

 تعسف المعقولية الطبية معرفيا وأخلاقيا كان بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار ذاتية المريض نأ

 .ومعياريته كحي

o ا يلخّص مجمل .'والحياةفينومينولوجيا الحي ' :الفصل الرابع والأخيرأردناه أن يكون فصلاً ختامي 

أن الكوجيتو لا بد له من أساس بيولوجي ينغرس : ، وحرصنا على أن نوضح فيهكانغيلهمفلسفة 

وهنا .  وهذا الأساس هو الحي الإنسان الذي بمركزيته المطلقة يتأسس ذاتًا في مواجهة الوسط.فيه

بالرغم من أنّه فيلسوف محسوب ف .كانغيلهملة التي انتهى إليها وقفنا عند الفلسفة التوفيقية الأصي

  نسبي و متحفظعلى تيار العقلانية والمفهوم، إلاّ أن مجمل نتائج وأفكار فلسفته انتهت إلى تأييد

. 'سارتر 'نادراو' ميرلوبونتي'، و'برغسون'فكار وتوجهات فلاسفة الذاتية وحتى الوجودية مثل لأ

 .'نيتشا' والفعال بـالعميقحنا على تأثره وقبل هذا وذاك ألح

 التي انتهينا بها الأفكارهم النتائج ولأ دأبنا فيها على صياغة ملخص واضح و مختصرخاتمة ا أخيرو −

 .من هذا البحث

 أكاديمي، فقد واجهتنا صعوبات عدة في مناقشة وتحليل إشكالات ومسائل هذه الرسالة ووككل بحث علمي 

 :أهمها

السوي ' على الإطلاق غير مترجمة إلى العربية مثل كانغيلهمعمال أهم أإن : ترجمةمشكلة ال -1

 عملية الترجمة تعقيدا هو زادوما . '18 و17تكوين مفهوم المنعكس في القرنين ' و' والمرضي

استعصاء اللغة الطبية على التطويع، فعانينا من مشكلة إيجاد المقابل العربي المناسب للعديد من 

رغم ما تنطوي ورغم ذلك اجتهدنا، وبادرنا إلى الترجمة بأنفسنا، . طلحات الطبية والحيويةالمص

 . يكن أمامنا من بد سوى مواجهتهامعليه العملية من مخاطر و محاذير ل

عدم وجود مراجع عن الموضوع باللغة العربية، إلاّ القليل النادر والذي ليس سوى عبارة عن  -2

محمود فهمي زيدان و أحمد صبحي  :مثل كتاب واعتمدناهل عنه  ورغم ذلك لم نتخ.عموميات
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المكتبة العربية إلى أعمال متخصصة في ابيستيمولوجيا  عدا دلك تفتقر .3عن الفلسفة الطبية

ولهذا السبب كانت بيبليوغرافيا الرسالة من مصادر ومراجع ومقالات . العلوم الطبية والبيولوجية

السوربون 'لى جامعات باريس  و قد مكنتنا تنقلاتنا القصيرة إ.نسية باللغة الفر- أو تكاد-جميعها

 ومصادره الأساسية كانغيلهم، من الإطلاع وجمع تقريبا كامل أعمال 'ثمانيةباريس 'و' الأولى

 بالمتخصصين في الفلسفة البيولوجية والطبية وأغلبهم من الالتقاء أتاح لنا ذلك أيضا و.والثانوية

. ج'مشرفي الثاني، و) P. Vermeren(و) Anne-Fagot Largeaultَ(مثال  أكانغيلهمتلامذة 

 هذا الأخير الذي تفضل مشكورا بقراءة فصلاً من .)J. F. Braunstein(' برونشتاين. ف

كما لا أنسى فضله أبدا في . فصولي ووجهني بدقة وجدية في ضبط الخطّة وخطوطها العريضة

 كانغيلهم وكذا جميع ما كتبه هو شخصيا عن كانغيلهم عن المصادر النادرة التي أمدني بها

معة اثم مكتبة ج' 8باريس'ومكتبة جامعة ' ميتران. ف' لمكتبة  زياراتيوقد كانت. والفلسفة الطبية

 .الاختصاصيدة وموفقة سمحت لي بالقراءة والإطلاع على جديد هذا فجد م) Lille3(' 3ليل'

 البحث واتضحت معالمه وتفاصيله كما هو عليه في تمتوفيق من االله، ، وبالصعاب المذكورةوبالرغم من 

ونعتقد أن أعمالاً ابيستيمولوجية وفلسفية على درجة عالية من الدقة والصرامة المنهجية . صورته الراهنة

زيد  لأنّها فيها الكثير مما ي.ي العرب و الباحث المثقف والأكاديميباهتمام جديرة كانغيلهمكما هي أعمال 

ويا حبذا لو .  وتكنولوجيافي وعينا باللحظة التاريخية التي نحن فيها إزاء حضارة كلّها علم، وكلّها تقنية

وحتى الفلسفية ) Bioéthique(يطّلع أطباؤنا وبيولوجيونا على الأبعاد المعرفية والبيوأخلاقية 

قعنا لا يحتاج إلى كبير عناء كي يدرك المتأمل لواف . يبحثون فيهاأووالبيداغوجية للعلوم التي يمارسونها 

 .لدوغماتيات والإيديولوجياتل  الكاملةهيمنةال
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  الشخصية والمسارالشخصية والمسار: : كانغيلهمكانغيلهم جورج  جورج --أولاًأولاً

 كانغيلهمأستاذه ) M. Foucault(' فوكو. م'نجد في البداية وصفًا أدق من وصف التلميذ لأستاذه، حيث يصف  لا

 إذ انتقاه بعناية ضمن حقل خاص في تاريخ ،هذا الرجل متقشف الإنتاج، ومحدد المجال عن قصد:" فيقول عنه

– إلاّ أنّه في صلب المناقشات -يقصد الطب ومن بعده البيولوجيا–بالمبحث ذائع الصيت ورغم أنّه ليس . العلوم

 ولن تفهم شيئًا كانغيلهم لكن أقدم على حذف . على أن لا يظهر فيها أبداكانغيلهم والتي حرص -العلمية والفلسفية

ستطيع أن تفهم كذلك إبداعات كما لن ت. إطلاقًا من سلسلة المناقشات التي دارت بين الماركسيين الفرنسيين

، حيث أثّر فيهم بقوة في )Passeron(' باسرون'و) Castel(' كاستل') Bourdieu(' بورديو'السوسيولوجيين مثل 

 جزء هاما من الاجتهاد النظري الذي قام به علماء -كانغيلهمإن لم تقرأ –كما سيفوتك . مجال علم الاجتماع

 :-'فوكو'يضيف –أكثر من ذلك ). Lacaniens(' لاكان'، وخصوصا أتباع )Psychanalystes(التحليل النفسي 

 أو تبعها، من السهل أن تجد مكانًا لأولئك الذين أخذوا من قريب 1968في كامل النقاش الفكري الذي سبق حركة 

 .1"كانغيلهمأو بعيد تكوينهم على أيدي 

 .ي الواجهة، لكنه الفاعل الحقيقي من وراء الستار برجل الظل الذي لا يظهر فكانغيلهم أن نشبه -اإذً–يمكن 

ويعود السبب في ذلك إلى تواضع الرجل وانشغاله بالعمل الميداني سواء على المستوى السياسي، العلمي والفلسفي 

أي من أولئك . منذ بداية مشواره العلمي) Engagés( من الفلاسفة الملتزمين كانغيلهمفقد كان . وحتى النضالي

فالرسالة هي الحرية والقضية هي العدالة في وجه الرأسمالية المتوحشة : ن لرسالة والمدافعين عن قضيةالحاملي

 ضد تصاعد المد النازي في الثلاثينيات من القرن الماضي عبر لجان كانغيلهمونتيجة لذلك وقف . وأثرياء الحرب

 دون تردد في انازيين تحت الاحتلال، فمنخرطً ثم معارضا للحكومة الفرنسية المتعاونة مع ال،الطلبة والشباب

 .المقاومة الفرنسية للمحتل منذ الساعات الأولى

 : والمناخ الفكري والسياسي في فرنسا ما بين الحربينكانغيلهم -1

) Castelnaudary(' كاستيلنوداري' بـ1904 جوان 04يوم ) Georges Canguilhem (كانغيلهمولد جورج 

' مفصل ألبسة'فقد كان والده .  الفرنسية المتخصصة في الحرف والمهن الصغيرةالبرجوازيةفي عائلة تنتمي إلى 

)Tailleur ( ا والدته فقد ورثت عن عائلتها أراضٍ فلاحية بالجنوب الفرنسي. قريةالفيونتيجة لذلك، احتفظ . أم

 كانغيلهمفي سن العاشرة تعلّم . لجازم طوال حياته بتلك اللكنة الريفية التي طبعت كلامه بالقوة والحسم اكانغيلهم

، حيث )Ariège( 'الأرياج'و) Aude( 'الأود'بين ) Orgibet(' أورجيبي' في الحرث في ضيعة أمه التي ورثتها

 .2تولى تسييرها بالكامل فيما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية

                                                 
(1)- Michel Foucault, « La vie : l’expérience et la science », Op.cit, PP. 3, 4.  
(2)- E. Roudinesco, « G. Canguilhem, de la médecine à la résistance : destin du concept de            
normalité », In : Actualité de G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, institut Synthélabo 
pour le progrès de la connaissance, 1998, P. 15.  



 الشخصية والأعمال: جورج كانغيلهم 

14 

 المدخل

ن ينتقل إلى باريس ليتابع الدراسة في ثانوية  مسارا دراسيا ناجحا، قبل أكانغيلهموبمسقط رأسه تابع 

) Emile Chartier(' إميل شارتي'وهناك كانت الساحة الفكرية يهيمن عليها . 1921سنة ' هنري الرابع'

 ).Alain(' آلان'المعروف باسمه المستعار 

قتنع جازما أن جعلته ي' آلان'لقد تركت معارك الخنادق في الحرب العالمية الأولى صدمة عميقة في نفسية 

ونتيجة لذلك اعتنق ودافع بعد الحرب عن . الفلسفة لا يجب أن تبقى بعيدة عن التفكير والحراك السياسيين

وبخطاباته البليغة، كان . السلام مهما كان الثمنأو ' نزعة سلام راديكالية'نزعة إنسانية البعد تتمثل في 

لذلك كان إلى . ر الشباب ويوقظ فيهم روح النقد والرفضيعرف جيدا الطريقة التي يؤثر بها في فك' آلان'

مام الطلبة ونخب المستقبل فلسفته الرافضة لكل فكر نسقي أو مذهبي، مقابل أ يعرض بانتظام 1933غاية 

وحتى . انحيازه الكامل إلى فلسفة للعمل إرادية وعازمة مبنية على أولوية قيم الحرية، الوعي والعقل

ا واسعغاليمار' عند دار النشر 1921ا لهذه الفلسفة أسس عام يضمن انتشار ')Gallimard ( جريدة

، وفتحها متعمدا أمام طلبته للتعبير عن آرائهم الراديكالية )Libres Propos(' آراء حرة'أسبوعية هي 

ية على ، ومعاداتهم النزعة العسكرية السائدة وهيمنة المؤسسة الحربوالاجتماعيالمناصرة للسلم السياسي 

 ..الحياةمناحي 

 جهدا في الدفاع عن فلسفة أستاذه، حيث كتب العديد من المقالات في هذه الجريدة ذات كانغيلهمر لم يدخّ

نّه تولى أمانة أ حتى ،الأسلوب المشاكس والنقد اللاذع للواقع السياسي الفرنسي والدولي ما بين الحربين

 .1932التحرير في الجريدة عام 

مقالات التي كتبها في تلك الجريدة تعبر في مضمونها عن رفض حازم للحرب، ولعسكرة وقد كانت ال

 أن الحرب موجهة بالأساس ضد المواطن البسيط الآمن وضد الشعب كانغيلهمكان يرى  إذ .المجتمع

:" ة منها المستفيدالبرجوازية الأغنياء والأقليات  الحرب في المقابل، تخدم.عموما لأنّه هو من سيدفع الثمن

حفلات الرقص بالأوبرا، جواهر النساء، . إن العظمة للحرب، وكل ما هو عظيم له علاقة بالحرب

 .3"كل هذا هو الحرب وهو ذاته حرب[...] الاستعراضات الكولونيالية، الاحتفالات الجوية 

 الواقع المتجه  من خلاله عن رفضه للأمركانغيلهمالروح، كان يعبر ' نتشوي'إن هذا الرفض أو التمرد 

الاستسلام للأمر  ذلك الواقع من وجهة نظر فلسفية، حيث يقابل كانغيلهمويتأمل . نحو حرب مدمرة ثانية

الواقع وبين تطوير وتطويع الواقع كي يرتقي إلى مستوى طموحاتنا، قيمنا ومعاييرنا، لذلك يجعل من 

 وبالضرورة لما هو كائن هاجس ما هو غير إن رافضا دائما:"  شعارا)P. Valery( 'فاليري. ب'مقولة 

 كانغيلهممن هنا انطلقت فلسفة . لا يجب الخضوع الأعمى لنظام العالم وضروراتهتالي وبال". موجود

المنزعجة من القوانين والأطر النظامية المتصلبة التي تهفو دوما إلى تسوية سلوكات الأفراد وتوقعها 
                                                 

(3)- G. Canguilhem, « Civilité puérile et honnête », Libres Propos, 20 août 1929, P. 392.  
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 الصحة والمرض كانغيلهمونتيجة لذلك لا يعتبر . ي والإرادةضمن علاقات آلية تلغي الحرية، الوع

. كوقائع، بل كمعايير وقيم عضوية فردية، إذ كل فرد له معياره الخاص في حال الصحة والمرض

 هي القدرة على إنتاج المعايير والقيم حسب الحالات -كما سنرى لاحقًا– كانغيلهموبالتالي، فالحياة عند 

 .4'فلسفة القيم'نّه لا يتردد حتى في تقديم فلسفته على أنّها بل إ. والقيم الجديدة

 يظهرون -أي علماء النفس–أنّهم ' آلان' على خطى أستاذه كانغيلهمفي المقابل، وفي نقده لعلم النفس يرى 

، لأنّهم يعتبرون الفكر أو العقل عالما مستقلاً 'جبن فكري'عن  واستسلاما مجانيا للواقع يعبر خضوعا

 دون أتوماتيكيةروطًا بالمنبهات التي ترد إليه من المحيط الخارجي وهو يرد عليها بطريقة نمطية آلية مش

 إلى وصف علم النفس على أنّه كانغيلهموهذا الذي أدى بـ. إفراد مكان لقيم الحرية، الوعي والإرادة

 .5"س للفكربولي"وحتى " طب بدون رقابة"، و"زامتأخلاق بدون إل"، و"فلسفة بدون صرامة"

 :'ألان' التحرر فكرا وعملاً من -2

: السبب الأول سياسي: هناك سببان مترابطان' آلان' ونفضه يديه من فلسفة أستاذه كانغيلهموراء ابتعاد 

' النزعة المسالمة كليا'، لم تعد لـ1934فبتصاعد المد النازي في ألمانيا، والفاشية في إيطاليا بعد 

)Pacifisme Intégral ( الدعوة لها، مبررات ونفس القوة التي كانت لها في البداية، ' آلان'التي واصل

.  أنّها مبالغ فيها إلى درجة أن أصبحت شكلاً من أشكال الاستسلام وقبول الأمر الواقعكانغيلهمفقد رأى 

وحتى . أي ثمنإلى التعاون فيما بعد مع المحتل النازي طلبا للسلم ب' ألان' ببعض تلامذة -فعلاً–وقد أدت 

 .'نداء فوري من أجل السلم'يأمل في عودة السلم حيث أصدر ' آلان'عند قيام الحرب العالمية الثانية، بقي 

 وبعد .إلى الحكم في ألمانيا' هتلر'، وأدرك أن الأوضاع تغيرت بوصول من هدا الاصرار كانغيلهمحبط أُ

' فالونسيان'، و)Douai(' دواي'، )Albi('لبيأ'بـ، ثم )Charleville(' شارلفيل'أن اشتغل بالتدريس في 

)Valenciennes( 6'لجنة المثقفين المناهضين للفاشية'، انخرط في. 

بعد لجنة اليقظة للمثقفين المناهضين للفاشية، لم أستسغ :"  عن الأزمة التي ميزت تلك الفترةكانغيلهميقول 

ثم يواصل منددا بالدعوة إلى . 7..."'آلان'ميذ الاستمرار في الإلحاح على النزعة السلمية لدى بعض تلا

 أنّه بقي يحتفظ بودٍّ كانغيلهم هذا يؤكد رغمالسلام المزيف، لأن باطنه استسلام وخضوع وفقدان للحرية، و

                                                 
(4)- Jean- François Braunstein, « Canguilhem avant Canguilhem », Revue d’histoire des  
     sciences, 2000, 53/1, PP. 12,13.  
(5)- Georges Canguilhem, « Qu’est ce que la psychologie ? », In : Etude d’histoire et de 
      philosophie des sciences, 7ème édition, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1994, 
     PP. 380, 381.  
(6)- E. Roudinesco, « G. Canguilhem, de la médecine à la résistance : destin du concept de  
        normalité », Op. Cit., P. 18. 
(7)- G. Le blanc, Canguilhem et les normes, Paris, PUF 1998, P.124.  
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، لكنه تجاوز فلسفته تحت وطأة الاحتلال، -1951عام ' ألان'توفي –، حتى وفاته 'آلان'كبير لأستاذه 

 . الطبالمقاومة ثم دراسة

جعلته يعتقد أن الحرب ' ألان'فالنظرة اللاتاريخية لـ: ففلسفي' ألان' لـكانغيلهمأما السبب الثاني لتجاوز 

العالمية الثانية، هي نفسها الحرب العالمية الأولى، لذلك كان يرفض الواقع الحقيقي الذي يعج بالأحداث 

 لا يفهم حركية التاريخ ومتغيراته -كانغيلهمحسب –وهذا الذي جعله . ويرفض فكرة التغيير التاريخي

الحقيقية والفعلية حيث الحرب الثانية حدث فريد من نوعه لا يشبه الحرب الأولى إلاّ ظاهرا، وهذا الذي 

 .8 ينفر من فلسفة أستاذهكانغيلهمجعل 

، )R. Aron ('آرون. ر'، )Sartre(' سارتر' في المدرسة العليا كان هناك كانغيلهمنذكر أن ضمن دفعة 

 1927سنة ) agrégation(وعندما تقدم للتبريز ). D. Lagache(' لاغاش. د'و) P. Nizan(' نيزان. ب'

، )J. Lacroix(' لاكروا. ج'والثالث ) P. Vigneaux(' فينيو. ب'كان ترتيبه الثاني ضمن الناجحين بعد 

بعد التبريز قام بإعداد . جح تلك السنةفسقط ولم ين' سارتر'، أما )J. Cavaillès(' كافياس. ج'والرابع 

. أ'نظرية النظام والتقدم عند ' :، وكانت المذكرة بعنوان-1927/1928-العليا مذكرة لنيل دبلوم الدراسات 

 ).Théorie de l’ordre et du progrès chez A. Comte(' كونت

ذا إو.  متابعة دروس في الطبمكانغيلهفي غمرة تلك الأحداث المتسارعة بأوروبا ما بين الحربين يقرر 

كان معظم الفلاسفة الذين يتجهون إلى دراسة الطب يفعلون ذلك من أجل فهم أعمق للأمراض العقلية 

 لم يكن يهدف من كانغيلهم، فإنPsychopathologie( (' علم النفس المرضي'والإطلاع الواسع على 

الطب فاختيار. ا أصلاً بجدوى علم النفس وعلميتهوراء دراسته للطب إلى هذه الغاية، لأنّه لم يكن مقتنع 

جل الإطلاع المباشر على الوقائع الإنسانية الحقيقية، وعدم الاكتفاء بالتحليق في عالم المجردات أكان من 

فالطب رغم عدم انتمائه إلى العلوم الكبرى كالرياضيات والفيزياء، يسمح بالإطلاع وتناول . الفلسفية

قيقية غنية بالمعنى، كما يوفر صورة حية عن علم يعيش أزمة ابيستيمولوجية حقيقية إشكالات إنسانية ح

بالإضافة إلى الصلة المباشرة للطب بالتقنية . يصبو إلى تجاوزها لبناء معقولية علمية خصبة وصارمة

لية طموحة مجال المعاناة الإنسانية، معقو:  لهكانغيلهموالممارسة الفعلية المباشرة، كل هذا حسم اختيار 

 . جريئةوعلم ناشئ ثم ممارسة

 إلى الأمر على أنّه إهانة، وأن الحرب هي مواجهة بين كانغيلهمومع الاحتلال النازي لفرنسا، نظر 

 .نمطين متناقضين من المجتمع، ويجب على المرء أن يختار نمطه أو فريقه

                                                 
(8)-  Jean- François Braunstein, « Canguilhem avant Canguilhem » Op. Cit., P. 16. 
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 الامتثال كانغيلهم، يرفض )Toulouse(' جامعة تولوز' بعد الدخول المدرسي بـ1940في سبتمبر 

' تولوز'، ويطلب إجازة لأسباب شخصية، ويصرح لمدير أكاديمية )Pétain(' بيتان'لأوامر المارشال 

 كان كانغيلهمورغم أن . 9"عمل، أسرة، وطن: لم أحصل على التبريز في الفلسفة من أجل أن أدرس:" بأنّه

لانسحاب والتفرغ للطب بالاتفاق مع زوجته كي تحتفظ في تلك الفترة أب لثلاثة أطفال، إلاّ أنّه آثر ا

 .بوظيفتها كمدرسة

الأستاذ ) J. Cavaillès(' كافياس. ج' دعاه صديقه 1941إلاّ أن الإجازة لم تدم طويلاً، ففي فيفري 

ي يخلفه في ذات المنصب، لأنّه عين أستاذًا ك) Clermont-ferrand(' ستراسبورغ'المحاضر بجامعة 

وعرض عليه في نفس الوقت مساعدته في أعمال مقاومة ضد الاحتلال النازي أين بدأت . 'بونالسور'بـ

 وتولى التدريس من جديد إلى جانب إنخراطه في كانغيلهملم يتردد . فلول المقاومة تنتظم في تلك الناحية

رف البوليس من ط' ستراسبورغ'وبعد اقتحام جامعة . -)Libération Sud(' تحرير الجنوب '–المقاومة 

 بمراكز المقاومة في الغابات والجبال، وكان اسمه كانغيلهمالنازي بحثًا عن ناشطين في المقامة، التحق 

ورغم ظروف الحرب والمقاومة الصعبة، فإنّه لم يتخل عن البحث حيث ). Laffont(' لافونت'الحركي 

 أطروحته في الطب والتي ناقشها في  بعد قراءتها وتأملها كتبواستطاع تجميع مادة معرفية جد معتبرة،

 .A(' ألفرد شوارز'، وكانت لجنة المناقشة يرأسها 'السوي والمرضي':  تحت عنوان1943جويلية عام 

Schwarz (10 الصيدلة والطب التجريبيأستاذ. 

 ا، بل كانغيلهموفي صفوف المقاومة، ورغم أنا في الطب' لا يزعم نفسه طبيبدكتور ')Docteur en 

Médecine (نّه عالج الجرحى والمرضى، ولم يعد إلى ذلك إطلاقًا بعد الحرب حتى أنّه رفض إلاّ أ

 ).Ordre des Médecins(تسجيل اسمه في تنظيم الأطباء 

رافد فلسفة التجربة، المعنى والذاتية : الفلسفة الفرنسية المعصرة إلى رافدين كبيرين' فوكو. م'عندما قسم 

، 'باشلار'، 'كافياس'–، ثم رافد فلسفة المعرفة والعقلانية والمفهوم -'رسار ت'إلى ' ميرلوبونتي'من –

، لاحظ متعجبا أن الرافد أو التيار الثاني الأكثر جدلاً والأبعد عن كل أشكال الالتزام -'كويري'، كانغيلهم

 أن كانغيلهم سبق لـهذه الملاحظة الوجيهة. 11الذاتي والسياسي، هو الذي كان في طليعة المقاومين للنازية

ثم عبر عنها قولاً بلسانه لاحقًا، .  المقاومة صفوف رسالته وهو فيش عندما ناق1943جسدها واقعا عام 

إن فلسفته :" 1944الذي أغتاله النازيون عام ' كافياس' حيث كتب يرثي صديقه 1976وبالضبط عام 

                                                 
(9)- J. F. Sirinelli, Génération intellectuelle. Khâgneux et normaliens dans l’entre Deux- 
      Guerres, Paris, Fayard, 1988, P. 598. 
(10)-  E. Roudinesco, « G. Canguilhem, de la médecine à la résistance : destin du concept de 
        normalité ». Op. Cit., PP. 24, 25. 
(11)- Michel Foucault, « La vie : l’expérience et la science », Op.Cit, P. 4. 
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فهذه . 'جون كافياس'ظرفيا بصورة عابرة إلى الرياضية لم تبن بالعودة إلى ذات محددة يمكن أن تشير 

 ا، هي التي تحكمت في شكل من العمل الذي قادها عبر الطرق ' كافياس'الفلسفة التي يعدا عنها تمامغائب

فليفعل فلاسفة . هو منطق المقاومة المعاش حتى الموت' جون كافياس'إن . المنطقية إلى نقطة اللارجوع

وقد كان هذا في الصميم هو ما نفّر . 12"ا في المرة المقبلة إن استطاعواالوجود والشخصية مثل هذ

 .، أي السلبية وعدم المبادرة والعمل لرفض الواقع وتغييره'آلان' من فلسفة أستاذه كانغيلهم

جبل ' حسنًا في صفوف المقاومة الفرنسية للاحتلال النازي حيث شارك في معركة كانغيلهمن أبلى أبعد 

صليب ' على وسام 1944 سبتمبر 12، وحصوله في 1942الشهيرة عام) Mont Mouchet(' موشيت

 من جديد كانغيلهموبعد تحرير فرنسا عاد . من أيدي وزير الحرب) Croix de la Guerre(' الحرب

 تولى منصب مفتش عام 1955 إلى 1948ثم من عام . 'سبورغارست' نشاطاته التعليمية في جامعة ليواصل

تكوين مفهوم المنعكس في ':  ناقش رسالته للدكتوراه بعنوان1955في سنة . ربية الوطنيةالفلسفة للت

ثمLa Formation du Concept de Réflexe aux 17ème et 18ème siècle .( (' 18 و17القرنين 

كما واصل ترأسه . 'السوربون'على رأس إدارة معهد تاريخ العلوم والتقنيات بجامعة ' باشلار. غ'خلف 

، وقد كان ذلك 'ميشال فوكو'للجنة التبريز التي ناقشت وكونت العديد من الطلبة الفلاسفة المتفوقين مثل 

 .، أين خرج إلى التقاعد1971إلى غاية 

لى حد الرهبة، التواضع، التفاني ونكران الذات، حيث كان يعتبر نفسه أدنى من  بالصرامة إكانغيلهمعرف 

 .13أولئك الأبطال الذين أدوا واجبهم في الدفاع عن شرف الوطن والقيم

  :: تصنيف أعماله تصنيف أعماله--ثانياثانيا

 كان مستغرقًا بالكامل في العمل الموصول مباشرة بالواقع، والبحث الابيستيمولوجي المتخصص، لم لأنه

تكوين مفهوم المنعكس في 'فعدا رسالته للدكتوراه .  كتبا ومؤلفات على الطريقة التقليديةكانغيلهم يكتب

، لم يكتب كتبا -1943-' السوي والمرضي'، ومن قبلها رسالته في الطب -1955-' 18و17القرنين 

يعيد فتح أخرى قديمة تفكيرا جديا يطرح مشكلات جديدة أو   يمارسومؤلفات طويلة، لأنّه كان في الفلسفة

، وانتقاؤها كانغيلهمورغم تنوع وتخصص اهتمامات وكتابات . لكن بصياغة جديدة ومن منظور جديد

. ، فإنّه اختار أسلوب المقالات والمداخلات الدسمة والمركزة'فوكو'بعناية فائقة ومتعمدة كما لاحظ ذلك 

 . ومختارات أثناء حياته وحتى بعد وفاتهوقد جمعت أغلب تلك المقالات والدروس والمحاضرات في كتب

                                                 
(12)- Georges Canguilhem, Vie et mort de Jean Cavaillès, Les carnets de Baudasser, ville 
        franche, Pierre Laleur éditeur, 1976, P. 39. 
(13)- B. Saint-Sernir, « Georges Canguilhem à la Sorbonne »,  revue de métaphysique et de 
        morale, Op. Cit., P. 91. 
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 ما دفعه إلى دراسة الطب هو الإحباط الذي ع-كما سبقت الإشارة– ذاته يعترف كانغيلهمولأن شه ا أن

ومقالاته على تنوعها ، فإن أعماله 14وشعر به من فلسفة لا تعرفك إلاّ بالكتب، ولا تطلعك على الواقع

 : إلى مرحلتين أساسيتينوكثرتها يمكن أن نصنفها اتفاقًا

 .'السوي والمرضي'أعمال ومقالات ما قبل دراسته للطب وتحديدا ما قبل رسالته  -1

 .'السوي والمرضي'أعمال ومقالات ما بعد  -2

 :'السوي والمرضي'أعمال ما قبل   -1

ذه  من تأثير أستاكانغيلهملم يتحرر فيها . وكانت عبارة عن مقالات لا تخلو من حماس الشباب واندفاعه

وكان يوقّع المقالات الأكثر جرأة في تشريح ونقد الواقع السياسي الفرنسي . أحيانًا' برغسون'وحتى ' آلان'

مجلة '، في 1926أول مقالة كتبها كانت عام ). C. G. Bernard(' برنار. ج. س'باسم مستعار هو 

 Ce que pense la jeunesse(' ماذا يفكر شباب أوروبا': بعنوان) Revue de Genève(' جنيف

d’Europe( . العشرات من المقالات في جريدة آراء حرة'الأسبوعية ' آلان'ثم ')Libres Propos ( من

 .1934 إلى 1927

، 1937أول مداخلة أو محاضرة له في ملتقى دولي حول المئوية الثالثة لمقالة المنهج الديكارتية سنة 

موجها ) Planet(' بلانيت' مع بالاشتراكل كتاب له فكان أما عن أو. 'ديكارت والتقنية' :وكانت بعنوان

 .Traité de logique et de morale(15(' كتاب المنطق والأخلاق': للمتمدرسين

 :* الشابكانغيلهمـوالآن، ها هي بعض المقالات الأساسية المختارة ل

1. Réponse à l’enquête : « Ce que pense la jeunesse universitaire en Europe », 
Revue de Genève (1925). 

2. « Théorie de l’ordre et du progrès chez A. Comte », diplôme des études 
supérieures (1927-1928) –non publié-. 

3. Nombreux articles dans les libres propos d’Alain, de 1927 à 1934, quelque fois 
sous la pseudonyme de ‘C. G. Bernard’, en particulier sur le pacifisme, sur 
l’enseignement de la philosophie, et de nombreuses revues d’ouvrages dont : 

− « F. Arouet (G. Politzer), la fin d’une parade philosophique, le 
Bergsonisme », avril 1929. 

                                                 
(14)- F. Bing et J. F. Braunstein, « Entretien avec G. Canguilhem », in : Actualité de Georges  
       Canguilhem : le normal et le pathologique, Op. Cit., P.121.  
(15)- Jean- François Braunstein, « Canguilhem avant Canguilhem », Op. Cit., P. 10.  
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− « A la gloire d’Hippocrate, père du tempérament, Revue d’allendy, 
orientation des idées médicales » août 1929. 

− « La fin de l’éternel par Julia Benda » janvier 1930. 

− « De l’introspection » novembre 1930. 

− « Sociologie. Les causes du suicide », Revu de M. Halbwachs, les causes 
du suicide (novembre 1931). 

− « Critique et philosophie : sur le problème de la création », sur P. 
Abraham, créatures chez Balzac, (décembre 1931). 

− « Autour de Lucien Herr », sur L. Herr, choix d’écrits (septembre 1932). 
4. Articles dans Europe, dont un compte rendu d’Alain, onze chapitres sur Platon, 

« Le sourire de Platon », Europe, t. 20, (1929). 
5. Articles dans Méthode. Revue de l’enseignement philosophique, dont 

« L’agrégation de philosophie », (mai 1932). 
6. Discours prononcé par G. Canguilhem, agrégé de l’université, professeur de 

philosophie à la distribution des prix du lycée de Charleville, le 12 juillet 1930, 
repris dans Cahiers philosophiques, 69, décembre 1996. 

7. « Le Fascisme et les paysans », comité de vigilance des intellectuels anti-
fasciste, (1935).  

8. « Descartes et la technique » in : travaux du Ixe congrès international de 
philosophie (1937). 

9. « Activité technique et création », in : Communications et discussions, société 
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لذلك نلمس فيها صرامة .  حيث جاءت بعد دراسته للطبكانغيلهمعمال بوضوح الرؤيا لدى وتتميز هذه الأ

وتمحورت خصوصا . -الطب والبيولوجيا–منهجية وتخصصا في ابيستيمولوجيا جهوية هي علوم الحياة 
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  ::   في الفكر العربي المعاصر في الفكر العربي المعاصركانغيلهمكانغيلهم  --ثالثًاثالثًا

' فوكو'و' باشلار'بالرغم من أن أعلام المدرسة الابيستيمولوجية الفرنسية المعاصرة ووجوهها البارزة مثل 

 وفلسفته إلاّ في النزر كانغيلهمحاضرون وبقوة في مختلف تيارات الفكر العربي المعاصر، إلاّ أنّنا لا نجد 

تُرجمت إلى اللغة العربية بعناية فائقة، بل ' فوكو'و' باشلار'فالأعمال الأساسية لـ. سير من ذلك الفكرالي

وهو ' فوكو'وتمرد ' باشلار'ما عدا الحلقة المفقودة بين صرامة . هناك ترجمات متعددة للكتاب الواحد

' خليل أحمد خليل'نا الترجمة التي أخرجها  لا نجد لكتبه ومقالاته أثرا في المكتبة العربية إذا استثنيكانغيلهم

الذي صدر عن دار الفكر اللبناني ' دراسات في تاريخ العلوم وفلسفتها' المجمعة في كتاب كانغيلهملمقالات 

 واستعصاء اللغة كانغيلهمومع أن الترجمة في حد ذاتها جريئة نظرا لصعوبة أسلوب . 1992ببيروت 

ها التقنية على الاستيعاب، فإن القارئ العربي قد يفضل بذل جهد إضافي الطبية والبيولوجية ومصطلحات

التواء ، على أن لا يجد منفذًا أصلاً أمام غموض العبارة و-الفرنسية–لقراءة الكتاب في لغته الأصلية 

 .'خليل أحمد خليل'المعنى في ترجمة 

يات ومجلات عربية تناولت فلسفة وفي هذا السياق لا يمكن أن نتجاهل بعض المقالات العربية في دور

حول تاريخ نقدي '، 'محمد هشام': وتونسية مثل مقالة بالتقديم والتبسيط وهي في أغلبها مغربية كانغيلهم

، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1997، ديسمبر 4، العدد 'فكر ونقد'، مجلة 'كانغيلهمللعلوم عند 

 .وغيرها من المقالات العامة. المغرب

 :  إلى عوامل موضوعية عدة منهاكانغيلهم بفلسفة يينويعود عدم اهتمام المثقف والمفكر العرب

 كقطب أساسي في - على الأقل في البداية– في الواجهة العلنية كانغيلهمعدم ظهور  -1

وهو نفس الوضع الذي عاشه . ستارالالإبيستيمولوجيا الفرنسية وبقاؤه مغمورا أو وراء 

يضاف إلى . حيث غطّى هذا الأخير على ظهوره فلم يكتشف إلاّ لاحقًا' سارتر'ع م' ميرلوبونتي'

 وزهده في التأليف والكتب نظرا لعدم تفرغه وانشغاله بالتدريس ووظائف كانغيلهمهذا تقشف 

 . إدارية أخرى

ته كان لأن ابيستيمولوجي' باشلار'اتجاه المثقف العربي إلى ترجمة : ولعلّ هذا السبب الرئيسي -2

' فوكو'والأمر نفسه بالنسبة لـ. عامة ومتعلقة بالفيزياء الرياضية وهي في متناول اللغة العربية

 فهي كانغيلهمأما فلسفة . لأن فلسفته تتمحور أساسا حول التاريخ والجنون والأمراض العقلية

فيزياء  مقارنة بال-الطب–ابيستيمولوجيا محلية متخصصة في مبحث علمي من الدرجة الثانية 

مبحث جديد يستعمل لغة ومصطلحات ' الفلسفة الطبية والبيولوجية'ثم لأن . والراضيات والتاريخ
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طبية وبيولوجية متخصصة من الصعب تطويعها في ترجمات إلى لغتنا العربية خصوصا إذا 

 .ىكان الجهد فرديا وليس جهدا جماعيا ضمن فريق بحث يخضع لإستراتيجية شاملة وبعيدة المد

ونذكر للتدليل على هذا الكلام أن المكتبة العربية تكاد تخلو من مؤلفات ونصوص مترجمة عن 

في ' محمد عابد الجابري'وقد نبه إلى هذا النقص الفادح . 'الفلسفة الطبية'و' الفلسفة البيولوجية'

بي من ، حيث أشار إلى فقر الفكر العر16'الكليات في الطب' 'ابن رشد'مدخل تحقيقه لكتاب 

 .البحوث الابيستيمولوجية عموما فما بالك بابيستيمولوجيا العلوم البيولوجية والطبية

، في فلسفة الطب، والذي اجتهدا فيه 'محمود فهمي زيدان'و' أحمد محمود صبحي'وفي الأخير ننوه بكتاب 

غرب، ومختلف الإشكالات إلى العرب فال' أبقراط'لتقديم لمحة عامة عن مفهوم الفلسفة الطبية، تاريخها منذ 

 .  مدخلاً لا غنى عنه لمبتدئ في هذا الميدان-حسب رأينا– يعدفالكتاب . المعرفية التي تتناولها

الحاصل أن المثقف العربي يجب أن يدرك في هذه المرحلة التي تعرف صعودا كاسحا للطب وعلوم 

 أن الجهد الفردي لا و. ة بات أكثر من ضرورةالحياة، أن الاهتمام بابيستيمولوجيا وفلسفة العلوم الحيوي

يجب إقامة مراكز بحث وترجمة، وفرق بحثية متخصصة، ربما تتدارك حيث يغني ولا يسمن من جوع، 

 .شيئًا من العجز والتخلف

                                                 
 محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة : مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح. الكليات في الطب ،رشد ابن -) 16(

 .11 .، ص1999العربية، بيروت،           
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 :مقدمة
 الأولى تعود إلى ابواكيره، حتى وإن كانت 19لإبيستيمولوجيا كمبحث مستقل منذ القرنظهرت ا

) J. F. Ferrié) (1806-1864(' فيرييه'هو ) Epistemology( فأول من استعمل مصطلح -ما قبل ذلك 

 :مبحثين هماحيث قسم الفلسفة إلى ) Institutes of metaphysics(' سنن الميتافيزيقا'في كتابه 

 هذا اللون من اقتضى قياموقد . وفلسفته النقدية' نطاك' وبالضبط إلى -1الإبيستيمولوجيا والأنطولوجيا

 لعلّ أولها هو التجاوز المعرفي والإشكالي الذي وصلت .الدراسة الفلسفية للعلوم ونتائجها عوامل متنوعة

م يعد مسوغًا قبول حديث عن المعرفة يث لح). Théorie de la Connaissance(' نظرية المعرفة'إليه 

 . خارج إطار العلوم والديناميكية الجديدة التي أحدثها الفكر العلمي
 أن -'بياجي'و' باشلار'وهذا يشير إليه –أما ثاني تلك العوامل فهو إدراك العلماء ذاتهم قبل الفلاسفة 

حظة وعي اللحظة التاريخية الراهنة والتخطيط للالحركية المتسارعة للفكر العلمي لا بد لها من وقفة تأمل ل

 لأن الفكر العلمي مهما .ح المسار أو تعديله إن كان فيه ما يصحح أو يعدل ثم تصحي.أو اللحظات المقبلة

 .إمكانية وقوعه في الخطأ والشطط محتملة جداو كانت صرامته المنهجية يبقى نشاطًا بشريا،

ومن . يستيمولوجيا كي تمارس نقدا فلسفيا لمبادئ وفرضيات ونتائج العلوملأجل ذلك أساسا، قامت الإب

فإذا كانت علاقته . البداية تبرز إشكالية العلاقة بين هذا المبحث وبقية المباحث المجاورة والمتاخمة له

بنظرية المعرفة واضحة من ناحية أن هذه الأخيرة تطرح مسألة المعرفة الإنسانية في صورتها 

 اعتباروفي صيغة علاقة مجردة بين ذات عارفة وموضوع معروف دون ) Apriori(تافيزيقية القبلية المي

تطرح المعرفة العلمية في صورتها :  في حين الإبيستيمولوجيا على خلاف ذلك تماما.هويتهما الواقعيةل

 الخاصة بكل علم على من خلالها الإشكالات والمسائل المعرفيةو )Aposteriori(الواقعية وبطريقة بعدية 

إذا كان ذلك واضحا، فإن المجال الفلسفي الذي تنشط وتتحرك فيه الإبيستيمولوجيا يبقى متداخلاً مع . حدة

لمصطلح ' لالاند'ونلمس هذا التداخل واضحا في تعريف . المباحث المجاورة وخصوصا مع تاريخ العلوم

إنّها بصفة جوهرية [...]  العلوم، ولكن بمعنى أكثر دقة تعني هذه الكلمة فلسفة:" ، يقول'ابيستيمولوجيا'

 الإبيستيمولوجيا عن نظرية زوينبغي أن نمي[...] الدراسة النقدية للمبادئ والفرضيات والنتائج العلمية 

المعرفة بالرغم من أنّها تمهيد لها وعمل مساعد لا غنى عنه، من حيث أنّها تدرس المعرفة بتفصيل 

 .2"في تنوع العلوم والموضوعات لا في وحدة الفكروبكيفية بعدية، 

فإذا كان الإبيستيمولوجي يشتغل على العلوم ونتائجها بكيفية بعدية، أي بعد أن يفرغ الفكر العلمي من 

اللحظة الراهنة وينتقل إلى لحظة أخرى، حينئذ يمكن للوعي أن يتخذه موضوعا مثلما أشار إلى ذلك 

                                                 
  ، دار الطليعة، مجلة دراسات عربية ".مسألة الإبيستيمولوجيا بين النص الفكري والمعجمي" ، رسول محمد رسول-(1))

 .86، ص 1993فبراير /، يناير4-3بيروت، العدد       
(2)- A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris,  P.U.F ,18ème  
      Édition, 1988, P.293.  
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حيث أكّد أن الفلسفة لا تشتغل إلاّ على التاريخ لأنL. Brunschvicg ()1869-1944 ( (' برونشفيك'

 .3 التاريخمن خلالالإنسانية غير معطاة للتأمل والتفكير سوى 

 يمثل الموضوع أو المادة المعرفية التي يشتغل عليها الإبيستيمولوجي، بدونه تصبح -إذًا–فتاريخ العلوم 

 هي ففي مجال علم من الدرجة الأولى. 'لاكاتوش'ما ذكر ذلك  موضوع كلاالإبيستيمولوجيا مبحثًا ب

أن أخصب طريقة وأضمنها لتهيئة الذهن ) P. Duhem ()1861-1916(' دوهيم. ب' يذكر الفيزياء،

 فيزيائية تبقى الطريقة التاريخية التي تعيد له رسم المسار الذي سلكته ةنظريوتحضيره لفهم واستيعاب 

 الأداة - بيداغوجيا وابيستيمولوجيا- وفضلاً عن ذلك، يبقى تاريخ العلوم.  تشكلهاالأفكار والفرضيات قبل

 وحذرا في وجه الدوغماتيات، ومتحررا من إحباطات الشك ظا للحفاظ على الفكر العلمي يقالأكثر فعالية

 .)Pyrrhonisme(' البيروني'المطلق 

مهمة جدا، إلى أن دراسة المعرفة دراسة ابيستيمولوجية يكون وريعة سأشار في لفتة ' لالاند'ثم إن تعريف 

 ويعنى بذلك أن لا يبادر الإبيستيمولوجي إلى سحب أحكامه واستنتاجاته المستخلصة من .'تفصيل'بـ

ففي ذلك أخطاء قاتلة .  المعرفيةاوموضوعاتهم هماخر رغم اختلاف مشكلاتآدراسة علم ما على علم 

 .'دوغماتيات'أو '  علميةإيديولوجيات'منها ويوصفها صراحة على أنّها  يحذّر كانغيلهموجمة ما فتئ 

 التفصيلية تعني افتراض أن لكل علم مشكلاته المعرفية المستقلة، وفي نفس الابيستيمولوجيةفالدراسة 

. أ'الوقت رفض الوحدة سواء الميتافيزيقية كما هي في نظرية المعرفة، أو حتى الوضعية كما جاءت عند 

 ضرورة قيام ابيستيمولوجيات محلية أو ،وباختصار، تعني دراسة المعرفة حالة بحالة وبتفصيل. 'كونت

يتولى برنامجها المعرفي التنقيب والفحص والتأمل في مجال ) Epistémologies Régionales(جهوية 

ثم، من .  الخطأبعمصدر ومنعلمي محدد وواضح دون قبول الإسقاطات أو الاستقطابات الخارجية لأنّها 

وجهة نظر ابيستيمولوجية لا يمكن الجزم إطلاقًا أن مسار الفكر العلمي في مجال معين يماثل أو يشبه 

 تلك عن شطط الطب والبيولوجيا ابيستيمولوجيا من خلال كانغيلهموقد عبر . مساره في مجال آخر

ولوجية متفحصة ودقيقة للفيزياء الرياضية اكتشف بعد دراسات ابيستيم' باشلار' فإذا كان أستاذه :الفكرة

)Physique Mathématique( لفكر العلمي في هذا العلم كان عبارة عن سلسلة ل  التاريخيمسارال، أن

 يؤكد أن مشكلات ومفاهيم الطب وعلوم الحياة بصفة عامة فيها كانغيلهم فإن واللاتواصل،من القطائع 

 ذلك في دراسته كانغيلهمويحلّل . ارية فيها واضحة وجلّيةلكن التواصلات والاستمرقطائع نسبية 

والنظريات فرغم تنوع المفاهيم ): Réflexe(' المنعكس'الإبيستيمولوجية لنشأة وتطور مفهوم -التاريخية

 وتعددها إلى درجة التناقض أحيانًا، إلاّ أن هناك تواصلاً إشكالياً يعبر - 19، 18، 17القرن -عبر التاريخ

                                                 
(3)- E. Castelli Gattinara, Les inquiétudes de la raison (épistémologie et histoire en France 
      dans l’entre-deux-guerres), Paris, J. Vrin, éditions de l’école des Hautes études en sciences 
      sociales1998, P. 62.  
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وعصره كانت توجد ' مندل'فبين : 'علم الوراثة'وكذلك حين يتحدث عن . ة المشروع المعرفيعن وحد

' مندل' ولذلك لم تكن بعد .ضمنها' مندل'قطيعة معرفية سببها غياب إشكالية عامة يمكن أن تُدرج أعمال 

راثة عند الذي أعاد صياغة وطرح قوانين الو) H. Devries(' دوفري'أعمال تواصل مسيرته، حتى جاء 

 .4ضمن إشكالية وتصور جديدين' مندل'

 لالمسائ هذه وطرحومن أجل مناقشة مستفيضة وتحليل أكثر عمق، تواصل فصول هذا الباب مناقشة 

 الثوري المفاهيمي الذي حدث في عصر الأنوار، الانقلابمتتبعة بداية الاهتمام بالتاريخ بصفة عامة منذ 

 وصولاً .19إلى بداية الاهتمام الابيستيمولوجي بتاريخ العلوم في القرنوالنظرية الوضعية، ' كونت. أ'ثم 

.  مع شيء من التفصيلكانغيلهموالتاريخ الإبيستيمولوجي لـ' باشلار'إلى الإبيستيمولوجيا التاريخية لـ

: وجيةوأخيرا، حصر الاهتمام في مسائل ابيستيمولوجية لفلسفة محلية ناشئة هي فلسفة العلوم الطبية والبيول

 !؟  للجمع بين هذه العناصر الفلسفية والعلميةكانغيلهمفما هي طبيعة التركيبة المعقدة التي تصورها 

                                                 
(4)- D. Lecourt, Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, Paris, PUF, Quadrige, 
      1999, PP. 444-448.  



 
 
 
 
 
 
 

@@
 

Þëþa@Ý—ÐÛaÞëþa@Ý—ÐÛaÞëþa@Ý—ÐÛa 

bîuìÛìàînîiüaë@âìÜÈÛa@„íŠbmbîuìÛìàînîiüaë@âìÜÈÛa@„íŠbmbîuìÛìàînîiüaë@âìÜÈÛa@„íŠbm@@@
ñ‹–bÈ¾a@òîàÜÈÛa@òÏbÔrÛa@À@ñ‹–bÈ¾a@òîàÜÈÛa@òÏbÔrÛa@À@ñ‹–bÈ¾a@òîàÜÈÛa@òÏbÔrÛa@À@ 

  نظرية التاريخ في عصر الأنوار-أولاً

 'كانغيلهم'و' كونت' تاريخ العلوم بين -ثانياً

 والابيستيمولوجيا  الاتصال والانفصال في تاريخ العلوم-ثالثًا

 'فوكو'و' باشلار' من كانغيلهم إلى كانغيلهم مرورا بـ-رابعا
@Þ
ëþ
a@l
bjÛ
a

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  العلوم والإبيستيمولوجيا في الثقافة العلمية المعاصرةتاريخ  -الأوللفصل ا

29 

 الباب الأول

لم يكن من الممكن قيام علم يدرس الحوادث الإنسانية الماضية دراسة وضعية موضوعية بدون 

.  للعلوماإحداث ثورة حقيقية في مفهوم التاريخ ذاته سواء كان تاريخًا عاما أو تاريخًا خاصا أو حتى تاريخً

يبتعد ) Régression(ء نجيلي القديم الذي كان يتصور التاريخ على شكل تقهقر إلى الورافالمفهوم الإ

 عن الحالة الأولية مثال النقاء والخيرية، لا يسمح بقيام نظرية جديدة للتاريخ تقوم على فكرة باستمرار

 ا أي الانطلاق من الحالة البدائية البسيطة والمتوحشة إلى أحوال جديدة أكثر تنظيمProgrès(.(التقدم 

خ العلوم يجب أن يسبقه حديث عن التغير الذي طرأ على ذلك فان كل تحليل لتاريلأجل . وارتقاءاورقي

فما هي الملامح : 18تاريخ في عصر النهضة و بالأخص في عصر الأنوار خلال القرن الإلىالنظرة 

 هي انعكاساته على الممارسة الابيستيمولوجية لتاريخ العلوم؟ العامة المميزة للمفهوم الجديد للتاريخ؟ وما

 : في عصر الأنوار في عصر الأنوار نظرية التاريخ نظرية التاريخ--أولاًأولاً

، حيث كان ذلك يتم في )Encyclopédistes( لدى الموسوعيين 18بدأ الاهتمام بالتأريخ للعلوم في القرن

 ولم يكن .لسيرة الذاتية الخاصة لعلم من العلوم يقوم بها علماء ذلك المبحث أو العلم بأنفسهملشكل كتابة 

روط الذاتية والموضوعية للكشف العلمي، إنّما الغرض الغرض من ذلك التأريخ لمسار الفكر العلمي أو للش

. هو نفسه الذي كان في التاريخ العام، بمعنى تدوين وإحصاء وتقييد نجاحات الماضي وإنجازات السابقين

وعلى ذلك، فهو إن صح التعبير، يدخل ضمن إطار الوعي العام الجديد الذي أدركه الإنسان والذي كان 

 .1مكانته ودوره في التاريخموضوعه الإنسان ذاته و

المنظّر الأساس لعصر النهضة الأوروبية، لم تعد الحقيقة المطلقة موضوعا وغاية للعقل ' كانط'فمنذ 

البشري، لأنّها سواء كانت حقيقة فلسفية أو تيولوجية فإنّها غير قابلة للإدراك ولا تمثل موضوعا للمعرفة 

وبالتالي الأولى هو البحث عن حقائق جزئية تخص مجالات . أصلاً مما يجعل بحثها لا طائل من ورائه

 .2معرفية متعددة ومحدودة

هناك تقهقر اومن تداعيات ذلك، تخلص التاريخ في عصر الأنوار من الفكرة الإنجيلية الزاعمة أن 

ك للإنسانية من عصر ذهبي قديم وأولي إلى عصور متتالية من الانحطاط المتزايد بتزايد البعد عن ذا

 .العصر الأول

وخصوصا فكرته التي رأى فيها أنHegel ( (' هيغل'ثم تكرس هذا الانقلاب في تصور التاريخ مع 

.  والتسامي خلال سيرورته التاريخيةللاكتمال، لكنه قابل الإنسان في مبدئه الأول غير مكتمل ولا متسامٍ

رقي، ومن شقاء إلى سعادة، ومن انكفاء إلى وبالتالي، فإنّه قد يسير من ضعف إلى قوة، ومن انحطاط إلى 

                                                 
(1)- G. Gusdorf, Les sciences humaines et la pensée Occidentale, Tome I : De l’histoire des 
       Sciences à l’histoire de la pensée, Paris, Payot, 1977, P. 59.  
(2)-J. Ulmo, La pensée scientifique moderne, Paris, Flammarion, 1969, PP. 197, 198.  
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-Condorcet)(1734(' كوندورسيه'فكرته هذه عن التاريخ من ' هيغل'وقد استلهم . 3ح وازدهارتفتّ

الذي نشر ) Esquisse tableau des progrès de l’esprit humain)(1797(الذي في كتابه ) 1797

إذا كان الناس عدوانيين وغير متراحمين فيما بينهم، : ي المبدأ الأساس للتقدم والرقي فبعد موته، حدد

المادية والمعنوية فلأنّهم أشقياء، وإذا كانوا أشقياء فلأنّهم محرومون من تلبية وإشباع مختلف حاجاتهم 

 -إذُا–فالبرنامج . 4ةيلذلك فهم بحاجة إلى تطوير قدراتهم وإمكاناتهم لتحقيق سعادتهم الماد. المشروعة

تمكين الناس من التقدم المادي، ووسائل العيش الكريم على الأرض، وتمكينهم من الثقافة : لمواضح المعا

5باو السلام ربوع أوروالمعرفة، وحينئذٍ سوف يكفّون عن عدوانيتهم وسيعم. 

 إلى تطوير نفسها وتحقيق التقدم انطلاقًا من طبيعتها البشرية المعطاة مسبقًا، -إذًا–فالإنسانية مدعوة 

 للتحول والصقل والتفتيق، وبالتالي إمكانية بلوغها درجات من الكمال والتسامي مع -لحسن الحظ–قابلة وال

والإنسانية بهذا تختلف عن الطبيعة الجامدة التي ليست مكتملة في ذاتها، وليس لها . استمرار تقدمها ورقيها

ي اللذين ينقلانها من طور التوحش أي وظيفة أو معنى قبلي، إلاّ عن طريق العمل البشري والفعل الحضار

كما أسس لهذه الفكرة من قبل . والبدائية إلى طور الحضارة والعصرنة، ومن ثمة تكتسب معنى وقيمة

جعل الإنسان سيدا ومالكًا : "غايته الأسمىقد بدأ الذي أكّد على أن عصرا جديدا ) Descartes(' ديكارت'

 لا تصنعه الخرافات والأساطير، إنّما يصنعه الإنسان -ن فصاعدامن الآ– بحيث يصبح التاريخ ."للطبيعة

 .6بنفسه من أجل أن يخضع الطبيعة لسيطرته وإرادته، ويحقق لنفسه الرفاه المادي والازدهار الاجتماعي

الجديد، ينبع الاهتمام بالماضي والتاريخ من واقع أن الحاضر يحمل وزر أو عبء وضمن هذا المنظور 

ضي، كما سيكمل عمل الحاضر، وهكذا دواليك، بحيث يحتاج إدراك الحقيقة إلى تراكم جهود إكمال الما

تفادي الأخطاء والاحتفاظ بالحقائق، لأن بواستعراض التاريخ يسمح . البشر على مر الأزمنة والتاريخ

:"  علىتاريخ العلوم يقوم) F. Bacon(' بيكون. ف'وهكذا تصور . تكرار نفس الأخطاء مضر بالتقدم

تاريخ صحيح للمعرفة، يشمل العهود القديمة ومصادر العلم، والجماعات المختلفة والاختراعات والتقاليد 

 مفيد لرجل -'بيكون'حسب –فذلك . 7" والانهيارات والنسيان مع ذكر أسبابها وظروفهاوالارتكاسات[...] 

 .نالعلم حيث تتضح الرؤيا أمامه فيؤدي مهمته عن وعي وإدراك حقيقيي

، حيث ينظر إلى الحاضر على 'ديكارت'وتقوم الرؤيا الجديدة للتاريخ على نموذج الهندسة الاستنباطية عند 

من خلال ) P-S.Laplace(' لابلاس'أنّه صنيعة الماضي، وسبب للمستقبل الذي يليه، كما عبر عن ذلك 

                                                 
(3)- F. Châtelet, Histoire de la raison, Paris, éditions du Seuil, 1992, P. 154.   
(4) - Idem, P. 155.  
(5) - Ibid, P. 155.  
(6) - Ibid, PP. 128, 129.  
(7)-  G. Gusdorf,  Les sciences humaines et la pensée Occidental, Tome I, Op. Cit., P. 49. 
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حالة الراهنة للكون كنتيجة لحالته يجب أن نعتبر ال:" الضرورة الحتمية في عالم الظواهر الكونية والأشياء

، مدللاً على إمكانية صورنة الفيزياء في 'لابلاس'، ويضيف "السابقة وسببا للحالة التي تأتي بعدها مباشرة

نسق استنباطي، أنّه لو أمكن لعقل أن يعرف جميع القوى العاملة في الطبيعة وحالة كل الكائنات المكونة 

 حركة الكون كلّه ضمن معادلة واحدة، ولأصبحت معرفته يقينية بحيث لها، لأمكن لهذا العقل صياغة

 .8يصبح المستقبل والماضي مثل الحاضر ماثلين أمام بصره

انتقال أو حركة من العام، الخام : فصورة التقدم في السيرورة التاريخية هي صورة عن الضرورة المنطقية

 صورة عن بحث دؤوب غير منقطع عن كمال ل، وبالتالي هو والمفصالمشكللى الخاص، إوالمجمل 

وقد نُسج تاريخ العلوم على نفس الشاكلة تطبعه روح من التفاؤل والأمل في قدرة . مؤقت في كل مرحلة

العقل المنفتح والمؤيد بالإرادة والحرية على تحقيق ذاته في الطبيعة والتاريخ عن طريق الانتصار أو على 

قدمه وفي مقدمتها قوى الطبيعة الميكانيكية، وقوى السحر والشعوذة الأقل تجاوز القوى التي تعيق ت

، بالشمولية المؤسسة على الإيمان 18ز هذا التوجه العام في تصور التاريخ في القرنميتوي. 9الروحيتين

 يقة للثقة المفرطة فيها وفي نتائجها واعتبارها وحدها تحمل الحقبشمولية وكلية المبادئ العلمية ذاتها، نتيجة

ومراعاة لذلك، كانت المهمة الأولى في برنامج عصر الأنوار تتمثل في توحيد المفاهيم . وتعبر عنها

. ومحاربة الخصوصيات الثقافية، لأنّها في صميمها تعتبر تنازلاً لصالح الاعتقادات والخرافات والفقر

ا العقل إلى مية ومن ورائهوفي سياق رفع العلم والمعرفة العلم.  هي العلم باختصار-إذًا–فالحضارة 

مصاف قيمة عليا وحيدة ومهيمنة تلغي جميع القيم الأخرى، يقابل المؤرخون بين تاريخ العلوم كمجال 

) Histoire des mentalités(' تاريخ الذهنيات'مكاني لسيرورة العقل وسياق لتحقيق ذاته، وبين -زماني

 هي خلاصة مجموعة من الأفكار الجاهزة التي لم  فالذهنية).Histoire des idées(' تاريخ الأفكار'و

يساهم الفرد في تكوينها، ويعبر عنها الأفراد ويتبنونها تلقائيا من خلال الانتماء إلى جماعة بشرية ما وفي 

وتتميز الذهنية بأنّها نسق فكري مليء بالتناقضات والمفارقات مثل الذهنية المسيحية . مرحلة تاريخية ما

ليبية، ظهور العذراء، رد المرض إلى صالخوارق، رمزية الأعداد، القناعة ال:  الإيمان بـالتي تقوم على

أما تاريخ العلوم فيدرس تسلسل الحقائق والمعارف العلمية في مسارها الزمني، . 10الخ...الخطيئة أو الذنب

ولذلك . 11ينهاوموقعها الجغرافي مع الالتزام بمنهج منطقي ضروري ينأى بالعلم عن الذهنية ومضام

لطالما اعتبرت الذهنية من طرف المؤرخين الابيستيمولوجيين على أنّها ضرب من اللامعقول الذي يعيق 

                                                 
(8)- J. Merleau-Ponty, « Laplace : un héros de la science ‘normale’ », La Recherche, n°98, mars  
       1979, P. 258.  
(9)- G. Renard, L’épistémologie chez Georges Canguilhem, Paris, Editions Nathan, 1996, P .15.  
(10)- J. Le Goff, « Histoire des sciences et mentalités », Revue de synthèse, juillet-décembre 
       1983, PP. 408, 409.  
(11)- Y. Conry, « Combat pour l’histoire des sciences », Lettre ouverte aux historiens des 
        Mentalités, Idem, P. 378.  
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 في سياق تأريخ خارجي، لكن يبقى التاريخ الداخلي للعلم هاتقدم الفكر العلمي رغم ضرورة الإشارة إلي

 .12 أولوية حيويةاذكمعقولية مستقلة 

إحصاء نجاحاته، :  يعبر ويجسد تفتح العقل ورقيه عن طريق18 في القرنالحاصل أن تاريخ العلوم

ه أو لفت الانتباه إلى السبل والمسالك التي لم يطرقها العلم بعد، على اعتبار أن المخطط العام يوالتنب

 التاريخف . بكيفية مسبقة عند الانطلاق البعيدة لأبحاثه وصولاته موجود ومعروفلمبادئ العقل والغايات

 .هو تجسيد وتحقيق فعلي لذلك الكمون المنطقي في إطار الزمان والمكان

 العقل مكانة قدسية، ورأى فيه الوحيد القادر على إدراك الحقيقة والتعبير عنها منح -إذًا–فعصر الأنوار 

بصياغتها في معرفة علمية يقينية، لا يمكن لأي معرفة أخرى أن تضاهيها أو تكون صنوا لها أو حتى 

 يقوم به العالم المختص في مجال ا تدوينيواستجابة لذلك، يعتبر الاشتغال بتاريخ العلوم عملاً. قف ندا لهات

بحثه ليصف ويتتبع الطريق الذي تم عبوره وتعداد الحقائق المتناثرة على الطريق وكيف تم جمعها، 

صول إلى الحقيقة اليقينية التي ليست الإشادة بالإنجازات، ثم الحديث عما تبقى من المسار أو الطريق للو

وعلى ذلك، لم يكن تاريخ العلوم يمارس .  للحقيقة الأولية الكامنة في العقل أو فعليٍ حقيقيٍسوى تجلي

ضمن نظرة ابيستيمولوجية أو فلسفة، لأن ذلك يحمل مخاطر لا تتلاءم مع معتقدات العصر، إذ لا يمكن 

فالتشكيك في العقل . 13التجريب والاستدلال أو عرضها للمناقشة والنقدالتشكيك في المعرفة العلمية نتاج 

يعبر عن ذلك . وصنوه العلم سيضع الإرث الثقافي والفكري لعصر الأنوار برمته موضع شك وريبة

إن تاريخ معارفنا يحقر الإنسان من جهة عن طريق :" فيقول) D’Alembert)(1717-1783(' يربدالم'

تراءى له تارفه زهيدة، ومن جهة أخرى يرفعه ويشجعه أو على الأقل يخفف عنه حين له أن معبيان الت

فتاريخ آرائنا يطلعنا . التطبيقات المتعددة التي قام بها انطلاقًا من عدد قليل من المفاهيم الواضحة واليقينية

 .14"راث أحيانًا أخرىكيف أن الناس رضوا بالشبهة محل الحقيقة، بفعل الضرورة أحيانًا، وبفعل عدم الاكت

 ومن تداعيات الثقة المفرطة في العقل والعلم، أيقن الموسوعيون في استشرافهم لمستقبل البشرية، أن

الصراع بين بني البشر قد انتهى، والصراع الحقيقي الذي سيفرض نفسه سيكون بين الإنسان وقدراته 

رى، وسيكون العلم والمعرفة العلمية والمنهج الذكائية من جهة، والطبيعة وقواها الميكانيكية من جهة أخ

 .العلمي الأسلحة الفعالة في يد الإنسان والتي ستحسم الصراع لصالح الإنسان

                                                 
(12)- I. Lakatos, Histoire et méthodologie des sciences, Paris, P.U.F, bibliothèque d’histoire des 
        Sciences, 1994, P. 210.  
(13)- G. Renard, L’épistémologie chez Georges Canguilhem, Op. Cit., P. 15. 
(14)- D’almbert cité par G. Gusdorf, Les sciences humaines et la pensée Occidentale, Tome I,  
       Op. Cit., P. 64.  
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وقد تبين بعد فترة قصيرة أن هذه الأفكار أحلام طوباوية مغرقة في التفاؤل وحتى الغرور، حيث لم ينتظر 

كرست واقع سيطرة السياسة على جميع مجالات عصر الأنوار طويلاً حتى جاءت الثورة الفرنسية و

الأول أن يلتفتوا :  على شيئين فقطفي أن يرى اهتمام الناس ينصب' كوندورسيه'فخاب بذلك حلم . الحياة

أن يرفعوا :" والثاني. 15"تثقيف عقولهم، تنويرها أكثر، وزيادة انهماكهم في العمل أو تمتعهم:"...إلى

 .16"الكرة الأرضيةأي ثورة عامة تمس صرحا للعلوم حتى تُحفظ من 

وقبل أن تأتي الخيبة في قدرة العقل وتأكد عجزه، من داخل حقل العلم والمختبرات العلمية، جاءت من 

فالرومانسيون لا يؤمنون . 'الرومانسية' باسم18حركة خارج الحقل العلمي مناهضة للعلم، عرفت في القرن

 وفي مقابل ذلك قدموا العاطفة على العقل، .كيكشوفوق النقد والتأ، كمابالعلم كقدس الأقداس يحكم ولا يح

 جانبا والإيمان بالمطلق والمجاز، وأعلوا من قيمة القيم البشرية التي رفضها الموسوعيون وطرحوها

أو كالوا لها تهمة حمل الإرث الميتافيزيقي الإنجيلي القديمابحجة أنّها ليست علوم ،. 

فالرومانسيون عموما والألمان : من ينظّر لهم' كانط'كقارئ ومتجاوز لـ' هيغل' في وقد وجد الرومانسيون

حيث ولعوا . خصوصا اتجهوا إلى الاهتمام أكثر بكل ما كان موضوعا للنقد الكانطي المجرد والبارد

ة الكانطية أكّد أن النقدي' هيغل'ورغم أن . الخ..الروح والخلاص،، الوجود 'االله'بالبحث عن المطلق، عن 

هي لا يمكن تجاوزها، إلاّ أنّه في مقابل ذلك أكّد على أحقية ومشروعية هذا الفكر الناشئ في البحث كما 

 .17هناك شيء من الواقع في مطالب الرومانسيين' هيغل'فبحسب . عن المطلق

 :كانغيلهمو' كونت' تاريخ العلوم بين -ثانياً

: 'كوندورسيه' وخصوصا أطروحات وأفكار ،18لوم في القرنبشدة على مفهوم تاريخ الع' كونت. أ'يحمل 

فالعقل يتبدى ويظهر في . م عليه مسبقًا وبصورة قبليةكفالعقل الخالص لا وجود له أصلاً، ولا يمكن الح

بكيفية بعدية فقط، أي بالنظر " ذلك أمر غير ممكن إلاّ وة التي يقوم بها، يأفعاله وأعماله وأنشطته الحقيق

على الطريقة الديكارتية تصف المنهجية فمقالة للمنهج . 18"لتي هي العلومه، وملاحظة آثاره اإلى نتائج

العلمية وترسم خطوطها العريضة وتفصيلاتها الدقيقة بكيفية رياضية مجردة، وبصورة قبلية تملي على 

. أ' ولهذا يعلن .العقل ما يجب عليه فعله قبل البدء في العمل، مقالة مثل هذه ستكون تأملاً في الفراغ

 أن فلسفة الأنوار فشلت في تحقيق أهدافها، -بعد الرومانسيين ولأسباب أخرى تختلف عن أسبابهم–' كونت

 .ويجب وضع قواعد تعليم جديدة لتاريخ العلوم تأخذ بعين الاعتبار أسباب ذلك الفشل

                                                 
(15)- Condorcet cité par G. Gusdorf, Idem, PP. 74, 75. 
(16)- Ibid., P. 20.  
(17)- F. Châtelet, Histoire de la raison, Op. Cit., P. 158.  
(18)- A. Comte cité par P. Macherey, Comte, la philosophie et les sciences, Paris, P.U.F, 1989, 
        P. 52.  
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 فهناك أزمة .18في القرنخر غير ذاك الذي كان يصنع نشوة الموسوعيين  وجد أمامه واقعا آ19فالقرن

 وحالة اللاإستقرار السياسي  والثورات التي شهدتها أوروباالإضطراباتحادة وعميقة، من مظاهرها 

 ثم فكريا، عجز. 'نابليون'والاجتماعي التي خيمت على كامل أرجاء القارة بعد الثورة الفرنسية وحروب 

الثقافي القديم وفتح آفاق جديدة تحلّ الأزمة أو الفلاسفة والمفكرين على تجاوز حقيقي ونوعي للإرث 

 .19تخفف منها مؤقتًا

بحماية العلم ورفعه عن الثورات والمتغيرات التاريخية بوصفه ' كوندورسيه'لمطلب ' كونت'إن رفض 

بفكرة أن العلم أو الفكر العلمي غير معني ' كونت'يمثل الحقيقة المشتركة والكلية، نابع من عدم اعتراف 

العلم معني ومتورط حتى يكون وعلى النقيض من ذلك . سياسة والمتغيرات الاجتماعية والتاريخيةبال

وإذا . النخاع في جميع الثورات والحروب والمتغيرات الاجتماعية التي لا يمكنه أن يكون في منأى عنها

ال العلمية النظرية، الأول يضم الأعم: نجده يتكون من قسمين كبيرين' كونت'تأملنا المشروع الفلسفي لـ

دروس في الفلسفة 'فكتاب : يدلّ على ذلك، كتبه الأساسية. والثاني يشمل الأعمال السياسية التطبيقية

نظام الفلسفة '، في حين ا أو نظريا علميا يمكن اعتباره كتاب- أجزاء6-) 1842-1830( 'الوضعية

ليست ' كونت'العلمية لـعمال  فكأن الأ.20 كتاب سياسي أو تطبيقي- أجزاء4-) 1854-1851(' الوضعية

 أو مرحلة مفاهيمية ضرورية، إنّما الغاية القصوى هي الجانب العملي المتمثل في سوى مدخل نظري

 كما يدلّ على ذلك كتابه الأساسي الأول الذي صرح فيه .إعادة تنظيم المجتمع والسياسة على أسس علمية

عمال العلمية الضرورية من أجل إعادة تنظيم مخطط الأ' :علانية بطبيعة مشروعه الفلسفي وأهدافه

 Plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la(' المجتمع

société)(1822 .( علم 'هي عمل علمي يهدف إلى وضع أسس علم جديد هو ' الدروس'علاوة على أن

–' كونت'عند  فالعلم. وره وضع قواعد لسياسة علمية، والذي يتيح بد)la Physique sociale(' الاجتماع

 هو الوسيلة الأساسية والفعالة لتأسيس العمل الاجتماعي والسياسة النيرة، وبالتالي فهو متلاحم مع -إذًا

 :وفي ضوء هذا، يمكن أن نفهم مقولته الشهيرة التي أصبحت بعده شعارا. 21واقع البشر ولا يمكن فصله

 ).Science d’où prévoyance, Prévoyance d’où action(،22" بالبصيرةملالعالبصيرة بالعلم، و"

بمهمتين  هي التي تضطلع -'كونت'حسب –إن الفلسفة تبقى مرتبطة بالعلم ارتباطًا ضروريا، لأنّها 

، )systématisation(' النسقية'أو ' التنظيم'، والثانية هي )généralisation(' التعميم'الأولى هي : أساسيتين

                                                 
(19)- H. Gouhier, La philosophie d’Auguste Comte – esquisses, Paris, j.Vrin, 1987, P. 24.  
(20)- Jean- François Braunstein, « La philosophie des sciences d’Auguste comte », In :  
       P. Wagner (sous la direction), ‘les philosophes et la science’, Paris, Série folio essai, 
       Editions Gallimard, 2002, P.947.  
(21) - Idem, P. 789.  
(22)- Auguste Comte, Discours sur l’esprit positif, Paris, édition A. Petit, 1975, P. 696.  



  العلوم والإبيستيمولوجيا في الثقافة العلمية المعاصرةتاريخ  -الأوللفصل ا

35 

 الباب الأول

أي باختصار القدرة على بناء نظرية مجردة وعامة من مجموعة محدودة من الوقائع، ثم التنسيق والربط 

 .23بين معارف ونتائج العلوم المختلفة بغرض تكوين نظرة شمولية أو مجملة

 العلم'لم يستعمل لفظ ' كونت'والواقع أن ')Science ( ا، حيث كان يتحدثا عن بصيغة المفرد إلاّ نادردائم

كما لم يكن يتحدث عن وحدة عضوية للعلوم والمعارف، إنّما عن تنسيق بين العلوم . بصيغة الجمع' العلوم'

ن نظرة كلّيةحتى يمكن للفلسفة أن تعملّمي . م وتكوا في التصنيف الخطي أو السونلمس هذا التوجه واضح

 ترمي إلى التوحيد بقدر ما ترمي إلى التنظيم فالمبادئ والأسس النظرية للتصنيف لا: 'كونت'للعلوم عند 

 .والبحث عن تناسق تناغمي بهدف تكوين نظرة مجملة على مختلف حقول ومجالات المعرفة

فالظواهر الأَولى . 24البساطة، العموم، الارتباط، السهولة: العلوم وفق أربعة مبادئ' كونت'فقد رتب 

أما مبدأ الارتباط فيعني أن العلوم . تعقيدا والأكثر عموميةبالدراسة والبحث هي تلك البسيطة، أي الأقل 

 البحث الخاصة وأدوات على العلوم السابقة، فالبيولوجيا تعتمد على مناهج -ولا تتأسس–اللاحقة تستعين 

 إليها، لأن ذاته يرفض الإرجاعية ' كونت'بالفيزياء والكيمياء، لكن دون أن تُرد)Réductionnisme .(

الرياضيات، علم الفلك، الفيزياء، : لك، تبقى العلوم الصعبة من خلال علاقتها بالإنسان هي الأخيرةوعلى ذ

 .25الاجتماعالكيمياء، البيولوجيا، علم 

' آبل راي'و' حلقة فيينا'دون أن يكون فعلاً قد تبناها أو قال بها، إنّما ' كونت'إن بعض الأفكار أُلصقت بـ

)A. Rey (الإرجاعية على شاكلة . به تهمة القول بوحدة عضوية للعلومهما اللذان ألصقا الفزيأة' ثم '

)Physicalisme( والبيولوجيا، على الرغم الاجتماعدافع بضراوة عن استقلالية علم ' كونت'، رغم أن 

 من الخصوصية الذاتية تؤسس أن لكل مجال علمي شيئًا رغممن اعتمادهما المنهجي على العلوم السابقة، 

، لأنّه لا يمكن قبول منهجية 'ديكارت'عن ابيستيمولوجيا متحررة تماما من ' كونت'كما دافع . ستقلالها

 وأولوية الرياضيات، والاتجاه نحو نفي استقلالية -الكوجيتو–واحدة لجميع العلوم، كما رفض وحدة الأنا 

 ب في مقدمة مؤيدي المذه' كونت' ذاته في أبحاثه وقراءاته يميل إلى تصنيف كانغيلهمعلم الحياة، لأن

 .26"19في القرن' مونبولييه'كبر ممثل لمدرسة أ:" الحيوي عندما يقول عنه أنّه

 

 

                                                 
(23)- Auguste Comte, Cours de philosophie positive, Vol.I, Paris, Hermann, 1908, P. 593.   
(24)- Idem, P. 54.  
(25)-  Jean- François Braunstein, « La philosophie des sciences d’Auguste comte », Op. Cit., 
         PP. 796, 797. 
(26)- Georges Canguilhem, « La philosophie biologique d’Auguste Comte », In : Etude 
        D’histoire et de philosophie des sciences concernant les vivants et la vie, Op.cit, P. 80. 
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 :تاريخ العلوم وقانون الحالات الثلاث -1

للعلوم، إلاّ عن طريق فهم تصوره لتصنيف العلوم، لأن الدراسة الجدية ' كونت'لا يمكن أن ندرك تصور 

 قبلي للعقل والعلم أو محل نظرية قبلية للمعرفة، هي التي تمكن من فهم الفكر التي تحلّ محلّ منطق

' كونت'أن فلسفة ' غويي'إلى الحد الذي يمكن الجزم مع . البشري في عمله، وفي عمله الأسمى أي العلوم

 .27"فلسفة للفكر البشري من خلال العلوم"هي 

ظام تاريخي معين، فإن فلسفة العلوم ذاتها يجب أن أنّه إذا كانت العلوم قد ظهرت ضمن ن' كونت'يؤكد 

ثم . 28"ريخالا نعرف حقيقة علما ما، ما لم نعرف الت:"  للعلوم، لأنّهاتكون هي الأخرى تاريخية أو تاريخً

 Loi de(' التتابع قانون التدرج أو'ن قانون تصنيف العلوم ومبادئه لا يمكن فهمه بمعزل عن إ

Filiation(ون الأخير الذي يفسر التكوين المتتابع عبر التاريخ لمختلف العلوم ليس إلاّ قانون ، هذا القان

بسبب ' دروس في الفلسفة الوضعية'في الدرس الأول من كتابه ' كونت'الحالات الثلاث الذي عرضه 

 .أهميته لما يأتي بعده مباشرة

صوى في فهم الفلسفة والعلوم ووشائجهما مدركًا لأهمية تاريخ العلوم الق' كونت. أ' كان -إذًا–من البداية 

التاريخ العام 'حداث كرسي لـإ) Guizot(' غيزو'معا، وهو الذي دفعه إلى أن يطلب من أحد تلامذته 

 مع وزير التكوين 1882ولم يتحقق الطلب إلاّ لاحقًا سنة . 'الكوليج دي فرانس'بـ' والفلسفي للعلوم

 .L. Bourgeois(28(' بورجوا. ل'العمومي 

والذي ' الحالات الثلاث'لقانون التطور الأساسي ممثلاً في قانون ' كونت'يخضع تاريخ الفكر البشري عند 

يتمثل هذا القانون في أن كلّ واحدة من مفاهيمنا الأساسية، كل فرع من معارفنا، يمر :" يلخصه كالآتي

 والحالة الميتافيزيقية أو المجردة، ثم الحالة التيولوجية أو الوهمية،: تباعا بثلاث حالات نظرية مختلفة

 .29"الحالة العلمية أو الوضعية

العلل الأولى 'عن طريق التعرف على ' المعارف المطلقة'ففي المرحلة الدينية الأولى يبحث الفكر عن 

وفي المرحلة . ، ولذلك يحتاج من أجل افتراض وجود ذلك إلى عناصر أو مبادئ غيبية مفارقة'والغائية

لموضوعات وأشياء العالم أو لى قوى مجردة كامنة ومحايثة إافيزيقية، تتحول تلك القوى الغيبية الميت

 المرحلة العلمية الوضعية، أين يدرك الفكر البشري أنّه لا مجال أمامه للوصول إلى ،وأخيرا. الكون

ئق المطلقة أو  الوصول إلى الحقاباستحالةمعرفة موضوعية، فعالة وعملية إلاّ عن طريق الاعتراف 

                                                 
(27)-H. Gouhier, La philosophie d’Auguste Comte – esquisses, Op. Cit., P. 09.  
(28)- E. Coumet, « Paul Tannery : L’organisation de l’enseignement de l’histoire des 
        Sciences », Revue de synthèse, Albin Michel, janvier-juin 1981, P. 88.  
(29)- Auguste Comte, Cours de philosophie positive. Vol. I, Op.Cit., P. 21.  
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وعوض ذلك، على الفكر البشري أن يعتمد الاستدلال العقلي والملاحظة التجريبية من . المبادئ الأولى

 .أجل الوصول إلى ضبط وصياغة قوانين الطبيعة في صورة علاقات ثابتة من التتابع والتشابه

، ثم ضروري، -دمجر-قليبأنّه قانون ع' كونت'الذي تصوره ' الحالات الثلاث'هذا القانون ويتميز 

بالبيولوجيا ' كونت'وهنا يظهر تأثر . وطبيعي يعبر عن تاريخ حقيقي، ثم أخيرا هو قانون للتقدم والنمو

' الجنيني'تحديدا، حيث يتصور تقدم التاريخ وتطوره على النموذج البيولوجي ' مدرسة مونبولييه'و

)Embryonnaire :( فالتقدم)Développement ( من الجرثومة أو الرشيم ينطلق)Germe ( الذي

يتضمن أو يحمل بالقوة كل المعلومات والمعطيات عن البرنامج المراد تنفيذه، ولا شيء جديد يضاف فيما 

الشهيرة ' كونت'ومن هنا جاءت مقولة . ذ ليست هناك مفاجآت في الطريق لأن كل شيء حسم مسبقًاإيعد 

30"نمو النظامالتقدم ليس إلاّ انتشار أو :" بأن. 

 بدون انقطاعات ولا تجديدات تاريخ متصل واستمراريإلى أن تاريخ العلوم ' كونت'بناء على ذلك، يذهب 

عن ' كونت'التي لا يكفّ ' ليبنيتز'حقيقية أو مفاجآت مبتكرة لأن كل شيء معروف مسبقًا، تبعاً لفكرة 

الصقل 'تماما عن استعمال مصطلح ' كونت'ويمتنع . عم من المستقبلأالاستدلال بها، والمدعية أن الحاضر 

' النمو التقدم أو'، ويفضل استعمال المصطلح العلمي )Perfectionnement(' أو التحسين

)Développement(31. 

 النمو كان بدائيا ي عمليةفمصطلح الصقل أو التحسين يوحي إلى الفهم أن العقل البشري عند الانطلاق ف

 ثم ان.لي لا يملك كامل المعطيات الأساسية والمعلومات عن سيرورة النمو فيما بعدوغير مكتمل، وبالتا

التفاعل مع البيئة أو المحيط يكسبه بالتدريج قدرات جديدة تؤهله لإنتاج وابتكار أشياء ومقدرات جديدة لم 

ريخ للفكر وباختصار، فإن تاريخ الإنسانية هو قبل كل شيء تا:" يكن من الممكن تصورها في البداية

وطرق التفكير، يمكن أن يصادف تحولات وتغيرات شكلية، لكن لا يعرف أبدا أزمات حقيقية، ولا قطائع 

 .32"تتجدداولا 

يعني هذا بوضوح أن بذرة المرحلة الوضعية والفلسفة الوضعية تكمن في مرحلة التفكير اللاهوتي أو 

 يتضمن بذرة المعقولية فهو -'كونت'حسب – فنمط التفكير اللاهوتي مهما كان شططه .التيولوجي

)Rationalité( ها ل منها يتمثل في بحثه عن تفسير الظواهر ومحاولة ربط الظواهر الكونية بعلجزءا، أو

خرج المعرفة البشرية من الإطار أوفضلاً عن ذلك، فإن الحالة اللاهوتية ذات قيمة، لأنّها تُعد من . الفاعلة

                                                 
(30)- J. François Braunstein, « La philosophie des sciences d’Auguste comte », Op. Cit., P. 817. 
(31)- Georges Canguilhem, G. Lapassade, J. Piquemal, J. Ulmann, Du développement à 
        L’évolution au XIXe siècle, Paris, P.U.F, 1962, P. 22.  
(32)- Idem, P. 24.  
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ثلاً في الثنائية العقيمة والسجالية بين الذات والموضوع، إلى عالم الوقائع التي حتى الميتافيزيقي المجرد مم

 .وإن كانت دينية فإنّها تعتبر قفزة نوعية، في انتظار بلوغ المعرفة أشكالاً أكثر موضوعية

لذات ة العقيمة بين اهاجوالحقيقي، لأنّه هو الذي أخرج الم' كانط'" نفسه ' كونت'ولهذا السبب، يعتبر 

 .33"وسط-والموضوع إلى علاقة حقيقية ومنتجة بين عضوية

نّها سلبية إلى أفضلاً عن ' مجردة'و' عقيمة'بأنّها ' كونت'أما المرحلة الميتافيزيقية، فإنّها وحدها التي يصفها 

طوة الحد الذي يرى أنّه بإمكان علم ما الاستغناء عنها خلال مساره التكويني، ذلك لأنّها مجرد واسطة وخ

 .مؤقتة

) Scientificité(' العلموية'وأخيرا، المرحلة الوضعية التي تسمح بتحديد وضبط معايير وأشكال 

 الفكر عن البحث في بامتناع' كونت'وتمتاز هذه المرحلة عند . ومميزات الخطابات العلمية عن غيرها

ن الحقيقية التي تتحكم في الظواهر  ويكتفي بالبحث في القواني،الخ...الأسباب والعلل وفي الغايات والمصير

إن الميزة الأساسية في الفلسفة الوضعية هي اعتبارها كل الظواهر خاضعة لقوانين :"...الطبيعية وغيرها

هذا، مع . طبيعية ثابتة، حيث أن الكشف الدقيق عنها واختزالها إلى أقل عدد ممكن هو غاية جميع جهودنا

 وغير ذات إطلاقًالأسباب سواء الأولى أو الغائية لا يمكن الوصول إليها يما يسمى بافاعتبارنا أن البحث 

 وبداية 19هو الذي استثمره فلاسفة ورجال العلم في نهاية القرن' كونت' هذا التوجه عند .34"معنى

' كونت'صديق ' مل. س. ج'ولذلك يعلق . 'حلقة فيينا' لبناء وضعية جديدة متزمتة ومنغلقة مثل 20القرن

 Contexte de(' سياق الكشف'اهتم بـ' كونت'سفته، في مقابل الفلسفة الأنجلوسكسونية، بأن على فل

Découverte ( احيثعلى البحث في مناهج وطرائق الفكر البشري في مراحله المختلفة للوصول نكب 

جلوسكسونيين  وفي المقابل لم يهتم بتاتاً مثل الأن.إلى المعرفة، أو كيف أمكنت المعرفة في تاريخ البشر

تجعل تلك المعارف مقبولة أو صحيحة، أي كيف نقبل منطقيا صحة بالشروط المنطقية والعقلية التي 

 .Contexte de Preuve(35(المعرفة وذلك هو سياق الحجة أو البرهان 

 كوريث أخير لتقليد فلسفي في ممارسة تاريخ العلوم يعود في كانغيلهميضع ' فوكو. م'هذا، ورغم أن 

في نقاط متعددة، ' كونت' لا يكفّ عن توجيه سهام نقده ولومه إلى كانغيلهم، إلاّ أن 'كونت. أ'له إلى أص

بصفة عامة وعلى تصوره لتاريخ ' كونت' على كانغيلهمفما هي مؤاخذات : وبالأخص في تاريخ العلوم

 العلوم بصفة خاصة؟

 

                                                 
(33)- J. François Braunstein, « La philosophie des sciences d’Auguste comte », Op. Cit., P. 820. 
(34)- Auguste Comte, Cours de philosophie positive, Vol. I, Op. Cit., P. 594.   
(35)- J. François Braunstein, « La philosophie des sciences d’Auguste comte », Op. Cit., P. 819. 
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  :كانغيلهمو' كونت'التماس، التداخل واللاتجانس بين  -2

 إذ يعتبره ضحية مدرسة لم يؤسسها رغم في مواضع كثيرة،' كونت. أ' في الإشادة بـكانغيلهملا يتردد 

 على رأس تقليد فلسفي في ممارسة كانغيلهميضع ' فوكو. م'بل إن . أنّها تدعي الانتماء إليه وهي الوضعية

' سارتر'د فلسفي آخر يمثله في مقابل تقلي' كونت'تاريخ العلوم يتمسك بالمعقولية والمفهوم بدأ مع 

-Maine De Biran)(1766(' مين دوبيران'يؤكد على التجربة الذاتية ويعود إلى ' ميرلوبونتي'و

نتماؤهما ا عديدة، في مقدمتها  مشتركةنقاط' كونت' بفلسفة كانغيلهموالواقع أن ما يجمع فلسفة . 36)1824

 والتي تلح على سياق الكشف من خلال يستيمولوجياالإبإلى نفس المدرسة الفرنسية في فلسفة العلوم أو 

المدرسة الأنجلوسكسونية المهتمة بالمنطق واللغة وبالتالي سياق الحجة أو دراسة تاريخ العلوم، في مقابل 

 .37البرهنة

 العلمية والفلسفية كانت واحدة حيث ااهتمامهم التقارب بين الرجلين أكثر أن مجالات تعزيز قد زاد فيو  

 -الفلسفة الحيوية، ج- تاريخ العلوم، ب-أ: ان في تحليل ومناقشة ثلاث مسائل فلسفية ومعرفية هييشترك

 في كانغيلهم لا يعني دائما التوافق والاتفاق، فإن المؤكد مع ذلك أن فلسفة الالتقاءومع أن . المعيارية

تشنيع بالفلسفة الوضعية كما هي جملتها بنيت انطلاقًا من مناقشة ومجادلة وأحيانًا رفض وفضح، بل وال

 كانغيلهم عليها لغاشتوعلى ذلك، فإن المادة المعرفية والإشكالية الفلسفية التي . أحيانًا أخرى' كونت'عند 

 .حتى وإن عدلت أو طُعمت بنتائج العلوم المعاصرة' كونت'تعود إلى 

أهمية مسألتين في تأكيده على ' كونت' مع كانغيلهملتقي ي ،تاريخ العلوم والابيستيمولوجيايخص ففيما 

الأولى تتمثل في الأهمية المركزية لتاريخ : أساسيتين تطبعان الإبيستيمولوجيا الفرنسية المعاصرة بالكامل

بالنسبة لفلسفة العلوم الفرنسية المرتبطة  :"العلوم، والثانية التأكيد على الابيستيمولوجيات المحلية أوالجهوية

 .38" لا يمكن تصور قيام ابيستيمولوجيا ممكنة خارج إطار التاريخ، إنّه'باشلار'بـ

' كونت' اعتمدا على فلسفة كانغيلهمومعه ' باشلار'أنM. Serres ( (' سير. م'وفي نفس السياق يرى 

لكن إذا . 39'برغسون'و) E. Meyrson(' ميرسون'هم من، و'كونت'اد بطريقة غير مباشرة عندما انتقدا نقّ

في التأكيد على ضرورة تاريخ العلوم للفلسفة والابيستيمولوجيا، فإن ' كونت' يشترك مع كانغيلهمكان 

 للإطار النظري والفلسفي لتاريخ العلوم من حيث طبيعته، مناهجه ومساره وحتى تطبيقاته كانغيلهمتصور 

 .، بل ويرفضه مباشرة ودون مواربة'كونت'يختلف تماما عن تصور 
                                                 

(36)- Michel Foucault, « La vie : l’expérience et la science », op.cit, P.4.  
(37)- Jean- François Braunstein, « Bachelard, Canguilhem, Foucault, le ‘style français’ en  
       Épistémologie », In : les philosophes et la science, Op. Cit., PP. 920, 921. 
(38)- F. Jacob, L’empirisme logique, ses antécédents, ses critiques, Paris, minuit, 1980, P. 10.  
(39)- Jean- François Braunstein, « Canguilhem, Comte et le positivisme », In : Actualité de 
        Georges Canguilhem : le normale et le pathologie. Paris, Le Plessis-Robinson, 1995. P. 97. 
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فهو يعتبر . للممارسة النظرية لتاريخ العلوم في المدرسة الفرنسية' كونت' أبوة همكانغيلوبداية لا ينكر 

المنبع الذي كان ويجب أن يبقى حسبنا معبرا عن أصالة الأسلوب الفرنسي "مفهومه الفلسفي لتاريخ العلوم 

مدخل ' كونت'د ثم إن مبحث تاريخ العلوم لدى كل منهما ليس غاية في ذاته، فهو عن. 40"في تاريخ العلوم

. أو وسيلة لمشروع ضخم يتمثل في تأسيس علم جديد هو علم الاجتماع وضبط ممارسة علمية للسياسة

 وسيلة من خلالها نقوم بممارسة تفكير نظري ونقدي للقيم المعرفية وفي مقدمتها كانغيلهمهو عند كما 

عة، لأنّه توجد قيم إنسانية أخرى معقولة هي الحقيقة التي لا يجب أبدا الاعتقاد أنّها القيمة الوحيدة المشرو

 .كون لحياة البشر أي معنى وهدف لن يوبدونهاالأخرى ولها مكانتها في حياة الإنسان، 

الأولى : على مسألتين صميميتين' كونت' لمفهوم تاريخ العلوم عند كانغيلهمفي مقابل هذا تتركز انتقادات 

ولا بعده والمتمثل في إرادة تحقيق وحدة بين العلوم ولو ' نتكو'تتعلق بالحلم الذي لم يتحقق في حياة 

قيام مبحث علمي جديد مهمته الإلمام بالمبادئ الأساسية في كل ' كونت'فقد رأينا سابقًا كيف اقترح . نظرية

أما الثانية، وهي الأشد رفضا من طرف . علم، ثم ربطها ببقية العلوم الأخرى قصد التعميم والنسقية

حاصل، أي على النموذج البيولوجي لنمو الجنين، ، فهي تصور تطور مسار العلم كتحصيل لهمكانغي

 .وبالتالي نفي أن يكون التقدم في تاريخ العلوم يفضي إلى شيء جديد أو كشف غير متوقع

' عام' المشروع الكونتي الرامي إلى تأسيس تاريخ كانغيلهمففيما يخص النقطة الأولى تفصيلاً، يرفض 

يؤكدان على أن لكل مجال معرفي ' باشلار' ومن قبله كانغيلهم، لأن 'عام'والخلاف هنا حول كلمة . لعلومل

وهنا يشدد .  له تاريخه الخاص وزمانه الذاتيلأنولكل مبحث مشكلاته الابيستيمولوجية الداخلية الخاصة، 

ة، إنّما هي ممارسة منهجية تتوقف على  على أن المعقولية العلمية ليست مذهبا عاما أو دوغماتيكانغيلهم

كان مدركًا ' كونت' أن -كانغيلهميضيف –حقيقة . 41طبيعة ومستوى الموضوع الذي تُمارس عليه

ستحالة توحيد العلوم على مستوى الموضوع، لكن ذلك لم يجعله يتخلى عن فكرته الطموحة نهائيا، لا

موضوعه هو توحيد المعرفة "اريخ العلوم الكونتي فت. بحث عن إمكانية تحقيق ذلك على مستوى المنهجف

 .42"على الأقل عن طريق المنهج

الديكارتية، حيث رأى أنّه لا يمكن بناء أو تصور منهج ' مقالة في المنهج'أن انتقد ' كونت'لقد سبق لـ

مبادئ كأساس ل) Cogito(' الكوجيتو'لما وضع ' ديكارت'صالح لجميع العلوم بطريقة قبلية، أي كما فعل 

                                                 
(40)- Georges Canguilhem, « La philosophie biologique d’Auguste Comte et son influence en 
        France au 19ème siècle », In : Etude d’histoire et de philosophie des sciences concernant les  
       Vivants et la vie, Op. Cit., P. 63.  
(41)- G. Canguilhem, « De la science et de la contre science », Hommage à Jean Hyppolite,  
        Paris, P.U.F, 1971, P. 177.  
(42)- G. Canguilhem, « Philosophie et science », « philosophie et vérité », In : Cahiers 
        Philosophiques, hors série, juin, 1993, P. 19.  
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استنتاجي على النموذج الهندسي -منهجية تؤسس جميع العلوم والمعارف ومشيدة وفق نسق افتراضي

لذلك ليس مطلقًا، فهو يرى إمكانية تأسيس مقالة في المنهج تنطبق على ' كونت'إلاّ أن رفض . الرياضي

أنّه من الممكن جميع العلوم، فقط بتغيير المنظور، أي عوض تصور المنهج من منظور قبلي، يرى 

 .ممارسة ذلك بطريقة بعدية

من قبل في سياق التأكيد على ' كونت'فقد أكّد : نفسه' كونت'بـ' كونت' في نقد كانغيلهموهنا لا يتردد 

استقلالية المباحث العلمية المدرجة في تصنيفه التصاعدي، أن طبيعة الموضوع المدروس هي التي تحدد 

، إلاّ أنّه يضيف " عن الأبحاث التي يوظف فيهاللانفصالوأنّه غير قابل "دوما طبيعة المنهج المستعمل 

 خل المؤقت بين علاقة الاستعمال تفترض الاستقلالية الدائمة، رغم التدا" مستدركًا بكيفية غريبة أن

 يبقى مستقلاً عن موضوعه، -مهما كان–يعتقد أن المنهج الوضعي ' كونت'فـ. 43"لالاستعمال والمستعم

الملامح العامة والإجراءات العملية لمقالة في المنهج عامة تكون ممكنة لاحقًا أي بعد اكتمال  تصور وأن

 على كانغيلهميوافق . ؟كانغيلهمحاضرا، ومتى تكتمل فعلاً العلوم يتساءل ' لاحقًا'لكن متى تصبح : العلوم

اضحة، لكن أليس ذلك من قبيل إمكانية تأمل منهج علمي عام بعد اكتمال العلوم حيث تصبح الرؤية و

 إن مسار الفكر العلمي سياق !؟الأحلام وبالتالي يبقى الحديث عن المنهجية العامة مؤجلاً إلى ما لا نهاية

متصل لا بدايته المطلقة في الزمان ممكن إدراكها، ولا نهايته أو اكتماله قابل للتصور، لأن الخطابات 

نّه أ، دون أن يدعي خطاب من الخطابات أنّه يحتكر كامل الحقيقة أو العلمية تتوالى تباعا تصحح وتعدل

إن كل علم :"  سيكون إيذانًا ببدء عصر جديد للإيديولوجيا والدوغماتية-ان حدث- لأن ذلك.النهاية

 عديدةموضوعي بمنهجه وموضوعه هو ذاتي في نظر الغد، لأنّه حتى وإن افترضنا اكتماله، فإن حقائق 

 .44"ح أخطاء في المساءاليوم تصب

ا هبزعم' حلقة فيينا'هذه المرة من المذهبية المتزمتة والصلبة التي مثلتها ' كونت' مبرئًا كانغيلهميضيف 

حلقة 'ترى ' توحيد العلوم' فعند الحديث عن إمكانية .وأتباعه' كونت'أنّها وريثة الوضعية كما جاءت عند 

كما يبرئ .  توحيد العلوم تحت راية لغة كلية هي لغة الفيزياءهي الحل الأمثل، أي' الفزيأة'أن ' فيينا

' النزعة الإرجاعية' من النتائج والتداعيات المعرفية الخطيرة، وفي مقدمتها كانغيلهممن طرف ' كونت'

رفضها ' كونت' تلميذ )E. Littré ()1801-1888(' ليتري'بل إن . رفضا قاطعا' كونت'والتي رفضها 

ي علوم الحياة لأن التسليم بها سيؤدي إلى إلحاق الطب والفيزيولوجيا بالفيزياء والكيمياء بشدة وصرامة ف

 .ومن ثمة تصبح علوم الحياة بدون موضوع

                                                 
(43)- G. Canguilhem, « L’évolution du concept de méthode de Cl. Bernard à G. Bachelard », 
        In : Etude d’histoire et de philosophie des sciences, Op. Cit., P.165.  
(44)- G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, Paris, Quadrige/P.U.F, 7ème édition, 1998, 
        P. 142. 
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، فقد أكّد في تصنيفه للعلوم على استقلالية وأصالة كل مبحث علمي من جهة 'كونت'أما بالنسبة لـ

اهيم والأدوات المنهجية التقنية الخاصة بالعلوم موضوعه، رغم اعتماد هذا المبحث على بعض المف

ففي كل علم هناك شيء في موضوعه أصيل، ابتكاري وجديد يخصه وحده ويستحيل إرجاعه أو : السابقة

فالظواهر البيولوجية لا تُرد إلى الظواهر الفيزيائية، إلاّ من حيث كون . اختزاله في موضوع علم آخر

. كيميائية لا تنطوي على أي معنى-تغلان على مادة خام وأدوات فيزيائيةالحياة كماهية والحي كإرادة يش

' مبدأ بروسيه'ى في آن واحد ن يعترف ويتبفي الوقت الذي العلوم، باستقلاليةلكن من الغرابة أن يعترف 

)P. de Broussais ( ة يؤسس لزوال الطب كعلمالحالة المرضية إلى الحالة السوية، ومن ثم الذي يرد

 .45قل وذوبانه في البيولوجيا، أو الفيزيولوجيامست

) Linéaire(والخطية ) Hiérarchique(الطريقة التراتبية ' كونت' على كانغيلهميعيب وفي نفس الوقت، 

 صورة " المعاصرة الرافضة للنظرية أو الفلسفة الوضعية تحبذ الإبيستيمولوجيالتصنيفه للعلوم، ويرى أن

 .46"السلّم صورة بدل) Plan(' السطح"

فالمباحث العلمية المعاصرة ليست متراتبة أو متدرجة من الأدنى إلى الأعلى، بل هي متداخلة ومتصلة 

 يجد مبتغاه في ا، هناك من العلوم م'سطح'وضمن هذا المستوى الذي هو . داخل مستوى واحد وواقع واحد

 يذهب ا ميوجد كما . القشرة يغوص في حفريات أكثر إلى ما تحتاالقشرة الخارجية للسطح، وهناك م

لكن، هذا الأخير لا يتردد في الاستعانة بالعلم الأول من أجل تجاوز القشرة . بعيدا جدا في تنقيبه

الحقل العلمي  رفتصو. الخارجية، حتى يصل إلى الطبقة التي يبحث عنها وحينئذ يستعمل أدواته الخاصة

-inter(' ما بين المباحث'ن العلوم أو على شكل سطح أو مستوي يشجع على قيام تعاون بي

disciplinarité (ا في آخرفالتعاون . مع الحذر أن نقع في الإرجاعية من جديد والتي ترد وتستوعب علم

من البداية تعقد الواقع وتعدد أسطحه وأبعاده وبالتالي تعدد وتنوع المنظورات ما بين المباحث يفترض 

 : منظور باستقلاليته وروحه الابتكاريةوزوايا دراسته وفحصه مع احتفاظ كل

 
 
 

 

 

                                                 
(45)- Jean- François Braunstein, « L’école française de philosophie de la médecine », Revue des 
        Sciences philosophiques, tome 74, janvier 1990, Paris, J. Vrin, PP. 38, 39.  
(46)- Georges Canguilhem, « Le statut épistémologique de la médecine », in : E.H.P.S, Op. Cit.,  
        P. 425.  
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     الفيزياء

    الكيمياء

   الطب

  الفيزيولوجيا

 علوم إنسانية

 *شكل

، والتي أدت إلى عدم الاهتمام بتاريخ العلوم 'كونت' الآن إلى المسألة الحاسمة في فلسفة كانغيلهميصل 

  منطقي تحليلي أم حدسي تركيبي؟ هل هو: كمبحث جدي، وهي طبيعة مسار الفكر العلمي

 سابقًا أن العلمي على شاكلة التطور البيولوجي للجنين ريتصور تطور مسار الفك' كونت. أ'لقد مر 

 محسومالبشري، وبالتالي عدم إمكانية توقع اكتشاف جديد أو منعرج مفاجئ، لأن كلّ شيء موجود بالقوة و

اريخ الإنسانية هو قبل كل شيء تاريخ للفكر وطرق التفكير، وباختصار، فإن ت:" في المرحلة الجنينية

 .47" يصادف تحولات وتغيرات شكلية، لكن لا يعرف أبدا أزمات حقيقية، لا قطائع ولا تجدداتأنيمكنه 

' راثي الأساسيوالقانون البيو'فتاريخ العلوم يخضع في تطوره العام إلى قانون بيولوجي يعرف بـ

)Biogénétique Fondamentale ( هيكل. أ'والذي صاغه عالم الحيوان الألماني ')E. Haeckel)(1834-

، وتطور )Ontogenèse( بين تطور الفرد ا ومختصرا تراتبي وتماثلاًو ينص على أن هناك تقابلاً) 1919

 ثم، وقد اعتمد هذا القانون في دراسة تطور وانحدار الأنواع الحيوانية المختلفة. Phylogenèse(48(النوع 

 حيث .على علم النفس التكويني والابيستيمولوجيا) Jean Piaget)(1896-1980(' بياجي'عمم من طرف 

 أن هناك توازيا بين نمو وتطور القدرات الذهنية لدى الطفل من جهة، وتطور مسار الفكر  بياجيرأى

التشكل المسبق  مشكلة المكتسب أو/وقد أثيرت داخل هذا الطرح مشكلة الفطري. البشري من جهة أخرى

)Préformation( ن المتعاقبوالتكو ،)Epigenèse .( التوازي أو التماثل ' بياجي'رغم أن يعود ويؤكد أن

                                                 
 .الشكل تصورناه لا غير) *(

(47)- Georges Canguilhem et ALii, Du développement à l’évolution au XIXe siècle, Op. Cit.,  
        P. 24.   
(48)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, Op.cit, 
        P. 590.  

 سطح الواقع
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يكون على مستوى آليات وميكانيزمات إنتاج المعرفة، لأن مضامين المعرفة والشروط الابيستيمولوجية 

 .49والتاريخية لإنتاجها تبقى مغايرة ومختلفة تماما

عندما أكّد أن العقل ليس ملكة قبلية ' كوندورسيه'وانتقده عند ' كونت' فإن ما رفضه كانغيلهموبحسب 

 هذا الذي رفضه يعيد صياغته من جديد في .ميتافيزيقية أو فطرية، لذلك فهو بحاجة إلى التحقيق والانتشار

 التقدم على أنّه تحليلي، وأنّه ، أي تصور18 هو نفس تصور القرن يبقىقالب مغاير لكن روحه ومضمونه

فالمعنى الايتيمولوجي .  الغطاء عن شيء كان خفيا وهكذاكشفيتمثل دوما في إماطة اللثام أو

 أن كانغيلهمولذلك يعلق . وهكذا باستمرار) Envelopper(يقتضي أن الشيء كان ) Développer(لـ

 .50"19 في القرن18رجل من القرن"  هو' كونت'

ابيستيمولوجية ضمن إطار - المؤسس الأول لممارسة فلسفيةيعتبربقدر ما ' كونت' أن يلهمكانغ يخلصو

تاريخ العلوم، بقدر ما كان تصوره لمبحث تاريخ العلوم السبب في النظر إلى التاريخ على أنّه مسألة 

 إنّها المدرسة :بةبدون موار" :كانغيلهميقول .  ولا جديرة بالاهتمام والدراسةللاعتبار ثانوية ليست أهلاً

 قامت بتعميم قانون تعاقب النظريات حسب حركة لاإنعكاسية تحل الصواب  منالوضعية، كفلسفة للتاريخ

 .51"لتاريخي با العلمتمامالاه عدم إلى محل الخطأ، مما أدى

بل أن يكون مجرد انتشار كرونولوجي لحقيقة مجملة موجودة من ق لا يمكن كانغيلهمإن تاريخ العلوم عند 

 ليس سائلاً شفافًا أو قابلاً وبالتالي فتاريخ العلوم. ومعلومة لدى العقل البشري في صورة مشروع أولي

ونتيجة لذلك يجب كتابته وتصوره . Viscose(52(' قاتم ولزج 'كانغيلهمختراق، إنما هو في تصور للا

وعلى هذا . طط له مسبقًا خُر عاديكمغامرة متواصلة للفكر البشري مجهولة العواقب والنتائج وليس كسي

بالحركة التراجعية للحقيقة بحيث يصبح تاريخ العلوم حركة إبداعية، تقدمية ' برغسون'يجب قلب ما سماه 

 .53ودؤوبة على طريق اكتمال الحقيقة التي لا تكتمل أبدا

 مختلف العلوم، والخلاصة أنّه عكس الفكرة المعبرة عن ضرورة قيام علم مهمته الربط والتنسيق بين نتائج

إنّه ممارسة .  ليس علما أو مبحثًا مستقلاً إلى جانب بقية العلوم الأخرىكانغيلهمفإن تاريخ العلوم عند 

 . بناء تاريخ العلاقة أو الصلة المأساوية والمتدرجة للذكاء بالحقيقةعيدي وتكفلسفية تح

                                                 
(49)- J. Piaget et R. Garcia, Psychogenèse et histoire des sciences, Paris, 1982, Flammarion, 
        PP. 38, 39.  
(50)- Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité dans l’histoire des sciences de la vie, 
         Paris, J.Vrin, 1977, P. 157.  
(51)- Georges Canguilhem, La formation du concept de réflexe aux XVII et XVIII siècles,  
        2ème édition, Paris,J.Vrin, 1977, P. 156.  
(52)- Georges Canguilhem, « Philosophie et science », « philosophie et vérité », Op. Cit., P. 25.  
(53)- Georges Canguilhem, La formation du concept de réflexe aux 17e et 18e siècles, Op. Cit.,  
        P. 157. 
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 نفسر الأزمات الفعلية افبما ذريخ العلوم، بالمسار التحليلي المحدد مسبقًا لتا' كونت'ثم إذا سلمنا مع 

لتشكيك التي لا تقبل نتائجها اوالثورات الجذرية التي عاشتها مختلف العلوم التي توصف بأنّها وضعية، 

فقد أدت تلك الهزات . ؟والمناقشة فضلاً عن الرفض مثل الرياضيات والفيزياء وبدرجة أقلّ البيولوجيا

، إلى مراجعات عميقة لم تتوقف عند حد النتائج 20في مطلع القرنالداخلية العنيفة التي حدثت 

يكفي في هذا الصدد الإطلاع على مفهوم و .والفرضيات، بل امتدت وشملت حتى المبادئ والمسلمات

 والرياضات الحديثة -الإقليدية–بين الرياضيات القديمة ) Postulat(والمواضعة ) Axiome(' البديهية'

والتي كانت مطلقة هدفها تفسير ' نيوتن' أو مبادئ النظرية الفيزيائية عند .-يديةاللاإقل–والمعاصرة 

القوانين والظواهر، ومفهوم النظرية الفيزيائية حاليا والتي لم تعد سوى نسقًا رياضيا غايته القصوى 

 .54 ووصفها كما هيتفسيرهاظواهر العالم الخارجي، دون الادعاء بأنّها قادرة على تصنيف وربط 

تاريخ العلوم الابيستيمولوجي أمام إشكالية أولية وأساسية هي مشكلة تفسير طبيعة  يكون ونتيجة لذلك

: وتطور المعرفة العلمية خلال مسارها التاريخي الطويلأالانتقال والتعاقب من نظرية علمية إلى أخرى، 

 كانغيلهمصل؟ وكيف تصور هل كان ذلك عن طريق الاستمرار والتواصل أم عن طريق الانقطاع واللاتوا

والمدرسة الفرنسية بصفة عامة كيفية الانتقال من اللاعلم إلى العلم، من المعرفة العامية إلى المعرفة 

 العلمية، ومن نظرية علمية إلى أخرى؟

 : الاتصال والانفصال في تاريخ العلوم والابيستيمولوجيا الاتصال والانفصال في تاريخ العلوم والابيستيمولوجيا--ثالثاًثالثاً

مباشرة ومعبرة عن الواقع، فإنّنا بذلك  الإنسان عفوية تلقائية، لما نتصور الفعالية الفكرية أو العلمية لدى

. إ'وقد عبر عن هذه الفكرة بطريقة جيدة . نتصور الاستمرار والاتصال في آلية إنتاج أفكارنا ومعارفنا

عندما رأى أن مهمة الفلسفة تكمن في دراسة الكيفية التي عن طريقها يقوم ) E. Meyerson(' ميرسون

فالفكر يتصرف حيال العالم . ببناء وتكوين مفاهيم عن الواقع) Sens Commun(عام أو المشترك الحس ال

في الغالب، ومن أجل تكوين صورة ثابتة ومتناسقة، يقيم الفكر صلة  ةلا شعوريالخارجي بتلقائية وعفوية 

 تضوعابالمو بأشياء خارجية بحيث تصبح تلك الإحساسات كيفيات خاصة ابين الإحساسات بربطه

فمنطلق كل معرفة . 55"البدء بالإحساس ثم جعله موضوعيا، ذلك ما نقوم به دائما وغريزيا:" الخارجية

مهما كانت هو الإحساس، ثم نجتهد في تحويل هذا الإحساس إلى فكرة موضوعية عن طريق تقاسمها مع 

 . موضوعية مشتركةكيفياتبني جنسنا، وبهذا تتحول الإحساسات الكيفية إلى 

                                                 
(54)- Gregory Chaitin, « L’univers est-il intelligible ? », La Recherche, n°370, décembre 2003,  
         P. 41.  
(55)- E. Meyerson, Identité et réalité, Paris, J. Vrin, 1951, P. 365.  
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 من النقاد الكبار لـ' ميرسون'وبالرغم من أن عدا ' كونت'، إلاّ أنّه يحتفظ بأمهات أفكار 'كونت'يوخصوص

. مسألتي الربط بين العلم كنظرية والتطبيق، ثم الادعاء أن العلم هو استمرار للحس العام أو المشترك

الذي يدرك الأشياء كما هي، لأن تبقى نقطة الانطلاق للمعرفة هي الحس المشترك ' ميرسون'فحسب 

 الإدراك الحسي يقدم لنا صورة العصا مكسورة  كانفإذا: الحواس تعرض أمامنا صور الأشياء كما هي

والحاصل أن .  على الأقل قدمها لنا كمعطى مكسورةهفي الماء فيأتي العقل كي يصحح الصورة، فإنّ

كما أن مهمة العلم  .ببي الذي أسسه الحس المشتركأو التوجه السيتصور العلم كتعميق للبحث ' ميرسون'

عنده لا تتوقف عند حد البحث عن ضبط العلاقات الثابتة أو القوانين، بل يبحث العلم فيما وراء ذلك عن 

فالهوية . 56"إن العلم بالأساس أنطولوجي" التفسير السببي الذي يجعل العلاقة أو القانون ممكنًا حيث يؤكد 

الشعوري واللاشعوري، العفوي والقصدي، بين المعرفة العامية :  الفكر في جميع مستوياتهقائمة بينإذًا 

إن العقل البشري حتى وإن كان تناقضيا بالجوهر، فإنّه أيضا هو نفسه في جميع :"...والمعرفة العلمية

مستمرة في فكر ' كونت'وبالتالي، ها نحن نرى أن الفكرة الأساسية لـ. 57"المجالات وفي جميع المراحل

، وهي الفكرة التي تؤكد أن مسيرة الفكر العلمي استنباطية بمعنى لا تضيف شيئًا جديدا لأنّها 'ميرسون'

 .تستنبط العالم من مبدأ الهوية

الواقع أن النقاش والجدال حول إشكالية استمرارية أو لااستمرارية تطور مسار الفكر العلمي وإنتاج 

المستوى الأول ينظر إلى الإشكالية من خلال : ن وجهين أو تم على مستويينالمعارف العلمية، يتضم

إلى علم الفلك ) Astrologie(من علم التنجيم –م الانتقال من اللاعلم إلى العلم تتاريخ العلوم أي كيف 

)Astronomie (ًر  والمستوى الثاني ينظر إليها كإشكالية ابيستيمولوجية خالصة تتمثل في تفسي.-مثلا

نية إلى ومثلاً الانتقال من النظرية النيوت– معين يكيفية الانتقال من نظرية إلى أخرى داخل مجال علم

 وتاريخ العلوم حقيقة قائمة، الإبيستيمولوجياومع أن التداخل بين . -في الفيزياء' إنشتاين'النظرية النسبية لـ

ر المادة الوفيرة والغنية التي يوفرها تاريخ  نجد للإبيستيمولوجيا موضوعا خارج إطاأنلأنّنا لا يمكن 

إن فلسفة العلوم بدون تاريخ العلوم فلسفة :" 'كانط'مستلهما ) I. Lakatos(' لاكاتوش. إ'العلوم، أو كما قال 

قب والانتقال ا يهمها التعالإبيستيمولوجياومع أن . 58"فارغة، وتاريخ العلوم بدون فلسفة العلوم تاريخ أعمى

من المعرفة العامية إلى المعرفة العلمية، في الوقت الذي يهتم تاريخ العلوم بالتسلسل المنطقي 

لأن التحليل لا الكرونولوجي للنماذج المعرفية في علم واحد أو عبر التاريخ، فإن المسارين منفصلان، 

لك الأساس يمكن وعلى ذ. لى الأولىإيؤدي ضرورة من المسألة الأولى إلى الثانية أو العكس من الثانية 

 كان مثلاً' كانط'فـ.  أو العكسالإبيستيمولوجياللواحد أن يكون استمرارياً في تاريخ العلوم وانفصاليا في 

                                                 
(56)- E. Meyerson, De l’explication dans les sciences, Paris, Payot, 1927, P. 07.  
(57)- Idem, P. 08.  
(58)- I. Lakatos, Histoire et méthodologie des sciences, Op. Cit., P.185.  
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 لكن بدء من تلك -تواصل لا– أن الانتقال أو الوصول إلى معرفة علمية يتم عن طريق ثورة معرفية يرى

 .59-اتصالي–لتراكم اللحظة يصبح تطور المعارف العلمية يتم عن طريق ا

 'دوهيم. ب': 'كونت'التواصل بعد  -1

يطرح ) Préscientifique(إن علاقة الاتصال بين المعرفة العلمية والمعرفة العامية أو ما قبل العلمية 

مشكلة أخرى داخلية وذات طبيعة ابيستيمولوجية تتمثل في التساؤل عن طبيعة العلاقة المنطقية بين 

 من طرف اللاحقة، نفيتفإذا كانت المعرفة السابقة . لمعرفة السابقة عنها مهما كانتالمعرفة العلمية وا

ة في تركيب ذات فإن ذلك لا يعد مبررا شرعيا لوصفها بأنّها لاعلمية أو ما قبل علمية لأنّها قد تكون داخل

 . وفي مرحلته الوضعية مثل الفيزياء وتعاقب نظرياتهاالعلم

أنّه في البداية كان مقتنعا بالقطيعة المعرفية بين ' دوهيم'يذكر : موضحا' وهيمد'على ضوء ذلك يتدخل 

، ولكن بعد التمعن والتحليل العميق تبين له أن -'أرسطو'– والفيزياء القديمة -'نيوتن'-الفيزياء الكلاسيكية 

لات قوية وكشفت له عن ص) Médiévale(الفيزياء الوسيطية ' دوهيم'فقد درس . العكس هو الصحيح

وعلى ذلك الأساس استنتج أن المباحث العلمية حين تتأسس . 'أرسطو'بـ' نيوتن'و' غاليلي'وخفية تربط 

لكنها في الواقع ترفض المعارف المتداولة عنها . تتميز بمقاومة ورفض صريح للمعارف السابقة أو القائمة

حكام المسبقة لدى علم ما تتضمن حتى الأذلك لأنّه .  ترفض أو تتنكر لتاريخهالاوهي المعارف العامة، و

أن اللاتواصل عرضي فقط ويخفي وراءه تواصلاً واستمرارا ' دوهيم'لهذا يرى .  صحيحةامعارفً

 .60جوهريين

الوجه : أما المشكلة داخل مبحث علمي بعينه وتعاقب معارفه ونظرياته، فهي بدورها تفترض وجهين

والوجه الثاني يتعلق بطبيعة . غاليلي، نيوتن، إنشتاين: م معين مثلاًالأول يتعلق بتعاقب النظريات داخل عل

. التعاقب بين الأفكار والمعارف داخل النظرية الواحدة، مثلاً تطور المعارف داخل البرنامج النيوتوني

حيال هذه المشكلة لن يتردد الابيستيمولوجي في الجزم والتأكيد على ثبات الإطار النظري خلال تطور 

، رغم ) T. Kuhn(' كوهن. ت'فـ. ور نظرية علمية ما حتى وإن كان من أنصار الانفصال والقطيعةوتبل

والتي تتميز بتواصل وتجانس أفكارها ومعارفها ' العلم السوي'قوله بالثورات العلمية إلاّ أنّه ميز بين فترة 

 أي جملة .)Matrice Disciplinaire Commune(' قالب انضباطي مشترك 'أو' براديغم'في صورة 

كيف   والظواهر الجديرة بالدراسة: من المعارف والأفكار التي يتفق ويجمع عليها المجتمع العلمي مثل

دوما وتتوج ' العلم السوي'وتنتهي فترة . الخ...ما معنى حلّ إشكاليةونفسرها؟ الإشكالات الجديرة بالبحث،

                                                 
(59)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, Op. Cit., 
        P. 240. 
(60)- Idem, P. 241.  
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ت القائمة، أو تظهر تناقضات داخل نفس هذه نتائجها النظريا حيث تظهر تجارب جديدة تناقض: بأزمة

يتغير معه ' علم ثوري'ونتيجة لذلك تسود فترة إرهاصية تتوج بثورة علمية وظهور . النظريات

 .61'البراديغم'

.  في حين يعبر العلم الثوري عن قطع الصلة به،يعبر عن ثبات الإطار العام' كوهن'عند ' البراديغم'فـ

 .P. S(' لابلاس. س. ب'في مقالة له ' جاك ميرلوبونتي'لابيستيمولوجي فمثلاً يضع مؤرخ العلم وا

Laplace()1749-1827(ًللعلم السوي لأنّه فكّر واشتغل وأبدع داخل البرنامج النيوتوني  كممثل وبطلا 

 .62وعلى إشكالياته

 مشروع علىللدلالة) Programme(' البرنامج'إلى اعتماد فكرة ' إمري لاكاتوش'وفي نفس السياق، ذهب 

' نواة صلبة' ويتكون البرنامج من .الخ...بحث يتضمن إشكاليات، فرضيات، يتوقع عقبات وعوائق

)Noyau Dur (63جماع مثل سابقهلا تتغير إلاّ بثورة تأتي ببرنامج جديد يحصل حوله الاتفاق والإ . إن ثم

سمح بقراءتها وإدراك وفهم جديدها، قدوم النظريات العلمية الجديدة يحتاج إلى حد أدنى من الاستمرارية ي

لأن اللاحق لا يمكن فهم مشروعه وبرنامجه العام ومن ثمة إشكالاته إذا لم نعرف المسار التاريخي 

 ؟للانقطاع ر، وبالتالي تبريرفة الصلكن ألا يعد هذا عودة إلى نقط. اوالمنطقي الذي جعله ممكن

 :تسارع المسار العلمي أو التعاقب المتقطع -2

 ففي معناها: ا معنى واسع وأخر ضيقفي تاريخ العلوم والابيستيمولوجي) Rupture(لمصطلح القطيعة 

الواسع تعبر القطيعة عن اللاتواصلات في المسار التطوري للفكر العلمي وعدم تجانس حوادثه المتعاقبة 

ختص بتفسير نظري ومتميز أما في معناها الضيق فهي ت. م على أنقاض القديمووالتي تجعل الجديد فيها يق

 .ابيستيمولوجيةلموقف اللاإستمرار من وجهة نظر 

 باشلار'لا جدال في أن ')G. Bachelard)(1886-1962 ( ا ' القطيعة'هو أول من جعل منمفهوم

مصطلح القطيعة من أجل ' باشلار' وقد تصور. لصاومقولة ابيستيمولوجية مركزية في مقابل مقولة الات

وبحسبه تظهر . والمعرفة العلمية) Opinion(' الرأي'شكالية العلاقة بين المعرفة العامية أو حلّ وتجاوز إ

عند تسارع مسار الفكر العلمي الجديد وخصوصا الرياضات الجديدة ضرورة ومصداقية القطيعة كتفسير 

) Physique Quantique(اللاإقليدية، والفيزياء النسبية، وفيزياء الكم فالهندسات : والفيزياء الجديدة

                                                 
(61)- S. Weinberg, « Une vision corrosive du progrès scientifique », La Recherche, n°318, mars 
        1999, P. 72.  
(62)- J. Merleau-Ponty, « Laplace : un héros de la science ‘normale’ », La Recherche, n°98,  
        Mars 1979, P.251-258.  
(63)- I. Lakatos, Histoire et méthodologie des sciences, Op. Cit., P.198.  
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. تعطي كلّها أمثلة عن رفض المعرفة العامة والتحرر من الحس المشترك طلبا لمعرفة أكثر نقاء وتجريد

 .64"يظهر دوما القطيعة"  إليه من نافذة هذه الديناميكية ادا نظرفالفكر العلمي 

والتركيز على الحركية أن أصحاب النظرية الاتصالية لم يجهدوا أنفسهم في التأمل ' باشلار'ويضيف 

فحين . المتسارعة للفكر العلمي المعاصر، فانكبوا على حوادث الماضي والولادة العسيرة والبطيئة للعلوم

نعود إلى البدايات والمصادر نعاين البطء والرتابة، وبالتالي يظهر وهما أن هناك تواصل واستمرار، وهذه 

باختصار، ها هي البديهية الابيستيمولوجية المعتمدة :" هؤلاء لالدليل الأول و الأساسيهي ' باشلار'حسب 

 .65"مات كانت متصلةما دامت البدايات بطيئة، فإن التقد: ليينامن طرف الاتص

يتميز بتحرره التدريجي من سيطرة المعارف الأولى ' باشلار'إن المسار التاريخي لأي علم حسب 

ه باستمرار، وعدم التردد في مجادلة وتأمل مبادئه والحدوس المباشرة عن طريق إعادة تنظيم نفس

 Obstacles(' العوائق المعرفية'ويكون هذا التقدم الصعب بتجاوز . ومسلماته الأكثر رسوخًا

Epistémologiques(ا ما تكون هي بدورها معارف وأفكار قبلية راسخةهذا المسار . ، والتي غالب

حيث أن حاضر ،في حقيقته عن الانفصال الدائم عبر قطائع متواليةالمتعرج والمتعثر والشريد أحيانًا يعبر 

من المعطى إلى المبني، من المحسوس :  دائما يسيرالتقدمف. الاختلاف عن ماضيهمالعلم يصبح مختلفًا تما

فإذا كان العلم في بداياته الأولى ينطلق من شيء موجود . إلى المجرد، ومن الإمبيريقي إلى العقلاني

فالفيزياء : يستغني عنه تمامال، فإنّه لا يلبث أن يعدله ويغيره ويحور فيه حتى يعوضه بشيء آخر مسبقًا

، وها هي الآن تتواضع نافية ذلك الزعم وتدعي )Phénomènes(' الظواهر'مثلاً بدأت بزعم أنّها تدرس 

) Nature(البون بين الطبيعة ، وبين الظاهرة والواقعة بون شاسع هو نفسه )Faits(' الوقائع'أنّها تدرس 

 الفيزياء المعاصرة، غادرنا الطبيعة، ودخلنا في فضاء صناعة بإتباعنا):" Laboratoire(والمخبر 

 .66"الظواهر

أن يتوقف عند حد حلّ إشكالية العلاقة بين المعرفة العامية ' باشلار'انطلاقًا من هذا البرنامج العام، لا يريد 

د أن يحلّ مشكلة أكثر تعقيدا وهي مسألة تعاقب النظريات العلمية داخل مبحث والمعرفة العلمية، بل يري

رغم تأييدهما نظرية القطيعة، إلاّ أنّهما يلحان ' لاكاتوش'و' كوهن'فقد رأينا من قبل كيف أن . علمي واحد

ات العلمية أن النظري' باشلار'كذلك يرى .  خلال تطورهاماعلى استمرار الإطار النظري العام لنظرية 

تتعاقب محدثة قطيعة مع سابقاتها فعلاً، لكن قطع الصلة هنا لا يعني النكران التام أو التجاهل المطلق، إنّما 

 جديدة وإعادة تنظيم وإدماج لمعارف معارفالنظرية الجديدة هي إطار جديد ومنظور جديد، يضم : يعني

                                                 
(64)- G. Bachelard, Le matérialisme rationnel, Paris, P.U.F, 1972, P.207.  
(65)- Idem, P. 207.  
(66)- G. Bachelard, L’activité rationaliste de la physique contemporaine, Paris, P.U.F, 1951,  
        P.10.  
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وعلى هذا، .  تتناقض مع النظرية الجديدةقديمة شرط أن تكون هذه الأخيرة صحيحة أو على الأقل لا

وهنا . فالنظرية تقطع الصلة مع بقايا المعارف العامة والعوائق المعرفية والأخطاء في النظرية السابقة

إلاّ ضمن مرادفات متعددة لمصطلح القطيعة، لكنه في ' باشلار'لا يستعمله ' ثورة علمية'نسجل أن مصطلح 

 لثورة عارمة تغير كل شيء تغييرا جذريا بحيث لا - في كل مرة-ميدانالعلم الحقيقة لا يؤيد أن يكون ا

' إعادة التأسيس'يفضل في أحيان كثيرة مصطلحات مثل ' باشلار'وهو الأمر الذي جعل . تبقي ولا تذر

)Refonte( والتصحيح أو التعديل ،)Rectification( والسجال ،)Polémique ( الثورة'على مصطلح '

 .لحرفيبمعناه ا

 من أجل 18في القرن' الثورة العلمية'ظهر مصطلح : والمسألة من دون شك تحتاج إلى توضيح أكثر

' كوهن. ت'وصف الحركة الدورية للكواكب، وانتقل إلى تاريخ العلوم والابيستيمولوجيا بكيفية كاسحة مع 

ا المصطلح من أجل التعبير هذ' كوهن'ف حيث وظّ) 1962(' بنية الثورات العلمية'في كتابه ذائع الصيت 

عن شكل التطور في العلوم، وللدلالة تحديدا على التحولات العلمية المفاجئة في البنية النظرية للعلم عن 

 فالثورات العلمية بهذا المفهوم تجعل فكرة القطيعة :'باشلار' يؤيده لاوهذا بالضبط ما. 67طريق القطائع

 تقتضي منظورا أو مسارا -'باشلار'حسب –ئ، في حين أنّها ينظر إليها على أنّها حدث تاريخي مفاج

والأخطر من ذلك، أنّنا نفهم ونتصور اللاإستمرارية التاريخية حسب نموذج الثورة . معقولاً يجعلها ممكنة

' كويري. أ'العلمية سواء باعتبارها تغييرا جذريا للأسس الميتافيزيقية للعلم أو للنظرية كما هي عند 

)Koyré(ذلك ، 'كوهن'مفاهيمي للعلم كما هي عند  أو على أنّها تغيير جذري للإطار النظري وال فإن

) Discours(يؤدي بنا إلى نتيجة في غاية الخطورة ملخصها أن النظريات العلمية ليست سوى خطابات 

 .68، ومن ثمة إنكار التقدم العلمي ذاته)Incommensurables(أو لغات غير متقايسة 

بوجود ثورات علمية كاسحة، لأن ' كوهن. ت'مثلة والنماذج التاريخية تجعلنا نتردد في التسليم مع إن الأ

النظريات العلمية في حقيقة الأمر تتطور وتتعاقب عن طريق إعادة تصحيح وتعديل وتنقية العناصر 

، إنّما رفض منه قانون جملة وتفصيلاً' غاليلي'لم يرفض ' نيوتن'فـ. والشوائب المتبقية من المعرفة العامة

 على ما ' نيوتن'وفي المقابل، اعتمد . تصوره مثل الإنسان العامي' غاليلي'سقوط الأجسام لأنّه خاطئ لأن

) Einstein(' إنشتاين'وأعاد دمجها في إطار نظريته الجديدة، وكذلك كان أمر ' غاليلي'تبقى من قوانين 

، إنّما رأى أنّها لا تفسر جميع الظواهر الكونية، لأنّها 'شتاينإن'لم يرفضها ' نيوتن'فنظرية : 'نيوتن'مع 

إلى تطوير ' إنشتاين'، ولذلك عمد )Macroscopiques(مقتصرة على مجال الظواهر الكونية الكبرى 

. الكبرى في آن واحدو) Microscopiques(نظرية جديدة تستوعب تفسير الظواهر الكونية الصغرى 

                                                 
(67)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, Op. Cit.,  
        P. 840. 
(68)- Idem, P. 844.  
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وعلى ذلك غدت النظرية النيوتونية جزء من النظرية النسبية وفق منظور جديد، ووفق تنظيم أو إعادة 

أن مسار الفكر العلمي عامة، وتعاقب النظريات العلمية خاصة ' باشلار'ونتيجة لذلك، يرى . تأطير جديدة

، حيث اللاحق )Dialectique Enveloppante ou Spirale('  أو حلزونياستيعابيجدل ' ليأخذ شك

 .69يحتوي أهم ما في السابق ثم يتجاوزه إلى جديد لم يطرقه السابق وهكذا بإستمرار

. ، وهو ما يعني الموافقة الضمنية الكلية تقريبا'باشلار' في الإشادة صراحة بأفكار أستاذه كانغيلهميتردد  لا

إلى أبعد الحدود عندما يتحدث في أركيولوجيا ' فوكو. م'ر هذه الأفكار التي سيذهب بها تلميذه هو الآخ

دوار ة، تعيد توزيع الأالمعرفة عن قطائع وشروخ معرفية، وأشكال أو صور وضعية جديدة كل الجد

 .70والمهام داخل الحقل المعرفي بكيفية جديدة

 التوسط -ب والبيولوجياالط– في تاريخ العلوم وابيستيمولوجيا العلوم الحيوية كانغيلهمومع ذلك، يفضل 

ورغم أنّه يبدأ بتأييد أستاذه والتنديد . والاعتدال في تطبيق مقولات العائق والقطيعة والجدل الباشلارية

في تصور مسار الفكر العلمي كنمو جنين خالٍ من أي جديد إلاّ أنّه يرى اللاتواصل أولى ' كونت'بـ

فتاريخ العلوم يجب أن يكتب كتاريخ وليس :"  الملزمبالملاحظة والاهتمام من خلال تبنيه هذا المقتضى

 .71"كعلم، وأن يكتب في صورة مغامرة وليس كتواصل

، بل إن كل "ة أو قطائع جزئيةقطائع متعاقب"ثم إنّه من الممكن أن نلحظ لدى فيلسوف واحد أو عالم واحد 

 تكن الثورات الكوبرنيكية والغاليلية لم" قطيعة تحتفظ من النظريات السابقة بكل ما هو أساسي ومهم فمثلاً 

 .72"ممكنة بدون الاحتفاظ بالتراث العلمي السابق

الجمع بين النظرية الاتصالية والنظرية الانفصالية موفقًا، فيرى أن   في الأخيركانغيلهموعلى هذا يفضل 

تصلح :" والمتأخرةالاستمرار واضح في البدايات الأولى للعلم، أما اللاإستمرار ففي المراحل العليا 

كما تجد ابيستيمولوجيا الاتصال موضوعاتها المفضلة [...] ابيستيمولوجيا القطائع في فترات تسارع العلوم 

 .73"في البدايات البطيئة أو عند يقظة المعرفة 

نشأتها ومسار تطورها كعلم،  بين الاستمرار والقطيعة في تأريخه للفيزيولوجيا، كانغيلهمكما يظهر توفيق 

 والنظرية الخلوية، )Réflexe(أو حتى في تعقبه منتقدا لنشأة مفهوم بيولوجي أو طبي مثل المنعكس 

 بالتشريح اعتمادا منها على الاعتقاد الشائع أن ةفالفيزيولوجيا عند نشأتها ارتبطت مباشر. الخ...والغدد

                                                 
(69)- M. Vadée, Bachelard, Paris, éditions sociales, 1972, P.167. 
(70)- Michel  Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, P. 221.  
(71)- Georges Canguilhem, La formation du concept de réflexe aux 17e et 18e siècles, Op. Cit.,  
        P.157. 
(72)- Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité, Op. Cit., P. 25.  
(73)- Idem, P. 26.  
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ن الوظيفة لا تتبع العضو إلاّ بكيفية لكن تبين بعد حين أ. الوظيفة الحيوية تابعة للعضو الذي يمثل حاملها

 بل بقي يمثل منهجية أساسية إلى جانب ،ثانوية، حينئذ، لم تتخل الفيزيولوجيا عن علم التشريح نهائيا

كان النقاش في مشكلة المنعكس متمحورا كما ). Cuvier(' كيفييه'مناهج جديدة مثل التشريح المقارن عند 

فإذا كانت الأبحاث الفيزيولوجية ): Centralisation(و مركزيته أ) Localisation(حول موضعيته 

المتعاقبة قد أثبتت ارتباط رد الفعل المنعكس بالجهاز العصبي المركزي، فإن ذلك لا يعني بالنسبة 

. أن وجهة النظر المحلية أو الموضعية خاطئة، لأنّها مهما كانت فهي تحمل نسبة من الصوابكانغيلهم لـ

 من طرف الكل أو المجموع أهية الموضعية حتى وإن كانت تخص منطقة واحدة بعينها فإنّها تُفالاستجاب

ففي نفس الوقت : في رد فعل إستراتيجي وشامل، وبالتالي هناك تداخل بين العضوية ككل ووحدة وأجزائها

جسد الحي الذي يكون فيه الجزء متضمنًا في الكل، كذلك الكل متضمن في الجزء، لأن أي جزء من 

 .يتضمن كامل المعلومات الوراثية عن الحي ككل

 كما سيفعل مع مواقف -يحاول دائما تجاوز السجال بين التواصل واللاتواصل كانغيلهملهذا، فإن موقف 

، لأن الاستمرار والقطيعة كلاهما حقيقة جلية واضحة  من أجل دمجهما معا في موقف جديد وأعم-أخرى

 .الابيستيمولوجيافي تاريخ العلوم و

  ::''فوكوفوكو''وو' ' باشلارباشلار'' مرورا بـ مرورا بـكانغيلهمكانغيلهم إلى  إلى كانغيلهمكانغيلهم من  من --رابعاًرابعاً

فرنسي في الممارسة الابيستيمولوجية لتاريخ ) Style( أو أسلوب74)Tradition(' تقليد'عند الزعم بوجود 

ولا لحواجز ا إبداعات بشرية تتعدى امهالعلوم، ليس المقصود هو تحديد موطن للمعرفة وجنسية للعلم، لأنّ

إنّما المقصود هو وجود بعض الملامح الأساسية العامة في نظرية وممارسة . تعترف بالحدود القومية

 كانغيلهم، 'باشلار': تاريخ العلوم والابيستيمولوجيا لدى فلاسفة المعقولية الفرنسيين المعاصرين ونقصد بهم

 .'فوكو'و

، 'برغسون'وأعاد قراءة ' آلان'ودرس عند ' نيتشا'د أن قرأ كان بع' باشلار' على يد كانغيلهمثم إن تتلمذ 

' فوكو 'كما أن. 'باشلار' لا يفسرها كانغيلهمولذلك هناك عديد من الأفكار والتوجهات الأساسية في فلسفة 

ولكن، .  كقاسم مشترككانغيلهمو' فوكو'نجد ' نيتشا'، ولعلّ في وكانغيلهم' باشلار'قبل معرفته ' نيتشا'قرأ 

كما –م ذلك من الواضح أن فلسفات هؤلاء الثلاثة تشترك في ميزات عامة وجوهرية، في مقدمتهما رغ

فالابيستيمولوجيا لا يمكن لها :"  موقفهم من التاريخ، ومن تاريخ العلوم خصوصا-نجتهد في إظهاره هنا

                                                 
(74)- D. Lecourt, Pour une critique de l’épistémologie, Paris, Maspero, 1972, P.05. 
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همية إلاّ إذا صيغت في لا تصبح ذات أ" وهذه الأخيرة " أن تطرح مسائلها بجدية إلاّ داخل فلسفة العلوم

 .75"شكل تاريخ للعلوم

وبالتالي . ثم التأكيد على أن تاريخ العلوم ليس تاريخًا عاديا، بل هو تاريخ فلسفي ونقدي ومن ثمة معياري

ممارسة التأريخ للعلم دون المؤرخ ليتفق الثلاثة على أهلية فيلسوف العلم ذي القاعدة العلمية الصلبة 

، أن هذه الفلسفة هي محاولة لتأريخ نشأة وتطور المعقولية 'فوكو'ثم كما ذكر . م نفسهالعادي أو العالِ

 أو أساسه، سلطاته تهفهي لا تطرح على التفكير العقلاني أسئلة تتعلق فقط بطبيع:" 17الغربية منذ القرن

 .76"وحقوقه، بل حتى أسئلة تخص تاريخه وجغرافيته

 الوسط أو حالة الاعتدال بين الموجب ' فوكو'و' باشلار' بالنسبة لـ يمثلكانغيلهموفضلاً عن هذا، فإن    

يمثل الصرامة المؤسساتية في ' باشلار'فـ. فالأول أستاذه والثاني تلميذه: -'فوكو'– والسالب -'باشلار'–

 التمرد والرفض' فوكو'والنقد الفلسفي الرزين، في حين يمثل ) Engagé(أسلوب التفكير العلمي الملتزم 

المجنون، السجين، –النتشوي وإعادة الاعتبار للمقصيين والمهملين والمهمشين من قبل المؤسسات 

 يتأرجح بين النظام والتقدم، وبين الرتيب والمضطرب، وبين التوازن كانغيلهمففكر . -المريض

  إذا أردنا توظيف مصطلحات)Normativité(والمعيارية ) Normalité (السواءوالفوضى، أو بين 

 . ذاته أي باختصار بين المعقولية والنتشويةكانغيلهم

 .كانغيلهمو' باشلار':  التاريخية إلى التاريخ الابيستيمولوجيالإبيستيمولوجيامن  -1

 وقلة والإهمال اللامبالاة منفي تأسيس ابيستيمولوجيته التاريخية من امتعاضه وسخطه ' باشلار'ينطلق 

معاصرون من التطورات العميقة والمتسارعة في مجال العلم والفكر الاهتمام الذي يبديه الفلاسفة ال

كما يذكر ' سارتر'فهذا مثلاً . 77"بتعدد وتنوع الوقائع العلمية" لا يهتمون بتاتًا -أي الفلاسفة–فهم . العلمي

عاصرة  لا يحفل بتاتًا بتلك الثورات العلمية الكبرى التي عرفتها مختلف المباحث العلمية المكانغيلهمذلك 

' باشلار'وفي نفس الوقت ينزعج . يبطن فلسفة أصيلة عميقة ومتفتحة' فكر علمي جديد'وأدت إلى ظهور 

، حيث لما يتفلسف العالم أو رجل العلم يقول أي كلام دون "فلسفة العلماء العفوية"' آلتوسير'مما أطلق عليه 

وفي . يفعل في مجال بحثه التجريبيإرادة في ممارسة دقة المصطلح وصرامة في المنهج كما تعود أن 

' باركلي'بجامعة ' كوهن. ت'زميل ) S. Weinberg(' وينبيرغ. س'هذا الصدد يذكر 

)Berkley)(1960(والسبب يعود إلى 'البراديغم'أكثر من مائة تعريف لمصطلح ' كوهن'، أنّه أحصى لـ ،

                                                 
(75)- V. Descombes, « Vers une crise d’identité en philosophie française. Merleau-Ponty, 
        Hyppolite, Canguilhem », in : collectif, les enjeux philosophiques des années 50,  
       Paris, Minuit, 1989,  P.159.  
(76)- Michel Foucault, « La vie : l’expérience et la science », Op. Cit., P.05.  
(77)- G. Bachelard, La philosophie du non, Paris, J. Vrin, 9ème édition, 1983, P.02.  
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 ا في ' كوهن'أنفالعالم فيلسوف . 78 وتاريخ العلوموجياالإبيستيمولمحترف في الفيزياء، لكنه مبتدئ جد

 .رديء حين يمارس الفلسفة دون احترافية

 أن الفيلسوف يمتنع عن القيام بمهمته الأساسية في هذا كانغيلهمكما هي عند ' باشلار'والنتيجة حسب 

رفة مع'أو ) Universelle(' معرفة كلية'فقد يعتقد أنّه يطلب : العصر المعرفي ويتقاعس لسبب أو لأخر

د اوحين يتولى العالم نفسه القيام بهذه المهمة لا يدرك الأبع. الخ..)Supra-scientifique(' ما فوق علمية

 وهو معذور تماما في ذلك، لأنّه لا يستطيع أن .الحقيقية، والأسس النظرية للنشاط العلمي الذي يقوم به

وإذا مارس رجل العلم البحث .  آن واحديمارس التفكير العلمي والنشاط التجريبي المضني، ويتأمله في

' إيزوب'في أسطورة ' لأم أربع وأربعين'العلمي وتأمل ممارسته، فإنّه سيحدث له تماما ما حدث 

)Esope( ،فعت إلى التفكير كيف تفعل ذلكعندما كانت تسير في تنسيق بديع بين أرجلها الكثيرة، فحين د ،

والخلاصة . 79'كوهن' ولعلّ هذا ما حدث لـ.فوفة على بعضهانسيت طريقة سيرها، فانتهت إلى كرة مل

العلم يفتقر للفلسفة التي هو "  أن -لأنّها ستتحول إلى مشروع–بمرارة وحماس ' باشلار'التي يستخلصها 

 .80"أهل لها

اما فإما يتجاهلونه تم: فموقف الفلاسفة من الديناميكية المتسارعة للعلوم المعاصرة يأخذ شكلين أو صورتين

 أو يبادرون بكيفية قبلية .كلّها' سارتر'شأن أعمال وكتابات نّه لا يرضي فضولهم المتعالي كما هو بحجة أ

إلى إملاء توجيهاتهم وملاحظاتهم حول ما يجب أن يكون عليه العلم وذلك في صورة فلسفة سهلة، 

 .واضحة وتأملية بدون العودة إلى الواقع العلمي الحقيقي

 Essai sur la connaissance(' ةبمحاولة في المعرفة المقار'دكتوراه المعنونة ففي أطروحته لل

approchée)(1927 ( الذي اجتهد بطريقة قبلية في ' ميرسون. إ' 'تواصلية'و' واقعية'بشدة ' باشلار'ينتقد

ى وببساطة، فإن العلم المعاصر وحده قادر على الرد عل. التأسيس الفلسفي للعلوم لكن دون جدوى

لا وجود له ' المعطى الخام' لأن هذا .هو منطلق الفعالية العلمية' المعطى الخام' أن ادعائهاوتفنيد ' الواقعية'

فالمعطى مرتبط بالثقافة، وهو بالضرورة متضمن "   :في العلم، فالعلم يصنع موضوعات وظواهر دراسته

 .81"في عملية بناء

                                                 
(78)- S. Weinberg, « Une vision corrosive du progrès scientifique, Op. Cit., P.76.  
(79)- S. Shapin, « Etre ou ne pas être antiscientifique », La recherche n°319, avril, 1999, P.76.  
(80)- G. Bachelard, Le matérialisme rationnel, Op. Cit., P. 20. 
(81)- G. Bachelard, Essai sur la connaissance approchée, Paris, J.Vrin, 6ème édition, 1957, P. 14.  
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يرد ' باشلار'لاقة المتصلة بين العلم والحس المشترك، فإن أما فيما يخص الاستمرار والتواصل أو الع

التجربة :"  يدل بوضوح على أن-1905-بالتأكيد أن الفكر العلمي الجديد الذي بدأ مع نظرية النسبية 

 .82" تجربة تناقض التجربة العامة-إذًا–العلمية هي 

لى جنب إبا نيجب عليها أن تواكبه وتسير معه ج لا يجب أن تأتي قبل العلم ولا بعده، إنّما -إذًا–فالفلسفة 

 أن كانغيلهموباختصار على الفلسفة كما ذكر ذلك . خلال سيرورته وديناميكيته الحركية التي لا تتوقف

 فما هي خصائص ومميزات التأريخ الفلسفي للعلوم؟: ت أن تؤرخ له ارادتعاصر العلم إذا

 :تاريخ للعلوم معياري وتراجعي -أ

بداية أول "   :أن تاريخ العلوم من منظور ابيستيمولوجي ليس تاريخًا عاديا مثل أي تاريخ' شلاربا'يؤكد 

 لماذا؟. 83"تاريخ العلوم لا يمكن أن يكون تاريخًا مثل أي تاريخ: نقطة نتأملها

ا أن يراعي الحيطة والحذر فلا يحكم أو يحاكم طلبا لأنّه إذا كان المؤرخ في التاريخي العادي ملزم

 يطلب علنًا وبإلحاح من مؤرخ العلوم الابيستيمولوجي أن لا ' باشلار'للموضوعية والأمانة التاريخية، فإن

يهاب ولا يتردد في إصدار الأحكام، ومحاكمة التاريخ، وفق معايير العلم الحاضرة وحالته التطورية 

 أن نطلب -بالعكس– يحكم، يجب أن لابالاعتراض التام على الشروط التي تفرض على المؤرخ :" الراهنة

 .84"من مؤرخ العلوم أحكام قيمة

إن التاريخ لا يكتب إلاّ من طرف الحاضر، وحتى يكون الحاضر مؤهلاً لتلك المهمة الصعبة يجب أن 

مناسبة أن مرحلتنا الراهنة جد ' كويري'ولهذا يرى . يمثل مرحلة جديدة تجاوز فيها المرحلة التي يؤرخ لها

ما زالت راهنة، ' ماكسويل'فنحن لا نعيش ضمن الفضاء النيوتوني، ولا أفكار : اريخ الفكر العلميلكتابة ت

فالابتعاد عن تلك المرحلة يزيد الرؤية وضوحاً لتحليل تاريخ العلوم من الداخل والخارج، والحكم على 

 .85الخ...ماالعوائق التي كان من المفروض تجاوزها، وأسباب الفشل في تناول مشكلة

الاعتقادات الكلاسيكية السائدة والتي ترى في الماضي بصفة عامة وماضي ولفهم هذا يجب أن نقلب 

 فالعودة إلى الماضي عند .العلوم بصفة خاصة بداية أولى وأولية تفسر مآل العلم والتاريخ في الحاضر

ا أن الماضي يتضمن  بناء على مسلمة مفاده،المؤرخ هي من أجل تفتيت الحاضر وإعادة تركيبه من جديد

 . كل شيءيه يكمنالحاضر بالقوة، فالماضي هو الأصل والمبدأ، وف

                                                 
(82)- G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, Paris, P.U.F, 1993, P.10.  
(83)- G. Bachelard, L’engagement rationaliste, Paris, P.U.F, 1972, P.138.  
(84)- Idem, P. 141.  
(85)- A. Koyré, Etudes d’histoire de la pensée scientifique, Paris, Gallimard, 1973, PP.14, 15.  
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إن الحاضر ليس بحاجة إلى : إن تاريخ العلوم الابيستيمولوجي يثور على هذه الفرضية أو المسلمة

ية  إلى الحاضر من أجل إعادة كتابته وفهمه وفق رؤفي حاجةالماضي كي يفسره، بل الماضي هو الذي 

 بفكرة كانغيلهمومن بعده ' باشلار'وهذا الذي يعنيه . جديدة متقدمة تضع الأمور في نصابها ولو مؤقتًا

ر هو الذي ض حيث ليس الماضي هو الذي يلقي بظلاله على الحاضر، بل الحا:)Récurrence(' التراجع'

ت الفكر العلمي في البحث يسقط معارفه وأخر صور الحقيقة لديه من أجل تبديد الغموض الذي يلفّ مسارا

: ماضي    حاضر، إلى: وبالتالي يجب قلب تلك العلاقة الراسخة بين الماضي والحاضر من. عن الحقيقة

 .العلم لا يوجد في ماضيه، بل في حاضره) Fondement(ماضي    حاضر، لأن أساس 

 التي ترى في الإيديولوجياضد  يفعلان ذلك من أجل حلحلة الواقع المتصلب وكانغيلهموكذلك ' باشلار'إن 

 .86"البديهية التي ترى أن الأولي دوما أساسي" الحاضر، أي ضد رةالماضي بذ

ومن ثمة، فإذا كانت الدراسة الابيستيمولوجية لتاريخ العلوم قراءة أصيلة وجدية للماضي تتخذ الحاضر 

 ي نتائج قراءة ابيستيمولوجية كهذه؟فما ه: ات الماضيمعيارا تتجول بقيمه وتصوراته ومفاهيمه بين دفّ

 :العقلانية المطبقة أو الفلسفة المفتوحة -ب

 التاريخية أن الإبيستيمولوجياإذا كان العلم المعاصر لم يحصل على الفلسفة التي هو أهل لها، فإن مهمة 

 فما هو حجر الأساس في هذه الفلسفة؟: تؤسس فلسفة تواكب صيرورة العلم وتطوره

 كيف تنتج المعرفة العلمية في مرحلة من المراحل؟ : من سؤال محدد وحاسم هو' لارباش'ينطلق 

بأن المعرفة العلمية ينتجها الفكر العلمي ليس انطلاقًا من فراغ أو تحدث لديه بشكل تلقائي ' باشلار'يجيب 

لية هي محطة فالإشكا. زمة، وإجابة على سؤال وإشكاليةلأ صدىإن المعرفة العلمية هي دوما . وعفوي

عد إجابة على سؤال، كل معرفة في نظر الروح العلمية تُ:" الانطلاق لأي نشاط معرفي أو علميالبدء أو 

هناك ما يتم تلقائيا، ليس هناك ما هو  ليس. وإذا لم يكن هناك سؤال فلا مجال للحديث عن معرفة علمية

 .87"معطى، ولا يوجد إلاّ ما هو مبني

يع وابتكار الروح العلمية، حيث هي عبارة عن وقائع بنائية تتدخل في تركيبها فموضوعات العلم من تصن

عناصر متعددة، في مقدمتها الموضوعات أو الأشياء الواقعية مضاف إليها جوانب عقلية مجردة أو 

 'ملموسة-تجريدية'ثنائية التركيب أو التكوين فهي ) Faits(' وقائع'فالعلم، أي علم يدرس : مفاهيمية

)Abstraits-Concrets(88 . فالذرة مثلاً تتكون من ذلك الجانب الواقعي الملموس الذي يؤكد على أنّها

                                                 
(86)- G. Bachelard, L’activité rationaliste de la physique contemporaine, Op. Cit., P. 02.  
(87)- G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, Op. Cit., P.14. 
(88)- D. Lecourt, Pour une critique de l’épistémologie, Op. Cit., P.31. 
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موضوع خارجي مستقل، ثم من جانب آخر لا يقل حيوية ويتمثل في المفاهيم الرقمية والكميات الرياضية 

 .قابلاً للدراسةالمجردة أو الإطار النظري للذرة والذي بدونه لن تكون الذرة شيئًا مفهوما ولا 

أن المعرفة تمتاز بتجانس أولي من البداية يجعلها متصلة التقدم، تتفتق باستمرار ' كونت. أ'فإذا سلمنا مع 

لذا من .  ومعها التاريخ يصبحان قوة ستاتيكية كامنة لا تتقدم إلى الأمام-أي المعرفة–كنمو الجنين، فإنّها 

 تمنع وتعرقل التقدم ةولا متجانس سالبة معاكسة ومقاومة  افتراض وجود قوة-'باشلار'حسب –الضروري 

العائق 'وتلك هي مهمة . أو التطور، حيث تلعب هذه القوة دور المثبط والمحفز في آن واحد

كتب بعد، وهي ليست سوى عوائق فتاريخ الفكر العلمي هو تاريخ الأخطاء التي لم تُ. 'الابيستيمولوجي

زها، فكان ومي، وفي آن واحد كانت بمثابة الحوافز التي شجعته على تجاعرقلت تطور أو مسار الفكر العل

 .أن انبثقت الحقيقة تدريجيا

فعل ليس حاجزا موضوعيا أو خارجيا، بل هو ذو طبيعة ذاتية نفسية، كامن في ' باشلار'والعائق عند 

 أغوارها الباطنة وظلالها فالذات العارفة دعامة النشاط والممارسة المعرفيين تحمل في. المعرفة ذاتها

إيحاءات، مشاعر، ارتباطات، إعجاب، زهو : السحيقة معارف أولية حدسية وأحكاما مسبقة في صورة

 ةلا شعوريوالذات ترفض التخلي عن هذا الخليط المترسب فيها ويكون ذلك بطريقة . الخ...ومشاركة

 .علمي في تكوين معرفة موضوعية متحررةأعراضها البارزة هي المقاومة الشديدة التي يلقاها الفكر ال

تحليل نفسي للمعرفة 'من أجل دراسة وفهم ثم تجاوز العائق ممارسة ' باشلار'يقترح ونتيجة لذلك، 

عي  العنوان الفر، وقد كان هذا هو) Psychanalyse de la connaissance objective(' الموضوعية

في مرحلة العقل العلمي الحديث ' باشلار'ويحصي ). 1938( 'تكوين العقل العلمي'ا لكتابه الأساسي جد

 تاريخ بداية العقل العلمي الجديد، يحصي العديد من 1905والذي يستمر من عصر النهضة إلى غاية 

 Connaissance(، المعرفة العامة )L’expérience Première(الخبرة الأولى : العوائق خصوصا منها

Générale( والذرائعية ، المعرفة الواحدية)Connaissance Unitaire et Pragmatique( العائق ،

 .)Obstacle Animiste(، والعائق الإحيائي )Obstacle Substantialiste(الجوهراني 

ومن أمثلة العوائق المتكررة في مسار الفكر العلمي، والذي يتطلب دوما القيام بقطيعة لتجاوزه، يقدم 

خذ أمرا ما على أنّه صحيح، أ نأن هو واقع -'لالاند'كما جاء عند – فالرأي ):Opinion(' الرأي' 'باشلار'

فالرأي حين يرسخ لاشعوريا في ذهن رجل العلم يتحول . 89مع الشعور بعدم كفاية أدلته ذاتيا وموضوعيا

ة على أن الخطوة الأولى الضروري' باشلار'ولذلك يلح . إلى اعتقاد من الصعب تجاوزه أو التخلص منه

من أجل بناء معرفة علمية موضوعية هي القيام بتمزيق هذا الحاجز النفسي الذي يعيقنا نفسيا عن تجاوز 

لا يمكن تأسيس أي شيء على الرأي، وإنّما يجب البدء بتحطيمه، إنّه يشكل العائق :" الاعتقاد أو الرأي
                                                 

(89)- A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de philosophie, VII, Op.cit, P.717.  
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 آلية ضرورية ومرحلة مبكرة 'باشلار'لكن رغم ذلك يبقى العائق في نظر . 90"الأول الذي يجب تجاوزه

لإنتاج المعرفة العلمية، وبالتالي فهو لا يلعب دورا سلبيا فقط يتمثل في عرقلة إنتاج المعرفة، بل دورا 

ولذلك فتهديم الرأي أو أي عائق آخر هو من أجل بناء . إيجابيا لأنّه دون عائق لن تكون المعرفة ممكنة

 .91"نهدم من أجل أن نبدع:" جديد أمتن

 القطيعة فتجاوز العائق عن طريق ممارسة. وفضلاً عن ذلك لن تكون القطيعة ممكنة بدون وجود عائق

ليس من أجل موقف عدمي أو عبثي، بل من أجل التأسيس لمعرفة جديدة أقرب إلى الحقيقة وإلى 

وتشيع في . الرفض، السلب والتحرر من الفكر العتيق السائد' باشلار'تعني القطيعة عند . الموضوعية

لا '، و)Non-Euclidienne(' لاإقليدية':  تعبيرات سالبة تدل على القطيعة مثلهومؤلفات' باشلار'أعمال 

 وله كتاب أساسي يعبر. الخ)...Non-Lavoisienne( 'وازيهفلا لا'، و)Non-Newtonienne(' نيوتونية

 ).La philosophie du Non(' فلسفة الرفض'عن أساسيات فلسفته هو 

العديد من الأمثلة التاريخية عن وقائع ومواقف ابيستيمولوجية أين كان العقل العلمي ملزما ' باشلار'د يور

من ذلك الانقطاع بين . بتجاوز العوائق والأزمات عن طريق قطع الصلة بالمعارف القائمة والتحرر منها

، المعرفة العامية والمعرفة -لماءمثال العصا المكسورة في ا–المعرفة الحسية المباشرة والمعرفة العقلية 

ولا . الخ...-المعاصرة– والفيزياء النسبية -لكلاسيكيةا-  العلمية، ثم القطيعة بين الفيزياء النيوتونية

 la(عند حد المستوى العلمي النظري، بل تمتد حتى إلى التقنية ' باشلار'تتوقف القطيعة عند 

Technique :(إديسون'يدي والمصباح الحديث أو مصباح مثل القطيعة بين المصباح التقل ')Edison(، 

، فلكي ينتج نورا ويضيء مكانًا، يجب أن تحدث عملية الاحتراقفالمصباح التقليدي قائم على مبدأ أو تقنية 

في حين يقوم المصباح الحديث على مبدأ أو تقنية مغايرة ومناقضة .  الزيت والفتيلاحتراقاحتراق، أي 

 فلكي ينتج نورا ويضيء مكانًا، يجب أن تعمل المقاومة الموجودة داخل .حتراقا اللاتماما وهي تقنية

 .92بالتقليل من شدة التيار حتى لا يتلف المصباح نهائياالمصباح على منع الاحتراق 

 قطيعة وانفصال بين المصباحين من حيث المبدأ النظري المتحكم فيهما، ومن حيث التقنية -إذًا–فهناك 

 ورغم أن وظيفتهما واحدة في الاستعمال البشري اليومي، إلاّ أنّنا لا يمكن أن .عت كلاً منهماالتي صن

ن القديم يتضمن بالقوة الحديث كما يزعم أ للمصباح القديم، أو ستمراراندعي أن المصباح الحديث 

 .الاتصاليون

                                                 
(90)- G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, Op. Cit., P. 14.  
(91)- G. Bachelard, La terre et les rêveries de la volonté, Paris, P.U.F, 1949, P.105.  
(92)- G. Bachelard, Le rationalisme appliqué, Paris, P.U.F, 1949, P.105.  
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ية أساسية هي الأخرى وتتمثل في عن آل' باشلار'تكشف القطيعة كآلية ضرورية لتطور الفكر العلمي عند 

ليس خطيا تراكميا، ولا صوريا مثاليا، بل هو جدل ' باشلار'والجدل عند ). Dialectique(' الجدل'

، حيث الجديد لا ينفي القديم نهائيا، إنّما يستوعبه ويعيد تنظيمه ودمجه ثمEnveloppante(  (استيعابي

 .تجاوزه

، والروح السجالية )Dialectisation(' التجديل'عن طريق ' باشلار'فالمعرفة العلمية تتطور حسب 

ما حدث في مختلف العلوم من أزمات ' باشلار'وبهذه الكيفية يفسر . المتشككة، اليقظة والرافضة

 لم ترفض الفيزياء الكلاسيكية تماما، بل استوعبتها في -كما أشرنا سابقًا–فالفيزياء المعاصرة : ومراجعات

فاللاحق يستوعب السابق ثم .  جديدةوتنبئية ثم تجاوزتها إلى إبداع قوانين وأطر تفسيرية ،شملأة بنية جديد

يضيف إليه جديدا، وهو النمط الذي تتخذه المعرفة في تطورها، حيث تنطلق في بناء هرم مقلوب من 

 .93القمة الضيقة صعودا إلى القاعدة الواسعة فالأوسع وهكذا

: إلى تأسيس فلسفة مفتوحة أطلق عليها أسماء متعددة' باشلار'ة المعرفية بـوقد أفضت هذه المنهجي

وتقوم هذه الفلسفة على رفض الدوغماتية والمذهبية المنغلقة وتؤكد . الخ...،'، مادية عقلانية'عقلانية مطبقة'

ح العلوم على على تفتح العقل على الواقع، وتفتح الواقع على العقل، ثم تفتح الفلسفة على العلوم، وتفت

 حيث لا يمكن الحديث عن عقل منفصل وواقع منعزل، لأن العملية المعرفية تركيب ذكي بينهما، .الفلسفة

 .والفكر العلمي يتعامل معهما ككل ووحدة

 بعادها خصوصاأ، ويذهب بأفكار أستاذه إلى أقصى كانغيلهميبدأ ' باشلار'من النقطة التي انتهى إليها 

طّ تعندما يعلن أنعما بمنهجية فينومينولوجية مكملة تتجاوز اريخ العلوم والابيستيمولوجيا يجب أن ي

نتاج مباشر مع المعرفة العلمية بوصفها السجال الكلاسيكي العقيم بين الذات والموضوع، إلى التعامل ال

 . قصدية واعية، وظاهرة مستقلة من الضروري أن نبحث لها عن معنى ومغزى

الطبية -البيولوجية تجاوزا للمعقولية العلمية عامة والمعقولية كانغيلهمومينولوجي في فلسفة يمثل البعد الفين

 . كما تعبر عن عدم كفاية تلك المعقوليات على الإحاطة الكاملة والشاملة بماهية الحي والحياة.بوجه خاص

 ا عن خشيته من أن يتحول الفكر الاكانغيلهمويعزز هذه الفكرة أنر مراربيستيمولوجي المواكب  عب

 تكراري للمعرفة العلمية ذاتها دون القدرة على اجترارو أ ترديد ومضغ إلى مجردللفعالية العلمية المنتجة، 

فمن جهة يعتبر :" معاتبا' باشلار' إلى التعليق على أستاذه كانغيلهموهذا الذي دفع بـ. بناء فلسفة حقيقية

 لا يقلع -من جهة أخرى–ه ولكنّ.  يقدم فلسفته على أنّها علم فلسفيبعيدا عن الوضعية، لأنّه لا' باشلار'

                                                 
(93)- D. Lecourt, Pour une critique de l’épistémologie, Op. Cit., P.29. 
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حد، والعقل ليس بحاجة  شيء وا-'باشلار'حسب –فالعلم والعقل . 94"عن العلم حين يصفه ويبرر طريقته

لعقل هو افالحساب ليس مؤسسا على العقل، إنّما :  سوى تلك التي يمثلها العلم عبر تاريخهإلى مشروعية

ب أن تكون ، ولو مؤقتًا، والفلسفة يجكانغيلهمهذا مقبول في نظر . أسس مع الحساب وفي الحسابالذي يت

الخطوة الثانية تتمثل في قيام الفلسفة بتجاوز العلم مواكبة للعلم، إلاّ أن ذلك ليس سوى الخطوة الأولى، لأن 

لأن المهمة  ذلك. معايير البشريةبعد أن تستنفذه إلى مجال آخر لا يستطيع هو طرقه، وهو مجال القيم وال

ي إنتاج المعايير والتنسيق بين مختلف القيم الإنسانية فالأساسية للفلسفة ليست فقط في مسايرة العلم، بل 

فبدون دراسة علوم الحياة والإحاطة الدقيقة بتفاصيلها لا نستطيع إدراك معيارية . كالفن والعلم والدين

 . توقفنا عند حد ترديد النتائج دون ذكاء ولا تفكيرماها إذا الكائن الحي، إذ لا يمكن إدراك

 عن طريق تجاوز باستمرارفي أن الفكر العلمي يصقل ويكتمل بنيانه ' باشلار' مع كانغيلهم يتفق وهذا، 

. العوائق المعرفية، وذلك لأن الأولوية في تاريخ الفكر العلمي كانت للخطأ على الصواب والحقيقة

علمية في بداياتها التكوينية غير نقية ولا موضوعية كفاية، لأنّها تبدأ دون أن تتحرر كليا من فالمعرفة ال

الذي كان ينظر إليه على أنّه سبب كل الحياة والكائنات الحية، في حين ' البلازما الأول'الأسطورة، مثل 

 .95هو ليس إلاّ خرافة

علم ' ذاتية نفسية، لأن الإبيستيمولوجيا ستتحول إلى في عدم اعتبار العوائق' باشلار' عن كانغيلهمويتميز 

 مرارا امتعاضه من علم النفس كانغيلهم أبدى، وقد )Psychologie De La Science(' النفس العلمي

الإيديولوجيا 'سياسية، عبر عنها في صيغة - ذات طبيعة اجتماعيةكانغيلهملذلك فالعوائق عند . بصفة عامة

تؤدي نفس الوظائف ' الإيديولوجيا العلمية'كما تبقى هذه . 'فوكو'و' إلتوسير'رها من التي استعا' العلمية

 في ثراء الدرس الباشلاري ولا  هدا يزيدمن دون شك، و'باشلار'ئق عند االمعرفية التي كانت تؤديها العو

المعرفية هو القيام الطريق للتحرر من العوائق ' باشلار'إلاّ أنّنا نلاحظ أنّه في الوقت الذي يرى . يلغيه

 ا كانغيلهمبممارسة تحليل نفسي للمعرفة الموضوعية، يشنا إياه علما عنيفًا على علم النفس، معتبرهجوم 

 .96بدون موضوع أو هو في أحسن الأحوال بوليس يراقب أفكارنا وهو في النهاية خداع وغشّ

هو وضع المطبق والملتزم بالتنفيذ ' شلاربا' إزاء ابيستيمولوجيا أستاذه كانغيلهمورغم ذلك، فإن وضع 

وعند التطبيق والاحتكاك بالوقائع . هو مجال علوم الحياة' باشلار'ميدانيا في مجال معرفي جديد لم يطرقه 

المباشرة للظواهر الحيوية البيولوجية، تبرز أزمات جديدة لم تكن متوقعة، تتطلب إعادة مراجعة المنهج 

                                                 
(94)- G. Canguilhem, « Dialectique et philosophie du non chez G. Bachelard », In : Etude                             
d’histoire et de philosophie des sciences, Op. Cit., P. 200. 
(95)- G. Canguilhem, « La théorie cellulaire », In : La connaissance de la vie, J.Vrin, 2eme 
        Edition, 1992, P.79. 
(96)- E. Roudinesco, « Situation d’un texte : qu’est ce que la psychologie », In : G. Canguilhem, 
        Philosophe et historien des sciences, Albin Michel, 1993, P.135.    
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 في تحين فرصة استغلاله كانغيلهم لا يتردد ا وثراء جديدنتج إغناءوهنا ي. جديدةحتى يتلاءم مع المشكلة ال

:"  مرارا بالحكمة النتشويةكانغيلهم يستدلّ و. ذاته' باشلار ' إليهوتأمله والذهاب إلى أبعد بكثير مما ذهب

فعند أرجلك يوجد النبع، .  عميقًاأينما كنت أحفرا الجحيمتحتك دو:"  الظلاميين يصرخوندع97"م. 

 .'فوكو' و كانغيلهم:تاريخ العلوم الابيستيمولوجي وأركيولوجيا المعرفة -2

من ' فوكو' عند طلب 1960إلاّ عام ) M. Foucault ()1926-1984(' فوكو' بـكانغيلهملم يلتق 

تاريخ الجنون في العصر : الجنون والخبل' أن يكون مشرفه ومقرره في مناقشة رسالته كانغيلهم

وقد أدرك ). Folie Et Déraison: Histoire de la folie à l’âge classique ()1961(' لاسيكيالك

 في كيفية وطريقة فهم المرض العقلي ا جديدا مباشرة بعد قراءة الرسالة أن الكتاب يعد طرحكانغيلهم

اء يتكون وينبني مع باعتباره إنش) Norme( مفهوما جديدا للمعيار -في نفس الوقت–كما يقدم . والجنون

الأستاذ بتلميذه إلى حد إعادة مراجعة، تعميق وقد تأثر .  المعيارية الاجتماعيةالتاريخ وفي صلة مباشرة مع

' فوكو' لكتاب كانغيلهم، بعد قراءة 1966، حيث كان ذلك عام 'السوي والمرضي'وتطعيم عمله الأساسي 

 .98'تأملات بخصوص السوي والمرضي' :ان، وأصبح الكتاب يحمل عنو)1963(' ميلاد العيادة'

بعيدا عن الاعتبارات والمجاملات الشخصية الضرورية ' فوكو' وكانغيلهمإن النقطة الجديرة بالاهتمام بين 

تربويا وحضاريا بين الأستاذ وتلميذه، تكمن في واقع أن فلسفة كل منهما تمحورت أو بالأحرى انطلقت 

حتى وإن تميز كل واحد منهما في ). Problème des Normes(' ييرمشكلة المعا'وتطورت من تأمل 

ب  نقّكانغيلهمفـ: أسلوب المقاربة ومنهج الدراسة ومجال التنقيب، لكنهما بقيا ضمن مجال تاريخ العلوم

فقد اشتغل على ' فوكو' وجزء من العلوم الإنسانية، أما -الطب والبيولوجيا-واستغل تاريخ العلوم الحيوية

ة بينهما وواحدة، وهي كأما الإشكالية العامة فمشتر. ريخ السياسي والاجتماعي للغرب والحداثة الغربيةالتا

 تذهب اتجاهلماذا يحتاج الوجود البشري للمعايير؟ أو من أين تستمد المعايير سلطتها؟ ثم، في أي : ببساطة

 99تلك السلطة؟

للحياة البيولوجية مثل ' القيم السلبية'انطلاقًا من  أن يتأمل هذه الإشكاليات كانغيلهمهذا، وقد اختار 

عندما فضل هو الأخر تأمل تلك الإشكاليات ' فوكو'الخ، وكذلك فعل ...المرض، التشوه، العاهة، الألم

للحياة الاجتماعية والسياسية مثل الجنون، الخبل، السجن، المنفى، ' القيم السلبية'انطلاقًا من 

                                                 
(97)- F. Nietzsche, Le gai savoir, Paris, Librairie générale française, 1993, P.74.  
(98)- E. Roudinesco, « G. Canguilhem, de la médecine à la résistance : destin du concept de 
        Normalité », In : Actualité de G. Canguilhem, Op. Cit. PP.37, 38.  
(99)- P. Macherey, « De Canguilhem à Canguilhem en passant par Foucault », In : 
        G. Canguilhem, philosophe et historien des sciences , Op.cit, P.290.   
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ذي يدفعنا إلى الاعتقاد أن فلسفتي الرجلين متكاملتان في ملامحهما العامة، وهذا ال. الخ...المستشفى

 .ة للحياةيوالقيم الحقيقومبادئهما الجوهرية، رغم الاختلافات الموجودة بينهما حول طبيعة المعايير 

الأساسي  للقيم السلبية للحياة، ينطلق من التجربة الذاتية للمريض ويعتبرها المعيار كانغيلهمففي تفكير 

من نعتقد أن لا شيء في العلم إلاّ وقد ظهر :" ونقطة ارتكاز جوهرية لتحديد السوي والمرضي، حيث يقول

 .100"وجهة نظر المريض في النهاية تمثل الحقيقة[...]  الوعي وأن  فيقبل

و ها الواعي واللاواعي تتعارض مع الموضوعية العلمية سواء الطبية أهذه التجربة الذاتية ببعدي

فالمعقولية . الفيزيولوجية، والتي تتجاهل تماما القيم الذاتية للحياة وتعتبرها عوائق أمام الكشف العلمي

ة وهي تسوية الحياة تبحث جاهدة لتحقيق غايتها الأساسي -طب وبيولوجيا، كما سنرى لاحقًا–الحيوية 

)Normaliser La Vie (متناسية .ية محددة مسبقًاعن طريق إدخالها ضمن معايير وقيم كمية وإحصائ 

 أن الحي يخضع للمعايير في جزء منه فقط، أما هو في ذاته فمنتج للمعايير، وبالتالي حر في اختيار واقع

إذ :  هذه، تقلب التصور الكلاسيكي القائم للعلاقة بين الحياة والقيمكانغيلهمإن وجهة نظر . قيمه الخاصة

 وسلطة من الخارج، إنّما الحياة ذاتها هي اكراهإير تمارس عليها ليست الحياة هي الخاضعة لقيم ومعاي

ومن ثمة تغدو الحياة معيارية . إرادة وقوة وقدرة منتجة للقيم والمعايير النابعة من ذاتها والمحايثة لها

 .بالماهية وبالطبيعة

لوجية تبدو ظاهرا أنّها مقاربة أستاذه الفينومينولوجية للحي والحياة، بمقاربة أخرى أركيو' فوكو'يكمل 

تناقض الأولى، لكنها في الحقيقة لا تحل محلها أو تلغيها بقدر ما تنقب بشكل جديد في قطاعات جغرافية 

.  تشكل وتكون العلوم والمعارف ومن ثمة عن صور وأشكال المعقولية كيفية بحثًا عن جديدةمعرفية

 من منظور تعاقب منطقي ابيستيمولوجي ذي مغزى فالمقاربة الفينومينولوجية تشتغل على تاريخ العلوم

أما المقاربة الأركيولوجية فتتعامل مع التاريخ من منظور مكاني أو جغرافي فتحدد القطاعات . ومعنى

)Secteurs (ولهذا نجد في الترسانة . والجهات وتنقب فيها بحثًا عن الأصول الجينيالوجية العميقة

 الانجراف، والحثّ أو )Séisme(الزلزال : مصطلحات جيولوجية مثل' فوكو'الاصطلاحية والمفاهيمية لـ

)Erosion...(فوكو'كما يعترف . الخ ' ا بقدر ما هي منهجية الإبيستيمولوجياأنالأركيولوجية ليست علم 

  العلم، فالعلملها موضوع محدد هو المعرفة وليس العلم، لأن النزول إلى الطبقات العميقة للمعرفة لن يجدِ

في حقبة وجغرافيا ) Discours(وتعالج الأركيولوجيا معيارية الخطابات . طبقته سطحية وسميكة

 .102"لم أقدم الأركيولوجيا أبدا كعلم، ولا كمبادئ أولى لعلم مستقبليحقيقة، أنا :" 101معرفيتين معينتين

                                                 
(100)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op. Cit., P.77.  
(101)- Angele-Kremer Marietti, Michel Foucault, Paris, 1974, Seghers, P.05.   
(102)- Michel  Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, P. 269.  
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يفية التي تتشكل عن لكن حتى وإن اهتمت الأركيولوجيا بالقطاعات الجغرافية للمعرفة، وتساءلت عن الك

 هذا العمل أو البرنامج الابيستيمولوجي بدأ مع ' فوكو'طريقها موضوعات المعرفة، فإن يعترف أن

ودرس مستكشفًا ومنقبا  عندما انكب باكرا على بحث كيفية تشكل المفاهيم العلمية في علوم الحياة، كانغيلهم

ويتأكد التكامل الجدلي الخصيب بين الرجلين، عندما . 103عن علاقتها بالإطار النظري أو المعرفي العام

قطة الارتكاز في العملية الطبية والعيادية من المريض أو التجربة الذاتية كما هي عند ن' فوكو'يزحزح 

من وراء ذلك هو دراسة السلطة الطبية التي أدت ' فوكو'وهدف . ، إلى الطبيب والمؤسسة الطبيةكانغيلهم

لا ' فوكو'أن حيح، ص. يض وفرضت عليه حصارا وتهميشًالطبية، وكيف أقصت المرقيام الممارسة اإلى 

 يمارسها الطبيب ها،يحفل بالتجربة الذاتية للمريض ويعتبرها موضوعا لممارسة سلطوية وخطابية تتجاوز

يتحدث عن تجربة تاريخية ' فوكو'بل إن . ومن ورائه المؤسسة الطبية التي تتجاوز الطبيب ذاته

ولكنه رغم ذلك، ينتهي في آخر المطاف إلى نتائج . وعية نتاج تراكم معرفي للخطابات الطبيةموض

من كامل هذه الورشة أو التركيبة ' فوكو'حيث الهدف عند . راء وأفكار أستاذهآمتقاربة ومتكاملة مع 

سسة الطبية الابيستيمولوجية المعقدة هو فضح الهيمنة السلطوية للطب الحديث، والكشف عن نفاق المؤ

التي تستمد ظاهرا شرعيتها من المريض، في حين تتنكر له خلسة وتفضل خدمة أبعاد سلطوية سياسية 

 من خلال تحليل الفعل والممارسة الطبيتين، حيث يفضح كانغيلهموهذا بالذات ما ينتهي إليه . وإيديولوجية

علمية أو إدارية، وابتعادها المفرط عن على المباشر الهيمنة البيروقراطية للمؤسسة الطبية سواء كانت 

 . الأسس المعرفية والعلاجية التي لأجلها وجد الطب

بعمق من أجل ' السوي والمرضي' مراجعة كتابه كانغيلهمعلاوة على ذلك، وكما سبق ذكره، فقد أعاد 

هل يمكن : هو' فوكو'، مستفيدا ومستثمرا لسؤال أساسي لدى الاجتماعيةسحب تأملاته ومدها إلى الحياة 

 ذلك من خلال نقده اللاذع للنزعة العضوية أو العضوانية كانغيلهمرد الاجتماعي إلى البيولوجي؟ ينفي 

)Organicisme(كونت. أ' ، والتي يرجعها من الناحية النظرية والفلسفية إلى'. لكنه يعترف أن 

. 104ذاتها اجتماعية الروح والطبيعةوية لى المقدمة، وأن المعرفة الحيإالاجتماعي هو الذي يدفع الحيوي 

 ا ت الكائن الحي البشري جزء من طبيعته البيولوجية الوراثية، وليساجتماعيةبمعنى أنمستوى تطوري 

أيضا عندما رفض اختزال الحي نهائيا في النموذج ' فوكو'وهي النتيجة التي انتهى إليها . يصل إليه لاحقًا

التي لا تذكر إلاّ بالمعاناة والموت ) Normalité (السواءثمة رفض أوهام الميكانيكي والكيمياوي، ومن 

 . تعاطفًا مع المذهب الحيوي-كانغيلهمكما فعل –' فوكو'والألم، وعوض ذلك يبدي 

                                                 
(103)- Angele-Kremer Marietti, Michel Foucault, Op. Cit., P. 07.   
(104)-  P. Macherey, « De Canguilhem à Canguilhem en passant par Foucault », In : 
         G. Canguilhem, philosophe et historien des sciences, Op. Cit., P. 293.   
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 على  استعصاء الظواهر الحيويةدأخيرا، ورغم البعد المبحثي بين الرياضات والبيولوجيا، والذي تعزز بع

، إلاّ أنّه لا يمكن الحديث عن تاريخ العلوم الابيستيمولوجي دون التعريج على لالكامالوصف الكمي 

الذي لا يكفّ ) J. Cavailles ()1903-1944(' كافياس. ج'الفيلسوف الرياضي الصارم والملتزم 

 . عن ذكر مسار حياته المثالي والاستشهاد بفلسفته الصارمةكانغيلهم

كما –ات على وجه التحديد، حيث رأى أن للرياضات يوتاريخ الرياضبتاريخ العلوم، ' كافياس'فقد اهتم 

. 105 خصوصيات ذاتية تجعل تاريخها فريدا ومختلفًا جذريا عن تاريخ العلوم الأخرى-للعلوم الأخرى

حول استحالة رد النشاط الرياضي ) Brouwer(' ربر وي'الصورية إلاّ أنّه يتفق مع ' كافياس'ورغم نزعة 

وعلى ذلك . 106رياضية إلى شيء آخر ليس من طبيعتها سواء كان المنطق أو الواقع الماديوالبنيات ال

إن النشاط الرياضي كموضوع للتحليل يملك ماهية، لكنها مثل الرائحة :" الأساس كتب معرفًا الرياضيات

 ".أو الصوت، إنّها هي نفسها

 ما شد ية إبان الاحتلال النازي إلى جانب شجاعته هو رفيقه في المقاومة الفرنس' كافياس' في كانغيلهمإن

إطلاعه وصرامته المنهجية وعزلته الروحية، التي جعلته يلم إلماما بالفلسفة الظواهرية مبكرا ويتجاوزها 

فمن داخل فلسفة رياضية مشتغلة على حقل . 107منتقدا إياها حتى قبل أن يطّلع عليها الفرنسيون أنفسهم

وتتميز بخصوصية موضوعها، طور يات، لها ظروفها وتاريخها الخاص، معرفي محدد هو الرياض

هي ' كافياس'وفلسفة . ابيستيمولوجيا أصيلة تتوافر فيها جميع مواصفات الفلسفة المواكبة للعلم' كافياس'

والإطلاع على خلاصة الفينومينولوجيا، يرى في ' هوسرل'فلسفة للمفاهيم الرياضية، ولذلك بعد إلتقائه بـ

والوعي في الوقت ' الكوجيتو'يبالغ في الاعتماد على ' هوسرل'أن ' برونشفيك'سالة بعث بها إلى أستاذه ر

 .108الذي لا يمكن تأسيس أي علم وخصوصا الرياضيات إلاّ على المفهوم

 بعد  ليؤكد أن الفينومينولوجيا كمنهج لا يمكن أن تقوم بدورها إلاّكانغيلهميبدأ ' كافياس'وإلى حيث انتهى 

أن تستنفذ العلوم مهمتها، وبالتالي لا يمكن للمعرفة الظواهرية أن تحل محل المعرفة العلمية أو تستغني 

 ).Cogitatum('الكوجيتاتوم'فالكوجيتو ذاته بحاجة إلى التأسيس وإعادة البناء من طرف . عنها

يستيمولوجيا لا يعني قيام والنتيجة هي أن الحديث عن تقليد فرنسي أو أسلوب في فلسفة العلوم والاب

ذا همذهب، ولا يرقى إلى مستوى مدرسة متكاملة ومتناغمة المواقف والآراء، لأن ذلك يتناقض وروح 

وعلى ذلك، فإذا كان . الأسلوب، وهو الاعتماد على ابيستيمولوجيات محلية وجغرافيات معرفية متناثرة

                                                 
(105)- H. Sinaceur, Jean Cavaillès philosophe mathématique, Paris, P.U.F, 1994, P. 12.  
(106)- Georges Canguilhem, Vie et mort de Jean Cavaillès, Paris, 1996, éditions Allia, P. 28.  
(107)- Georges Canguilhem, « Mort de l’homme ou épuisement du cogito », In : Critique, n°24, 
         1967, P.617.  
(108)- Idem, P. 616.  
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ة تحديدا ومنها استنبط أهم مقولاته الابيستيمولوجية ات والفيزياء الرياضييقد اشتغل على الرياض' باشلار'

 وعنوانًا الإبيستيمولوجياات وتاريخها نموذجا مفضلاً لهذه يكالعائق والقطيعة والجدل، وإذا كانت الرياض

 ا فيها، فإنلتاريخ العلوم البيولوجية والطبية خصوصيات تجعل كانغيلهمبارز رغم تسليمه بذلك، يرى أن 

 عوائق معرفية وانقطاعات نظرية ومفاهيمية كبرى مثل تلك الموجودة في اكتشافلممكن من غير ا

' أبوات'أو ' صلات'لأن الأمر في العلوم الحيوية يرتبط في غالب الأحيان بالبحث عن . الفيزياء الرياضية

)Filiations (ديث بالمطلق هذا فضلاً عن أنّه لا يمكن الح. نظرية بين المفاهيم عوض البحث عن قطائع

عن علم صوري في الطب والبيولوجيا، لأن هاهنا يتعانق العلم مع التقنية ويرتبطان بوشائج تجعل تصور 

 .أحدهما ضروريا لتصور الآخر

هي عقلانية تطبيقية، فلأن المشكلة الأساسية في الرياضيات والفيزياء ' باشلار'ثم، إذا كانت عقلانية 

لذلك فإن . قع والتجربة، وهي ليست المشكلة الأساسية في العلوم الحيويةالرياضية هي علاقتها بالوا

، لأن المشكلة الأساسية هنا من طبيعة )Rationalisme Vital( هي عقلانية حيوية كانغيلهمعقلانية 

 لم يزعم بتاتًا الاهتمام بغير العلوم' فوكو'كما أن . أخرى ومن نوع مغاير، وهي ماهية الحياة وحقيقتها

ولذلك فإن لكل . 109 التي لم تبلغ بعد مستوى الصورنة ولا حتى المرحلة الاستنباطيةالإنسانية

ابيستيمولوجيا خصوصياتها الأساسية النابعة من تميز الحقل المعرفي الذي تشتغل عليه، وهو ما يعبر عن 

 .أصالتها الابتكارية

 :أخيرا، يمكن تلخيص أهم أفكار هذا الفصل فيما يلي

حيث  تمكن من إحداث ثورة في مفهوم التاريخ ونظريته 18أن عصر الأنوار في القرنرغم  -1

أصبحت الإنسانية تنشد الكمال وتؤمن بإمكانيته ولو نسبيا من خلال تحملها لمسئولية ذاتها 

رغم ذلك إلاّ أنّه لم يهتم . واضطلاعها بنفسها على صناعة قدرها ومصيرها الحاضر والمستقبلي

الذي رغم أصالته لم يتحرر كليا من التأثيرات ' كونت. أ'علوم كمبحث مستقل إلاّ مع بتاريخ ال

أن الفلسفة لا قيمة لها خارج إطار تاريخ ' كونت'فقد اعتبر . النظرية والفلسفية لعصر الأنوار

فكر ر تاريخ النّه تصوأ' كونت'لكن ما يعاب على . العلوم، لأنّها تمثل وعيه النظري بتاريخانيته

البشري عامة، وتاريخ العلوم خاصة على أنّه من تحصيل الحاصل، أي على شاكلة النمو الجنيني 

الذي تتحكم في مختلف مراحله وتحولاته المستقبلية الجينات العاملة والشفرة الوراثية، وهي 

 محسوم وبالتالي، فكل شيء في تاريخ الفكر العلمي ومساره. الموجودة بالقوة قبل بدء سياق النمو

 .ومعلوم مسبقًا، حيث لا جديد ولا مفاجآت

                                                 
(109)-J. F. Braunstein, «Bachelard, Canguilhem, Foucault, le ‘style français’ en épistémologie»,  
         In : P. Wagner (sous la direction), ‘les philosophes et la science’, Op. Cit., PP.959, 960.  
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2-  مؤسس التقليد ' كونت' وفلاسفة المعقولية الفرنسيين المعاصرين يعتبرون كانغيلهمصحيح أن

 يعتبرونه كانغيلهم وتاريخ العلوم، إلاّ أنّهم وفي مقدمتهم الإبيستيمولوجياالفرنسي في ممارسة 

ث تاريخ العلوم بسبب تصوره التواصلي التحليلي  الذي لحق مبحلكذلك المسئول عن الإهما

في هذه النقطة بالذات، واتخاذها نقطة ' كونت' إلى نقد كانغيلهمومعه ' باشلار'لذلك انبرى . العقيم

اسم ' باشلار'ارتكاز لتأسيس نظرة جديدة لتاريخ العلوم والابيستيمولوجيا أخذت عند 

 .'التاريخ الابيستيمولوجي للعلوم' اسم كانغيلهم، وأطلق عليها ' التاريخيةالإبيستيمولوجيا'

البيولوجية '، أو 'باشلار'عند ' الفيزيائية الرياضية'تلح هذه النظرة الجديدة سواء في صورتها  -3

همية تاريخ العلوم في تناول الإشكاليات المعرفية للعلوم والفلسفة أعلى  كانغيلهمعند ' الحيوية

ونتيجة لذلك .  فكر إبيستيمولوجي خارج إطار تاريخ العلوممعا، حيث لا يمكن تصور فلسفة ولا

وبحسب . أعيدت اللحمة من جديد بين العلم والفلسفة من خلال قاسمهما المشترك تاريخ العلوم

المؤرخ 'و' رجل العلم' من أكثرذلك، تتوقف الممارسة التاريخية للعلوم على الفيلسوف المؤهل 

وبالمقابل، على فيلسوف العلم . العلمي عبر سيرورته التاريخيةلإعادة بناء مسار الفكر ' العادي

أن يلج بقوة وعمق إلى مدرسة العلوم، وأن يتخصص في العلم الذي يريد أن يتناول بالدرس 

 .والدراسة مشكلاته المعرفية أو التأريخ له

 :من هنا، يتأسس تاريخ العلوم الابيستيمولوجي، على جملة من المبادئ نحصرها في -4

: 'إرجاعي'و' معياري' دام تاريخ العلوم كممارسة أوكل إلى الفيلسوف، فإنّه بالضرورة تاريخ ما -أ 

معياري لأنّه يحاكم تاريخ العلم بمقابلته بحاضره، وإرجاعي لأنّه يعكس حركة المؤرخ العادي 

 .الذاهبة من الماضي نحو الحاضر، إلى ذهاب أو انقلاب الحاضر على الماضي

لجميع العلوم ' معقولية علمية شاملة'بيستيمولوجي للعلوم على استحالة قيام  يؤكد التاريخ الا -ب 

زمانه الذاتي، مشكلاته المعرفية الخاصة، ظروف : والمباحث المعرفية، لأن لكل مبحث علمي

ن ابيستيمولوجيا تحترم نفسها وواعية بحدودها لا يسعها إلاّ إلذلك ف. الخ..نشأته وتطوره المختلفة

 بالوجود الشرعي والضروري لمعقوليات جهوية متناثرة، ومن ثمة وجود أن تعترف

 لأن . إشكالية القطيعة والتواصلكانغيلهمابيستيمولوجيات محلية أو جهوية يتجاوز من خلالها 

الفيزياء 'قد تعترف بتواصلات تفرضها ظروفها التي ليست هي ظروف ' المعقولية البيولوجية'

 .'باشلار'عند ' الرياضية

بممارسته ابيستيمولوجيا محلية من الداخل، ' فوكو'وتلميذه ' باشلار 'أستاذه عن كانغيلهم يتميز  -ج 

 . النقاط الأساسية منبقدر ما تختلف عنهما، تلتقي معهما في عديد' عقلانية حيوية'وتأسيسه لـ
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ضوعه؟ منهجه؟ فما هو مو: وعليه، فإذا كان تاريخ العلوم الابيستيمولوجي ممارسة فلسفية بالأساس

 هم إشكالاته؟ ثم ما هي خصائصه؟أو
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يمارس حضورا فعالاً وكثيفًا في ' الباشلاري' أن الدرس  تفيدانتهينا في الفصل السابق إلى نتيجة

 في كانغيلهمفليس غريبا أن يطرق . كانغيلهمالنظرية والممارسة الابيستيمولوجيتين لتاريخ العلوم عند 

جها ة متعددة ومعمقة تومستهل مشواره العلمي باب الفلسفة والتفلسف، ثم تحت تأثير قراءات فلسفي

.  هذه المرة، في تخصص علمي يعيش إرهاصات وقلقًا هو الطب.، يتجه إلى بدء مشوار جديد'باشلار'بـ

 جميعها في  موضوعية، تصبا ذاتية وظروفهواجسفاختيار الطب لم يكن صدفة ولا عشوائيا، بل أملته 

فقد كانت الأسباب الموضوعية مرتبطة . عاصرةسياق وبؤرة الطرح الإشكالي الجديد للإبيستيمولوجيا الم

بيداغوجيا بدلالات ومعاني الطرح أو التوجه الباشلاري المؤكد على مزايا وضرورات الإطلاع المباشر 

فالفيلسوف الذي يزعم . وعن كثب على السيرورة الواقعية لأنشطة وبحوث المؤسسات والمختبرات العلمية

 يفعل ذلك بطريقة سطحية أو متعالية، أو من خلال نظرة تأملية قبلية نأتفكير وتأمل علم ما، لا يمكنه 

ثم علاوة . إنّما يجب أن يتأمله من الداخل أثناء تأدية الفعالية العلمية لعملها ونشاطها في الميدان. خارجية

' بالمتسلق ج' إذا خُير بين مهنتي كانغيلهم، فإن 'باشلار'ثم ' نيتشا'على ذلك، وعملاً بنصيحة 

)Alpiniste( ومنجمي ،)Mineur( التي تسمح له بتحديد المنجمي، فإنّه سيختار، وفعلاً اختار، مهنة 

 روح -كذلك–وتلك كانت ). Source(منطقة معينة والحفر بعمق في طبقاتها السفلى بحثًا عن النبع 

ي قطاع معرفي محدد الذي ألح بدوره على ضرورة وأفضلية التخصص العلمي ف' باشلار'ابيستيمولوجيا 

 .لممارسة ابيستيمولوجيا محلية أو جهوية

لأن الإجابة المفصلة تأتي –لماذا الطب والبيولوجيا تحديدا؟ باختصار : ورغم ذلك يبقى السؤال وجيهاً

 في نفسه، أن الطب يملك ميزة لا نجدها لدى العلوم الأخرى، وهي وقوعه كانغيلهم وكما ذكر -لاحقًا

 ثم إنّه مدخل جد مناسب لطرح .احث علمية متعددة مثل الفيزياء، الكيمياء والفيزيولوجيامفترق طرق مب

وعلى ذلك، فالطب مبحث مزدوج الأغراض . إشكالات الإنسان الأنطولوجية والفلسفية، وحتى الاجتماعية

هر المرضية  بتفسير الظوابالالتزاملأن يكون كذلك فهو علمي موضوعي، أو على الأقل يسعى : والغايات

والحيوية تفسيرا علميا، ثم هو إنساني ذاتي لأنّه أحسن تجسيد للقلق والمعاناة والضياع الذي يميز ويطبع 

إنّنا ننتظر من الطب تحديدا أن يلج بنا إلى :"  في هذا الصددكانغيلهم يقول .الفكر الفلسفي الإنساني

 كتقنية أو فن في ملتقى طرق علوم عدة، -وما زال–فالطب كان يبدو لنا [...] مشكلات إنسانية حقيقية 

 .1"أكثر منه علم مستقل وقائم بذاته

 فعل كما–إكتفائهما ، هي في عدم كانغيلهمولعلّ الميزة الأساسية للإبيستيمولوجيا وتاريخ العلوم عند 

ت المتعاقبة  بالوقوف عند حد فهم واستيعاب شروط إنتاج المعرفة العلمية من طرف العقلانيا-'باشلار'

عبر التاريخ، إلى ما وراء ذلك وأبعد بالبحث عن القيم والمعايير الأنطولوجية المصاحبة لتلك الأفعال أو 

                                                 
(1)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op. Cit., P.07. 
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إشارة جدية إلى الإيديولوجيا والقيم الإنسانية الأخرى ' باشلار'ولذلك لا نلمس لدى . الأنشطة النظرية

 .كانغيلهمعند المجاورة للعلم، كما نجدها بالكثافة والقوة اللتين 

، أولى، وابيستيمولوجيا الطب على وجه التحديد ليست سوى مرحلة نظرية كانغيلهمفالإبيستيمولوجيا عند 

 بنا إلى مرحلة جديدة تلج بنا من خلالها إلى عمق المعاناة تلن تكون لها قيمة في ذاتها إلاّ إذا تخط

تأسيس ونقد عصر الحداثة الغربية برمته ومعه ومن ثمة، تقترح إعادة . والإشكالات الإنسانية الحقيقية

فالطب الحداثي لم ينظر ويتأمل المعاناة البشرية من . كذلك الفكر العلمي والفلسفات المعاصرة قاطبة

تلك المعاناة كمؤسس لإشكالاته الحياتية الأشد لخارج متجاهلاً حالة الوعي والداخل، فتمثلها من ا

 بمنهجية ابيستيمولوجية تاريخية، فسارع إلى تتويجها الاكتفاء لم يشأ لهمكانغي  أن،يفسر هذا. استعصاء

ة لكنّها ليست يم بشرية أساسيوتدعيمها بمنهجية فينومينولوجية، وعيا منه بأن العلم والممارسة العلمية هي ق

 .الوحيدة ولا الأخيرة

مناقشة مشكلات مبدئية ومفصلية، وقبل الخوض في مناقشة هذه المسائل تفصيلاً، يجدر بنا بادئ ذي بدء 

 .في مقدمتها مشكلة أحقية الممارسة الابيستيمولوجية بين رجل العلم والفيلسوف

  :: بين الفلسفة والعلوم بين الفلسفة والعلومالإبيستيمولوجياالإبيستيمولوجيا  --أولاًأولاً

في مقدمة النتائج الكارثية على الفكر البشري لانفصال العلم عن الفلسفة، أن أصبحت العلوم والنشاط 

وتأسيس ورسم م لا يتأملون موضوعهم، وبالتالي غاب عن العلم وعيه بذاته وحاضره العلمي ورجل العل

-Philo(' كارناب'الفلسفي ممارسة في الفراغ أو بتعبير ي جانب الفلسفة، فقد أصبح التأمل أما ف. مستقبله

Philo(ة بعيدة كل البعد عن عالم الوقائع والأفعال الإنسانية الحقيقيةومن ثم ،. 

 والتعالي أحيانًا الذي يبديه الفلاسفة حيال والإهمالمن اللامبالاة ' باشلار'من قبل، كيف امتعض نا وقد رأي

أي –فهم . الديناميكية المتجددة للفكر العلمي والتغيرات النظرية والواقعية التي تشهدها العلوم حاليا

عد الفيلسوف عن اد الطين بلّة أنّه برغم بوما ز. 2"بتعدد وتنوع الوقائع العلمية " لا يهتمون أبدا -الفلاسفة

الوقائع التي تصنعها العلوم، إلاّ إنّه يزعم القدرة على إنتاج وطلب معرفة يقينية وكلية تتجاوز المعرفة 

 .E(' هوسرل'ند عكما هي ) Supra-Scientifique(' علمية-معرفة فوق'العلمية ويطلق عليها 

Husserl .(وات ومناهج الوصول إلى هذا النوع من المعرفة الأسمى يفاجئك وحين تسأل الفيلسوف عن أد

وهي أدوات هشة . 3 بأنّها إما الحدس والبداهة أو المعايشة والخبرة أو الاستنتاج-'بياجي'كما سجل ذلك –

                                                 
(2)- G. Bachelard, La philosophie du non, Op. Cit., P. 05.  
(3)- J. Piaget, Sagesse et illusions de la philosophie, Paris, 3ème édition, P.U.F, 1972, PP. 31, 32.   
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في وصف زعم الفلاسفة ذاك بأنّه خيانة علمية ونقص في ' بياجي'قاصرة ونتائجها ظنية ولذلك لا يتردد 

 .4هي من الأساسيات الأخلاقية للبحث المعرفي الجاد التي  و التجرد الأمينالنزاهة

 لأن ذاك مفهوم كلاسيكي كان ممكنًا ضمن -'داغوني'حسب –فالفيلسوف محب الحكمة لم يعد له وجود 

 حيث يعود إلى اليونانيين الذين لم .نسق معرفي وحضاري وسياق تاريخي مغاير بالمرة لواقعنا الحالي

في حين واقعنا اليوم تغير بشكل جذري بفضل الإنجازات . وا أبدا بالسيطرة على الطبيعة والعمل فيهايهتم

هذا الواقع الجديد يجعل . العلمية والتكنولوجية العميقة التي لم تترك مجالاً من مجالات الحياة إلاّ وطرقته

 البحث عن الحكمة دعاءالاعتقاد أو من الفيلسوف بالمفهوم القديم شخصا متجاوزا ورجعيا إذا واصل ا

لهذا، فالأحرى بالفيلسوف اليوم أن يواكب عصره ويتأمل مشكلاته، . وسط هذا التشرذم والتفتت الكبيرين

وأن يتخذ من العلم والممارسة العلمية والتكنولوجية موضوعا له خصوصا وأن التطور العلمي 

وعلى . 5ة، من واجب الفيلسوف التصدي لهاصدة وعويوالتكنولوجي أنتج مشكلات أخلاقية وفلسفية جدي

ذلك يصبح الفيلسوف الحقيقي ليس ذاك المنعزل عن العالم والواقع، بل ذاك الذي يتميز بشجاعة تدفعه إلى 

بعلوم الحياة إلى العلوم التجريبية الأخرىخوض جميع ميادين العلم والمعرفة بدون استثناء، بدء . 

داخل من  لا يمكن ممارستهما إلاّ  وتاريخ العلومالإبيستيمولوجياق وسلمنا أن وعليه، فإذا حصل الاتفا

: الحقل العلمي المنتقى والمرغوب، فإنّنا نبقى نواجه مشكلة أساسية تتعلق بطبيعة تلك الممارسة وحقيقتها

 هل هي فلسفة أم علم؟

 :هوية الخطاب الفلسفي داخل الممارسة العلميةهوية الخطاب الفلسفي داخل الممارسة العلمية -1

للعلم ذاته، لأنّه سوف وغير منصف رة الخارجية إلى العلم لا تنتج سوى خطابا غامضا لا شك في أن النظ

ها في أنساق نظرية ضعلى تنميط العلم والمباحث العلمية بإصدار أحكام شمولية عامة عليها بوإيعمد 

رفي فقد حشرت الفلسفات المثالية العلم والتخصصات العلمية المختلفة ضمن قطاع مع. جاهزة مسبقًا

. ي، العام والميتافيزيقي ومن ثمة لا يهمها لأن مبتغاها هو الكلّ-حسب رأيها–ثانوي، جزئي وغير متناسق 

تلك النظرة الخارجية للعلم أمينة، جدية ومنصفة فإنّها لن تستطيع إدراك واقع ،حتىثم وإن افترضنا أن 

وفي غالب الأحيان تقع في التلاعبات  ،تقع ضحية التبسيط والسطحيةحيث العلم الديناميكي كما هو، 

 كما حدث في الاقتصاد وعلم الاجتماع .والتوظيفات الإيديولوجية والدوغماتية غير المناسبة وغير الدقيقة

أو كما فعل . T. du chaos(6(' الفوضى'و) T. Des catastrophes(' الكوارث'عندما وظفت نظريتا 

                                                 
(4)- Idem, P. 21.  
(5)- François Dagognet, Corps réfléchis, Paris, éditions Odile Jacob, 1990, PP. 262, 263.  
(6)- A. Sokal, J. Bricmont, Impostures intellectuelles, Paris, éditeurs Odile Jacob, 1997, P. 246.  
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يم ونظريات رياضية حسابية وطوبولوجية بعيدة عن سياقها حين وظف مفاه) J. Lacan(' لاكان. ج'حتى 

 .7من أجل التجديد في نظرية وممارسة التحليل النفسي

 وأعمى من يتيما غدودونها يلفيلسوف، ببالنسبة لا أو غنيمة من ذهب عتبر اليوم مكسبفالعلوم بصفة عامة تُ

ياء، لأنّه يدرك أكثر من غيره أن العالم  والأشعه مختلف العلوم على عالم الوقائع لذلك تطل. نوردون

، كما أنّه ليس قابلاً للبناء بسرعة -عدا بعض المؤشرات الحسية الضعيفة–الخارجي ليس معطى جاهزا 

 أنّه يجب اكتشاف العالم الخارجي ولو بصعوبة لأنّها يدرك جيداوبأدوات بدائية، بل إن الفيلسوف 

 .8متوقعة

يلسوف بمجال معرفي معين، فهناك خشية من أن ينتج خطابا ثانٍ يردد العلم في المقابل، إذا اهتم الف

 منه بالصرامة المنهجية والمفاهيمية للروح العلمية بصفة عامة، وذلك إقتداءوالمعرفة العلمية ذاتها وذلك 

عندما ' رباشلا' على ذلك حتى أستاذه كانغيلهموقد آخذ . 'فلسفة علمية'ما يجعله يطلق على فلسفته تسمية 

، إلاّ أنّه بقي -ضيات والفيزياء الرياضيةافي الري–نّه رغم تعلقه بالعلم وبأخلاقيات الروح العلمية ألاحظ 

كان ' باشلار'لصيقًا بوقائع ومفاهيم العلم ولم يغادر أو يتحرر منه، كي يبني وعيا نقديا وتاريخيا، رغم أن 

ا أن تُعتبواعيا قاطعاا بذلك، حيث رفض رفضا فلسفيا للعلم أو علم9ر فلسفته ترديد. 

الطابع اليقيني أو غير ذلك، ينبري الفيلسوف إلى تأسيس ابيستيمولوجيا علمية أو فلسفة علمية ترتكز على 

وقد كان هذا في . الفيزيائية أو البيولوجية والإنسانية-الضروري للنتائج العلمية سواء كانت الرياضية

، والذي تحول فيما بعد إلى مشروع تبنته الفلسفة 'كارناب'كما تصوره ' يناحلقة في'روحه هو مشروع 

ويقوم هذا المشروع على الاهتمام بالمعارف العلمية .  بعض الاستثناءاتمعالأنجلوسكسونية بصفة عامة 

 وفلسفة جياالإبيستيمولوالراهنة من الناحية المنطقية الدلالية واللغوية التعبيرية، وإقصاء البعد التاريخي من 

 .10العلوم لأنّه يحمل عدوى النسبية والذاتية

لم يتسن لهذا المشروع التطبيق ولا التحقيق لأنّه ينطوي على تناقضات صارخة أهمها تلك التي أشار إليها 

 في نقده للوضعية المنطقية، حيث اعتبر أن افتراض يقين )k. Popper ()1902-1994 ('رببو. ك'

 فإذا كان الخطاب الأول غير يقيني .طة، لأن العلم لا يدعي الوصول إلى حقائق يقينيةالنتائج العلمية مغال

. الفلسفة العلمية الوضعيةفكيف نؤسس عليه أو نشتق منه خطابا ثانيا وندعي أنّه يقيني في إشارة إلى 

النظريات  عبارة عن بناءات نظرية مجردة ظرفية ومؤقتة، نطلق عليها اسم -'رببو'حسب –فالعلم 
                                                 

(7)- Idem, PP. 55-74.  
(8)- François Dagognet, Corps réfléchis, Op. Cit., P. 95. 
(9)- Georges Canguilhem, « Dialectique et philosophie du non chez G. Bachelard », In : Etude 
      D’histoire et de philosophie des sciences, Op. Cit., P. 200.  
(10)- M. Vadée, « L’épistémologie dans la philosophie occidentale contemporaine », La Pensée, 
        N°220, mai-juin 1981, institut des recherches marxistes, P. 89.  
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تواجه ) Empirique(أمبيريقية :هذه النظريات توضع بدورها أمام امتحانات واختبارات متعددة. العلمية

تجابه فيه نظرية أخرى في نفس ) Inter-Théoriques(نظريات -فيها معطيات تجريبية، وما بين

غياب : ة المنطقية تختبر من الناحية الصوريأين) Métathéoriques(المجال، ثم ما وراء نظريات 

أين يشترط في النظرية ) Philosophiques( وأخيرا اختبارات فلسفية .الخ...التناقض فيها، الدلالات

الجديدة مطابقتها للميتافيزيقا المهيمنة أو السائدة في عصر معرفي ما، حيث يرفض من بيولوجي ما كل 

 .11الكيميائي-تفسير أو نظرية لا تحيل إلى النموذج الفيزيائي

هذه الأخيرة –علمية   لاوأخرىهو المعيار الأساس للتمييز بين نظريات علمية ' القابلية للتفنيد'ويكون مبدأ 

، وبين نظريات علمية متنافسة حيث النظرية الأكثر صمودا -والتفنيد إذًا فهي ليست علميةلا تقبل التكذيب 

 .12أمام الاختبارات هي الصالحة

 كانغيلهمبيستيمولوجية المتعلقة بطبيعة الخطاب الفلسفي الذي يدرس العلم، يرى في مواجهة هذه الأزمة الا

 ظا على هويتهما داخل العلم، وإلاّ فلا معنى للفلسفة إذا كانت فالفلسفة والخطاب الفلسفي يجب أن يحاأن

جيته وطرائق  ولا حتى إن أراد الفيلسوف أن يقلد رجل العلم في منه.مجرد ترديد للعلم والنتائج العلمية

في ذلك مخاطر من بينها أن ي بحثه لأنبتلع من طرف الخطاب العلمي ستغرق الخطاب الفلسفي كلية وي

 أن تضيع الفلسفة والممارسة الفلسفية التي أسسها كانغيلهم مثلما رفض ،وهذا. وبالتالي لا تبقى له ضرورة

 الفلسفة في الأعمال والصحافة خراطانوغيرهما في سبيل ' كانط'الأوائل خصوصا منهم اليونان و

صحيح أنّه لا مانع من أن تتحول هذه الأشياء إلى موضوعات وإشكالات للتفلسف، لكن . الخ...والصناعة

لا يجب أن يذوب الخطاب الفلسفي والصرامة النقدية الفلسفية في مشكلات العصر الراهن، لأن الطبيب لا 

فالفلسفة كممارسة نقدية صارمة يجب أن تبقى .  سنفقدهما معايجب أن يعاني ما يعانيه المريض لأنّنا

 .13محافظة على كامل قواها وصلاحيتها

أكيد أن الفكر الابيستيمولوجي الحديث ظهر لأول مرة مع التغيرات والمراجعات الثورية التي أتت على 

 إلى جانب ذلك، فإن مناهج ومعارف العلوم التجريبية وفي مقدمتها الفيزياء وكذلك الرياضيات، لكن

، 'كوهن'، 'باشلار'، 'كافياس'، 'دوهيم': الفلاسفة أمثال- كانوا من العلماءالإبيستيمولوجياممارسي 

 عن الفلاسفة الكبار -المتمثل في الإلمام بعلوم العصر جيدا–الذين ورثوا هذا التقليد الأصيل . الخ...'رببو'

                                                 
(11)- M. Bunge, « La vérification des théories scientifiques », in : Démonstration, vérification, 
        Justification, entretiens de l’institut international de philosophie, Liège, septembre 1967, 
        Paris, Béatrice Nauwelaerts, Louvain 1968, P. 145.  
(12)- Op. Cit., PP .89, 90.  
(13)- G. Canguilhem, « qu’est ce qu’un philosophe en France aujourd’hui ? », In :  
        Commentaire, n°53, printemps 1991, repris dans : L. Grateloup, Anthologie philosophique, 
        Paris, Hachette, 1992, PP .336-339.  
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. ، الذين كانوا علماء من الطراز الأولالخ...'كانط'، 'ديكارت'، 'زليبنيت'، 'ماركس'، 'هيغل'، 'أرسطو': أمثال

 بين -في آخر حوار له) M. Serres(' سير. م'كما ذكر –لأنّنا لا يمكن أن نضع الدراسات العلمية 

فالكيمياء هي المنتجة لأغلبية الموضوعات التي نلمسها ونستعملها، والبيولوجيا الآن هي المنتجة : قوسين

 ثم مختلف التكنولوجيات التي .الأدوية التي نستعملها طبيا، وهي التي أعطت الأمل في حياة أطوللمختلف 

فإذا كانت الفلسفة لا يمكنها أن تتجاوز هذا الواقع العلمي، فلأن ذلك . غيرت تماما مجالنا المكاني والزماني

وهذا السبب هو الذي جعل الآن . من صميم مهمة الفلسفة التي تضع دوما الراهن موضع إشكال وتساؤل

أصوات علمية وفلسفية تتعالى منددة ورافضة لذلك الفصل التعسفي الجائر في المجال الأكاديمي سواء 

فقد جر ذلك إلى ). Scientifique(' العلمي'و) Littéraire(' الأدبي'الجامعي أو حتى البيداغوجي بين 

 .14لميويلات وكوارث على مستوى التعليم والبحث الع

 فإن ممارسيها ، كمصطلح أقرب إلى العلم من الداخل منها إلى الفلسفةالإبيستيمولوجياثم، حتى وإن كانت 

 .يهاعلفلاسفة بامتياز ذوو باع طويل في المناهج الفلسفية وليسوا متقحمين 

الذي يتناول  اعتبار الخطاب الفلسفي أو الابيستيمولوجي كانغيلهمجل فهم رفض أهذا التمهيد ضروري من 

العلم بالدراسة، هو نفسه علم، حيث يختلف على طول الخط مع الوضعية المنطقية التي عملت دون جدوى 

 .على تأسيس فلسفة علمية

 لا تبحث أصلاً في الموضوع العلمي الذي يبحث فيه رجل العلم، إنّما تتناول -كانغيلهمحسب –فالفلسفة 

وهو .  التاريخيةلمقال الذي تنتجه العلوم في مرحلة من المراحلبالدراسة والنقد والتحليل الخطاب أو ا

ا لأنّها معيارية بالطبيعة والأصل، في السبب الذي يجعلها من البداية تختلف عن العلم اختلافًا جوهري

 .15الوقت الذي لا يمكن للعلم أن يتجاوز حدود الوصف، الاستقراء والتقرير

ن الفلسفة لا تنتج الحقيقة، فقط تبحث عن تقويمها وفقًا لقيم ومعايير  على أكانغيلهموتقريرا لذلك، يلح 

إنسانية ضمن نسق من القيم البشرية الأخرى التي لطالما كان لها التبجيل والريادة مثل الدين، الفن، 

ير لا يضطلع بها غ،مبحثًا فلسفياكانغيلهم  عند الإبيستيمولوجياوعلى ذلك الأساس، تبقى . الخ...التقنية

 قلّما يستعمل مصطلح ابيستيمولوجيا رغم عدم اعتراضه عليه كانغيلهمولا أدلّ على ذلك من أن . الفلاسفة

وكما فصلنا – كانغيلهمفالفيلسوف الحقيقي حسب . 'فلسفة بيولوجية'و' فلسفة طبية'البتة، ويفضل مصطلح 

أن يتخصص في إحداها ويواكب  هو ذاك الذي يهتم بجميع العلوم والمعارف، ومن الأفضل له -سابقًا

                                                 
(14)- L. Degoy, T. Hazebroug, « Entretien le ‘Grand récit’ fondateur de Michel Serres ». 
        Entretien paru sur le Web de l’humanité : www.humainte.fr     Mis à jour le : 06/08/2005.  
(15)- M. Fichant, « G. Canguilhem et l’idée de la philosophie », In : G. Canguilhem philosophe 
        Et historien des sciences, Op. Cit., P. 42.  
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البشري، أي إعطاءها قيمة إنسانية -تطوراتها وتعرجاتها، ثم يحاول أن يموضعها في إطارها التاريخي

 .16وربطها ببقية القيم البشرية الأخرى

 يؤكد أن تلك هي الطبيعة كانغيلهموإذ يفعل الفيلسوف ذلك، فإنّه يبدو كأنّه يتدخل فيما لا يعنيه، لكن 

 ومن .يمية للفلسفة، لأنّها إن تفلسفت حول ذاتها فلن تكون سوى تأملاً في الفراغ وطاحونة فارغةالصم

إن الفلسفة هي تأمل يرى في كل مادة غريبة عنه على أنّها :" ثمة يجب أن تبحث عن موضوع مغاير لها

ددةجيكل مادة جي الفلسفة هي بح. 17"ة عنده غريبة، وأضيف طواعية، أن ث في قيم الأنشطة أي أن

 فما معنى ذلك؟: البشرية سواء المعرفية منها أو التقنية مما يجعل الحقيقة العلمية قيمة من بين قيم أخرى

 :الفلسفة، الحقيقة والقيم -2

 هي شيء ثابت وموضوعي يكتشفه العلم أو يبتكره، لأنّه سبق وأن أشرنا إلى كانغيلهمليست الحقيقة عند 

ففي البداية يجب الإشارة إلى مسألة أساسية وحيوية .  عن حقائق ثابتة معبرةرفة أن تكون المعرفضه

اني مك-إذا افترضنا وجود عالم خارجي أو واقع مستقل عنّا يتكون من متصل زماني: تتعلق بالحقيقة وهي

 فترضنا وجود عقل أو وعي يتتبع ويدرس هذا الواقع ومكوناته، وإذا ا.محتواه ظواهر، حوادث ووقائع

، فإن الحقيقة )Jugements(' أحكام'قصد تمثله ووصفه بدقة، ويقوم بصياغة ما يتوصل إليه في صورة 

 لذلك . لا تتعلق بالواقع، بل تتعلق بالأحكام التي نصدرها عن الواقع-هاهنا وهناك–العلمية أو المعرفية 

قة هي الخطاب المجرد الذي يحاول تقديم بمعنى أن الحقي. 18تبقى الحقيقة دوما شيئًا مجردا نتمثّله ليس إلاّ

عن طريقه يمكن تقويم أحكامنا ' معيار'ومن ثمة يجب افتراض وجود . وصف وتمثل دقيقين عن الواقع

 إلى أن الحكم كانغيلهمولذلك يشير . عن الواقع، إن كانت صحيحة أو خاطئة، هذا المعيار هو المنطق

ه نتاج اختيار تم، وعملية فرز للواقع ذاته وفق معيار وقيم تحدد العلمي الواقعي هو بدوره حكم قيمة، لأنّ

 .طبيعة الموضوعات المراد دراستها، إلاّ أن العالم في بحثه ينسى هذا الأمر

ثم إن الأمر لا يتعلق فقط بمحاولة تقويم المعرفة من ناحية منطقية بغرض إدراك مطابقتها للصواب 

فإذا كانت الحقيقة العلمية . ويم الخطابات العلمية من ناحية تاريخية كذلكوالحقيقة أو مجانبتها له، بل تق

تعني الوصف المجرد الدقيق والمتحرر باستمرار من التمركز حول الذات أي من الذاتية، طلبا 

فالعلم . للموضوعية، فإن الموضوعية ذاتها لا يمكن للخطاب العلمي بلوغها لأول وهلة ولا دفعة واحدة

االذي يدا ذاتيكل علم موضوعي بمنهجه وموضوعه هو ذاتي :" عي أنّه موضوعي اليوم، سوف يصبح غد

                                                 
(16)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op. Cit., P.149.  
(17)- Idem, P. 07.  
(18)- J. Ulmo, La pensée scientifique moderne, Op. Cit., P.200.  
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في نظر الغد، لأن العديد من حقائق اليوم تصبح أخطاء في المساء، اللهم إذا اعتبرنا تلك الحقائق 

 .19"نهائية

إن :" ب تصحيحاتها المتواليةنتيجة لذلك، تصبح الحقيقة العلمية تشير إلى تاريخ العبارات العلمية وتعاق

أو القول الصحيح للعلم، لا يقوم في إعادة الإنتاج الكامل لحقيقة ما متضمنة على ) Véridicité(الصدقية 

بماذا يعرف؟ يعرف بهذه السمة، وهي . إن الحقيقي هو كلام القول العلمي. الدوام في الأشياء أو في الذهن

ا ابتداء20"أنّه لا يقال أبد. 

' قرار' للحقيقة العلمية أدى به إلى تعريفها على أنّها كانغيلهمن هذا المعنى أو المفهوم الذي أعطاه إ

)Décision( حادثة'، أو ')Evénement :( فهي قرار لأنّها ليست جاهزة مسبقًا بالقوة أو بكيفية قبلية لا

ذات كيان مستقل، إنّما هي نتاج ' هيةما'ولا " جوهرا'وهي حادثة لأنّها ليست . في الأشياء ولا في العقل

 .علاقات مفاهيمية متشابكة ومعقدة

 من جهة لأنّه يرى -'ديكارت'، 'أفلاطون'– هذا يعد ردا على المذهب المثالي الفطري كانغيلهمإن موقف 

خرى على كما يرد من جهة أ. في الحقيقة ماهية أو جوهرا قبليا كامنًا في البنية الذهنية للعقل البشري

 في الحقيقة علاقة حقيقية وثابتة بين الأشياء والظواهر،  ترىالواقعية وخصوصا الوضعية المنطقية التي

 .وما على الذهن سوى التعبير عنها بلغة رمزية بسيطة

ا مثل باقي الأنشطة البشرية الأخرى من أخلاق وفن ودينفالخطاب العلمي بهذا، ينشاطًا بشري الخ، ...عد

فإذا كانت الأخلاق تبحث عن الفضيلة، وكان الفن يبحث عن الجمال فلأن الفضيلة . شطة مبتكرة أنأي

 من العلم كانغيلهمكذلك الحقيقة بالنسبة للعلم فهي قيمة، لذلك يجعل . والجمال قيمتان بشريتان لا غير

 لقاء تلفزيوني نظم مع  أنّه فيكانغيلهمفقد ذكر . السلطة الوحيدة المؤهلة للحديث عن الحقيقة وشروطها

أنّه صدم التلاميذ، وغالبية أساتذتهم لأنّه قال بدا له :" ، قال أنّه1968 فيفري27يوم ' السوربون'الطلبة في 

 يقصد من وراء كانغيلهمحيث لم يكن . 21"لا وجود للحقيقة إلاّ وهي علمية، ولا توجد حقيقة فلسفية: هذا

ات قيمة، إنّما كان يقصد أن الحقيقة كقيمة متعلقة بالعلوم لأن ذلك أن الفلسفة بدون موضوع أو ليست ذ

، والعلم لا يمكن أن يكون إلاّ -تتابع تصحيح الخطابات العلمية–الحقيقة لا يمكن أن تكون إلاّ تاريخية 

 .22موضوعيا، وبالتالي لا يمكن تصور الحقيقة خارج إطار تاريخي وموضوعي

                                                 
(19)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op. Cit., P. 142.   
(20)- Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité, Op. Cit., P. 21.  
(21)- E. Balibar, « Science et vérité dans la philosophie de G. Canguilhem », in : G. Canguilhem  
       Philosophe, historien des sciences, Op. Cit., P .60.  
(22)- Idem, P. 61.  
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 من تحصيل  تعدفمن يحددها وكيف يفعل ذلك؟ لا شك أن الإجابة: مةلكن إذا كانت الحقيق العلمية قي

الحاصل بعدما تم تحليله من أفكار خصوصا فكرة أن الحقيقة تاريخية وأن الموضوعية شوط وسياق 

 نابعة من العملية العلمية ذاتها بوصفها سيرورة أو ديناميكية تاريخية هي -إذًا–فالقيمة . تاريخي متواصل

 وبالتالي فالقيمة لا تأت بتاتًا قبل الخطاب العلمي، بل تتشكل .ولة عن تأسيس قيمها الذاتية الخاصةالمسئ

فمثلاً، . معه وتكون محصلته، بحيث أن النشاط العلمي أو المعرفي شرط لقيام قيمة الحقيقة وليس العكس

 مؤكدا كانغيلهميقول . والرياضيلا يمكن قيام الحقائق الفيزيائية خارج إطار النشاط المعرفي الفيزيائي 

 للابتكاراتريف ما للرياضيات قبل الرياضيات، أي قبل التعاقب الجاري علا يمكن تصور ت:" ذلك

 .23"والقرارات التي تكون الرياضيات

، لا يمكن تصور تعريف كانغيلهمعندما ننتقل إلى ميدان علوم الحي والحياة، الميدان المفضل بإمتياز عند 

فالحقيقة كماهية لا يمكن . ارج إطار المريض، ولا يمكن تعريف الحياة بدون مرجعية هي الحيللمرض خ

 أنّه يشبه كانغيلهمهذا الموقف في علوم الحياة يعترف . يأن نتصورها خارج إطار وجود أنطولوجي حقيق

يف المفاهيم يكون تعر' كافياس' فحسب :في الفلسفة الرياضية' كافياس'في صورته موقف صديقه ورفيقه 

فتعريف الدائرة والمثلث والعدد لا يمكن أن : الرياضية عملية لاحقة للوجود الأنطولوجي لتلك المفاهيم

 .24المثلث والدائرة معاويكون سابقًا على الوجود الأنطولوجي للعدد 

وموضوع . عٍفلأن الخطاب العلمي ذاته قائم على اختيار أو انتقاء وا' قرار'ثم، إذا كانت الحقيقة هي 

الانتقاء هو القضايا العلمية، والغاية هي فرزها إلى عبارات وقضايا صحيحة وأخرى خاطئة بناء على 

.  متعلقة بمشروع علمي أو برنامج يقبل عبارات أو قضايا ويرفض أخرى-إذًا–فالحقيقة . معيار قيمي

، بل عليها أن 'الخطأ'ة أنّه يمثل لكن الفلسفة، إذ تواكب العلم لا يمكنها أن ترفض ما يرفضه العلم بحج

تقبله وتتعامل معه من أوجه متعددة حتى تستطيع وضعه في مكانته الملائمة إلى جانب بقية القيم البشرية 

 .25الأخرى

ففي الوقت الذي يعتقد الطبيب العلمي جازما أن المرض اضطراب فيزيولوجي يتطلب تشخيصا موضوعيا 

يضا، فإن هناك اعتقاد مجاور في أثر وقيمة التجربة الروحية في علاج  أالتصور وضبط علاج موضوعي

هذا الاعتقاد الأخير في نظر الطبيب خاطئ ولا يجب التعامل معه أو الاعتماد عليه لأنّه . بعض الأمراض

ما بخلاف ذلك لا يرى الفيلسوف أنّه اعتقاد خاطئ، كما لا يعتقد أنّه صحيح، إنّ. خرافي وبالتالي لا علمي

                                                 
(23)- Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité, Op. Cit., P. 20. 
(24)- Georges Canguilhem, « L’objet de l’histoire des sciences», In : Etude d’histoire et de 
        Philosophie des sciences, Op. Cit., P.20.  
(25)- Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité, Op. Cit., P.21. 
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 ابتكرها الإنسان لمواجهة الأمراض والأسقام مثلما ابتكر العلم أخرى  ذلك ينتمي إلى قيم بشرية أنيرى

 .والمعرفة العلمية

 تكتسب أهمية ومكانة من واقع أنّها لا تحصر اهتمامها في جزء واحد ضيق -كانغيلهمحسب –فالفلسفة 

محقٌ لأن :  ذلك ومخطئ في آن واحديق ف محالعلم و.من الواقع البشري الملموس كما يفعل العلم

الصرامة المنهجية والمعرفية تقتضي حصر الموضوع وتحديده حتى لا نجابه واقعا غنيا بالمشكلات إنّما 

يعتقد أن ذلك التحديد ليس إجراء منهجيا، بل هو ما يجب أن حين ومخطئ . نواجه مشكلة واحدة محددة

 وحدها المؤهلة هيديد من رجال العلم يعتقدون أن الممارسة العلمية ولذلك نجد الع. يكون أو هو الأصل

 . الأنشطة البشرية الأخرى وخطابات الين، وبالتالي إقصاء وتهميش بقيةلتقويم الآخر

لتجزئة والتحديد إلاّ كإجراء منهجي بيداغوجي يتميز فلسفة، فهي على خلاف ذلك، لا ترى في اأما ال

.  تفاصيله وموقع جميع أجزائهولية للواقع هي التعبير الصادق عنن النظرة الشمبالظرفية والمرحلية، لأ

تجريبية تدرس الواقع،  فهناك علوم :فجميع الأنشطة والقيم والخطابات لها الحق في الوجود جنبا إلى جنب

، يمكن وعلى أساس ذلك. وهناك علوم مجردة، كما هناك علوم معيارية، وعديد من القيم البشرية الأخرى

 على أنّها دراسة معيارية ملموسة تأخذ في الحسبان جميع التقويمات كانغيلهمتعريف الفلسفة عند 

 وتقترح ترتيبا وضبطًا -مهما كان–والخطابات المتعلقة ليس بمقولات الموضوعية بل بقيم ومعايير الحكم 

 .26لكل ذلك ووضعه في مكانته التي يستحق

فهذا الخطاب هو . تلافيف تاريخ الخطاب العلميو لا تُطرح إلاّ في ثنايا لهمكانغيإن مسألة الحقيقة عند 

 ولذلك كانت الحقيقة العلمية أو العلم ذاته من البداية .الذي وضع من البداية في برنامجه البحث عن الحقيقة

ا مقننًاخطابرؤيا تدريجيا وضوح الل بفضباستمرار عن طريق التصحيحات النقدية التي يتلقاها ا ومعياري 

-Pro(ليس تأييدا لموقف :" كانغيلهموعلى ذلك فالصحيح أو الحقيقي عند . 27.بعد تعاقب الخطابات العلمية

Position ( بل هو تقييم معياري أولي لموقف)Pré-Sup-Position"(28. 

عن تطبيقاته  وموقفه هذا من ناحية شكلية صرفة بعيدا كانغيلهمالواقع أنّنا لا نستطيع أن نفهم منهجية 

 كائن معياري كانغيلهمفالكائن الحي والإنسان خصوصا عند . المختلفة وخصوصا في مجال علوم الحياة

 للقوى الآلية سهلافالحياة عند الحي ليست إذعانًا . معياريةيحيا وفق بالطبيعة، بمعنى أنّه حتى بيولوجيا 

 بإمكان الحي أن حيثرفين الحي والوسط، بين الطللوسط، بل هي حوار وأخذ وعطاء ومفاوضة مستمرة 

فإذا كانت مختلف الأنشطة والقطاعات المعرفية . الخ...ينتقي، يقبل ويرفض، يوجب وينفي، يفضل ويرجح

                                                 
(26)- M. Fichant, « G. Canguilhem et l’idée de la philosophie, Op. Cit., P. 42.  
(27)- Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité. Op. Cit., P. 21.  
(28)- Georges Canguilhem, « De la science et de la contre science », In collectif, Hommage à  
        Jean Hyppolite,  Paris, P.U.F, 1971, P.176.  
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الإنسانية تشتغل وفق قيم ومعايير خارجية، فذلك ليس سوى لأن المنتج والمبدع الوحيد للقيم والمعايير 

 .29"مؤسس للمعايير[...]  الحياة في الحقيقة نشاط معياري إن:" الذاتية هو الحي أو الحياة

' نتشوية' في موضوع العلاقة بين الحقيقة، الفلسفة، العلم والقيم إلى التأكيد على مواقف كانغيلهمينتهي 

نشطة وقيم بشرية لأالروح خصوصا في رؤيته المؤكدة على أن العلم نشاط أو قيمة بشرية مجاورة 

إذا كان هناك من البشر من كرس حياته للعلم والبحث العلمي فهناك أيضا من البشر وعلى ذلك، . أخرى

وقفًا على العلم ) Vérité(' الحقيقة'ولكن تبقى . الخ..ين والصناعة كرس حياته للجمال والفضيلة والدمن

 .30 القيمة الضابطة لنشاطههالأنّ

وعبارات  أفكار في الإفصاح عن كانغيلهميتردد فيها وقد أشرنا سابقًا إلى تلك الحصة التلفزيونية التي لم 

وهي استفزازية عندما يساء فهمها، لأنّها تصدم الأفكار المسبقة . 'نيتشا'ن يفعل ابالضبط كما كاستفزازية 

الحقيقة كقيمة لا تتلاءم فعلاً إلاّ مع ) لأن(لا توجد حقيقة فلسفية :" للمستمع، مثل قوله في تلك الحصة

، ولذلك تصبح المعرفة العلمية مرادفة لمعرفة الحقيقة فالحقيقة مرتبطة بمشروع علمي. 31"لعلميةالمعرفة ا

 .الخ...والعلم

 أن حصر الحقيقة في المعرفة العلمية لا يعني بأي شكل من كانغيلهم يضيف أمام دهشة المستمعين،  ولكن

ن الوظيفة الجوهرية للفلسفة هي التحكيم  لأ.الأشكال أن الفلسفة مبحث بدون جدوى أو لا طائل من ورائها

فالفلسفة هي الميدان . الخ...علمية، جمالية، أخلاقية، سياسية، تقنية: نشطة البشرية مختلف القيم والأنبي

فكرة كلية، أين كل قيمة من القيم " فالقيمة الفلسفية هي . الذي تُجابه فيه الحقيقة العلمية ببقية القيم البشرية

 .32" بالنسبة للقيم الأخرىتأخذ مكانها

 كانت خصوصا من الفلاسفة عديدة إلى انتقادات كانغيلهملقد عرض هذا الموقف من الفلسفة والحقيقة 

هي أن موقفهما من الحقيقة ' فوكو'كانت التهمة الأساسية الموجهة له ضمنيا مع ف .والنقاد الأنجلوسكسونيين

 عبر مرارا عن رفضه أن تستغل فلسفته كانغيلهمإلاّ أنRelativiste( . (' نسبوي'يصب في خانة موقف 

ولية للنقد بشدة لجهله بالمبادئ أو المفاهيم الأ' كوهن'فقد سبق له أن انتقد . 'نسبوي'أو توظف في اتجاه 

في الوقت الذي . بالمفاهيم الأمبيريقية لعلم النفس الاجتماعي' العلم السوي'الفلسفي، واكتفائه في تعريف 

 . بالأساس وليس ثقافياابيستيمولوجياذاته تحديدا ' البراديغم'ان يجب أن يحدد ك

                                                 
(29)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op. Cit., P. 77.   
(30)- Jean- François Braunstein, « Bachelard, Canguilhem, Foucault, le ‘style français’ en  
        Épistémologie », Op. Cit., P. 954.  
(31)- Georges Canguilhem, « Philosophie et science », « Philosophie et vérité »,  Op.cit, P. 80.  
(32)- Idem, PP. 28, 29.  
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 المعاصرة الفترةأما فيما يخص الفلسفة، فإن موقفه كان نتيجة الأزمة والبؤس اللذين عاشتهما الفلسفة في 

نّها ترف فكري أو تأمل فبين تيار عريض منادٍ بفقدانها لمبررات وجودها لأ: المتميزة بالهيمنة الكاملة للعلم

 وتيار أخر يلح على أن المعرفة الفلسفية .في الفراغ، وأن عليها البحث عن وظيفة لها في خدمة العلم

هنا كان .  وأنّها ما زالت ضرورية وحيوية للإنسان،تختلف طبيعة ومنهجا وغاية عن المعرفة العلمية

هل هما منهج أو عقيدة؟ هل الفلسفة توصل إلى :  والفلسفةول طبيعة التفلسفحتقريبا ' نيتشا'التساؤل منذ 

 موقفًا لا يمكن تصنيفه لا مع موقف الوضعية كانغيلهممعرفة أم إلى حكمة سلوكية؟ إزاء ذلك، اتخذ 

يمكن القول، أنّه موقف إنّما . المنطقية والنزعة العلمية المتطرفة، ولا مع الفلسفات الذاتية والوجودية

تنظم الأنشطة والقيم إذ يجعل الفلسفة لا تنتج معرفة، بقدر ما هي ممارسة تحكيمية ' انيتش'ينطلق من 

البشرية، وفي آن واحد منتجة هي نفسها للقيم، وبالتالي فهي ليست ضرورية للعلم فقط، بل لجميع 

 .الممارسات والقيم لإنسانية

 الممارسة الاكانغيلهمصفوة القول في هذه النقطة أن بيستيمولوجية هي فلسفة رغم مواكبتها  إذ يرى أن

المباشرة والدقيقة لسيرورة الفكر العلمي، فإنّها مع ذلك متحررة من العلم وقيمه ومعاييره، من جهة أنّها 

ولذلك، لا يمكن . الخ...تتعامل معه بالموازاة مع أنشطة بشرية أخرى هي الفن، الأخلاق، السياسة والدين

 . إلاّ أن تكون معياريةتهما عن كثب مواكب بغرضريخ العلومللفلسفة إذ تهتم بالعلم وتا

ومعيارية الممارسة الفلسفية للإبيستيمولوجيا وتاريخ العلوم تجعل من تاريخ العلوم الابيستيمولوجي تاريخًا 

فما هو موضوع تاريخ العلوم الابيستيمولوجي؟ ما هي أسسه : متميزا لا يشبه التاريخ العادي إلاّ ظاهرا

 طلقاته؟ ثم ما هي مناهجه وغاياته؟ومن

  ::الابيستيمولوجيالابيستيمولوجي مجال وخصائص تاريخ العلوم  مجال وخصائص تاريخ العلوم --ثانياًثانياً

 في تحليل ومناقشة مفهوم تاريخ العلوم الإبيستيمولوجي من تساؤل أولي حول مكانة هذا كانغيلهميشرع 

التاريخ؟ أم في سه في كلية س تاريخ العلوم؟ هل ندردرأين ن: المبحث ضمن الفضاء البيداغوجي الجامعي

 !أين ندرس تاريخ الطب؟: مثلاً. 33كلية العلوم التجريبية؟ أم في قسم الفلسفة؟

 بتوجيه لوم إلى المناهج التعليمية والبيداغوجية خصوصا في الجامعة، لأنّها لا تولي تاريخ كانغيلهميبدأ 

لبرامج أو الحجم الساعي مبحثها العلمي سوى النزر القليل جدا من اهتمامها سواء من حيث نوعية ا

حد أه  لس يقضي سنوات عديدة في كلية الطب دون أن يدر-مثلاً–فطالب الطب . المخصص له إن وجد

                                                 
(33)- Georges Canguilhem, « L’objet de l’histoire des sciences», In : Etude d’histoire et de  
        Philosophie des sciences, Op. Cit., P. 10. 
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أسسها المعرفية، مجالاتها، تاريخها، :  والممارسة التي هو بصدد تعلمهاالطبإشكالية طبيعة أو ماهية 

 .34حدودها والمسئوليات المترتبة عليها

أو  ةعشوائيتكن بيستيمولوجي، لم  إداغوجية لطرح إشكالية تاريخ العلوم من منظورهذه البداية البي

ةاعتباطي ا صورة الفيلسوفكانغيلهم، لأنالأستاذ الذي يوفر له موقعه المستقل أو الغريب - يفضل دوم

 القائمة، حرية كبرى في التفكير والتأمل والنقد خارج المؤسسات والأنساق المعرفية، الفكرية والسياسية

 .35ومن ثمة يحقق الفيلسوف المهمة الأساسية للفلسفة في أن يفكر دوما حرا وخارج النسق

 النظرة الاتصالية إلى -كانغيلهمحسب –إن ذلك الخطأ البيداغوجي في المناهج التعليمية الجامعية مصدره 

وم على حشو ذهن الطالب بالتراكم فتطبيقات هذه النظرة بيداغوجيا تق. تطور العلوم ومسار الفكر العلمي

المعرفي الراهن، دون الوعي بالحاجة إلى تبصرته بالظروف الصعبة والمخاضات العسيرة التي أحاطت 

 تدريس الحس الإشكالي وتنميته، أي العمل كانغيلهموباختصار، يفضل . بإنتاج العلم وذاك التراكم المعرفي

علمي متشكك ويقظ على الدوام، على تدريس معارف على أن تتكون لدى الطالب روح علمية وفكر 

 .جاهزة

 كانغيلهمهذا، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه أو الطرح قد وجد صدى إيجابيا واسعا لدى تلامذة 

عب العلمية شُوقرائه من المثقفين، خصوصا عند تشخيصهم لأسباب وعوامل الفشل والعجز الذي تعانيه ال

 .36لبة عنهاوالعزوف الكبير للط

لذلك وحتى نضمن تدريس الفكر العلمي والروح العلمية كملكات وقدرات يجب تغيير النظرة الفلسفية إلى 

فما هو محتوى التاريخ : تاريخ العلوم، وأن تقوم ابيستيمولوجيا ملتزمة وصارمة بقراءته ونقده

 الإبيستيمولوجي للعلوم؟ وما هو موضوعه؟

 :يستيمولوجي للعلومموضوع وغاية التاريخ الإب -1

يقدم تاريخ العلوم التواصلي مختلف إنجازات الفكر العلمي في صورة تعاقب زمني تراكمي ومتصل، مع 

 التي مر بها الفكر العلمي قبل بلوغه الهدف وهو المعرفة والإلتواءاتحرص شديد على حذف الأخطاء، 

ه نزهة ممتعة في الوقت الذي كان بالفعل كابوسا نّأوهو بذلك يشوه التاريخ، لأنّه يقدمه على . أو الاكتشاف
                                                 

(34)-Georges Canguilhem, « Thérapeutique, expérimentation, responsabilité », In : La  
       Connaissance de la vie, Op.cit, P. 390.  
(35)- G. Canguilhem, « Qu’est ce qu’un philosophe en France aujourd’hui ? », Op. Cit., 
PP.338, 339.   
(36)- voir : D. Lecourt : Rapport Lecourt : rapport au ministre de l’éducation nationale, de la  
        Recherche et de la technologie sur l’enseignement de la philosophie des sciences », (En 
        Ligne), publication de l’académie de toulouse. Disponible sur le site électronique : 
       http://www.éducation-gouv.fr   mise à jour janvier 2000. 
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ات  لأن المطب،ذجة لتاريخ العلوما وهي نظرة تبسيطية سواصليقدمه على أنّه تراكم متثم حين  .مرعبا

 مما . ماضيه-مجرد الشبه– في الفكر العلمي، إلى درجة أن حاضر العلم لا يشبه انقطاعات تسببكانت 

التقدم غير ف. 37"ماضي العلم اليوم، لا يمتزج مع نفس العلم في ماضيه:"...أن إلى الجزم كانغيلهمدفع 

المتوقع في مسار الفكر العلمي البشري انتهى إلى التحرر التام من النظريات والمعارف والأنساق 

من الصعب ف.اًالتفسيرية القديمة، التي إذا أعيد عرضها اليوم أمام العلم في حاضره فسيجدها غريبة جد

كما أنّه من الصعب على . في حركة الأفلاك والكواكب' بطليموس'لى علم الفلك اليوم أن يعترف بقوانين ع

' نظرية الفلوجيستيك' 'لافوازيه'الكيميائي المعاصر أن يعترف أن النظرية الكيميائية التي كانت سائدة قبل 

)T. Phlogistique (38نظرية كيميائية صحيحة. 

) La Science Du Passé(فعلم الماضي : العلم وعلم الحاضر ليسا شيئًا واحدالأجل ذلك، فإن ماضي 

تواصلي يبحث في التعاقب الكرونولوجي ومراحل نشأة العلم، ويجتهد نظريا في تبرير واقع العلم اليوم، 

ا وذلك بناء على مسلمة تواصلية راسخة مفادها أن تفسير الحاضر يكون دائم. بالإرتكاز على ماضيه

 إلى البدايات الأولى والمصادر التي نبع منها ذلك العلم، ثم تتبعه تدريجيا وصولاً :بالعودة إلى الماضي

لكن، أليس الحاضر هو الذي يفرض نظرة معينة للتاريخ والحاجة إلى الماضي؟ هنا يظهر . إلى حاضره

 الراهنة للعلم ذاته، بحيث  من طرف حاضره، أي بالنظر إلى المقتضيات والنتائجلاًماضي العلم مشكّ

 معتقدات و مسلماتتتدخل القيم الجديدة للحقيقة اليوم في تصحيح وتعديل النظرة إلى الماضي فتزحزح 

 .متعددة

ن التعارض بين هاتين النظريتين منبعه الأساسي هو كون علم الماضي لا يكترث بالإشكالات المعرفية إ

في حين واضح أن التاريخ . والاكتشافاتتم ويبحث في الإنجازات التي أنتجت المعرفة العلمية بقدر ما يه

 بين الفكر العلمي والواقع، الالتقاءالابيستيمولوجي يهتم بماضي العلم من منظور فلسفي ويركز على لحظة 

ومن ثمة فالفرق بين النظرتين أن التاريخ الإتصالي تاريخ كرونولوجي،  . أي يركز على الروح العلمية

 .اريخ الفلسفي تاريخ ابيستيمولوجين التفي حي

فمن : يعيد إلى الواجهة طرح مشكلة العلاقة بين تاريخ العلوم والابيستيمولوجياهذا  أن كانغيلهميذكر 

الناحية التاريخية لا توجد أي صلة بينهما، لأن تاريخ العلوم نشأ منفصلاً وبعيدا تماما عن مظلة 

                                                 
(37)- Georges Canguilhem, « L’objet de l’histoire des sciences», In : Etude d’histoire et de 
        Philosophie des sciences, Op. Cit., P.10. 
(38)-D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, Op. Cit., 
       PP.328, 329. 
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 يعمل ويشتغل خارج كل مرجعية فكرية أو 19خ العلوم إلى غاية القرن، حيث ظل تاريالإبيستيمولوجيا

 .39 بدون أي منظور نقديوفلسفية 

، الإبيستيمولوجيا ينظرون بعين الريبة والحذر إلى 19و18وفضلاً عن ذلك، كان مؤرخو العلوم في القرنين

 هو تاريخ العلوم، تيمولوجياالإبيسإذا كان ما يؤسس : وخصوصا اهتمامها المتزايد بتاريخ العلوم لأنّه

 .40فكيف تريد هي أن تؤسس تاريخ العلوم، أي تؤسس مؤسسها؟

 فإن ،إن تاريخ العلوم التواصلي عندما يريد أن يكون ذاكرة تجمع كل اكتشافات وإنجازات الفكر العلمي

ضر وانقلابا على لذلك يقترح التاريخ الابيستيمولوجي تراجعا للحا. هو تشويه الماضيمن طبيعة الذاكرة 

 الخطأ فيه، لذلك فنحن نقبل احتمالية) Jugement(صحيح أن من طبيعة الحكم . الماضي والحكم عليه

 في أن تسدي خدمة لتاريخ العلوم الإبيستيمولوجياوبالتالي فإن رغبة . 41الخطأ كعارض ولا نقبل التشويه

 .42يء جوهري رغم أهميتهعملية مشروعة، رغم أنّها لن تحصل من تاريخ العلوم على ش

إن تاريخ العلوم الابيستيمولوجي كمبحث قائم بذاته لن يكون مجرد نزهة عابرة ترفيهية للفكر، لأن تأسيسه 

وعلى ذلك يكون موضوعه ليس الماضي كماضي، . لا يكون إلاّ بالإشكالات المعرفية الجدية التي يتناولها

 إلمام المؤرخ بواقع العلم في آخر مراحله أكثر من بل الماضي من أجل الحاضر، مما يجعل ضرورة

 .ضروري، لأن مجادلة الماضي ومساءلته لا تكون إلاّ وفق آخر المعارف وقيم الحقيقة الراهنة

فهؤلاء ينظرون إلى تاريخ العلوم ليس كمبحث : ولعلّ هذا هو مكمن الخلاف بالضبط مع الاتصاليين

ية ثانوية الأهمية، لمبحث أو بحث جدي غالبا ما تكون لاستهلا' مقدمة'أو ' مدخل'مستقل، بل كمجرد 

 مسارا تاريخيا عن بداية الاهتمام بالمشكلة أو مذلك لأن صاحبها يريد فقط منها أن تقد. روائية ومقتضبة

وبالتالي لا حاجة لربط الحاضر بالماضي، وحتى المؤرخ ليس من الضروري أن . الموضوع المراد بحثه

ا بمعارف العلم في المرحلة الحاضرةيكون ملم. 

 إشكاليا، وليكون كذلك لا يجب أن  لا يمكن أن يكون إلاّ ابيستيمولوجياكانغيلهمإن تاريخ العلوم في تصور 

إنّما تاريخ العلوم الحقيقي درامي ومأساوي، لأنّه . مغامرة سعيدة النهاية دائماكقصة أو كيروي التاريخ 

وما أقلّها مقارنة – كما لا يهمل الإنجازات -وما أكثرها–في مسار الفكر العلمي  الإخفاقاتيركّز على 

 .-بالإخفاقات

                                                 
(39)- Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité, Op. Cit., P. 09. 
(40)- Idem, P. 812.  
(41)- Ibid., P. 12.  
(42)- Ibid., P. 13.  
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لا يدعي ' باشلار' أو عند أستاذه كانغيلهمإن التاريخ الابيستيمولوجي أو الفلسفي عند : وهنا لا بد من وقفة

، مع بعض 18وار في القرنشيئًا أكثر من تصحيح وضع وإكمال مشاريع الحداثة الأوروبية وعصر الأن

فالمشروع المبدئي للحداثة والأنوار أن يحل مفهوم الإنسان الحر، صانع مصيره، . التعديلات الأساسية

الخ، محل مفهوم الإنسان ...والمتحكم في ناصية ظروفه وناصية الطبيعة، والمتفتح اجتماعيا ومعرفيا

، لا يمكن أن هذا الأمرلذلك فحتى يكتمل . الخ...لسلبي، الخاضع، المقيد واالوسطى إنسان القرون ،القديم

فالحاضر . نترك الماضي يقيد الحاضر ويملي عليه شروطه وما يجب أن تكون عليه الأوضاع والأمور

الراهن هو الذي يصنع الماضي ويتخذه موضوعا يصدر عليه أحكاما قيمية ومعيارية بالصلاح والفساد، 

التاريخ المنتهية 'عندما تحدث عن ' باشلار'هو الذي قصده وهذا تحديدا . قيةبالاستمرار أو فقدان المصدا

 .Histoire sanctionnée(43( والتاريخ الراهن) Histoire périmée(' صلاحيته

، يدعو الإنسان المعاصر إلى ترك أوهامه وأفكاره المسبقة 44 المتخفي وغير المعلن'النتشوي' كانغيلهمفـ

 على صنع فالإنسان ليس قادرا فقط. الحاضر الشعور بالعجز إزاء الماضي وعن ماضيه، والتحرر من

ولذلك حين يطبق . قادر على صنع وإعادة تشكيل وتركيب ماضيه وتاريخهحاضره ومستقبله، بل و

 هذه المنهجية على تاريخ العلوم البيولوجية والطبية يحدث الكثير من المفاجآت منها ما يثير كانغيلهم

 مثل الرضا، ومنها ما يثير 'برنار. ك'من يد ' مؤسس الطب العلمي' والرفض مثل نزع لقب الاستنكار

ساهم في تكوينها أجيال عريضة من العلماء تالتأكيد على أن المعرفة تاريخيا تتشكل داخل مفاهيم بنيوية 

 .والباحثين

 مستقر ومبحث تتغير نتائجه  أن تاريخًا معياريا وتراجعيا للعلوم هو تاريخ غيركانغيلهميعترف و

لكن أليس ذلك هو حال العلم والعلوم ماضيا وحاضرا؟ لذلك يعتبر . باستمرار، وليس فيه معارف ثابتة

 ويواكب متغيرات العلوم وإنجازاتها التي يتابع تلك ميزة حسنة تجعل تاريخ العلوم مبحثًا ديناميكيا كانغيلهم

وإلاّ فإن تاريخ العلوم سيتحول إلى بحث . ماضيها المفترض تضيف إضاءات جديدة على -من دون شك–

ومن ثمة، فكما تحتاج الكتب العلمية المدرسية إلى التجديد باستمرار . في الحفريات والمقابر والمتحجرات

التجديد باستمرار، حيث كل كتاب في يحتاج التأريخ للعلوم إلى حتى تواكب تجدد المعارف العلمية، كذلك 

 .م من العلوم هو كتاب ظرفي ومؤقت، وأن التأريخ للعلوم هو ورشة مفتوحة باستمرارتاريخ عل

                                                 
(43)-  G. Bachelard, la formation de l’esprit scientifique, Op.cit, P.28.   
(44)-Jean-François Braunstein, « Bachelard, Canguilhem, Foucault, le ‘style français’ en 
épistémologie », Op. Cit., p. 952.  
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 أنّه رغم ديناميكية المبحث وحركيته، إلاّ أن الموضوع في صورته كانغيلهمفي نفس الوقت، يؤكد 

اء اكتشاف وفهم المشكلات التي يطرحها العلم"...المنطقية ومضمونه الابيستيمولوجي لا يتغير، حيث هو

 .45"' الإشكالات'ففي تاريخ العلوم اليوم الأهمية لـ.  تعاقب النتائجقبل التوصل إلى حلّها، وليس تعداد

 للابتكاراتتحت التسلسل العرضي " الدراسة هو النفاذ هدف في أن ' كافياس' مع صديقه كانغيلهمويتفق 

، لأن "ور المفاهيم الأساسية للنظريةالعشوائية ظاهرا، لإبراز الضرورات العقلية التي كانت شروطًا لظه

 والأزمات في مسار الفكر العلمي هناك بنية معرفية متصلة منطقيا ونظريا هي التي تالإنقطاعاخلف 

 .46تجعل تلك التطورات ممكنة

 الإنقطاعات بإسهاب عن الارتباط المنطقي بين الإشكالات وتسلسلها الباطن، برغم كانغيلهموقد تحدث 

ت الظاهرة، عند حديثه عن مستويات الاهتمام بتاريخ العلوم، والمنظور المعتمد من طرف كل واللاتواصلا

 .مستوى

فما هي ميزة كل مستوى : تاريخية، علمية وفلسفية: أسباب لممارسة تاريخ العلوم  مستويات أوةفهناك ثلاث

 وأهدافه ؟

، وهذا الاهتمام عادي من باب البحث عن فالمستوى الأول هو الاهتمام التاريخي الاحتفالي بتاريخ العلوم

كما يمكن أن نطلق على . تاريخية لبعض الاكتشافات والنظريات العلمية المعاصرة) Parenté(' أبوات'

أي ذاك الذي لا يلتفت فيه إلى تاريخ العلوم إلاّ في . 'التاريخ الرسمي المناسباتي'هذا التاريخ وصف 

والموضع المناسب والغالب لهذا . 'انشتاين'، ومئوية ميلاد 'برنار. ك'ة سبات عند الذكرى المئوية لوفااالمن

) Rubrique(فرد لتاريخ العلوم في بحوثها مكانًا أو ركناً تالتي ' الأكاديميات'النوع من التاريخ هو 

يحصي الاكتشافات العلمية والابتكارات التكنولوجية في فترة معينة حسب تسلسلها الزمني أو 

ر ويختص بممارسة هذا النوع من التأريخ المؤرخ الأكاديمي العادي الذي يتعمد تصو. 47يالكرونولوج

 داخل والإنجازاتمسار الفكر العلمي تواصليا ومستمرا حتى يستطيع ترتيب وموضعة الاكتشافات 

م فهؤلاء يهتمون بتاريخ العلو' سوزان باشلار'وكما أكّدت .  تتابع تراكميفي شكلسيرورته الزمنية 

لأسباب أخرى غير العلم، لأنّهم هم أنفسهم ليسوا علماء، وهذا سبب كاف للاعتقاد والحكم بأنّهم غير 

 .48مؤهلين لكتابة تاريخ العلوم

                                                 
(45)- P. Acot, L’histoire des sciences, Paris, P.U.F 1999,  P. 05.  
(46)- H. Sinaceur, Jean Cavaillès philosophie mathématique, Op. Cit., P. 31.  
(47)- Georges Canguilhem, « L’objet de l’histoire des sciences», Op. Cit., P. 11. 
(48)- S. Bachelard, « Epistémologie et histoire des sciences », Revue de Synthèse, Paris, 1968, 
        49-52, Albin Michel, P. 42.  
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فمن الطبيعي أن يهتم باحث أو .  العالمعندأما المستوى الثاني لممارسة تاريخ العلوم فهو ذاك الذي نجده 

لكن ما غرضه من وراء هذا الاهتمام؟ غالبا ما يكون . يشتغل عليهرجل علم ميداني بتاريخ العلم الذي 

 من تاريخ العلوم أن يمده بشرعية، أي  يريدالعالمف .الاهتمام ظرفيا أملته ظروف وعوامل مؤقتة أو طارئة

فحين يفتقر الباحث العلمي إلى مصداقية أو شرعية في . تبرير مشكلة في الحاضر بربطها بالماضي

): Précurseur(' الرائد'يسعفه بها، وذلك ما يسميه الاتصاليون بـو لب من التاريخ أن يمدهالحاضر يط

أي ذاك المغمور الذي تناول المشكلة الحاضرة قبل السابقين واللاحقين، ولم ينتبه إليه أحد لأنّه لم يفهم في 

فمن أجل البحث عن :" يلهمكانغيقول . م كثيرا بابتكار سابقيهفرجل العلم هنا مهتّ. زمانه ومجتمعه

 . 49" في الماضي، لعجزه عن القيام بذلك في الحاضر، يقوم المخترع بابتكار سابقيهلاكتشافهمصداقية 

نظرا لعدم ثم إن تأريخ العالم أو الباحث لعلمه يأتي في غالب الأحيان في صورة ركيكة ومبسطة وسطحية 

كباحث ' جاكوب. ف' أنّه رغم براعة كانغيلهمفمثلاً يذكر . ةتمكنه من الأدوات والمفاهيم المنهجية المناسب

) La Logique Du Vivant(' منطق الحي'ميداني في البيولوجيا، ورغم رصانة أسلوبه العلمي في كتابه 

بيستيمولوجيا مركزا على إالذي أراده تأريخًا للبيولوجيا المعاصرة، رغم ذلك إلاّ أنّه لا يؤرخ تأريخًا 

كشف وضرورات الإبداع وإشكالات الروح العلمية، إنّما يقع أحيانًا في التبسيطية الناتجة عن سياقات ال

 .50افتراض تواصلية الفكر البيولوجي

وم الابيستيمولوجي هو وجود هذه التفاعلية الإيجابية لنتيجة لذلك، فإن الطرح الأساسي في تاريخ الع

ليل، وتاريخ العلوم كمعطيات ووقائع وأفكار بحيث يغدو والمبدعة بين الإبيستيمولوجيا كتأمل ونقد وتح

 وفي آن واحد يمكنها من .تاريخ العلوم موضوعا ومضمونًا أساسيا للإبيستيمولوجيا بدونه تصبح خواء

تجاوز الخطاب العلمي المباشر إلى إقامة وتطوير خطاب ثانٍ حول العلوم هدفه وضع أسس نظرية فلسفية 

 .للمعرفة العلمية

لا يحفل بالتتابع والتعاقب الكرونولوجي  أنّه اسية في هذا النوع من الاهتمام بتاريخ العلومس الميزة الأإن

وفي المقابل، يركز اهتمامه الأول على .  العلمية إلاّ بصورة ثانوية أو عرضيةوالاكتشافاتللحوادث 

 .كشف الضرورات المنطقية والأطر والإشكالات الابيستيمولوجية الكامنة

، مع تاريخ العلماء كانغيلهمويؤيدها في ذلك ' باشلار. س'ويلتقي التاريخ الابيستيمولوجي للعلوم كما ترى 

 الكن يبقى تاريخ العلماء ناقص ".ريتهامعي"وهي  يختلف معه فيها ، إضافة إلى ميزة'تراجعي'في أنّه 

نجاحات الفكر العلمي دون غيرهاعلى زه يركّلأنّ اومشوه .كل ما هو سلبي في تاريخ الفكر  بمعنى أن 

                                                 
(49)- Georges Canguilhem, « L’objet de l’histoire des sciences», Op. Cit., P.11. 
(50)- voir : F. Russo, « Chronique d’histoire des sciences de la vie », Revue Archives de 
        Philosophie, juillet-septembre 1972, Paris, éditions Beauchesne, P. 469-508.  
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ولذلك يبقى التاريخ الفلسفي أو . 51 خارج دائرة الاهتماميهالخ يبق...اتالعلمي كالأخطاء والأزمات والمطب

الابيستيمولوجي هو المؤهل قبل أي مبحث أخر لتقديم تأريخ للعلوم وفق معايير الحقيقة الراهنة، ويجمع 

رامية للفكر العلمي بدء بأخطائه وإخفاقاته وصولاً إلى نجاحاته الظرفية ذلك التأريخ في روايته القصة الد

 .والنادرة

 أن يصوب ويعدل دوما في مناهجه وطرائقه حتى يضع خارج -'ليبنتز'كما ذكر –فإذا كان من حق العلم 

حو  ويستغني عن الطرق الطويلة والمعقدة، بحثًا عن أقصر الطرق وأضمنها ن. ماضيةمبحثه أخطاء

الحقيقة والمعرفة، فإنّه من الضروري أن يهتم التاريخ الابيستيمولوجي بكل شيء، وفي مقدمتها الأشياء 

في بداياته فمن المتفق عليه أن كل علم . التي اختزلها العلم وأخرجها عن مساره، أي تلك القيم السلبية

ة، وخلال التطور المتدرج لذلك العلم، الأولى كانت مساراته وطرائقه طويلة ومعقدة وبها زوائد غير وظيفي

من مهام تاريخ العلوم أن يعيد رسم وبناء تلك المسارات و .كانت هناك على الدوام تصحيحات واختزالات

 لما كانغيلهموكما سنرى لاحقًا، يبدأ . 52الطويلة وتوضيح الظروف التي أدت إلى اختزالها وتقصيرها

، ثم يتتبع المفهوم -'جالينوس'-ط بين العصب وتقلص العضلة يؤرخ لنشأة مفهوم المنعكس، من أول رب

والمضامين المعرفية التي أعطيت له في كل مرحلة تاريخية بما في ذلك تلك الخاطئة وصولاً إلى المفهوم 

 .الراهن

هل هي معطاة : لى طبيعة موضوعات وإشكالات تاريخ العلوم الفلسفيإبقيت الآن الإشارة ضرورية 

رفضه لفكرة الوضعية ' باشلار'خذ عن أستاذه  قد أكانغيلهمية أم بناءات واعية؟ لا شك في أن بصورة تلقائ

وبحسبهما لا توجد . الجاهز في الواقع بدون تدخل العقل' المعطى الخام'القائلة أن موضوع العلم هو 

 بناء الوقائع العلمية الإشكالات العلمية والموضوعات معطاة، هكذا بكيفية عفوية، بل يجتهد رجل العلم في

كذلك ينكب مؤرخ العلوم الابيستيمولوجي على إعادة بناء وتكوين الحوادث العلمية . التي يشتغل عليها

التاريخية كما هي ودون أن يهمل منها شاردة ولا واردة، ثم يطبق عليها منهجية ابيستيمولوجية معيارية 

 .تنتج عنها رؤى جديدة وتبدد اعتقادات راسخة

ذا كان مؤرخ العلوم العادي يكون قد أوفى مهمته حقها حين يتمكن من وصف وإحصاء المناهج فإ

على وشك والمفاهيم والاكتشافات والمعارف في مرحلة تاريخية معينة، فإن المؤرخ الابيستيمولوجي يكون 

ولذلك لا يرضى . نتجهلأن التاريخ الأول ستاتيكي لا يكشف ديناميكية الفكر العلمي الذي أ. البدء في عمله

                                                 
(51)- S. Bachelard, « Epistémologie et histoire des sciences ». Op. Cit., PP. 42, 43. 
(52)- Idem, P. 45.  
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الابيستيمولوجي بهذه الموضوعات الحدسية السطحية والتبسيطية المباشرة لأنّها مشوهة وناقصة، فيعمد 

 .53إلى تفكيكها ويعيد بناءها وتشكيلها وفق تصور جديد وطريقة جديدة

 كما أتى على  الطابوهات في تاريخ العلوم واخترقها،كانغيلهمبهذه الكيفية النظرية والمنهجية هاجم 

الأحكام والمعارف القبلية المسبقة والراسخة في لاشعور المجتمع العلمي ففككها وتجاوزها خصوصا تلك 

ويكفي للتدليل على هذا مثال نشأة الطب العلمي . المتعلقة بتاريخ العلوم الحيوية، الطب والبيولوجيا

. ك' أن الطب كعلم وكنظرية بدأ مع  في تلك الفكرة الراسخة الزاعمةكانغيلهمحيث يشكك : الحديث

ومن أجل التحقق من ذلك يعيد بناء وتركيب الإشكالية من منظور جديد ليكشف أن أول خطوة أو . 'برنار

لأنّها هي بدورها كانت محل استقطابات لبنة في تأسيس الطب العلمي لم تكن مع قيام الفيزيولوجيا 

ا أول صياغة نظرية لعناصر ومفاهيم حيوية طبية كانت مع إنّم. متناقضة، كما كانت مضطربة وإرجاعية

، الذي سمح بدوره بقيام علم جديد 'علم البكتيريا'واكتشاف ' باستور'شخصية من خارج الحقل الطبي وهو 

فبدون هذا الجهد الثوري لم يكن ): Immunologie(' علم المناعة'حيوي وضروري بالنسبة للطب وهو 

فهنا لا يتردد . 54الديناميكية التي أحدثتها علاجات الأمراض التعفنية والمعديةمن الممكن قيام الطب، و

 . في تصحيح مسلمات تاريخية في ضوء المعارف الطبية الجديدةكانغيلهم

 :المهمات الكبرى لمبحث تاريخ العلوم فيما يلي' باشلار. س'وأخيرا، تحصي 

الضبط البيولوجي : مثلاُ- ات عميقة ومتنوعةكشف أوهام التماثل والتماهي بين مفاهيم تخفي تباين -

 العكس الكشف عن تطابق المضامين المعرفية لمجموعة من المفاهيم مختلفة و، أ-والضبط الاجتماعي

 .السياق النشوئي والتكويني

ة بيولوجية يبن) Gène(المورث : مثلاً–ضبط خصوصيات المفاهيم واستعمالاتها أو توظيفاتها الضيقة  -

 .- مستقلاًوليس كيانًا

 . المحتملةمططاتهاالكشف عن انزلاق المفاهيم وت -

الكشف عن السياقات البطيئة لتكوين المفاهيم، واكتسابها دلالات ومعاني تزداد رسوخًا وتغيرا  -

 .باستمرار

 .الكشف عن التماثلات المورفولوجية والتماثلات البنيوية بين المفاهيم والنظريات -

النظرية الخلوية -  تية التي تجمع بين نظريات متباعدة في مجالات مختلفةثم البحث عن العلاقات التح -

 .-الخ...والنظام الجمهوري، نظرية المنعكس والمجتمع الصناعي

                                                 
(53)- Ibid., P. 48.  
(54)- Georges Canguilhem, « Le statut épistémologique de la médecine », in : Etude d’histoire et 
        De philosophie des sciences, Op. Cit., P. 421.  
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، أي تحليل وتفتيت الأنساق )Dissocier(' التفكيك': يمكن تلخيص هذه المهمات في مهمتين أساسيتين هما

، أي إعادة تركيبها وفق قراءات ومناهج متجددة )Tisser(' حياكةال'ثم . المجردة، النظريات والمفاهيم

 .55بتجدد العلوم نفسها

لكن ينبغي القول أن البنائية المميزة لموضوع تاريخ العلوم الابيستيمولوجي، لا تعني أنّه يدرس نفس 

ت وإشكالات  لأن تاريخ العلوم مهما كان لا يدرس موضوعا.الوقائع التي يدرسها العلم الذي يؤرخ له

فما : واقعية، بل موضوعات وإشكالات ثقافية لأن النشاط العلمي والمعرفي هو نشاط بشري ثقافي أساسا

هي المشكلات الناتجة عن هذا النشاط؟ أو بالأحرى ما هي المشكلات الأساسية في تاريخ العلوم الفلسفي؟ 

 ؟وجي لدراستهاوما هي أسس المنهج الابيستيمول

 :بيستيمولوجي في تاريخ العلومالمنهج الا -2

) P. Lafitte(' لافيت. ب' 'كونت'وقبله تلميذ ' برونشفيك'ر الاستمراريين وأخرهم  تصوكانغيلهمينتقد 

فقد اعتمد هؤلاء على تمثيل تشاكلي . وظيفة تاريخ العلوم بالنسبة للإبيستيمولوجيا بخصوص

)Isomorphisme(،ذهني، ' مجهر'أو ' ميكروسكوب'لضبط مثل هوا تاريخ العلوم بالمخبر، وبا فشب

تم اختيار مثال  وقد. وظيفته تكبير مراحل العلم ومساراته الضيقة، فيصبح ما كان ضامرا خفيا باديا للعيان

المجهر بعناية لأن تكبير صورة مسار الفكر العلمي لا يضيف إليه شيئًا جديدا، فقط يدقق ويفصل نظرتنا 

 .الإجمالية الأولى

إن الفلسفة تشتغل على التاريخ، مثل العالم يعمل في مخبره، لأنّه لا :" في هذا الصدد' برونشفيك'قول ي

فالإنسانية غير قابلة للتأمل إلاّ من خلال التاريخ، مثل الطبيعة التي لا يمكن أن : يستطيع أن يفعل غير ذلك

الاتصالية أو الاستمرارية، ' برونشفيك'ويتطابق هذا المثال مع نظرة . 56"تخضع للتحليل إلاّ في المخبر

 أن الرياضيات مرت عبر تاريخها بمراحل متصلة منذ المرحلة ما قبل المنطقية إلى -مثلاً–التي ترى 

 .57الحدسانية المعاصرة بدون انقطاع بحيث أن كل مرحلة نتيجة منطقية ضرورية لسابقتها

 يؤكد على تقدم للفكر العلمي على النمط الوضعي، يفضل  لأنّهكانغيلهمفي مقابل هذا التمثيل الذي يرفضه 

 نصدر فيها أحكاما عن ماضي المعرفة ومعرفة أخرى مؤسسة  مثال المدرسة أو المحكمة، أو أيكانغيلهم

 في هذه المحكمة دور القاضي، لأنّها وحدها القادرة على توفير وجمع الإبيستيمولوجياتلعب و .الماضي

كم، لأنّها تطلعنا على آخر معرفة توصل إليها العلم، وآخر قيمة من قيم الحقيقة العناصر الأساسية للح

                                                 
(55)-S. Bachelard, « Epistémologie et histoire des sciences », Op.Cit., P. 49. 
(56)- E. Castelli Gallinara, Les inquiétudes de la raison (Epistémologie et histoire en France 
       dans l’entre Deux-Guerres), Op.cit, P. 62.  
(57)- Idem, P. 64.  
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فحين نتراجع إلى الوراء نكون كمن يحاكم التاريخ بمعايير تتجاوزه لأنّها لا . العلمية التي أمكن تحقيقها

 .تتعلق بزمانه، إنّما بزمان سيأتي بعده أي بقيم تمثل مآلاته

ثم ' لافوازيه'مرحلة ما قبل : ننا تقسيم اللغة التي يستعملها الكيميائيون إلى مرحلتينففي الكيمياء، مثلاً، يمك

لغة كيميائية جديدة أعاد من خلالها تأسيس الكيمياء بصفة ' لافوازيه'فقد وضع : 'لافوازيه'ما بعد مرحلة 

مستنفذ صلاحيته، الريخ  لا يمكننا أن نميز في الكيمياء بين التاالإبيستيمولوجياومن ثمة، فبدون . عامة

والتاريخ الذي ما زال صالحا للاستعمال، لأن الابيستيمولوجي بتموقعه في الحاضر وتراجعه إلى 

الماضي، هو وحده الذي يملك معايير الحكم على ما بقي من الماضي صالحا، وما أصبح منه في عداد 

 .58الأموات

 بصفتها قاضيا يكون الخطاب الإبيستيمولوجياتترأسها  المحكمة الوهمية أو الافتراضية التي  هذهلكن في

والحكم الصادر في حق هذا المتهم ليس عقوبة ولا إعداما، . العلمي وادعاؤه البحث عن الحقيقة، هو المتهم

ا، أين يضع .  بالأحقية والصلاحية أو عدمهمااإنّما حكمفتاريخ العلوم لا يمثل التعاقب الكرونولوجي مقلوب

فالمحاكمة تتم في الحاضر، ). Point de Fuite(راهنًا، والحاضر هو نقطة الهروب فيه الماضي 

هي جهد من أجل البحث وفهم مناهج أو مواقف أو "والماضي هو نقطة الهروب، لذلك تبقى الغاية من ذلك 

 .59..."مفاهيم متجاوزة الآن، كانت في زمانها تمثل تجاوزا

 :خ الأكاديميالمؤرخ الابيستيمولوجي والمؤر -أ

 ليست واحدة رغم -الابيستيمولوجيالمؤرخ و – إن أسس وإجراءات المقاربة المعرفية بين الرجلين

 الماضي، أولاً إلى لأن المؤرخ الأكاديمي حين يعود.  الذي هو التاريخاشتراكهما في الحقل المعرفي

التي ) Origines(مصادر الأولى يحاكم الماضي بمعايير ومعارف الماضي، وثانيا يبحث عن الأصول وال

 .شكلت باستمراريتها الحاضر

 كلّما توغّل أكثر في الماضي السحيق وابتعد، ليعيد نسج المراحل -بحسبه–فالأكاديمي يكون محقًا 

ولذلك لا يرى ضرورة تسلح المؤرخ بمعارف ولو . المتعاقبة والتشكيلات المعقدة التي أنتجت الحاضر

يؤرخ له حاضرا، لأنّه لا يتخذه كمعيار، فهو يقيس الماضي بالماضي، وتلك هي مبدئية عن العلم الذي 

 .قمة الموضوعية عنده

 التناقض في فكر -إلاّ نادرا–لن يكشف "  أن المؤرخ الابيستيمولوجي كانغيلهمعلى العكس من ذلك، يرى 

ا لهاعالم إذا لعب دورمحاكمة الماضي بمعايير الم60" معاصر اضي لن يكشف لي عن شيء ، بمعنى أن
                                                 

(58)- Georges Canguilhem, « L’objet de l’histoire des sciences», Op. Cit., P. 13. 
(59)- Idem, P.15.  
(60)- G. Canguilhem, La formation du concept de réflexe aux 17e et 18e siècles, Op. Cit., P .175. 
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فالماضي يبدو لوحة مكتملة وراقية إذا قومناه بقيم . جديد، سواء تعلق الأمر بالإخفاقات أو النجاحات

 .وموازين عصره

فإذا كان المؤرخ العادي أو الأكاديمي يذهب :  يسلك طريقًا مغايرا تماما-إذًا–فالمؤرخ الابيستيمولوجي 

ر لضبط التسلسل الكرونولوجي للتاريخ، فإن الابيستيمولوجي يذهب من إلى الماضي مجيئًا إلى الحاض

أو ' الأصول' الأهم في ذلك أنّه لا يبحث عن نإ ثم. الحاضر إلى الماضي في حركة منطقية تراجعية

 .والمشروعيات) Fondements(ولية، إنّه يبحث عن الأسس البدايات الأ

ل بدء النشاط العلمي والمعرفي أو  الذهاب إلى مرحلة ما قبفإذا كان البحث عن الأصول والمصادر يعني

ن البحث عن الأسس أو عن إالعنصر الأولي البسيط الذي انبثقت عنه المعارف والمفاهيم لاحقًا، فإلى 

 .التأسيس، لا يكون إلاّ لاحقًا، أي بعد بدء حركية وديناميكية الفكر العلمي أو النشاط المعرفي

فالأول يحيل مباشرة إلى ): Fondement(' الأساس'و) Origine(' الأصل'ق بين  فرومن دون شك هناك

الأصل الحيواني  ":معناه الحقيقي مثل قولنابداية زمنية، وأحيانًا منطقية لكن تبقى الإحالة الأولى هي 

و فالأساس ه. في حين يحيل الأساس بالدرجة الأولى إلى بداية منطقية، نظرية ومفاهيمية. 61"للإنسان

جملة من المبادئ التي يرتكز عليها تصور ما أو نظرية ما، ووظيفته هي إثبات الشرعية والمصداقية 

 .62وتبريرهما

 يأتي دائما بعد الشيء نفسه، -وبالتالي أساسه–ثم، إذا تجاوزنا هذا الفرق الأولي، نجد أن التأسيس للشيء 

لأن الأمر يفترض على الأقل أن يكون ذلك .  يوجدحيث لا نستطيع التأسيس لعلم بطريقة قبلية، أو قبل أن

فنحن لا نستطيع أن نؤسس الرياضيات في صورة . العلم قد قطع شوطًا ولو بسيطًا في نشاطه المعرفي

 .بناء نظري عام، قبل وجود الرياضيات ذاتها أي قبل النشاط الرياضي وقبل الفاعلية الرياضية المبدعة

    الفعلية الأولى، التقنية والجزئية، أما الأساس فهو الوعي النظري ) Geste(لذلك فالأصل هو الحركة 

على هذا الأساس، نفهم لماذا كانت التقنية سابقة .  تعميمهاالمتجه نحو اللاحق بتلك الحركة و-المجرد–

 لأن وظيفة النظرية تأسيسية تأتي بعد الفعل بغرض تنظيمه، تبريره. على كل نظرية علمية أو معرفية

 .ومن ثمة لا ترتقي معرفة ما ولا ممارسة تقنية ما إلى مصاف علم إلاّ إذا أُسست. ووضع قواعده العامة

في سياق التدليل على أسبقية المعرفة الاستعمالية أو التقنية على المعرفة النظرية أن ' باشلار'يذكر 

ثم إن . 63 على ظهور نظرية الميزانالاستعمال النفعي اليومي للميزان الروماني كان سابقًا بقرون كثيرة

                                                 
(61)- P. Foulquié en collaboration avec R. Saint-jean, Dictionnaire de la langue philosophique, 
        Paris, P.U.F, 1962, P. 504.  
(62)- Idem, P. 285.  

 71.،ص1985،لبنان،دار الحداثة،1 أحمد خليل، ط لخلي:  ،ترجمةفلسفة الرفض،  باشلار، فلسفة الرفض،.  غ-  (63)
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ونظرية ' نظرية طاليس'التقسيمات الهندسية على الأرض والبناءات التي عرفت فيما بعد تحت اسم 

، كانت معروفة عمليا وحسيا لدى الأمم والحضارات السابقة عن اليونان مثل البابليين، 'فيثاغورس'

 Crise(' أزمة الأسس'ا يعرف في الرياضيات المعاصرة بـعلاوة على أن م. الخ...الآشوريين والفراعنة

Des Fondements (ا بعد تطور الرياضيات وبلم تظهر إالضبط مع نظرية المجموعات عند لاّ مؤخر

 .G. Cantor(64(' كانتور. ج'

الرياضيات عن معنى قريب من هذا، عندما ذكروا أنBourbaki ( (' بورباكي' جماعة تهذا، وقد تحدث

ه مدينة كلّما توغلت من أطرافها وضواحيها في اتجاه مركزها كلّما أبصرت الازدياد المتدرج للنظام تشب

 .65والتنسيق والتناغم، بمعنى أنّه كلّما تقدمت كلّما رأيت المدينة تزداد تنظيما

وأساسه فالعلم كلّما تقدم وازدادت المباحث العلمية عددا ومساحة، كلّما أصبح التساؤل عن مصداقيته 

 كنظرية للمعرفة العلمية ووعي لمسار ومشكلات الإبيستيمولوجياولهذا الغرض لم تنشأ . مشروعا وملحا

 وبداية 18، بل انتظرت حتى أواخر القرن18 و17الفكر العلمي، مباشرة مع النهضة العلمية في القرن

 . أين غدت أسئلتها ملحة، وهي الآن أكثر إلحاحا19القرن

 مهمة ابيستيمولوجية معقدة تقتضي من المؤرخ الابيستيمولوجي الإلمام الكامل -إذًا–ن الأسس إن البحث ع

 ية لا يوفرها له التاريخالإبيستيمولوجيابالمعارف الراهنة للعلم الذي يؤرخ له، لأنتتيح للمؤرخ حر  .

ل المؤرخ الذي يكبوتظهر تلك الحرية في عدم تقيد المؤرخ الابيستيمولوجي بالزمان الكرونولوجي 

طور الذي تففي التاريخ الابيستيمولوجي للعلوم توجد أزمنة متعددة ومتفاوتة، يحددها مستوى ال. العادي

ففي الوقت الذي يتسارع فيه الزمان الذاتي لعلم الفيزياء بوتيرة . بلغه العلم، وتسارع أو تباطؤ مساراته

لهذا فإن المنهج التراجعي . ي بداياتها البطيئة الأولى، كانت علوم أخرى ف20 والقرن19كبيرة خلال القرن

:" المكاني الذي يتحرك فيه العلم-لدى الابيستيمولوجي يسمح للمؤرخ أن يشيد ويبني بنفسه الإطار الزماني

فالمؤرخ . إذا كان نشاط المؤرخ تراجعيا فإن ذلك يفرض عليه حدودا ويمده بسلطات في آن واحد

وهو وحده الذي يستطيع أن يتجنب أن يكون ذلك الإطار . مكاني مثالي-زمانيموضوعه ضمن إطار 

 .66"خياليا

 ز هذا الكلام، أنما يعز المكاني التعاقب الكرونولوجي ضمن - لا يقصد بالإطار الزمانيكانغيلهمإن

ي هو ذاك الذ) Plan(' سطح'إنّما يقصد تحديد إطار في شكل . وحدات الزمان الموضوعي المعروف

في هذا السطح المستوي تكون المعارف الماضية والحاضرة متواجدة على . تصوره في تصنيف العلوم

                                                 
(64)- J. Cavaillès, Méthode axiomatique et formalisme, essai sur le problème des fondements 
        des mathématiques, Paris, , Hermann, 1981, P .05.  

 .5.، ديوان المطبوعات الجامعية، ص1983أبو بكر خالد سعداالله، الجزائر، :  ترجمة،التحليل الرياضي ،شيلوف. ج -) 65(
(66)- Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité, Op. Cit, P. 14. 
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 إن:" ا التطور العلميضعا النقطة التي يبدأ منهابجرأته وشجاعته يحدد تووالابيستيمولوجي . مستوى واحد

قتضيات الحاضر، الماضي كلّه متصور على شكر سطح معطى متصل، وفوقه يمكننا أن نحرك، حسب م

 .67"نقطة انطلاق التقدم

 أنّه بإمكاننا أن نبحث بين محتويات السطح عن صلات وقرابات ووشائج كانغيلهمويضيف 

)Filiations(المفاهيم والأنساق والنظري المعرفية تتداخل، تتماس ويدخل جزء منها في تركيب ات، لأن 

 تصورا فيزيولوجيا أو طبيا -كانغيلهمفي رأي –فمثلاً، لم يكن مفهوم المنعكس . البعض الأخر منها

فقد ساهم في تكوينه، تعديله، تصحيحه وإعادة صياغته مرارا وعلى مراحل سلسلة طويلة من . خالصا

ريخه الابيستيمولوجي أ في تكانغيلهموقد اجتهد . الفيزيولوجيين، الأطباء والفلاسفة وحتى الفيزيائيين

ى ذلك وعل. ء على مساهمة كل واحد منهم بالتركيز على أهميتها وحدودهافي تسليط الضو' المنعكس'لـ

' بروشاسكا'، )Unzer(' أونزر'، )Astruc(' استروك') willis(' ويليس' من شارك في تشكيل المفهوم كلٌّ

)Prochaska( ،'ويت ')Whytt (لوغالوا'و ')LeGallois(68. 

المفاهيم تأكيدا على موضوعية المفهوم واستقلاله  بوجود قرابات وصلات بين كانغيلهمويعني اعتراف 

 على أن المفهوم ليس مجرد اتأكيد أخرىعن الاستقطابات الذاتية والإيديولوجية، من جهة، ثم من جهة 

:" فالمفهوم بنية من العلاقات المعقدة والمتشابكة تاريخيا وجغرافيا. فكرة يمكن تحديد تاريخ ومكان ميلادها

. قائمةلموضوعية في الآن؟ إنّها تتشكل عن طريق نسق من المفاهيم ذي علاقة مع تجربة كيف تتشكل ا

هذه المفاهيم تتداخل مع بعضها البعض، أي أن تاريخ الواحد منها، تاريخ مفهوم واحد لا يمكن أن يكون 

 معانيها وتعطيها تاريخًا متناغما، بل هو تاريخ يفترض الصلة مع هذا النسق، أين المفاهيم المتداخلة تجد

 .69"بالتبادل

 على الصلات والتشابكات بين المفاهيم العلمية خلال مراحل تكونها، رفضا قاطعا كانغيلهمكما يعني تأكيد 

فمن هو الرائد؟ ما هو دوره أو وظيفته؟ وهل يمكن : في تاريخ العلوم) Précurseur(' الرائد'لفكرة 

ا أن نفترض تراكممعرفاابيستيمولوجي ايلدى شخص واحد في مرحلة تاريخية معينة؟ ا بنائي  

 : خرافة الرائد-ب

بناء على ما سبق، وانطلاقًا من حقيقة جلية مفادها أن الإبداع والكشف العلميين ينتجان عن تفاعل وتداخل 

الممكن الخ، فإنّه من غير ...النفسية، الاجتماعية، الزمنية والمفاهيمية: معقد بين مجموعة من العوامل

                                                 
(67)- Idem, P. 14.  
(68)- G. Canguilhem, La formation du concept de réflexe aux 17e et 18e siècles, Op. Cit., P. 293. 
(69)- Georges Canguilhem, « Objectivité et historicité de la pensée scientifique», In :  
        Structuralisme&Marxisme, 1970, coll. 10/8, P. 37. 
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.  في شخص واحدتختزل كل هذه العوامل و أن تجتمعنبالا مكاتصور في لحظة تاريخية معينة، أنّه 

 والعامل الواحد لا يفسر أبدا إشكالية . جهد مضني على مدى زمني بعيدأوفالإبداع العلمي نتاج عمل 

لة الانفعالية والعاطفية للباحث العلمي  العقلية والحاكالاستعداداتفإذا كانت العوامل الفردية الذاتية . الإبداع

فرجل العلم هو في . تلعب دورا في ذلك، فإن فعاليتها لن تكون ممكنة إلاّ في محيط اجتماعي مناسب

 كمهنة يدخل في إطار اجتماعي، بموجبه تم تمع، اشتغاله بالبحث العلمي ذاتهالأصل فرد عضو في مج

ّ تقسيم المباحث العلمي وكل ذلك يتوقف على حاجة . ة المعترف بها من طرف المجتمعتقسيم العمل ثم

 .70المجتمع

علاوة على ذلك، فإن البحث العلمي أو الكشف العلمي لا يندرج ضمن لحظة تاريخية موضوعية فقط، 

من قبل إلى أن الفرضيات العلمية ليست نتاج ' دوهيم'وقد ألمح . لأنّه هو ذاته يملك تاريخًا داخليا خاص به

فميلاد النظرية النيوتونية . داع مفاجئ، أو هي حدوس غير متوقعة، بل هي نتاج تطور بطيء ومتواصلإب

للجاذبية لم يكن بفضل جهد فردي، لأنّها كانت بفضل تجنيد واستعمال جميع أدوات الممارسة العلمية 

وأدوات القياس  انينقوانين الضوء، قوانين المغناطيس، قو: المتوفرة في ذلك الوقت من مفاهيم ونظريات

 يمكن القول، أن الكشف العلمي في النهاية هو حلقة ضمن تسلسل من  أنّه إلى درجة.الخ...والملاحظة

وفي آن واحد حلقة ضمن تسلسل منطقي مرتبط بكيفيات . الحلقات الزمنية الكرونولوجية الموضوعية

 .71تشكل الإشكالية، وكيف أمكنت منطقيا ونفسيا وتاريخيا

الحس 'كشرط أساسي لقيام بحث علمي ومعرفة علمية، لأن هذا ' الحس الإشكالي'عن ' باشلار' تحدث وقد

كما أن الإشكالية في حد ذاتها . هو الذي يمكن الباحث من إدراك المسائل والمشكلات دون غيره' الإشكالي

 أن الإشكالية كانغيلهمكد ولذلك يؤ.  بكيفية غير ملائمة، فلم تنتج معرفة ولا مفاهيم مصاغةقد تكون

لأن تلك المصاغة بكيفية صحيحة غالبا ما الحقيقية الخصبة والواعدة هي تلك المطروحة بكيفية خاطئة، 

لأن السؤال [...] إن الأسئلة الأصيلة والمهمة هي تلك التي أسيء طرحها :" جاباتإحلولا وتكون متضمنة 

وبدون مفارقة، . ، فهو بذلك يتضمن جميع عناصر الإجابةالمطروح بكيفية جيدة لم يعد أصلاً سؤالاً

فداخل نسق معرفي مغلق ومتكامل من القضايا اليقينية، . 72"سيء طرحهفالسؤال لن يكون سؤالاً إلاّ إذا أُ

 باستعمال تكون المشكلة المعالجة مجرد لغز مطروح على الأخر، بشرط ضمني يقوم على أن يجد لها حلا

ولهذا كانت الكشوف العلمية الحقيقية غير متوقعة ولا . أي باستعمال الوسائل المتاحةما نعرفه معا 

ا مم.  حيث تاريخ العلوم حافل بأمثلة حية عن هذا،مبرمجة كمشروع، وكان يتم بعضها عن طريق الخطأ

                                                 
(70)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, Op. Cit., 
        P. 288.  
(71)- Idem, PP. 287, 288.  
(72)- G. Canguilhem, La formation du concept de réflexe aux 17e et 18e siècles, Op. Cit., P. 23.  
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احدا كان عن  مستوعبا جدا للمشكلة، يتحدى أن نذكر له إكتشافًا بيولوجيا و'برغسون'مثل ا فيلسوفًجعل 

 .73الطرائق المنطقية المعروفةبو أطريق الاستدلال المحض

والأقدار وعليه، فرجل العلم لا يمكنه أن يدعي أبوة كاملة لكشف علمي معين، لأنّه إذا كانت الظروف 

 تعهد هذه الثمرة  منلكن. ساقته ليكون قاطفًا للثمرة فلأنّه كان يمتاز بحس جعله يدرك أنّها نضجت

 . اية والسقي حين كانت بذرة، ثم نبتة فأزهار، حتى أينعت وأثمرتبالعن

ورغم الفارق الكبير بين هذا المثال المجازي والوضع المعقد جدا للإبداع والكشف العلميين، فإن الفكرة 

من هذا :  مستنكراكانغيلهمحيث يتساءل . 'الرائد' لفكرة كانغيلهمالمراد توضيحها وتوصيلها هو رفض 

بطل الذي يأتي والناس نيام، ويعلن أو يدشّن ميلاد علم ما أو كشف ما دون أن تكون الظروف ال

 ذلك؟ب تسمح أوالاجتماعية والتاريخية والإشكالية ملائمة، 

الذي أهملت أبحاثه عن الوراثة في زمانه وبعده ) Mendel(' مندل' في هذا السياق بوضع كانغيلهميستدلّ 

ينكر . حد غيرهأفالاتصاليون يعتبرونه رائدا ومبشرا بميلاد علم الوراثة الحديث قبل أي . حينًا من الدهر

فهل : في زمانه الفهم الصحيح' مندل'حتى وإن فهمت أعمال وأبحاث :  ذلك ويتساءل مرة أخرىكانغيلهم

مج البيولوجية كانت ستلقى صداها الحقيقي ومآلها المنطقي والتاريخي ومكانتها في سلّم الأبحاث والبرا

وعلى ذلك، فافتراض أن !74  والنظرية للبيولوجيا المعاصرة؟دون تغيير أساسي في المعارف التجريبية

بإيجابية واستثمار واسع لها، كان يقتضي تغير ' مندل'يتلقى الناس وخصوصا المجتمع العلمي أبحاث 

 .السياق التاريخي والبرنامج النظري والتجريبي للبيولوجيا

من جديد بعد وفاته، فإن أعماله وقوانين الوراثة عنده ليست بذات قيمة ' مندل'ندما أعيد اكتشاف وحتى ع

عاد قراءتها من جديد وفق أ إلى أهمية أبحاثه وانتبه الذي *)De vries(' دوفري'في ذاتها بدون أعمال 

في الوراثة ليست ضرورية ' قوانين مندل'ذا كانت إ ذلك، فىوعل. إشكاليات وبرامج البيولوجيا المعاصرة

في المسار العام لتاريخ وتطور البيولوجيا، فإنّها فيما بعد أصبحت ضرورية لوضع أسس علم الوراثة 

 .75"غير موجود' مندل'بالنسبة للعلم، ' دوفري'فبدون :" المعاصر

ا ما اشتغل على هذا المثال التاريخي إلى أنّنا حتى وإن افترضنا جدلاً أن عالمخلال  من كانغيلهم يرمي

فإن إعادة الاعتبار لها في الحاضر لن . مجال بحث أو موضوع وكانت له فيه سابقة فريدة جديرة بالتنويه
                                                 

(73)- Georges Canguilhem, La connaissance de la vie, Op. Cit., P.15.  
(74)- Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité, Op. Cit., P. 110.  

 
 دفةعالم وراثة هولندي، اشتهر بأبحاثه الوراثية، وقراءته بالص) Hugo Devries) (1848- 1935(' دفري هيغو') *(

 .D. Lecourt, Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, Op ('مندل' للرسالة الأساسية لـ    
Cit., P.307( 

(75)- G. Renard, L’épistémologie chez Georges Canguilhem, Op.cit, P. 55.  
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ولذلك . تكون ممكنة إلاّ إذا أعيدت قراءتها قراءة جديدة وفق إشكالية منطقية جديدة وبرنامج علمي راهن

ي تعاد قراءتها وفق منظور جديد من طرف ك -سنة 35- أكثر من ثلاثة عقود' مندل'انتظرت أعمال 

 .190176معا' دوفري'

 أن السياق المنطقي للأبحاث والاكتشافات العلمية مختلف عن سياقها الزمني كانغيلهمنستنتج من ذلك مع 

صحيح أن السياق . الكرونولوجي، بحيث أن الإمكان الزمني لا يبرر ولا يدل أبدا على الإمكان المنطقي

جي قد يفاجئنا باكتشافات جديدة غير متوقعة، لكن في غياب السياق المنطقي لها لا يمكننا الكرونولو

 بمعنى أن البعد الإشكالي للكشف العلمي ضروري وحيوي لدمجه واستيعابه في .تفسيرها ولا تبريرها

ا مرتبطة بتسلسل في عصره لم تكن ممكنة منطقيا، لأنّه' مندل'فأبحاث . المعارف والأنساق النظرية القائمة

وبالتالي، فإن حالة العلم في عصره لم تكن تسمح بفهم منطقي إشكالي أو . الإنجازات والاكتشافات العلمية

إن شرط القبول المعرفي ضروري لكي تصبح دلالة ما :" بعد هدا كانغيلهم يعلق .نظري لتلك الأعمال

 .77"ممكنة

في حين سياقها المنطقي الإشكالي غائب أو لم ينضج بعد، فإذا أمكنت معرفة علمية ما زمنيا وتاريخيا 

والأمثلة التاريخية على ذلك . أو الصدفة التي ساقتها، لكن لن يكون لها عاقبة' الحظ'فإنّها ستعزى إلى 

أنّه بالموازاة مع الفترة اليونانية التي أزدهر فيها المنطق والفلسفة والعلوم ' بياجي'فقد ذكر . كثيرة ومتنوعة

لنظرية كالرياضيات، والتي كانت البنية المعرفية المتحكمة فيها تقوم على التسليم بالثبات كجوهر وأصل ا

.  التاريخية يعتقدون بالعكس تماماالفترةكان الصينيون في نفس . للكون، وبالحركة كعرض وفرع فيه

ا بالنسبة للمؤرخ معنى هذ. فالحركة هي الجوهر والأصل في الكون، وأما الثبات فعرضي وثانوي

، مع قوانين 17الابيستيمولوجي أن النخبة الصينية أدركت قانونًا علميا لم يكتشف في أوروبا إلاّ في القرن

وفي نفس الوقت، هذا لا يغري الابيستيمولوجي كي يقول أن أهل الصين هم رواد . 78'نيوتن'الحركة عند 

ن الناحية المنطقية أمر غير ممكن، نظرا لغياب الإشكالية أوائل مهدوا لقيام علم الميكانيكا، لأن ذلك م

خرافة نتجاهل من ' الرائد'ومن ثمة فإن التركيز على مقولة . والبرنامج العام الذي أدى إلى نشأة الميكانيكا

 عندما نقوم بإعادة رسم تاريخ مشكلة ما، فإنّنا:" كانغيلهم، لذلك يقول يخلالها التاريخ الإشكالي الحقيق

 .79"عوض سرد مغامرات العلماء، نكشف بدون تصنع عن عقلانية نسبية

                                                 
(76)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, Op. Cit., 
        P.628. 
(77)-Georges Canguilhem, « la constitution de la physiologie comme science », in : C.Kayser  
       (Sous la direction), physiologie, tome I : historique, fonction de nutrition, Paris, 
        Flammarion, (2 éme édition) ,1970, P.235. 
 
(78)- J. Piaget et R. Garcia, Psychogenèse et histoire des sciences, Op. Cit., P. 280.  
(79)- G.Canguilhem, « La constitution de la physiologie comme science », Op. Cit., P. 236.  
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في تاريخ العلوم يعبر عن وجهة نظر وضعية غرضها جعل ' الرائد'ليس خافيا على متأمل أن القول بفكرة 

فالرائد مفكر لأزمنة متعددة، :" تاريخ العلوم مجرد تبرير وتحصيل حاصل لما تم إعلانه في الماضي

 .80"مان من نعتبرهم استمرارا لهلزمانه وز

 راكضا قبل طلقنأرجل العلم الذي نعرف عنه فيما بعد فقط، أنّه "بأنّه ' الرائد 'كانغيلهمثم بعد ذلك يعرف 

وعليه، واضح أن فكرة الرائد تنطوي على . 81"معاصريه، وقبل ذاك الذي نعتبره الفائز في المسابقة

، فإنّا نضع أنفسنا في 'داروين'رائدا أولاً لنظرية التطور عند ' لامارك'تناقض صارخ، لأنّنا إذا جعلنا من 

بمعنى أن التشابه . 'لامارك'، ولا تكامل نظرية 'داروين'موقع يجعلنا لا ندرك لا العمل العلمي الجديد لـ

' فكرة'أن إضافة إلى . هنا في لحظتين تاريخيتين، يخفي اختلافًا جوهريا في السياق المنطقي والإشكالي

الرائد تحطّ من قيمة تاريخ العلوم كمبحث جدي، لأنّها تجعله من قبيل تحصيل الحاصل، لهذا يصفها 

إن :" الذي يلوث ويفسد الممارسة الابيستيمولوجية الحقيقة لتاريخ العلوم' الفيروس' أحيانًا بـكانغيلهم

فإن وجد فعلاً رواد، [...] لابيستيمولوجي فيروس الرائد هذا، علامة واضحة على عدم القدرة على النقد ا

 .82"فإن تاريخ العلوم يفقد كل معنى، لأن البعد التاريخي في العلم ذاته يصبح مجرد مظهر

 أن فكرة الرائد تعتمد على خلفية نظرية تتصور سيرورة التاريخ على شكل خطي كانغيلهمويضيف 

 باستمرارون أو يضيف كل واحد منهم لبنة جديدة  الرائد يكمله آخردشّنهتراكمي، حيث العمل الذي 

 وهل !لكن، من أين لنا أن نعرف أن الطريق الذي سلكه الأول هو نفسه الطريق الحالي؟. وتواصل

هي نفسها الإشكالية ' لامارك') Transformisme(' تحولية'الإشكالية العامة والدوافع الحقيقية وراء 

 ! بالتأكيد لا!؟'داروين'والدوافع وراء نظرية التطور عند 

، إلاّ أنّه يتحفظ الإبيستيمولوجيا على ضرورة المنهج التراجعي في كانغيلهم، ورغم إصرار ونتيجة لذلك

بل يجب الحذر في توظيفه لأنّه ليس مفتاحا سحريا : عليه كثيرا، ويرى أنّه غير صالح في كلّ الأحوال

. 83"في التاريخ لا يجب أن يؤخذ على أنّه مفتاح لكل شيءإن منهج التراجع الابيستيمولوجي :" لكل شيء

لأن . فإذا كان التراجع الابيستيمولوجي يكشف باستمرار عن رواد جدد فإنّه بذلك يطرح لنا مشكلة كبيرة

هو مواجهة ماضي العلم بنتائجه في الحاضر بغرض البحث عن ) Récurrence(المقصود بالتراجع 

ورغم ذلك، تظهر أمامنا مشكلة أخرى ناجمة . ل لمسار الفكر العلمي عامةأساس منطقي، وتبرير معقو

 .عن منهج التراجع وتتمثل في الطابع الظرفي المؤقت لتاريخ العلوم الابيستيمولوجي

                                                 
(80)- G. Canguilhem, « L’objet de l’histoire des sciences», Op. Cit., P.21. 
(81)- Idem, P. 22.  
(82)- Ibid., P. 21.  
(83)- Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité, Op. Cit., P.157.  
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فإذا كان كلّما تقدم الفكر العلمي وتوالت البرامج والاكتشافات العلمية على المستويين النظري والتجريبي 

 كانغيلهمورغم أن . ة تاريخ الفكر العلمي، فإن التاريخ هنا كسيرورة زمنية لم يعد تاريخاًوجب إعادة كتاب

ضرورية لا يرى في ذلك عيبا ونقيصة، بقدر ما يرى في ذلك ديناميكية ' باشلار'على غرار أستاذه 

 النظرة إلى  تغير-'باشلار'حسب –لمواكبة دينامكية الفكر العلمي والخطابات العلمية، وهو ما يفرض 

. 84"في كل واحد من إنجازاته، بقوم العلم بتعديل منظور تاريخه:" التاريخ العلم الذي نشتغل عليه باستمرار

 في الفعالية التامة لمنهج التراجع في العلوم البيولوجية والطبيةكانغيلهمومع ذلك، فإن ويربطه، في .  يشك

 لم يتردد هو الأخر في العمل به عندما أعاد همع أنّ. ات الرقميةالمقابل، بالفيزياء الرياضية وكيمياء التركيب

ضوء الاكتشافات الجديدة، وكذلك كان يزمع أن يفعل في تحليلاته  قراءة تكوين المنعكس ثانية في

 .85التاريخية للمذهب الحيوي-الابيستيمولوجية

وإن –ئجه ليست كلّها نسبية ومؤقتة عن منهج التراجع الابيستيمولوجي، حيث رأى أن نتا' باشلار'وقد دافع 

 بل إنّه يكشف لنا عن جدلية بين تاريخ انتهت صلاحيته، وآخر ما زال فاعلاً أو -كان العلم ذاته نسبي

في الكيمياء تنتهي إلى التاريخ الذي ) Phlogistique(' الفلوجيست'أو ' الاحتراقسائل 'فنظرية . صالحا

' الاستسقاء'كذلك الحال بالنسبة لنظرية . على خطأ مبدئياستهلك فترة صلاحيته لأنّها مؤسسة 

)Irrigation ( في الطب والفيزيولوجيا، والتي حلت مكانها نظرية الدورة الدموية)T. Circulation du 

Sang ( هارفي'المكتشفة من طرف ')Harvey .( النظرية الخلوية ونظرية السعرات الحرارية ما كما أن

 . التي أدخلت عليها صالحتين ومعتمدتينزالتا رغم التعديلات

في أن البحث الابيستيمولوجي للتاريخ من الأفضل والواجب ' سوزان باشلار' مع كانغيلهموعموما يتفق 

أن يركز على رؤية منهجية واحدة، أي منهجية التراجع، حتى يتفادى مخاطر إسقاط الحاضر على 

لمعارف المألوفة لدى المؤرخ وكذا القناعات يجب فا. الماضي بطريقة ميكانيكية أو غير متبصرة

 المؤرخ الابيستيمولوجي أن يتأمل تاريخ العلوم دراسة وكتابة متأرجحا ىفي المقابل، يجب عل. استبعادها

لأنّه بدلاً من ). Progressif(، وقطب المنهج التقدمي 86جعيارقطب المنهج الت: ن قطبين منهجيينبي

 .!87جع، لماذا لا نبحث عن المجددين من خلال منهج التقدم؟البحث من خلال منهج الترا

إن التقابل بين السياق الزمني الكرونولوجي للكشف والبحث العلميين، وسياقهما المنطقي : صفوة القول

 يطرح مشكلة كما أن هدا الرفض.فتقر للبعد الإشكاليت هارفض فكرة الرائد، لأنّ إلىيؤدي  الإشكالي

                                                 
(84)- G. Bachelard, L’activité rationaliste de la physique contemporaine, Op. Cit., P.17.  
(85)- Georges Canguilhem, « L’expérimentation en biologie animale », In : La connaissance de 
         La vie, Op. Cit., P. 22.  
(86)- S. Bachelard : « Epistémologie et histoire des sciences ». Op. Cit., P. 50.  
(87)- Idem, P. 51.  
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حركة مى تتعلق بكيفية الممارسة الابيستيمولوجية لتاريخ العلوم وطبيعة العوامل الابيستيمولوجية أخر

هل هي داخلية أم خارجية؟ وبالتالي، هل نؤرخ للمنطق الداخلي للمعرفة العلمية، أم : لية العلميةاللفع

  !لمنطقها الخارجي؟

في ) Externalistes(' الخارجأهل 'و) Internalistes(' أهل الداخل'هذا التعارض يترجم التناقض بين 

 ؟كانغيلهمفما هو مضمون هذا التناقض؟ وما هي انعكاساته المنهجية؟ وكيف تجاوزهما : تاريخ العلوم

 :أهل الداخل وأهل الخارج في تاريخ العلوم -ج

خلال المناقشات التي ) Internalistes(' أهل الداخل'، و)Externalistes(' أهل الخارج'ظهر مصطلحا 

هل تتطور المعرفة العلمية وتتقدم :  بين الفلاسفة الأنجلوسكسونيين للإجابة عن إشكالية أساسية هيدارت

بفعل عوامل داخلية ذاتية أم تحتاج في ذلك إلى الأطر المعرفية المجاورة؟ وقد كانت تلك النقاشات ضمن 

يث بالضبط في أوروبا في لماذا ظهر العلم الحد: إطار إشكالي أعم وأشمل يتعلق بالإجابة عن السؤال

 .88 دون غيرهما؟17 والقرن16نهاية القرن

والنشاط العلمي ما هو سوى جزء من مجموع أوبحسب بعض المؤرخين من أهل الخارج، فإن العلم 

. صحيح أن العلم يبحث عن المعرفة والحقيقة، لكن لا يجب أن نتوقف هنا فقط. الأنشطة البشرية الأخرى

 شروط متنوعة ومتغيرة ضمن أنّه يتم ويتحقق  يعنيومهنة يتميز بأنّه تاريخي، وذلكم كعمل ونشاط لفالع

 .89بحيث يجب معاينتها عن قرب لفهم مدى دفعها نحو الحقيقة والمعرفة

فالمصالح : وعلى ذلك، فإن تحفيزات ودوافع التقدم العلمي تأتي دائما من خارج الحقل العلمي ذاته

 يلسياسية بالإضافة إلى التطبيقات التقنية والإيديولوجيات الدينية والسياسية هالاقتصادية والاجتماعية وا

هذه العلاقة بين الفعالية العلمية . التي تقترح وتفرض راهنية موضوع أو بحث علمي ما دون غيره

 Sociologie De La('  المعرفة العلميةاجتماععلم ' وإطارها السوسيولوجي الثقافي العام هي التي يقترح

Connaissance Scientifique (كوهن. ت'ويقرر . دراستها وتحليلها بقصد فهمها بعمق ' ذاته أن

يتكون من نماذج ' البراديغم'الحامل أو الأرضية التي يجري عليها البحث العلمي أو كما يسميها هو 

لمعايير لا يمكن هذه القيم وا. 90وتصورات وتطبيقات تشكل القيم والمعايير الأساسية للمعرفة العلمية

                                                 
(88)- P. Thuillier, « La science moderne entre le diable et le bon dieu », Revue La recherche, 
        N°35, juin 1973, repris in : M. C. Bartholy, J. P. Grand Pierre, La science, Paris, éditions  
        Magnard, P.32. 
(89)- Idem, PP. 32, 33.  
(90)- N. Mouloud, « Lakatos : La rationalité des méthodes et les composantes programmatiques  
        De la recherche », La Pensée, n°230, novembre-décembre 1982, P.105.  
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وبالتالي، يقترح أهل الخارج لتبرير المعرفة العلمية نماذج لا علمية ولا . تبريرها لا منطقياً ولا تجريبيا

 .عقلانية

ن بأية إلى أكثر من ذلك، عندما يؤكد أن العلم والمعرفة العلمية لا يحظيا )D. Bloor(' بلور. د'ويذهب 

بل إن .  دون أن يقومهما طرف خارجيوالأنشطة الإنسانية الأخرىشرف القيم قداسة تجعلهما فوق أو أ

وإذا كانت الديانات والمعتقدات البشرية قد . المعرفة العلمية يجب أن ينظر إليها كاعتقاد مثل الدين

فة العلمية بوصفها و دراسة المعرهفإن الأولى أخضعت للدراسة من طرف علم الاجتماع والأنثربولوجيا 

هل بإمكان علم اجتماع المعرفة تفسير طبيعة ومضمون المعرفة :" 'بلور'، لذلك يضيف عياجتمانشاط 

حسب رأيي، إنّهم بذلك يخونون وضعهم [...] العلمية؟ يعتقد العديد من علماء الاجتماع أن ذلك غير ممكن 

 .91..."لمعرفة العلميةففي الواقع، لا توجد حدود أيا كانت تدعي إطلاقية أو تعالي ا[...] كعلماء اجتماع 

نها وآليات وإن الحقيقة مهما كانت، وبالأخص الحقيقة العلمية لا يمكن أن ينظر إليها في شكلها ومضم

 لأنّها في الحقيقة نتاج تنظيم .إنتاجها وتطورها، على أنّها خلاصة معزولة لأنشطة رمزية ومفاهيم ذهنية

 .92اعية وفي مكان ما وزمان مااجتماعي أقامته جماعة بشرية من أجل حاجة اجتم

من قبل إلى أهمية تقسيم العمل العلمي ودوره في انتشار العلوم ' دوركايم'وفي نفس السياق، أشار 

فمهما كانت عبقرية رجل العلم في أي حقبة زمنية، وحدة قدراته الذهنية . وخصوبة البحث العلمي

.  بمفرده أن يضع أسس علم وطرائقه المنهجية ومعارفهوالعقلية، وسعة ملكاته الاستيعابية، فإنّه لا يستطيع

فحتى يكون هناك تقدم، يجب على المجتمع أن يقسم البحث العلمي إلى عدد متدرج ومتنامٍ من المسائل 

. افر جهود مجموعة من العقول على مدار تعاقب الأجيالضوالمشكلات الخاصة، حتى يسمح بتعاون وت

 العلميتين في حقيقتهما ظاهرة اجتماعية مستقلة ميزتها أنّها جماعية وذلك ما يجعل النشاط والممارسة

 .93ومتحررة من ذوات الأفراد

وبدون استطراد في هذه المسائل المتشعبة، يؤكد أهل الخارج على أن كتابة العقلانية التاريخية لعلم من 

إدراج العقلانية العلمية في التاريخ العلوم يبقى من المهام الأساسية لمؤرخ العلم، لكن تبقى المهمة الأم هي 

 .لأن الخارج هو الذي يحدد الداخل. العام للمجتمع والإنسانية

                                                 
(91)- F. A. Isambert, « Un ‘programme fort’ en sociologie de la science », Revue française de 
        Sociologie, juillet-septembre 1985, PP. 490, 492.  
(92)- Idem, P. 489.  
(93)- M. Fournier, « Durkheim et la sociologie de la connaissance scientifique », Sociologie et 
        Sociétés, Vol XIV, n°02 octobre 1982, Presses de l’université de Montréal, P. 56.  
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فإعادة البناء العقلاني أو التاريخ الداخلي للعلم أولى : في مقابل ذلك، يؤكد أهل الداخل على العكس تماما

بقى بحاجة إلى إكماله من طرف وأساسي، في حين الخارجي تابع وثانوي، رغم أن التاريخ الداخلي ي

 .94تاريخ خارجي

استقلالية الممارسة :  هو اجتهاد عقلاني يتميز بخصوصيات ذاتية أهمها-حسب مؤرخي الداخل–فالعلم 

. العلمية، والإجراءات المنطقية الموظفة من طرف المناهج، ثم المضمون المفاهيمي للمعرفة العلمية

أو العلوم عبر التاريخ تعني أساسا دراسة الأفكار والمفاهيم والأنساق وبالتالي فإن دراسة تكون العلم 

صحيح أن بعض التأثيرات القادمة من خارج . المعرفية التي ساهمت في نمو وتطوير النظريات العلمية

 عمليا اأم. ذلك أمر طبيعيالحقل العلمي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وخصوصا التأثيرات الفلسفية، لكن 

ولهذا يلح أهل الداخل على .  مؤسسة مستقلة، علاقته بمجال الفعل البشري ثانوية وعابرة فالعلمونظريا

كما . الخ...تاريخ العلوم، تاريخ الفنون، تاريخ التقنيات، التاريخ السياسي: التخصص في كتابة التاريخ

 إلى ثورة 17العلمية في القرنيلحون على أن الممارسة العلمية نشأت من أفكار، حيث يردون الثورة 

 .95فلسفية سبقتها

مستقلة عن العوامل ) Noyau Dur(' نواة صلبة'أن في العلم ' لاكاتوش. إ'ويرى في هذا السياق 

ولهذا . والظروف الاجتماعية الخارجية، هي المسئولة عن نقاء وصفاء وامتياز المعرفة العلمية عن غيرها

 ونظرية ما لم يتموقع داخل الحقل العلمي ويدرس عن كثب طرائق العلم فتاريخ العلوم لن يتحقق كممارسة

يستغني العلم بذلك عن دراسة التقنية حيث ومفاهيمه ومعايير الحقيقة لديه وتمييز العلمي عن غير العلمي، 

 .96والإيديولوجيا

لزمنية يدفع نفسه أن الفكر العلمي مثل اللحظة ا' باشلار'فقد رأى : 'كويري'و' باشلار'وإلى هذا ذهب 

أن مناهج وأدوات البحث، ووسائل الملاحظة ' كويري'ورأى . بنفسه، ولا يحتاج إلى دعم خارجي

الخ هي الشروط الحاسمة في إنتاج وتطور المعرفة ...والتجريب، وكذا المفاهيم الرياضية والنماذج

 .العلمية

 ا يضعهما  إذ يعترف بمشروعية الممارستين الداخلية وكانغيلهمبيد أنا نقديا تجاوزالخارجية يتجاوزهما مع

 يعتبر أهل الداخل ومعهم أهل الخارج أن معايير وقيم كانغيلهمفبالنسبة لـ: في موقف أو صفّ واحد

 ومن ثمة وضع موضوع تاريخ العلوم .الممارسة العلمية، هي نفسها معايير وقيم الممارسة التأريخية للعلم

 كانغيلهموهذا ما يرفضه . لعلمي، أي في حاجة هو بدوره إلى نظرية وتفسيرفي نفس مرتبة الموضوع ا

                                                 
(94)- I. Lakatos, Histoire et méthodologie des sciences, Op. Cit., P. 210.  
(95)- P. Thuillier, « La science moderne entre le diable et le bon dieu », Op. Cit., PP.32, 33. 
(96)-Georges Canguilhem, « L’objet de l’histoire des sciences», Op. Cit., P.15.  
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واجب مناقشتها لتجاوز ثنائية الداخل والخارج تقوم في التساؤل حول مشروعية نسخ الفالإشكالية . بشدة

 .97تاريخ العلوم على العلوم نفسها

ن لقيم ومعايير واحدة، بمناقشة  موقفه الرافض لاعتبار تاريخ العلم وموضوعه يخضعاكانغيلهميعزز 

وتحليل مثال يوضح من خلاله أن تاريخ العلوم والعلوم ليست شيئًا واحدا ولا من طبيعة واحدة حتى 

 . لنفس الإجراءات والقيمنخضعها

هو مجموعة من المباحث تهتم بإنتاج خطابات علمية تتضمن طبيعة ) Cristaux(إن علم البلورات 

لبلورات ليست شيئًا سوى البلورات ذاتها بوصفها معادن تختلف عن النباتات وطبيعة ا. البلورات

. وجهة إليهموالحيوانات، وعن التوظيف أو الاستعمال الذي يضعها الإنسان فيه دون أن تكون بطبيعتها 

. هـ'لكن حين كتبت . وعلى ذلك فعلوم البلورات عندما تأسست كان موضوعها دراسة طبيعة البلورات

فإنّها صاغت خطابا ليس حول طبيعة البلورات، إنّما ' نشأة علم البلورات'كتابها ) H. Metzger(' رماتزيغ

تاريخ العلوم هو "  أن كانغيلهمومن هنا يستنتج . حول الخطابات العلمية التي تناولت طبيعة البلورات

لم بموضوع ليس تاريخيا ولا إنّما العلم هو ع.  صنيعة التاريخأوتاريخ موضوع هو ذاته عبارة عن تاريخ 

 .98"صنيعة التاريخ

فتاريخ العلوم دراسة لخطاب ثانٍ يأتي بغرض وصف وتحليل ونقد الخطاب الأول الذي هو الخطاب 

فإذا كان موضوع الخطاب العلمي طبيعيا وواقعيا، فإن موضوع الخطاب التاريخي حول العلوم . العلمي

 ولا تاريخًا ،لوم لا يمكن أن يكون تاريخًا طبيعيا لموضوع ثقافيومن ثمة، تاريخ الع. ثقافي ومعياري

يتعلق بنشاط أكسيولوجي، هو البحث "...إنّه تاريخ . واقعيا لموضوع معياري، لأن ذلك تناقض صارخ

 .99"عن الحقيقة

 ا في مواجهة الخطاباتكانغيلهمإنالعلمية بهذه الكيفية يضع مؤرخ العلوم الابيستيمولوجي مباشرة وفور  .

حول ضرورة تسلّح المؤرخ بروح يقظة متشككة، سمتها ' باشلار' مع أستاذه كانغيلهموهنا كذلك يتفق 

لأن الحقيقة تعرف بعلامة أنّها لا . على الصواب) Erreur(الأولى والبارزة هي افتراضها أولوية الخطأ 

 .'العوائق'' باشلار'ميها تقال أبدا في الأول، إنّما تظهر بعد سلسلة من الأخطاء التي يس

 تجاوز التعارض الكلاسيكي بين ذات عارفة وموضوع معروف، فإنّه يتحرر نسبيا من كانغيلهموما دام 

حيث يرى أن تاريخ الفكر العلمي خلال . بخصوص طبيعة العائق الابيستيمولوجي وموقعه' باشلار'

غتر ويفتتن بإنجازاته ونجاحاته الظرفية في مجال مقارباته المتتالية نحو الموضوعية والحقيقة كثيرا ما ي

                                                 
(97) - Idem, PP. 15, 16.  
(98) - Ibid., P. 16.  
(99)- Ibid., P. 19.  
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ومن هذا الغرور والتحويل . معرفي معين، فيسارع غريزيا إلى تحويلها إلى إنجازات مطلقة ونهائية

: 'الإيديولوجيا العلمية' وهو كانغيلهمالغريزي التعميمي ينشأ العائق الأساسي أمام الفكر العلمي في رأي 

 وجيا وهي علمية؟ كيف تنشأ ومتى؟ وما هو مضمونها المعرفي؟فهل توجد فعلاً إيديول

  :: العلوم والإيديولوجيا العلمية العلوم والإيديولوجيا العلمية--ثالثاًثالثاً

ونقيض الفلسفة التي . تُعرف الإيديولوجيا بأنّها نقيض العلم الذي يبحث عن الحقيقة حتى وإن كانت جزئية

 وترهب النقد، لأن هدفها الأول هو فالإيديولوجيا لا تبحث عن الحقيقة. هي بالأساس ديناميكية فكرية نقدية

نسقًا من  "الإيديولوجياوعموما تعتبر . 'ماركس'المصلحة، المنفعة والسلطة، كما أشار إلى ذلك بالتفصيل 

الأفكار والآراء والدوغماتيات المتناسقة إلى حد ما، والتي تعتبرها جماعة بشرية أو حزب كمقتضى من 

وقد .  المقتضيات توجد أخرى هدفها تحقيق حاجات ومآرب الجماعة لكن خلف تلك100..."مقتضيات العقل

 تزعم أنّها ذ أفكار تتناقض كلية مع الواقع إالإيديولوجياإلى أن ' دوتريسي'ذاته ' المصطلح'أشار صاحب 

 .101معبرة عنه

ين نقول  مع العلم، لكن المفارقة تظهر حالإيديولوجياومن الطبيعي وفقًا للتعريفات السابقة أن تتناقض 

 العلمية؟ يعترف الإيديولوجيافما هو فحوى : فنكون كمن يجمع بين المتناقضات' إيديولوجيا علمية'بوجود 

 الإيديولوجيافكرة :" 'ألتوسير'عن '  العلميةالإيديولوجيا' في حوار له صراحة بأنّه أخذ مصطلح كانغيلهم

 .102"، هذا لا شك فيه'ألتوسير'العلمية جاءتني من 

بين البناء ' ماركس'فقد ميز : 'ماركس' من خلال قراءته الجديدة لـالإيديولوجيامفهوم ' لتوسيرأ'يطور 

 يعبر البناء الفوقي عن الأفكار والمفاهيم و. الفوقي والبناء التحتي في المجتمعات، وعلاقات الإنتاج

أن ' ألتوسير'اس يرى وعلى ذلك الأس. والنظريات المجردة، والبناء التحتي عن الواقع الحقيقي المادي

' كانط'مرورا بـ' هوسرل'إلى ' ديكارت' من  بدءإيديولوجياتجميع مذاهب نظرية المعرفة الكلاسيكية 

 لماذا؟: 'هيغل'و

لأن جميع هذه المذاهب اعتبرت الموضوع المعرفي التصوري مرآة عاكسة بدقة وأمانة للموضوع 

 .103 محلّ ومكان الموضوع الحقيقي الواقعيالحقيقي الواقعي، ثم أحلّت الموضوع المعرفي

                                                 
(100)- P. Foulquié, R. Saint-jean, Dictionnaire de la langue philosophique, Op. Cit., P.337.  
(101)- O.Reboul, Langage et idéologie, Paris, P.U.F, 1980, P.23. 
(102)- F. Bing et J. F. Braunstein, « Entretien avec G. Canguilhem », In : Actualité de Georges 
          Canguilhem, Op. Cit., P.128.  
(103)- L. Althusser, Lire le capital, Paris, Maspero, 1966, P.56.  



 مفهوم، منهج ومسائل التاريخ الابيستيمولوجي للعلوم  -الفصل الثاني

104 

 الباب الأول

لأن العلم يضاعف :  المنتظم للعالم الخارجيالازدواجمن ' ألتوسير' العلمية حسب الإيديولوجياأ وعليه تنش

موضوعات الواقع عن طريق إضافة خطاب نظري هدفه تمثل الموضوعات الخارجية وإدراك العلاقات 

 . في قوانينفيما بينها عن طريق صياغتها وتعميمها

. فالإيديولوجيا تنقطع عن الواقع من أجل أن تبني تصورا منهجيا متناسقًا عن العالم الخارجي وموضوعاته

وهذا ما يجعل . لكنّها تحتاج من جديد للعودة إلى الواقع من أجل التأكيد على وجاهة تصورها ذاك

الاستحواذ المعرفي على الموضوع الحقيقي "لعلمية نسقًا من الممارسات والتصورات غايتها االإيديولوجيا 

 .104"بواسطة موضوع المعرفة

 الأعمى ببعض البديهيات وكذلك من الارتباط من التعلق أو -'ألتوسير'حسب –وتنشأ الإيديولوجيا العلمية 

لا البناء المتناسق لبعض أجزاء تصور العالم، لكنّها لا تستطيع أبدا احتواء جميع البديهيات الموجودة، و

فأصالة أي علم تكمن في توخيه الدقة والأمانة في وصف الواقع، أي . بناء تصور متكامل عن العالم

وعليه تنشأ . محاولة مطابقة خطابه العلمي تماما مع الموضوع الذي يدرسه، حتى وإن كان ذلك أمرا نسبيا

رسوخًا حين يتكرس باستمرار الإيديولوجيا من التباعد النسبي بين الخطاب والموضوع، وتزداد صلابة و

ولذلك يسارع العلم حتى يتلاقى مع موضوعه وتوخيا لدقة أكبر، إلى تصحيح وتعديل . ذلك التباعد

خطاباته في كل مرة عن طريق حذف كل ما له صلة بالإيديولوجيا ورغم ذلك لن تبلغ الخطابات العلمية 

 .ةقاء المطلقنحالة من ال

جديد للإيديولوجيا، لم تعد هذه الأخيرة مفهوما مقابلاً للعلم وخارجا عنه، بل  من هذا التأصيل الانطلاقاً

 .توجد داخل الخطاب العلمي ذاته، لأنّه كما يتضمن الخطأُ الصواب، قد يتضمن الصواب الخطأَ

ي ذلك في نظرية المعرفة الفلسفية، فيرى أن مذاهبها وتياراتها تضع الشيء والفكرة ف' ألتوسير'يحلّل 

ومن ثمة فإن . فالدائرة وفكرة الدائرة متماهيان: مستوى واحد، أي أنّها توحد بين الشيء وفكرة الشيء

 .، بحيث أن فكرة الدائرة متضمنة في الدائرة كماهية وكبنية معرفية1=1+1

 يةلعما العلمية يتطلب إعادة النظر وتصحيح الوضع بحيث تصبح اليج تجاوز الإيديولوأن' ألتوسير'ويرى 

" : تماماذلك لأن الشيء وفكرة الشيء سياقان مختلفان ومستقلان.  أي زوج وليس هوية أو وحدة2=1+1

فالنظام الذي يتحكم في مقولات الأفكار في مسار المعرفة لا يلتقي مع النظام الذي يتحكم في المقولات 

 فالتطابق بين المسارين المنطقي وعلى ذلك. 105"الواقعية الحقيقية ضمن مسار التكوين التاريخي الواقعي

 .والواقعي أمر نسبي وأحيانًا تخيلي

                                                 
(104)- L. Althusser, Pour Marx. Paris, 1965, Maspero, P. 85.  
(105)- L. Althusser, Lire le capital, Op. Cit., P. 48.  
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داخل  صريحا بوجود ممارسات وتصورات إيديولوجية إقرارا' ألوتسير'ويتضمن هذا التحليل الجديد لـ

ة الفلسفة والفلسفة العفوي'في كتابه ' ألتوسير'ومن أجل ذلك يقسم . الحقل العلمي، من إنتاج العلماء أنفسهم

الزمان الأول متعلق بالبحث الأساسي أي الممارسة أو : البحث العلمي إلى قسمين أو زمانين' للعلماء

 والأحكام القيمية أو المعيارية المستندة على بالاستنتاجاتوالزمان الثاني متعلق . النشاط العلمي الميداني

 .جيا والأحكام الإيديولوجيةوفي هذا الزمان الأخير تتسرب وتندس الإيديولو. 106التجارب العلمية

الأول من : فالأفكار والآراء التي يكونها الباحث عفويا عن العالم والأشياء تتكون من عنصرين أساسيين

تجربة الممارسة العلمية  الناتجة عن والاعتقادات، ويمثل القناعات )Intra-Scientifique(' داخل العلم'

د العالم الخارجي وأشيائه، موضوعية المعرفة العلمية وكذا فعالية البحثية، وتتضمن أو تشمل الإيمان بوجو

 .البحث العلمي ومناهجه

 قناعات، وهو بدوره عبارة عن )Extra-Scientifique(' خارج الحقل العلمي'الثاني، فمن  أما العنصر

ن دون أن هذه القناعات محورها الممارسة العلمية لك. يمكن تطويرها وصياغتها في أطروحات فلسفية

ثم إن تلك . من طبيعتها أو نتجت عنها، لأنّها في الحقيقة أنتجت من طرف فلاسفة العلومتكون 

من خارج الميدان ' قيم'الأطروحات والقناعات تعمل على إخضاع المعرفة العلمية والخطابات العلمية إلى 

 .107مثاليةالعلمي، وحينئذ تتدخل الإيديولوجيات سواء الدينية أو الروحية أو ال

أن العلماء لا ينكرون تكوينهم لفلسفات عفوية خلال مراحل أبحاثهم، لكنها ' ألتوسير'والمفارقة حسب 

 العلمية لأنّها تتكون من جانب مادي مرتبط بالوقائع والحوادث. متناقضة المكونات وغير متجانسة

 ميتافيزيقي مرتبط بالأبعاد الذهنية ثم من جانب روحي. التجريبية التي يتعامل معها رجل العلم في أبحاثه

ولذلك، نجد أن العالم العبقري الناجح جدا في أبحاثه . المجردة والاستنتاجات التي تعطى لتلك الوقائع

العلمية، هو في نفس الوقت فيلسوف رديء جدا، لأنّه يؤسس اعتقاداته على أبحاثه، ثم بالتدريج ومع 

 .108ات، وتصبح توجه أبحاثه عوض حدوث العكسمرور الوقت تترسخ تلك الاعتقاد

 :كانغيلهمإلى ' ألتوسير'من -1

، ووجود إيديولوجيا وأفكار 'الإيديولوجيا العلمية'حول طبيعة مصطلح ' ألتوسير' تماما مع كانغيلهميتفق 

ف ذلك أن الفكر العلمي في سيرورته التاريخية صاد. لاعلمية داخل الفكر العلمي والخطابات العلمية

أنّه عنصر لا الخطأ ولم يتعرف عليه أنّه كذلك، فتبناه واتخذه أساسا، ثم بعد حين ما لبث أن اكتشف 

                                                 
(106)- L. Althusser, La philosophie et la philosophie spontanée des savants, Paris, 1974, 
          Maspero, P. 100.  
(107)- Idem, PP. 100, 101.  
(108)- Ibid., P. 102.  
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تاريخي يضع على -ومن هذا المنطلق تظهر أهمية مشروع ابيستيمولوجي. معقول ودخيل فاستغنى عنه

الخيالية في الممارسة رأس أولوياته وأهدافه دراسة وبحث المكونات والعناصر اللامعقولة، العاطفية و

 على ما هو علمي، إنّما يحتوي كذلك على أمور دخيلة لا تمت فقطفالعلم لا يحتوي . العلمية وتاريخ العلوم

 .109إلى العلم بصلة

 إلى قراءة الماركسية من جديد، حيث يكتشف إضافة كانغيلهميعود ' ألتوسير'وبنفس الطريقة التي وظفها 

كل نسق من الأفكار أنتج في وضعية محكوم عليها من "  الإيديولوجيا هي أن' ألتوسير'إلى ما اكتشفه 

 .110"على نقل نقطة التطبيق في دراسة ماتقوم فالإيديولوجيا . البداية بتجاهل علاقتها الحقيقية بالواقع

 ثم إن العلاقة بين الإيديولوجيا بصفة عامة والإيديولوجيا العلمية بصفة خاصة علاقة تماثل تشاكلي

فالإيديولوجيا أثناء . وبالأخص وظيفي، لأن المضمون التاريخي، والمحتوى الواقع يبقى مختلفًا تماما

نشأتها الأولى كانت عبارة عن علم خاص، لكن نتائجه عممت وطبقت على ميادين أخرى غير ميدانه 

ن ليس في المجال المعرفي الذي  أنّه قبل أي إيديولوجيا علمية نجد علما ما، لككانغيلهمولهذا يؤكد . الأول

 .تزعم الإيديولوجيا تفسيره واحتكاره، إنّما في ميدان معرفي مجاور أو محاذي

وفي المقابل، إذا كان قبل الإيديولوجيا يوجد العلم، فإن قبل أي علم كانت الإيديولوجيا كشرط أو كعائق 

وبالتالي تلعب الإيديولوجيا . أ العلم أزمة معرفية عن طريق تجاوزها ينشحداث إابيستيمولوجي وظيفته

 مؤكدا كانغيلهميقول . 'باشلار' نفس الدور الذي يلعبه العائق الابيستيمولوجي عند كانغيلهمالعلمية عند 

في هذه الحالة تصبح الإيديولوجيا العلمية دفعة واحدة عائقًا وشرط إمكان في حالات عديدة من أجل :" ذلك

 .111" يجب على تاريخ العلوم أن يتضمن تاريخ للإيديولوجيات العلمية كما هيولذلك السبب،. نشأة العلم

 بين الإيديولوجيا العامة وبين الإيديولوجيا العلمية، يواصل تحليله كانغيلهممن ناحية أخرى، وبعد أن ميز 

 مهما كانت هي نقدية، فإن العلم والمباحث العلمية-بالتأكيد على أنّه من وجهة نظر ابيستيمولوجيا تاريخية

لأن العلم في لحظة . متواصلين مع اللاعلم) Polémique(، وسجال )Dialectisation(' تجديل'ثمرة 

فتاريخيا، كل . نعتاق من هيمنة وسلطة مختلف المعارف اللاعلميةده كان لا يزال يقاوم للتحرر والإميلا

) L’Alchimie(' الخيمياء'أو ' السيمياء' كانت فقد: علم سبقه اللاعلم للميدان المعرفي الذي يزمع استثماره

' علم الفلك'قبل ) Astrologie(' علم التنجيم'، كما كان )La Chimie(قبل الكيمياء 

)Astronomie...(الخ. 

                                                 
(109)- Y. Conry, « Combat pour l’histoire des sciences », Op. Cit., P. 414.  
(110)- Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité, Op. Cit., P .36.  
(111) - Idem, P. 38.  



 مفهوم، منهج ومسائل التاريخ الابيستيمولوجي للعلوم  -الفصل الثاني

107 

 الباب الأول

لكن في الوقت الذي لا نكفّ عن إدانة اللاعلم وفضحه، وحرمانه من كل مشروعية أو مصداقية، تدعي 

ا لصيقة بالعلم وناتجة عنه، وبالتالي فخطابها لا يقلّ مشروعية عن الخطاب الإيديولوجيا العلمية أنّه

 مثل الاعتقاد التنجيمي المبني على الإيمان بتأثير فاللاعلم أو شبه العلم أسسه غير علمية أصلاً. العلمي

يؤكد أن رغم أن علم الفلك ينفي ذلك تماما و. الأفلاك والأجرام السماوية على حياة البشر على الأرض

 .حركة الأفلاك والأجرام ظواهر كونية مستقلة تمام الاستقلال عن الظواهر الإنسانية

أما الإيديولوجيا العلمية فهي أخطر من اللاعلم، لأنّها تبرر موقفها وأفكارها بمبررات وأدلة ظاهرها 

 السياسية في الإيديولوجيالما هي إن الإيديولوجيا العلمية ليست وعيا زائفًا مث:" علمية، وباطنها إيديولوجية

ولا هي اللاعلم، لأن ميزة اللاعلم تكمن في عدم مصادفته للخطأ إطلاقًا، ولذلك يرفض . طبقة معينة

وباختصار، [...] توجد مرحلة ما قبل علمية  لافبالنسبة للاعلم . التخلص من أي شيء ولا يعدل لغته أبدا

 من ناحية أخرى أنّنا إذا كانغيلهميؤكد . 112"للإيديولوجيا العلمية تاريخفإن اللاعلم ليس له تاريخ، في حين 

أخذنا العلم كحقائق ثابتة ومنتهية، وتاريخ العلوم على أنّه تعاقب متصل تتسلسل فيه الحقيقة وتتجلى، فإنّنا 

ة المتجذرة في إنّما تظهر الإيديولوجيا العلمية في الخطابات العلمي. لا نجد مكانًا للإيديولوجيا العلمية

مرحلة تاريخية معينة، بحيث تواكب حركية الفكر العلمي ومساره المتردد والمتعرج في البحث عن 

 أن مسألة كانغيلهمولهذا السبب يرى . هذه الأخيرة ليست سوى حقيقة مؤقتة وخطابا ظرفيا. المعرفة

 إلاّ باعتبارها إطارا عاما للأنشطة الإيديولوجيا لم تُطرح في فلسفة العلوم التحليلية الأنجلوسكسونية

بالإضافة إلى تركيز المدرسة التحليلية على المعرفة العلمية بوصفها بنية منطقية للحقيقة وليس . البشرية

 .سياق تاريخي للخطاب

، 113..."إن وجود الإيديولوجيا العلمية يقتضي وجودا موازيا ومسبقًا للخطابات العلمية:" كانغيلهميقول 

 لدى التقليد الفرنسي في الإبيستيمولوجيا ليست معطى جاهزا -كما ذكرنا سابقًا-صواب أو الحقيقة فال

فالحقيقة خطاب تاريخي، مسار تكوينها عبر التاريخ طويل وتراجيدي في أغلب . ومكتملاً دفعة واحدة

سات، ووقعت في مراحله، لأنّها لم تلق بسهولة النجاحات، بل عانت من الأخطاء والأزمات والانتكا

وهذه مسألة يتفق حولها الفلاسفة –علاوة على ذلك . متعددةمطبات جمة، استدعت تعديلات وتصحيحات 

 فإن العلم والخطاب العلمي لا يمكنهما التحرر نهائيا من -'فوكو'و' باشلار'، كانغيلهمالتحليليون مع  

 هو الذي يتحكم في إمكان العلم والمعرفة السياق الإيديولوجي السائد في مرحلة ما، لأن ذلك السياق

 .العلمية

 

                                                 
(112) – Ibid., P. 39.  
(113)- Ibid., P. 39.  
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 : حقيقة الإيديولوجيا العلمية-2

اعتقاد يركّز اهتمامه :"  مرة أخرى الإيديولوجيا العلمية بأنّهاكانغيلهمفي مقاربة تحليلية أكثر دقة يعرف 

وبالتالي تقع . 114"اتهعلى مجال يقع بمحاذاة علم ما مؤسس مسبقًا، تعترف له بالأحقية وتسعى إلى محاك

علم قائم أو مؤسس ومكتمل نسبيا، وعلم : الإيديولوجيا العلمية مكانًا وزمانًا في موضع وسط بين علمين

 وتتخذ الإيديولوجيا العلم الأول صاحب السبق نموذجا مثاليا لها، .ناشئ أو في أطواره التكوينية الأولى

فالإيديولوجيا العلمية تفعل ما لم يفعله العلم ذاته، . قتدي بهترى لزاما على كل علم في طور التأسيس أن ي

حيث أخذت مبادئه، فرضياته ونتائجه وقامت بتجريدها وتعميمها، ثم أنزلتها على كل مبحث معرفي يريد 

 .أن يرتقي بخطابه إلى منزلة العلوم الموضوعية الدقيقة

 لأنّها ترى فيه المجال المفضل أمامها من أجل تطبيق أما العلم الثاني فهو الضحية الحقيقية للإيديولوجيا،

كإيديولوجيا ظهرت بعد النجاحات ) Physicalisme(فالفزيأة . وإسقاط تصوراتها ونظرياتها المعممة

منذئذ، أصبح لزاما على العلوم اللاحقة أن تحتذي بالفيزياء . النظرية والإنجازات الميدانية لعلم الفيزياء

ل وخول بعض الفيزيائيين لأنفسهم حق وضع الشروط والمعايير المحددة لما هو علمي منهجا وطريقة، ب

من غيره، حيث كرسوا مبدأ أن لا مناص لأي علم قادم، إلاّ أن ينسج أو يسلك مسلك الفيزيائي ويحذو 

العلوم  وعلى ذلك، عانت .الخ... على النماذجوالاعتمادحذوه في الترييض، البحث عن القوانين، التجريب 

وقد تجسد . التي جاءت بعد الفيزياء من عوائق جدية سببها المباشر النجاح والبريق الذي حققته الفيزياء

 .الكيميائي على علوم مثل البيولوجيا والمباحث الإنسانية-ذلك في هيمنة التفسير الآلي الفيزيائي

فقد كانت نظرية التطور مجرد تفسير . م علمية في تاريخ العلوإيديولوجيات عدة نماذج عن كانغيلهمويقدم 

لنشأة الأنواع الحيوانية، لكنّها عممت وأسقطت على مجالات معرفية مجاورة مثل الاجتماع والأخلاق 

' داروين'وقد تولى ذلك بجد ومثابرة أتباع .  علمية بامتيازإيديولوجيافتحولت بذلك إلى . والسياسة

 .(H. Spencer)(1903-1820) 'سبنسر. هـ' وT. Huxley((1825-1895)(' هاكسلي'خصوصا 

إلى اعتبار فكرة التطور ذاتها مفتاح سحري لفهم جميع أنواع المشكلات وقانون عام ' سبنسر'فقد ذهب 

أنّه من الممكن وضع ' سبنسر'ونتيجة ذلك، يؤكد . يسري على جميع مظاهر المادة والحياة وحتى الإنسان

تقدم، عن طريق التطور من البسيط إلى المركب، وبالتمايز والتنوع على وتصور قانون ميكانيكي شامل لل

 -'سبنسر'حسب –فقانون الانتقال من التجانس إلى التفرد . من الوحدة إلى التعدد: الطريقة الداروينية

يسري ويتحكم في جميع أشياء وظواهر الكون والعالم الخارجي بدء بنظام المجموعة الشمسية، إلى 

وترتكز . 115الخ...الأنواع الحية، الإنسان، المجتمعات، الأخلاق واللغة :الحيوانية بما في ذلكالعضويات 

                                                 
(114)- Ibid., PP.36-44.  
(115)- Ibid., P. 42.  
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' فون بير. أ. ك'في حقيقتها على استغلال وتعميم مبادئ علم الجنين عند ' سبنسر' العلمية عند الإيديولوجيا

)Von Baer(داروين'عند ' أصل الأنواع'، و'. 

 يتحول إلى إيديولوجيا علمية إذا عممت نتائجه على مجالات أخرى مجاورة ومن ثمة، فإن العلم، أي علم

علميا لقيام نوع معين من -تبريرا إيديولوجيا' سبنسر' يرى في تطورية كانغيلهمفـ. ليست من اختصاصه

المجتمع، هو المجتمع الصناعي المعادي للمجتمع التقليدي التيولوجي من جهة، والمناهض للمجتمع 

 .116تراكي من جهة أخرىالاش

 إيديولوجية مندسة اونظرية المنعكس عناصركما يرى في داخل البنية المعرفية لكل من النظرية الخلوية 

. خفية، غايتها تبرير توجهات وخيارات سياسية واجتماعية مثل النظام الجمهوري والوفرة في الإنتاج

وشرعنة للنزعة والقيم الفردية المميزة للمجتمع  أريد لها أن تكون تكريسا -مثلاً–فالنظرية الخلوية 

وكأن النظام السياسي لا يكتفي بالسلطة، فيعمد إلى البحث له عن دعائم علمية في . الرأسمالي الجمهوري

 .117حقل البيولوجيا

ل أما نظرية المنعكس، فكانت إحدى أسسها الأولى المتمثلة في آلية العلاقة بين المنبه والاستجابة دون تدخ

 . في المجتمع الصناعييالأوتوماتيكالوعي أو الشعور أو حتى المراكز العصبية، تبريرا لطريقة الإنتاج 

لهذا واضح أن . لأن افتراض تدخل الوعي أو الشعور يعني وجود التعب والكلل وبالتالي توقف الإنتاج

 .ةإيديولوجيا المجتمع الصناعي هيمنت حتى على المشاريع والبحوث العلمي

فإيديولوجيا : 'إيديولوجيا رجل العلم' العلمية والإيديولوجيا كذلك بين كانغيلهمعلاوة على ما سبق، يميز 

الباحث مستقلة عن بحوثه العلمية ونظرياته لأنّها توجد قبلها أصلاً وتتمثل أساسا في قناعاته الميتافيزيقية 

. بعد العلم وأبحاثه لأنّها تعتمد عليها في بناء ذاتهافي حين لا توجد الإيديولوجيا العلمية إلاّ . والروحية

الكوليج 'بـ) J. Monod(' مونو. ج'تشريحا للدرس الابتدائي الذي قدمه ' ألتوسير'وفي هذا الصدد يقدم 

عن التصريح بهوية ' مونو'أنّه على الرغم من امتناع ' ألتوسير'، أين يكتشف 1967عام ' دي فرانس

- ونظرياته واستنتاجاته جميعها تصب في بؤرة نزعة ماديةأعمالهوية إلاّ أن نزعته الفلسفية العض

 .118جدلية

من الإيمان باالله أكثر ' أنشتاين'أما عن إيديولوجيا رجل العلم الموجودة مسبقًا كقناعة ذاتية، فإن موقف 

ؤال لحاخام نيويورك فعقيدته اليهودية وقراءاته الفلسفية المتنوعة والمسبقة، جعلته يرد على س: وضوح

بعد أن شاع أن الفيزياء النسبية فتحت بابا أخر نحو الإلحاد، فقد بعث الحاخام ) Goldstein(' غولدشتاين'

                                                 
(116)- Ibid., PP. 42, 43.  
(117)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op. Cit., P. 186. 
(118)- L. Althusser, La philosophie et la philosophie spontanée des savants, Op. Cit., P.125.  
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ليس علميا بقدر ' إنشتاين'، فكان جواب "هل تؤمن باالله؟: " ، وكان نصه بسيطًا جدا1929بسؤاله في أفريل 

الذي يتجلى في النظام المتناسق ' اسبينوزا'إنّني أؤمن بإله :" ةفلسفي تعبيرا عن قناع-ما هو إيديولوجي

 .119"للكون، وليس بإله يهتم بنتائج وأفعال الكائنات البشرية

 في ذات السياق أن تأثير الإيديولوجيات العامة والعلمية يصل حتى إلى اختيار وانتقاء كانغيلهمويؤكد 

 الذي جعل المؤرخين لمراحل -مثلاً–فالسبب :  والفلسفيةالرواد في تاريخ العلوم وفض النزاعات العلمية

من الإشارة ) Prochaska(' بروشاسكا'و) Willis(' ويليس'، يقصون )Réflexe(نشوء وتكون المنعكس 

ففي . 'تشيكي'أُهمل عمدا لأنّه ' بروشاسكا'فـ. إلى أعمالهما رغم أهميتها العلمية، سبب إيديولوجي بحت

ا بدأت كتابة تاريخ المنعكس كانت الأمة التشيكية تحت السيطرة الكاملة  عندم19منتصف القرن

ثم لأن . فمن غير المقبول الاعتراف للضعيف المستعبد بإنجاز علمي ضخم: للإمبراطورية النمساوية

كانا من صنّاع المذهب الحيوي الجديد، الذي عرف انتكاسة كبرى في منتصف ' بروشاسكا'و' ويليس'

 .120 يد المذهب الآلي على19القرن

 Génération(' الجيل العفوي'حول ) Pouchet(' بوشي'و' باستور'كما أن النقاش الذي دار بين 

Spontanée( انتصار وهيمنة ، فيه من الإيديولوجيا أكثر مما فيه من النقاش العلمي الرصين والنزيه، لأن

سلطة القائمة وليس لأنّه موقف مبني على وقائع فيما بعد يعود إلى موقفه السياسي المؤيد لل' باستور'رأي 

 .121تجريبية صلبة

 ا في مجال الطب كممارسة وعلم وتاريخ، فإنيذكر في قراءاته الابيستيمولوجية للنصوص كانغيلهمأم 

 هذه ،19 وبداية القرن18العلمية لتاريخ الطب مثالاً عن إيديولوجيا طبية بامتياز في أواخر القرن

 .*)Brown(' اونرب'ي نظرية أو نسق  هالإيديولوجيا

ونظامه في اعتقاده بإمكانية تشييد وبناء الطب على شاكلة النظريات والأنساق ' براون'وتتلخص نظرية 

في محاولته من تصور أن مبدأ ' براون'وعليه، انطلق . 122الفلسفية، لأنّه غالبا ما قلّد الأطباء الفلاسفة

سير أحوال الصحة والمرض، وهو نفسه القادر على إلهامنا طريقة واحدا وبسيطًا هو المتحكم في تف

على ) Eléments De Médecine(' أساسيات الطب' كتابه 1780ولذلك كتب عام . علاجية بسيطة

 .'إقليدس'لـ' أساسيات الهندسة'شاكلة 

                                                 
(119)- D. Rabouin, « Einstein ne jouait pas avec Dieu ». La Recherche, hors série n°14, ‘Dieu et 
          les sciences’, janvier 2004, P. 31.  
(120)- G. Renard, L’épistémologie chez Georges Canguilhem, Op. Cit., P 59.  
(121)- F. A. Isambert, « Un ‘programme fort’ en sociologie de la science », Op. Cit., P. 486.  

 Petit larousse, librairie).اشتهر بنسقه الطبي المعروف باسمه.طبيب إنجليزي )1788-1735(جون براون ) *(
Larousse, 1980, p.1094.) 

(122)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire de la pensée médicale, Paris, Coll.Quadrige, 
           P.U.F, 2004, P. 1111.  
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اء كان عبارة عن خليط من الفرضيات والممارسات والأفكار وحتى من الأخط' براون'فالطب عند 

فالقوة . الطبيعية الخارجية، وبالتالي فحالتا الصحة والمرض مرتبطتان بالنتائج المؤقتة دوما لهذا الصراع

الحيوية الكامنة في الجسد ذات طبيعة كمية، لذلك فاستهلاكها البطيء أو السريع أو تبديدها جزافًا يقدم أو 

الأولى : ض والعلل إلى قسمين أو صنفينالأمرا' اونرب'وبناء على ذلك، صنّف . يؤخر المرض والموت

والثانية هي الناتجة عن نقص التحريض .  الناتجة عن طغيان وإفراط التحريض والنشاطهي

)Incitation (ا بعد ذلك أن تقسم الأدوية العلاجية كذلك إلى أدوية خاصة بالأمراض . وبلادتهوطبيعي

 في جملة من المبادئ باختزالهصورنة الطب ' ونبرا'وهكذا أراد . 123الأولى، وأخرى بالأمراض الثانية

 أن نجاح النظرية كان بسبب بساطتها في تصور الممارسة الطبية خصوصا كانغيلهمويرى . محدودة العدد

، وأمراض إفراط الحيوية )Asthénique(أمراض نقص الحيوية : في تصنيفها الأمراض إلى صنفين

)Sthéniques .( م إلىالإفراط بالتثبيط : طريقتينوالعلاج كذلك قُس)Débiliter( والوهن بالإثارة ،

 .والتحريض

 أنّه حين توضع الممارسة الطبية ضمن نسق مغلق ورتيب كهذا، ثم يعمم على جميع كانغيلهمويضيف 

 الغنى الفاحش بالوقائع ومن تبنى نسقه يتجاهلون تعسفًا ' براون"الأمراض والوظائف بمختلف أنواعها، فإن

مراض المتنوعة الذي يميز الطب، إلى درجة أن كل مريض هو حالة خاصة مستقلة وفريدة بحيث والأ

 .124تقتضي تفسيرا خاصا وتجربة علاجية فريدة ومحددة

إن ذاك التعسف التعميمي الذي تنشأ منه الإيديولوجيا العلمية ناتج عن عدم احترام الخطاب العلمي لحدود 

 أهل لها، أي تجاوز الخطاب العلمي تحت وقع نشوة النجاح للمجال المعرفي الممارسة العلمية التي هو

 المحلية أو الجهوية الإبيستيمولوجياولذلك تقوم . الذي يبحث فيه إلى مجال آخر ليس من اختصاصه

ومن مقتضيات . تها وطموحاتها البعيدةاكفلسفة مناهضة للإيديولوجيا العلمية، لأنّها هي التي تفضح ممارس

دود الموضوع ح الجهوية أن الخطاب العلمي مهما كانت نجاحاته، يجب أن يحصر ضمن بيستيمولوجياالإ

، فإنّه سيتحول إلى إيديولوجيا دوغماتية وإلاّ. أو الميدان المعرفي والبحثي الذي ندر نفسه لدراسته وتحليله

 يعني في نهاية المطاف رفض نغيلهمكاوبالتالي فإن رفض الإيديولوجيا العلمية عند . تعيق العلم والمعرفة

قيام معقولية عامة تدعي التحدث باسم جميع الحقول والمباحث العلمية في تعددها وغناها، ومن ثمة رفض 

إن . صورية بين مختلف العلوم والتخصصات العلميةلو حلم الوضعية المنطقية المتمثل في إيجاد وحدة و

محدودة بحسب محدودية الموضوع الذي تبحث الجهوية المعقوليات  ال هيكانغيلهم عند بالوجودالأَولى 

 .معقولية فيزيائية، معقولية كيميائية، معقولة بيولوجية، ثم معقولية طبية وحتى إنسانية: فيه

                                                 
(123)- Idem, P. 1112.  
(124)- Georges Canguilhem, « Thérapeutique, expérimentation, responsabilité », Op. Cit., 
          P. 389.  



 مفهوم، منهج ومسائل التاريخ الابيستيمولوجي للعلوم  -الفصل الثاني

112 

 الباب الأول

إلى العائق الابيستيمولوجي حيث اعتبره مثبطًا للتقدم ومحرضا له ' باشلار'وبنفس الطريقة التي نظر بها 

فهي تؤدي وظيفة سلبية لأنّها تعيق الفعالية :  إلى الإيديولوجيا العلميةكانغيلهم كذلك نظر في آن واحد،

إما أن يعتبره : أمامه خياران إزاء المرض' براون'العلمية وترسم لها النتائج مسبقًا، لأن الطبيب على نسق 

ت من الأمراض التي ليست لا هذه نقصا في الحيوية، أو زيادة فيها، رغم أنّه يواجه يوميا عشرات الحالا

 .ولا تلك، إنّما شيء أخر تماما

 : من وجهين على الأقل-كانغيلهمحسب –لكن للإيديولوجيا العلمية كذلك وظيفة إيجابية 

تختلف الإيديولوجيا العلمية عن الإيديولوجيا بالمعنى الماركسي مثلاً، لأن هذه الأخيرة تُعتبر أوهاما : أولاً

فمثلاً حتى وإن اعتبر المذهب : في حين تلعب الإيديولوجيا العلمية دورا إيجابيا. وظيفة تدميريةعبثية ذات 

يعد تعبيرا عن مطلب  إلاّ أنّه في المقابل .إيديولوجياالحيوي خاطئًا على مستوى الوقائع التجريبية لأنّه 

أكيد على أصالة وتفرد الظواهر مشروع يدعو لاستقلالية البيولوجيا عن العلوم الأخرى من خلال الت

يتلاءم مع بيولوجيا همها الاستقلال عن الطموحات الإلحاقية لعلوم "  -إذًا–فالمذهب الحيوي : الحيوية

 .125"المادة

تلعب الإيديولوجيا العلمية كذلك دور آلية من آليات التقدم والتطور، لأنّها تمثل الرأي الأول الذي : وثانيا

فالعلم حين .  لذلك تعتبر من شروط قيام العلم. على تحقيق تقدم بالتحرر منه ونفيهيجب تجاوزه والعمل

يختار دراسة موضوع معرفي ما يحارب أولاً الإيديولوجيا المسيطرة على ذلك العلم، والتي تقدم نفسها 

 .126على أنّها معرفة علمية

لكن عند كتابته وتتبعه لمسار الفكر العلمي فتاريخ العلوم من واجبه الفصل بين العلم والإيديولوجيا العلمية، 

 أي .في أي علم وفي أي معقولية جهوية، من واجبه كذلك أن يقدم لنا تفاصيل القصة كاملة من الأول

 .يكتب لنا تاريخ العلوم والإيديولوجيات جنبا إلى جنب، بمعنى تاريخ للعلوم من خلال الأخطاء والنجاحات

 : العلمية عند كانغيلهم بما يليالإيديولوجياوأخيرا، تتميز 

أنّها نسق تفسيري موضوعها بعيد دائما عن الموضوع الأصلي الذي من المفروض أن ينطبق عليه  -أ

 .تفسيرها، لكنها تستعير منه معيار العلمية وتطبقه على علم آخر مغاير

 كما يوجد العلم قبل توجد الإيديولوجيا العلمية دائما قبل العلم الذي سيأتي كي يحلّ محلها، -ب

 .الإيديولوجيا، لأنّه هو الذي تتأسس عليه وتعمم نتائجه

 

                                                 
(125)- Georges Canguilhem, « L’aspect du vitalisme », In : La connaissance de la vie, Op. Cit., P. 84.  
(126)- Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité, Op. Cit., P .38. 
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ليست الإيديولوجيا العلمية سحرا ولا دينًا ولا خرافة، إنّها رغبة جامحة في الإحاطة والشمول،  -ج

إلى اعتقاد نُسخ مدفوعة بحاجة لا شعورية بالتجاوز المباشر إلى التعميم والشمولية، لكنّها حينئذ تتحول 

 تقلده  يجعلهاعلى شاكلة علم قائم من قبل، حيث تعترف له بالمشروعية والمصداقية، وهو السبب الذي

 .127سلوبهأوتحاكي 

 !والآن، كيف يمكن للتاريخ الابيستيمولوجي أن يتفادى مطب الإيديولوجية العلمية؟

 بوجود أو حتى إمكانية قيام نظرية كلية شاملة  لا يعترفان بتاتًا كانغيلهم، ومن بعده 'باشلار'الواقع أن

لأن الفكر العلمي لم يكتمل بعد ولن . تصف وتفسر وتتوقع ماضي وراهن ومآل العلوم والفكر العلمي

 وبالتالي لكل علم معيار ذاتي لتحقيق العلمية .يكتمل، ثم لأن لكل علم تاريخه ومعقوليته الخاصة

)Scientificité(ا كانغيلهمولهذا السبب يتحدث . تاج بناء تاريخي، وهذا المعيار نعن تاريخ العلوم دائم 

 .، وليس كنظرية عامة)Pratique(كممارسة 

 الفكر العلمي في مجادلة ومحاورة الواقع لم يتم بعد ولن يتم مطلقًا، لذلك لا يستطيع رإن اكتمال مسا

من خلالها السيرورة التاريخية للعلم إلى مؤرخ العلوم الابيستيمولوجي أن يكتب أو يتصور نظرية يرفع 

 .فمآل أو مستقبل الفكر العلمي مثل ماضيه مليء بالمفاجآت. مصاف نسق أكسيومي

 ذلك أو يمتنع عن ادعاء تفسير التاريخ العلمي ككل، فهو لا يريد أن ينسى أنّه مؤرخ كانغيلهموإذ يفعل 

أنا لا :" من المؤرخ أن يكون مؤرخًا فقط' زيغرمات. هـ'ممارس وليس منظّرا شموليا، أو كما طالبت 

أدافع عن فكرة أن مؤرخ العلوم يجب أن يكون هو ذاته فيلسوفًا أو أن يكون معتنقًا لمذهب فلسفي ما، إنّني 

 .128"أطلب منه أن يفكر التاريخ كمؤرخ

                                                 
(127)- Ibid., PP. 44, 45.  
(128)- H. Metzeger, La méthode philosophique en histoire des sciences, Paris, Fayard, 1987, 
          P. 17.  

 إيديولوجيا علمية

 ناشئ: 2علم مكتمل: 1علم
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فلسفة ' بأنّها بموافقة صريحة' باشلار' التاريخية لـالإبيستيمولوجيا كانغيلهموفي هذا الصدد، يصف 

، أي فلسفة لا تعتبر العلم والفكر العلمي عمليتي تفتيت ونشر للعقل، أو اكتشاف تجريبي لمبادئ 129'عاملة

وبالتالي فلا . كتشف إلاّ في النهاية، والنهاية في تاريخ العلوم غير موجودةلأن المبدأ لا ي. عقلية كامنة

 مثل أستاذه كانغيلهم أو ظلها في الواقع، بل يؤيد اوجود لعقل ستاتيكي بمبادئ ثابتة تكتشف صورته

عقلاً ديناميكيا يتكون باستمرار عن طريق مجادلة ذاته ومجادلة الواقع معا، من أجل تعديل ' باشلار'

أن في تاريخ ' غيسدورف'أو كما ذكر . واكتشاف معايير جديدة للعلمية دون بلوغ القمة أو النهاية المطلقة

 .130..." لحكم نهائي، إنّما يوجد حكم ما قبل نهائيدوجولا " العلوم 

 :في نهاية تحليل أفكار هذا الفصل، يمكن أن نذكّر ببعض النقاط التلخيصية

 من البداية أن التاريخ الابيستيمولوجي للعلوم ليس تاريخًا عاديا، لأنّه لا يبحث عن كانغيلهميؤكد  -1

بامتياز، وذلك يعني إنّه تاريخ فلسفي . لتاريخ العلمية عبر اللاكتشافاتضبط رزنامة تسلسلية 

فهو يعني أنّه تاريخ معياري، تراجعي، أي لا يكتفي بتقديم وصف وإعادة كتابة : الكثير

الاكتشافات والنجاحات العلمية، إنّما يقابل نصوص العلم القديمة بنصوصه الجديدة، ويقيم 

ي أن مبحث تاريخ العلوم الابيستيمولوجي ثم يعن. الماضي انطلاقًا من معايير ومعطيات الحاضر

فممارسة تاريخ العلوم ممارسة . مكانه لا في قسم العلوم ولا في قسم التاريخ، بل في قسم الفلسفة

ابيستيمولوجية مواكبة لتطور وديناميكية الفكر العلمي ماضيا وحاضرا، لا يعني أن تلك الممارسة 

 يرفض كانغيلهمفقد رأينا أن .  علمية في النهايةبدون تأصيل وبدون هوية، أو هي ممارسة

إخضاع الخطاب الإبيستيمولوجي لنفس معايير وقيم الخطاب العلمي، لأن الإبيستيمولوجيا مهما 

 لا يهتم التاريخ الابيستيمولوجي  لدلكونتيجة. اهتمت بأدق تفاصيل العلوم تبقى ممارسة فلسفية

واصلي، ولا يحفل بتاريخ العلماء أنفسهم لأنّه انتقائي بالتاريخ الكرونولوجي العادي لأنّه ت

فالتاريخ . يةفوتنقصه الدقة المفاهيمية والصرامة المنهجية، أو باختصار تنقصه الاحترا

الابيستيمولوجي يدرس المسار الحقيقي للفكر العلمي دون حذف لمشهد من مشاهده مهما كانت 

والمحاولات الفاشلة إلى جانب المطبات والأزمات، فتاريخ العلوم مليء بالأخطاء : جزئية تافهة

هي موضوع   كل هذه العناصر متداخلة.ثم النجاحات والإنجازات وهي قليلة مقارنة بالأولى

 .التاريخ الابيستيمولوجي أو الفلسفي

 

                                                 
(129)- Georges Canguilhem, « Dialectique et philosophie du non chez G. Bachelard », In : Etude  
d’histoire et de philosophie des sciences, Op. Cit., P. 206. 
(130)- G. Gusdorf, Les sciences humaines et la pensée Occidentale, Tome I, Op. Cit., P. 142.  
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 بشدة النظرية الاتصالية في تاريخ العلوم، لأنّها منهجيا نظرة تبسيطية، سطحية كانغيلهمينتقد  -2

ومن ثمة، فهي إذ . وساذجة لا تعبر عن حقيقة مسار الفكري العلمي في معانقته للحقيقة والواقع

تقدم التاريخ في صورة براقة ومتناغمة تشوهه، وتخلق المزيد من المفاهيم المعيقة لكل قراءة 

ة مفهوم وفي مقدمة تلك المفاهيم التبسيطية المعيق. ابيستيمولوجية جادة ومسلحة لتاريخ العلوم

إن البحث العلمي في كل عصر من العصور تتحكم فيه بنية معرفية ومفاهيمية معقدة : 'الرائد'

وبالتالي من العبث . ومتكاملة نسجت على فترات زمنية بعيدة من طرف عقول كثيرة ومتنوعة

حد أن يختزل القول أن فلانًا كان سباقًا ورائدا في تأسيس العلم الفلاني، لأنّه لا يمكن لعقل وا

 جميع معارف عصره، فضلاً عن أنّه لا يملك البرنامج والإشكالية والمفاهيم الأساسية التي تعد

ومن ثمة، فالرائد فكرة استمرارية وضعية ترى مسار الفكر العلمي . حجر الأساس في أي علم

 .مسارا تحليليا، في حين هو مليء بالمفاجآت والاكتشافات الجديدة

ا كان تاريخ العلوم الابيستيمولوجي يركّز في دراسته لتاريخ الفكر العلمي على البعد وعليه، فإذ -3

 ثانية، فلأنّه ةالإشكالي والسياق المنطقي، ويضع البعد أو السياق الكرونولوجي التعاقبي في مرتب

من زاوية ابيستيمولوجية لا يبحث عن الأصول والمصادر الزمانية والمكانية، إنّما يبحث عن 

فالبحث عن الأساس والتأسيس يجعلنا ننظر إلى الماضي من خلال معايير وقيم . لأسس المنطقيةا

فالمؤرخ الابيستيمولوجي عوض اختراع . الحاضر، لأن عملية التأسيس ذاتها لا تأتي إلاّ فيما بعد

 أو كما ذكر . ينشغل بما هو أهم وهو البحث عن المجددين في تاريخ العلم،الرواد لعلم ما

 .أن تاريخ العلوم الابيستيمولوجي يلج الماضي وعيناه متوجهتان إلى المستقبل' داغوني'

 وظيفة العوائق في تاريخ  وحول وجود' باشلار' تقريبا على طول الخط مع أستاذه كانغيلهميتفق  -4

العلوم، لكنّه يتميز عنه بالتركيز على وجود عوائق خارجية موضوعية تعترض نمو وتقدم الفكر 

إلاّ أن ' ألتوسير'مستعار من رغم أن المصطلح . لعلمي، وفي مقدمتها الإيديولوجيا العلميةا

فالإيديولوجيا العلمية نتاج اعتقاد زائف بأن الواقع .  يعطيه أبعادا جديدة في تاريخ العلومكانغيلهم

في حين . ةالعلمي واحد ومتجانس، وبالتالي ما يصلح لجزء وقطاع منه، صالح للكلّ أو البقي

يتميز الواقع بغنى متنوع يجعل من الحكمة التعامل مع كل جزء منه بحذر وبمعقولية لا تحمل 

ومن ثمة، فتنوع . أحكاما مسبقة عنه، أو تتعسف في تقنين واختيار معايير الخطاب العلمي فيه

وجيات العلمية ولتفادي الإيديول. محلية الواقع يفرض قيام معقوليات وابيستيمولوجيات جهوية أو

' نظرية'وليس ' ممارسة' على إبقاء تاريخ العلوم والابيستيمولوجيا بوصفهما كانغيلهميؤكد 

وبالتالي لا يوجد تاريخ نهائي ومكتمل للفكر العلمي، إنّما تاريخ ديناميكي يتجدد باستمرار بتجدد 

 .الاكتشافات والإنجازات في حاضر ومستقبل الفكر العلمي
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موضوعه، مناهجه، مفاهيمه : أن نشير لزاما إلى أن التاريخ الابيستيمولوجي للعلومبقي في الأخير 

 فقد اختار أن يطبق هذا الإطار في .كانغيلهم جورجومسائله تشكل الإطار النظري والمفاهيمي لأعمال 

يد مفهوم جزء من الواقع العلمي المتسع، وهو العلوم البيولوجية والطبية، مما يفرض علينا ابتداء تحد

 !؟'فلسفة العلوم البيولوجية والطبية' بـكانغيلهمفماذا يعنى : الفلسفة البيولوجية، والفلسفة الطبية

 .هذا السؤال موضوع الفصل الموالي
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 يتعلق لأول وهلة  إلا وكان السؤال الأساسي الذي يتبادر إلى الذهنكانغيلهمـما تعلق الأمر بكلّ 

الفكرة ف .ستيمولوجية وفلسفية بالغة التعقيديإبتيار الغريب للطب كميدان لبحث وتحقيق إشكالات خبهذا الإ

 ممارسة وفن لا علاقة له الراسخة لدى عموم الناس، بل وكثير من المثقفين وحتى المتخصصين أن الطب

  الطب بالذات؟كانغيلهملماذا أختار :  لذلك فإن السؤال يبقى يفرض نفسه بإلحاح.لسفةبالف

 ضمن مسار تطور الفلسفة كانغيلهم إلى بد أن ننظر أولاً حتى نوفر إجابة كافية عن هذا السؤال لا

فلسفة للتجربة والذات، يمثلها :  قسمينانقسمت إلى' ميشال فوكو'الفرنسية المعاصرة، والتي حسب تلميذه 

 'كافياس' وفلسفة للمعرفة، للعقلانية والمفهوم، يمثلها .'وبيران دمين'ـ ف'ييلاشول' ثم 'برغسون'

)Cavaillès( ،'كويري'، 'باشلار') A. Koyré (هـ' هي الأخرى إلى غاية ، وتمتد جذورهاكانغيلهمو. 

. A. Comte(1 ('أوجست كونت'ا إلى ، صعد)Couturat ('كوتيرا'، )H. Poincaré(' بوانكاريه

 'كونت' مستلهمة وضعية  ينتمي إلى هذا الإتجاه الثاني الذي أراد أن يؤسس فلسفة علمية أحياناًكانغيلهمـف

كما يسميها أحد الباحثين في فلسفة –هذه المدرسة و  أالاتجاههذا .  أخرى مناوئة لها ومتحررة منهاوأحياناً

لت أن تحصر إهتمامها على غرار ما  فضJ. F. Braunstein(2- ('برونشتاين. ف. ج'  وهوكانغيلهم

يقتضيه المنهج العلمي، في مجال محدد، جزئي وضيق من أجل فهم العقلانية العلمية من جهة، ورسم 

 ي ينتملذيا ولهذا نجد هذا الجيل .المسار العام الذي سلكه الفكر العلمي والعقلانية البشرية على مر التاريخ

  في الفيزياء'باشلار' في الرياضيات و'كافياس' فمثلا . تخصص كل واحد منه في علم معينكانغيلهم اليه

 هذا الأخير يؤكد على أنه كما توجد ابيستيمولوجيا عامة خاصة بالعلم ككل من حيث كونه .الرياضية

وذلك هو –غاير، توجد كذلك معرفة بشرية يمكن مقابلتها ومواجهتها بمعارف بشرية أخرى من نمط م

تهتم كل واحدة منها ) Epistémologies Régionales( ابيستيمولوجيات محلية أو جهوية -الأهم

إذ لا شك أن لكل علم مشكلاته المعرفية الخاصة به التي . 3بالإشكالات المعرفية التي يثيرها كل علم حدة

ي البيولوجيا مشكلة معرفية خاصة بالفكر  فمشكلة تفرد الظاهرة الحيوية ف:لا يشاركه فيها سواه

وعلى هذا الأساس . مشكلة معرفية خاصة بالفكر الرياضي) Paradoxes(البيولوجي، ومشكلة المفارقات 

 كانغيلهم خصوصابشدة  في توجهاتهم العامة، كذلك يخالفونه وينتقدونه 'كونت'فكما يستلهم هؤلاء الفلاسفة 

 لا يؤيد هذا الجيل من الفلاسفة وعلى رأسهم -'كونت'لى خلاف ع–حيث . قطة بالذاتنوفي هذه ال

                                                 
(1)- Michel Foucault, « La vie : l’expérience et la science », Op.cit. , P.4. 
(2)- Jean- François Braunstein, « Bachelard, Canguilhem, foucault, « le style français » en 
       Épistémologie », Op.cit, P.920-952.  
(3)- Gaston Bachelard : L’engagement rationaliste. Op.cit, P.69. 
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إمكانية قيام فلسفة علمية واحدة لجميع العلوم، وعدم الإعتقاد بإمكانية وحدة العلوم ولو  كانغيلهم و'باشلار'

 .4'كونت'ر بذلك وحدة منهجية على الأقل كما كان يبشّ

رب العالمية الثانية قضاها ضمن صفوف حسنوات ال إلى دراسة الطب بعد كانغيلهموعلى هذا فإن توجه 

 هذا التوجه يخدم المشروع الإبيستيمولوجي الذي يشتغل عليه خاصة وأن الطب وعلوم .الفرنسيةالمقاومة 

 إلى جانب أنها علوم أقرب إلى الواقع البشري .الحياة بصفة عامة علوم ناشئة وواعدة بمستقبل كبير

و اصر والنظم السياسية علطب والصحة يستحوذان على إهتمام الإنسان الما أن ا خصوص والمعاشاليومي

 .المجتمع المعاصر

 كل تفكير فلسفي بيستيمولوجية نجد أناإذا تناولنا المسألة ونظرنا إليها من ناحية  عن ذلك، لكن، فضلاً

لا يستمد - في الحقيقة–ا عن العلوم السائدة في عصره، لأن التفلسف جاد وخصيب لم ينفصل أبد 

ها بنت ا بناء أنساق ميتافيزيقية نجد أنّغايتهإذا عدنا إلى الفلسفات التي كان فحتى .  من العلمموضوعه إلاّ

 فالفلاسفة الطبيعيون الأوائل بنوا . من إشكالية كانت نتيجة واقع معرفي معينتلك الأنساق إنطلاقاً

 هذا كانغيلهمد وقد أكّ. اء، النار، الهواء، التراب عناصر طبيعية هي المانطلاقا منمنظومات ميتافيزيقية 

 فحين يهتم الفيلسوف . و لا يخصها كمشكلة ذاتيةا موضوعها لا يعنيها مباشرةحين اعتبر الفلسفة مبحثً

يهتم الكيميائي يهتم بالكيمياء، والفيزيائي  فيإشكالات العلم المعرفية يكون كمن يتدخل في شؤون غيره

يلسوف فهو لا يهتم بشؤونه الداخلية ويتطلع إلى العلوم والمباحث الأخرى كي يزعجها  الف، إلاّهبفيزيائ

، فهي بدون العلم  أصلاً داخلياً أن الفلسفة لا تملك شأناًكانغيلهم وتفسير ذلك عند .بتعليقاته وانتقاداته

فة تفكير بالنسبة لها سإن الفل:"  عن موضوع الفلسفةكانغيلهميقول .  من أساسهوالعلوم لا تملك موضوعاً

. 5"ريبة عنها تعد صالحة، ونضيف طواعية أن كل مادة صالحة هي بالنسبة لها غريبة عنهاغكل مادة 

 لخطاب فكري جديد ينافس الخطابات الأخرى ويدعي إحتكار الحقيقة ا ليست إنتاجكانغيلهمفالفلسفة عند 

 إنها ليست ثم.لخطابات العلمية واللاعلمية إنها على العكس من ذلك تفكير موضوعه هو ا.أو جزء منها

وحول الثقافة  الخرافة حول في الفراغ أو هي منافسة للعلم، بل هي تفكير حول العلم، اتفكير

عن الفلسفة التي تدعي الإكتفاء بنفسها والإستغناء ) R. Carnap ('كارناب'ر هذا، وقد عب. الخ...والمجتمع

 .La Philo-philo(6: (عن العلم بـ

                                                 
(4)- Jean- François Braunstein, «  Canguilhem, Comte et le positivisme », In : Actualité de       
Georges Canguilhem : le normale et le pathologie. Op.cit, P. 99. 
(5)- Georges Canguilhem : le normal et le pathologique, Op.cit, P09. 
(6)- M. C. Bartholy, J. P. Despin, G. GrandPierre, La science : épistémologie générale, Editions 
      Magnard, Paris, 1978, P. 02. 
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 يعتبره العلم الأقرب إلى الفلسفة من أي علم أخر، ويقدم للتدليل على كانغيلهمجورج أما عن الطب فإن 

 ففي .المستوى الأول تاريخي، والثاني راهن أو آني: جيين على مستويينوبيستيمولإا  ونقدذلك تحليلاً

 ودور الفلسفة في ة، الراهنرحلةالم إلى غاية  المزعومةالأول يتتبع الطب عبر تاريخه من النشأة الأولى

 أما في الثانية فيحاول أن يكشف عن الوشائج الظاهرة والمبطنة التي تربط .نشأته وبلورة مناهجه وعلميته

ا خصوصFondements ((الطب، بل من حيث أسسه ) Origines(الطب بالفلسفة، لا من حيث أصول 

 .7س الممارسة الطبية برمتهاؤسذي يال) L’acte De guérir(من ناحية فعل الشفاء 

ا عن بداية جل تفصيل أكثر نبدأ في تحليل العلاقة بين الطب والفلسفة من وجهة نظر تاريخية لا بحثًأومن 

 عن دور الفلسفة والفكر الفلسفي ضمن الصيرورة والحركية مطلقة لأصل التطبب والتطبيب، بل بحثاً

 . لا أكثريطبفكر الالتاريخية لل

  :: الفلسفية للطب القديم الفلسفية للطب القديم الأسس الأسس--أولاًأولاً

 لم ينفصل الطب عن الفلسفة، وحتى التراث الفلسفي القديم كله حديث عن الصحة والإعتدال تاريخياً

. وحالات التوازن والإنسجام والوفاق التي هي ألفاظ ترادف الصحة في معنى من معانيها الفلسفية المتعددة

و قل الأساس الفلسفي أراك الجانب الفلسفي،  في إداوعلى ذلك الأساس لا نجد أي صعوبة أو نصب

للنظريات الطبية القديمة التي حاولت صياغة تصورات ومفاهيم عن الصحة والمرض، التشخيص 

لها دلالتها الفلسفية ) le sage(' الحكيم'وجدير بالذكر بادئ ذي بدء أن تسمية الطبيب ذاته . والعلاج

المريض يحاول أن يعيد التوازن المفقود بفعل المرض بين  عندما يعالج - أي الطبيب–البعيدة، لأنه 

مبدأ أبقراطي مفاده أن الطبيعة ا على  وذلك اعتماد.الأخلاط والأمزجة التي تتدفق في العروق والشرايين

وهنا الطبيب في سعيه إلى حفظ . 8هي المعالج الحقيقي والطبيب يساعدها على ذلك دون أن يتدخل

 الذي - محب الحكمة– الوظائف والإفرازات والسوائل الجسمية يماثل الفيلسوف التوازن والإعتدال بين

هي الحكمة، وهي في جوهرها حالة إعتدال وتوازن بين نقيضين كلاهما ) Vertus(يعتبر أن قمة الفضيلة 

فالصحة ادا فضيلة الجسد كما سنبين . وسط بين الجبن والتهور-مثلا– 'أرسطو'رذيلة، فالشجاعة عند 

 .قا لاح

 : لطب الأبقراطيا -1

الطبيب اليوناني ) م. ق375–م.قHippocrate) (460 ('أبقراط'ـ أقدم نظرية في الطب هي للا شك أن

 فالجسد بدوره خاضع .فه وأعضاءه غير منفصلين عن الكون والطبيعةئالشهير الذي تصور الجسد وظا
                                                 
(7)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire de la pensée médicale, Op. Cit., PP. 548, 549. 
(8)- André Pichot, « De la « natura médicatrix » à l’organisme en panne », Supplément La  
      Recherche, n°281, P. 12. 
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ري على الكون، وهذا جوهر نظرية لنفس القوانين والنواميس التي تحكم الكون ويجري عليه ما يج

 Le) أو)الإنسان( فك الإرتباط بين الكسموس الصغير الكسموس التي تتحدث عن استحالة

Microcosme) أو )الكون( والكسموس الكبير(Le Macrocosme). وكأن ما يجري في الأول صورة 

 في بيت شعري 'ابن سينا'  الفلسفية لخصهاصورات هذه الت.مصغرة ولكنها مطابقة لما يجري في الثاني

 :قال فيه

 ى العالم الأكبرا             وفيك تجلّ صغيرتحسب نفسك جرماً

، في حين المرض أو الإضطراب الجسماني 9 الصحة حالة من التوازن والإنسجام'أبقراط ' ذلك اعتبرقبلو

 أربعة 'أبقراط'وقد ميز . ينتج عن اختلال التوازن بين السوائل التي تتدفق في عروق وشرايين الإنسان

ا العناصر أو الأسطقسات الأربعة التي تشكل الكون والمادة بصفة عامة وهي سوائل أساسية تقابل رأس

) Atrabile(، والمرة السوداء -الماء–) Bile(، الصفراء-الهواء– )Pituite(، النخامة-النار–) Sang(الدم

: حتى في الاعضاء التي تنتجها حيث هي بالترتيبرازات متقابلة ف وهذه السوائل أو الإ.10-التراب–

 .Pancréas(11(والبنكرياس) Foie(، الكبد)Cerveau(، المخ)Coeur(القلب

فبالنسبة للطبيب الأبقراطي، تنتج الأمراض وتتولد عن تغيرات في حالة الأمزجة المتعلقة بالسوائل 

 .12العضوية الموجودة في الجسم

 'أبقراط' بعد 'أرسطو'ية فيه تعقب الممارسة الفعلية لقواعده، لهذا يأتي وكعادة كل علم ناشئ، فإن النظر

). Natura Medicatrix(' الطبيعة الشافية'ليضع أسس وقواعد الطب الأبقراطي ليطلق عليها مصطلح 

ملخصها أن لدى الجسد نزوع للحياة أكثر من الموت، ) Finaliste(هذه النظرية قائمة على فكرة غائية 

 النزوع هو الذي سيرغم المرض على التراجع وبالتالي الشفاء، حيث الغاية النهائية للجسد هي وأن هذا

 .13الصحة

ا يتكون من مادة و جامدأ  هذه النظرية ويفصلها، حيث يعتبر أن كل موجود سواء كان حياً'أرسطو'يشرح 

لروح تمثل فيه العلة الصورية  بإمتلاكه 'أرسطو'ويتميز الكائن الحي لدى . وصورة غير قابلتين للإنفصال

)Cause Formelle ( والعلة الغائية)Cause Finale ( أي أنها هي الصورة التي يهفو إلى كسبها أو

، حيث تكون الروح هي الصورة المناسبة التي يريد )Développement(ويظهر ذلك في النمو . امتلاكها
                                                 
(9)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire de la pensée médicale, Op. Cit., P. 572. 

، لبنان، 1 مركز دراسات الوحدة العربية، ط،الكليات في الطب: مدخل إلى كتاب ابن رشد: ،محمد عابد الجابري - (10)
 16.، ص1999

(11)- F. Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie, Op.cit, P. 20. 
(12)- Danielle Gourevitch, «  Le sang dans la médecine antique », La Recherche, n°254, mai 
       1993, société d’éditions scientifiques, P. 512. 
(13)- André Pichot : «  De la « natura médicatrix » à l’organisme en panne », supplément la 
        Recherche N°281, Op. Cit., P.12. 



 مفهوم الفلسفة الطبية عند جورج كانغيلهم: الطب والفلسفة -الثالثالفصل 

122 

 الباب الأول

اض أين تكون الروح هي الصورة في حالة الصحة بلوغها النمو، كما هو الشأن أثناء الإصابات أو الأمر

 لا تتعارض مع  الحيفالروح التي تعمل على الحفاظ على صورة الكائن. ليها مسار الشفاءإوالتي يهفو 

 .14الجسد لأنها هي صورته ومحركه الديناميكي في آن واحد

 هذه الحرارة .ديدةفالروح التي هي صورة وغاية، صورة ومحرك، تسكن القلب وهو موضع حرارة جد ش

داة أالحرارة القلبية هي ف. ومعها المادة في علاقة مباشرة مع المحرك الثابت الذي يحرك الكون وهو االله

 هذه الحرارة القلبية هي كما أن.  وشفاؤه أثناء المرضفيه  بعث الحياةوالروح في تشكيل صورة الجسد،

 إن. دية إلى وجودها الفعلي فتحقق له الصحة والعافيةالتي تنقل الصورة الموجودة بالقوة في المادة الجس

حاجة إلى تدخل قوى خارجية من في غير الروح والصورة والحرارة القلبية تعطي للجسد استقلالية تجعله 

 بالرياضة والحمامات طيساعد المريض فقفالطبيب . أجل إعادة حالة التوازن والعافية أثناء المرض

 س في ذلك مسا لأن أو جزيئة،و عضاستئصالدخل المباشر من أجل تغيير أو والتدليك، ولا يحاول الت

باء طلكن هذه الغائية الشافية التي تأسس عليها الطب الأبقراطي هي التي جعلت الأ. 15الطبيعةبنظام 

راطي سلبي يترك مرضاه يموتون ويلاقون مصيرهم المحتوم دون أن ق الطبيب الأبوالفلاسفة يعتقدون أن

ن يعدل النظرية الطبية أ' أبقراط'ستة قرون بعد ) Galien ('جالينوس' لهذا حاول .امن أجلهم شيئًيفعل 

 .الأبقراطية

 : الطبية'جالينوس'فلسفة  -2

 الاً، حيث كان مي'أبقراط'ـا لا تمام الفلسفية إلى الجسد، الصحة والمرض مناقض في نظرته'جالينوس'كان 

 وعلى ذلك أرجع جميع الأمراض .ئج عامة من معطيات تجريبية محدودةأكثر إلى القياس واستخلاص نتا

طرد عن فالدم ي: ا يتخلص الجسم منه عن طريقها خاصإلى اختلال توازن الأخلاط، وجعل لكل خلط منفذً

طريق الأنف والفم والحيض، والبلغم عن طريق الأنف والحلق، والصفراء عن طريق الحويصل 

 هذه المخارج 'جالينوس'وقد حدد . 16لكبد، والسوداء مخرجها الطحال والمعدة على ا الموجودالصفراوي

) Médecine Interventionniste(أو التدخّلي ' الطب الفعال' من مؤيدي -'أبقراط'على عكس –لأنه 

 . والنزيفدبالتفصو أالمرض بالإستفراغ عن طريق القيء أو الإسهال عن طريق تعديل الأخلاط في حال 

لق من طرف الطبية مبنية على نظرة ميتافيزيقية للإنسان، حيث هو جسد خُ' جالينوس' فلسفة وقد كانت

وكلت أحسن حال المهام التي على أجل أن يؤدي ا وصنعة، صورة ومادة، وذلك من أالعناية الإلهية تصور

. دس إلهي خارجيها مرتبطة بمهنلمبدأ ديناميكي داخلي، إنّ محايثة  ليست'جالينوس'والغائية عند . إليه

                                                 
(14)- Ibid, P. 12 
(15)- Ibid, PP. 12-13 

 18. ص،الكليات في الطب: لى كتاب ابن رشدمدخل إ ، محمد عابد الجابري-)16(
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علة :  بالثورة أو توازن الأخلاط على نمط لديه عوض أن ترتبط'جالينوس'بالإضافة إلى أن غائية 

ها ، أي أنّوظيفة /عضو:  على نمطه عندنجدها .'أرسطو' و'أبقراط'علة غائية كما هو الشأن عند / صورية

-العضو( وهي عبارة عن أدوات اًم إلى أجزاء مستقلة نسبيأداتية لأن الجسد مقس: أداتية ونفعية

 .17عمال معين يبرر وجودها وتركيبتهاونفعية لأن كل أداة من هذه الأدوات لها إست.)الأداة

ا الأعضاء فلا تشتغل بطريقة آلية ميكانيكية بل تشتغل بفضل ، أمآلة-اأصبح حيوانً' جالينوس'فالجسد مع 

ل الأغذية  يحو فالكبد مثلاً.'الملكات الطبيعية' 'وسجالين'المزايا الخاصة التي لها والتي يطلق عليها 

 Faculté(' قدرة على صنع وإنتاج الدم' المهضومة من طرف المعدة إلى دم، لأنه يملك 

Sanguinifique .(لكنها ليست ملكة 'أرسطو'لبية عند  أو القدرات تلعب دور الحرارة القهذه الملكات ،

إن هذه الفكرة هي التي سيأخذها .  الأعضاء والوظائفواحدة، بل ملكات متعددة ومتخصصة حسب

الآلة، الوظائف أو الملكات الطبيعية ويضع مكانها مبادئ -ف من تصور الحيوانذ فيما بعد، ويح'ديكارت'

 'أفلاطون' الطبية من جذورها التاريخية، فإنها أقرب إلى 'جالينوس'و إذا أردنا أن نقرب نظرية . ميكانيكية

عاقلة، حيوانية، غازية، الأولى : ا في اعتماده التقسيم الأفلاطوني للأنفس، خصوص'طوأرس'منها إلى 

 .18انية القلب والثالثة الكبدثمقرها الرأس، وال

 أو ا ليس مجرد فنى كل واحد منهما، فإن الطب لد'جالينوس' أو 'أبقراط' سواء أخذنا نا فإنّ،خلاصة القول

ا، كل واحد منهما كان ينظر إلى الجسد وما  بل على العكس تمام.ةممارسة عمياء دون استراتيجية مسبق

 بالقوة 'أبقراط' فعندما يعتقد .آنذاككانت سائدة يعتريه من صحة أو مرض من خلال رؤى وأنساق فلسفية 

الشافية للطبيعة، فهو ينطلق من فكرة استقلالية الكائن الحي باعتباره مغاير لبقية الموضوعات والأشياء 

 وهو المبدأ الذي تعتمده البيولوجيا المعاصرة من خلال خاصية أو القدرة على . تشكل العالم والكونالتي

وعندما يعتقد .  و التي سنفصلها لاحقاالتي يتميز بها الكائن الحي) Auto-Réparation(الترميم الذاتي 

تجاوز الجسد كأداة ووسيلة لأنها  بالملكات الطبيعية، فإنه في الحقيقة يقصد جواهر ميتافيزيقية ت'جالينوس'

 .مرتبطة بغائية خارجية مباشرة مع االله

  ::الفلسفة وأزمة الطب الحديث والمعاصرالفلسفة وأزمة الطب الحديث والمعاصر  --ثانياثانيا

لا يظهر التفكير الفلسفي وبالخصوص التفكير الإبيستيمولوجي ظهورا بارزحين الأزمات ا إلاّا ومؤثر 

لحاجة إلى تأمل ذاتي يجادل المبادئ والمسلمات،  حيث تكون ا.والمطبات التي يعيشها هذا العلم أو ذاك

جان ' من قبل وقد ألح.  و تجاوز الأزمات هو الطريق إلى التقدم ومفاهيمياًويعيد ترتيب الأمور منهجياً

على دور الأزمات في بعث تفكير ابيستيمولوجي داخلي لدى هذا العلم أو ذاك، حيث ) J. Piaget ('بياجي
                                                 
(17)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire de la pensée médicale, Op. Cit., P. 510. 
(18)- Idem, P. 512. 
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 هذا العلم أو  بهاربيستيمولوجي هي الأزمات التي يما التفكير الإالتي يظهر فيها دائم المناسبات إن:" يقول

علة هذه الأزمات ذاك، وأن تجاوز هذه هي الثغرات المتعلقة بالمناهج التي تستخدم في هذه العلوم، وأن 

 .19"الأزمات مشروط باختراع مناهج جديدة

، وهو الآن يعيش أزمة أخطر، قد 'كلود برنار'ثناء تكوينه مع  عاش أزمة حقيقية أ العلميوبالفعل، فالطب

 فالأزمة الأولى كرست تبعية الطب نهائيا . في الأزمة الأولىالخياراتتكون نتيجة عدم حسم 

الذي يعتبر أن الأمراض اختلالات وظيفية أو كمية ) Broussais(' بروسيه'للفيزيولوجيا، عن طريق مبدأ 

ثمة ينفي عن المرض الصفة الوجودية المستقلة ويعتبره ظاهرة عرضية عابرة إما أن ومن . للحالة السوية

إلى دمج ' برنار. ك'وقد أدى هذا لاحقًا عند . تزول بالعلاج وتفضي إلى الشفاء أو تقضي على المريض

 .20الطب مع الفيزيولوجيا نهائيا

ويمكن حصر البعد الأول فيها في :  والأبعادوجهالأأما الأزمة الحالية المتولدة عن تفاقم الأولى فمتعددة 

في أن تكون أساسا للطب، لم تقدم لهذا ' برنار. ك'كون حقيقة أن الفيزيولوجيا أو علوم الحياة التي أمل 

علم 'و) Bactériologie(' علم البكتيريا'الأخير على المستوى الفعلي الواقعي أي جديد يذكر إذا استثنينا 

 أن سبب ذلك يعود إلى الوضع المقلوب الذي رسخته كانغيلهمويؤكد . Endocrinologie(21(' الغدد

، هي )Pathologie(الأزمة الأولى، حيث أن الوضع الطبيعي كان يقتضي الاعتراف أن الباطولوجيا 

فالمرض هو الذي يجلب الانتباه للوظائف الفيزيولوجية وقت اختلالها، . أساس الفيزيولوجيا وليس العكس

 .22يلزم بمراجعة مسلمات ومسائل سابقة بحثًا عن طرق جديدة وعلاقات جديدةو

قل علوم حهذا الطريق الذي يبحث في إسهامات ما قدمه الطب للبيولوجيا غالبا ما يتجاهله الباحثون في 

رض رغم أن الم. 23الحياة متهمين الطب بالأمبيريقية المفرطة، وعدم دقته وافتقاره لمناهج علمية فعالة

 .قبل أن يكون موضوعا لمعالجة علمية موضوعية، هو بالأصل والأساس تجربة فردية معاشة

إن أفقده ، الوضعي العامى لمسعاه في تأسيس الطب التجريبي ضمن المسع قبلياً'كلود برنار' إدراج ثم 

رى إلا من تلك التي ا من الناحية المنهجية، فلم يستفد من العلوم والمباحث الأخالكثير من الحرية خصوص

                                                 
(19)- J. Piaget, Logique et connaissance scientifique, Paris,Encyclopédie de la Pléiade, 
       Gallimard, 1967, PP. 7-8 
(20)- Jean- François Braunstein, « L’école française de philosophie de la médecine ». Op. Cit.,  
        P. 39.  
(21)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire de la pensée médicale, Op. Cit., PP. 166, 167.  
(22)- Idem, P. 575.  
(23)- Ibid., P. 164.  
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ن ما  وقالب، ولهذا جاءت مناهج الطب وعلوم الحياة بصفة عامة مستعارة قلبا24ًضمن التصنيف الوضعي

 .مناهج الفيزياء والكيمياء

 الجميع حيث بدا وكأن  وعلاجياًهذه الأزمة تفاقمت حدتها الآن مع الفشل النسبي الذي لاقاه الطب معرفياً

 تلك  إلاّ.25كك في قدراته المعرفية والعلاجية نتيجة عدم ابتكار مناهج خاصة بهبدأ يفقد ثقته فيه ويش

 إلى ذلك يضاف .المناهج المخبرية الخاصة بالفيزيولوجيا والتي بدورها مستعارة من الكيمياء والفيزياء

: رين تحرير الطب من نيْكانغيلهموعلى هذا الأساس يقترح . غياب نظرية وجهاز مفاهيمي خاص به

لأول هو تغيير مركز الثقل في الطب من المخبر إلى العيادة، والثاني هو إحداث ثورة منهجية ومفاهيمية ا

بذاته، وقد بدأ هذا من خلال بدء تخلي علوم الحياة وعلى رأسها البيولوجيا عن ا مستقلاًتجعل الطب علم 

اصلية توظف المعلومة، البرنامج المفاهيم الميكانيكية والفيزيائية الجامدة لصالح مفاهيم ألسنية وتو

 .26الخ...والشفرة

 حيث . هذه المسألة من وجهة نظر أستاذهكانغيلهمحد تلامذة أ) F. Dagognet ('داغوني. ف'وقد تناول 

أزمة الطب المعاصر منهجية قائمة في إشكالية التوفيق بين المخبر والمستشفى، بين الفيزيولوجيا اعتبر أن 

وت بين الدراسة الأساسية والنظرية لوظائف الحياة وبين المريض ومعاناته هو الذي هذا التفا. والعيادة

سفة بيولوجية أو حيوية من أجل البحث عن منطق جديد، وعن منهج ليجعل الطب في حاجة ماسة إلى ف

متكامل يأخذ بعين الإعتبار الأهداف المعرفية والعلاجية للطب، من أجل تجاوز الوضع الراهن الذي 

 الطب، المرض والمريض ضمن مفاهيم فيزيولوجية مجردة هي بالأساس مفاهيم ناتجة عن  كل منزليخت

بع ا على الطكانغيلهم وقد ألح. 27، على حساب العيادة والباطولوجيا بعيدة عن الحياةمناهج معرفية

ة لغاية يبحث عن المعرف الإنساني للطب، حيث هو العلم الوحيد الذي لا يبحث عن المعرفة فقط، بل

ا من جهة على طرح مسائل وإشكالات إنسانية متعلقة  يجعله قادراوهذ .العلاج والشفاء والتداوي

بالمريض ومعاناته، وفي نفس الوقت إثارة أخرى معرفية متعلقة بعلاقة الطب بالعلوم الأخرى كالفيزياء 

 .والكيمياء وخصوصا الفيزيولوجيا

  إن]...[إنسانية حقيقيةعلى وجه التحديد أن يلج بنا إلى مشكلات إننا ننتظر من الطب :" كانغيلهميقول 

28"نه علم مستقل وقائم بذاتهمكثر أ في ملتقى طرق عدة علوم، الطب كان يبدو لنا ومازال كتقنية أو فن. 

                                                 
(24)- Anne-Marie Moulin, « La rivalité des deux pères de le médecine reste bien vivante », La 
        Recherche, n°279 septembre 1995,  P. 907. 
(25)- Claudine Herzlich, « De la médecine  triomphante à l’ère des doutes », Supplément la  
        Recherche, Op.cit, P.33. 
(26)- Georges Canguilhem : «La nouvelle connaissance de la vie ». In : Etude d’histoire et de 
        Philosophie des sciences, Op.cit, P. 360. 
(27)- François Dagognet, Philosophie biologique, Paris, P.U.F, 1962, P. 93. 
(28)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P. 07. 
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ها الصحة التي  الطب علم يهتم بالإنسان من أوجه متعددة لغاية فريدة ووحيدة ولكنها جد ثمينة، إنّإن

 إلى قضايا إنسانية لا مدخكانغيلهمـفالطب بالنسبة ل. رها تطرح العديد من المشكلات الفلسفية العميقةبدو

 جميع روافد المعرفة البشرية ومصادرها تصب فيه،  وهو كذلك لأن.لطالما دارت حولها النقاشات الفلسفية

 مع ا وتواصلاً خارجيااستمراربإعتبار أن كل العلوم والتقنيات والفنون التي ابتكرها الإنسان تشكل 

ا  في نهاية المطاف الحفاظ على بقاء الإنسان، حياته وخصوص غرضهايالحيوية التمختلف وظائفه 

 واستمرار للوظيفة ها تواصلعلى أنّ) La Technique( إلى التقنية كانغيلهم وعلى هذا ينظر .صحته

نسان ابتكر المكتبة كمكان للأرشيف وتخزين  الإ: فمثلاً.للحياة) Fonction Normative(المعيارية 

 ونفس الشيء .29 التخزين علىمحدودة ذات القدرة الالمعلومات كامتداد واستمرار لوظيفة الذاكرة الدماغية

الخ..قال عن الكومبيوتر والآلة الكاتبةي. 

ه  لأنّ،عارف جميع الروافد المعرفية البشرية وحلقة وصل بين مختلف العلوم والموقد كان الطب محطّ

 يدرسه كموضوع من خلال منطق العلوم التجريبية .يدرس الإنسان كموضوع وذات في آن واحد

  ويدرسه كذات لأن.الخ..ا نماذجها المفاهيمية كالحتمية والتكميمالكيميائية وخصوص-وتفسيراتها الفيزيائية

 توظيف منطق أخر إنساني أو المرض معاناة، آلام ومقاساة، وهنا لاينفع المنطق التجريبي، بل يجب

بنى على  على التجافي والبعد عن الذاتية، فهو ي وعوض أن يكون مبنياً.وجداني كما يسميه البعض

االتعاطف والمشاركة، حيث يصبح الطب هنا علما إنساني .كسدورف. ج' عليها وهذه الفكرة هي التي يلح' 

)G. Gusdorf (لإسقاط بدو المجال المعرفي للطب فضاء مفضلاًسواء شئنا أم أبينا، ي:" يقول حيث 

 هم لقضية الإنسانية، وفي الوقت الذيالأنساق الفلسفية، ففي الفترات التي كان فيها المفكرون منشغلين با

الهاجس . 30"هاجسهم في تأملاتهم هو نفسه الذي نجده في النظرية والممارسة الطبية يقومون بذلك، فإن

ايات تثير إشكالات أنطولوجية فلسفية غإعادة الصحة والمعافاة للمريض، وهي لدى الطبيب هو الشفاء و

لهذا فإن الطب من وجهة نظر فلسفية إختار مهمة خطيرة وشاقة وهي صون . متعلقة بوجود الإنسان

 تعريفاً) X. Bichat( ولهذا لم يجد بيشا .الحياة والوقوف في وجه سلبها وإعدامها، أي مقاومة الموت

 كانت ا وحديثاً كل فلسفة قديمكما أن. 31"مجموع القوى المقاومة للموت:" هاأنّ القول إلا للحياة مناسباً

 .ا في صلب إهتماماتها وتأملاتها، وكان الموت هو هاجسها الأكبر دوما فيهالحياة

ه في  هو الذي يجعلحياناًأإن تأرجح الطب بين مستويين أو مجالين معرفيين متباعدين، بل ومتناقضين 

حاجة ماسة إلى فلسفة تقرأ له الطريق، وتساعده في بناء ذاته وعدم الإنزلاق المفرط لا إلى هذا التيار ولا 

                                                 
(29)- François Dagognet, Philosophie biologique, Op.cit, P. 60 
(30)- G. Gusdorf, Introduction aux sciences humaines (essai critique sur leurs origines et leur 
        Développement), Editions les Belles Lettres, Paris, 1960, P. 114. 
(31)- Xavier Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et la mort, Paris, Verviers marabout  
        Université (1800), 1973, P. 01. 
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لقد حددنا كهدف لنا فهم ما أمكن ذلك، التجريبية الطبية، :"  في هذا الصدد'داغوني. ف' يقول .إلى ذاك

 نشأت على ]...[ريبية الفريدة من نوعها هذه التج. ومحاولة توضيحها من خلال أسسها التي تبرر وجودها

 -وهو المرض-لقد تولدت من التعارض الإبيستيمولوجي بين معطى إنساني محض : أرضية فلسفية

 .32" وتحديده، من أجل القدرة على مقاومته- أي المرض–وتقنيات العقلنة المخبرية، والتي تحاول تعريفه 

الحفاظ عليها : ين المعرفة والعلاج، ويجعل من الصحة الطب، ورغم أنه الوحيد الذي يجمع بإلا أن

وإعادتها إلى المريض هدفه الأسمى، فإنه لم يدعلم الصحة'ا أنه ع أبد'بل إن ،ا مع  الطب لم يظهر أبد

فعلم ) Médecine Préventive(ا الطب الوقائي م أ.33الأصحاء الأسوياء، بل مع المرضى المشوهين

، بل هو علم يبحث في الشروط المختلفة 'علم الصحة'عي أنه ه لا يد ثم إنّ.همازال في طور نشأت حديث

عن إمكانية قيام ' السوي والمرضي' في مقدمة كتابه كانغيلهملهذا يتساءل . التي تقي الإنسان الأمراض

 ؟انت الصحة قابلة للعقلنة العلميةعلم يدرس الصحة والسوي، وما إذا ك

إنعلم قدرة على وضع وابتكار النماذج -كانغيلهم من وجهة نظر –وي يقتضي ا للسا للصحة، علم )Les 

Normes (ّوالحياة ذاتها34 الفلسفةوهذه القدرة لا تمتلكها إلا .الصحة مفهوم ومن هنا يخلص إلى أن 

 الصحة لا يمكن حصرها ه لا يمكن قيام علم للصحة من جهة، ولأن لأنّ،كثر منه مفهوم علميفلسفي أ

 . على وجودهامؤشراتها حين تكون حاضرة لا نشعر بها ولا نملك أي دليل  أو  لأنّا موضوعياًوتحديده

وعلى ذلك الأساس تكون الفلسفة . 35إننا لا نستطيع إثبات وجودها إلا حين تغيب، وتلك هي المفارقة

 حالة متعلقة  هذه الصحة هي هي وحدها القادرة على فهم الصحة لأنبإعتبارها قدرة على إنتاج النماذج

 . والحياة وهما بدورهما قدرة على إنتاج النماذجيبالح

36 ذلك يترجم التوازي الغريب بين الجسد والفكر، من حيث كون الصحة هي حقيقة الجسدإنا كان ، إذ لم

الفكر يبحث عن الحقيقة بإعتبارها فضيلته القصوى، فكذلك الجسد يبحث عن تلك الحالة العامة من 

 . وظائفه لأنها فضيلته النهائية، والتي ليست إلا الصحةتوازن بينلا

  

  

                                                 
(32)- François Dagognet, Philosophie biologique, Op.cit, P. 101 
(33)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P. 07. 
(34)- Georges Canguilhem, «qu’est ce qu’un philosophe en France aujourd’hui ? », 
        Op.cit, PP .338 ?339. 
(35)- Georges Canguilhem, La santé concept vulgaire et question  philosophique, Toulouse, 
        Sables, 1998, P.14. 
(36)- Idem, P.16.  
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  ::كانغيلهمكانغيلهم الإشكاليات الأساسية في الفلسفة الطبية عند  الإشكاليات الأساسية في الفلسفة الطبية عند --ثالثًاثالثًا

  :: مفهوم الفلسفة الطبية مفهوم الفلسفة الطبية--11

' ثوري' لدى 1799ظهر لأول مرة عام ) Philosophie Médicale(' فلسفة طبية'إن مصطلح 

)Thouret (الذي طالب باستحداث كرسي لمادة ي علم الوقاية،مدير مدرسة الصحة والمتخصص ف 

 .37، حيث اعتبرها علما أساسيا مهمته تحسين وترقية مناهج تعليم صناعة وفن الطب'الفلسفة الطبية'

فرانسوا 'لكن المؤسس والمجدد الفعلي لهذا المصطلح كما يتفق على ذلك أغلب مؤرخي الطب هو 

الأولى تقضي بنفي وجود مرض بدون :  فكرتين أساسيتين فيأطروحته، والذي يمكن حصر 'بروسيه

ضرر حقيقي للعضو المصاب، والثانية أن المرض يأتي من خارج العضوية وهو اضطراب في القوانين 

 .الموجودة

جل نقد أهذه إلى نتائج عكسية خلاف المنتظر منها، حيث وظف المبدأ الأول من ' بروسيه'وقد أدت أفكار 

يزيقا، على اعتبار أن حصر المرض في إصابة حقيقية محلية للعضوية يقضي على فكرة الفلسفة والميتاف

في ظهور توجهات تنادي بزوال ' بروسيه الشهير'ثم استعمل مبدأ . إصابة المرض لكيان الإنسان ككل

 .38الطب ذاته وتعويضه بالبيولوجيا لأنّها علم أدق

إذا كان الطب كعلم وممارسة : علاقة الطب بالبيولوجياوقد طرح هذا مشكلة في غاية الأهمية تتمثل في 

لقد .  فهل يكفي ذلك للحديث عن ابيستيمولوجيا أو فلسفة طبية: من المعارفيتضمن قدرا لا يستهان به

' البيوطبية'احث أو العلوم أثير هذا السؤال بحدة أكثر في الفترة الراهنة خصوصا مع ظهور المب

)Biomédicale( طبية ذات علاقة مباشرة بالأبحاث البيولوجية الأساسية مثل علم البكتيريا،  وهي علوم

ومنه فإذا كانت هذه العلوم تمثل حلقة الوصل الأساسية بين الطب والبيولوجيا، فإنّنا رغم . الخ...علم الغدد

ي ليست في ذات طبيعة بيولوجية، وبالتال' البيوطبية'إما أن تكون العلوم : ذلك أمام خيارين متناقضين

 كانغيلهمكما فعل –وفي هذه الحالة يجب التأكيد .  وإما أنّها ليست كذلك.حاجة إلى ابيستيمولوجيا مستقلة

يتعذر على المناهج البيولوجية الموضوعية الإحاطة الكاملة ' المرض' على أن موضوع الطب وهو -دائما

وطبيعي أن يكون أنصار استقلال الطب .  للمريضبه، لأن فيه جانب ذاتي متعلق بالتجربة الذاتية الفردية

 .39عن البيولوجيا وأولويته من مؤيدي وجهة النظر هذه

                                                 
(37)- J. F. Braunstein, « L’école française de philosophie de la médecine », Op. Cit., P. 35.  
(38)- Idem, P. 36.  
(39)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire de la pensée médicale, Op. Cit., P. 431. 
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، ذلك لأن وجود الطب كان بسبب 40"لا وجود لباطولوجيا موضوعية:"  أنكانغيلهموفي هذا الصدد يؤكد 

د أساسي  ليس مجرد عارض، إنّما هو بع-إذًا–فالمرض . وجود المرضى والأمراض وليس العكس

ولأن المقاربة العلمية الموضوعية للمرض لا تحفل بالذاتي، الفردي والمارق . ومكون رئيسي لماهية الحي

–وهي بذلك . أو الشاذ عن القوانين أو المعايير، فإنّها لا تعتبر المرض حادثة مفصلية في حياة المريض

مة والحي الإنسان بصفة خاصة وطبيعته  تتجاهل أهم شيء في الكائن الحي بصفة عا-كانغيلهمكما يرى 

خارج كل المعايير ) Solitaire(شريدا المعيارية التي تؤهله في حال الصحة والمرض لأنْ يعيش 

 .41والقوانين

 حتى وإن أعيد فتحه وترهينه من جديد يمتد في ماضي الفكر الطبي -كانغيلهمحسب –إن هذا النقاش 

ما حقيقة المرض ومن أي جنس هو؟ هل : حقيقية والأنطولوجية للمرضويتعلق أساسا بالطبيعة ال. القديم

تأرجح بين اتجاهين ' أبقراط' إن االفكر الطبي منذ !المرض كيان أنطولوجي حقيقي أم اختلال وظيفي؟

). Conception Ontologique(' المفهوم الأنطولوجي'أساسيين في الإجابة على هذا السؤال، فهناك 

هو سبب المرض أو العلة مثل ) Réification(' شيئًا'ل من المرض إما كائنًا حقيقيا، أو وهذا المفهوم يجع

ا.الخ...جسم طفيلي أو سما ولا زمنيدا، مجرالمرض يتصور ككيان .  أو نمطًا منطقي وفي الحالتين فإن

 .الخ...موم الكيميائيةحقيقي مستقل يهاجم الجسد من الخارج مثل الفيروسات والميكروبات والبكتيريا والس

' المفهوم الديناميكي' مع نشأة الفيزيولوجيا، فهو 19أما المفهوم الثاني والذي ظهر في القرن

)Conception Dynamique (الذي ' أبقراط'ويجد هذا المفهوم أصوله ومصادره الأولى لدى . للمرض

عوامل متعددة مثل  افرضاتج عن ت على أنّه تغير في التوازن المزاجي ن-مهما كان–نظر إلى المرض 

المناخ، نوعية الغذاء، العمل، دون إقصاء الاستعدادات الفردية للشخص والتي تجعله يقاوم المرض أو 

حيث جعل من المرض مفهوما عاما يفسر بالعودة إلى وجهة النظر هذه ' برنار. ك'وقد تبنى . 42يتقبله

وبالتالي أُدمج المرض .  تصور قوانين خاصة للباطولوجياالقوانين البيولوجية العامة، دون حاجة إلى

كتغير كمي عرضي ضمن قوانين الفيزيولوجيا، حيث المريض هو ذاك الذي يعاني من اختلال أو 

في الإفرازات والسوائل ) Hypo(، أو النقصان )Hyper(أو تغير كمي بالزيادة ) Dys(اختلالات وظيفية 

 .43المتدفقة في الجسد

                                                 
(40)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op. Cit., P. 156. 
(41)- Georges Canguilhem, « Le normal et le pathologique », in : La connaissance de la vie, 
        Op. Cit.,  P. 156.  
(42)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire de la pensée médicale, Op. Cit., P.437. 
(43)- Idem, P. 437.  
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 أمام محك نقدي جد كانغيلهمالفيزيولوجي للمرض سنرى لاحقًا كيف يعرضه -ا المفهوم العلميإن هذ

 لا توجد الحياة بدون الحي فمثلما. صارم، حيث يعيب عليه أساسا تجاهل المريض وذاتيته البائسة

يء  هي قبل كل ش-إذًا–فنقطة الارتكاز . والأحياء، كذلك لا وجود للمرض بدون المريض والمرضى

 موضوعي يتمثل في وجود :وذلك المعيار ذو شقين. موجودة في ذاتية المريض لأنّها هي معيار المرض

إن حياة أي حي حتى وإن :"  يتمثل في المعاناة والشعور بالمرض-وهذا الأهم-الاختلال العضوي، وذاتي 

تجربة، وهي بالأساس ، لا يعترف بمقولات الصحة والمرض إلاّ على مستوى ال)Amibe(' الأميبا'كان 

 بعيدا عندما يؤكد أنّه بين كانغيلهمثم يذهب . 44"معاناة بالمعنى الانفعالي للكلمة، وليس على مستوى العلم

 . وحده المريض من يقول الحقيقة،المريض والطبيب

 ا فيما يخص المفهوم الأول للمرض، فإنف فيه كل موت طبيع' كانط' يستشهد بنص لـكانغيلهمأمي يعر

 وبالتالي فإن الإنسان حتى في حال الصحة قد يكون مريضا دون .على أنّه نتيجة مرض خفي لم يكتشف

. 45ومعرفة ذلك بالفعل' الشعور بالصحة والمعافاة'إلى الفرق الكبير بين ' كانط'ومن ثمة يشير . أن يعرف

 . يتوقف على الذاتية البيولوجية-إذًا–فالمرض 

سألة، أن الطب والممارسة الطبية أهل لاستقلالية تجعل من الضروري قيام خلاصة القول في هذه الم

 أي هل يمكن للطب !لكن إذا كانت الفلسفة تهتم بالطب، فهل العكس ممكن؟. فلسفة أو ابيستيمولوجية طبية

 إن الفلسفة المعاصرة تريد أن تفهم الإنسان ككل وبالتالي فهي أنثروبولوجيا إنسانية، !أن يؤثر في الفلسفة؟

 .ادت من أقدم علم يمس الإنسان في الصميم وهو الطبفومن المستحيل أن لا تكون قد است

 للطب كمجال لأبحاثه وتناول كانغيلهم في القول أن إختيار 'داغوني. ف' مع الاتفاقبالتأكيد، يمكننا 

طروحاته وتحقيق فرضياته الإبيستيمولوجية تفسره شخصية هذا الفيلسوف المهتم شديد الإهتمام 

ا حتى في طبيعة تكوينه العلمي والفكري  وهو الذي نجد له تفسير.بابيستيمولوجيا ذات طابع مؤسساتي

ورات التي  كونه من البورجوازية الريفية المتوسطة المرتبطة بنوع معين من التص،الاجتماعيوحتى 

ا عندما نبحث عن  هذا غير كاف خصوص-من وجهة نظرنا-لكن . 46الخ..تحدد ماهية الدولة والمؤسسة

لهذا حري بنا البحث عن . فلسفية وطبية: الاهتمام مزدوجة كانغيلهمـتفسير الحياة المهنية والفكرية ل

 .ية التي انطلق منها واشتغل عليهاالإشكالية الأساسمبررات هذا الإختيار في فلسفته ذاتها، وبالضبط في 

النظام' مسكونة منذ البداية بهاجس سببه التناقض الصارخ بين -في واقع الأمر– كانغيلهم فلسفة إن '

)L’ordre (التقدم'و ')Progrès( وحسم فيه بالعبارة 'كونت'، وهو التناقض الذي أشار إليه من قبل 

                                                 
(44)- G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op. Cit., P .131. 
(45)- G. Canguilhem, La santé concept vulgaire et question  philosophique, Op. Cit., P. 13. 
(46)- F. Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie, Op.cit, P. 08 
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 للطب كان كانغيلهمفإختيار . 47"ظام كوعاء، والتقدم كهدفالحب كمبدأ، الن:"...ند الوضعيينعالمقدسة 

 حيث هو من ناحية مطل ومهتم بمجالات البحث العلمي الأساسي من .سببه الطبيعة المزدوجة لهذا العلم

ا  من أجل هدف علاجي هو صون الحياة والحياتية وانقاذها مم.الخ..فيزيولوجيا، باطولوجيا، تشريح

ومن ناحية أخرى هو علم أقرب إلى معاناة المرضى . راض وتحرشات الوسطالأميتهددها من أخطار 

وهي . الخ..المستشفى، العيادة، المخبر: ومشكلاتهم الصحية اليومية عبر المؤسسات التي تسمى طبية مثل

الإزدواجية التي تسفر عن تناقض في غالب الأحيان عندما يطغى الإداري والبيداغوجي على الجانب 

 عن القواعد والضوابط الإدارية انه خارجاصر التجديد والإبتكار بحجة ح وعندما ي.فكريالعلمي وال

ته التناقض ازدادت حدهدا  ولا شك أن.  يكون النظام والتقدم في مأزق حقيقيحينئذوالصحية المعمول بها،

ن فصلها عن  مسألة لا يمك18بداية من القرن) Santé Publique(أكثر منذ أن أصبحت الصحة العمومية 

 .48 الكبرى للدولة الحديثةوالانشغالاتة يالوظائف الأساس

ا في العصر الراهن، فإن الدولة ازدادت سيطرتها وبسطت نفوذها على جميع مناحي الحياة الكبيرة منها أم

، شالجي: والدقيقة عبر وسائط متعددة تسهر على هيمنة النظام وعدم زحزحته أو الإخلال به مثل

 ومهمتها قمع كل ، هذه الوسائط ميزتها الأساسية الإنضباطية.الخ..لمستشفى، السجن، المعملالمدرسة، ا

 .محاولة تجديدية تريد حلحلة الوضع إلى الأمام نحو التقدم

كانغيلهم ما يخشاه إن أشدالجهنمية والمنحطة  على تفاديه هي تلك الحلقة المفرغة  في هذا الخضم، ويلح

 تلك الحلقة تكمن في التعارض داخل المجتمع ذاته، بين الرغبة إن: جتمعات المعاصرةالتي قد تقع فيها الم

الجامحة والنظام الصارم، هذا النظام الذي يحارب الرغبة، والتي بدورها ترفض النظام وتبحث عن سلبه 

  في ظروف كهذه وحتى يلتف ويفلت من الخطر ينغلق النظام على نفسه، ويزداد قوة.والإفلات منه

 وهنا تصبح المجتمعات . مع تحسسه خطر الخروج عنه، فيدفع بالتالي إلى الثورة والعصيان ضدهوانغلاقاً

قذ المجتمعات نكيف السبيل إلى منفذ ي:  في حيرةكانغيلهم و يتساءل .المعاصرة في مواجهة العنف والقمع

 طب؟مالمعاصرة من هذا ال

محافظة على النظام والبنية  داخل المجتمع بين قوى  صراعكانغيلهمإن هذا التعارض الذي يتحدث عنه 

ة للمجتمع، وقوى تقدمية تحاول الدفع بالأمور نحو الأمام، نحو الأفضل على الأقل من وجهة يسالأسا

 فأصحاب النظام يحمونه من الفوضى والعبثية، وأنصار التقدم يطالبونه بالتجديد والتغيير، وكلا .نظرها

 .فتقر للوجاهة لتدعيم وجهة نظره، وتلك هي الإشكاليةالطرفين يسوق أدلة لا ت

                                                 
(47)- A. comte, Système de politique positive, V II (51851-1854), Paris, société positiviste, 1929,  
        P. 65 
(48)- Patrice Pinelle, « Une affaire d’état », Supplément La Recherche, Op.cit, P.20. 
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نت من إسقاطها وسحبها من ميدان الطب إلى  هي التي مكّكانغيلهمإن الأفاق البعيدة التي تتضمنها إشكالية 

 على الطب ومشكلاته المعرفية كانغيلهموعلى ذلك فإن تركيز . الميدان الإجتماعي والسياسي

 الوقوف عند حد الطب والمؤسسات الطبية فقط، بل هدفه  منهاهوية ليس هدفهو جأكابيستيمولوجيا محلية 

ا في الطب  يريد من وراء ذلك معالجة إشكالات البحث العلمي في علوم الحياة خصوصفهو.أعمق وأبعد

 ثم محاولة فضح الممارسات البيروقراطية للمؤسسات الإجتماعية والسياسية .والبيولوجيا والفيزيولوجيا

 العلمية والفلسفية معا، فهو لا يريد كانغيلهم هذا التوجه تفرضه نزعة لا شك أن.  تدعي حماية النظامالتي

معالجة الإشكالات العامة، المتداخلة والغنية بالمضامين المعقدة، بل يريد دراسة علمية تنطلق من فحص 

 من دراسة علمية للطب ية انطلاقاً ثم بعد ذلك محاولة إقامة فلسفة ذات.عينة أو عينات من المشكل العام

ا الإنسانتأخذ بعين الإعتبار تفرد وفردانية الكائن الحي وخصوص. 

ا الأولى ما عن مهمتهم من مشكلات خطيرة حادت به-كانغيلهم في نظر - الطب والمؤسسات الطبيةيعاني

ن طريق توسيع النظام لإنضباطية ع لذلك نجده يتذمر ويرفض توسعة ونشر الروح ا. من أجلهااالتي تأسس

في حين يمثل إلغاء التقدم .  التطلعات الفردية بحجة تفادي سلبيات الذاتيةقا من أجل سح وعموديفقياًأ

اخطرعدم انفتاح النظام وانغلاقه المتواصل يفقده المناعة والقدرة على التكيف مع  على النظام ذاته، لأن 

حو نهايته وسقوطه أو نحو العبثية التي لا تختلف في شيء عن ا ن وبالتالي يكون سائر.الأوضاع المستجدة

 .الدوغماتية والبيروقراطية والطغيان

حيث تعاني مستشفياتنا المعاصرة من طغيان وهيمنة : لة من خلال مثال المستشفىأ هذه المسكانغيلهميحلل 

: س المستشفى ذاته وهيجلها أست بها عن مهمتها الأساس التي من أالإدارة البيروقراطية عليها، حاذ

جد من أجلها فعندما تصبح مصلحة الجهاز أو المؤسسة أولى من المهمة التي و. تنظيم العلاج والشفاء

 ليس مكانا لطلب الشفاء، بل مكان لانتاج أمراض ، تسود البيروقراطية والقمع والطغيان ويصبحأصلاً

 حيث تطغى عليها .ل للتربية وتحصيل المعرفة الذي نلقاه في المدرسة المكان المفضو هو الأمر .جديدة

 من 'كانط'وهي القضية التي انتبه إليها .   على حساب الحرية والرأي الحر قاسيةانضباطيةوتهيمن روح 

على ضرورة التوفيق بين الإنضباطية لدى التلميذ وحقه في التمتع بحريته حتى يستطيع بناء قبل وألح 

 .شخصية متوازنة

 في كون كا كذل لمبحث كالطب ينطوي على مفارقات متعددة نجد له تبريركانغيلهم إختيار وعلى هذا، فإن

 وتسليط إثارة عن ها تبحث دوماًلا يعنيها، فإنّ ها تهتم بما عن أنّالفلسفة في نظر هذا الفيلسوف، وفضلاً

هذا الصدد وفي . ف الجديدةوء المعارضالضوء على مشكلات جديدة، أو إعادة فتح أخرى قديمة في 

. يزعم فيها أن الفلسفة هي علم المشكلات أو المسائل التي حلّت' برونشفيك' مقولة لـكانغيلهميستعير 

ويقصد بذلك أن الفيلسوف يقوم بترهين الإشكالات أي إعادة فتحها من جديد في ضوء سياقات وظروف 
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فلسفي يتمثل في إعادة فتح الإشكاليات  لالتزاموبسلوكنا هذا المسلك، نعتقد أنّنا نخضع :" معرفية جديدة

وإذ تفعل الفلسفة ذلك، فإنّها تجتهد في سحب نقطة الارتكاز في مجال معرفي معين من . 49"عوض غلقها

ومن .  حيث يمكن إعادة طرح السؤال وفق منظور جديد.نقطة لا تثير مشكلة إلى نقطة محفوفة بالألغام

للدخول إلى حقل معرفي ثري وخصيب، ويتيح كذلك الفرصة الطب أنه يمنح الفرصة  هنا كانت إيجابية

 ذلك يحدد ء وفي ضو.ت والمسائل ذات الطابع المؤسساتي كالمستشفى والعيادةلالطرح ومعالجة الإشكا

ا  العلاقة القائمة بين المعرفي والمؤسساتي، وهي مشكلة شائكة وقديمة، فقد كان الفيلسوف دومكانغيلهم

 . أو المؤسسةينة المديفكر خارج أسوار

ا إذ يوظف منهج: ا على ركيزتين متكاملتينا قائما جديدالجة هذه الإشكالات يسلك مسلكًع في مكانغيلهمإن 

لا عن أصولها ا يبحث من خلاله عن الظروف والحيثيات الفكرية لظهور مفهوم أو نظرية بحثاًتاريخي 

متى بدأ الفعل العلاجي : عتبر السؤال الطب مثلا لا ي ففي. عن أسسها المنطقيةوبداياتها الأولى، بل بحثاً

ماهي أسس ومقومات الفعل :  السؤال الأساسي هو لأن.، بل هو ثانويا أساسيى الإنسان؟ سؤالاًلد

 إلى تطعيم منهجه التاريخي بمنهج فينومينولوجي كانغيلهمالعلاجي لدى الإنسان؟ هذا التساؤل اضطر 

تراكمات المعرفية الضخمة عن اللحظة النقية الخالصة التي بدأ فيها الوعي يبحث من خلاله وراء هذه ال

عه إلى ذلك؟ وكيف تصور فعل العلاج ذاته؟ وهكذا حتى يصل إلى المفهوم أو فماذا كانت دوا: فعل العلاج

ي؟ وما فما هو المنهج الفينومينولوج. تلك التراكمات البيروقراطية الثانويةالماهية الحقيقية للعلاج وراء 

 هي أبعاده؟

 : في الابيستيمولوجيا المنهج الفينومينولوجي-2

 بكيفية عميقة وبارعة في تحليل ونقد كانغيلهمالتاريخي الذي يوظفه -علاوة على المنهج الابيستيمولوجي

نشأة المفاهيم والمعارف الطبية والحيوية عبر تاريخ الفكر العلمي، يعمد إلى تطعيم هذا المنهج بمنهجية 

 .خرى فلسفية محضة هذه المرة تتولى الكشف عن المعاني وإماطة اللثام عن الماهيةأ

ة، لا يهاجم تلك المؤسسات  وحتى يضرب بقوكانغيلهم إن:"  عن هذه المنهجية فيقول'اغونيد. ف'يعبر 

ت مباشرة كما يفعل عالم إجتماع التنظيمات، أو كما يفعل عالم النفس المختص في الإختلالاالطبية 

ة التي لص، ثم يرتقي إلى المشكلة الأساسيل فينومينولوجي خا بتأم]...[الوظيفية للجماعات، إنه يقوم 

 .50"-مصنع العلاجات-تؤسس هذا المركب 

                                                 
(49)- G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op. Cit., P. 09. 
(50)- F. Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie, PP. 13, 14. 
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التاريخي مهمته -فالمنهج الفينومينولوجي لا يأتي إلاّ بعد حين، بعد أن يؤدي المنهج الابيستيمولوجي

فحين ينتقل إلى . 51حيوية، ظروف تشكلها والإشكالات التي انبثقت عنها في مساءلة المفاهيم المثلةالمت

 من أجل بناء فلسفة مواكبة ومستوعبة للعلوم -كما سماها هو نفسه- الإقلاعالخطوة الثانية، خطوة 

ومن ثمة فإن تحليل ونقد المعرفة الموضوعية . الحيوية يأتي المنهج الفينومينولوجي ليضطلع بهذه المهمة

تكون عن طريق ) Normalité(المقاربة العلمية للحي المسكونة بهاجس البحث عن شروط سويته أو 

 لا للاختزالعن الحي الإنسان من ناحية كونه وعيا وذاتًا مركزية غير قابلة لكن إذا بحثنا . المنهج الأول

. ج الفينومينولوجيالكيميائية، حينئذ يأتي دور المنه-في قوانين الوسط ولا في الآليات الفيزيائية

) Normativité( المنهج الفينومينولوجي من أجل الكشف عن معيارية الحي كانغيلهموباختصار، استعار 

بالنسبة للحي السوي، الحياة هي :" التي ليست خضوعا أو امتثالاً وطمأنينة، إنّما تمردا أو مروقًا وقلقًا

 .52..."مواجهة الأخطار، وقبول احتمال ردات فعل كارثية

. مباشرة' هوسرل' لا يستمدها من كانغيلهمتجدر الإشارة الآن إلى أن مصادر المنهج الفينومينولوجي لدى 

 المنهج الفينومينولوجي ' هوسرل' لا يوافق كانغيلهملأن ا في تأكيده على أنفي العديد من أفكاره خصوص

 لا يعترف بوجود معرفة كانغيلهملأنSupra-Scientifique( . (' فوق علمية'يوصل إلى معرفة فلسفية 

 قاضي يفض أوفالفلسفة حكم .  وحده الذي يمتلك المعرفة ويحتكر قيمة الحقيقةلن العلمفلسفية أصلاً، 

ويحتاج . والأشياء منازلها وفق نظرة كلية النزاعات بين الأنشطة البشرية المختلفة وينزل الأمور

من أجل إدراك ماهيات ومعاني تلك الأنشطة الحيوية حتى يربط فيما الفيلسوف إلى المنهج الفينومينولوجي 

فقبل العلوم، وقبل الفنون والتقنية كان الحي وكانت : بينها ويمحورها حول قطب أساسي هو الحي الإنسان

 .الحياة

لا رغم أنّنا -' هوسرل' ليس من قراءته المباشرة لـكانغيلهملهذا نرجح أن الفينومينولوجيا وصلت إلى 

، ثم قراءته 'كافياس' إنّما من احتكاكه وصداقته المباشرة مع -ننفي أنّه قرأ له لكنّه نادرا ما يستشهد به

 .'ميرلوبونتي'لـ

 ذاته أنّه أول وأحسن الفلاسفة الفرنسيين الذين درسوا الفينومينولوجيا كانغيلهم يصفه -'كافياس'–فالأول 

منحة لدراسة الرياضيات في  على1927 الى1936من رة الممتدة في الفت' كافياس'فقد حصل . واستوعبوها

وحتى حلقاته ' هوسرل'ولم يفوت الفرصة من أجل متابعة محاضرات . بألمانيا(Gottingen)" غوتنجن"

' هوسرل'على تجاوزها وانتقاد ' كافياس'وبعد إلمامه الكامل بالظواهرية ومنتهى أهدافها عمل . الضيقة

 الكلي على الاعتماديبالغ في ' هوسرل'ما معناه أن ' برونشفيك'لة لأستاذه نفسه حيث كتب في رسا
                                                 
(51)- P. Macherey, « La philosophie de la science de G. Canguilhem », Op. Cit., P.66.   
(52)- G. Canguilhem, « Notes sur la situation faite en France à la philosophie biologique », 
        Op. Cit., P. 326. 
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 الرياضيات على الوعي لأنّها تتأسس على وبالأخصالكوجيتو، في الوقت الذي لا يمكن تأسيس العلم 

 .53المفهوم

رياضية نجد تأثره بالظواهرية، حيث في حديثه عن طبيعة البنيات والمفاهيم ال' كافياس'ورغم ذلك، لم ينف 

إن النشاط الرياضي موضوع تحليل ويملك ماهية تماما :" الأفكار الأساسية للفينومينولوجيا حاضرة وبقوة

 .54"مثل الرائحة أو الصوت، إنّها هي ذاتها

 اتفاقه مع المضامين الفلسفية التي انتهت إليها المنهجية كانغيلهم، فلا يخفي 'ميرلوبونتي'أما الثاني وهو 

' فينومينولوجيا الإدراك': خصوصا كما جاءت في كتابيهمينولوجية المطبقة من طرفالفينو

)Phénoménologie De La Perception (بنية السلوك'و ')Structure Du Comportement .( وفي

مقدمة تلك النتائج والمضامين الإلحاح على أولوية الحي ثم التأكيد على رفض النظرة العلمية الوضعية 

 ووحدة متآزرة  تعمل على تفتيت الحي وتجزئته، والتأكيد في مقابل ذلك على أن الحي يتأسس ككلّالتي

إن النزاع ليس بين الفكر والحياة في الإنسان، لكنه بين :" ومتكاملة في مواجهة الوسط الخارجي وعدوانيته

 .55"الإنسان والعلم في الوعي البشري للحياة

التي ضمنها ) Goldstein(' غولدشتين'في تأثره بأفكار ' ميرلوبونتي' مع مكانغيلهوفضلاً عن ذلك يشترك 

أن سلوك ' غولدشتين'حيث يؤكد ). Structure De L’organisme(' بنية العضوية'كتابه الشهير 

 لا تأخذ العضوية المنبه وحده بعين الاعتبار، إنّما كامل ادالعضوية هو إجابة كلية عن تحريض خارجي، 

 .56رمتهالموقف ب

 والآن ما هو المنهج الفينومينولوجي؟ ما هي أسسه ومسلماته؟ ثم ما هي خطواته؟

يقوم المنهج الفينومينولوجي باختصار، على وضع المعارف المكتسبة والتصورات الشخصية والثقافية بين 

ولأجل . 57ومعناه بالنسبة للوعي البشري) Vécu(قوسين، بغية الوصول إلى إظهار ماهية ما هو معاش 

حتى يجد نفسه وجها لوجه مع الوعي المحض متوالية ) Réductions(بلوغ ذلك، يقوم الفكر باختزالات 

ويعتمد . 58-الشرط الأول لكل تجربة ممكنة– تعالي أو مع الأنا الم.-المستقل عن المعطيات الامبيريقية–

لخطوة الأولى هي الدراسة ا: على خطوتين أساسيتين' هوسرل'المنهج الفينومينولوجي كما تصوره 

إقامة جرد ' ميرلوبونتي'كبر قدر من الظواهر أو كما ذكر ليلية للظاهرة وتعتمد على تجميع أالوصفية التح

                                                 
(53)- Georges Canguilhem, « Mort de l’homme ou épuisement du cogito », Op. Cit., P.616.  
(54)- Georges Canguilhem, Vie et mort de Jean Cavaillès, Op. Cit., P. 28. 
(55)- G. Canguilhem, « La pensée et le vivant », In : La connaissance de la vie, Op. Cit., P.09.  
(56)- P. Hunman et E. Kulich, Introduction à la phénoménologie, Paris, 1997, Armand Colin,  
        P. 97.  
(57)- N. Sillamy, Dictionnaire encyclopédique de psychologie. A-Z, Op. Cit., P. 897. 
(58)- P. Foulquié, R. Saint-jean, Dictionnaire de la langue philosophique, Op. Cit., P.538.  
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)Inventaire ( ا الخطوة الثانية فتفسيرية غرضها .  إحصاء مسالك الحياةكانغيلهم رو بتعبيأللظواهرأم

ل خصائصها التي لا يتقوم وجودها بها والإبقاء فقط على البحث عن ماهية تلك الظواهر عن طريق اختزا

فهناك إذن صفات ملازمة للشيء .  الماهيةتلك هي تلك التي لا يمكن تصور الشيء أو الظاهرة بدونها و

 .59لا يمكن تصورها بدونه، وهناك صفات عرضية يمكن الاستغناء عنها خلال عملية الاختزال

 :  في مبدأين-'هوسرل'-ينومينولوجي فيمكن حصرها حسب أما عن أسس ومسلمات المنهج الف

وهو غير قابل للاختزال معرفة كل أولوية الوعي لأنّه المبدأ الأول السابق على كل تجربة وعلى  -1

 .ذاتهفي ّ إلا

القصدية والتي تعني أن الوعي هو على الدوام وعي بشيء أو موضوع ولا يوجد وعي بلا شيء  -2

 .60أو بدون موضوع

الأولى أن المنهج ليس مستقلاً عن :  المنهج الفينومينولوجي بثلاث خصائص عامة وكلية وهيويتميز

بل المنهج محايث للموضوع .  طبيعة مغايرة له، أي يستحوذ على الموضوع من الخارجأوالموضوع 

 وهو ملازم له بحيث لا ينطلق من نقطة كي يصلها بأخرى، بل هو سيرورة توحد بين الذات والموضوع

، وبالتالي لا 61 من أن معيار العضوية السوية هي العضوية ذاتهاكانغيلهم ولعل هذا ما أشار إليه .والمنهج

فقد . يمكن للمعيار الخارجي سواء كان إحصائيا أو علميا موضوعيا أن يفهم الحالة السوية لشخص ما

 بالفعل مريضا، لأن ذاتيته نعاين لدى فرد جميع الأعراض التي قرأناها عن مرض معين دون أن يكون

 .البيولوجية متميزة وفريدة وخارجة عن المعيار الموضوعي

واحدية 'ما دامت المنهجية الفينومينولوجية تعبر عن :  العامة الثانية والناتجة عن الأولى هيوالخاصية

الاختراع ، فإن التمييز الكلاسيكي بين الاكتشاف و)Monisme Epistémologique(' ابيستيمولوجية

هي داخل فأما الخاصية الثالثة . 'مكتشفة-كاشفة' فهي :يصبح بدون معنى، لأن الفينومينولوجيا هي هما معا

 .Noèse(62(والذاتي ) Noème(الوعي كأرضية تجمع بين الموضوعي 

لتي الأول هو رفض الفكرة العلمية ا: كما يتأسس المنهج الفينومينولوجي على مبدأين نجملهما فيما يلي

فإذا مثلنا المسألة بلعبة تنس الطاولة . هي وحدها المعطاة للدراسة الموضوعية) Fait(تزعم أن الواقعة 

)Ping Pong( الدراسة لن تتوقف عند حد الأثر'، فإن ')Impact ( الذي تتركه الكرة على الطاولة، بل

                                                 
(59)- A. Dartiques, Qu’est ce que la phénoménologie, Toulouse, Edward Privat éditeur, 1972,  
       PP. 34, 35.  
(60)- P. Hunman et E. Kulich : Introduction à la phénoménologie. Op. Cit., PP.18-22. 
(61)- G. Canguilhem : Le normal et le pathologique. Op. Cit., P.194. 
(62)- J. Cl. Piguet, Où va la philosophie et d’où vient-elle ?, Neuchâtel, Suisse, 1985, éditions de  
         la Baconnière, PP.39, 40. 
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. الكرة إلى تلك النقطة من الطاولة إليها إرادة اللاعب الذي قصد رمي مضافتتعدى ابتداء إلى الطاولة 

 .ثة الموضوعية والحادثة الذاتيةدهي كل ما يمنح معنى ودلالة للوقائع، أي المزاوجة بين الحاإذًا،فالظاهرة 

 أو عن -'أرسطو'- م الخارجي لا تتم عن طريق التجريدالمبدأ الثاني يتمثل في التأكيد على أن معرفة العال

 بل عن طريق الالتصاق الحي والمستمر بالصلة التي تجمع المدرك .-'ليبنيتز'-طريق الصورنة 

 .63فالإدراك هو الأداة المعرفية الأولية والأساسية المؤسسة لكل معرفة مهما كانت. والمدرك

الأولى هي تنويع الوقائع : ثم وبنفس الطريقة يمكن رصد ثلاث خطوات كبرى في المنهج الفينومينولوجي

والثانية هي وضع جميع المعارف والأحكام القبلية السابقة .  عن الذاتي والموضوعي فيناوالحوادث المعبرة

) Réduction(' الاختزال'ثم أخيرا الخطوة الثالثة وهي ). Epochè(عن الموضوع أو الواقع بين قوسين 

لق بها  نميز فيه بين الجوهري الأصيل المؤسس للماهية، والعرضي الدخيل الذي عحيث نقوم بفرزٍ

 .64فقط

 الانتقال بالإنسان ككل من الموقف ،وأخيرا، فإن الغاية المبتغاة من المنهج الفينومينولوجي هي من ناحية

الطبيعي الساذج إلى الموقف الفينومينولوجي الذي لا يرى الواقع على أنّه شيء مضاف إلى حكم مجرد، 

ز ليس على الوقائع كما هي إنّما على معانيها ثم من جهة أخرى، التركي. بل على أنّه فعل قصدي للوعي

والنتيجة أن اللغة والمنطق والرياضيات وكل المفاهيم والأطر المجردة تكفّ عن . ودلالاتها بالنسبة للوعي

اعتبارها ماهيات في ذاتها تعبر عن حقيقة الواقع بقدر ما هي صياغات خاوية طالما لم يعطها الوعي 

 .65معانٍ

لى أن الفينومينولوجيا بوضعها مكتسبات العلوم والرياضيات ومختلف المعارف بين وتجدر الإشارة إ

حيث . قوسين، فإنّها تعبر بذلك عن رفضها للواقعة العلمية بوصفها حادثة مطردة وقابلة للتكرار باستمرار

 .في المقابل تهتم الفينومينولوجيا بالفريد والمتميز وغير القابل للتكرار

 بالمعقولية العلمية في علوم الحياة إلى أقصى حدودها وقدراتها، كانغيلهمماذا حين ذهب ومن هنا نفهم ل

 فالظواهر المرضية، والصحة .اضطر إلى وضعها مع منجزاتها بين قوسين، والذهاب إلى ما وراء ذلك

المنهجية وعلى ذلك الأساس، تعجز . المتفردة للحي الإنسانوالمعيارية كلّها تمظهرات للذاتية العضوية 

العلمية مهما كانت دقتها في بحثها والوصول إلى حقيقتها ومعناها، لأنّها منهجية تصورها مؤسسوها 

 أن وضعا مقلوبا كانغيلهمفمثلاً، في علاقة الحياة بالمفهوم، يرى . للظواهر المطردة والمتكررةخصيصا 

ى للحياة، إنّما الحياة كمعاش ليس المفهوم المجرد الكلي هو الذي يعطي معن: يجب أن يصحح وهو

                                                 
(63)- Idem, PP. 41, 42.  
(64)- Ibid., PP. 43, 44.  
(65)- Ibid., P. 47.  
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)Vécu (ا للمفهومنوواقع حي هي التي تمتقسيم الكائنات الحية إلى أصناف . ح مضمونًا معرفي ولذلك فإن

 ،وأنماط بناء على خصائص معينة، لا يعني أن تلك الأصناف والأنماط تعكس الواقع والحقيقة كما هما

 .66ليس في الصيغ المجردةو والأحياء رادفلأن الحقيقة الواقعية موجودة في الأ

 نفس الموقف سواء في الحديث عن مهمة الفلسفة، أو حتى في نقد المذهب الآلي الذي كانغيلهمكما يبدي 

 يجب أن توضع جميع القيم البشرية بين كانغيلهمفبالنسبة لـ: يتصور الحي على شاكلة الآلة' ديكارت'منذ 

. العودة إلى الأصل أو المنبع الذي أنتج تلك القيم وهو الحي الإنسانقوسين كالعلوم والفنون والتقنية، و

ومن ثمة ليس الإنسان أو الحي بصفة عامة من يشبه الآلة، بل الآلة هي التي تشكّل صورة رديئة ودنيا 

فحين نختزل جميع تلك الإنجازات والمكتسبات والقيم لا تبقى أمامنا سوى ماهية واحدة هي . عن الحي

 .67لإنسان كعلاقة تعبر عن مواجهة مزدوجة مع ذاته ومع العالم الخارجي أو الوسطالحي ا

الأولى هي فضح ذلك الإنحراف الخطير الذي :  المزدوجة تهدف الوصول إلى غايتينكانغيلهم منهجية إن

إهمال  و المتمثل في التركيز على تقنيات العلاج، و'كلود برنار'ة الطب العلمي مع أوجد مبرراته منذ نش

معاناة المريض، وذلك بناء على المفهوم الوضعي الذي يعتبر المرض هو الموضوع، في حين الذات 

 تخلق مشكلات عويصة كالذاتية والتفرد -أي الدات المريضة- إضافة إلى أنها.المريضة مسألة ثانوية

ب في الأمر ي الغرولكن. والخصوصية وهي مشكلات يجب على المنهج العلمي تفاديها وعدم الإعتداد بها

. نا بتهميشه نكون قد تجاهلنا الحياة والكائن الحي لأنّ،همل هو الأساس هذا الذي أُ أن-كانغيلهم في نظر –

ا الغاية الثانية، وهي مكملة للأولى، فهي أكثر عمومية وتقوم على فضح ممارسات المجتمع ككل بجميع أم

وعليه، فرغم أن . تمثل في التوفيق بين النظام والتقدم الم'أوجست كونت'مؤسساته من أجل إحياء مشروع 

ا في فلسفته البيولوجية ونظريته في السوي مواضع خصوصل في الكثير من ا'كونت' ينتقد كانغيلهم

، ا مطلقاً ذلك لا يعني رفض أن إلاّ.اوالمحدد مسبقًوالمرضي ثم في تصوره لتاريخ العلوم الإستمراري 

كونتية 'كانغيلهملية التي اشتغل عليها  الإشكافكما رأينا أن'يدخل ضمن الإطار كانغيلهم ما أنتجه ، ثم إن 

العام للمدرسة الوضعية الكونتية وهي المدرسة التي كانت تبحث عن تأسيس فلسفة علمية وضعية، أي 

فسها أو  يدخل ضمن إطار الفلسفة التي تجادل نكانغيلهم مشروع إن. فلسفة تنطلق من العلم لتعود إليه

 .ر أن يعب'باشلار'ـالعلم الذي يجادل مبادءه باستمرار كما يحلو ل

 

 

                                                 
(66)- Georges Canguilhem, « Le concept et la vie », In : Etude d’histoire et de philosophie des 
        Sciences, Op. Cit., P. 342.  
(67)- Georges Canguilhem, « Machine et organisme », In : La connaissance de la vie, Op. Cit,  
        PP. 126, 127. 
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 :خلاصة القول، ومن خلال تحليل الإشكالات الفرعية لهذا الفصل يمكن التأكيد على المسائل التالية

1- علاقة الفلسفة بالطب ضاربة في التاريخ، ذلك لأن الطب كمعالجة وشفاء كان يرتكز على إن 

وعلى ذلك . لميتافيزيقية السائدة والتي تمده بالتصورات عن الكون والحياة والإنسانالأنساق ا

الأساس لم ينفصل الطب في تصوره للصحة والمرض عن فكرة الثبات والتغير التي تتعاقب على 

 .الكون، ولا عن العناصر الأربعة أو الأسطقسات الكونية

 من الطب وسيلة للغوص في عمق المشكلات التي مكانغيله من هذا البعد التاريخي، يتخذ إنطلاقاً -2

يعاني منها الإنسان المعاصر سواء من ناحية موقفه من الطب كعلم، كممارسة علاجية 

للعلاج، إنساني وأقرب إلى معاناة الإنسان وآلامهموضوعية، أو من ناحية موقفه منه كفن . 

عتمد على المعطيات التي يوفرها تاريخ وبين هذا وذاك تنشأ الفلسفة الطبية والبيولوجية التي ت -3

 إلى ماهية المشكلة  ثم تحاول أن تنتقد ذلك وتحلل وصولاً-المنهج التاريخي-العلوم عن الطب 

 الحاجة إلى الفلسفة في علوم الحياة ومن دون شك فإن. -المنهج الفينومينولوجي-وجوهرها 

 أن كانغيلهمر الذي توقع هذا العصفي ا  خصوصة حيويي، بل هةكثر من ضرورأ تأصبح

 جعل الحاجة ا مذهلاًالحي تقدم الكائن علىيكون عصر البيولوجيا وعلوم الحياة وتقدم البحوث 

 .68إلى الفيلسوف عاجلة لرسم الحدود بين الإنسان والأشياء، بين الجنين والخلية العادية

 

                                                 
(68)- Anne- Fagot Largeaut, « L’embryon est-il humain », Sciences&Avenir, hors série, 
        Mars/avril 2002, P.14-16. 
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 :مقدمة

 في 18رغم أن الطب التجريبي أو العلمي تخلى عن الطموح الذي هيمن على فكر أطباء القرن

برغم ذلك لم ' برنار. ك' فإن ،القدرة على تأسيس طب نسقي مجرد، لصالح طب متحرر تماما من النسقية

من ' بروسيه'عد مبدأ طلق عليها فيما ب، والتي أُ)Broussais(' بروسيه'يتخل عن الفكرة الروح في نسق 

 .1'كونت. أ'طرف 

على التوحيد بين الحالة السوية والحالة المرضية، مع افتراض أسبقية وأولوية الحالة ' مبدأ بروسيه'يقوم 

 ثم ، ومن ثمة فقدان المرض أو الأمراض لأية استقلالية حقيقية أو مفترضة.الأولى على الحالة الثانية

. ببساطة زوال الطب لصالح الفيزيولوجياو .لأمراض في الفيزيولوجياذوبان الباطولوجيا أو علم ا

 .2تنطبق على الإنسان المريض، تنطبق على الإنسان السليم أو المعافى كما فالفيزيولوجيا هي علم الحياة،

 ا، حيث في حمى الحماسة بعاد المعرفية الحقيقية لموقف مثل هذا لم تُالأإندرك في أوانها إدراكًا جيد

أن ذلك سيقضي على كل خصوصية تميز الظواهر ' برنار. ك'المفرطة لتأسيس طب علمي تجريبي، نسي 

وهو ذات الوضع الذي جعله يتردد في اتخاذ موقف حاسم . الكيميائية-الحيوية عن الظواهر الفيزيائية

حيث، ). Mécanisme(، والمذهب الآلي )Vitalisme(وواضح من السجال الكبير بين المذهب الحيوي 

الكيميائي للعمليات والحوادث الحيوية، فإنّه لم ينف الخصوصية الجوهرية -مع تسليمه بالأساس الفيزيائي

، لأنّه اا ومترددغامضفلسفيا وابيستيمولوجيا ' برنار. ك'لذلك بدا موقف كهذا من طرف . للظواهر الحيوية

ة تذكر، ويتعاطف فقط مع آخر دون أدلا أو موقفًايؤيد اتجاه. 

الحقيقية عند هذا الحد، لأن التشكيك الذي طال الطب، سيطال الفيزيولوجيا ذاتها كعلم ولا تتوقف الأبعاد 

 فيها، ستختزل هي بدورها في الفيزياء والكيمياء وينتهي الأمر إلى ب وبالتالي كما اختزل الط.مستقل

الظواهر الأخرى بدون استثناء ومهما كان دراسة علم واحد كلي بإمكانه التنبؤ عن طريق التعميم بجميع 

 .نوعها

تاريخي للطب -إبيستيمولوجي ممارسة نقد يقوم على كانغيلهمعلى هذا الأساس، كان الهاجس الأول لـ

سهلة المنال فلسفيا، لكنّها ثم الذهاب بعد ذلك إلى مهمة . 'بروسيه'أساسه الوضعي، وحتى لمبدأ العلمي و

هضة لأفكار وقناعات العلماء وللنسق أو البراديغم المعرفي الذي تأسست على صعبة علميا، لأنّها منا

تلك المهمة، هي إثبات أن الحي ليس مجرد تجميع لقطع آلية لتؤدي عملاً محددا، بل . منواله علوم الحياة

تيجية، وتعمل على المدى البعيد  جملة متآزرة موحدة الهدف والإستراهنّإ .هو شيء أكثر من ذلك بكثير

 .لحفظ بقاء الكائن الحي الإنسان عن طريق البحث عن صور وأشكال جديدة من التوازن
                                                 

(1)- D. Lecourt (sous la direction), Dictionnaire de la pensée médicale, Op. Cit., P.1112. 
(2)- J. F. Braunstein, « L’école française de la philosophie de la médecine », Op. Cit., PP 38, 39.  
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لأن إيجاد أساس علمي لنظرية ابيستيمولوجية أو فلسفية أمر في غاية الشذوذ كانت المهمة علميا صعبة، 

. ف'و) J. Rostand(' روستون. ج'رون خصوصا في ميدان البيولوجيا التي ما فتئ أساطينها المعاص

الخ يعلنون أن إيجاد الأساس المادي للحياة البيولوجية )...J. Monod(' مونو. ج'و) F. Jacob(' جاكوب

 تقتضي البحث كانغيلهمنتيجة لذلك، كانت منهجية . أصبح وشيكًا في متناول العلم، وأن لا شيء وراء ذلك

 في الخطابات -الخ...سياسية، اجتماعية، تاريخية–و الغريبة عن العلم عن العناصر والمكونات اللاعلمية أ

فكان النقد الأساسي إذًا لمفاهيم السوي والمرضي عند الوضعيين، ثم نشأة وانتشار النظرية . العلمية ذاتها

 أما الخ، مبنيا على فكرة باشلارية الروح هي أولوية الخطأ على الصواب،...الخلوية ثم نظرية المنعكس

 .'الإيديولوجيا العلمية'وهي ' التوسير' من كانغيلهمفي شكلها واصطلاحها فقد استعارها 

فالنظريات والآراء والأفكار الحيوية الطبية منها الفيزيولوجية لم تكن علمية خالصة، بل فيها قدر كبير من 

فإذا كان الفكر .  في الحياللاعلم جعلها دوغمائيا بطريقة مسبقة ترفض رفضا قاطعا افتراض الحياة

ولى العلمي في سياق مساره التاريخي يحدث له أن تعلق به الإيديولوجيات والأفكار غير العلمية، فإن الأ

النقدي الصارم إنارة طريقه وإزالة الدوغماتيات -أن يعلق به هي الفلسفة التي تتولى بمنهجها الشكّي

 .والأفكار المسبقة عن مساره

ما هي الرؤية : عامة، هي التي سنجدها مفصلة أكثر في الفصول اللاحقة، لذلكهذه المسائل ال

 لمفهومي السوي والمرضي؟ وكيف أدى ذلك النقد المنهجي كانغيلهم الجديدة التي يعطيها الابيستيمولوجية

ادة إلى الكشف عن معيارية حيوية عزيزة أمام الاختزال والإرجاع؟ ثم كيف استطاعت فلسفة الجملة، الفر

 !والتميز أن تصمد أمام نظريات علمية تؤيد التفتيت والتجزئة مثل النظرية الخلوية ونظرية المنعكس؟
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عد  والذي يLe Normal Et Le Pathologique(( 'السوي والمرضي': الذي حمل عنوانفي مؤلفه

افية خإشكالية ابيستيمولوجية جديدة، مراميها وأهدافها غير  كانغيلهمبحق أهم أعماله على الإطلاق، يطرح 

 :لطب، أو بتعبير باشلارة على علم محدد هو افرغم أن تلك الإشكالية منصب. على كل دارس متمعن

 إلاّ أن جذورها وامتداداتها متشعبة وموزعة على علوم ومباحث جهوية،لوجية محلية أو وبيستيمإمتعلقة ب

 .متعددة

ماهو المرض؟ وفيما يكمن؟ بماذا يعرف؟ ثم متى : إشكالية السوي والمرضي كالآتي كانغيلهم وقد صاغ 

اض التي تصيبنا بحسب درجة خطورتها؟ أما إذا أخذت المشكلة من رالأميبدأ؟ هل يمكننا التمييز بين 

 .1ماهي الصحة؟ وماهي مظاهرها؟: ص في هذه المشكلة الشائكة والعويصةخمنظور عكسي فستتل

حالات لمن الجلي أن هذه الإشكاليات في ظاهرها تبدو طبية خالصة، بل أحيانا تقنية لأنها تشخيص 

يذهب بتحليلاته إلى  كانغيلهملكن . يقتضيه التشخيص من تقنيات ووسائل وأدواتمرضية بعينها، مع ما 

): Essences(' الماهيات'بحثا عن ) بيستيميةالا(جعيات الإبيستيمولوجية رإلى الأسس والم: ما وراء ذلك

ق المتعلق جال الضيمبذلك من ال فيخرج .الخ...ماهية المرض، ماهية الصحة، ماهية الأعراض المرضية

بالطب كحقل معرفي جزئي ومحدود، إلى مجال أوسع أين يثير فيه مسائل فلسفية كبرى متعلقة بالإنسان 

 .رفةمعيته الأولية ما قبل العلم وال أي الإنسان في شموليته وكلّ.ككائن وفرد وشخص

ذاته بذلك، هي منهجية مزدوجة  كانغيلهملاشك أن المنهجية المعتمدة في مثل هذه الدراسة، وكما يعترف 

 إذ يستهل دائما بحثه .الأصلية كانغيلهمفينومولوجية نصادفها في جميع كتابات -تاريخية: الأسس والآليات

 أو النظرية المرادة عبر تمظهراتها المختلفة، المفهومه تتبع نشأة بعرض تاريخي تحليلي يحاول من خلال

و ضمن حقبة محددة بعينها، أ .قاتها ونجاحاتها في إطار تطورها التاريخيتواصلاتها وانقطاعاتها، اخفا

الباب أمام رؤية جديدة قوامها  كانغيلهم يفتح ثم. وضع الإشكالية ضمن إطارها التاريخييحين يستوف

لجديدة دراسة نقدية يقابل فيها ذلك المفهوم وتلك النظرية وجها لوجه مع المعارف والتقنيات والمناهج ا

 في الغالب فضح أو كشف الغطاء الإيديولوجي شبه العلمي الذي يغلف الإشكالية،  يتمحيث .والراهنة

 .قبل المعرفي وإظهار أساسها ما

  :: السوي والمرضي في الفكر الطبي القديم السوي والمرضي في الفكر الطبي القديم--أولاًأولاً

ا التقنيات ه، خصوصب والعلاج قديم ولا يمكن ضبط بداياته ولا أصولأن فعل التطب كانغيلهملا ينكر 

ن ترتبط العملية الطبية برمتها من أ نلك.  فهي موجودة في جميع الحضارات ولدى جميع الأقوام،العلاجية

. لأن كل نظرية طبية هي نظرية في الإنسان. ذلك هو الأمر النادرفتشخيص وفهم وعلاج بنظرية طبية 
                                                 

(1) - Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit,  P.07. 
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 'أبقراط'ا في رأيه، وهي نظرية بية الأكثر قدمبالنظرية الط كانغيلهموعلى ذلك الأساس يبدأ 

)Hippocrates( ، حاول تقديم تحديد دقيق نظري وعملي أو تقني لمفاهيم'أبقراط'على اعتبار أن  :

بعد ذلك تحت  'أفلاطون'وهي النظرية التي سيأخذها . لة المرضية والحالة السويةاالمرض والصحة، الح

 ).Théorie Naturiste( تسمية نظرية طبيعية

) F. Broussais( 'بروسي. ف' صاغه يبتحليلاته إلى المفهوم الذ كانغيلهمبعد النظرية الأبقراطية ينتقل 

في فلسفته الوضعية مع بعض التعليقات الفلسفية ) A. Comte ('كونت. أ'للسوي والمرضي والذي يعتمده 

 .الهادفة إلى إدماجه ضمن النظرية الوضعية

في فهم الحالة  )Claude Bernard('برنار. ك'لك النقلة النوعية التي أحدثها إلى ت يتعرضبعد ذلك، 

 'رينان'ا بـمرورE. Littré (( 'ليثري' قام بتحديدها يالمرضية والحالة السوية، وهي النظرة النوعية الت

)Renan(تان'، و' )Taine(. شلوري. ر' لكن التركيز الأكبر يكون على الطبيب المعاصر')R. Leriche (

 .لأنّه أول من وضع لبنة جديدة لطب إنساني لكن ضمن المنظور الوضعي كما سنرى فيما بعد

ماهي المفاهيم المعتمدة في :  في هذا الفصل هي لهاإجاباتالبحث عن  فالأسئلة التي نحاول ، وعلى هذا

  ومعرفياًمايزان أنطولوجياًمان متتحديد السوي والمرضي في الفلسفة الطبية؟ وهل الصحة والمرض مفهو

هي أسس النظرية الوضعية في النظرة إلى السوي  و مشتركة؟ ثم ماأم هما وجهان لماهية واحدة أ

 ا؟تجاهه كانغيلهموالمرضي؟ وماهي انتقادات ومؤاخذات 

) Pituite(، النخامة)Sang(الدم : ا أربعة هي أخلاطً-اكما مر بنا سابقً-' أبقراط'يتضمن الجسد حسب 

 وهي ذات علاقة مباشرة بالصفات والخصائص .)Atrabile(والمرة السوداء ) Bile(المرة الصفراء

، والماء )الحار(فالنار تقابلها خاصية : الأساسية للأسطقسات الأربعة التي حددها الفلاسفة الطبيعيون

عالم لاطية على مبدأ تداخل اوتقوم النظرية الأبقر). الجاف(والهواء) طبرال(، والتراب)البارد(خاصية 

 في ممثلاً) Microcosme(مع الكون الأصغر) Univers(الذي هو الكون ) Macrocosme(الأكبر

 يحتوي على نفس الخصائص السابقة أو على الأقل ما يقابلها أو  لدلكة نتيجالبشري فيكون الجسد .الإنسان

 حتى ا مكاني ومتقابلةا وظيفيية نجدها متوازنةسو بالفعل، فحين ننظر إلى أعضاء الجسد الأسا. امتدادها

 كل ثم إن. 2ا فالكبد والطحالا نجد القلب والمخ، أما أفقيذا نظرنا عموديإف: تخفف من غلواء بعضها بعض

فالدم الذي : ة لإفراز العضو الذي يقابلهيعضو من هذه الأعضاء الأربعة إفرازه مضاد من حيث الخاص

وهو . تخرج من المخ باردة ورطبةصائصه أنه حار ورطب، تقابله النخامة التي يتدفق من القلب من خ

 .الأمر نفسه بالنسبة للمرة الصفراء والمرة السوداء المتعارضتان من حيث الكيفيات والخصائص

                                                 
 . 18.، المرجع السابق، صالكليات في الطبمقدمة محمد عابد الجابري لإبن رشد،  -)2(
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صر اأما عن الصحة، فهي حالة من التوازن بين هذه الأخلاط بحيث لا يطغى عنصر على بقية العن

هذه الفكرة المركزية في الطب . ض المريترتب عليه ظهور لأن في ذلك إختلال .بالنقصانبالزيادة، ولا 

هي نظرة  و.الأبقراطي خاصة والطب اليوناني عامة نجدها تمتد عبر التراث الفلسفي والعلمي الإغريقي

 الطب ترى في الفضيلة والكمال الأخلاقيين حالة من التوازن بين جملة متناقضات متنافرة خصوصا في

 .3والسياسة

 فهي في نظرته العلمية القائمة على تصور واضح مفاده أن 'أبقراط'ـذا كانت هناك عبقرية مميزة لإو

. 4)الخ..ت، انتهاك الحرمات الدينيةأثر اللعنا( في القديم اسائدالمرض لا يسببه السحر كما كان الإعتقاد 

دية والزيادات المفرطة، ينتج المرض عن ففضلا عن الصدمات الجس: بل المرض له أسباب طبيعية

 أو يحدث بسبب عامل خارجي مرتبط بالظروف المناخية .الحميات الغذائية غير الملائمة وغير المتوازنة

ا مختلفة مثل عامة مثل برد الشتاء الذي يسبب زيادة في إفراز النخامة وهي مزيج بارد مما ينتج أمراض

 .5 سيلان النخامة من الأنفة كثرو من أعراضه الظاهرةالزكام 

 أما عن علاجها فهو يقوم على مساعدة الطبيعة من أجل .هذا فيما يخص التشخيص الأبقراطي للأمراض

 ويتم ذلك حسب التصور الأبقراطي . كان بين الأخلاط والأمزجةيإستعادة توازنها واعتدالها الأول الذ

رق الزائد من الأمزجة عن طريق حرارة أو ح) Coction(الأولى تقوم على هضم : على مرحلتين

 هذا المزيج الفاسد أو المحترق نهائيا من الجسد عن طريق جخراأما المرحلة الثانية فتتمثل في إ .الجسد

 على حقيقة أساسية هي بمثابة المسلمة، يعتمدإن الطبيب الأبقراطي . الخ...الخراج والتقيؤ والعرق

إلى الحياة، لذا ، فإن في المريض ذاته توق ونزوع العلاجلمستعمل في أنّه مهما كان الترياق ا :ومفادها

 المرض 'أبقراط'كما يعتبر .  ذاتها شافيةلأنها هييكفي أن نساعد طبيعته على إستعادة عافيتها وتوازنها 

ا غذية التي تقتضي هضما ضد الأاظ على سلامته وصحته يوميمعركة دائمة يخوضها الجسد من أجل الحف

ضد الوسط العدواني ممثلاً.ا مع ما تحمله من مخاطرجيد في الظروف المناخية الصعبة التي يجب  ثم 

 أن لا يمنع هذا الصراع المتواصل -'أبقراط'حسب – وعلى الطبيب .6التكيف معها واحتواء تأثيراتها

في ذلكيومي صحة وشفاء ا، بل يجب أن يواكبه ويراقبه ويفسح له المجال من أجل أن يحدث، لأن 

 .لسليم المعافىا  للجسدللمريض، وفي نفس الوقت وقاية ومناعة

                                                 
(3)- Hippocrate, De la nature de l’homme, Œuvres complètes, traduction Emile Littré, Baillière  
      1839-1861, T VI, P .39 - 53. 
(4)- L. Bourgey, « La médecine grecque des origines à la fin de l’époque classique », In : La  
       Science antique et médiale (sous la direction de René Taton), P.U.F, Paris, 1957, 
       PP. 279,280. 
(5) - André Pichot, «  De la « Natura Medicatrix » à l’organisme en panne », Op.cit, P.13. 
(6) – Idem, P. 14 
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فالطبيعة تجد بنفسها ولنفسها . إن الطبيعة هي الطبيب المعالج للأمراض:"  في هذا الصدد'أبقراط'يقول 

ينبغي  إنها تقوم بما . بل تقوم بذلك دون تعلم ولا معرفة]..[.لوسائل للعلاج، وليس ذاك عن ذكاء السبل وا

 -كالأدوية الكيمياوية الشائعة اليوم-  وعليه لا ينصح الطبيب الأبقراطي بالأدوية الإصطناعية.7"أن يكون

ا التعرض لقدر  المعقولة، الحمامات الساخنة وأحيانًزفضل التمارين الرياضية مثل حركات الجمبايبل 

أن الوقاية أهم وأجدى على اعتبار زمات المرضية،  يقي من الأاكذ لأن. الخ..معقول من أشعة الشمس

 .دوية الصيدلانيةمن الأ

تناولت ) théorie(لأنها بالفعل نظرية : فلسفته الطبية بالطب الأبقراطي، كان أولاً كانغيلهمإن استهلال 

: ا ثانيثم.  ومن الناحية الطبية العملية،الإنسان من أوجه متعددة خصوصا من الناحية الفلسفية الانطولوجية

يظهر ذلك من خلال موضعة .   أو الراهن والتاريخ الصالحالصلاحيةمن أجل فرز التاريخ المستنفذ 

النظرية الأبقراطية في الفكر الطبي بصفة عامة ضمن نظرة جديدة أسس لها أبقراط يطلق عليها 

رى أقدم منها  في مقابل نظرة أخ.)Nominaliste(' الإسمية'أو ) Dynamique(' الحركية'اصطلاحا 

 فكرة الطبيعة نإلى أبالإضافة . Réaliste(8(' الواقعية'أو ) Ontologique(هي النظرة الأنطولوجية 

:  مع الفيزيولوجيا تحت مسميات متعددةين سياق تاريخي ومعرفي جديدضمنالشافية هي التي ستظهر 

ا ثم حاليMécanisme De Régulation ((' آلية الضبط'و أ) Auto-Régulation(الضبط الذاتي '

لكن تبقى نظرية أبقراط قاصرة من جهة سلبيتها المفرطة . Système Immunitaire(9( ' جهاز المناعة'

يصبح الطب ' برنار. ك'مع الطب التجريبي الذي أسسه  فوعدم فعلها أي شيء من أجل إنقاذ حياة المريض

الوصف والملاحظة دون التدخل أو فعل الأبقراطي مرحلة سابقة تجاوزها الفكر الطبي، وهي مرحلة 

كلود 'و) Magendie( *'يماجند' مع 19 ومع ذلك فإن الطب التجريبي الذي جاء في القرن .شيء ما

فكيف تم تصور : ظل يعتبر الصحة حالة توازن، والمرض اختلال أو اضطراب) C. Bernard(' برنار

 ؟يزعم انه علميدماجه ضمن طب وضعي ذلك وإ

  ::ي في الطب التجريبيي في الطب التجريبيضضي والمري والمر السو السو--ااثانيًثانيً

 أنّها المؤسس الحقيقي لطب علمي : لعدة اعتبارات أساسية منها19على مرحلة القرن كانغيلهميركز 

لهذا الطب بداية  كانغيلهملكن يؤرخ .  الغطاء النظري للفلسفة الوضعيةتجريبي ما لبث أن انضوى تحت

                                                 
(7)- Hippocrate, Epidémies, 6ème livre, 5ème section, P. 315  
(8) - D. Grmek (sous la direction), Histoire de la pensée médicale en occident, T1, PP. 210, 211  

 
(9) - Georges Canguilhem : Régulation. Encyclopédie Universalis, Paris, corpus 19, P.712 
. 

 ,Petit Larousse, op.cit).طبيب و فيزيولوجي فرنسي، أستاذ كلود برنار) 1855-1783(ا فرا نسوي ما جند)*(
P.1381)  
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 Examen(و) Histoire Des Phlegmasies) (1808: (كتابيهولى في مبادئه الأالذي وضع ' بروسي'من 
des doctrines médicales et des systèmes de nosologie précédé de Propositions renfermant 

la substance de la doctrine physiologique) (1821(.وهي النظرية التي علق عليها الوضعيون    

، ثم 'ربرنا. ك'و ' كونت. أ 'عند اوها كلية كفكرة مركزية في الطب التجريبي خصوص ثم تبن-كما أسلفنا–

وعلى ذلك، يجدر بنا أن نتساءل بداية عن أبجديات وأساسيات التصور . 10'لوريش. ر '20في القرن

 وأتباعه؟' كونت'الوضعي للصحة والمرض؟ ماهي مميزات الحالة المرضية في نظر الفلسفة الطبية عند 

 :ية الوضعية في الطبتالدوغما -1

 .'بروسي' مركزية أول ما ظهرت عند اعتمدت النظرية الوضعية في الصحة والمرض على فكرة لقد

' الماهوية' و سائدة آنذاك، هي النظرة الأنطولوجية أو شائعةبذلك يعارض نظرة طبية ' بروسي'وكان 

)Essentialistes(. تحصر اهتمامها في مجانظرة كانت وهي  تصنيف الأمراض والتعفناتفيل الطب  

)La Nosologie Et Les Infections (يرفض .يبهادون محاولة إلتماس السبل لعلاجها أو تطب 

 على اعتبار  الميتافيزيقا وهو الأمر الذي يعتبره مشيناًلتصوراتهذه الفلسفة ويعتبرها خاضعة ' بروسي'

 وفي غمرة هذه الإنتقادات للطب .11وليس العكسن تخضع للطب ي يجب أأن الميتافيزيقا هي الت

-كانطي'ه هذا التوجه بأنّ' بروسي'يصف ) V. Cousin(' كوزان. ف' من أعمال ىالأنطولوجي، المستوح

الأساسية والقوة الحيوية ) Fièvres(ه يرد جميع الأمراض وعلاجها إلى أنواع من الحمى لأنّ' أفلاطوني

)Force Vitale(12. 

 فرأى أن .لى عاتقه مهمة فهم المرض فهما جديدا يتجاوز التحديدات القبلية والمثاليةع' يبروس'لقد أخذ 

عوامل مختلفة، وأن هذا الاختلال أو بسبب المرض له علاقة مباشرة باختلال فيزيولوجي يصيب الجسم 

 معنى أنب .)Moins(أو بالنقصان) Plus(فهو إما بالزيادة : الإضطراب لا يخرج عن حدين متقابلين

الأخلاط، الأمزجة والسوائل التي تتدفق دون انقطاع ) Quantité(المرض هو زيادة أو نقصان في كمية 

 أن هذه الفكرة هي بداية لتأسيس توجه أساسي ومهيمن على كانغيلهمويلاحظ . في جسم و عروق الإنسان

قت الطب كدراسة وعلاج للحالة  الفكرة التي ألحتلك .المعاصرالذي سيأتي إلى غاية الطب الطب العلمي 

نتيجة لذلك، غدت الباطولوجيا مجرد :" و .هي دراسة وفهم للحالة السويةالتي المرضية، بالفيزيولوجيا 

) Dogme(في تحليلاته اللاحقة بأنّها دوغماتية  كانغيلهم، يصفها 13"وهي فكرة أساسية' فيزيولوجيا مختلة'

                                                 
(10) - François Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie, Op.cit,  P. 21 
(11) - F. Broussais, De l’irritation et de la folie, Paris, Fayard, 1986, P. 21  
(12) - Jean- François Braunstein, « L’école française de philosophie de la médecine », Op.cit, 
         P.37. 
(13) - Georges Canguilhem, « Emile Littré, philosophe de la biologie et de la médecine », Revue 
de synthèse, avril-décembre 1982, éditions Albin Michel, premier centenaire de la mort de Emile 
Littré Acte du colloque, Paris, 7-9 oct. 1981, P. 275. 
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مركزيا ومفتاحا في ) Quantité(ن غدا مفهوم الكمية ي منذ ذلك الح.14 معاأعاقت تطور الطب والبيولوجيا

 وأصبح يعرف فيما .تشخيص، فهم، تفسير وعلاج مختلف الحالات المرضية والسوية في الطب العلمي

 .Principe de Broussais(15(' مبدأ بروسي'بـ ' كونت'مع بعد 

 ى إلنقلهحر وس كبير في تحرير الطب من الشعوذة وال بدور'بروسي'ـيعترف ل كانغيلهملا شك أن 

ا مصاف علم وضعي، خصوصا عندما نظر إلى المرض على أنه ظاهرة فيزيولوجية مستقلة ولا علاقة له

نظر ا يد عن اعتباره لعنة، وغ-مع بروسي–فقد كفّ المرض :" الخ...بالخرافات والأساطير والشياطين

لكن في المقابل يعيب عليه اعتبار . 16"التكميمالمرتبطة كلية بإمكانية إليه في إطار الظواهر الطبيعية 

أو ' دوغماتية'له إلى فيحو' كونت'يستغله سالذي لأن هدا  .المرض ظاهرة ثانوية ملحقة بالحالة السوية

 في الدرجة بالزيادة أو  فقطتعتبر المرض والصحة ظواهر من نوع واحد إنّما تختلف' ايديولوجية'

 توجهات وأفكار تنحرف بالطب عن مساره - في الطب المعاصر بعيداً– وهو الذي تنتج عنه .17النقصان

 ،معاشه اليومي، تجربته الشخصية: وسياقه الأصيل وتجعله مجرد ميكانيكا لجسد معطل متجاهلا المريض

 .الخ...آلامه

 استغله في دمج الفيزيولوجيا وأسس له فلسفيا، ثم' بروسي'أهم ما في نظرية ' كونت. أ'الفعل، فقد أخذ وب

 كما استغله في تحديد المكانة الإبيستيمولوجية لعلم الحياة بصفة .والطب ضمن إطار العلوم الوضعية

' علم'و) Pratique(' ممارسة 'نبي يتأرجحهدا الأخير الذي مازال إلى اليوم  .لطب بصفة خاصةاعامة، و

)Science (فن'و ')Art( النفع  أم من أجل النظرية المعرفة البحث عنجل بين مبحث يجتهد من أو 

 .18لمداواة والشفاءاو

 يعرف) Cours De Philosophie Positive" (دروس في الفلسفة الوضعية"في درسه الأربعين من ف

 وبالتالي فإن .د على أنها تغير بسيط في الحالة السوية أو العاديةسالحالة المرضية التي تنتاب الج' كونت'

واعد والقوانين والآليات المتحكمة في الحالة السوية هي نفسها التي تسير وتتحكم في الحالة نفس الق

 في مذهب كونت، وهي فكرة يعترف:" لمبدأ بروسي' كونت'عن كيفية استغلال  كانغيلهم يقول .المرضية

                                                 
(14) – Idem, P. 275. 
(15) - Jean- François Braunstein, « Auguste Comte et la philosophie de la médecine », In :  
        Auguste Comte trajectoires Positivistes 1798-1998, sous la direction de Annie Petit,  
        L’harmattan, Paris, S. D, P. 159. 
(16) - François Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie, Op.cit, P. 24 
(17) - Jean- François Braunstein, « Auguste Comte et la philosophie de la médecine », Op.cit, 
         P .159. 
(18) - Georges Canguilhem, « statut épistémologique de la médecine », in : Etudes d’histoire et  
        De philosophie des sciences, PP.423, 424. 
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ام من المرضي إلى الإهتمام ل الإهتم يحو]..[.' بروسي' أتى بها من عند هصراحة وبشيء من الإمتنان أنّ

 .19..)بالسوي، قصد تحديد بطريقة تأملية قوانين السوي

ه في تصور مثل هذا، تفقد الحالة المرضية أو المرض كل تفرد أو ذاتية لأنهما لا يملكان من المنطقي أنّ

تغير  بل علاوة على ذلك ليس المرض سوى . حيوية مستقلةواهر أو ظتقوانينهما الخاصة بهما كحالا

 وهو التغير الذي يفهم في غالب الأحيان .في الحالة العادية أو السوية) Variation Quantitative(كمي 

من طرف الطبيب الوضعي على أنّه اضطراب عرضي مؤقت لا يلبث أن يعود إلى حالته الابتدائية 

ولكن قد يؤدي هذا . بيعية الحالة السوية أو الطو التي ليست إلاالأولى لأنها حالة التوازن والثبات 

 الإضطراب العرضي إلى هلاك المريض، وذلك بقدر ما هو مؤسف، بقدر ما هو طبيعي لأن

 'بروسي' لتوجهات وبطبيعة الحال ووفاء. هي دوما سبب هلاك البشر) Les Accidents(العوارض

ي المرض كيان ة النظرة الأنطولوجية الجديدة التي ترى فءضمن رفض ومناو' كونت 'تصوريندرج 

 ينتقد هذا الموقف كانغيلهمرغم أن و .وهويتهعضوي مستقل سواء من حيث مسبباته أو من حيث ذاتيته 

سهام نقده القاتلة توجه إلى نتائج وترتبات هذا الموقف على مستقبل ا الوضعي انتقاد لاذعا ووجيها، إلاّ أن

 .الطب وعلوم الحياة بصفة عامة

 لنفس عويخضا عارض ا فيزيولوجيا اعتبار المرض تغيرلىيترب ع:  المنهجية والعلاجيةفمن الناحية

 : ما يليقواعد وقوانين الصحة من الناحية العضوية

إنكار وجود ذاتية خاصة للمرض ككيان وحالة لها قوانينها، يلغي الطب كعلم ويلحقه ان  -1

 التي عبر  هي الرغبةهده و.الفيزيولوجيبالفيزيزلوجيا مباشرة، إن لم يكن يلغيه نهائيا لحساب ا

ن الفيزيولوجيا سوف تتولى لأ ،و يؤدي دلك إلى زوال الطب. 20ذاته مرارا' بروسي'عنها 

طرح مشكلة  كانغيلهملذلك يعيد . 21دراسة الحالة السوية وتطبق ذلك على الحالة المرضية

ل الحسم فيه وأبقاه عالقا الجوهري الذي أجللطب لأن السبب المكانة أو الوضع الإبيستيمولوجي 

 .هو هذه الفكرة الوضعية

التي تميز الطب منذ أبقراط واليمين الأبقراطي الذي يجعل ) Déshumaniser(إلغاء الأنسنة  -2

 و ليس لها مقابل ثمنلا تقدر بل مع الحياة، والحياة تعام بالدرجة الأولى لأنه يأخلاقية مهنة الطب

 في بوضوح سافر الصبغة الإنسانية عن الطب، تتجلى أكثر سلبإن .  محلهامادي يمكن أن يحل

لام والمعاناة تجاهل وتهميش التجربة المرضية المعاشة من طرف المريض ممثلة في الآ

                                                 
(19) - Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit,  P .14 

 
(20) - Jean- François Braunstein : « L’école française de philosophie de la médecine », Op.cit, 
         PP. 38, 39. 
(21) Idem,  P.39. 
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، في - دون المريض-في مقابل ذلك يهتم الطبيب بالمرض.  دون انقطاعوالمواجع التي يحياها

عن الحالة ' كونت'يقول .  يصيب وظيفة أو عضو ماصيغته المجردة كإضطراب ميكانيكي

إن الحالة المرضية لا تختلف أبدا بصفة جذرية عن الحالة :" المرضية نسبة إلى الحالة السوية

الفيزيولوجية، بحيث لا يمكنهما أن تشكل منعزلة إلاّ استمرار وإمتداد لحدود التغاير العليا أو 

هر العضوية السوية، دون أن يكون في مقدورها إنتاج  والمرتبطة لكل ظاهرة من ظوا.الدنيا

 لا نجد لها مثيلا في درجة من درجاتها في الحالة حيثظواهر جديدة بأتم معنى الكلمة، 

 .22"ةيالفيزيولوجية العاد

ة تحليلاته الايبستيمولوجية واستقصاءاته لنشأة مفاهيم السوي والمرضي، فيرى أن نظري كانغيلهميواصل و

الطبية وفكرته عن أولوية الفيزيولوجيا عن الباطولوجيا، واشتقاق المرض من الحالة السوية، لم ' كونت'

 فهو الذي نقلها إلى .'برنار. ك'لاّ مع إتجد لها تطبيقا فعليا في ميدان الممارسة الطبية والفيزيولوجية 

رة التي اتخذها السوي والمرضي في فما هي الصو: المخبر وزاد في تأكيدها ودعمها بالتجارب والوقائع

 ؟'برنار. ك'الطب العلمي عند 

 :'كلود برنار'ية الوضعية في الطب العلمي عند  التعزيز التجريبي للدوغمات-2

والباطولوجيا ) Physiologie (االفيزيولوجي ا بينمن جهته أن الفصل الذي كان سائد' برنار. ك'يؤكد 

)Pathologie ( والعلاج)La Thérapeutique ( من مخلفات المرحلة ما قبل العلمية هو فصل يعد

)Préscientifique (ا الآن وبالنسبة .من تاريخ الطب23"للعالم لا فرق بين الطب والفيزيولوجيا " أم . لأن

الطب أخذ طريقه نحو التأسيس كعلم عن طريق اتخاذ الفيزيولوجيا كأرضية إنطلاق سواء في البحث أو 

 .24 فالفيزيولوجيا هي القاعدة العلمية للطب:أو العلاج) Pronostic(أو التنبؤ) Diagnostic(التشخيص 

هذه اللبنة . 'كونت'ما كان ينقص في الصرح الوضعي لموسوعة العلوم التي أسسها ' برنار .ك'لقد أكمل 

'  وضعيةبيولوجيا'الثمينة التي كان غيابها يعيب ذلك الصرح وتلك الموسوعة هي الإعلان عن ميلاد 

)Biologie Positive ( على أرضية الفيزيولوجيا عوض التشريح)Anatomie(. الأولى تدرس لأن 

الحالة الحركية أو الديناميكية في الظاهرة الحيوية وتتيح إمكانات وتفتح مجالات واسعة أمام الطب وعلم 

                                                 
(22)- A. Comte, Cِours de philosophie positive, Leçon de 1 à 45, Hermann, Paris, 1975, P. 696  
(23)- Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Chronologie et  
        Préface par François Dagognet, Garnier Flammarion, Paris 1966, P. 205 
(24)- Idem, P. 279 
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ائمة قم تؤد إلى شيء بإعتبارها الحياة، في حين يدرس التشريح الحالة الساكنة أو الستاتيكية وهي التي ل

 .25'كونت. أ' ولذلك اعتبرت سلبية متخاذلة، وهذا بالضبط ما كان يؤيده .على الملاحظة والوصف لا غير

 إقامة الطب العلمي أو التجريببي على ثلاث مسلمات هي بمثابة مبادئ اجتهد في  ادا'برنار. ك'حاول 

هذه ). Le Diabète(' مرض السكري ': والشهيرثاله المفضلإثباتها تجريبيا ومخبريا وعياديا من خلال م

مبدأ اشتراك وتماهي قوانين الصحة والمرض، ومبدأ حتمية الظواهر البيولوجية، : المسلمات والمبادئ هي

26ط الداخلي والوسط الخارجيس عدم تماثل الو و خصوصية واستقلال الوظائف البيولوجية مبدأثم. 

قناعة فلسفية أكثر منها دليلا تجريبيا حيث يمكن أن نلمس ذلك ' برنار. ك'دى لا شك في أن هذه كانت ل

' برنار' يبدي 'باستور'بـإذ كلّما تعلق الأمر ' باستور'وح حين ندرس علاقته بغريمه ومنافسه اللذوذ ضبو

 حين لاً وقد حدث ذلك فع. حتى ولو كان الأمر فيه شيء من الصواب والجدة وقاطعاً مسبقاً ورفضاًنفوراً

 علم الأحياء الدقيقةو) Bactériologie(ولو ضئيلا لعلم البكتيريا  ااهتمام' برنار. ك' يعرلم 

)Microbiologie (27'باستور'نتيجة منطقية و تاريخية لأبحاث هما جاءتا  لأنّنيتالناشئ. 

وانين الصحة ي القائل بإشتراك وتماهي قتتعزيز مبدئه الدوغما' برنار. ك'وعلى تلك الخطى، يواصل 

حيث لا يوجد في الواقع إلاّ . والمرض، فيؤكد أن الأمراض لا توجد بتاتا ككيانات قائمة بذاتها أو مستقلة

 وعليه ليست . سويةليستأعضاء تحت شروط حياة عادية وسوية أو تحت شروط حياة غير عادية و

ا عما هو أي زائد ،29"نتج شيئا الحالة المرضية لا ت:"لأن ،28الأمراض سوى وظائف فيزيولوجية مشوشة

يعرف ف. 'داء السكري'إلى التجريب العيادي والمخبري عبر مثال ' برنار. ك'يلجأ و .موجود أصلاً

مرض يتمثل في وجود السكر في البول، مصاحب بإفراط في التبول، :" على أنّه) Diabète(السكري 

وهو مرض يصيب . Amaigrissement( "30( ثم في النهاية الهزال وتنامي شديد للعطش والشهية،

، )Glycosurie(ويعرف عن طريق اقترانه بفقدان كبير للسكر في البول ) Métabolisme(الأيض 

ا بنوعيه ا قديم وقد كان هذا المرض معروفً.)Hyperglycémie( وبارتفاع غير عاد لحجم السكر في الدم

                                                 
(25)- Angele-Kremer Marietti, « Le positivisme de Claude Bernard », In : la nécessité de Claude        
Bernard, J.Michel (sous la direction) (actes du colloque de Saint Julien en Beaujolais des 8, 9 et 
10 décembre 1989), Paris, Méridiens klincksieck, 1991 P. 186.  
(26)- Georges Canguilhem, « L’idée de médecine expérimentale chez Cl. Bernard », in : Etudes  
        D’histoire et de philosophie des sciences, P.139. 
(27)- A-M.Moulin, «  La rivalité des deux pères de la médecine moderne reste bien vivante », 
        Op.cit,  P.907. 
(28)- Op.cit, P. 132 
(29)- Claude Bernard, Principes de médecine expérimentale, Paris, P.U.F, 1947, P .138. 
(30)- Larousse médicale, Librairie Larousse 1952, P. 311. 
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 لكن لم تكن .Diabète Non Sucré(31(والسكري بدون سكر) Diabète Sucré(السكري بالسكر 

ك 'عزمما دا  وه.ثم تطورهه الحقيقية ولا الوظائف والميكانيزمات التي تؤدي إلى تكونه معروفة أسباب .

 فماهي مميزات داء السكري وعلاقته بالحالة السوية العادية؟: لبحث فيها' برنار

ة عن الميدان به ظاهرة غريعلى أنّ اسابقًلقد كان ينظر إلى السكري :" السكري كمايلي' برنار. ك'يصف 

حيث كان يفترض أنّه من أجل إنتاج السكر : متعددة عوامل التكوين) Extra Physiologique( الفيزيولوجي

أما الآن، فإن اكتشاف الوظيفة الكبدية المنتجة . الجسديجب أن يحدث إضطراب كلي في نظام 

. الإضطراب الذي يخلّ بعمل وظيفة سويةو  سوى الإفراط أتبين أن السكري ليس) Glycogénique(للسكر

لكن لا يجب من . ففي بعض الأمراض لم نستطع بعد اكتشاف المسار الذي يؤدي من الصحة إلى المرض

 .32"نّا أجل ذلك أن نشك في وجود علاقة ضرورية وراء ذاك التحول، لأن جهلنا هو الذي يخفيها ع

 إذ يؤكد على أن :عند التنظير والإفصاح عن قناعاته الفلسفية' ونتك'ع م' برنار. ك'مرة أخرى يلتقي و

يجب ' علم الأمراض' فالباطولوجيا .النظرية في كل علم دورها هو توجيه وإرشاد التجربة والممارسة

في ' كونت'وهي دون شك تطبيق لنظرية .  أن ترتكز على أبحاث ومعطيات ونتائج العلم الفيزيولوجيحتماً

 إن العلم النظري كما . تطبيق لنظريات العلم-أي التقنية–  وأن هذه الأخيرة.ة بين العلم والتقنيةالعلاق

 ولذلك من الطبيعي أن البيولوجي أشرف منزلة .لارتباطه بالقوانين الكلية أشرف وأعلى مرتبة من التقنية

 أن تقلد الفيزيولوجيا في تكميم  السياق أن على الباطولوجيا نفسفي' برنار. ك'ثم يضيف . 33من الطبيب

- عندئذ يصبح المرض مجرد علاقة جديدة. التي تصاحبها أو تسببهاالظواهر المرضية والتغيرات 

 وهنا نصطدم بالمبدأ الثاني في الطب .فعلا المعروفة والموجودة والعوامل  بين جملة من العناصر-مكنةم

التدليل على وحدة ' برنار. ك'لتي يريد من خلالها ، وا)Déterminisme(التجريبي وهو مبدأ الحتمية 

-Non(والعالم غير المتعضي) Organique(قوانين السوي والمرضي، ووحدة قوانين العالم المتعضي

Organique(.علم ظواهر الحياة لا يمكن أن تكون له منطلقات :"  يقول لذلك إنتدبت نفسي لبيان أن

، ومن هذه الناحية لا يوجد أي فرق بين مبادئ العلوم البيولوجية أخرى غير علم ظواهر الأجسام الجامدة

 .34" الكيمائية-ومبادئ العلوم الفيزيائية

                                                 
(31)- H. Péquignot (et autres), Précis de pathologie médicale, Tome VII, Paris, Masson et Cie,    
1967, P. 39. 
(32)- Claude Bernard, Leçons de pathologie expérimentale, 2ème édition, Paris, J. B. Bailliére, 
        1880, P.402. 
(33)- Jean- François Braunstein, « Auguste Comte et la philosophie de la médecine », Op.cit, 
        PP.162, 163. 
(34)- Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Op.cit, P.100. 
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للحياة ) X. Bichat(*' بيشا' للتعريف الذي أتى به سوى رفضاً' برنار. ك'كما لم يكن القول بالحتمية عند 

في مقابل ذلك على أن الحياة ' برنار. ك' يؤكد حيث .35"مجموع الوظائف المقاومة للموت:" والذي إعتبرها

، 36هي تركيب وتوافق بين أجزاء العضوية ذاتها ككل، ثم بين العضوية الحية والوسط الذي تعيش فيه

 .وتلك هي الشروط الضرورية للحياة أو الوجود

ذي يدرس  الحالة المرضية في المخبر الفيزيولوجي الأسبابإن الممارسة الطبية القائمة على البحث في 

والأمر من . الحالة السوية، تشير من الناحية النظرية إلى تأسيس وغرس الباطولوجيا في الفيزيولوجيا

من أجل علاج المرض أو الإضطراب يجب تشخيصه، وتشخيصه : الناحية المبدئية يمكن تعليله كالتالي

حتى نستطيع معرفة ف :قيا لذلك منط.يتطلب معرفته، ومعرفته تقتضي تصوره في حالته السوية العادية

  أو على الأقل نملك تصوراًالإختلالات والإضطرابات الوظيفية المسببة للأمراض يجب أن نعرف أولاً

وهنا لا يمكن أن نتجاهل .  حالتها الطبيعية العاديةيعن عمل تلك الوظائف ف) Schéma (تخطيطياً

يجب معرفة ' الساعة'طب الذي يصيب الآلة ، فمن أجل تصليح الع)L’horloge(' الساعة'ديكارت ومثال 

 الميكانيكي س وعلى هذا الأساس فإن المهند.المواضع الفعلية لأجزائها في حالة عملها بصورة طبيعية

، الذي يصلح الآلات والمحركات، يجب عليه أن يكون قد تلقى تكوينا في الميكانيكا النظرية الطبيعية أولاً

 .ا وليس العكسلات الممكنة ثانيثم دراسة عن الأعطاب والتعط

المسألة، حيث يكون الترتيب الذي نعتمده ' ديكارت 'هماومن قبل' كونت'ومن قبله ' برنار. ك'هكذا تصور 

). Thérapeutique( العلاج الباطواوجيا، ثمفالفيزيولوجيا، : في النظر إلى مباحث علوم الحياة كما يلي

اق  الحيوية يسمح بمعرفة وإستبالوظائفسية المتحكمة في الظواهر وميات الأساتوالخلاصة أن معرفة الح

 .37 عنهاجميع الحتميات الأخرى الناتجة

 حيث .طولوجيةافي تفسير الظواهر الب) Réductionnisme(' إرجاعية'إن ما سبق تحليله، يكشف عن 

 الحيوية إلى تغير أو  جميع التغيرات والإضطرابات التي تطرأ على الظواهر حسب التصور الوضعيردتُ

هي المقياس أو الميزان الذي ) Etat Initial(مع بقاء الحالة الأولية و .اضطراب في درجة وشدة التوتر

          يمكن للحالة السوية:  بعبارة أخرى.ضعف هذه الظواهر المسماة ثانوية نحكم به على شدة أو

                                                 
 )Petit Larousse, p1073. (عالم تشريح وفيزيولوجي فرنسي، تخصص في علم الأنسجة) 1802-1771(بيشا اكسافيي )  *(

(35)- Xavier Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et la mort, Op.cit, P.11.   
(36)- Angele-Kremer Marietti, « Le positivisme de Claude Bernard », In : La nécessité de Claude 
        Bernard, Op.cit, P.189 
(37)- J-C.Beaune, « La notion de pathologie chez Claude Bernard », Idem, P.288. 
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: على ثلاثة أوجه ممكنة' برنار. ك 'في رأيلك ويكون ذ.  أن تختل فتنتج حالات مرضية- أو الصحة-

 .dys(38(أو اختلال ميكانيزمات الوظيفة ذاتها ) Hypo(، أو بالنقصان )Hyper(إما الاختلال بالزيادة 

إلى مثاله التطبيقي السابق، وهو مرض السكري وإكتشاف الوظيفة ' برنار. ك'ولتوضيح نظريته هذه يعود 

فالفيزيولوجيا كشفت عن ثلاث مراحل لهذه . المختصة في إنتاج السكر) Glycogénique(' الجليكوجينية'

 : كما يليي يوصف عملها العادالوظيفة الحيوية، حيث

 أي تحويل –) Amidon Animal( يقوم الكبد العضو الحامل لهذه الوظيفة بإنتاج النشا الحيواني -أ

 .-النشويات إلى سكريات

، وهذا ما يسمى )غ في الليتر1(لدم مباشرة بمقدار ثابت ومحدد  يقذف ويحرر السكر المنتج في ا-ب

 . أي كمية السكر الموجود في الدم–) Glycémie(بالجليسيميا 

 الثابتة في السكر الموجود في الدم، فإن هذا الفائض الزائد ة الزياد في حالة وجود فائض أو إفراط عن-ج

 .Glycosurie(39( تسمى  ويخرج على شكل فضلات، وهذه المرحلةيقذف بولاً

إذًا، ففي الحالة السوية العادية، يفرز وينتج السكر من طرف الكبد عن طريق عملية حيوية هي الهدم 

 ثم يسرح . والتي بموجبها يتم تحويل النشويات إلى سكريات« Métabolisme » الأيض و أوالبناء

 . مختلف خلايا الجسدضرورية لعملطاقة   منتجايحѧѧѧѧѧѧѧѧترقالسكر المنتج مباشرة بمقدار محدد في الدم كي 

أخير متى يحدث المرض إذن؟ وكيف يحدث؟لكن،.البولا، يتخلص الجسد من السكر الزائد عن طريق ثم  

ختلالات، كالإفراط في الآتجة عن ا أن السكري ينشأ من الزيادات الوظيفية الن:عن ذلك' برنار. ك'يجيب 

 وبنفسها إلى الإفراط في طرح وهي بدورها تؤدي آلياً) Hyperglycémie(إنتاج السكر من طرف الكبد

الذي ) Frein(' الكابح'هذا الإختلال الوظيفي بكون ' برنار. ك'يفسر و). Glycosurie(السكر في البول 

أو لأن الجسم ذاته .  أو لا يشتغللعملية إنتاج الكبد للسكر معطلا) Régulateur(' الضابط'يقوم بدور 

' برنار. ك'يقول .  قدرة على إمتصاص واستيعاب السكر، نتج عنها كساد كبير منه في الدميعاني من عدم

لدى مرضى السكري، يفرز الكبد بكيفية كبيرة جدا، بحيث لا يمكن للمادة المحولة إلى سكر :" ملخصا ذلك

 .40" الغالبةالامتصاص هو السمة على العجز وغديأن تصبح مادة تنظيميا أكثر تعقيدا، لذلك 

 يحدث كساد وامتلاء كبير منه في الدم إلى  مستواهيعدلّ ما د يوجولا فحين يصبح إنتاج السكر بدون كابح 

 وامتصاص السكر، استيعابوظيفة ل  تام ينتج عنه ضعف وأحيانا تعطلهدا التشبع .درجة التشبع القصوى

مناسبة، وهو في الواقع كل مرض له وظيفته السوية ال:" أن'برنار. ك'يضيف و . المرضيكون حينئذو

                                                 
(38)- Angele-Kremer Marietti, « Les concepts de normal et de pathologie depuis Georges 
Canguilhem », 4ème semaine nationale sciences humaines et sciences sociales en médecine, 
Lyon 16/03/1996, P.5. Disponible sur : www.dogma.free.fr mise à jour le 24/08/2000. 
(39)- François Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie, Op.cit, P. 37. 
(40)- Claude Bernard, Leçons de pathologie expérimentale,  Op.cit, P.338. 
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ع اليوم تفسير جميع الظواهر طوإذا لم نست. العجز الضعف أو فراط،لإبا المضطرب -أو مظهرها–تعبير 

المرضية، فلأن الفيزيولوجيا مازالت غير متطورة بالقدر المطلوب، بحيث توجد عدة وظائف سوية غير 

 .41"امعروفة لدين

' أب الطب الحديث'لقب ' برنار. ك'، والذي بفضله استحق والأصيل فعلاً همكانغيلإن الأمر الجديد حسب 

ما يقدمه ويستنتجه من نظريات يؤيد ' كونت'و' بروسي'، هو في كونه على خلاف 'مؤسس الفيزيولوجيا'و

 علاوة على اعتماده .عن المرض والوظائف البيولوجية شواهد وأدلة ووقائع تجريبية قابلة للتحققوأفكار 

 الجليسيمي ،)Glycogénèse(الجليكوجينيس: ناهج ومفاهيم تكميمية في التعامل مع الظواهر الحيوية مثلم

)Glycémie(  والجليكوسيري)Glycosurie..(42الخ. 

ترتكز على نقطتين  كانغيلهمفي التعرف على الأمراض، يراها ' برنار. ك'خلاصة القول أن طريقة 

 :أساسيتين

، ولا يركّز - لأن ذلك يلج بنا في متاهات الميتافيزيقا–عن أسباب المرض '  برنار.ك'لا يبحث  - أ

 لأن ذلك يتناقض مع طب علمي موضوعي يستبعد كل –على التجربة المعاشة ومعاناة المريض 

بالبحث عن ' برنار. ك' يهتم ماإنّ .-إشارة إلى ذات المريض كمرجع مؤسس لفهم المرض

 تظهر الخلفية الوضعية لطب وهنا. المرض ممكنا في لحظة من اللحظاتالميكانيزم الذي يجعل 

) ?Pourquoi des choses(لماذا الأشياء؟ : يرفض البحث عن الأسباب أي فيفهو  :'برنار .ك'

وذلك إلتزام منه بالمبدأ الوضعي ) ?Comment des choses(كيف الأشياء؟ : ويفضل البحث في

عن  دوى من البحث في الأسباب، وأن الأفضل للعلم أن يبحثالأساسي والذي ينص على أن لا ج

 .43القوانين والآليات

 كذلك للنزعة العلمية الوضعية القائمة على تفتيت الظواهر إلى أبسط مكوناتها الجزئية، وفاء - ب

في مجال الطب أن المرض مهما ' برنار. ك'تجزئة المشكلات وعزلها عن إطارها العام، اعتبر و

تصيب جزءا من العضوية سواء كان عضوا أو ) Affection Locale(' صابة موضعيةإ'كان هو 

 إلى الاستنتاج أن سلوك العضوية ورد فعلها في مواجهة هذا العدوان كذلك ه وهو الذي دفع.وظيفة

كامل الطارئ هو سلوك ورد فعل آلي مجاله العضو أو الوظيفة المصابة دون أن يصل التأثير 

يصيب عضوا أو وظيفة دون أن يؤثر على ) Panne(عنى أن المرض هو عطب بم. العضوية

                                                 
(41)- Claude Bernard, Leçons sur le diabète et la glycogénèse animale, Paris, J. B. Baillière  
        1877, P. 56. 
(42) - Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P.39. 
(43) - Auguste Comte, Cours de philosophie positive,T I, Paris,(6eme édition), Alfred  
         Costes,Editeur,1934, PP.3 ?4. 
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مع الأبحاث الطبية والفيزيولوجية اللاحقة   يتناقضاذوه .الوظائف والأعضاء الأخرىمجمل 

 .والمعاصرة كما سنرى فيما بعد

' لوريش. ر ' ولذلك وضمن التقليد الوضعي دائما في مجال الطب والفيزيولوجيا، يضيف الطبيب والجراح

)R. Leriche ( لكن دون أن يحيد عن الإطار .'برنار. ك' طب لبنة جديدة يتجاوز بها مطبات ومآزق 

 ولذلك فالعلاج ،أن الطب هو فن مداواة الأمراض' لوريش'لقد اعتبر ف .دئ والمفاهيم الوضعيةاالعام للمب

)Thérapeutique (لا يتض. 44هو قوام وجوده كلّه ا لكن هذا الفنختيار علاج معين بطريقة قبلية امن أبد

. Diagnostic(45(' التشخيص'مسبقة، بل يجب أن يسبق ذلك عمليات كثيرة ومعقدة نطلق عليها ببساطة 

أن الطب يجب أن ينطلق من الممارسة الطبية إلى المعيار أو القيمة التي ' لوريش'وعلى هذا الأساس يرى 

في هذه الجزئية ' برنار. ك'يخالف ' لوريش 'بمعنى أن. ليس العكسو لممارسة وتنظّر لها،اتضبط هذه 

 فالطبيب يلاحظ، يشخّص، يمارس .على الفيزيولوجيا) Pathologie(حيث يعطي الأولوية للباطولوجيا 

 ثم بعد ذلك يصل في النهاية إلى .)Pronostic(' برونوستيك'أحيانا دون توقع أو إنتظار شيء ما أي دون 

إعادة ضبط وتعديل الطريقة الأنسب للعلاج، وتحديد معايير التصرف الملائم والأمثل في فهم وضبط و

: ا من مراحل ثلاثكمل وجه انطلاقًأفالطبيب الحقيقي هو الذي يقوم بعمله على . مواجهة المرض عموما

الطبية فالتقنية . Déduction(46( ثم استنتاج وتكوين فكرة) Examen(، فحص )Interrogatoire(السؤال

فتاريخيا وحتى . سابقة على الطب كعلم ونظرية، لأنّه لولا المرضى لما كانت هناك حاجة أصلا للطب

ن و. المريض هو الذي يشعر ويحس المرض ثم يذهب يستشير الطبيبيعتبر ا،حاضرا ما كان الطبيب ادر

، هو أن اش طبياًفالأمر غير القابل للنق. هو مكتشف المرض دون شكوى ومعاناة من طرف المريض

ذلك يقترح ل تكريسا و تأصيلا و.التجربة المعاشة من طرف المريض سابقة على كل تصور للمرض

 .47من أجل تأسيس طب إنساني بأتم معنى الكلمةكتجربة معاشة ) Douleur(' الألم'دراسة ' لوريش'

عن النظرة  كانغيلهملم تخرج حسب ' لوريش'سيس طب إنساني من طرف أإلاّ أن هذه الدعوة إلى ت

نظام أولوية النظرية الطبية ممثلة في الفيزيولوجيا، ' لوريش'فعندما يعكس . الوضعية للسوي والمرضي

على الممارسة الطبية ممثلة في الباطولوجيا، فإن ذلك ليس من أجل نقد النظرية الوضعية، بل من أجل 

' لوريش'فنظرية . م مع واقع العلوم البيولوجية والطبيةإنقاذها عن طريق تعديلها وتطويرها حتى تتلاء

 أحد أعراض المرض الدالة عليه لا  بوصفهسوىالوضعي، ولم يكن اهتمامه بالألم بقيت ضمن البراديغم 

                                                 
(44)- René Leriche, « Les méthodes de traitement », In : Encyclopédie française, tome VI 
        « L’être humain » (sous la direction de R. Leriche), comité de l’encyclopédie française 
         Éditeur, 1965, librairie Larousse, Paris, P. 6°32-1. 
(45)- Idem, P. 6°32-1.  
(46)- Ibid, P. 6°32-3.  
(47)- René Leriche, «  Citations sur la douleur », Disponible sur le site : www.asso.nordnet.fr 
Mis à jour le : 27/09/2003 
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 ولم يكن ذلك تقديرا وإهتماما جوهريا بالألم كمعاناة وتجرية حياتية معاشة يوميا من طرف .48غير

ا ومستقبلا، ذاته في ضبطه لأساسيات ومبادئ البحث في الطب حاضر' وريشل'دليل ذلك، أن . المريض

 والعناية بتشخيص الأمراض الاهتمام أي .يلح على الدراسة العلمية للأمراض حسب المنظور الوضعي

 الواقعة الخام لا تكتسب الصبغة العلمية إلاّ إذا عرف تلك.)Fait(عن طريق الملاحظة التي تنتج واقعة 

 يرد الواقعة إلى عقلانية يالعلمي الذ وهذه الحتمية لا تعرف إلاّ عن طريق النقد .زمها أي حتميتهاميكاني

العلمي  إن النقد:" عور والتجربة المعاشة من طرف المريضش على استبعاد الثم يضيف ملحاً .49مجردة

إنّه لا يقبل إلاّ ما [..] نقلهيستبعد كل ما يرتكز على الشعور الشخصي، أي على كل ما لا يمكن إثباته، ولا 

ليس ' لوريش'فالإهتمام بالمرض عند . 50"نقد التجريبي لليمكن إثباته عن طريق التجربة، ويمكن إخضاعه

تصور أو خطاطة في  المرض  يهدف الىصياغةكشعور ذاتي وفردي يعبر عن ذاتية مستقلة، بل

)Schéma (ليس لأنّه لا . ثانويجانب  في المرضسانيفالجانب الإن. مجردة منزوع منها البعد الإنساني 

 ميم غير قابل للتكفضلا عن أنه . الكيميائي للمرض- أمام الفهم الآلي أو الفيزيائي عائققيمة له، بل لأنّه

من هنا نفهم العبارة .  ضمن تصور نظري عاملاستيعابهلتعريف ولا ل، وبالتالي غير قابل لا والترييض

إذا أردنا تعريف "  أو" الإنسان: لطب العلمي، الشيء الأقل أهمية هو في الحقيقةفي ا:" 'لوريش'الشهيرة لـ

صارخ مع ما أعلن عنه  أن هذا تناقض كانغيلهميلاحظ ". المرض فيجب أن ننزع عنه الصبغة الإنسانية

 هذه النظرة ففي الحقيقة تفضي. ائم على دراسة الألمقمن قبل عندما نادى بتأسيس طب إنساني ' لوريش'

 إلى طب لا إنساني يعتبر المريض آلة  إعادة في صياغتها،و أتغييرهافي ' لوريش'الوضعية التي أخفق 

 لا يجب أن يسلك طريقة -'لوريش' حسب -فالطبيب" :امعلقً كانغيلهميقول . وقد أصابها عطب لا غير

ى المرض مع استبعاد تام من الطبيب إل: ااستنباطية من المريض إلى الطبيب، بل الأحرى وقبلي

 .51"للمريض

' بروسي' كما استعرضنا ملامحها العامة لدى مؤسسيها الأوائل من –صفوة القول أن النظرية الوضعية 

 تنطلق في تصورها للسوي والمرضي من -'برنار. ك'و' ليتري. إ'، 'كونت. أ'بـمرورا ' لوريش'إلى 

ا تعبير' لوريش'ر عن ذلك وقد عب. ستقل للمرض حقيقي ومسلمة أساسية تقوم على النفي التام لكل وجودم

وهما غير ضروريان لقيام .52"الألم والمرض غير موجودين في مخطط الطبيعة:" ا عندما قالصريح 

زول بعد توعلى ذلك، فإن الحالة المرضية حادث عرضي، إما أن . وسير الحياة السوية العادية للإنسان

.  كارثة وهي الموت إذا كان الإضطراب شديداىؤدي إلتية توازنها الأول، أو حين وتستعيد الحالة السو
                                                 

(48)- René Leriche, « La douleur dans les maladies », In : Encyclopédie française, Op.cit, 
        PP. 6°38-7, 6°38-8. 
(49)- René Leriche, «  La recherche en médecine », Op.cit, P. 6°70-2. 
(50)- Op.cit, P. 6°70-2. 
(51)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P. 53. 
(52)- René Leriche, La chirurgie de la douleur, Paris, Masson, 1949, P3. 
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الحالة العرضية لا تملك في ذاتها مقومات وأسس تؤهلها كي نسميها ظاهرة مستقلة أو وبالتالي فهذه 

   فالسكري.لنظام قائم أصلا وهو الحالة السوية) Bouleversement( لأنّها في الحقيقة إضطراب .جديدة

 هو في النهاية إضطراب وإختلال وظيفي يصيب الوظائف والميكانيزمات -'برنار'كما لاحظنا عند -

 .السوية التي كانت تعمل بطريقة عادية

إن ثمفي نظر –ا لبقية الظواهر لأنّها عارض، بل الأحرى  هذه الحالة المرضية لا يمكن أن تكون مقياس

التي تمثل حالة الصحة التي ) Etat Initial( لأنّها الحالة الأولية  أن المقياس هو الحالة السوية-الوضعيين

 . يبحث الطبيب ويجتهد في إستعادتها لدى المريض

أخير للفعالية المنهجية والصرامة ثم بالنموذج الرياضي والفيزيائي، يحاول الطبيب ابتغاء ا، واقتداء

 كل ما له علاقة بما هو ذاتي، -تفسيري والعلاجي التشخيصي، ال-المفاهيمية أن يستبعد من جهده الطبي 

لروح العلمية المتمثلة  ا لأن ذلك يتناقض مع أبجديات.)Singulier(وخصوصي ) Individuel(فردي 

 إضافة إلى أنّه يشوش على مشروعه الأساسي في الوصول إلى طب علمي يفسر .في الموضوعية

 أو استيعابها ضمن مخططات .فيزيائية-يميائيةالأحوال المرضية عن طريق ردها إلى تفاعلات ك

 .ممكنة الحدوثالالمختلفة و) Pannes(، ثم أعطابها ميكانيكية على شاكلة الآلة عند اشتغالها العادي

 أما معاناة المريض وآلامه الفظيعة فهي أمر .لجسدلوحينئذ يزول الطب كعلم إنساني ويتحول إلى ميكانيكا 

هذه النقطة الأخيرة المهملة من طرف الوضعيين هي التي . ات الفعالة لا غيرثانوي يتطلب بعض المسكن

وض بها مزاعم قإلى نقد تفصيلي للنظرية الوضعية في الطب وعلوم الحياة ي كانغيلهمسيلج منها 

: لعلميةع المنهجية اتصنّت و و المعقولية الروح العلميةتدعي التزامها إيديولوجية وأوتناقضات دوغماتية 

في   كانغيلهم؟ ثم ماهي مقومات وأسس نظرية  كانغيلهمفماهي أهم تناقضات النظرية الوضعية في نظر 

 السوي والمرضي؟

  ::كانغيلهمكانغيلهم مفارقات الدوغماتية الوضعية حسب  مفارقات الدوغماتية الوضعية حسب --ثالثاًثالثاً

ة، هي  من النظرية الطبية الوضعيكانغيلهم موقف لتحليللما نتطرق  أول نقطة نتوقف عندها ضرورةً

         النظرية الوضعية في السوي والمرضي دوغماتية؟ إن هذا كانغيلهملماذا يعتبر : إلزامية التساؤل

لكن معروف عن الوضعيين . كانغيلهم غرض وهو  كفيل بأن يسقط عنها الزعم العلمي أصلاً-إن ثبت–

فكيف يؤسسون فلسفة : عرفةحكام الشمولية في ميدان المورتهم على الدوغماتيات ومقتهم الأرفضهم وث

 ؟ في الطب وعلوم الحياةدوغماتية

ميدان معرفي لوطرقها ظف وتستعمل في بحثها و بأن هذه النظرة هي دوغماتية لأنّها تكانغيلهميجيب 

 وخطاطات ونظريات ليست فقط غريبة عن الحياة االصحة والمرض، مفاهيم ميدان جديد هو علم الحياة و
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ا مع طبيعة الموضوع حيان تتناقض تمام بل في غالب الأ-زيائية ميكانيكيةاهيم فيباعتبارها مف- والطب

 لأنّه إسقاط تعسفي لنموذج معرفي جاهز لتصور الوضعي دوغماتي،وعلى هذا فا.  الحيوهو المطروق

وبالتالي، تنضاف تهمة أخرى للنظرية . 53على مجال معرفي جديد لم نعرف تفاصيله وجزئياته بعد

 Idéologie( في إعلانها، وهي أنّها عبارة عن ايديولوجية علمية كانغيلهم يتردد الوضعية لا

Scientifique(.ا مبحثً أي عبارة عن تعميم لاستنتاجات جزئية تخصا علميهو الفيزياء على ا محدد 

ا  فقد قيدت نتائج هذه العلوم مسبقًمن ثمة و. ذلك على الطببمباحث جديدة هي علوم الحياة وسح

 . وبطريقة قبلية

 في فضح الدعاوى والمزاعم الاجتهاد يقوم علىالأول :  متكاملينمستويين انتقاداته على كانغيلهميركز 

يتمثل والثاني . الزائف المزعوم و تدمير وتهديم أساسها العلمي طريقن، ع'علمية'التي تجعل تلك النظرية 

ا أحكام'ا بأنّها علمية تضمر وتخفي وراءها انً أن هذه النظرية الموصوفة بهتإبرازوالغوص أعمق في 

 .ذات صبغة إجتماعية وسياسية، لا صلة لها بالعلم والروح العلمية) Jugements Normatifs(' معيارية

 نظريتهم والنتائج التي إنتهوا إليها تعكس في حقيقتها نويالوضع أن الأسس التي شيد عليها الاستنتاجثم 

 .نت منذ فجر العلم الحديثإيديولوجيا علمية هيم

 :لغريبة عن الطباالمفاهيم الطبية ومضامينها  -1

 مقاربته النقدية للنظرية الوضعية في السوي والمرضي بعملية أساسية قوامها نقد كانغيلهميبدأ 

من ) Nébuleuse (فمعلوم أن الطب يوظف خليطاً. ايبستيمولوجي للمفاهيم الأولية المستعملة في الطب

، )Normal(وي الس:  مثل أنفسهمنوالوضعي غموضها ي وقد زاد ف.هيم غير واضحة الدلالة والمعنىالمفا

 Homme( والإنسان الوسط) Pathologique( ، المرضي)Anomalie( ، المشوه)Anormal(السوي غير

Moyen(. إعادة تحديد الجهاز المفاهيمي القاعدي للطب يفرض نفسه كضرورة ملحة ف ة فإني ومن ثم

 عن طريق أصالة مفاهيمه ثم وضوحها لفظا ومعنى،  ابتداءلأن أي مبحث تتحدد علميته .كانغيلهمنظر 

 . الطب، بالنظر إلى تاريخه وراهنهحالة في دا يصعب إثباته وه.صورة ودلالة

 .، أي الذات التي تعاني'المريض'سبق وأن أشرنا أن المنطلق الحيوي لكل مرض ولكل حالة مرضية هو 

 أو كممارسة وعلم ،لشفاء لدى الإنسان الأولغايتها احتى الطب ذاته سواء كممارسة إمبيريقية بسيطة و

 كانت نشأته أول ما ظهر مع المرضى الذين يعانون من آلام واختلالات سواء كانت حقيقية أم الخ..وفن

 وهذا من دون شك .ها كذلكوبالتالي، فالطب منذ البداية مرتبط بالذات المريضة أو التي تشعر أنّ. وهمية

 تحديد معالم السوي ومعالم المرضي أو ماأول عائق وأول صعوبة تعترض الطب و الطبيب عند محاولته

                                                 
(53)- Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité, Op.cit, P.44. 
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فالسوي والمرضي بالنسبة للكائن الحي البشري هما قيم ذاتية تمتنع عن الدخول :" على الأقل تعريفهما

 .54.."تحت سلطة معرفة موضوعية

 تشخيصه، فهمه وتفسيره :ة إن صح أن نسميها كذلك، فإن المرض يجب النظر إليه من هذه المسلمنطلاقاًا

 لأن الحالة السوية والحالة المرضية معيارهما مرتبط مباشرة .وحتى علاجه بالقياس إلى الذات المريضة

إلاّ د صحته ومرضه لا يكون ي أن تحد والأهم.بالإنسان الذي قد يكون سليما معافى، وقد يمرض ويعتل

، لأن الطبيب البارع هو ذاك اًتبار الطب في هذه النقطة بالذات فنّع وعلى هذا يمكن ا.بالنظر إليه هو ذاته

لاّ إ يستطيع رسم وتصور الحالة السوية للمريض الذي بين يديه والتي لا يشاركه فيها أحد الذي الفنان

في الفحص ' علم' هذا عندما أكد على أن الطب اذاته جيد' لوريش' استوعب قدو. اوتة كما ونوعافبنسب مت

راعته الشخصية في الفهم والتفسير وتحديد طرق بيتوقف على مهارة الطبيب و' فن'والتشخيص، لكنه 

 .55العلاج وكيفياتها

أي حالة الصحة، وتلك  بين القوانين المتحكمة في الحالة السوية -ا كما أشرنا سابقً-لقد وجد الوضعيون

 جعلوا المرض مجرد حالة من و من ثمة .ا جوهري تماثلاً، الحالة الباطولوجية، أي المرضالمتحكمة في

ة التي يجب يلكن الإشكال). Dys(، اختلال)Hypo(، نقصان)Hyper(زيادة : التغاير الكمي أو الإختلالي

 أن ، من المفروض والضروري'السوي'حين نتحدث عن : طرقها والتي يتجاهلها هذا التصور تكمن في

انحدد معاييرا ونماذج) Normes (وهذه المعايير والنماذج لا يمكن أن تكون مجرد كميات .لهذا السوي 

 لأنّه في هذه . مثلا كما يجري في حال التحاليل المختلفةوأرقام بجانب المواد والمكونات الأساسية للدم

إن المعايير . ت وفوارق كميةالحالة تصبح الحالة المرضية ذاتها حالة سوية ما دامت مجرد تغيرا

' المريض' من الضروري أن تأخذ بعين الإعتبار وتضع ضمن أولوياتها -كانغيلهمحسب –والنماذج 

 .الخ..آلامه، معاشه اليومي، تصوراته عن نفسه ومعاناته: كنقطة ارتكاز

ما حقيقة الإنسان : د ذاته بمفهوم السوي في حمن البداية، أن المشكلة متعلقة اإذً من اليسير أن ندرك فورا

 السوي؟ وكيف نتعرف إليه؟

 ):Normal(مشكلة السوي  -2

مشكلة السوي إن )Normal (السواء وأ) Normalité (ذلك الذي يوجد من .تطرح من طرف كائن عاقل 

إزاء هذا الوجود يتساءل الوعي في و .56 غاية وجودهتلك و أي كائن هو في ذاته.أجل ذاته، وفي ذاته

                                                 
(54)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P. 153. 
(55)- René Leriche, «  Les méthodes de traitement », In : Encyclopédie française, Op.cit, 
        P. 6°32-1 
(56)- D. Bourdin, Les jeux du normal et du pathologique, Paris, Armand Colin VUEf, 2002,  
              P.2. 
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س استبطاني عن معاييره الذاتية، عن المعايير والشروط التي تحدد وجوده وتميزه عن غيره من انعكا

 .الموجودات خصوصا الأشياء المادية المفتقرة للوعي والقصدية

 تتجاوز الساحة المعرفية للطب وعلوم الحياة يةحقيقية وجد في مواجهة إشكالية فلسفية ا فوروها نحن

الصورة 'و' وجودي'جودي الأنطولوجي هو كذلك موضوع للوعي فإنّني سأصطدم مع فإذا كان و: برمتها

ا لا مفر يصبح أمر' ذاتي الواعية'و' أنا الكائن' أي أن التفاوت بين .'أو المخيال الذي أرسمه لذلك الوجود

 .57منه

ديد مسألة المعيار أو  عن نفسه تبرز بإلحاح شمخياله الذاتيإذا حصل هذا التفاوت والتباعد بين الكائن وو

ا  ويغدو عندئذ شخصسواؤه نفسه وبالتالي يتحقق ذاته والذي يجعل الكائن يتطابق مع ) Norme(النموذج 

 ماذا على الإنسان فعله حتى يتطابق مع ذاته؟ ماذا يجب أن يفعل حتى يتطابق مع طبيعته ويعيش ثم،.سويا

 L’être" (الوجود والعدم"ه لة بإسهاب مناسب في كتاب عن هذه المسأ)Sartre( 'سارتر'وفقها؟ لقد تحدث 

et le néant ( أحيث رأىنتج القلق ي  الذي هو التباعدك ذان)Angoisse(الإنسان وحده الك ئن ا، وأن

لو كان الإنسان هو ما :"  ولذلك يتساءل دوما عن معايير وجوده وكينونته،)Pour-Soi(الذي يوجد لذاته

 كي يصبح قيمة مثلىئة غير ممكنة الحدوث إطلاقا، ولكفّ الصدق عن إعتباره هو، لكانت النية السي

 .58.."كون ما أنا؟ أكيف يمكن أن:  الإنسان هو ما هو؟ وبصفة عامةحقيقةلكن هل . ملازما لكينونته

مفاهيم رية تصبح حينئذ ليست مجرد مفاهيم تقري' الكينونة'أو ' الوجود'و' الطبيعة'و' الإنسانية':  مثلاإن

 'أرسطو'تقوم بجرد الخصائص والصفات المميزة لكائن ما، كما كان يتصور ) Descriptives(وصفية 

تها  أي مفاهيم تعتمد في تقريرا.كذلك) Normatives( معيارية ا بل تصبح مفاهيم.في منطقه الصوري

، )Inhumain( 'يسانلا إن': ل أخرى سالبة مثمفاهيماللذلك يقابل تلك و .وتوصيفاتها على معايير وقيم

 .ا مع معيار محدد ومعروفتوافقًالخ، وذلك )..Contre Nature(' غير طبيعي'

الحديث عن السوي يقود مباشرة إلى التفكير في معيار ذلك السوي، خصوص هناك ف .ا من جهة طبيعتهإن

 النوعية ه صفات تعدادعن طريق المعيار الأنطولوجي أو الوجودي، الذي يحدد حقيقة كائن موجود فعلاً

 لأنّه يتحدث عن النوع ككل، الكن يبقى المعيار الانطولوجي عام. 59 الأنواع الحيةباعتباره جزء من

 لأن الباطولوجي أو .)Anormal(أو اللاسوي) Pathologique( عاجز عن تحديد المرضي فهوولذلك 

ما دام المنطق الأرسطي منطقاًوعلى ذلك ف. ا من النوع وليس النوع في حد ذاتهاللاسوي يصيب أفراد 

عن التمييز بين الإنسان السوي والإنسان المريض بسبب اكتفاء حدوده وقضاياه  ز عاجفهو أنطولوجياً

 .بالتعبير عن خصائص النوع دون الأفراد
                                                 

(57) - Idem, P.2. 
(58) - J. P. Sartre, L’être et le néant, Paris, Gallimard, 1943, PP.94 ,95. 
(59)- D. Bourdin, Les jeux du normal et du pathologique, Op.cit, P. 11. 
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حدد  تكون الثقافة وتحديدا السلطة السياسية المهيمنة هي التي تأينثم هناك المعيار الإجتماعي أو الإخلاقي 

ا لأننا في الحقيقة لم نجب عنها إجابات قطعية، بل  إلحاحالمشكلة زدادتوهنا . 'غير السوي'و' السوي'

 تحديدها لما هو سوي من يماهي معايير تلك الثقافة ف:  لذلك يبقى التساؤل.خر آ فقط إلى مجالادفعناه

 ة؟ نسبيموجهة نظرها؟ وهل تلك المعايير كلية شاملة لمختلف الثقافات أ

 مختلفة حسب ا معايير تعتمد متعددة، وبالتالي يمكن أن تأخذ معانٍكانغيلهمرغم أن الحياة في رأي و

إن الحياة البشرية  :"ر أو المعنى الذي نتصور به الحياة، فإن مشكلة المعيار تبقى مطروحة بإلحاحوالمنظ

ا، معنى يمكن أن تأخذ معنى بيولوجيااجتماعيولهذا تتعلق الحالة السوية وترتبط .60"ا ومعنى وجودي 

فما حقيقة :  في كل معنى من معاني الحياةيحدث دلكفاتية، وضموا بمعايير هي في حقيقتها إتفاقية أو

 ؟ ا و فعالاًيكون دقيقً؟ ومتى )Norme(المعيار 

زاوية باللاتينية تعنى من الناحية الإيتيمولوجية الكوس أو المثلث الذي يعطي ) Norma(إن مصطلح 

النمط أو النموذج المثالي الذي تستند إليه أحكام : اأما من ناحية دلالتها الموسعة فهي تعني أساس. قائمة

 .61القيمة

 فيقال عن .هو ذاك الذي يتطابق مع المعيار أو النمط أو النموذج المثالي) Normal(ومنه فالسوي 

 يشتغل عاديا، -مثلاً-  فمحرك السيارة.تالميكانيزمات والأجهزة التي تشتغل دون إضطراب أو تعطلا

 .62الخ..وحرارة المريض عادية

 فإن ،لكن إذا كانت جميع الحالات أو الظواهر في مجال ما تنظم وتخضع لمعيار واحد لا تحيد عنه

 أو إن المعيار يفترض دوما حالات إما استثنائية. قيمة لأنّه لا وظيفة له يؤديهالل االمعيار هنا يصبح فاقد

 نبحث عما يحدد السوي، وما يميز المرضي، حين ،ففي مجال علم الحياة أو الطب. متمردة لا تلتزم به

 أخرى متعلقة بالحياة تفلت ولا تخضع للمعيار الذي نضعه لما هو فإنّنا نفعل ذلك لأن المرض وحالات

 الظواهر  خصوصاً الظواهرغيرها منوهذه خصوصية تميز الحياة والظواهر الحيوية، عن . سوي

و حالات وسطى  حالة سوية وأخرى مرضية أ القانون الفيزيائيلا يملك في المقابل .والقوانين الفيزيائية

لها أوجه متعددة منها السوية ومنها فالظاهرة الحيوية أما . ، ولذلك فهو ليس بحاجة إلى معيارىأخر

ي عن المعايير المحددة للصحة السوية فهو مريض  الكائن الححاد فإذا .الباطولوجية وبينهما حالات مختلفة

 من يحيد عن المعيار المحدد أنSciences Normatives ((كما نلاحظ في العلوم المعيارية . أو غير سوي

                                                 
(60)- Georges Canguilhem, « le normal et le pathologique », in : la connaissance de la vie  
        Op.cit, P.155. 
(61)- P. Foulquié, R. Saint-Jean, Dictionnaire de la langue philosophique, Op.cit, P.481.  
(62)- Idem, P. 481. 
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بالمفهوم ) exclusion(أو النبذ) الأخلاق( )Transagréssion( الإستهجان للإستقامة السوية فمصيره

 .63)المجتمع(أو التهميش) الخطيئة(الكنسي 

 إلى المعيار هي بالأساس نظرة بيولوجية أولاً، ثم إجتماعية ثانيا، وأخيرا وجودية كانغيلهمإن نظرة 

 وهذه المعايير تتعدد بحسب تعدد التجارب الحياتية المعاشة من طرف .بحسب المعاني التي تتخذها الحياة

حركية، حياة عقلية، حياة – حسيةحياة: فالإنسان يحيا ضمن فضاءات متعددة. 64نسانيالحي الإ

 .الخ..إجتماعية

بصفة خاصة، ) Norme Biologique( المفارقة للمعيار البيولوجيالخاصية كانغيلهموبداية يسجل 

معنى، وظيفة وقيمة من وجود خارجه من لايستجيب كون له تالمعيار :"  إذ أن.والمعيار بصفة عامة

 في ذاته وكما هو لا يمكن إعادة إستنساخه أو إنتاجه كما هو، بل أن المعيار. 65"للمحددات التي وصفها

، في حين )Norme Générale( لكنّها مسموحة، على إعتبار أن المعيار عام هناك دوما تفاوتاتلأن

 ولذلك نلاحظ في المعايير الكمية التي تأخذ .السلوك أو الحالة التي نقوم بقياسها عليه جزئية وخاصة

 Seuil(أن الحالة السوية تتحدد بمقياس كمي يتضمن حدا أعلى ) Etat Moyen( ىبالحالة الوسط

Maximale(ا أدنىوحد ،)Seuil Minimale(. فكمية السكر العادية والمسموح بها في الدم تتراوح ما 

 كما أن الطبيب قد يلاحظ ويعاين لدى مرضاه نفس .66في اللتر الواحد من الدم غ ونصف1غ و1بين 

 . والعلامات المحددة لمرض ما قرأ معاييره، لكن دون أن يكون بالفعل هو المرض المشار إليهالأعراض

 فكرة كانغيلهم، كما سنلاحظ عندما يناقش 67متعذر ، أمر وشكلاً، مضموناً وقالباًفإعادة إنتاج المعيار قلباً

 .'الإنسان الوسط'أو ' المعيار الوسط'

 وذاك المعيار ،فهوم السوي، أن ذلك لا يكون إلاّ وفق معيارلاصة القول فيما يخص مشكلة تحديد مخ

 معايير و من ثمة فهي .يتعدد ويتنوع بحسب التجارب البشرية المعاشة من طرف الكائن الحي البشري

 هذه الخصائص كانغيلهم ويلخص . لا يمكن الإلتزام بها أو فرضها بصفة نهائية ومطلقةاصطلاحية اتفاقية

ا أو ساكنًا، بل هو مفهوم متحرك ومتغير بالتأكيد على أنمفهوم السوي لا يمكن أن يكون مفهوما جامد 

إن مفهوم السوي ليس مفهوما ستاتيكياً أو مسالماً، بل هو :" بتغير المعارف المكتسبة والعلوم المتطورة

 .68"مفهوم ديناميكي وسجالي

                                                 
(63)- D. Bourdin, Les jeux du normal et du pathologique, Op.cit, P. 02.  
(64)- G. Le blanc, La vie humaine, anthropologie et biologie chez G. Canguilhem, Paris, P.U.F, 
        1ère édition, 2002, P. 61.  
(65)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P. 176. 
(66)- A. Domart et J. Bourneuf (sous la direction), Nouveau Larousse médical, Librairie 
        Larousse, Paris, 1981, P.321. 
(67) - D. Bourdin, Les jeux du normal et du pathologique, Op.cit, P. 34.  
(68) - Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P .116. 
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 ):Pathologique( مشكلة المرضي-3

حركات ب القيامعني تو) Rhétorique(' الخطابة'ترده إلى ) Pathos(صطلح إن الجذور الإغريقية لم

 أي ذاك الذي لا يملك قوة التأثير على Ithos(69( ويقابلونه بمصطلح . السامعينفي عواطفوأشكال تؤثر 

أو ذاك الذي يمس الروح ' مؤثر'والذي يعني ) Pathétique(ومنه إشتق المصطلح الفرنسي . النفس

 وجعلنا نعيش أو نعاني  و العاطفيالانفعاليفي عمقها ، أي مس أرواحنا "خطاب مؤثر:" فنقول 70والعاطفة

)On Eprouve .( كانغيلهميوظفه هذا المعنى اللغوي في رفض التحديد الكمي للحالة المرضية، لأن 

ة لا يمكن  بل إن المرض والحالة المرضي.د المعتمالمعيار خروج عن حالةالمرض لا يكون عند معاينة 

تسميتها كذلك إلاّ بحضور عامل أساسي فيهما لطالما أهمله الطب الحديث والمعاصر، هذا العامل هو 

 .مخيالهوالصورة التي كونها عن نفسه في ' الأنا' فالمرض هو إنحراف وعدم تطابق بين .'معاناة الذات'

في شكل آلام ومواجع وشكاوى ) Souffrance( توجد معاناة ملكن يبقى هذا الإنحراف غير كافٍ طالما ل

ضمن تإن اللاسوي ليس المرضي، لأن المرضي ي:" كانغيلهميقول . من عضو معين أو منطقة بعينها

في المقابل . ، وهو شعور مباشر ومحسوس بالمعاناة والعجز، شعور يائس تجاه الحياة)Pathos('باتوس'

، بل وفق ليس وفق المعيار الذي وضعناه سلفاًالحالة المرضية تعالج كما أن ، 71"الباطولوجي لاسوي

 أنّه شفي ولم يعد يعاني، فإن المعيار لا ا جازم المريضصرح فإن .إحساسه وشعوره: المريض ذاته

تدفع إلى الجزم أن لكل فرد حالته ) Individualité(' ردانيةالف' لأن الفرادة أو .يمكنه أن يدعي عكس ذلك

صحيح، أنّنا في الطب نحاول إعادة الجسد البشري إلى :" لا يشاركه فيها أحدالسوية الخاصة به والتي 

حالته السوية، لكن هل لأنّها غاية حسنة مستهدفة من طرف العلاج لذلك نقول عنها سوية، أم لأنّها سوية 

فن  لطب هوإننا نعتقد أن ا. في نظر المعني ولذلك يستهدفها العلاج؟ نؤكد أن العلاقة الثانية هي الصحيحة

مرضية، وبالتالي واجب الالحياة لأن الحي البشري ذاته يطلق على بعض الحالات والسلوكات صفة 

 .72"تفاديها أوتصحيحها

 .M(' فوكو. م'مكانة مركزية في اللغة الطبية منذ أن أرخ ) Pathologique(لقد أخذ مصطلح باطولوجي 

Foucault(ذي يحمل نفس العنوانفي كتابه ال' ميلاد العيادة' ودرس ه ل )La Naissance de la 

Clinique ( فالباطولوجي ليس فقط مجرد خروج عن حالة عامة ومجردة يحددها معيار، بل . 1963سنة

 ي، وهوتدخلاً ا يقتضيان مساعدة وعونًا وتقهقرا هذه المعاناة تترجم عجز.شخصالهو معاناة ذاتية يعيشها 

 ليس فقط حالة من -إذن–فالمرض . النوم في السرير) Klinein(فظ  لويعنيClinique ( العيادة اممه

                                                 
(69)- E. Littré, Dictionnaire de la langue française, tome 5, Paris, Gallimard/Hachette, 1957, 
        P. 1548. 
(70)- Idem, P. 1546. 
(71)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, P. 85. 
(72)- Idem, P. 77. 
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بل هو عجز وعدم قدرة يقتضيان النوم في السرير وزيارة الطبيب ) Passivité(السلبية والإنفعالية 

 .73لمعاينة وعلاج هذه السلبية وهذا العجز

 مترجم في اضطراب، عدا فوضوياً عن معيار ثابت ي أن المرضي ليس خروجكانغيلهممن هنا يستنتج 

، أي وصف المرض على أنّه فوضى مطلقة وعارمة لا تخضع لأي )Etat Rebelle(  مروقو أ،خضوع

 . بل العكس هو الصحيح، فالمرض حالة جديدة من الحياة يعيشها المريض، لها معاييرها الخاصة.معيار

ي النهاية حالة جديدة ومستقلة عن إنّها تعني تقليص نشاط المريض وقدرته على العمل والبذل، ولكنّها ف

 سوية جديدة ةالسوية إلى درجة أن العلاج إن أتى بالشفاء، فإنّه لن يعيد الحالة السوية الأولى بل حالالحالة 

 أن تعيش أيضاً حياة أخرى لا شك، مختلة ومقلصة لا خلاف حول يعني[...] ا أن تكون مريض:" تماماً

هي دوماً قوة تنظيمية، خلاّقة لسلوكات جديدة، تدل على و[...] الجديد لكن على الأقلّ في وضعها . ذلك

 .74..."القوة الإيجابية للحياة

 في علم النفس العيادي حيث لا ينظر إلى المريض ذهنياً أنّه فاقد -كانغيلهمحسب –هم هذا جيداً لقد فُ

، لكنها تخضع لقيم 'مرضية'حن  بل دخل ضمن معايير حياة جديدة نسميها ن،لجميع معايير الحياة السوية

، وليس 'خرآ'ا هو إنسان  من اعترف أن المريض عقلي- من علماء النفس–العديد من بينهم :" ومعايير

 .75" جديدةا معاييرهنا اللاسوي يملك فعلاًو . مضطرب النفسية السويةمجرد إنسان

 السوي هو ذاك الذي يعيش وفق معايير فرد الأين تقع الحالة المرضية إذاً بالنسبة للحالة السوية؟ إذا كان

يقع أو يتواجد على   فالمرضي.متعددة ومتنوعة ودوماً جديدة، فإن المرض هو كذلك لكن بدرجة أقلّ

الأول هو معاناته الذاتية المتعلقة به والتي لا يمكن أن يعيشها من هم : يتجاذبانهمفترق طرق بين قطبين 

 .76 هو خروجه عن المعيار الموضوعي الذي يحدد السويحوله، بمن فيهم الطبيب، والثاني

كما أشرنا إلى –فمعلوم .  بعمق في تصور المرضالنظرإعادة  على  تلحكانغيلهمـل هذه النظرة الجديدة

 بين تصورين يراكه عن طريق فهم التعارض الكلاسيكد أن تاريخ المرض كمفهوم يمكن إ-ذلك سابقاً

كن المريض س وهو الأقدم، ذو جذور سحرية، يرى في المرض قوة غريبة تالتصور الأول: أساسيين له

العلاج على محاولة تخليص المريض من هذه القوة الشريرة وإعادة السكينة إلى  يقوم  و.وتسيطر عليه

 يرى في المرض إصابة  ووم الوضعيةل مرتبط بنشأة العه لأنّحديثوالتصور الثاني، .  كما كانتجسده

:  على هذا الجزء أو العضو المصابج العلايركز ويجب أن .ء وظيفياً من جسد المريضتمس جز جزئية
                                                 

(73)- Michel  Foucault, naissance de la clinique, Paris, P.U.F, 1993, P.200.   
(74)- P. Macherey, « La philosophie des valeurs négatives de la vie de G. Canguilhem », Article 
       disponible sur : www.univ-lille3.fr/recherhce/set/canguilhem, Mis à 
       Jour le: 09/05/2001 
(75)- Georges Canguilhem, « le normal et le pathologique », in : la  connaissance de la vie,  
        Op.cit, P.168. 
(76) - D. Bourdin, Les jeux du normal et du pathologique, Op.cit, P. 25.  
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 عن طريق وسائل مناسبة لعلاج كلّ جزء حتى يعاد إلى حالته السوية، و دلك.الخ..الدماغالقلب، الكبد، 

 .77القابلة للقياس والتكميم) Normalité (السواءبالنظر إلى حالة 

مراجعة التصورين مراجعة جذرية خصوصاً التصور الثاني لأنّه هو المهيمن  على أهمية كانغيلهميؤكد 

 على أسس علمية نظرية وتجريبية الارتكاز و تكمن خطورة التصور الثاني في زعمه .على الطب الحديث

 أن الطب الوضعي مجرد واجهة تخفي إيديولوجيا معتبرا كانغيلهم يفنده الذي هداو. في مناهجه ومفاهيمه

 . أبعاد إجتماعية وسياسية لا صلة لها بالعلم والروح العلميةذات

أو الحالة السوية مرجعاً أو أصلاً تقاس عليه وترد إليه مختلف الحالات ) Normalité (السواءإن اتخاذ 

المرضية والباطولوجية، يعني بكل بساطة أن المرض ظاهرة ثانوية عارضة، وليس لها أي دور ولا قيمة 

 لأن الإنسان المريض هو على الفور إنسان عاجز، راقد في سرير وموكل أمره إلى .نسانفي حياة الإ

قيام سلطة   يبررا الزعمذ هأن' فوكو .م'كرذوقد  .الأسوياء الذين هم أهل لأن يفكرون ويعملون مكانه

طبية تلزم المريض بملازمة الفراش والعلاج وتهمل الخطابات التي تصدر عنه بإعتباره فقد أهلية وأحقية 

 .78التفكير والكلام

حيث تاريخياً وحتى : تنكران لتاريخهمات الطبية والحيوية نالمعقوليتي هذا الوضع، ويرى أن كانغيلهميقلب 

أو ' المرضى 'تجدواو  أتتمارضوافيجب أن ' أطباء'ه ما دام لدينا راهناً لم يكن الوضع يفرض علينا أنّ

ما :  كان الوضع على العكس تماماًفقد . سيكون مدعاة للسخرية والغرابة-إن حدث– لأن ذلك .'الأمراض'

، ثم عقلانية )الطب الشعبي(دام هناك مرضى وأمراض، فيجب أن نبحث عن وسيلة إمبيريقية في البداية 

 نشأ من أجل المرضى، وليس المرضى -إذاً-فالطب.  آلامهممن أجل أن نعالجهم ونسكن) لميالطب الع(

 لأن هناك أناس يشعرون بالتعب :لقد كان دوماً وحتى راهناً:"  من أجل الطبتطوعوا بمرضهم الذين مه

فأسبقية . 79"أمراضهم) أو تعلموا ( الناس فأخذوا عنهمء جا،جد الطب، وليس لأن هناك أطباء، ووالمرض

 هو الذي يمكنه أن يجعل التوازن على الاختلال أولوية الفوضى على النظام والخطأ على الصواب، و

 هي التي يطلق عليها أحد المعقوليةهذه .  علمية جديدة ومتجددةمعقوليةالطب يأخذ طريقه الصحيح نحو 

 .80"نغيلهمكافلسفة القيم السلبية عند  ":'ماشري. ب' وتلامذته كانغيلهمدارسي 

هما الأولوية على الحالة السوية التي لم تكن تدرس لإذاً، فالمرض أو الحالة المرضية ومعاناة المريض 

 لهذا فعوض أن نسحب المرض إلى مجال بعيد عنه كي ندرسه ونطبق عليه مفاهيم ومناهج غريبة .أصلاً

                                                 
(77)- P. Macherey, « La philosophie des valeurs négatives de la vie de G. Canguilhem », Op.cit. 
(78)- D. Bourdin, Les jeux du normal et du pathologique, Op.cit, PP.17, 18.  
(79)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P. 53. 
(80)- P. Macherey : « Normes vitales et normes sociales ». Actualité de Georges Canguilhem,     
Op.cit, P.84.   
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ذا لا ندرس الحالة المرضية كما الم: همكانغيلفيزيائية، يتساءل - فيزيولوجية ذات أصول كيميائية لأنهاعنه

أخلاقية لا تعتبره -هي؟ إن ذلك وحده الكفيل بتأسيس طب علمي إنساني ينظر إلى المريض نظرة معرفية

التشخيص إلى التفسير إلى  من ملية الطبية برمتهاع تجعله محور الإنما . فاقد الأهلية والأحقيةشخصاً

 الوضعية في الطب وعلوم الحياة، فإننا لا المعقولية منطق ادا التزمناو . البرونوستيك وصولاً إلى العلاج

تصبح  أن  دلك عنيترتب و . إلى تهميش كلّي للتجربة المعاشة من طرف المريضسنضطرمحالة 

 لأننا نجعله مجرد تجريدات . عملياً خاوية المضمونمفاهيمالمفاهيم التي نكونها عن السوي والمرضي 

 أية حقيقة أو مضمون بيولوجي تحيل إلىخطاطات هندسية ورقمية، وبالتالي لا كمية مصاغة ضمن 

 .81حيوي

 بل هو حالة أنطولوجية جديدة . أن المرضي ليس طارئا مشتقا من الحالة السويةكانغيلهمخلاصة موقف 

سانية  وبالتالي لا يمكن إهمال المريض من الناحية الإن.ومستقلة تملك معاييرها وموازينها المستقلة

 لأنّه هو الآخر ،'اضطراب' مجرد يصمه بوصمة تنميط كما لا يمكن إختزال المرض في .والأخلاقية

بعيدة عن الاختزال و تجربة إنسانية أصيلة مثله مثل الصحة، يجب دراسته بكيفية مستقلة وبعقلانية 

 .الاستقطاب

ي إلى السوي، ومن السوي إلى  هذه القطبية المفاهيمية التي تذهب من المرضكانغيلهمبعد أن حدد 

: اخل أحياناً مع طرفي القطبيةدالمت وأخرى ضمن المجال المحايد  المفاهيم الأترتيبمرضي، يشرع في ال

 Homme(' الإنسان الوسط'و) Anomalie(' الشاذ' وأالمشوه '، )Anormal(' اللاسوي'فما موقع كل من 

Moyen(؟ 

 :اللاسوي، المشوه والمعيار الوسط -4

 ا؟  مريضعد لزاماًخِلقة يالمشوه   اللاسوي هو بالضرورة مرضي؟ وهلهل

 لأنّه خروج غير مبرر عن اًذاته مرضي' اللاسوي'ا يكون الذي ضبطناه سابقًبحسب التصور الوضعي 

       الطبية المعاصرة المعقولية ورأي كانغيلهملكن في رأي . عيار الموضوعي المحدد لما هو سويالم

اللاسوي ما يخالف القواعد المعتمدة والمعمول بها،  عديNon-Bernardienne(- (' برنار'ة من المتحرر–

 ا مصاحب عن المعيار العامكلي ابتعاد وه) Anormalité (اللاسواءف. اًه لا يكون في كل الحالات مرضيلكنّ

 وشعوره .معنى الحقيقي بالض لكن دون أن يشعر أنّه مري،الآخرين أنّه لا يماثل المعنيشعور الشخص ب

 مثل الطفل . مع أبناء جنسه وليس شعوراً مرضياًتشاكلهالأول بالنقصان هو شعور بالإحباط بسبب عدم 

 الأطفال الذين يولدون بجهاز مناعة ضعيف بحيث لا يستطيعون العيش إلاّ ضمن أو الذي يولد برأسين،

                                                 
(81)- G. Le blanc, Canguilhem et les normes, PUF, Paris, 1998, P. 35. 
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ظهر على الكائنات الحية من حين لأخر، فاللاسوي مرتبط ببعض الطفرات التي ت. 82كيفوسط مهيأ وم

 فإذا كانت إيجابية مفيدة كانت أقرب إلى .تكون إيجابية مفيدة، كما قد تكون سلبية معيقة للحياة قد التيو

، الذي ستكون حياته جدHémophilie ( ( 'عدم تجلط الدم'الصحة والحياة الطبيعية العادية مثل مريض 

 الأيام تنظيم رحلات كونية ما بين الكواكب، حيث يكون بمنأى عن عادية وصحية لو أمكن في يوم من

لذبابة 'وهو الشأن نفسه بالنسبة . 83مخاطر المحيط الخارجي والتي قد تسبب له جروح أو قروح مربكة

، إذ أن جناحيها ميزة حسنة لها إن كانت تعيش في وسط فسيح يسمح لها بالطيران، )Drosophile(' الخلّ

، إذا كان اللاسوي يربك الوظائف عليهو. 84 في وسط مغلق وضيق، فإنها ستعاني منهما حين تكونلكن

ا إن كان . فقط يتحول إلى حالة مرضيةه حينئذنّإف من النشاط العادي للشخص، الحيوية العامة ويحدأم 

 كيفخاصية تساعده على الت أو إن كان ،مجرد خروج عن المعيار أو القاعدة مع إرباك جزئي غير مخل

 يولد القبيلة الإفريقية التي مثال كانغيلهم يذكر .غير مألوفة  لكنها حالة سويةحينئذ فإنّه خر،آفي وسط 

، وهي )Glucose 9(' 9الجلوكوز' أجسادهم عن إفراز عجز تتمثل في ةلا سوي بصفةجميع أفرادها 

بشكل واسع في مناطق عيش  مرض الملاريا المنتشر من أفرادها ونجتالنقيصة التي حمت القبيلة كلّها 

، وسوي أصبح سوياً لذلك فاللاسوي ، غدت محمدة في ظروف جديدةفهذه النقيصة. 85القبيلة المذكورة

ومن ثمة فالمرضي دوماً حالة لاسوية لأنّه شعور بالعجز . احتى مرضيو، بل ايسولاالأمس أصبح 

ا إن ترتب  يكون دوماً مرضياً خصوص لكن اللاسوي لا.والنقصان إلى جانب إختلال الوظائف العادية

إن اللاسوي ليس المرضي، :"  شعور بعدم التماثل دون إختلال كبير ومعيق للوظائف الحيوية مجردعنه

وهو شعور مباشر ومحسوس بالمعاناة والعجز، شعور يائس ) Pathos(' باتوس'لأن المرضي يتضمن 

 .86"افي المقابل يعد الباطولوجي لاسوي. تجاه الحياة

فقد جاء .  عن اللاسوي والمرضيختلف نسبياًي فهو، )Anomalie(' المشوه'أو ' التشوه 'أما فيما يخص

 لا يخلّ بتاتاً بعمل شرط أن"  لا انتظامات ولا تقايساتعليه هو كل ما يظهر:"  المشوه'ليتري'في قاموس 

 إلى واقعة بيولوجية فريدة ومحددة -كانغيلهمحسب - ةإن التشوه يحيل مباشر. الوظائف الحيوية الأساسية

إنّها مرتبطة بمعيارية حيوية . ولا تدخل تحت طائلة اللاسوي أو الباطولوجي في المكان، إلاّ أنّها لا تنتظم

)Normativité Vitale (تترجم طريقة الحياة ومسلكها الفريد في إنتاج المعايير والنماذج والقيم ": إن

فخاصية المرض أنّه انقطاع .  في حين يظهر المرض ضمن تعاقب زمانيالتشوه يظهر تعددية مكانية،

ل المرض إلى مزمن، وذهبت عنه لحظاته وحتى إن تحو. ية حرجةعنّه وض، أمفاجئ لمسار قائم، ميزته

                                                 
(82)- D. Bourdin, Les jeux du normal et du pathologique, Op.cit, P. 36.  
(83)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P .88. 
(84)- François Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie, Op.cit, P. 29. 
(85)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P. 213. 
(86) - Idem, P. 85. 
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إن خاصية التشوه [...]  الحنين إلى الماضي المختلفباستمرار الحرجة، فإن المريض ومحيطه يتذكران

 .87" وإن لم يظهر ذلك عند الولادةى حت،يني، بل حتى وراثيه تكوهي في أنّ

' امسخً' يصبح  الثانية وفي الحالة.، وتشوه ظاهر أو مرئيمرئيغير وتشوه خفي : التشوه نوعانو

)Monstre ( أو)Monstruosité .( بعض المشوهين لا يشعرون فالتشوه غير المرئي عادي جداً، بل إن

ن الشريان الكعبري ألطبيب أين يكتشف اة رللهم بمحض الصدفة أثناء زيابه إطلاقاً طوال حياتهم، ا

)Artère Radial (ا وفيزيولوجياً، بل هو في الفخذ الخلفية للعصب لديه ليس في مكانه المعروف تشريحي

 .88 حالة160حدث مرة كلّ ي عادي جداً تشوه ووه) Nerf Radial(الكعبري 

هي حالة الذي يكون قلبه مائل جهة ف :ن التعجب والغرابة في أوساط العامة تثير المزيد مي الحالة التاأم

حالة في الغالب وراثية، لكنّها قد تكون مكتسبة ولا تكتشف إلاّ عن ال هده .اليمين، عوض جهة اليسار

، Dextrocardies(89(، ويطلق على هذه الحالة في الطب مصطلح )Radioscopie(طريق فحص بالأشعة 

 .  حالة سوية عاديةوهي بدورها

، فإنّه هو بدوره عاهة أو سوء خلقة في )Monstre(' المسخ 'وفه الظاهر د الجسأوأما التشوه في الخلقة 

 أنّه وراثي وقد ومع .ا ليس مريضرغم انهيعتبر حالة غير انتظامية و .عضاء الجسمأمكان محدد من 

ايسبب لصاحبه حصرعلم التشوهات أو . 90يومي كبيرين لنشاطه الحياتي الا وتحديد المسوخ'إن '

)Tératologie(* و ذاك الذي ولد بتشوه وسوء تشكيل وراثي أ ذاته يعتبر المشوه أو ذي العاهة الوراثية

)Malformation Congénitale (التشوه . 91ا عادياًحدثت أثناء النمو الجنيني، يعتبره شخص والنتيجة أن

فالشخص لا يكون . مباشرة إلى اللاسوي الذي هو مفهوم معياريمفهوم إمبيريقي أو بيولوجي يحيل 

لاسوياً إلاّ إذا شعر أنّه كذلك، أي غير عادي ولا يشبه الأخرين عندما يكون نشاطه اليومي تعرقله العاهة 

 إلاّ إذا كانت تتجلى له -أي للمعني– مرئية ظاهرة له -أو التشوه-وبالمقابل، لا تكون العاهة . أو التشوه

 بالمصطلح-بمعنى ا في بؤرة شعوره، وهو ينزعج منها لأنّها تؤرقه وتشعره دوماً بالنقص والدونية، ئمدا

 ما نجد في الواقع  غالباًأنّنا ينفيلاهذا . في وعيه) complexe(' عقدة' تتحول تلك العاهة إلى -'يالفرويد'

لأنّهم استبعدوا ' أسوياء'هؤلاء ف .هم وأعمالهم بصورة عاديةاتذوي عاهات وتشوهات مرئية يزاولون نشاط

                                                 
(87)- Ibid, PP. 86, 87. 
(88)- H. Péquignot, « Le normal et le pathologique en médecine », In : Actualité de G. 
        Canguilhem: le normal et le pathologique, Op.cit, P.63.  
(89)- H. Péquignot (et autres), Précis de pathologie médicale, Tome VII, Op.cit, P. 939. 
(90)- E. Roudinesco, « G. Canguilhem, de la médecine à la résistance : destin du concept de 
        Normalité ». In : Actualité de G. Canguilhem, Op.cit, P.33.  

)*) (Tératologie (  علم التشوهات أو المسوخ)من اليونانية:teras, atosمسخ و:  ومعناهاlogosعلم أو : ا ومعناه
 E. G. Saint-Hilaire) (1772-1844 .(Larousse médical, P. 1093(أسسه ) خطاب

(91)- G. Le blanc, Canguilhem et les normes, Op.cit, P. 63. 
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ومن ثمة تكون العاهة حالة لاسوية إذا كانت . ها كعامل نقصيعاهتهم من بؤرة شعورهم ولم ينظروا إل

عور بالعاهة أو شهذا ال.  للوعي، أما إذا كانت بيولوجية فقط وتجاهلها حاملها، فإنّها حالة سويةموضوعاً

نّه في الواقع هو ، لأ)Sentiment Normatif(' الشعور المعياري': لهمكانغيتجاهلها هو الذي يطلق عليه 

اللاسوي، : المرجعية الأساسية والمعيار الأكثر فعالية وعملية للتمييز بين السوي والمرضي وما بينهما

 أو علم الأمراض لا يمكن أن تكون مبحثاً مفرغاً أن الباطولوجيا كانغيلهموعلى هذا يؤكد . 92الخ...المشوه

 .93من الذاتية

أجل ضبط تلك من  و.إن المرضي أو السوي لا يتحدد إلاّ وفق معايير أو قيم هي في حقيقتها ذاتية

 إلى التكميم من أجل إعطاء السوي 19 في القرنهاسيالمعايير والقيم المرجعية، لجأت الفيزيولوجيا عند تأس

والتقدير الرياضي والإحصاء لحجم مادة دى التوجه إلى التكميم أوقد . والمرضي مضامين علمية كمية

نسان فما هو الإ): Homme Moyen(' الإنسان الوسط'معينة في الجسم والدم تحديداً إلى ظهور مفهوم 

  و ما هي القيمة أو المعيار الوسط؟الوسط؟

سط  والمعدل الو. من خلال عملية إحصاءلكذه كو نحكم عليه أنّنسان السوي، إن الإنسان الوسط هو الإ

يميز مؤيدو هذا الطرح بين و. هو الذي يترجم حالة التوازن والإنتظام التي نعبر عنها بحالة الصحة

لا يتعلق ) Moyenne Arithmétique( فالمعدل الحسابي .لمعدل الموضوعيالمعدل الحسابي وا: معدلين

ثم نحصل حيث نحصل عليه عن طريق حساب مقاسات كل الحالات . أو لا يشير إلى موضوع حقيقي

الموجودة فيه، ثم  ففي شارع ما عندما نقوم بحساب مقاسات المنازل. حسابياً على معدل المقاسات

 وهذا كذلك ما .نستخلص المعدل، فإن ذلك المعدل لا يحيل إلى أي منزل في الشارع إلاّ بمحض الصدفة

 الحياة لا يكشف عن فمعدل. الخ..نلمسه حين نحصي معدل بصمات اليد وحجم الجمجمة وعمر الأفراد

 Moyenne(في حين وعلى العكس من ذلك يحيل المعدل الحقيقي أو الموضوعي . السن الحقيقية للموت

Objective (حساب متوسط أطوال البشر، النتيجة فمثلاً. إلى حالة أو مجموع حالات حقيقية وواقعية 

كبر عدد من أخر يشمل متوسط هو الاأكبر، كلما كان ال أنّه كلّما كان عدد الأفراد المحصيين :تكون

 .94الأفراد

خر يتم في المخبر حين يطلب الطبيب المعالج من المريض إجراء تحاليل للدم أو البول  تكميم أ يوجداكم 

' فرشاة'المقاييس والمقادير السوية عبارة عن  يملك من البداية لوحة عن فالطبيبأو الإفرازات الغددية، 

)Fourchette (مجال محصور بين قيمة دنيا تتحدد وفق )Valeur Minimale (وقيمة قصوى )Valeur 

                                                 
(92)- J. Louis Fischer, « Comment est née la science des monstres », La Recherche, n°162, 
        Janvier 1985, société d’éditeurs scientifiques, Paris, P. 43.  
(93)- G. Le blanc, Canguilhem et les normes, Op.cit, P. 63. 
(94)- Idem, PP. 67, 68. 
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Maximale(95 غ في اللتر الواحد1,5 غ إلى 1، فمثلا الفرشاة تحدد الكمية العادية للسكر في الدم من: 

 .ا فهو ضمن مجال الحالة السويةملغ سكر1200 لفإذا كان الشخص يحم

 : جملة من النقاطراضاته على النظرية الوضعية مسجلاً هذا المفهوم في سياق إعتكانغيلهميناقش 

يزه عن اللاسوي عن طريق العامل الإحصائي، يإن المقاربة التكميمية للسوي الهادفة إلى تم -1

مر أتفضي إلى اعتبار المرضي ذاته حالة سوية لأن إيجاد معيار مفضل وكامل عن الصحة 

 .96يمتعذر، وبالتالي يصبح هذا الأمر ذاته غير عاد

ثم إن التحديد التجريبي المخبري للسوي يفضي هو الأخر إلى بروز معايير جديدة للسوي  -2

إن المعايير الوظيفية للكائن الحي داخل :" بحسب الوسط الجديد الذي يعيش فيه الفرد وهو المخبر

المعيار علاوة على ذلك فإن . 97"المخبر، لا يكون لها معنى إلاّ داخل المعايير الذهنية للعالم

فحين يقوم . النموذج الذي ضبطناه مخبرياً للحالة السوية لا يوجد إلاّ في ذهن الطبيب أو العالم

ضبط الحالة الوسط، فإن تلك ي ساعة حتى 24الطبيب أو المحلل بإجراء تحاليل للبول طوال 

اغ المعدة من فالبول أثناء الصوم أو فر.  غير موجودة ولا يمكن إيجادهاالحقيقة وهميةالحالة في 

وحين يأخذ الطبيب درجات الضغط . الطعام، تختلف مكوناته وعناصره عن البول أثناء الهضم

 ساعة ثم يجمع الدرجات المسجلة ويقسمها على عدد الحالات كي 24الشرياني على مدى 

يحصل على متوسط ضغط الدم، فإن الدرجة الوسطى التي حصل عليها غير موجودة ولم تسجل 

في الفيزيولوجيا يجب الإمتناع عن : هناك قاعدة:" 'برنار. ك' مستلهماً كانغيلهملذلك يعلق . بتاتاً

تقديم توصيفات وسطى حصلنا عليها من خلال تجارب، لأن العلاقات الحقيقية بين الظواهر 

فإن دراسة مختلف الظروف نتعامل مع تجارب معقدة ومتنوعة،  فحين. تختفي في هذا المعدل

 بها أمر ضروري، قبل أن نقدم التجربة الاكثر إكتمالاً كنموذج مع بقائها تمثل دوماً المحيطة

 .98"واقعة حقيقية

و على المجال النظري أ لرموز النظرية الوضعية على الجانب المفاهيمي كانغيلهملا يقتصر النقد عند 

تحدي معرفي وفلسفي، يركز وفي شبه .  نقده بأمثلة تطبيقية تفنّد الإدعاء الوضعيحيث يواصل .المجرد

 .'كلود برنار'من أجل تفنيد ودحض استنتاجات ' برنار. ك' على مثال داء السكري عند كانغيلهم

 

                                                 
(95)- G.Anteri-laura, « normal et pathologique : esquisse d’un point de vue médical », In :  
       Actualité de G. Canguilhem, Op.cit, P.50.  
(96)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P. 86. 
(97)- Idem, P. 92. 
(98)- Ibid, P. 96. 
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' الرواية'نّه أقرب إلى ألآلية ظهور داء السكري على ' برنار. ك' التفسير الذي قدمه كانغيلهميصف 

)Roman (على المزاعم التاليةيؤاخذهو م سفي، منه إلى الوصف العلمي الصاروالتركيب التع : 

مع غياب أي ) Glycosurie(يحدث لدى المرضى أن توجد كمية كبيرة ومعتبرة من السكر في البول  -أ

' برنار' وهو ما يدل على أن العلاقة التي تصورها .)Hyperglycémie( افراط أو كساد للسكر في الدم

 بين -مسبب/سبب- العلاقة السببية:  بعبارة أخرى.بين إفراط هذه، وتسريح تلك، مجرد علاقة وهمية

 .إفراط وجود السكر في الدم وعملية تسريحه الكبير في البول غير موجودة

 كمية السكر في دمهم كانت ، الأولى، لوحظ بول دون سكر لدى مرضىعكسفي المقابل، وعلى  -ب

 بمعنى وجود كساد كبير للسكر في .ل/غ3 إذ وصلت أحياناً حتى إلى ا،المسموح به مخبريتجاوزت الحد 

 .ح في البوللا يسرو ،)Hyperglycémie(الدم 

و القصة حتى لا تبقى أكما تحبك الرواية ' برنار. ك' أن التفسير الذي قام بحبكه كانغيلهممن هنا يستنتج 

جح فرضية أن الكبد  وهو ير.ابقةس هذا التفسير ساقط بالنظر إلى التفنيدات التجريبية والعيادية ال.فيها ثغرة

له وظيفة أخرى أو وظائف خاصة بل ' برنار. ك'كما اعتقد ) Filtre(لا يقوم بدور المصفي أو المرشح 

 . غير معروفةبه

 أساسيين فيما يتعلق بداء السكري، وجميع الأمراض افتراضين كانغيلهممن الملاحظتين السابقتين يستنتج 

 :التي تصيب الحي البشري

و وظيفة عضوية أو آلية حيوية أض الأخرى لا يغشى عضواُ اء مثل بقية الأمركري داسإن ال -1

 رغم .جة أن جميع الوظائف تختلر، إلى د واحدةدون أخرى، بل يغشى الكائن الحي كلّه وجملة

 99 واقع علمي لاجدال فيهاليوم هدا نفى وجود السكر في دموع المريض، لكن' برنار. ك'أن .

 في إنتاج طالإفرا بسبب البنكرياس اتهام ولا) Glycosurie(ى كلفالسكري ليس سببه ال

 العضوية وينقلها إلى حياة جديدة وفق معايير يعم من تغير عام ناشئ إن المرض .الخ..الانسولين

هذه الحياة الجديدة لمريض السكري تتغير معها وظائف البنكرياس، والغدة النخامية . 100جديدة

)Hypophyse (مخزونات ا وقد .ددي بالكاملوالجهاز الغ كتشف الفيزيولوجيون لاحقا أن

 ويصل الأمر حتى إلى القاعدة الأساسية لجسد .المريض الإنزيمية في الخلايا تتأثر بالمرض

حيث : مراض أن هذا ينسحب على جميع الأكانغيلهمويضيف . المريض وهو الجينوم الوراثي

بعلاقة سببية مع زيادة ) Hypertension( الدم التبسيطية أن تربط زيادة ضغطومن السذاجة 

 وحماقة الوسائط المعقدة التي  لأن ذلك يهمل ويتجاوز تعسفاً.الضغط الفيزيولوجي الشرياني

                                                 
(99)- Ibid, P. 50. 
(100)- Ibid, PP. 49, 50. 
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لقلب، الكلى والرئتين ا:  السلوك البيولوجييتجاهل التغير العام الذي يطرأ علىبينهما و

) Thérapeutique( لأي طريقة علاجية  وهذه التغيرات والتحورات لا يمكن.الخ..والأوعية

 .101تحترم نفسها أن تسقطها من إعتبارها

إذا : للسكري يصدمك بفقره وغموض مضامينه ونتائجه حيث' برنار. ك'إن التفسير الذي قدمه  -2

لكبد فإن ذلك يؤدي مباشرة إلى توقف  احدث وأن تعطلت الدورة الدموية أو تباطأ نشاطها في

و عدم قدرة على الإمتصاص أ ابدورها تنتج عجز، والتي )Métabolisme(عملية الأيض 

 لكن .إنّها تركيبة منطقية صارمة ومفهومة على المستوى المجرد). Assimilation(والإستيعاب

:  المتعلق بظواهر وعمليات حيوية، الأمر يبدو جد معقديعلى المستوى الفعلي الواقع

امل الزمن حتى تحدث هذه العمليات الكيمياوية فالفيزيولوجي مضطر بداية إلى إفتراض ع

) Horologe Biologique(' الساعة البيولوجية' والفيزيولوجيا لم تشرع في تبديد أسرار .المعقدة

ورغم ذلك يبقى الغموض . 102المتحكمة والضابطة لمختلف العمليات العضوية الحيوية إلاّ مؤخرا

رف ما إذا كانت المشكلة تكمن في عدم تحول يغشى ذلك التفسير خصوصاً عندما نريد أن نع

 .103نفسه' النشا'أم في تركيبة ' سكر'إلى ' النشا'

مراض، جية إن أمكنت صدقيتها على بعض الأفي تفسير الحالة الباطولو' برنار. ك'الحاصل أن نظرية 

 :فهي جد محدودة وقاصرة قصوراً فاضحاً، خصوصاً حين

 مفصولة عنوة عن سياقها )Symptômes(' أعراض 'حوال المرضية على مجردقصر الأتُ -1

 ارتفاع مفرط في درجة الحرارة ،)Hyperchlorydrie( إفراط في الحموضة :العيادي

)Hyperthermie(،حاد في درجة الحرارةط هبو )Hypothermie( ، إفراط في التحريض أو 

 .الخ...)Hyperexcitabilité(التهيج 

يكانيزمات الوظيفية الجزئية المسببة لها مثل طرح السكر في صعد من الأعراض العامة إلى المن -2

: ني شيئاًععراض كوصفات مجردة لا تإن الأ .الخ..يرد إلى فرط وجود السكر في الدمالبولُ 

 إن بعض تلك الميكانيزمات هي نفسها في الحالة السوية ؟ماذا؟ عن آليات وميكانيزماتلأعراض 

 منعزلة عن بقية  إن كان من الممكن دراستها-الميكانيزمات -وهي. 104كما في الحالة المرضية

 هاّ أما في الواقع فإن.خرى، فإن ذلك ليس سوى على المستوى النظري والمعرفيالميكانيزمات الأ

                                                 
(101) - Ibid, P. 46. 
(102)- R.G.Foster, Z.David-gray, et R-J.Luca, « de l’œil aux rythmes biologiques, La Recherche, 
          hors série n°5, avril 200, ‘Le temps’, P.70 
(103)- François Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie, Op.cit, P. 39. 

  
(104)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P. 39. 
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 وصلها بهذا الكلّ من الضروري ولذلك .تعمل متضامنة في حالة الصحة كما في حال المرض

 .105لكائن الحي بصفة حاسمة فهم العضوية وامن أجلالذي يسيرها 

 لمفاهيم السوي والمرضي عبر مختلف  و الصريحة وتحليلاته الضمنيةهانتقاداتب كانغيلهم خلصي

 في السوي والمرضي والمعبرة النظريات الطبية التي فسرتهما إلى تبين الملامح العامة الأولى لنظريته

ان عصبة من الوظائف والميكانيزمات خص هذه الرؤية في رفض اعتبار الإنسلتت. عن رؤية جديدة

ثم الإلحاح على أن الحالة المرضية هي حالة جديدة تترجم . الحيوية القابلة للإنفصال عن بعضها البعض

ومن ثمة رفض النزعة . حياة جديدة يحياها المريض، رغم الضعف والتراجع الحيوي الذي ينتابه أثناءها

، 106آلة- والتي لم تتخلص من رواسب الديكارتية في إعتبارها الحيالعلمية التحليلية في الفيزيولوجيا،

 مريض كلّه، وليس مريضاً كالآلة حين يصيب قطعة كانغيلهمإن المريض عند .  للتجزئة والتفتيتقابلةو

وعلى . المتضامنة والمتآزرة ،المتفردة) Singularité(' الذاتية'إن المرض هو مرض . من محركها عطب

والباطولوجيا موضوعاً إلاّ معاناة ) Clinique( أن يكون للعيادة -كانغيلهمحسب –ن الممكن ذلك لم يكن م

فهي معاناة من :  هذه المعاناة مزدوجة.الكيميائية-هذه الذاتية المتفوقة على الميكانيزمات الفيزيائية

 .107المرض، ثم معاناة من فقدانها وابتعادها عن الذاتية السوية

المرض يغشى ذاتية وتفرد الكائن الإنساني في جملتها ومجموعها المتجاوز والمتفوق لكن، إذا سلمنا أن 

على مادية العناصر والوظائف الفيزيولوجية المشكلة له، فكيف يمكن أن نتصور العلاج؟ إن العلاج أو 

طة أمل الشفاء منذ نشأة الطب الحديث يتعامل مباشرة مع العضو المصاب أو الوظيفة المصابة بواس

 ؟كانغيلهمفهل نعالج الجزء أم نعالج الكلّ حسب تصور : عناصر كيميائية تلعب دور الترياق

 :المرض والشفاء -5

ولى ومبتغاه النهائي ما يبرز خصوصية الطب أمام العلوم الأخرى، هو أنّه علم لا يجعل غايته الأّ نإ

 الطب نإ .عية في أبعادها المختلفة الحقيقة الواقتعبر عن إلى خطاطة رياضية لو الوصوأ، 'ةالمعرف'

 أونها، ولى المتعلقة بنشأته وسط المعاناة والآلام والمواجع التي يحاول أن يسكّطبيعته الأو .'فن 'أساسا

 يهون، تجعله لا ينشد المعرفة إلاّ كوسيلة، أداة وواسطة، بل أحياناً لا يريدها ويمر بها و منها فيخف

وإذا كانت الحدود . فاءشلا  و طلبتفيده في مبتغاه الأول وهو العلاج كانت لامرورا عابرا، خصوصاً إن 

غير واضحة بين السوي والمرضي، نظراً لأن معاييرهما غير ثابتة ولأنّه لا وجود لسوي في ذاته أو 

                                                 
(105)- Ibid, PP. 43, 47 et  49. 
(106)- Georges Canguilhem, La formation du concept de réflexe aux XVII et XVIII siècles, 
          P.156. 
(107)- G. Le blanc, La vie humaine, anthropologie et biologie chez G. Canguilhem, Op.cit,  
          P. 92. 
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 .فراد فإنّها ليست كذلك إلاّ بالنسبة لمجموعة من الأ،لمرضي في ذاته إلاّ بالرجوع إلى معيار ذاتي اتفاقي

بمعنى أنّنا نصطدم دوماً . أما بالنسبة لفرد واحد فالحدود بين صحته ومرضه واضحة، تفصلهما ذاتيته

تبدأ ل السوية، أحوالهم متى تنتهي  تحديده مهمتالأفرادبصعوبة إيجاد معيار موضوعي مستقل عن ذوات 

هذا ل و . بكل فرد على حدةمرتبطاً  فالمعيار في الصحة والمرض لا يمكن أن يكون إلاّ ذاتياً. المرضيةتلك

وحيدة متفردة في طبيعتها  *)Idiosyncrasie(يكون الطبيب بالفعل فناناً لأنّه يبحث عن فهم فردانية 

 .العلاجي برمتهماالفعل  الفعل الطبي وأساس، وهي ونوعها

 رسم الحدود بين في (Singularité)وعلى ذلك الأساس، فبمجرد أن نسلم بدور مركزي للذاتية والفرادة 

الشفاء إلى الأمام مفروغًا  مسؤولية المريض في الدفع بمسار -نتيجة لذلك–السوي والمرضي، تصبح 

 لا يمكنها أن تدعي احتكار العلاج بالكامل من وجهة نظر -مهما كانت- ن كل باطولوجياأبحيث . منها

جة قدرتها على راتها ليست علمية إلاّ بد ذلك لأن الباطولوجيا ذ. وجهة نظر الطبيبمن،  موضوعيةأحادية

على  أي من الطبيب إلى المرض دون المرور بالمريض إلاّ .108الإحاطة بالمرض وعلاجه من الخارج

 أن للذاتية دور اموضح كانغيلهم رفضه  كرر الذياذ وه.أنّه واسطة أو مجال لبروز أعراض المرض

 ولذلك من الضروري .لاج والوصول إلى الشفاءبالغ الأهمية في تحديد السوي والمرضي، وفي الع

 غير مسؤول عن -بالفعل– حيث إذا كان .مشاركة المريض وتوعيته عن مسؤوليته في الشفاء من مرضه

فإن مسؤوليته غير قابلة [...] وصف العلاج المطلوب للحالة العضوية بمجرد أن ي:" الإصابة بالمرض فإنّه

إن هذا لا ينكره الطبيب ذاته حتى إن . 109"لتوازن بالتعاون مع محيطهلتنصل، في طلب حالة جديدة من ال

 العامل الذاتي في طلب الشفاء أكثر من حاسم، لكن في ذات لأن.كان من أشد أنصار الطب الوضعي

للوظيفة المريضة أو العضو  ا أو موضوعيياًضعالوقت من الضروري أن يضع الطبيب علاجاً و

 . ومحفزا لعودة حالة التوازن المرغوبةالمريض، حيث يكون مكملاً

 نإففي التمارض وطلب الشفاء مفروغ منه، ' فرويد'بتعبير ) Ça(دور الذاتية أو الوعي أو ا كان إذلكن 

 Georges ('غروداك' العلمية كما فعل المعقولية ر دوإنكارلا يؤدي إلى ، والمعقولية في حدود  يبقىذلك

Groddeck)(1866-1934( اللامحدد إنّ:" حيث كتب' رويدف' صديق ابتكار [...] ني أحب لذلك فإن)Ça (

                                                 
)*) (idiosyncrasie (  من'idios '  ف بية خاصة قابل. فريدالأيكل فرد هي المسئولة عن طريقته الفردية في التصر

وتظهر هذه الفرادة عند الحساسية المفرطة وغير العادية تجاه . والفعل إزاء المؤثرات سواء كانت انطباعات أو مواد وأدوية
ة عند تناول الأسماك ظهر لدى بعض الأشخاص بقع حمراء أو طفح جلدي يعبر عن حساسيتبعض الأدوية أو الأغذية فمثلاً 

 ,Dictionnaire médical. إن هذه الحالة فطرية تكوينية وتقابل حالة المناعة لغالبية الأفراد الأسوياء. والفراولة
Librairie Larousse, P.570 et nouveau Larousse médical, Librairie Larousse 1981, P.516. 

(108)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, PP.156, 157. 
(109)- Georges Canguilhem, « Une pédagogie de la guérison est-elle possible ? », Nouvelle  
         Revue de psychologie XVII, 1978, P.13. 
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في ف .110"الماذا يجب علينا أن نأخذ على محمل الجد هذا الذي يسمونه علمي[...] بة لي سيعد ملائماً بالن

 'فرويد'هذه الحالة سيفتح الطب المعاصر من جديد بابا أمام الشعوذة والخرافة، وذلك ما نفاه ورفضه 

  له ألح على أن التحليل النفسي يتخذ كقاعدةفقد .'كغرو دا' في رسالة إلى -)Ça( بإعتباره مبتكر -ذاته

 عن العلاج تبقى لها المسئولة الطبية المعقوليةشك أن هذا يعني أن  لاو .111للكونالتصور العلمي العام 

ذلك ليس ضو. لا تتعداها لأنّها تجهل ما وراءهااحدود ا من أجل التنصل من الطب  غير أنا أخضرء

 يعني فقط أن الطب العلمي يجب أن يأخذ بعين الإعتبار واقع التداخل ماإنّ .والتوجه إلى الشعوذة والسحر

 يمكن أن ةبمحفزات معينأن هذا الأخير إذا حفز الاعتراف  و.ئية الجسد والنفس، أو المادة والوعيابين ثن

 الأطباءهذه القدرة هي التي إكتشفها و .لا علاج لهائوس منها أو لحالات طبية مييجلب الشفاء 

 ). Effet Placebo(' أثر بلاسيبو' في نالمعاصرو

فهل بالفعل الشفاء هو عودة التوازن : ثم، إذا كانت الذاتية مسؤولة عن عودة التوازن إلى الجسد المريض

  سالفة؟ عودة الحالةمأ ة جديدةيهل الشفاء تجربة حيات: الأول أو السابق؟ بمعنى

 في الزمان، وهو في الواقع ا تكرارياالجزم بذلك، إلاّ إذا كان مسار الحياة لدى الكائن الحي مسار لا يمكن

فالتجارب الحياتية لدى الكائن الحي هي تجارب فردية وغير قابلة للتكرار، بحيث كل تجربة هي . غيرذلك

  فالشفاء.  شكلاً تلك التجارب حتى وإن ماثلت.لتجارب السابقةن اعتجربة جديدة تختلف سياقاً ومضموناً 

كيده على أن أ بت'غولدشتين'ـ مستشهدا بكانغيلهميقول  . إلى العيش وفق معايير جديدةهابذال هو -ذًاإ–

يؤكد بذلك هذه ' غولدشتين'المعايير الفيزيزلوجية الجديدة ليست مماثلة للمعايير السابقة على المرض، فإن 

فالظواهر الحيوية ومن . 112"الحياة لا تعرف القابلية للإنعكاس" أن  وهيالأساسيةاقعة البيولوجية الو

ضمنها الظواهر المرضية لا يمكن تصورها على النموذج الفيزيائي كما فعل الوضعيون عندما اعتقدوا 

ثابت ومكتمل، قابل للإدراك وذج ومعيار مها ومحاكاتها لنئو ارتدادها أو على الأقل اقتداأبإمكانية تكرارها 

 لا تدرك إلاّ من منظور يعتبرها تجارب دائمة ومسترسلة في سياق  في الحقيقةالظواهره فهذ .والضبط

: صبا، شباب كهولة فشيخوخة، ثم قدر محتوم:  إلى الولادة، ثم النموزمني خطي يبدأ من التخصيب

ر وشروط جديدة من لحي البشري وفق معايي يعيش الكائن ا من حياتهوخلال كل مرحلة جديدة. الموت

 .ابتكاره هو وحده

أن الشفاء مهما كان فهو العيش من جديد وفق معايير جديدة قد تكون أدنى فعالية وابتكار من الخلاصة و

 كما قد تكون أوسع وأكثر فعالية منها حيث تسمح بمواجهة .الأولى، إذا قلصت من مجال نشاط الإنسان

                                                 
(110) - Groddeck cité par G. Canguilhem, «  Puissance et limites de la rationalité en médecine » 
          In : Etudes d’histoire et de philosophie des sciences, Op.cit, P. 406. 
(111)- Idem, P. 406. 
(112)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P. 129. 
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 مثل الجسد الذي .ارسة أنشطة حيايتة مبتكرة لم يكن من الممكن القيام بها من قبلأخطار جديدة، ومم

عانى من مرض، وبفضل معياريته النشطة والفعالة، وبفضل العلاج المتمثل في الأمصال والمضادات 

غم  لم يعد يأبه لمسببات ذلك المرض رو نتيجة لدلك.الحيوية أمكن لهذا الجسد إيجاد حالة توازنية جديدة

فالبرء هو . البيولوجية البريئةالحاصل، ليس الشفاء هو عودة إلى الحالة :" خطورتها ونشاطها الدائب

 .113"لا انعكاسيةف البيولوجية ة المعياريأما. العيش وفق معايير جديدة للحياة، أعلى من القديمة أحيانًا

ناء على تقليد فلسفي يقوم بديد  فتح إشكالية السوي والمرضي من جكانغيلهمبعد مضي عشرين سنة يعاود 

الذي لم نفكر فيه  الخافي منها نقلها من المفكر فيه إلىوعلى إعادة فتح الإشكالات من منظورات جديدة، 

و تصحيح بعض الآراء التي سبق وأن تبنّاها، بل من  ذلك من أجل التراجع أكانغيلهم يفعل ولم. 114بعد

التأكيد على المزاعم ثم  .الوقائع البيولوجية والطبية الحديثة في ضوء الأولىأجل إغناء وإثراء طروحاته 

 في كانغيلهم في درس ألقاه 1963كان هذا عام . ديولوجية للنظرية الوضعية في السوي والمرضييالإ

 .'السربون'

ن النظرية الوضعية ليست فقط دوغماتية أو تزعم إحتكار العلموية أ في هذا الدرس كانغيلهمكّد ألقد 

)Scientificité ( ا خارجة عن الحقلبل إنّها أكثر من ذلك تخفي وراءها أو بالأحرى تتضمن أحكام

 مشروعيتها وسلطتها من العلم ووقائعه دلا تستم حيث .تماما) Extra-Scientifique(العلمي 

ات ح المصطلسقاطهإ 'كونت' من جديد على كانغيلهمويعيب  .الموضوعية، بل من أطر إجتماعية وسياسية

ات السوسيولوجية والسياسية في التعبير عن الظواهر الحيوية، متجاهلاً خصوصيات الحقل صيفوالتو

 .المعرفي الجديد الذي هو بصدد الحديث عنه

فإنّه يوظف ) Harmonie(حالة التوازن في السوي بحالة الإنسجام ' كونت'وعلى ذلك، فحين يصف 

حين نشرح مفهوم السوي أو مفهوم المرضي عن طريق رده إلى :" خلاقيا في غير محلّهأمفهوما جماليا 

مفهوم الإنسجام، فإنّنا بذلك نردهما إلى مفهوم كيفي وعام، أي إلى مفهوم جمالي وأخلاقي أكثر منه 

 .115"علمي

بحيث لا تكون هذه الأخيرة : لإستيعاب الحياة العضوية في الحياة الإجتماعية' كونت'إن ذلك محاولة من 

أي أن الحياة البيولوجية تتطور وتمتد من التنظيم البيولوجي إلى التنظيم .  للأولىا طبيعياتدادامسوى 

كيد على الطبيعة اللاعلمية للنظرية أ التإلىيدفعه  على هذا التصور وكانغيلهمما يعيبه و .116الإجتماعي

                                                 
(113)- Idem, P. 156. 
(114)- Ibid, P. 09. 
(115)- Ibid, P.182. 
(116)- Angele-Kremer Marietti, « Le biologique et le social chez A. Comte », Article disponible  
         Sur : www.dogma.free.fr. Mis à jour le : 12/11/2002.  
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 -'كونت' من خلال –ئع، عمدت الوضعية في الطب، هو أنّها دون أي حاجة إلى التحقيق والإستعانة بالوقا

إلى إسقاط تصورات ومفاهيم سوسيولوجية جاهزة نشأت ضمن سياقات مختلفة تماماً على علم الحياة و 

فحين : وعلى هذا فالعلمي في هذه النظرية مغيب ضمنياً ولا يعتد به إلاّ ظاهرا. علم الظواهر الحيوية

دراية نظرية وممارسة بالوقائع العيادية عن السوي والمرضي دون أن تكون له ' كونت'يتحدث 

والباطولوجية في الطب، فإنّنا للتو نكتشف التحديد المسبق والتصور الفلسفي القبلي الذي يراد لظواهر علم 

على ) ordre(سلّم بأولية النظام ت التي في الفكرة و يتمثل التصور القبلي الوضعي .الحياة أن تنضوي تحته

لا يعترف ' كونت'إن . 117واستمرارية النظام البيولوجي في النظام الإجتماعي) Désordre(الفوضى 

ها الفعلي جد منتهاها وقمة تحقق حيث يرى أنّها ظواهر منظمة ت.اًبطبيعة مستقلة للظواهر البيولوجية عموم

ت هي أن حالة التوازن لدى المجتمعا' كونت'لكن وفي الوقت الذي يعتبر فيه . في الظواهر الإجتماعية

 في حين حالة الفوضى هي حالة من اللا إستقرار تميزها الثورات والقلاقل، فإن ،الاستقرارحالة من 

 إلاّ من الناحية الخارجية، أي في مستقرةإن العضوية لا تبدو .  ليس كذلك في حقيقته التوازن البيولوجي

ديناميكية، في حالة حركة دائبة لا تنتهي  داخلياً فهي ا أم.تبادلاتها مع الوسط الخارجي لتحقيق التكيف

إلى . نّا لا نشعر بذلك في حالة الصحة لأنّها حالة من الصمت المطبق للأعضاء والوظائفحتى وإن كُ

درجة أنّه من الممكن تبين شبه إجماع لدى البيولوجيين وعلماء الحياة على أولوية الحالة الديناميكية على 

  أن التوازن البيولوجي هو توازن ديناميكي قار العامالاستنتاج يدلك يظهر فة، والحالة الثابتة أو الستاتيكي

دفاع يقوم الحي خلاله بالمواءمة بين حركية مادية دائبة، و) Equilibre Dynamique Stationnaire(نسبيا

 .118 على الشكل أو البنية الأوليةمستميت

هي حالة من ف الحالة المرضية اأم .هي حالة من النظام السوية  البيولوجيةأن الحالة' كونت'عتقد كما ا

و طبيعة ظواهر أ هكذا قبليا ودون التركيز على دراسة وتقصي ذاتية .الإختلال والإضطراب أو الفوضى

 .علم الحياة

بتأكيده عموماً أن الأمراض لا تؤثر في ' كونت'إن :"  منتقدا على هذا التصور الوضعيكانغيلهميعلق 

أي علاج الأزمات ) Thérapeutique( العلاج القائل أنر الحيوية، فإنّه بذلك يبرر الإعتقاد الظواه

 .119"السياسية يقوم على إرجاع المجتمعات إلى بنيتها الأساسية الدائمة

 وبتقصي ثاقب ومتعقل للمسار .لطب والباطولوجياا التصور القبلي الجاهز بوقائع من  هدان نجابهيكفي أو

 نكتشف على الفور، وبأدلة وحجج لا تقبل .19ذ نشأة علم الحياة في القرنمنذي سلكه الطب التاريخي ال

                                                 
(117) – Idem. 
(118)- L. Bounoure, L’autonomie de l’être vivant. Essai sur les formes organiques et 
          Psychologiques de l’activité vitale, Paris, P.U.F, 1949, P. 41.  
(119) - Georges Canguilhem, «  le problème des régulations dans l’organisme et dans la 
          société », cahiers de l’alliance israélite universelle, septembre-octobre, n°92, PP.66, 67 
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رضية هي التي دفعت إلى التفكير في م أي أن الحالة ال.الرد أن الطب نشأ من أجل المرضى وليس العكس

، هي في البيولوجيا بحالة الفوضى' كونت' توصيفها من طرف  وذلك يؤكد أن الحالة التي تم.الحالة السوية

وبالتالي لا .  من النظام بمعايير جديدة جديد لنمط فيهاأو الطب حالة من النظام الجديد أين تخضع الحياة

 بأولوية الفيزيولوجيا على الباطولوجيا، لأن الوقائع والتاريخ  النظري التسليم-في مجال الطب-يمكن قبول

 .نطلق من رؤية باطولوجية، أي من حالة مرضية معينةيؤكدان أن كل تصور للمرض وعلاجه يجب أن ي

ينسى الطبيب في الغالب أن :" ولذلك من الضروري أن تؤسس الفيزيولوجيا نفسها داخل الباطولوجيا

كما ينسى الفيزيولوجي أن الطب العيادي والعلاجي سبق في الظهور . المرضى هم من يطلب الطبيب

 .120"الفيزيولوجيا

 أنّه ينعت كل نظرية بأنّها إيديولوجيا أو دوغماتية إذا تجاوزت حقلها المعرفي لهمكانغيخلاصة موقف 

ت تلك النظرية نجاحات ت حتى وإن أثب.الخاص، وذهبت إلى عقلنة ظواهر مجال معرفي مجاور أو متاخم

 حين ينتقد النظرية الوضعية ورموزها كانغيلهملذلك يرفض .  في مجالهاكبيرة في التفسير والوصف

التي تتصور المجتمع على ) Organicisme(حيث يرفض النزعة العضوية : مزدوج المحتوىفضا ر

التي ) Sociologisme( الاجتماعيةكما يرفض النزعة . دائه لوظائفهشاكلة العضوية الحية في تنظيمه وأ

وفاء لخط  كانغيلهموعلى خلاف هذا وذاك يؤكد . بدورها تستوعب النظام العضوي في النظام الإجتماعي

 متعددة بتعدد حقول المعرفة معقوليات علمية كلية واحدة، بل توجد معقوليѧѧѧѧѧѧѧѧѧةأنّه لا توجد ' باشلار'أستاذه 

وعلى ذلك .  معرفية جديدةكتشف حقول أخرى إضافية وجديدة حين تُمعقولياتستكون هناك كما .الموجودة

ستيمولوجية الخاصة به، والتي تقتضي فإن كل مبحث علمي قديم أو جديد له مشكلاته المعرفية والإبي

 من عارةدراسة، تقصي وتحقيق مستقل وبمنأى عن المفاهيم والتصورات والنظريات الجاهزة أو المست

 .ريقه إلى الاكتمالطفي خر، أو المستقطبة من علم بلغ أوجه أو أمبحث 

 الطب والبيولوجيا، ثم من خلال هذا الفصل الذي تمت فيه مناقشة وتحليل النظرية الوضعية في فلسفة

 :ة، يمكن أن نتوقف عند النقاط التاليكانغيلهمالتأسيس لرؤية جديدة متجاوزة من طرف 

على تصور الأحوال المرضية على أنّها ' بروسي'تها الأولى لدى أتأسست النظرية الوضعية منذ نش -1

إما لا تلبث أن تزول : مؤقتةاضطرابات واختلالات تنتاب التوازن أو النظام القائم، وأنّها عرضية 

نتهاها فتقضي على المريض، فيكون الموت قدرا مو تذهب إلى أوتتلاشى بمساعدة علاج يقدمه الطبيب، 

لوضعية كان بحاجة ماسة إلى تصور منسجم مع اوبشر بميلاد الفلسفة ' كونت' حين أسس و.محتوما

فما كان منه إلاّ أن تبنى كلّيةً أفكار . لم الحياة البيولوجيا وعصتصوراته السابقة عن العلوم الأخرى يخ

: الفلسفة الوضعية خصوصا في استبعادها الميتافيزيقافي مجال الطب لأنّها تتوافق مع مبادئ ' بروسي'

                                                 
(120) Georges Canguilhem, le normal et le pathologique, Op.cit, P.139. 



 تأسيس لرؤية جديدةال: السوي والمرضي -الأول       الفصل                                                            الثانيالباب 

 181

الباب الثاني

التصور الطبي الذي كان سائدا والذي يعزي الأمراض إلى تأثيرات تحدثها كائنات ' بروسي'حيث رفض 

د أن المرض هو حالة فيزيولوجية مختلة تقتضي خلاف ذلك أكّبو. مستقلجي غيبية ذات وجود أنطولو

كما رأى من ناحية مكملة أن العلاج يجب أن يركز على العضو المريض أو . التعديل والتسوية لا غير

. الوظيفة المريضة، أي علاج الجزء المصاب دون أن يمس ذلك بالبنية العامة للكائن الحي أو الشخص

هذه التوجهات ودمجها قسرا وتعسفاً ضمن البناء النظري العام للنظرية الوضعية، خصوصاً ' كونت'أصل 

سقطها على علم الحياة والطب دون مراعاة أسيولوجية وس-إضافاته التي هي عبارة عن تحليلات فلسفية

 . لخصوصية الحياة وظواهرها السوية والمرضية وبقية ابتكاراتها الحيوية الأخرى

،على المستوى النظري فقط، إنزعاجه من الفلسفة الوضعية، وإعلانه 'برنار. ك' رغم إعلان ثم 

، فإنّه على المستوى العملي، مستوى الممارسة الطبية والمخبرية، لم )Non Positiviste(' لاوضعيته'

. ك'قد أسدى ل. اللاطبية عن السوي والمرضي' كونت' تصورات امخبري وا تجريبيتعزيز تأكيد ويتردد في

فيزيولوجية، : للوضعية ما كانت في أشد الحاجة إليه، وهو ضرورة وجود وقائع تجريبية' برنار

 وأن المرضي لا وجود .ن السوي هو حالة من الإستقرار والتوازنأباطولوجية، علاجية ومخبرية تؤكد 

 وقد .تصيب الحالة السوية الابتدائيةله في ذاته إلاّ بوصفه تغيرات كمية بالزيادة أو النقصان أو الإختلال 

على ذلك، ' لوريش'ولم يزد ). Diabète(كان ذاك من خلال مثاله الشهير والعزيز لديه وهو داء السكري

سوى أن أعاد ترتيب ومراجعة بعض المسائل الثانوية في النظرية الوضعية وفق التطورات التي عرفتها 

 احتفظ بالأهم وهو تأسيس الطب على -كانغيلهمفي رأي - هلكنّ .20العلوم البيولوجية والطبية في القرن

 . من الطبيب إلى المرض مع تجاهل إستراتيجي للمريض تنطلقعلاقة ثنائية

من ناحية الشكل : المنظور الأول،  هذه النظرية ويرفضها من منظورين مزدوجينكانغيلهمينتقد  -2

فمن جهة المنظور . مممارسة العيادية والإختباريةمن ناحية النظرية وال: المنظور الثاني. والمضمون

 . عن نتائج الأخذ بهذه النظرية في الطب الحديث والمعاصركانغيلهم الناحية الشكلية يتساءل أوالأول 

إنكار ذاتية المريض يفضي إلى الاهتمام : خصوصاً على المريض' كارثية'ويجيب بنعته النتائج على أنّها 

والأرق  عاش اليومي للمريض مع المعاناة المرضية المتسمة بالآلام والمواجعملفا. بالمرض دون المريض

       الخ لا تهم الطبيب ولاتقتضي منه سوى بعض المسكنات الظرفية حتى لا يزعج المريض ..والقلق

 لأن المريض هنا ما . عمل الطبيب، الذي لا يوجه العلاج إلى المريض رأسا، بل إلى المرض-بمعاناته–

 من أجل الحفاظ على -حتى وإن كانت فاشلة وغير مجدية–هو إلاّ وسيلة لإختبار العلاجات الممكنة 

 الطب الحديث الذي يدور في فلك التصور كانغيلهموبناء عليه يتهم . الصحة العمومية والجسد الإجتماعي

 فالإنسان هو الذي .نالوضعي، أنّه من أجل فهم الأمراض يقوم بتجريدها من صورتها وروحها الإنسانيتي

 فهذه -وضمن المنظور الأول دائما–أما مضموناً . يمرض ويتمارض، أما الآلة فتتعطل ولا تمرض

ديولوجيا أو دوغماتية لأنّها في يالنظرية تزعم زوراً أنّها علمية، في الوقت الذي لا يمكن وصفها سوى بإ
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ي سياق معرفي مختلف تماماً عن المجال حقيقتها إسقاط لتصورات ومفاهيم ونظريات جاهزة نشأت ف

-في صياغتها على وقائع سوسيولوجية' كونت'فالنظرية الوضعية اعتمد . المعرفي لعلم الحياة والطب

 لذلك كيف .الاجتماعيةذاته التي سبقت تصنيفه للعلوم وتأسيسه للفيزياء ' كونت'تاريخية هي ترجمة لفلسفة 

خاصة ضوع مستقل ولا منهج موضوعي ولا جهاز مفاهيم وتصورات يستقيم الأمر لعلم لا يعترف له بمو

اللذان ابتلعا كُليةً في علم الإجتماع والفلسفة الشمولية ' كونت'به؟ ذلك هو أمر الطب والفيزيولوجيا عند 

لدوغماتيات، وهم عملياً  رفض الوضعيين للإيديولوجيات واكانغيلهممن هنا يستغرب . الوضعية

وحدة العلوم 'قحمون نظريات جاهزة في علوم ناشئة من أجل التأكيد على فكرة ا عندما ييمارسونه

 .وهي فكرة باطلة ثبت زيفها وشططها' والمعارف 

والفيزياء، وذات أما من المنظور الثاني، فنظرياً لا يمكن للعقلانية العلمية الناشئة في فضاء الرياضيات 

إذ من وجهة النظر المنطقية . السوية منها والباطولوجيةالروح الأرسطية أن تستوعب الظواهر الحيوية، 

خذ السوي على أنّه الحقيقة وبالتالي فهو الأصل، في حين المرضي هو أ من الضروري منطقياً المعقوليةو

لكن حين نأتي إلى واقع العلوم الحيوية، وحقيقة الظواهر الباطولوجية . عارض وغير قارالغلط، وبالتالي 

 لا يفيدان في شيء سوى في عقلنة وتكميم تلك الظواهر دون المعقوليةا المنطق وهذه والصحية نجد هذ

ن على إجلاء الغموض الذي لذلك فلا المنطق ولا الرياضيات كنماذج معرفية بقادري.  ماهيتهاىالولوج إل

 تما واحدا  لا نجد كشفاً بيولوجي-'برغسون'حسب –فأحيانًا، بل وفي غالب الأحيان . 121يلف عالم الحياة

أ اعن طريق الإستدلال الخالص سواء كان منطقيالمعقولية على قصور كانغيلهملهذا يعلق . 122او رياضي 

نعتقد أنّه من أجل ممارسة :" الرياضية والمنطقية في ميدان البيولوجيا بشيء لا يخلو من التهكّم والسخرية

البيولوجيا، حتى بحضور الذكاء، نحتاج كي الرياضيات، نحتاج أن نكون ملائكة، لكن من أجل ممارسة 

. ك'العيادية والتجريب المخبري، نلاحظ أن ثم عملياً وعلى مستوى الممارسة . 123"نشعر أحيانًا أنّنا أغبياء

 إذ في نهاية المطاف .الرياضية- المنطقيةالمعقوليةفي دراسته لداء السكري كان من ضحايا ' برنار

فالأمر الذي يقف عائقاً . يقته يختلف تماما عن ما كنّا نفكر ونعتقد أنّه كذلكنكتشف أن داء السكري في حق

هو أنّه يحدث لدى بعض المرضى بهذا الداء أن يكون السكر ' برنار. ك'أمام إعتماد التفسير الذي جاء به 

دث كما يح. لكن دون أن يظهر ذلك في بول المريض) Hyperglycémie(مكدساً بكيفية كبيرة في الدم 

 والبول ىالعكس، حيث تكون كمية السكر في الدم عادية أو أدنى من المستوى الطبيعي، في حين نجد الكل

من وجهة نظر –إن المرض في الحقيقة . هنا يبدو الأمر مخالفاً للمنطق والعقل. مملوءين سكرا مطروحاً

أو تعمد ' برنار. ك'ت إدراكه فا يتجاوز العضو المريض والوظيفة المريضة، وهو الأمر الذي -كانغيلهم

                                                 
(121)- Georges Canguilhem, « puissance et limite de la rationalité en médecine », in : Etudes 
          D’histoire et de philosophie des sciences, Op.cit, PP.404, 405. 
(122)- Bergson cité par Canguilhem, La connaissance de la vie, Op.cit, P.15. 
(123)- Georges Canguilhem, la connaissance de la vie, Op.cit, P .13. 
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فسواء، في حالة الصحة أو في حالة المرض . ذلك حتى لا يتيه وسط التركيبة المعقدة للجسد البشري

 ولذلك لم يكد منتصف .تتصرف العضوية وتفعل في محيطها ككيان وجملة موحدة وليس كأجزاء معزولة

ك فيه مختلف الوظائف الحيوية ري تشار ينجلي حتى إكتشف الفيزيولوجويون أن داء السك20القرن

عضاء الجسدية بما في ذلك الجهاز العصبي، الجهاز الغددي، الأيض، البنكرياس وصولاً حتى إلى والأ

 .، الذي يعد المهندس المالك لخريطة وخطاطة الفرد ككل)Géne(المورث

 والفلسفة الطبية بصفة  في السوي والمرضي،كانغيلهمهنا نصل إلى النواة الجوهرية ولب نظرية  -3

 فالمرض ليس مجرد حالة إضطراب وإختلال وظيفي للحالة السوية، يمكن تكميمه، بل هو حالة :عامة

 حالة يعيش وفقها الإنسان تحت طائلة معايير وقيم جديدة، تختلف عن حالة .جديدة بأتم معنى الكلمة

وعلى ذلك يرفض . -الفردية- لذاتية بل من الناحية ا-الكمية–الصحة ليس من الناحية الموضوعية 

 التحديدات والفواصل الكمية بين ما هو سوي، وما هو مرضي، ويرى أن تلك التحديدات كانغيلهم

ن حالة الصحة والمرض لا يحددهما معيار موضوعي خارجي، بل  لأ.والمعايير إتفاقية تعسفية في الغالب

 مركز الثقل في الطب من كانغيلهموبالتالي يغير . دهيحددهما فقط معيار ذاتي متعلق بالشخص المعني وح

–  المرض كتصور كمي مجرد قائم في ذهن الطبيب، إلى المريض الذي هو إنسان أو بالأحرى فرد 

فالتجربة .  في وضع محدد، وفي زمان معين، يعاني ويقاسي ويلات المرض-!بالمفهوم الوجودي لِم لا ؟

رجعية أساسية في الكشف عن المرض عن طريق المريض، لا وسيلة المعاشة للمريض مع مرضه تغدو م

 ليس -إذًا–فالمرض . مؤقتة من أجل تجاوز المريض وتهميشه بتجريده من كافة الأهليات والمؤهلات

العيش خارج المعايير الحياتية، بل هو العيش وفق معايير جديدة، قد تكون أدنى فعالية ونشاطًا من تلك 

 -كانغيلهمعند –والجدير بالتنويه والإشارة أن المرض . لصحة، لكنها حياة معياريةالسائدة في حالة ا

سلبية ميزته المعاناة، الشقاء والألم، هو الذي يسمح للعالم الإبيستيمولوجي والفيلسوف  تجربة باعتباره

فرد يعيش بين  كيان ذاتي مت-كانغيلهمحسب –إنّها ببساطة : بالولوج إلى معنى وماهية الحياة والحياتية

 القطب الأول يشد الكائن الحي .)Normativité(، والمعيارية )Normalité (السواء: قطبين أساسيين هما

. البشري للعيش وفق معايير عامة وموضوعية، محددة مسبقاً، ومشتركة بين جميع أفراد العالم الحيواني

 متميزاً، متفرداً واضعاً لمعايير حياته  يرفع الإنسان ويجعله حراً-المعيارية–في حين القطب الثاني 

 .بالتعديل والتطوير في الوسط الذي يحيا فيه

، والمجال المفتوح بينهما هو ملعب يتحرك في فضائه للسواء ا نقيضاوعلى ذلك تكون المعيارية طرفً

قيقة ماهي المعيارية؟ ما ح:  هذه القطبية؟ وقبل ذلكفكيف يتصرف الحي البشري في مواجهة: الشخص

 ؟ السواءمعيارية الكائن البشري؟ وما علاقتها ب

  .هذه الأسئلة هي إشكالات الفصل التالي
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سويا،  سواء كان كانغيلهم في الفصل السابق إلى خلاصة مفادها أن الحي البشري عند انتهينا

 يعيش ويحيا وفق ذاتية متفردة قوامها معيارية ،سليماً ومعافى، أو غير سوي، مريضاً ومعتلاً

)Normativité (بها ف هذه فقط تختل. مبدعة لمعايير وقيم جديدة بحسب التجارب والمواقف التي يمر

المعيارية في حالة المرض عنها في حالة الصحة في درجة خصوبتها، قوتها وقدرتها على الإنتاج 

 معتبراً من ملكاته المبدعة وسلوكاته الذكية والمبتكرة،  إذ من المنطقي أن يفقد المريض هامشاً.والابتكار

 .لكن يبقى المرض دوماً هو العيش وفق معيارية قاصرة أو دنيا

  تحدNormalité( ('سوائية' قلق الحي البشري، أن هذه المعيارية الحرة تنازعها على الدوام يبررلكن ما 

الإنضباط وتجنيب الحي بصفة عامة والحي البشري خاصة مخاطر من حريتها الإبداعية بحجة المعرفة، 

جهول، وخوفًا من ركوب لهذا ودفعاً لبلاءٍ م. مجهولة ناجمة عن المغامرات والطموحات الجريئة للمعيارية

: بعبارة موجزةو .طه وعملهامعايير ورسم الحدود لنشالخطر محتمل يلجأ الإنسان إلى التقنين، وضع 

 .تسوية أفعاله ونشاطاته وفق سلم معايير محدد مسبقاً

سان  بين رغبة قارة في النظام والإنضباط، وإرادة في الإطلاع، المغامرة والتقدم يحيا الإن:وبين هذه وتلك

 أو تتكرر تجاربه اته ذ لكن دون أن يتكرر هو. تارة أخرىمعتوها تارة، مشوهاً وسوياً تارة، مريضاً

 . وفضائل المعياريةالسواءوخبراته، وتلك هي مقاتل 

 أي . إلى منابع الحياة، إلى فترة لم يكن الكائن الحي لا عالماً ولا حكيماً ولا صانعاًكانغيلهملهذا يعود بنا 

 طبيعة الحي والحياة إلى المرحلة حين نبحث عن العودة -كانغيلهمالذي يحبذه -ر الفينومينولوجي بالتعبي

 لم يكن للحي البشري سوى ففي هده المرحلة .1ما قبل المعرفية، ما قبل العلمية، وما قبل الإدراك

ية كنشاط ما هي حقيقة المعيار: لدلك نتساءل .معياريته، شجاعته في مواجهة وسط عدائي ومجهول

 ؟ وهل الحياة في ماهيتها قوة تنظيم وركون أم قوة بناء وإنتشار؟السواء؟ وما علاقتها بيبيولوجي أول

 قوة تنظيم وس بالأسامبدعة الحياة قوة معيارية يعتبر كانغيلهملا ريب أن وبالتالي فقبل المعرفة .سواء، ثم 

  لهذاو. ذاته بدون ملكات تراكمية منظمة لخبراتهوالتقنية والإدراك كانت الحياة، وكان الحي في مواجهة

، وللسوي على غير الخطأعلى عطى الأولوية للصواب  أنّه إذا كان من الوجهة المنطقية تُكانغيلهم يؤكد

الخ، فإن تلك الأسبقية ليست سوى .. على المعياريةسواءالسوي، وللفيزيولوجيا على الباطولوجيا، ولل

 الصواب،  أن يكونالخطأ قبلكان  -الفلسفة– وفينومينولوجياً -الحياة–ولوجياً  لأنّه بي. تحكميةتصورية

المعيارية قبل بالتالي كانت  الفيزيولوجيا، و ظهورالباطولوجيا قبلنشأت غير السوي قبل السوي، وجد و

 .2السواء

                                                 
(1)- M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la réception, Paris, Gallimard, 1945, PP.75, 76.  
(2)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P. 139. 
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 فإنّنا لدواعي وأسباب  قبل أن يتطرق إلى المعيارية،السوائية نفسه يبدأ بنقد الوظيفة كانغيلهم لكن ما دام 

 .السواءمنهجية نسلك نفس الطريقة، فنبدأ بالأول منطقياً، والأخير واقعياً وحيوياً وهو 

  ..قوة التنظيمقوة التنظيم: : السواءالسواء  --أولاأولا

، )Jugement De Valeur(كل نظرة إلى العالم والواقع هي بالطبيعة تنطوي ضمناً على أحكام قيمة 

تى حو أنى من هذا سواء كانت النظرة مثالية، سحرية، فلسفية، ولا يستث). Normative(ريةاومن ثمة معي

فبعيداً عن قدرة إدراك ماهية الواقع وحقيقة الذاتية، يلجأ الفكر أو العقل إلى حصر وتقصي . فكرا علمياً

 ثم يستنبط من ذلك التكرار وذلك الإطراد .ظواهره التي تتكرر بإطراد مستمر على طريقة خطية مستقيمة

' كانط'ولعلّ هذا هو الذي إنتبه إليه .  للواقع ذاتهان أو قواعد، هي قوانينه وقواعده هو وليست قوانينًقواني

عندما اعتبر أن المعرفة في نهاية المطاف، معرفة علمية كانت أو غير ذلك، هي معرفة في أساسها مبنية 

فالفكر العلمي والمعرفة . 3البعديهو الذي ينظم المعطى الأمبيريقي الموضوعي أو على إطار قبلي ذاتي، 

 لأنّها تخضع الواقع وظواهره تاريخي-منظور ابيستيمولوجي من  معياريةالعلمية الناتجة عنه هي معارف

 فهو السائد لمعيارل كل ما لا يخضع و .والموضوعات وتسوى الظواهرتنتظم تحته ) Norme(إلى معيار 

 فحينئذ لا . العلمي ظاهرة لا ترتبط بأسباب ولا نتائج كما هو الشأن حين نعرض أمام الفكر.استثناء

 .الخ.. العلمية السائدة والفكر العلمي القائم من استقراء وحتمية وقانون وتنبؤالمعقوليةتنسحب عليها معايير 

 صنف على أنّها حادثة خرافية أو ميتافيزيقية وتُالمعقولية تخرج تلك الظاهرة عن نطاق العلم و من ثمةو

 . خارقةأو حتى

 إثبات : إثبات ونفيتضي أنشطة معيارية لأنّها تقهما، فالنشاط المعرفي للإنسان والفكر العلمي اإذً

فالعالم .  وتلك هي الوظيفة الأساسية للمعيار.خصائص وصفات لظواهر، ونفيها أو سلبها عن أخرى

شف واستنباط القاعدة أو الطبيعي أو الباحث العلمي بصفة عامة هو ذاك الذي يجتهد دائباً من أجل ك

فبعد تطور الأبحاث . على أساسه الحقيقة الواقعية والكون بصفة عامةنيت المعيار الموضوعي الذي ب

لفيزيائية وإدخال نموذج الإعلام الآلي والمعلوماتية في الفيزياء بغرض فهم أعمق لأبعاد وخصائص ا

نظرية علمية جديدة في مجال الفيزياء ) 20(التسعينات من القرن الماضي الواقع والكون، ظهرت في 

 وأن الكون قد بني وفق قواعد جد بسيطة . ذهنيةضعاتوالمعلوماتية تعترف أن القوانين العلمية مجرد موا

 -سبحانه وتعالى–التي طبقها االله ) La Règle(ن نكتشف القاعدة أ وأنّه يكفي -إن لم تكن قاعدة واحدة–

 .4عد ذلك كل شيءفي بناء الكون حتى نفهم ب

                                                 
(3)- E. Kant, extraits de la raison pure, choisis et présentés par : F.khodoss, Paris, P.U.F, 1968, P.38. 
(4)- Post-Vinay, « les nouveaux démiurges », la recherche n° 360, janvier 2003, P.34-37. 
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 الذي يحمل طابع الضرورة، ويتضمن (lois Scientifique) يميز بين القانون العلميكانغيلهمن أرغم و

 القيمة لأن .لزوماً نتائجه، وبين القاعدة أو القيمة التي هي إختيارية ولا يلزم عنها ضرورة ما يليها

نون العلمي موضوعي لأنّه يجتهد في إيجاد مبادئ  في حين القا.مضافة إلى الشيء أو الفعل الذي تتعلق به

خلاق، لا يملكان نفس القواعد الأ في علم النفس و-مثلاً–فالسلوك الحر . و الفعل ذاتهأوقوانين الشيء 

 التركيز تحاولف  الأخلاقأما .في علم النفس نحاول تفهم السلوك من خلال دوافعه وأسبابه الحقيقيةف .والقيم

تصل وصف  كيالعلمية تجتهد ' القواعد'و' المعايير'و' القيم': أثر وضوحبعبارة . النهائية على نيته وغايته

' المعايير'و' القيم'حين  في.  الكشف عن قانونه الموضوعيعن طريق الموضوع أو الواقعة كما هي

ة ومعنى  أو السلوك دلالللفعليعطي ل يضيفها الوعيوالقواعد الاخلاقية والجمالية والفلسفية عموماً 

 .اتهالسلوك في حد ذصين بالوعي والإنسان دون اخ

إن القيمة تقترح نفسها كنمط ممكن لتوحيد المتعدد، رأب الإختلاف :"  حيث يقول لذلككانغيلهمرغم إدراك 

فبخلاف القانون الطبيعي، لا . تفرض نفسهالكن أن تقترح نفسها فذلك لا يعني انّها . وتسوية الخلاف

 لأن الفكر العلمي ذاته . فرق في النوعو ليسفرق في الدرجة ذلك  إلاّ أنّه يقر أن .5"تائجهاتقتضي القيمة ن

فالابيستيمولوجي . لا يتأسس إلاّ ضمن سيرورة زمنية وسياق تاريخي معقد، لذلك فهو فعالية معيارية

ر التاريخ، لا يمكنه أن المعاصر عندما يلتفت إلى مسار وتعاقب النماذج العلمية ومشاريع البحث العلمي عب

 لأنّه إذا نظر إلى واقع علمي معين انطلاقاً من .يلاحظ سوى تعاقب إدعاءات المشروعية والأهلية العلمية

أما إذا نظر إلى ذلك الواقع من . راهنه فإنّه سيرى أنّه المعرفة الوحيدة الممكنة والصحيحة دون منافس

مغاير، فإنّه سيرى معرفة مهيمنة فرضت نفسها صالي نقطة زمنية لاحقة ضمن سياق تراكمي أو انف

 ولا يهم .كنموذج وحيد وأقصت بقية النماذج الأخرى وفق معيار يحدد أسس وشروط الأهلية والمشروعية

الإجتماعي والسياسي والتاريخي، لأن ذلك :  متعلقاً بسياقه الظرفيذاته أمإن كان ذلك المعيار متعلقاً بالعلم 

 .محل خلاف

 سبق أن كل نشاط علمي أو معرفي هو في حقيقته نشاط معياري حتى وإن ميز المنطق تج ممانستن

 . والجمالق، الأخلا التقويمية الخاصة بالفلسفةحكامالأ، و بالعلمة الخاصالتقريريةحكام الأ بين يالكلاسيك

ر أو إلى دفتر شروط  تحتكم إلى معياجوهرهاولى ليست موضوعية صرفة لأنّها في لأنّه حتى الأحكام الأ

التقييم والتسوية هما فرض إلزامية على وجود :" ةالممنوعتلك واجب طرقها واليحدد المجالات المعرفية 

في نظر تلك الإلزامية كشيء مجهول معادٍ أكثر  -لمعطىاالوجود و–أو على معطى، حيث يبدو تنوعهما 

 عن القيم العقلية، الإجتماعية والسياسية، من صحيح أن القيم والقواعد البيولوجية تختلف. 6"منه مخالف

                                                 
(5)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit,  P. 177. 
(6)- Idem, P. 177. 
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 وهو ما يقر به . تكون فيه الثانية خارجية لاحقة بهي الذ في الوقت.ة للحييثجهة أن الأولى ضمنية محا

 . ذاته، لكن يبقى الواقع في جميع أبعاده ومستوياته وفضاءاته موضوعاً لمعيارية حيويةكانغيلهم

 الإنسانية إلى تأسيس مباحث معرفية مهمتها عقلنة الواقع المعقوليةبيعي اتجهت إذاً، ضمن هذا الإتجاه التط

خر ار الطبيعي للأشياء بمسار أالعقلنة في حد ذاتها استبدال المستعني  و.)Rationalisation(أو الطبيعة

لذكاء  التبذير حيث يحلّ اعلى تفادي تعني الترشيد وتدلّ -مثلاً– الاقتصاد فهي في . أو منطقيعقلي

أما في العلم والمعرفة فإن العقلنة أو ، المواردالبشري محل الإنتخاب الطبيعي في الإنتاج وتسيير 

 هي إدراك ذلك العقل قصد الإحاطة به م، مهمة العل7 تفترض أن في الطبيعة عقلاً كما هو فيناالمعقولية

 .، أي تسويته وتطبيعه الزمنيه بمساروالتنبؤ

البيولوجي أو الحيوي للإنسان،  المباحث التي أرادت عقلنة وتسوية الواقع كانغيلهمحدد انطلاقاً من ذلك، ي

وتشترك هذه المباحث في . الطب وامتداده العلمي ممثلاً في البيولوجيا، ثم علم النفس وعلم الإجتماع: وهي

 ذلك تحدد سعلى أسا و.بحثها الدؤوب عن معايير وقواعد وقيم تحدد الإنسان السوي من غير السوي

 .معايير للفعل والسلوك سواء كان بيولوجياً أو فردياً نفسياً أو تواصلياً غيرياً أو إجتماعياً

الأولى :  إستراتيجيتين-كانغيلهمحسب – أو للتسوية' التطبيعية'وقد اتبعت هذه المباحث في محاولاتها 

 وهاتان .-العلوم الإنسانية–سان ، والثانية اتجهت نحو الإن-الطب والبيولوجيا–اتجهت إلى الحياة 

، بوصفهما الموضوعين )J. Monod(' مونو. ج'الإستراتيجيتان هما اللتان يدافع عنهما البيولوجي 

تفسير مصدر الحياة، ثم كيف أمكن للحياة تحقيق هذا الكائن :  وهما.العالقين في البيولوجيا المعاصرة

 في المنطق كانغيلهمتشترك هاتان الإستراتيجيتان عند كما . 8المعقد بنيوياً ووظيفياً الذي هو الإنسان

لإنسان، قوامها الفلسفي الإقرار بإمكانية أن نقول شيئاً عن الإنسان يتعلق سوائية اضبط : والهدف وهما

حين ' فوكو' مع اتفاقه كانغيلهمفي نفس السياق لا يخفي . 9بوجوده، طبيعته، سلوكه، وغايته في الحياة

البيولوجيا، علم النفس وعلم الإجتماع كانت تستجيب  هات التسوية والتطبيع تلك في الطب،يؤكد أن توج

 أصبح يخضع لمعايير موضوعية -في الطب–فالمريض : لحاجات سلطوية، أي تحول المعرفة إلى سلطة

قصائه  ومن ثمة فإقصاؤه لم يعد مسألة مستحيلة من الناحية العلمية، كي نمهد لإ. وليست بيدهبيببيد الط

ونفس . 10 حيث يكفي ليتم ذلك إستشارة الطبيب أو عرض المريض عليه.إجتماعيا بدعم قانوني

بطريقة مخالفة  التفكير تتمثل فيفالجنون رغم كونه حالة سوية في الغالب :  علم النفسالاستراتيجية في
                                                 

(7)- Idem, p 39. 
(8)- J. Monod : «  Les frontières de la connaissance biologique «, la recherche, n°5, octobre, 1970,  
      P.415. 
(9)- G. Le blanc, La vie humaine, anthropologie et biologie chez G. Canguilhem, Op.cit, 
       PP.111, 112.  
(10)- P. Macherey, « De Canguilhem à Canguilhem en passant par Foucault », In : G. Canguilhem, 
        philosophe et historien des science, P.290.   
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ة والقوامة والرشد عن  أداة لنزع الأهلياستخدم في ممارسة سلطوية جعلتهالغير، إلاّ أنّه  للآخر أو

انتهت الآن   بتحليل ونقد تلك الإستراتيجيات التيكانغيلهملذلك يجازف . المجنون دون الاعتداد به إطلاقا

 .في مطبات معرفية، مؤسساتية، إجتماعية وسياسية أوقعتها إلى أزمات

 :الطب والبيولوجيا -1

 المجتمعات والدول، هتمام بالغ من طرفيحظى باشأناً عمومياً ) La santé(' الصحة'منذ أن أصبحت 

جسماني، نفساني وإجتماعي، يبين متى :  لهاأصبح من الضروري تعريفها وتحديد معيار متعدد الأبعاد

جاء تعريف الصحة من طرف المنظمة العالمية  و على دلك فقد .تنتهي الصحة كي يبدأ المرض

حالة مكتملة من العيش المريح جسدياً، ذهنياً " :هاعلى أن) O.N.U(التابعة للأمم المتحدة ) O.M.S(للصحة

هي تحديد والغاية من ذلك . 11" لا تعني فقط غياب المرض أو العاهة-أي الصحة–وإجتماعياً، وهي 

  .العاجز المريض الشخصالإنسان أو المواطن السوي القادر على العمل وتحمل المسؤوليات، عن 

لعمومية في المجتمعات الصناعية الحديثة حيث تحتل مكانة متقدمة  بالصحة االاهتمام جمهذا، وقد ازداد ح

الطاعون، : لأوبئة الخطيرة التي كانت تتعرض لها دورياً مثل الأمراض واإلىبالنظر في أولوياتها 

في أوروبا، علاوة على أنEtat Moderne ( ( كما ارتبط ذلك بنشأة الدولة الحديثة .12الخ..الكوليرا

 و لهدا الغرض .يتطلب مستوى عالٍ من التفكير والتنظيم) Santé Publique( العمومية الإهتمام بالصحة

' الطب الإجتماعي'، وظهر )Police Médicale(' البوليس الطبي '18أُنشئ في ألمانيا في القرن

)Médecine Sociale( تأسست في فرنسا عام هيئة خاصة مهمتها مراقبة الأوبئة والأمراض 1777، ثم 

 ).La Société Royale De Médecine (13'الجمعية الملكية للطب'هي 

أدى هذا الإهتمام الإجتماعي والسياسي المتزايد بالمسألة الصحية لعموم الشعب والسكان، إلى تبلور  وقد

 على اعتبار أن الصحة .الاجتماعيمفاهيم وتصورات جديدة عن السوي والمرضي، يغلب عليها الطابع 

هذه وتعمل . الخ..اعياً ولها مؤسسات قائمة مسئولة عنها، وكذا مخابر وأبحاث ومعاهدجتمإغدت مطلباً 

ته من الأمراض حتى يتمكن من التمتع بجميع يلحفاظ على الفرد ووقاالمؤسسات بمختلف أجهزتها على ا

 .حقوقه التي تمنحها له المواطنة

جية بحتة، بل كانت مفاهيم ذات مضامين ونتيجة لذلك لم تكن مفاهيم السوي والمرضي مفاهيم طبية بيولو

 على أنّه خطر على صحة الفرد مبني المرض أصبح تصورفقد  .سياسية إجتماعية وحتى ميتافيزيقية دينية

 موت وهو .)Péril(الكارثة و الخطر أو) Chaos( المجهول:بـ يوصف تفاديه لأنّهل بدل كل الجهوديجب 

                                                 
(11)- C. Sinding, « Un modèle en morceaux », Supplément La Recherche, n°281, Op.cit, P.4. 
(12)- Patrice Pinelle, « Une affaire d’état », Idem, P.20. 
(13)- Idem, P. 20. 
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لحقوق ا–هليات فهو ينزع عن الفرد جميع الأا  عجزدام مالأنّه  ا بيولوجيا أن يكون موتً، قبلاجتماعي

 يعيش على الهامش في  إنساناً من الدرجة الثانية الفرد المريض ويصبح. التي يتمتع بها-والواجبات

و تعزز هدا ). Euthanasie(له  أو تيسير موت رحيم يعيد تأهيله،) Thérapeutique( إنتظار علاج

 الوضعية التي ترى في المرض مجرد اضطراب يعتري الحالة السوية من لنظرية ظهرت ااالتصور عندم

ثم إن الخوف من الموت، هو خوف . 14تدخل العلاج من أجل إستعادة التوازن المفقوديالناحية الوظيفية، و

كذلك من أسبابه وعلى رأسها المرض، ولذلك لم يسمح هذا الخوف بتأمل المرض بوصفه هو الآخر 

 .رية فردية لها خصوصيات ومزايا يمكن الإعتماد عليها في وضع انطولوجيا للإنسانتجربة بش

' سلطة طبية'إن الحاجة إلى التحكم في السكان والنمو السكاني في الدولة الحديثة هي التي أدت إلى قيام 

)Pouvoir Médical ( الأسوياء ممثلة في مختلف الهيئات والمؤسسات الموكل إليها مهمة تمييز الأفراد

 في فرنسا -مثلاً–فقد أوكلت . أو تلك الأقل خطراعن غيرهم، والإعلان عن الأوضاع الخطرة صحياً، 

وصف وتحليل : مهام) Médecine Urbaine(' للطب الحضري '18في النصف الأول من القرن 

كما . تطويرها ثم اقتراح إجراءات تحسينها و.الظروف العامة لحياة السكان ضمن حدود جغرافية معينة

إحصاء حالات وأوكلت مهمة إحصاء تطور الولادات والوفيات، وضعية المساكن، الكثافة السكانية 

ولتغطية هذه المهام الكثيرة، المعقدة . 15 الوبائية في المناطق المختلفة ثم مقارنتها ببعضهاةالإصاب

 طب : بمختلف فروعهجتماعيالاالطب ثم ) Médecine Préventive(' الطب الوقائي'والمتداخلة نشأ 

 .الخ..العمل، الطب المدرسي، الطب العسكري

:  غايتين متكاملتينيتوخى بلوغ كل هذا الجهد الإجتماعي والسياسي والتنظيمي للصحة العمومية و قد كان

والثانية هي حماية التجمعات السكانية الكبرى من . الأولى هي وضع معيار موضوعي للصحة والمرض

 .الأمراضالأوبئة و

 محاولات تقنين وتسوية الصحة، كان الغائب الأكبر فيها المريض كثر أنإنّنا لسنا بحاجة إلى التوضيح أ

 تعبر  تجاوزه إلى طلب المعرفة وبالتالي تحول إلى موضوع للدراسة والبحثالاهتمام لأن .كفرد يعاني

وهذا الذي يطلق عليه أحد .  غاية في ذاته لم يعدحيث قدسيته وتعاليه، ذلكب  ففقد.عنه الأرقام و الرموز

ولى المريض كموضوع في قمته الأ نجد أين :'مثلث التجربة' :'ماشري. ب' وتلامذته كانغيلهمدارسي 

المؤهل قانوناً لدراسة المريض، ) Corps Médical(' السلك الطبي' وفي قمته الثانية .مشاهدة أو ملاحظة

                                                 
(14)- G. Le blanc, La vie humaine, anthropologie et biologie chez G. Canguilhem, Op.cit, P.113. 
(15)- Patrice Pinelle, « Une affaire d’état », supplément la recherche, Op.cit, P. 22.  
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علاقة بين الطبيب الدارس للالتي تؤسس وتشرع إجتماعيا وقانونيا ' بيةالمؤسسة الط'ثم في القمة الثالثة 

 .16والمريض المدروس

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومن جهة أخرى موضوع . للطبيبة معرفي ممارسة علاجية وفالمريض متجاوز لأنّه من جهة موضوع

وهذا . و نفسه، وفي غالب الأحيان تتجاوزه هطرفا فيهالسلطة طبية مؤسساتية وإدارية قد يكون الطبيب 

ندما يرى أن المريض والطبيب معاً مهملان في العملية والممارسة الطبيتين ع' فوكو'هو الذي يؤكد عليه 

لأنّهما خاضعان لبنية موضوعية تاريخية محددة مسبقا، هي التي تفرض عليهما معاييرها وقيمها 

 .17ومفاهيمها في التعرف على السوي والمرضي

في التوجه العام إزاء هذه المسألة، إلاّ أنّه لا يتبع الطريقة الجينيالوجية التي ' فوكو'ع  مكانغيلهمرغم اتفاق 

 اختار بل .في البحث عن الظروف والسياقات التاريخية والإبيستيمولوجية لنشأة المفاهيم' فوكو'ابتكرها 

ية الممارسة الطبية؟ ماه:  عنكانغيلهملذا فحين يتساءل . تبحث عن الماهيات' فينومينولوجية 'طريقة 

 الممارسات البعيدة عن -من منظور آخر' فوكو'كما فعل –وماهية العلاج؟ يريد من خلال ذلك أن يفضح 

صرة تعيش ضمن بيروقراطية المؤسسات التي أنشئت افالمجتمعات المع. روح الطب والمعرفة والعلاج

راطية ذات بعد إداري وإجرائي جهزة بيروقمريض، فتحولت مع مرور الزمن إلى أمن أجل الصحة وال

 .18 المريض فيها الصحة وهمشأقصيت منهاجد بطيء، 

العيادة، :  تجاه المؤسسة الطبيةكانغيلهم هعبر عن اليوم يشير إلى وجاهة الإمتعاض الذي  الصحيإن الواقع

 غايةلم يعد الخ، أين طغت الإجراءات الإدارية البيروقراطية على معاناة المريض، ف..المستشفى، المخبر

 .19 هي تسيير هذا الجهاز الثقيل أصبحتالغايةلان ،  ذاتهيف

                                                 
(16)- P. Macherey, « De Canguilhem à Canguilhem en passant par Foucault », In : G. Canguilhem, 
philosophe et historien des sciences, Op.cit, P. 290.    
(17)- Idem, P. 290. 
(18)- François Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie, Op.cit, P.09.  
(19)- Idem, PP.13 ,14.   

 مشروعية

 سلطة طبية معرفة طبية

 المريض

 المؤسسة الطبية الطبيب
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 .كنظرية وممارسة ذاتية المريض الدعامة المؤسسة للطب  يتجاهل هدا الانحراف كرس توجها عاماإن

اً أو مفهومفالمرض غدا تصوراً . خذ بعين الإعتبارؤ ت تعدلم) Idiosyncrasie(حتى الذاتية البيولوجية و

المريض المتميز عن غيره وأمثاله، والذي لا يتطابق إلاّ   الشخصةقاً من فردي، ولا يحدد أبداً انطلامجرداً

لم يكن المريض هو وحده الضحية، بل حتى الطبيب كما . مع نموذجه الخاص الذي لا يشاركه فيه أحد

تساهم في عزلة المريض لأنّه هو الآخر مقيد بتلك المعايير الموضوعية المحددة للسوي والمرضي، والتي 

ليلات المخبرية حماذا يكون الأمر حين تثبت الفحوصات والت: وعليه. 20ونزع الأنسنة عن الطب

أنا لست :" يعترف هذا الأخير المعني الأولثم  أن هذا الشخص مريض،  المتكررةوالزيارات الطبية

 خطابات المجانين ضمنهذا حينئذ ستضع السلطة الطبية خطاب المريض  ؟"مريضاً، أنا بصحة جيدة

 .، كي يصبح موضوعاً عاجزا ومتجاوزاا سويفردا اعتباره حيث يكفّ عن .لحجب الأهلية والأحقية عنه

سيادة معايير وتصورات مجردة عن المريض :  بشدةكانغيلهمإن هذا في جوهره هو ما يدينه ويرفضه 

على الفعل الطبي العلاجي، أولوية المعرفة تطبق بتعسف على جميع المرضى، أولوية المؤسسة والإدارة 

 ومع .الخ..معاناته ورأيه: ريضالمجردة على الحياة، أولوية المعاينة الطبية الخارجية على صوت الم

طب الحديث لل  الحقيقي للمشروع المعرفي هي المؤسس سابقا الأولويات المذكورة فان تلكسفالأ

 كون إقصاءيأن  يراد له المجرد والآانسي لمشروع السوائيهدا ا.  تماماً علمياحتى يكونوالمعاصر 

 .مبدعةالحرة والمعيارية للفردية و الذاتية و من ثمة لل

المعرفي الذي ينظر منه إلى ' البراديغم'المعاصر نفسه ويغير - فإن لم يتدارك الطب الحديثى هدا،وعل

 -اًولو عسف–المباشرة هي محاولة تطبيق أسبابها ' أزمة'الصحة والمرض، فإنّه لن يستمر حتى يقع في 

الفيزيائية على الحياة وعلى -صول الرياضيةذات الأ) Formalisme Scientifique(الصورنة العلمية 

هوسرل'كما يرى – وفي ذلك .الحي)Husserl(- إقصاء للأنا )Ego (وعي والحياة، لحساب خطاطات لل

تداداتها الفيزيولوجية أرادت ضبط مفاهيم مجردة عن وام الطبية لسوائيةفا. 21جغرافية ورقمية مجردة

 ليست ذات مضامين ومحتويات طبية أو فيزيولوجية، بل  في أساسها هذه المفاهيم.السوي والمرضي

     البيولوجيا، خصوصاً في أبعادها الإجتماعية للطب وأصولها إيديولوجية خارجة عن الحقل المعرفي 

–والسياسية،-همتنظيم السكان والتحكم في نمو  -سة للإجراءات القانونية المحددة السلطة الطبية المؤس

 .-للمؤهل من غير المؤهل

                                                 
(20)- E. Roudinesco, « G. Canguilhem, de la médecine à la résistance : destin du concept de  
       normalité », Op.cit, P. 22. 
(21)- Idem, P. 22. 
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 أن مختلف العلوم الإنسانية الناشئة سلكت نفس الطريق وتصورت أن بلوغها المرحلة كانغيلهمويرى 

والنقد القاسي الذي ونستشف دلك من التحامل العنيف  .الوضعية يمر عبر تجاهل الذاتية والوعي والفردية

 ا النقد؟فما هو مضمون هذ :عالاجتما أقل علم بدرجة علم النفس وكانغيلهمخص به 

 : علم النفس-2

 في أسلوب كتابته بتاتاً عنف لفظي في تحليلاته، أو حتى في انتقاداته الشديدة كانغيلهملم يعرف عن 

جلال المعرفي للفكرة أو للشخص موضوع  يبقي دوماً جانباً من الإفقد كان .الخ..'برغسون'و' لكونت'

الكوليج ' في 1956في محاضرته التي ألقاها عام . 'علم النفس' تماماً تجاه تلكن اللهجة تغير. النقد

 Revue de(والتي نشرت فيما بعد على شكل مقال في مجلة ) Collège De France(' الفرنسي

Métaphysique et de Morale (دراسات :" كما أعيد نشرها في كتابه". ؟م النفس علهو ما:" حت عنوانت

، فمن العنوان المنتقى بعناية والمبني على شكل تساؤل إنكاري، يفهم منه "في تاريخ وفلسفة العلوم الحيوية

ثم تتوالى . 22منياً أن علم النفس لا يملك لا موضوعاً محدداً ولا منهجاً علمياً مستقلاً، إنّما هو خداعض

أخلاق " ، أو)Philosophie sans rigueur" (دون صرامةبفلسفة : " ك علم النفسلمصنفةاالتوصيفات 

 .Médecine sans contrôle(23" (دون رقابةبطب "، أو )Ethique sans exigence" (التزامدون ب

 وصف -نظراً لحدتها– علم النفس يطلق عليها البعض كانغيلهمإن الإنتقادات اللاذعة التي خص بها 

فلسفي لتطور التاريخي وال هالا يمكن فهمها وتفهمها إلاّ إذا وضعناها ضمن سياقو ،Assaut(24(' هجومال'

 .ة خاصبصفةالعلوم الإنسانية بصفة عامة وعلم النفس على 

عن هوية  متناقضين يجعلان البحث والتساؤل يسبح ضمن قطبين -كانغيلهمحسب -  فعلم النفس

)Identité (ماهية'و أ ')Essence (ًله أمراً متعذرا . 

النزعة 'و) Naturalisme(' النزعة الطبيعية': بذلك هما) D. Lagache(' لاغاش'فالقطبان كما يعترف 

ولى تنكر الوعي والشعور وتعتبر الإنسان جملة من السلوكات الخارجية الأ: Humanisme(25('الإنسانية

: ميزتها) Sujet(ية أن الإنسان عبارة عن ذات في حين ترى الثان. القابلة للدراسة دراسة طبيعية وعلمية

. 26و سبر أغوراهار على كل دراسة علمية فهم كنهها أ وهذه الميزات يتعذ.الشعور والوعي والعاطفة

  أن المجال الذي بين القطبين يعج بتيارات ومدارس مختلفةكانغيلهم عن هذا التشرذم المدمر، يرى فضلاًو

                                                 
(22)- E. Roudinesco, « Situation d’un texte : qu’est ce que la psychologie ? », In : G. Canguilhem,  
       philosophe et historien des sciences, Op.cit,  P. 135.    
(23)- Jean- François Braunstein, « La critique Canguilhemienne de la psychologie », Bulletin de 
       Psychologie, tome 52 (2)/440 – mars/avril, P. 181. 
(24)-  Idem, P.182. 
(25)- D. Lagache, L’unité de la psychologie, Paris, P.U.F, 1983, P.2. 
(26)- N.Sillamy, dictionnaire encyclopédique de psychologie, V I, Op.cit, P.249. 
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تشترك جميعها في أنّها لم تضع نصب عينيها و الخ،..والجشطالتيةالتحليل النفسي كالسلوكية والبافلوفية، و

فعلم النفس بشقيه ). Outil(أداة تتصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوره، بل جميعها )Fin En Soi(اية في ذاته غدراسة الإنسان ك

شخصيته وسلوكه، طباعه وعواطفه، قصد : الطبيعي والإنساني وبتعدد مدارسه وتياراته يدرس الإنسان

حين ) Béhaviourisme(فالسلوكية . ن الإنسان بخندقته داخل أطر معرفية متوقعة ومحددة مسبقاًتدجي

 ا، فإنه)R(واستجابة ) S(ترد كامل شخصية الفرد السوي إلى آلية بسيطة عبارة عن علاقة بين منبه 

كذلك و. 27 مثير خارجي يحرض استجابة آلية: كامل شخصية الفرد الإنسان في خطاطة مجردةتختزل

 الذي R. Le Senne( (1882-1954)(' لوسين'د ، خصوصاً عن)Caractérologie(تفعل مدرسة الطباع 

) Emotivité(انفعالية ) Activité(فاعلية : نماط الشخصية لدى كل أفراد البشرية في ثلاثيحصر أ

عطيات أو علم النفس الفيزيولوجي الذي يعتمد على أرضية من الم). Retentissement(وترديد 

 أنّنا بالكامل أسرى ا مطلقا توكيدهابي، ليبني على أساسصوالملاحظات لكيمياء الغدد، وتشريح الجهاز الع

 .لإفرازات غددنا، وآليات عمل مراكزنا العصبية

أي العلوم – في التحالف الثلاثي الذي جمع علوم العقل أن علم النفس متواطئٌ كانغيلهمنتيجة لذلك، يرى 

 وهو التحالف الذي أثبت فعالية .التكنولوجيا، ومختلف النزعات العضوية البيولوجية والوراثية و-الإنسانية

، خصوصاً عندما حولت الكائن البشري إلى عنصر منفعل 28كبيرة في مختلف مجالات المعرفة

)Elément Passif (فعال أها عبارة عن ردود لّيعيش وسط بيئة اصطناعية، استجاباته وسلوكاته ك

يجب أن نعترف أن عالم النفس المعاصر، هو في الغالب ممارس إحترافي، حيث :" ة أو مصطنعةشرطي

تقنية، وليس مع بيئة طبيعية، وهو الذي -مستلهم من البحث في قوانين التكيف مع بيئة سوسيو' علمه'كل 

ة هذه البيئة اللاطبيعية في  عن مساهمناهيك .29"معنى تقييمياً وبعداً خبراتياً' -عملياته القياسية'يعطي لكلّ 

 .30الفيزيولوجية والبيولوجية الأساسية) Cycles(تشويش واضطراب الدورات 

 عبارة عن خليط من مكونات غير متجانسة، جعلته لا يملك في ذاته فروعهبتعدد مجالاته وإن علم النفس 

 بين تلك المجالات -رياًولو نظ–هوية أو نواة صلبة تؤسسه كمجال معرفي مستقل، أو على الأقل توحد 

من أنت؟ : لإبيستيمولوجي أو الفيلسوف المهتم بإشكالات العلوم، حين يسأل علما من العلومفا. المتنافرة

ن ينقب  لحقيقة العلم والمجال الخاص به أين تكون الإجابة متمحورة وملخصة بدقةأترض ففإنّه من الم

 و توظيف أدوات ووسائلأل لنتائج أبحاث مجاورة  وليس مجرد استغلا.طرائق وأدوات بحثهمع ويتقصى 

                                                 
(27)- G. Le blanc, La vie humaine, anthropologie et biologie chez G. Canguilhem, Op.cit, P .118. 
(28)- E. Roudinesco, « Situation d’un texte : qu’est ce que la psychologie ? », Op.cit, P. 144.    
(29)- Georges Canguilhem, « Qu’est ce que la psychologie ? », In : Etudes d’histoire et de 
        philosophie, Op.cit, P.379. 
(30)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P. 108.  
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ومع الأسف هذا هو . الخ..منهجية ومفاهيمية لعلوم أخرى كفيزيولوجيا الجهاز العصبي، الدماغ والغدد

 .31حال علم النفس

صبحت منذاك شهيرة، لما تتضمنه من معانٍ وأبعاد مع ما أ محاضرته عن علم النفس بعبارة كانغيلهميختم 

-Saint(' سان جاك'ع عبر معهد علم النفس إلى شار' السربون'عند الخروج من :" هكّم وسخريةفيها من ت

Jacques(أكبر للنزول إلى مديرية الشرطة، أكبر من أن نصعد إلى فرصةرجح نملك ، فإنّنا على الأ 

 .Panthéon( "32(' البانطيون'

ات فعالة لممارسة رقابة وتجسس على  لا ينتج معرفة بقدر ما يوفر أدو-كانغيلهمحسب –فعالم النفس 

موازٍ للبوليس العادي الذي يراقب الأفراد ككيانات ' بوليس فكري'الأفكار والآراء، ولذلك يمكن اعتباره 

 .فيزيائية

اً في الأوساط الجامعية والمثقفة في فرنسا، حيث يذكر أحد يدوملقد أخذت هذه العبارة صدى كبيراً و

ب الفلسفة أعرض عن  كاملاً من الفلاسفة وطلاّأن جيلاً) ينيات والسبعينياتتسال(معاصري تلك المرحلة 

فضلاً عن ذلك، شكل و .33 مقاله بهاكانغيلهمدراسة علم النفس في ضوء تلك النصيحة التوجيهية التي ذيل 

 .لإجتماعيةهذا المقال قاعدة لليسار الفرنسي في الستينيات لنقد علم النفس بنعته على أنّه شكل من الرقابة ا

 .في نصين له' فوكو. م'ومع ذلك، يبقى التأثير الأكبر لهذا المقال المشروع هو ذاك الذي نلمسه لدى 

، أي عاماً 1957وظهر عام " البحث العلمي وعلم النفس: " والثاني" 1950-1850علم النفس من : " الأول

الفلسفة "التلفزيون المدرسي حول ' وكوف'وفي الحوار الذي خص به . 34 الشهيرةكانغيلهمفقط بعد محاضرة 

 فعن .من علم النفس' فوكو' جوهر موقف يعبر عناً موجزاً للنصين السابقين صنجد تلخي" وعلم النفس

نعم، إذا :" قائلاً' فوكو'جاب ك وحدة في علم النفس؟ أهل هنا): A. Badiou" (باديو. أ'سؤال طرحه 

م من اأر في متاهة فإن ما يبحث عن تحديده، هو شكل عافترضنا أن عالم النفس لما يدرس سلوك ف

 إلى -ايةهفي الن– يقود سوبالتالي فعلم النف[...] السلوك ينطبق تماماً على الإنسان كما ينطبق على الفأر 

 .35"مطب كارثي

داً على  رحقيقتها لعلم النفس في كانغيلهم انتقادات ت كان، من الناحية التاريخيةى أنه تجدر الإشارة إلو

ظهر احتفاء واهتماماً أالذي ) D. Lagache(' لاغاش. د'كتابات زميله ومعاصره عالم النفس الفرنسي 

 Essais sur quelques (1943 بخصوص السوي والمرضي في كتابه لعام كانغيلهمكبيرين بطروحات 

                                                 
(31)- Georges Canguilhem, « Qu’est ce que la psychologie ? », Op.cit, P.381. 
(32)- Idem, P.381. 
(33)- P. Engel, Psychologie et philosophie, Paris, Gallimard, 1996,  P. 12.  
(34)- Jean- François Braunstein, La critique canguilhemienne de la psychologie, Op.cit, P. 182.  
(35)- Michel  Foucault, « Philosophie et psychologie », (Entretien avec A. Badiou à la Radiotélévision  
      scolaire). Cahiers philosophiques, hors série, juin 1993, PP. 445, 448. 
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problèmes concernant le normal et le pathologique.( من كتبه بأفكار استعان في العديدقد و 

حيث اعتبره من علماء النفس القلائل الذين ' لاغاش' كثيراً على أعمال كانغيلهموبالمقابل أطرى . كانغيلهم

باستقلالية  'اعترافهمب فيما يخص علم النفس D. Ribot((1839-1916)(' ريبو'قطعوا الصلة مع توجهات 

 .36'المرضي

 كانت في الوضع أو المكانة الإبيستيمولوجية لعلم ين الرجلين ب الخلاف والقطيعةولدتالمسألة التي لكن 

 وصف أين، كانغيلهمفي كتاباته وتعليقاته على أعمال ' لاغاش' ساقها كانغيلهم فكرة لم ترق لـثم .النفس

' غولدشتين'تأثرة تماماً وبالكامل بمفهوم م على أنّه شكل من النزعة النفسية ال1943عمله لعام 

)Goldstein (على ' لاغاش'بل وأكثر من ذلك يقترح . 37'الإستقلالية غير القابلة للإختزال للمرض 'عن

 كانغيلهم لـره فس وهو الأمر الذي.يتم بموجبه الدفاع على نفس الطروحات' عقد تحالف' ضمنياً كانغيلهم

 الحياة بعلم عماله وأبحاثه في مجال ابيستيمولوجيا الطب وعلوملإلحاق أ' لاغاش' أنّه محاولة من على

 .38م1956 على هذا الإقتراح قاسية جداً في محاضرته لعام كانغيلهملهذا كانت إجابة . النفس

كان هدفه التوجهات الجديدة في علم النفس المعاصر التي ' لاغاش' لـكانغيلهمنذكر هذا حتى نبين ان نقد 

م وقواعد ومعايير محددة سلفاً بحيث الإنساني بإخضاعه لقي) L’action(لى تقنين الفعل إترمي في مجملها 

 غير سوي أو يعتبركل فعل أو سلوك يحيد عن تلك المعايير والقواعد والقيم كما أن  .يمكن التنبؤ به

لمعارف والمناهج  امركبة من شتات من' أداة'س مجرد فوعلى هذا يصبح علم الن. مرضيببساطة 

مارسة قمع فكري ونفسي على الكائن الحي البشري  هذه الأداة هي مو مهمة.والتقنيات دون هوية معينة

 لهذا ففي نظر علم النفس المعاصر المقيد بثنائية السوي والمرضي لا . جامدة واختزاليةبإخضاعه لسوائية

 .سواءلا   حالة  بين العبقرية والجنون لأن كلاهما تعبير عن-من حيث المفهوم والجوهر–فرق يذكر 

رفضه لعلم فان  لذلك .لم يفهم الأبعاد الحقيقية لمشروعه وطروحاته' لاغاش' قه صدي أنكانغيلهم اعتبر لقد

 .مناصبتها العداء المعيارية الحيوية وهاهو اقصاؤ -ببساطة– سببه ةالمعاصر بتياراته المختلف النفس

، )Individuel(الفريد : 'الإنساني ' و استيعاب البعد في فهم الأساسية مهمتهأن يحصر علم النفسوعوض 

 .بوليسيةلا' التكنوقراطية' في خدمة -على العكس تماما–والمبدع دوماً، يمضي ) Singulier(الخصوصي 

 يخرج  حين أن عالم النفس و يذهب بهذا النقد إلى أبعد مدى حيث ينفي جازما)Lacan ('لاكان‘ثم يأتي 

عظماء العلم لمخلّد ال  الصرح'نالبانتيو'ليس له أية فرصة ولا إمكانية في أن يصعد إلى ' السربون'من 

 .39والمعرفة

                                                 
 

(36)- Jean- François Braunstein, La critique canguilhemienne de la psychologie, Op.cit, P. 182. 
(37)- Idem, P. 183. 
(38) - Ibid, P. 183. 
(39)- J. Lacan,  Ecrits, Paris,  Editeurs du Seuil, 1996, P. 859.  
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 لعلم النفس الإختيار في كانغيلهمترك ي' لاكان' فعلى خلاف . ذلك ليس قدراً محتوماً ونهائياً لعلم النفسلكن

وده ممكناً، إذا اهتم بالمعيارية في ع حيث يبقى ص.'نالبانتيو'و الصعود إلى أالنزول إلى مركز الشرطة 

و علم نفس أنثرويولوجي أو أأسس نفسه كأنثروبولوجيا نفسية ثم الحيوية والسلوكية : تجلياتها المختلفة

 و تتطلب منه مهمته الجديدة .40ولى والأساسية هي الإجتهاد في فهم قيم الحياة الإنسانيةفلسفي، غايته الأ

 في إنتاج تتبع وتقصي معيارية الكائن الحي البشري بغرض وصف وتحليل قدراتها الإبداعية المتجددة

فعالم النفس حري به وأجدر وصف الذكاء الخارق . معايير وقيم جديدة لأوضاع ومواقف جديدة وطارئة

 .و قياسهأيجهد نفسه دون طائل في تنميطه والعبقرية الحيوية المبدعة للكائن البشري، على أن 

 : علم الإجتماع-3

هل من :  يتساءل مستوى أكثر حدة وإلحاحاً، حيثمكانغيله اخذ الإشكالية التي يعالجهعلم الإجتماع تأفي 

 الممكن الحديث عن مجتمعات سوية ومجتمعات مريضة، أو غير سوية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فإن

 نهائي لها تكمن في المعيار الذي نحكم على أساسه بأن هذا المجتمع سوي العقدة المركزية التي لا حلّ

كثر في سياق نقده للنزعة العضوية، في الفرق الحاسم أ كانغيلهمدقق وهنا ي. وذاك مريض أو غير سوي

ة للكائن الحي إلى يثالأولى ضمنية محاف .الاجتماعيةبين القواعد والمعايير البيولوجية، والقواعد والمعايير 

 الحياة هي الحي، ولا وجود للحياة كمفهوم بيولوجي خارج إطار الحي الموجود ن، لأهودرجة أنّها هي 

 لكن لا يمكن ويستحيل نكران . اعتبارها ماهية ميتافيزيقيةو، )La Vie( الحياة إنكارذ من الممكن إ .فعلاً

 أن كانغيلهمنستنتج كما فعل ن أنتيجة لذلك يمكن . Les Vivants(41(حياء أو الأ) Le Vivant(الحي 

 .الحي هو الحي ذاته) Idéal(نموذج ومثال 

 والقواعد خارجية، بل مضافة بكيفية إتفاقية من طرف البنية الثقافية للمجتمع ما في المجتمع، فالمعاييرأ

التي هي  فيهم و بتنوع المعيارية يكون'الأحياء' لهذا تتعدد المجتمعات بتعدد الثقافات، لكن تعدد و.المعني

يتولد فانه ثُلات لم النماذج وا-بالتالي–ت  تعدد الاجتماعيةذا تعددت المعايير والقواعدإثم . الحياة نفسها

 حيرة و تخبطازداد ن و.مجتمعللضياع تصورنا للحالة السوية والمتوازنة :  هوواقع غريب وعويصلدينا 

 أن الحالة السوية لأي مجتمع لا التسليملى إنّنا أحياناً نضطر إبل . و مجتمعات أخرىأحين نقارنه بمجتمع 

  المجتمعي فاستقرارلفوضى والأزمات، لأن أي توازن أو الثورة، ا: تكمن في التوازن والإستقرار، بل في

  السمكة النهريةلدى وأ (Lézard) الزحافإن حاجات الحياة وقواعدها لدى :" 42وظرفي مؤقت

(Epinoche)هذه الحيوانات الطبيعية حية في مسكنها لكن يكفي أن . في مسكنهما الطبيعي تكمن في أن 

                                                 
(40)- G. Le blanc, La vie humaine, anthropologie et biologie chez G. Canguilhem, Op.cit, P. 118.  
(41)- G. Canguilhem et F. Dagognet, « le vivant », entretien télévisé, émission de philosophie pour  
       l’année19967-1968, P.36. 
(42)- Georges Canguilhem, « Le problème des régulations dans l’organisme et dans la société », 
       Op.cit, P.68. 
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ن  تظهر الإعتراضات، وهو دليل على أالمجتمع الذي يعيش فيه كييتساءل أحدنا عن حاجيات وقواعد 

وهذا يجعلنا نفهم كم هي الحاجة الإجتماعية . تلك الحاجيات والقواعد ليست موضوع إتفاق كامل المجتمع

 مرتعاً  يكون المجتمعخيراً إلى أي مدىمة الإجتماعية ليست داخلية، ثم أكم هي القيو ة،يثغير محا

 .43"لصراعات الضمنيةللخلافات وا

حياء، ويحدد لها معالم ترسم للأ  التنوع الغنيلم أن يتتبع ويتقصى الحياة فيومنه، فإذا أمكن بيولوجياً للعا

فرغم أن . تواضعاً واتفاقاً، فإن الأمر عند دراسة المجتمعات جد متعذر مجالاتها وضفافها الدنيا والعليا ولو

 تقضي برد السلوك  منهجيةه أن يكون تابعاً للبيولوجيا، على أساس مسلمةعلم الإجتماع عند تأسيسه أريد ل

الغريزة : لإنسان إلى عوامل بيولوجية على رأسهاا عند )Comportement Social(الإجتماعي 

مجرد تطور خطي ) Le Social(حين اعتقد أن الإجتماعي ' كونت' كما ذهب إلى ذلك .44لوراثةاو

 .Le Biologique(45(للبيولوجي 

، 'دوركايم' مثل عاى عقل فطن تكن خافيةك فإن السلبيات والثغرات في هذا التوجه الإختزالي لم لرغم ذ

، وعن بنية -الغريزة–جتماعية مستقلة تمام الإستقلال عن الحيوان ارع إلى رفضه معتبراً الظاهرة الإفس

 .46ة لها طبيعتها الخاصو رأى أن -الوراثة–الإنسان العضوية المشكلة 

للنزعة العضوية، ويؤكد من جهته أن المجتمعات لا تملك في ذاتها حالة ' دوركايم'  رفض كانغيلهميؤيد و

سوية ولا حالة مرضية، لأن كل مجتمع لا يحصل فيه التوازن إلاّ عن طريق توافق القوى المتصارعة، 

 .47 ظرفياًهورغم ذلك يبقى توازن

 ولذلك لا يمكننا القول إن فترة الثورات والفتن .ومتواصلةئمة إن المجتمعات البشرية تعيش أزمات دا

 والسلم حالة سوية، كما لايمكننا الاستقرار فترة ن وأمرضيةوالقلاقل في حياة مجتمع هي فترة أو حالة 

فالمجتمعات البشرية في بحث دائب عن شكلها ونموذجها الخاص والمستقل في الحياة . الجزم بالعكس

ك يترجم معيارية إجتماعية تجعل كل مجتمع نموذجاً فريداً من نوعه لا يشاركه ولا يماثله والتوازن، وذل

 .ولا يحاكيه مجتمع أخر

التي لم ' ليفي ستروس' استمدها من قرائته لأنثروبولوجيا كانغيلهمقد تكون هذه الفكرة الجوهرية لدى 

خصوصاً لدى المجتمعات البشرية ' ستروسليفي 'لدى ) Progrès(م فالتقد. يخف إعجابه بها في كذا مرة

                                                 
(43)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit,  P. 191. 
(44)- L. Mucchielli, « La révolution Durkheimienne des sciences humaines ». La Recherche, n°268, 
       septembre 1994, P.898. 
(45)- Idem, P.896.  
(46)- Ibid, PP.899, 900. 
(47)- Georges Canguilhem, Les normes et le normal, (inédits), Cours de 42 -43, P.34. 
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 فإذا كانت المجتمعات الأوروبية .Universelle(48 (كليا شاملاأنّه ليس : يكتسي مميزات عديدة أهمها

تعيش عصراً تكنولوجياً وصناعياً على المستوى الإقتصادي، وديمقراطية على المستوى السياسي فإن ذلك 

 الغربي بصفة عامة هو نتاج - لأن هذا الواقع الأوروبي.تذي بهالا يعني أن كل المجتمعات يجب أن تح

 ذاك التقدم ليس خطياً ثم إن. سياق تاريخي وثقافي معقد يخص تطور هذه المجتمعات لوحدها

)Linéaire(49ي لا يسير جنباً إلى جنب موازياً للصيرورة التاريخية، بل فيه ارتكاسات وانتكاسات، ، أ

فوله مرة أخرى، وخلال فترة أفوله رة أو مجتمع ثم أ ازدهار حضاما يفسرك  وذل.نكوص وانقطاعات

 .يصعد نجم مجتمع أخر وحضارة أخرى

 ذاته كانغيلهمليس عرضياً أوعبثياً، إنّه يترجم مشروع ' ليفي ستروس' وكانغيلهمهذا الإلتقاء الفكري بين 

 .يستيمولوجي محدد هو الطب أو علم الحياة حقل اب من، منطلقها50في تأسيس أنثروبولوجيا فلسفية للإنسان

ليفي ' وهنا يختلف عن . هي منطلق كل الأنشطة الإنسانية الأخرى-كما سبق أن ذكرنا– الحياة لأن

 .51تأسيس أنثروبولوجيا ألسنية بنيوية قاعدتها الرموز والعبارات اللغويةالذي آثر ' ستروس

 للحي والحياة بميزة القدرة على التنظيم افههو اعتر كانغيلهم عند) Normalité (السواءخلاصة 

 ومن كانغيلهمفالحياة قدرة أو قوة كبيرة وبارعة على التنظيم ولها مهارة خاصة ترتقي حسب : والتنسيق

 المطلوب واللازم الحياة تفعل لأن .حيان وحكمة، بل تتجاوزهما في غالب الأإلى مصاف عقل' نيتشه'قبله 

لكن هذه . دق التفاصيل والجزئياتسب وبالمقدار المطلوب مع مراعاة أ المنافي الوقت المناسب والمكان

ساسية التي تتقوم بها ماهيته، وهذا دة للحي والحياة ولا هي القوة الأالقوة الحيوية ليست هي القوة الوحي

 أو إجتماعي ن نقبل فكرة أن الحياة هي تطور بيولوجيأذ لا يمكن بتاتاً إ.  كثيراًكانغيلهمأمر يلح عليه 

وعلى . لنموذج محدد مسبقاً، لأنّه من زاوية حيوية لا شيء سابق على الحي وعلى نشاطه الذاتي المبدع

 لا تقبل الرد إلى نمط أو نموذج مشترك -مهما كانت في تدرجها وتعقيدها- ذلك فجميع ظواهر الحياة

التوجه ستكون إجحافاً في حق الحي فنتائج هذا . نّه معيار لمجموع تلك الظواهر برمتهاأمأخوذ على 

 مصطلح كانغيلهمالأساسية المبدعة في تجلياتها المختلفة، والتي يطلق عليها   وتنكراً لتنوع قواهاًوإنكار

فما هي المعيارية؟ وهل يرضى الحي أن يسلبه الميكانيزم الآلي حريته ): Normativité(' المعيارية'

 المعيارية المتمردة؟ وظائف وتجليات تلك  هي ماووإرادته؟

  

                                                 
(48)- Claude Lévi-Strauss, Race et histoire, Paris, denoel, 1997, PP.32, 33.  
(49)- Idem, PP.36 ,38.  
(50)- G. Le blanc, La vie humaine, anthropologie et biologie chez G. Canguilhem, PP.10, 11. 
(51)- Idem, P.11.  
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  ..المخاطرة والبحث عن الأفضلالمخاطرة والبحث عن الأفضل: :  المعيارية المعيارية--ثانياًثانياً

يحيا الكائن الحي عموماً ضمن وسط خارجي، يتمتع إزاءه بإستقلالية نسبية لكنها فعالة وذات قيمة كبيرة 

إلى درجة أن . يحضن ويرعى الكائن الحي بالكامل وبطريقة مباشرة كي أمن حيث كون الوسط غير مهي

وفي آن واحد لا مجال أمام . ين الطبيعة الميكانيكية وقواها الغاشمة تبدو عدوانية تجاه الحي والأحياءقوان

فالحي لا .  ذلك موتٌ مؤكده بعدهذا الكائن كي يقطع علاقاته بالوسط الخارجي ويستغني بنفسه، لأن مآل

تي الحاجة إلى وظيفة حيوية تتكفل  تأا وهن. استمرارية تبادلاته مع الوسط الخارجيمعيستقيم معاشه إلاّ 

بضبط وتقدير تلك التبادلات والعلاقات العضوية بين الكائن الحي والوسط الذي يعيش فيه، وتلك هي مهمة 

 هده كانغيلهم و قد عرف .الذي يقوم بالتسوية والتعديل وفق معيار مسبق ومحدد) Normalité(السواء

ن وا فرض إلزامية على حياة ما، على معطى ما من ناحية كإن التسوية والتعديل هم:" الوظيفة بأنها

 .52" وتشتتهما يبدو لتلك الإلزامية كمجهول معاد أكثر منه مجرد غريب-الحياة والمعطى–تنوعهما 

 نسوي، نعدل ونقوم حياة حي معين أو سلوك أو نشاط ،نضبطهو مجموعة قواعد بواسطتها فالمعيار إذاً، 

لال وضع معالم صورية لحالة التوازن لديهم والتي نعتبرها الحالة السوية  وذلك من خ.أو فعالية ما

 . نجتهد في الحفاظ عليها واتخاذها معلماًوبالتالي 

، ولأنّه مقيد مسبقاً بقواعد متفق عليها أو متعارف عليها اصطلاحاً فإن طبيعته التي يقوم عليها السواءلكن 

وقات والفوارق والمسافات الفاصلة، والعمل على التوحيد والتنميط تتمثل في الإكراه والإلزام بإلغاء الفر

وعليه، فالعيب . اضي أو مرايلا سو ر يعتب،يحيد عن تلك القيم والقواعد التي يحددها المعيارفمن  .والتسوية

حالة   هو في تنكره للخصوصيات والفروقات والفواصل والتمايزات، لأنّها ببساطةالسواءالفاضح في 

فيما تكمن ذاتية وهوية الكائن الحي عامة والحي البشري خاصة، أفي :  لكن.ن الحالة السويةشذوذ ع

تشابهه وانضوائه تحت القواعد المسبقة أم في تفرده وإبداعه لقواعد جديدة لا تنطبق ولا تصلح إلاّ لوضعه 

 وحالته؟

مط معين، بل تفرده ووحدانيته خرين وفق نلا تكمن في تشابهه وتماثله مع الأإن ماهية الحي أو هويته 

إن هذه الفردانية تتمظهر في حياة الكائن الحي . وشذوذه عن النمط هو ما يصنع ويقوم شخصيته وماهيته

ياتية فريدة لم ولا يشاركه ظة الميلاد إلى آخر رمق فيه تجربة ححالبشري من خلال وجوده وعيشه من ل

 هوادة ولا بلالهذه التجربة في كونها معركة دائمة ومستمرة وتكمن الميزة الأساسية . حد مهما كانفيها أ

استسلام بطلها الكائن الحي البشري، يخوضها في مواجهة عدوانية الوسط ومحاولة اختزاله في قوانين 

 من تتطلبهي معركة حبلى بالأخطار والمغامرات التي و .كيميائية-آلية ميكانيكية وتفاعلات فيزيائية

 وجه الخصوص لدى الإنسان ليست مجرد ىإن الحياة لدى الحيوان، وعل:" وإقداماًالحي البشري جرأة 

                                                 
(52)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P. 177. 
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 في سياق تحديده كانغيلهموعلى هذا يشير  .53"خمول واحتفاظ، بل هي مواجهة الأخطار والإنتصار عليها

ض في  دائماً الإنسان السوي الذي لا ولم يصادفه مرليسأن الإنسان السليم أو المعافى ' الصحة'لمفهوم 

 الإنسان أو الحي الحقيقي هو ذاك الذي يقع مريضاً ويخرج معافى من مرضه، فيكون كمن مر مانّ إ.حياته

 أحسن من ذاك الذي لم يمر من ثمة فهو و.بإمتحان حياتي أو تجربة وخرج منها أكثر قوة من ذي قبل

لى الوقوع مريضاً والخروج  إن الصحة هي ترف القدرة ع:حفي المزادون نية :" بتجربة أو امتحان قط

 .54"منه

لذلك و.لكنّها حرية مشروطة بتقبل ركوب الأخطار والمهالك' حرية'إن هذا يعني أن الحياة في جوهرها 

 الحياة، ويفضل تنميطيرفض الحي وبدرجة أكبر الإنسان التحديدات المسبقة وتجارب سابقيه التي تحاول 

 . سهأن يخوض تجربته الشخصية بنففي المقابل 

ن يدرس أ عليه  لزامذ إ:إن موقف الكائن الحي البشري من الحياة والوسط مثل قائد جيش يخوض معركة

 لكن حين يخوض حربه أو معركته لا تفيده .تجارب ومعارك سابقيه كي يستفيد من خبراتهم وتقديراتهم

 وهنا تظهر المعيارية .ص بنفسهتلك التجارب والخبرات إلاّ يسيرا، إذ لابد أن يبدع تجربته ونموذجه الخا

 عملية تجاوز وسلب لما هو سابق عنها، أي وضعه دوماً -إلى جانب كونها مخاطرة–التي هي دوماً 

فالمعيارية كقدرة إبداعية . موضع القديم البالي الذي لم يعد ينفع من أجل الحالات والوضعيات الطارئة

 .وناته وقواه الميكانيكية لتسخيرها لصالحهكأثير في مسط والتولقواعد ومعايير جديدة عن طريق تهيئة ال

و تكرار هي رأس الحربة التي تسمح للكائن الحي البشري أوتحديد أهذه القدرة الممتنعة عن كل ضبط 

 كانغيلهموهنا لا يفوت . حصراً بالتكيف والتأقلم مع الأوضاع والظروف الطارئة في الوسط الذي يحيا فيه

كي يثبت تحرر الحي حتى على المستوى البيولوجي أو ) A. Trembley(' ترومبلي. أ'الإستدلال بتجربة 

العضوي من كل إرتباطية ضرورية تقف عائقاً أمام تكيفه وتوافقه كالربط لدى الفيزيولوجيين بين بنية 

م ين قاأ) Hydre d’eau douce(' عدار المياه العذبة'على ' ترومبلي'فقد بينت تجربة . العضو ووظيفته

 ورغم ذلك استمر الحيوان .قلب أصبع القفازبقلبه كلية بحيث أصبح ظاهره باطناً، وباطنه ظاهراً، كما تُ

في هضم طعامه بجلده الخارجي الذي أصبح باطناً، والتنفس عبر فتحة بجداره الداخلي الذي أصبح 

ي أية لحظة، لكن صحيح أن ذلك كان من الممكن أن يؤدي إلى الموت، وهو غير مستبعد ف. 55ظاهراً

لهذا فالكائن . موت محتومإلى   هي الأخرىالخوف من الموت سيؤدي إلى حياة جامدة وخاملة وستنتهي

                                                 
(53)- Georges Canguilhem, « le normal et le pathologique », in : La  connaissance de la vie, Op.cit, 
        P. 167. 
(54)- Idem, P. 167.  
(55)- Georges Canguilhem, « La constitution de la physiologie comme science », In : Physiologie,  
       Op.cit, P.13. 
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الحي وتحت ظروف وشروط معينة يتمكن بفضل معياريته الجريئة من تجاوز العديد من الصعاب 

 .و تشكل تهديداً مباشراً لحياتهي تنغص عيشه أوالعقبات الت

ن تكون سليماً لا يعني أن تكون سوياً في وضع من أ:" عن الإنسان السوي والمعافى كانغيلهميقول 

إن ما يميز الصحة هو إمكانية تجاوزها للمعيار الذي يحدد السوي . الأوضاع، بل أن تكون معيارياً

 .56"ي إمكانية تقبل مخالفات للمعيار المعتاد وبالتالي تأسيس معايير جديدة لوضعيات جديدةفياً، أظر

 سوة بالفيزياء على رفض الفريد الشاذ أو  تأسست من البداية أ-كانغيلهمحسب – البيولوجية المعقوليةإن

ن ظواهر العالم أإلاّ أن المفارقة هي . 57الإستثناء، على أساس أنّه لا يمثل ظاهرة قابلة للتكرار والإطراد

 المتفردة وغير من خلال تعدد صورها وأشكالها لأن الحياة في حقيقتها لا تعرف إلاّ .الحي كلّها فريدة

 البيولوجية إن أرادت فهم الحي والحياة، أن لا تضع هذه المعقوليةلذلك فعلى . و المحاكاةالقابلة للتكرار أ

 إقامة علاقة ضرورية بين الحياة تعنيإن المعيارية البيولوجية . و تتجاهلهاأالفردانية وهذه المعيارية جانباً 

 . هويته وذاتيتهعنعن طريق هذه الأخيرة يعبر الكائن الحي حيواناً كان أو إنساناً و .والفردانيةأو الحي 

، 58و الآلينولوجي أ بالضرورة أن نتخلى عن فهم الكائن الحي من خلال النموذج التك مناوهذا يقتضي

أنّه قدرة أو قوة  وعوض ذلك يجب النظر إلى الحي على .59الذي يفضي إلى إنكار الحياة ورفضها تماماً

كونه أولاً مادة، وثانياً كونه متعلق :  التي تُفرض عليه من طرفين60تتجاوز الحتميات والقوانين الآلية

 .إلغاءه و تشييئهبوسط طبيعي ميكانيكي يحاول 

 فعن طريقها يتمكن .داة الحي الفعالة في التعامل والتواصل مع الوسطأالمعيارية من هذا المنظور هي إن 

ي من تشكيل أو تعديل أو تهيئة الوسط الذي يحيا فيه، بما يتلاءم وحاجاته ومطالبه الأساسية وكذا الح

 .61الماء، الحرارة، الأكسجين، والغذاء: طموحاته

 غايتها الأولى في إبداع نماذج وقواعد حياتية جديدة كانغيلهم المعيارية البيولوجية حسب وتتمثل وظيفة

 التي جاءته عن طريق الوراثة بفضل المخزون  للكائن الحيةيالأساسلبيولوجية  المحافظة على البنية ايه

 .الهائل من المعلومات المكتنزة في الجينات

ةحريال ب ويتمتع بوصفه قدرة متعالية على المادة والآليةتميزه التأكيد على فرديته وفي آن واحد و ثم 

 .62 في العيش مستقلاً أو مستغنياً عن وسطهةرادفالو

                                                 
(56)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P. 130. 
(57)- Georges Canguilhem, «  Du singulier et de la singularité en épistémologie biologique », Etudes 
       d’histoire et de philosophie des sciences, P. 213. 
(58)- georges Canguilhem, «  Modèles et analogies dans la découverte en biologie », Idem, P. 306. 
(59)- G. Canguilhem et F. Dagognet, « Le vivant », Op.cit, P. 36. 
(60)- G. Le blanc, Canguilhem et les normes, Op.cit, P. 52.  
(61)- L. Bounoure, L’autonomie de l’être vivant, Op.cit, P .8.  
(62)- Idem, P. 4. 
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ذا كانت هناك معايير بيولوجية، إ:"  عن المعيارية البيولوجية بوصفها إبداع فريد فيقولكانغيلهميتحدث 

طها الخاص، وهي بذلك تضع قيماً سفإن مرد ذلك أن الحياة ليست مجرد خضوع للوسط، ولكنها إبداع لو

فمثال . 63"لمعيارية البيولوجيةإن هذه هي التي نطلق عليها ا. ليس فقط في الوسط، بل في العضوية ذاتها

الذي سبقت الإشارة إليه غني بالدلالة والمعنى، فالكائن الحي تحت وطأة الظروف ' عدار المياه العذبة'

أسوأ والشروط البيئية قد يبدع سلوكاً أو توجهاً جديداً تماما كي يحافظ على بقائه هو شخصيا، أو في 

اً ما نكتشف عندما نلاحظ السلسلة الحيوانية العديد من الأنواع تحت  ولهذا غالب.حوال بقاء نسله ونوعهالأ

كثر، أو تجدها تدخل في ب لمدة طويلة قد تصل إلى فصل أو أثير الوسط تستغني عن الطعام أو الشراأت

يقل فيها استهلاكها للغذاء والطاقة فتصمد أمام النوازل الصعبة ) Hibernation (ية سباتحالة  أومرحلة

 .والماحقة

والواقع، إن هذا السلوك المعياري المبدع لا نجده فقط لدى بعض الحيوانات، بل لدى جميعها إنّما يتفاوت 

الإنسان - صحيح أن هذا السلوك نجد قمة تطوره وإتقانه لدى الحي.في الشكل والتعقيد من نوع إلى آخر

 لكن حتى العضويات الدنيا أحادية الخلية تملك .الذي استطاع أن يبدع وسطاً خارجياً بفضل العلم والتقنية

حين ترى أن الوسط الذي ) Mycobactérie(نواع البكتيريا المسماة أ بعض -مثلاً-هذا السلوك، فهذه

 بسرعة كي تكون جسماً متعدد الخلايا يأخذ تعيش فيه لم يعد ملائماً، أو أصبح يهدد حياتها وبقاءها، تجتمع

 وفي قمة ،أكثر صلابة لأنّه مكون من خلايا ميتة أو انتحرت' الجذع 'و يكون.رة صغيرةيشكل شج

وهي مقاومة وتستطيع ) Spores(' بوغيات'وتتكون من خلايا تحولت إلى ' الثمار'أو ' الأوراق'الشجيرة 

 والمحمية جيداً هي التي ستعطي نسلاُ جديداً حين يصبح الوسط هذه البوغيات النائمة. العيش دون غذاء

 من أجل أن تسمح لنسلها كي يسافر عبر موتها الطوعي كان أو ا الخلايانتحار فإنوبالتالي، . 64ملائماً

 دون تلهذا يتساءل بعض البيولوجيين المعاصرين عن سر موت بعض العضويا. 65الزمن ويضمن بقاءه

 القدرة على تتمثل في غريبة  أن كل الخلايا الحية تملك خاصيةجيونو البيولاكتشف فقد .مرض أو حادث

 السلوك و يمثل هدا. النوع أو السلالةمن أجل بقاء  66'الإنتحار'أو ) Auto-Destruction(التدمير الذاتي 

تهديد بالإنقراض،  المعيارية الحيوية سلاحاً في وجه الموت، التستعملهالعبثي في نظرنا قانوناً بيولوجياً 

ثم إن . 67فراد يتعاقبون ويموتونفالحياة تستمر، لكن الأ. الخ..سطالشيخوخة، والتغيرات المفاجئة في الو

                                                 
(63)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P. 155. 
(64)- J. Claude Ameisen, « Le jeu de la vie avec la mort », Revue La Recherche, hors série n°5 Avril, 
       Op.cit, P. 77.  
(65)- Idem, P. 77. 
(66)- Ibid, P. 76. 
(67)- P. Chauchard,  La mort, Paris,6ème édition, P.U.F, série ‘que sais-je ’,1972, P. 49. 
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 .ة لا ترمى كفضلات لأن مكوناتها العضوية ضرورية من أجل غذاء خلية أخرى أو كائن أخرتالخلية المي

 .68 بنيته الخاصةدمجها فيالخلية، يفككها ثم يعاود هذا الأخير بتحويل المادة العضوية في تلك و يقوم 

و أ ضمن حدود ما يعتبره حالة سوية بناء على تقدير كمي الانكفاءيقتضي ) Normalité (السواءإذا كان ف

إحصائي، وصياغة أو بلورة ذلك في جملة إلزامات وقواعد ومعايير سلوكية حتى ينأى بالكائن الحي 

 فإن المعيارية على العكس من ذلك تماماً، لا تكون خصبة وسخية .ضطراباتالبشري عن الإختلالات والإ

 السواءلكن تلك الحرية لها ثمنها الذي يحاول . إلاّ في جو من الحرية وروح المبادرة الفردية المبدعة

الموت م للخطر، وتوقع الإخفاق وئ هذا الثمن هو التعرض الدا.لا يقوى على دفعه أو تحمله لأنّه اجتنابه

 المحتوم في ا مسار حياة الحي بالمغامرة المستمرة التي ستلاقي قدرهكانغيلهم ولذلك شبه .في أي لحظة

 حصر دائرة المجهول والتنبؤ بالمستقبل قصد ضمان السواءففي الوقت الذي يحاول . يوم من الأيام

مغامرة، الرية الحي إلى الخ، تقود المعيا..الخطأ، المرض، الموت: من الخطرصواب خطواته والإفلات 

 .سطورة الكهف الافلاطونيةاللامتوقع واللامعرف مثل أفي جهول، إلى الضرب المتواصل في غياهب الم

 يريد الخروج من الكهف أو معرفة أين هو، عليه أن لا يبقى  المعاني المؤولة للأسطورة أن منمنف

ويلتمس طريقاً ما قد يكون نحو الخطر أو  مكانه بل عليه أن يتلمس .متسمراً مكانه خوفاً من الخطر

الحي مع المعيارية التي لا تنكر  ل في الكون، وحاالإنسان تلك هي حال.  أو نحو النجاة و الخلاصالكارثة

 إن لم تكن  و طعمهاالحياة معناها لكن تفقدن إحتمال السقوط في مطب لا مخرج منه وارد لا محالة، أ

 .69مغامرة

رق الحي البشري وسط هذه المخاطر والتقلبات العاصفة التي يحيا فيها ويضع فيها إن الهاجس الذي يؤ

 عن الدءوب  على المحافظة على ذاته وعدم الإستسلام السهل للظروف القاهرة، والبحث هو حرصهذاته

اج  وعلى هذا الأساس يمكن الإستنت.الذي يتربص به عند الزاوية المقبلةمخرج للإفلات من القدر المحتوم 

 رفضاً مطلقاً، بل تحتفظ منه بما هو جوهري وأساسي، وهو الحفاظ السواء لا ترفض كانغيلهمأن معيارية 

، أو تراث -نفسية–و مكتسبة أ، - بيولوجية-على البنية القائمة والنظام القائم سواء كانت تلك البنية وراثية

تكسبها نفساً جديداً يضمن لها البقاء  لكن مع بقائها مفتوحة على التحولات التي .-اجتماعية–جماعي 

 على وظيفتين حيويتين متكاملتين ومتناغمتين في حياة -إذاً–فالمعيارية البيولوجية تقوم . والإستمرار

 ن؟ ان الوظيفتافما هما هات: الكائن الحي

 

                                                 
(68)- Idem, P. 50. 
(69)- Georges Canguilhem, «  le normal et le pathologique », in : La connaissance de la vie, Op.cit,  
        P .167. 
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 الضبط والتمايز:  وظائف المعيارية-1

الشامل للمادة نعني بالحياة التنظيم :"...'الحياة' لكلمة  متحدثاً عن معنيين من المعاني الكثيرةكانغيلهميقول 

ترمي المعيارية . 70"و تجربة كائن حي خصوصي، الإنسان كوعي للحياة أ' إبداع الأشكال '-أي–[...] 

الأولى هي السعي الجاد والملح للحفاظ على البنية : الإنسان إلى تحقيق غايتين أساسيتين-لدى الكائن الحي

 وتلك مهمة صعبة وسط .ااضطرابو يحدث أوازن القائم، وذلك بإستبعاد كل ما يخلّ بالنظام الحيوية والت

ففي : للتوازن حيثرفتتمثل في التغيير المستم أما الغاية الثانية، وهي أكثر حيوية،.محيط متقلب وعدواني

اهره وعملياته عدم ثبات ظو صورضوء تقلبات الوسط وسيرورة الحياة كما يبدو على الكائن الحي من 

الخ، فإن المعيارية تتصرف بأن تترك الباب مفتوحاً أمام ...التكاثر، النمو، الغذاء، الشيخوخة: الفيزيولوجية

–قل سوء أ أو على الأقل حالة من التوازن .-حالة الصحة–ظهور حالة من التوازن أحسن من القائمة 

هاتان الوظيفتان . وهو الموت والزوال) Chaos( حتى لا يصل الكائن الحي إلى المجهول -حالة المرض

 ).Différenciation(' التمايز'، و)Régulation(' الضبط' بـكانغيلهمالحيويتان هما اللتان يصطلح عليهما 

 التاريخي وتكوينيال لهمكانة رائدة في الفكر البيولوجي المعاصر، ويعود في أص' الضبط'يحتل مصطلح 

  أي الطبيعة التي تداوي نفسها.)Natura Medicatrix(' الطبيعة الشافية' تحدث عن الذي' أبقراط'إلى 

ثم تطور أكثر وأصبح ذي مضمون . لأن في ذلك ضرر بعيدبنفسها دون حاجة إلى تدخل خارجي 

 Leçons sur les phénomènes de la(خصوصاً في كتابه ' كلود برنار'تجريبي بيولوجي مع فيزيولوجيا 

vie communs aux animaux et aux végétaux (-1978- والذي شرح فيه أن من بين أهم صفات 

الذي تحيا فيه خلايا الجسم ) Milieu Intérieur(' الوسط الداخلي'الكائنات الحية هي المحافظة على ثبات 

 .71أو العضوية

. ف'عمال يغطي مساحة معتبرة من الحقل المعرفي للبيولوجيا المعاصرة منذ ا' الضبط'ثم غدا مصطلح 

 1960 : ما بينفترةال في خصائصه بدقة اللѧѧѧذان حѧѧѧددا ) J. Monod(' مونو. ج'و) F. Jacob(' جاكوب

في كامل العمليات ' يتدخل فالضبط .  بوصفه مؤرخًا لعلم الحياةكانغيلهم كما ذكر ذلك196572و

التكيف مع شروط الحياة و عضاء المتلفة إعادة تكوين الأ والحفاظ على التوازن: الفيزيولوجية للكائن الحي

 فما هو الضبط؟: 73 أن الضبط هو الواقعة البيولوجية الحقيقيةكانغيلهمالخ، حيث يسجل ..في الوسط

                                                 
(70)- Georges Canguilhem, « le concept et la vie », in : Etudes d’histoire et de philosophie des  
       sciences, Op.cit, P. 335. 
(71)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, Op.cit, P. 825. 
(72)- Idem, P. 825. 
(73)- Georges Canguilhem, « Régulation », (épistémologie), Op.cit, P.712. 
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إن الضبط هو التسوية للحركات أو الأفعال المتعددة ونتائجها أو ما يترتب عنها، وذلك طبقاً لبعض "

الضبط 'إن . 74" بسبب تعددها أو تعاقبها-عالتلك الحركات والأف–القواعد أو المعايير، بحيث تختلف 

أحادية – كل العضويات الحية من أدناها نبصفة عامة يعني من الناحية البيولوجية أ' الضبط'أو ' الذاتي

 Détecteur(75(' كاشف' بحوزتها -متعدد الخلايا أو الإنسان– إلى أرقاها -)Protozoaires(الخلية 

 من أجل الحفاظ على التوازن راطات يعمل على تحييدها وإبطال مفعولهافللإضطرابات والتجاوزات أو الإ

 لأن معظم تقلبات .العام للعضوية والإبقاء على البنية البيولوجية الوراثية بمنأى عن تلك التأثيرات المضرة

ة وسيلة استراتيجيوعلى أساس ذلك يمكن اعتبار الضبط . الوسط الطبيعي لا تسير في صالح الكائن الحي

لقد غدت العضوية :" و يستشريأوخيارا وقائياً ذي فعالية عالية لأنّه يتوقع الخطر ويحيده قبل ان يستفحل 

ينظر إليها على أنّها نسق بيولوجي، ونسق ديناميكي يذوذ عن توازنه، عن طريق الإبقاء على ثوابت 

 .76..."معينة في مواجهة الإضطرابات التي تكتنفها وتعمل ضدها

 توظيفة البيولوجية الحيوية هي التي طُورت في الطب المعاصر وعلوم الحياة بصفة عامة وأصبحهذه ال

إلى ' جهاز المناعة'ويشير مصطلح ). Système Immunitaire( 'جهاز المناعة'يطلق عليها مصطلح 

الوظائف مسئولة عن العديد من ال ومتخصصة الامتلاك العضوية الحية لمجموعة من الخلايا والجزيئيات 

 .77الفيزيولوجية، من بينها حماية الوحدة الجسدية والتصدي للأخطار المتربصة بالحي

 فالحياة لا يمكن :  لا يفسر كامل مظاهر وخصائص الكائن الحي-كانغيلهمحسب –' الضبط'لكن يبقى أن

ة أو الغرباء أعمى مهما كانت درجة فعاليته في التصدي للغزا' ميكانيزم'إختزالها أو حصرها في مجرد 

متفردة على ' قدرة'و' قوة'الحياة تتجاوز الميكانيزم، إنّها هي ذاتها ف. والحفاظ على العضوية كجملة وبنية

مثالاً لتلاشت فردانيته، لأن الآلة مهما كان تئن الحي ألة أو افلو كان الك. الحياة وفق شروط فردية خاصة

' التمايز 'كانغيلهم يعتبر نتيجة لذلك،. يزة بالنظر إلى مثيلاتهاتعقيد العمليات التي تؤديها، فإنّها ليست متم

)Différenciation(ولا يكتسب فالكائن الحي الإنسان لا يكون فريداً.  أساس فردية الكائن الحي ،

خصية إلاّ إذا امتلك القدرة على التميز والإختلاف والبعد عن القاعدة أو المعيار الذي يحدد السوي في ش

، Le non soi(78( غير الذات و) Le soi ( التعرف على الذاتوالاختلافويظهر ذلك التميز . بني جنسه

هذا . في السلوك والفعل الذي يأتيه الكائن الحي الإنسان رداً على منبهات وتأثيرات الوسط الخارجي

 لا يشاركه فيها  في آن واحد يأتيه متميزاً وبطريقة ذاتيةوالسلوك أو الفعل يأتيه الإنسان كجملة وكلّ، 

                                                 
(74)- Idem, P. 711. 
(75)- Georges Canguilhem, « Le problème des régulations dans l’organisme et dans la société », 
        P.71.  
(76)- Georges Canguilhem, «  Vie », Encyclopédie universalis, corpus 23, P. 552. 
(77)- D. Lecourt (sous direction) : Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences. P 496. 
(78)- Idem, P. 496.  
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بالتركيز عل هذا الجانب ) Personnalité( ولذلك لم يجد علماء النفس بداً من تعريف الشخصية .أحد

 .79" يشعر بتميزه عن الغيرفردي الصورة المتكاملة لسلوك ه:" دون غيره، فقالوا

معايير والقيم للوضعيات عن الضبط من حيث توقه الدائم إلى التجديد والتفرد في إبداع ال' التمايز'ويختلف 

ن تقيم الأشياء وتجارب خبراتك، أن تختار أن تحيا، معناه أ:" لحياة وقوامهاا' ماهية 'مكمن وهنا .الجديدة

فالكائن البشري الأكثر تجربة وحنكة ورسوخاً في مجال . 80"وترفض وسائل معينة، وضعيات وحركات

ر تجربته وحنكته تلك إلى شخص آخر مهما ارتفعت معين من مجالات الحياة العديدة، لا يستطيع أن يصد

أما . لأن تلك الخبرة المنقولة لا يستفاد منها إلاّ على المستوى النظري فقط. درجة استيعاب هذا الأخير

الحقيقي والوجودي فعلى ذلك الشخص أن يصنع تجربته بنفسه والتي لن ) Vécu(على مستوى المعاش 

كل تجربة يمر بها هي خبرة جديدة لا تشبه سابقاتها بتاتاً لدى نفس ف .بقيه مثل تجربة سا-يقيناً–تكون 

 التأكيد مجدداً على أن المعيارية كانغيلهمومن ثمة يعاود .  لدى مجموعة من الأشخاصناهيكشخص، ال

فالحياة :  التماهي الضرورية بين الحياة والفردانيةةهي الوظيفة الحيوية التي تضبط بكيفية جد دقيقة علاق

 الإنسان فرصة وحيدة:" تجربة فريدة من نوعها، لا تتكرر، لا تتشابه ولذلك قال أحد البيولوجيين

)"L’homme est une chance unique( حد أهم العوامل والأسباب التي جعلت الشرائع أ، ولعل ذلك

ئم، لأنّه اعتداء على حياة والقوانين جميعها سماوية كانت أو وضعية، تنظر إلى القتل على أنّه أبشع الجرا

 .إن كُسرت لا تجبر، وإن ماتت فلا تُخلف

 وهي قطبية ليست . قطبية الضبط والتمايز بينعيشال هي كانغيلهمإن الحياة من هذا المنطلق عند 

  يوصف من طرف البيولوجيين التوازن البيولوجي لدى الكائن الحيلأنمتناقضة، بل متكاملة ومتناغمة، 

 أي أنّه توازن ولكنه ليس نهائياً، .Equilibre dynamique stationnaire(81(اميكي قار ن ديبأنّه توازن

فمعيارية الحي البشري تعي أن توازنها مبني . فهو ظرفي ومفتوح على التحولات التي يمكن أن تطرأ

ير ، لذلك تحيا دوماً وهي تتجنب الخطر الذي يتربصها معتمدة على تغي)Précarité(على ظرفية 

 يثبط عزيمته، بل هو لاته ظرفيل البشريوعي الكائن كما أن . إستراتيجيتها وقواعد تعاملها مع الوسط

  .ئن الوحيد الذي يدرك أنّه سيموت يوماً ماا الكفهو، 82الذي يقوي فيه إرادة الحياة

الكائن الحي في جميع مستوياتهإلىنخلص ا سبق مم ية، حكيمة  مزود بمعيارية ذك و تعدد أنواعه أن

 ويتجلى ذلك في سلوك الكائن الحي .ومستقيمة تفعل ما يجب في الوقت المناسب وفي الظرف المناسب

الترابطية المتأثرة بالنزعة العلمية التفتيتية، -البشري على وجه الخصوص، إذ على خلاف النزعة التحليلية

                                                 
(79)- N. Sillamy, Dictionnaire encyclopédique  de psychologie, Tome II, Op.cit, PP.887 ,888.  
(80)- Georges Canguilhem, «  Vie », Op.cit, P. 549. 
(81)- L. Bounoure, L’autonomie de l’être vivant, Op.cit, P. 41. 
(82)- G. Le blanc, Canguilhem et les normes, Op.cit, P. 60. 
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لا يصدر عن مجرد ) Intentionnel(قصدي ) Comportement( على أن للحياة سلوك كانغيلهميؤكد 

 إضافة إلى أنّه يعبر عن خصوصية الإنسان من الناحية .، بل عن مجموع العضوية عمياءردة فعل آلية

 للتفسير العلمي الترابطي -وهو المتمسك بوجاهة الحقيقة العلمية– كانغيلهمفكيف تصدى : البيولوجية

 لبيولوجي لدى الكائن الحي؟ ا السلوكما طبيعة: للسلوك البيولوجي؟ أو بالأحرى

 .وك البيولوجيلالس: لمعياريةل الفعليالوجود  -2

للإشارة إلى أفعال وتصرفات الكائن الحي ) Comportement( لمصطلح السلوك كانغيلهمإن استعمال 

الخ، يحمل في حد ذاته ...رد فعل، إستجابة أو : والحياة، دون بقية الإصطلاحات الأخرى على غرار

كلّي وشامل، بمعنى نابع و صادر عن العضوية السلوك البيولوجي يدل على رد فعل ف. فلسفية عميقةدلالة 

فالحي بصفة . آلي يخص جزء أو نطاقاً من الحي دون آخر- وليس مجرد رد فعل ميكانيكي.ككل أو جملة

 متحد  ككلّعامة أعضاء مركبة ووظائف فيزيولوجية مختلفة، يتصرف ويواجه مشكلات التكيف مع وسطه

 وحدة الكائن الحي نإف كما أسلفنا في فصل سابق،و). Autonomie(متآزر بحيث يكون فردية مستقلة

ككل ليست مجرد جمع قسري لشتات من الأعضاء والوظائف، بل هو تنظيم محكم مرتب ومتراتب من 

 الداخلي الخاص يعني هذا أن كل سلوكات العضوية غائية سواء في وسطهاو. 83أجل وظيفة ما ومعنى ما

فجميع الباحثين في حقل علوم الحياة عاينوا عن كثب التصرفات .أو في وسطها الخارجي العام

كيميائي - سلوكات العضوية في آلية ميكانيكية أو تفاعل فيزيائياختزال لذلك فانو. الاستراتيجية للعضوية

 في التأكيد عليه عند تحليل بطلان انغيلهمكيعد تجنياً وإجحافاً في حق الحي والحياة، وهو الذي لا يتوانى 

ن تكون قوة ألا يمكن :"  لأن الحياة في نظره.المفهوم الآلي للحياة، أو على الأقل قصوره وضيق أفقه

 فإنّها لا بل حتى لو كانت ميكانيكية. ميكانيكية، عمياء وغبية كما يحلو لنا تصورها حين نقارنها بالفكر

غبية، لأن الأعمى هو فقط من يبحث عن النور، والغبي هو فقط من يبحث عن يمكن أن تكون عمياء ولا 

 .84"المعنى

 :والوسط الحي-أ

وخارج الوسط أمن أوليات المعرفة البيولوجية أن الكائن الحي لا يستطيع العيش أو الحياة بدون 

)Milieu(. المحيط الحيوي' أو كما يسميه الإيكولوجيون على مستوى واسع وأضخم ')Biosphère( أي ،

لكن الوسط . 85القسم المتيسرة فيه الحياة من العالم أو قشرة المواد العضوية التي تغلف الكرة الأرضية

ويحتوي الوسط . سابق وأوسع من المجال الحيوي لأنّه يشير إلى وسط فيزيائي مكون من عناصر متعددة

                                                 
(83)- L. Bounoure, L’autonomie de l’être vivant, Op. Cit, P. 200.  
(84)- Georges Canguilhem, « la pensée et le vivant », in : la connaissance de la vie, Op.cit, P. 10. 
(85)- T. De Chardin , La place de l’homme dans la nature,Paris, Union générale d’éditeurs,  Albin  
       Michel 1956, P. 50. 
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، الضوء، الرطوبة والحرارة، وعوامل عوامل فيزيائية وكيميائية متعلقة بالتربة: ثلاثةعلى عوامل 

 .86الإنسانا  ثم أخيربيولوجية مرتبطة بوجود النباتات، الحيوانات، 

 وإذا كانت العضويات الأولى أو أحادية الخلية تقيم صلات مباشرة مع الوسط الذي تحيا فيه، فإن

ا ليست على إتصال مباشر  وعلى رأسها الإنسان، أنسجتها الحيوية وخلاياهالمعقدة و العلياالعضويات 

 Milieu(' كوني'أو ' وسط خارجي': بين وسطين' برنار. ك'وعلى أساس ذلك ميز . 87بالوسط الخارجي

Cosmique (وسط داخلي'و. هو المحيط الطبيعي مجال عمل القوى الميكانيكية والفيزيائية ')Milieu 

Intérieur (بهذا الوسط كما استعمله وأعلن عنه لأول ' ناربر'ويعني . 'كلود برنار' ابتكاراً خاصاً بـيمثل

 مثلاً هو سائل يحتوي على جميع العناصر م، أن الد'السربون'لال الدرس الإفتتاحي بـ خ1854مرة عام 

ثم . 88المحيطة بالفرد والتي تغذيه، بحيث يمكن اعتباره وسطاً داخلياً يحوي العناصر الضرورية للحياة

اته اللاحقة إلى تصور أساسي في التمييز بين الكائنات الحية البسيطة مثل فلتطور هذا المفهوم خلال مؤ

 لها صلة مباشرة مع -خلية واحدة–والتي بحكم كونها عنصراً تشريحياً واحداً ) Infusoires(النقاعيات 

من الخلايا،  أما لدى الحيوانات أو الكائنات الحية المركبة، المكونة من الملايير .الوسط كالهواء أو الماء

 ا الأعضاء . الخ..لوسط الخارجي كالجلد والعين والفماعضاء السطح فقط هي المتصلة مباشرة مع أفإنأم

تلك التي تقوم بمهام أكثر حيوية، فهي مخزنة وسابحة في وسط داخلي أو عضوي و والوظائف الأساسية أ

ية للوسط س مباشرة، لأن الخاصية الأسايلعب دور الوسيط بينها وبين الوسط الخارجي، بحيث لا تتأثر به

 . 89الداخلي هي ثباته

إن المعيارية هنا تجابه الوسط ليس على عجل أو بدون نظرة مستقبلية بعيدة المدى، بل الخاصية الأسايسة 

ثر العضوية أو أفحين تت. ، أي العمل على المدى البعيد'الإستراتيجية'للمعيارية في تعاملها مع الوسط هي 

فإنّها لا تفعل ذلك من أجل متطلبات تلك اللحظة وكفى، بل ئن بشروط الوسط وتغيراته فتتكيف معه الكا

فإذا عطش الكائن الحي . من أجل حماية مكونات وعناصر الوسط الداخلي من التأثر بتلك التغيرات

 يعنيّ  ذلك إنذار مانّإ .، فإن ذلك لا يعني أن كل عضويته ووظائفها قد جفت وشحت من الماءمثلاالبشري 

 لكن يبقى الماء موجوداً .مسبق تعلنه أجهزة الضبط حين يبلغ مستوى وجود الماء في الجسم حداً معيناً

 . وبكفاية في كامل جهات الوسط الحيوي

                                                 
(86)- Nouveau Larousse médical, Op.cit, P. 640. 
(87)- Idem, P. 640. 
(88)- F. L. Holmes, « La signification du concept de milieu intérieur », In : La nécessité de Claude  
       Bernard, Op.cit, P.54. 
(89)- F. Jacob, La logique du vivant, une histoire d’hérédité, Paris, Editions Gallimard, Bibliothèque 
       Des sciences humaines, 1970, P. 205. 
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يعبر . فكر في مشكلات المستقبل ويتصور لها حلولاً قبل أن تقعيفالمعيارية هنا تشبه الإستراتيجي الذي 

حيوية مهما كان تنوعها، ليس لها أبداً سوى هدف واحد، لكل الميكانيزمات ا:" فيقول' رنارب. ك'عن ذلك 

يعبر الوسط الداخلي للكائن الحي عن هذه . 90"هو الحفاظ على وحدة وظائف الحياة في الوسط الداخلي

' وسطه' حيث يتوفر .تيجية المعيارية التي بواسطتها يتجاوز مخاطر ومهالك الوسط الخارجياالإستر

 . الخلايا ونموها من غذاء وأكسجين وطاقةستمراريةلا  الضروريةشروطال كل لىالخاص والمستقل ع

' الأمصال'، )Liquides interstitiels(' سوائل فرجية') Lymphe(لمفا ':  هذه العناصر على شكلوتوجد

)Séreuses (السائل الدماغي السيسائي'و ')Liquide céphalo-rachidien(91. 

 الخام غير مهيأ مباشرة كي يحضن الحي دون جهد  الأولى الوسط الخارجي في صورتهالمقابل يوجدفي 

 ميكانيكية تتجاوز قوتها وقدرتها قوة الكائن الحي طفأغلب القوى المكونة لهذا الوس.  الأخيراله هذذيب

صاً مداراة تلك القوى  لذا يقتضي التكيف من الحي والحي البشري خصو.بشكل غير قابل للمقارنة إطلاقاً

لهذا فالعلاقة بين الكائن . ومسايرتها أحياناً ثم توظيفها عن طريق التحايل عليها وبالتالي قيادتها وتجاوزها

 .ب بإستمرار، وهي علاقة ديناميكية لا تستقر على حال حتى تنقلب إلى حال أخرىذالحي والوسط شد وج

 حبلى بالمخاطر -كانغيلهم كما يسميها-Aventure( 92(' مغامرة'وفي خضم ذلك يقود الكائن الحي 

 . والمهالك وأحياناً الإخفاقات والإنكسارات، لكن حبلى كذلك بالإنتصارات والإنجازات

 سواء تعلق الأمر بالبيولوجيا أو علم النفس وعلم الإجتماع، هو اعتبار الحي أو كانغيلهمما يعترض عليه و

أي النظر إلى الكائن الحي في علاقته بالوسط الذي . لوسط وتأثيراتهإزاء ظروف ا' منفعل'العضوية مجرد 

يحيا فيه، وكأنّه خاضع، مستسلم وأفعاله ما هي سوى ردود أفعال جزئية وسريعة على مؤثرات ومنبهات 

 أن الكائن الحي لا يتقبل الوسط ومؤثراته مستسلماً، كانغيلهم ذلك تماماً، يرى و بخلاف. الوسط الخارجي

ثنائية ' كونت'وعلى ذلك الأساس، فالثنائية التي يسميها . خلق ويبدع وسطه الخاص الذي يحضنهبل ي

ن توازن من أجل إعطاء أالوسط، والتي اعتبر فيها الوسط لاعباً أولاً فاعلاً ورائداً، يجب /العضوية

 إن ذلك التوازن ثم. 93 تحاصرهالتيو الحي حتى يتجاوز حتميات وقوى الوسط أالمبادرة والفعل للعضوية 

بل يعكره لا استقرار سرعان ما يتحول إلى تهديد حقيقي الذي تنشده الحياة هو ذاته غير مستقر ولا دائم، 

مثلما هو الأمر :"  وهكذا تستمر العلاقة بين الحي والوسط في مد وجزر.يفرض البحث عن توازن جديد

 كذلك في .يوجد تفوق أو توازن نسبي وظرفي لا وجود لإنتصار نهائي، فقط أين في الحرب والسياسة،

بل إن كل النجاحات تبقى . نجاحات تحط نهائياً من قيمة محاولات أخرى فاشلةلنظام الحياة، لا وجود 

                                                 
(90)- Claude Bernard, Leçons sur les phénomènes de la vie, Op.cit, P.121.  
(91)- M. Aron & P. Grassé, Précis de biologie animale, Paris, Masson et Cie éditeurs, 1966, P. 415. 
(92)- Georges Canguilhem, « Note sur la situation faite en France à la philosophie biologique », 
       Op.cit, P. 326. 
(93)- Jean- François Braunstein, « Canguilhem avant Canguilhem », Op.cit, PP.23, 24. 
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لذلك فالنجاحات هي إخفاقات مؤجلة، والإخفاقات هي . مهددة، لأن الأفراد يموتون بل حتى الأنواع تموت

الخ قد أفضى ..السياق، أن تحليل مفاهيم السوي والمرضي والمشوهنتذكر في هذا . 94"نجاحات مجهضة

 إلى التأكيد أن حالة التوازن أو التكيف لدى الكائن الحي بصفة عامة والإنسان بصفة خاصة كانغيلهم بـ

الكائن الحي في توظيفه الملائم وقوة الحياة ف .ليست سوى حالة ظرفية مبنية على عوامل هشة وعابرة

لعب التي يملكها دون أن يغتر أو يطمئن أو يركن إلى حال، فقد تتحول الأوراق الرابحة اليوم لأوراق ال

 على ذلك بمريض كانغيلهم يستدلو. ذلك هو حال الحي والحياة. والخاسرة تصبح رابحةإلى خاسرة غداً، 

إن أصبح في  لكن .الذي يعيش حياة صعبة بالنظر إلى عدوانية الوسط) Hémophile(' عدم تجلط الدم'

كب، فإن مرضه ذاك يصبح ليس عاملاً مثبطاً أو االإمكان يوماً ما تنظيم رحلات كونية ما بين الكو

كما أن القبيلة الإفريقية التي نجت من مرض . 95 حينئذ سيصبح بمنأى عن عدوانيات الوسطفهومعرقلاً، 

لكنها كانت فعالة في الحفاظ ' لا سوية 'واسع الإنتشار في محيطها، بفضل ميزة بيولوجية أعتبرت' الملاريا'

عجز  في كانت السوائيمعيار هذه الميزة أو النقيصة في نظر ال. على أفراد القبيلة في وجه المرض

 .Glucose 9(96(' 9الجلوكوز'جساد أفراد القبيلة على إفراز لأ وراثي

 إهتماماً كبيراً أو لا ننتبه بإسهاب عن الخصائص والصفات الخفية، التي لا نعيرها' داروين'لقد تحدث 

 .)sélection Naturelle(' الإنتخاب الطبيعي'حاسم في عملية ال اللاعبإليها على الإطلاق، في حين هي 

وع، وتتميز تلك الخصائص والصفات بالتعدد والتن. 97وبالتالي الحفاظ على النوع من الإنقراض والزوال

 حتى أنها، على ذلك الذي يفتقر إليهاق تفوو تمنح حاملها أفضليةهمية، لكنها كما قد تكون ضئيلة الأثر والأ

 .98 في وسط ما سم في الانتخابالعامل الحا قد تكون

ذات أهمية، بزغب الفاكهة ولون بشرتها يعتبران من طرف النباتيين صفات ليست :" أن' داروين'و يذكر 

برنا أنّه في الولايات المتحدة تعاني الفواكه ذات خأ) Downing(' دونينغ'انيين المتألقين، غير أن أحد البست

وأن البرقوق ) Curculio(' سوسة'، أكثر من تلك المكسوة بالزغب، من هجمات حشرة ءالبشرة الملسا

الأرجواني أكثر عرضة لبعض الأمراض من البرقوق الأصفر، وأن مرض أخر يصيب بسهولة الخوخ 

 هذا أن التوازن أو الصحة قد تصنعها يعني. 99"لألوان المتبقيةذي البشرة الصفراء، دون بقية الخوخ با

 إلى 'نيتشه 'لعل هذا ما دفعو. وحده و في ظروف معينةظروف وعوامل ذات أهمية بالنسبة لصاحبها 

                                                 
(94)- Georges Canguilhem, «Le normal et le pathologique », in : La connaissance de la vie, Op.cit, 
        P. 160. 
(95)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P. 88. 
(96)- Idem, P. 218. 
(97)- Th. Dobzhansky, L’homme en évolution, Paris,  Flammarion éditeur, (Nouvelle Bibliothèque  
        Scientifique), 1966, P. 153. 
(98)- Pierre Paul Grassé, «  Evolution », Encyclopédie universalis, Corpus 9,Editeur à Paris,1996, 
        P.136.  
(99)- Charles Darwin, L’origine des espèces, Paris, Editions françaises Rein Wald, 1887, P. 91. 
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تصرف بشكل ت  بطالة، ولاتعرف البطالة لا ها جسد أعضاءها ووظائف حكيماً، لأنة الحيالعضوية اعتبار

 .ا يجب في المكان والوقت المناسبينفعل مي تعبثي، فه

: مبدعة، يرمي إلى إنكار أن يكون تفسير الحيالحيوية المعيارية ال المؤكد على تفوق كانغيلهمإن موقف 

  قاصرةلأن ذلك مؤسس على فرضية.  الوسط الذي يعيش فيه مجرد يتوقف على،الخ..سلوكاته وأفعاله

.  حيث لا تلعب سوى دور المتلقي، المتأثر والمفعول به.ء وسطها كل الكائنات الحية سلبية إزاأن مفادها

 وإلاّ ما معنى .، وفاعل حاسم في تقرير مصيره أمام الوسط وتحدياته'فاعل'يرى أن الحي  كانغيلهمبيد أن 

وهذه المعيارية هي الفصل بين الحي وعالم الأشياء . الحياة إن لم تكن مغامرة، تدافع، جهد وعمل خلاق

طة بالكئان الحي البشري، يظاهر المحميتجلى ذلك في جميع الكما ، 'إرادة الحياة'ر عن ي تعبلأنهاعلة، المنف

إن الوسط الذي يحيا فيه الكائن الحي من إبتكاره، لأنّه ينتقي :" والتي في معظمها من إبداعه وابتكاره

 .100"بإرادته الوسط الذي يخضع له

فاعلة وحرة في ) Sujet( توصل إليها، والتي تجعل الحي ذاتاً  أن نظرته هذه التيكانغيلهميعترف و

فمنذ نشأة العلوم . 'برغسون'و' نيتشه'وسطه تثير إشكالات فلسفية عدة استعان في تأملها بقرائته لـ

نة مركزية، لفكر العلمي الحديث والمعاصر مكافي ا' الوسط'التجريبية وفي مقدمتها الفيزياء، اتخذ مفهوم 

ن تحذو حذو الفيزياء في تصورها لهذا الوسط، على أنّه مجال عمل القوى أ على العلوم الناشئة كان لزاماً

وكذلك فعلت البيولوجيا ومن بعدها علم . Ether(101(في الأثير' نيوتن'الكونية الميكانيكية كما تصوره 

سلوكات وأفعال الكائن  إليه كامل تفسيرياً تُرد جعلت مفهوم الوسط نموذجاً الإجتماع وعلم النفس عندما

          والاجتماعية، -الدوافع والانفعالات-، النفسية -الوراثية– الغريزية -الحيوان والإنسان–الحي 

 .طبيعي أو مصطنع' وسط' بردها إلى تحرشات  كلهاهذه السلوكات فقد فسرت  .الخ..-ةيلعلائقا–

إن الحياة :" فيهيقول ' نيتشه'شهداً بهذا النص لـ مستسواء رفضه لهذه النظرة المؤسسة للكانغيلهميدعم و

 وعلى ذلك فالإرادة حاضرة حتى في الحياة .تقويمافي حد ذاتها تقويماً، لأن كل إرادة تقتضي 

الرفع من قيمة و الرفض والقبول،  علىقدرةال' نيتشه'عند ) Evaluation(ويعني التقويم . 102"العضوية

 منها العضوية في تعاملها مع الوسط، ىلا تستثنالتي القدرة  هي و.خال..شيء، والحط من قيمة أخر، 

و  . من جملة غير محدودة من العناصر الطبيعية المعروضة عليها من طرف وسطها الحيوي مكونةلأنّها

وناً بفالكائن الحي يبقى ز. خذ من العناصر ما تنتقيه بمحض إرادتهاتختار وتنتقي، ترغب وتمتنع، فتأهي 

وعلى . ، ينتقي منها وينتخب ما يشاء أينما وحيثما شاءةلكنه زبون مدلل أمامه إختيارات متعددللوسط، 

 .ذلك لا يعاني الحي من تبعية مطلقة وقاصمة لوسط قاسٍ وتسلطي

                                                 
(100)- Georges Canguilhem ? Le normal et le pathologique, Op.cit, P. 117. 
(101)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, Op.cit, P. 382. 
(102)- F. Nietzsche, La volonté de puissance, tome 1, Paris, Gallimard, 1995, P.226. 
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، 'نيتشه'مستلهما كانغيلهمكما تصوره ' ذاتاً فاعلة وحرة'لكن، من أجل أن يكون الكائن الحي كذلك، أي 

و كجملة أط ككل نديته لا تكون إلاّ إذا واجه الوس و.ه أن يتأسس ويتموقع نداً لهذا الوسطفإنّه لزاماً علي

الكائن الحي هي أساس ) Unité(ثم إن وحدة . ، وليس كأجزاء مبعثرة ومفككة)Totalité(واحدة وموحدة 

فريداً ووحيداً ) Sujet(، وهي كذلك التي تجعل من الحي الإنسان ذاتاً )Individualité (انيتهسلوكه وفرد

 فما هو أساس هذه الجملة والفردية والتمايز المتفرد؟): Singulier ( المتميزةفي شخصيته

 : الجملة، الفرادة والوجود المتميز للحي-ب

 لقد شكل الكائن الحي من خلال ترابطه العضوي والوظيفي إشكالية عويصة في الفكر الفلسفي القديم، ثم

وافقة، بحيث تفالكائن الحي يعرض نفسه كوحدة كلية متناغمة وم. حديث والمعاصرفي الفكر البيولوجي ال

ستكون فهل يمكن إعتبار هذه الوحدة مجرد جمع لوحدات صغيرة مستقلة؟ وهل ) Totalité(تشكل جملة 

 خصائص الوحدات الجزئية المكونة له؟ ثم هل هذه الوحدة الترابطية هاخصائص هذا الكل هي نفس

في الموروث ) Préformé(هل هي محددة مسبقاً : ي الزمان والمكان خلال فترة معينةالمستمرة ف

 ؟)Epigenèse(رة شاقة خاضتها الحياة مالبيولوجي للحي أم هي نتاج تطور طويل ومغا

 سيزيد -دون شك–الإنسان ليست فقط بيولوجية حيوية، بل نفسية وإجتماعية، وذلك -الواقع أن وحدة الحي

 .د المشكلة فيما يتعلق بالإنسانمن تعقيهذا 

من ' الجملة' في تحليله لهذه المشكلة البيولوجية والفلسفية بضبط التطور التاريخي لمفهوم كانغيلهميشرع 

' وحدة'هي ما يكون ' أرسطو'فالجملة حسب . في المسألة' أرسطو'نقدي لرأي -خلال استعراض تاريخي

)unité(ذاتها وحدات ا: ، وتكون تلك الوحدة على وجهين لأول حين تكون المكونات الجزئية في حد

والثاني حين تكون . 'ليبنتز') Monades(' مونادات'و' ديموقريطس' حال ذرات  هومكتملة ومستقلة، كما

وهذا الوجه الثاني هو حال . الوحدة نتيجة لإتحاد وتآزر مكونات جزئية ليست لديها استقلالية بمفردها

 .103 ونتيجة لذلك تتميز عن الموجودات المصطنعة والآلية. نبات وخصوصاً الحيوانالكائنات الطبيعية من

وتعاضد المجموع بحيث لا حياة ولا ) Complétude( يتميز بالتمامية و كلٍّ فالكائن الحي كجملة أوعليه،

ا، بل حد أجزائهالعضوية لا تتفسخ حين ينقص أفالجملة . ستمرارية للأجزاء إلاّ ضمن الكلّ أو الجملةا

 مثل القدم أو الرئة عضاء أي شخصتر أحد أإذا اقتضت الضرورة العلاجية في الطب بو .تبقى هي هي

 الحي حتى مع النقص في بعض كما أن. الخ، فإن وحدته البيولوجية مع ذلك لا تتأثر..أو الطحال

                                                 
(103)- Georges Canguilhem, « Le tout et la partie dans la pensée biologique »,  in : Etudes d’histoire 
        Et de philosophie des sciences, Op.cit, P .320. 
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الوقت الذي تشتغل وتؤدي عملها، في الأعضاء، أو في حالة المرض والعطب تبقى وظائفه الحيوية 

 .104لة عن العمل لمجرد عطب صغير، فأحسن الآلات تعلن العطب ثم تتوقفلآتتوقف ا

، ووحدة صورية، ووظيفة تعمل بنظام )Finalité(إن الجملة الحيوية لدى الكائن الحي تترجم وجود غائية 

لحي ليست نتاج الجملة لدى ا:"  أنكانغيلهميؤكد ولذلك . 105صارم يجعل الأجزاء تابعة وخادمة للكلّ

 .، مدركة ومتصورة من قبل وعي محايد)Nominale(ولا جملة إسمية ) [...] Sommation (محصلة

إن جملة الحي هي ماهيته، إنّها واقع متجذر يمارس ذاته بنفسه، وليست مجرد تقارب أجزاء تحتاج إلى 

 .106"وعي كي يعطيها صورة كلية

 تحليله كي كانغيلهم، يواصل )Embryologie(ة م الأجنّوفي ضوء تطور البحوث العلمية في ميدان عل

يؤكد أن تلك الجملة المميزة للحي، ليست مجرد وحدة بيولوجية مكانية أي عبارة عن وحدة أجزاء في 

وحدة في المكان، وهوية : 'علماء النفس' وحدة في الزمان، أو بتعبير أي  بل هي وحدة لها تاريخ،.لمكانا

 الحية كجملة ليست وليدة ظروف طارئة أو راهنة، بل هي جملة ذات وجود فالعضوية. في الزمان

أنطولوجي حقيقي تبدأ فعاليتها ونشاطها منذ المراحل الأولى لنمو الجنين، بحيث يخضع توزيع المهام على 

وتميزه  وهنا تبدأ فردية الجنين .الخلايا الأولى الإنشائية إلى نظام صارم، بين خلايا الداخل وخلايا الخارج

ثم إن هذا النظام الصارم لا يسمح أبداً بضم أجزاء غريبة . 107 يصبح كائناً مستقلاً غير قابل للإنقسامأين

 خلايا الجنين إلى بعضها البعض ولا  تتعرفإلى الكل أو الإستغناء عن جزء أخر مهما كان بسيطاً، فمثلاً

مواضع الأعضاء في الجسم معلومة لا  أن  كما.تقيم علاقات مع خلايا رحم الأم إلاّ في حدود معينة

، وتجارب زرع الأعضاء  لا يمكن أن تؤخذ من مكانها الأصلي إلى الأرجل-مثلاً–تتغير، فالغدة الدرقية 

)Greffe Des Organes ( ذات دلالة على وجود الجملة الفردية البيولوجية التي ترفض الأعضاء

 المعتل لا يتعامل مع العضو المزروع السليم، رغم أنّه في  بل إن الجسد.المزروعة، لأنّها ليست منها

طباء الآن في الإستفادة من الخلايا الإنشائية يفكر الألذلك .  سيواجه موتاً محققاً بدونهأمس الحاجة إليه لأنّه

رفض من طرف الجسمللمريض نفسه من أجل إعادة تكوين وإنتاج العضو المريض أو المتلف حتى لا ي. 

أثبت أنّه من الممكن ) Clonage(مليات نظرياً ليس هناك ما يحول دون نجاحها لأن الإستنساخ هذه الع

 Clonage ( وذلك ما يطلق عليه الاستنساخ العلاجيإعادة إنتاج أي عضو عن طريق الخلايا الإنشائية

Thérapeutique(108 .م الإستفادة وبالتالي فالطب المستقبلي يحلم أن يصبح من الممكن في يوم من الأيا

من جسم المريض ذاته بإعتباره قادر على مداواة نفسه بنفسه لأنّه خزان إحتياطي من قطع الغيار 
                                                 

(104)- E. Morin, Le paradigme perdu : la nature humaine, Paris, Editeurs du Seuil, 1973, P.29. 
(105)- Georges Canguilhem, « Le tout et la partie dans la pensée biologique, Op.cit, P .321. 
(106)- Ibid, PP.321, 322.  
(107)- L. Degos, « Les critères biologiques de la présence d’une personne humaine », Revue 
         Sciences&Avenir, hors série ‘l’éthique du vivant’, Op.cit, P.21. 
(108)- L. Degos : « Le clonage humain », Revue Sciences&Avenir, Idem, PP.44, 45. 
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هو المشرف العام على تنسيق أنشطة الخلايا وعملها ' المجموع'أو ' الكلّ' كل هذا يبين أن .109العضوية

 .حتى لا تتداخل ولا تضطرب

نسجة الخلوية، أنّه من الممكن اصطناع نسيجاً خلوياً في  على الأك أثبتت التجارب المتأخرةإضافة إلى ذل

 خلايا هذا النسيج تنمو وتتكاثر بطريقة فوضوية لا تخضع فيها لأي نأ لكن لوحظ .)In Vitro(المخبر 

تسهر على ' جملة فردية'و أ' كلّ'نظام ولا برنامج مثل الخلايا السرطانية، والسبب يعود إلى عدم وجود 

ثم إن خلايا معينة ضمن جملة عضوية ما، إذا أجتثت من منبتها، ثم أعيدت . لأنشطة وتوجيه النموتنظيم ا

 .110 من جديدإليه من جديد، فإنّها تفقد القدرة على التناغم مع الكلّ

لقد اجتهد الفلاسفة والبيولوجيون منذ القدم في فهم وتفسير هذه الوحدة المتآزرة بين أعضاء ووظائف 

وردها إلى ' ديكارت' ثم جاء .إلى اتحاد أجزاء، أي مجرد جمع لمتنوع' أرسطو' فقد ردها .لحيالكائن ا

ة أر نقدا ورفضا كبيرين، لذلك مع نشو وقد واجه هذا التص.)L’homme-Machine(نموذج الآلة 

 أي .في المجتمعخر إلى نموذج الإقتصاد والسياسة هو الأردها ' كلود برنار'الفيزيولوجيا التجريبية مع 

. إلى طريقة توزيع الدخل والموارد والثروات الإقتصادية وتوزيع المهام وتقسيم العمل بين أفراد المجتمع

أن العضوية الحية لا يمكن اختزالها أو ردها إلى أي نموذج، لأنّها هي نموذج يؤكد  كانغيلهم بيد أن

و أمثل بأي نموذج مجاور سواء كان مجازاً يولوجية لا تقاس ولا تبن الوحدة الأبمعنى . 111ذاتها

 .112مطابقة

و نشاطه مهما كان لا يدل على أن الكائن الحي البشري خصوصاً سلوكه ضوء ما سبق تحليله نستنتج أفي 

ة الترابطية سكما زعمت المدر) Locale ou Régionale(مجرد إستجابة موضعية أو محلية 

)Associationnisme (والتي . من الحقل الفيزيائيالعلمية المستوردة رة بالنزعةفي علم النفس، متأث 

ذلك . لدراسة أياً من المواضيع الفعالةبحسبها تكون المنهجية التفتيتية للمشكلات والمسائل هي الطريقة 

وجمع عدد لا محدود من ترى الحوادث والظواهر نتاج تآلف ) Atomisme(لأن النزعة العلمية الذرية 

 على نقد كانغيلهموكما رأينا، يؤكد . ء، وأن الجزء يتمتع بالأولوية والأسبقية على الكلجزاالذرات والأ

لأنّها إن فعلت هذه النزعة وبيان أنّه عندما يتعلق الأمر بالكائن الحي، فإن الإرتباطية لا تصلح لتفسيره 

 ككلٍّ وجملة وحين  ذلك أن الحي لا يحيا إلاّ.استجابة/ستختزله في خطاطات مجردة على شاكلة منبه

إن العضوية :"  فيه إلى حال سبيله حسب قوانين المحيط والبيئةءيموت يتفكك ذلك الكلّ ويذهب كل جز

                                                 
(109)- D. Sicard : « Réparer sans fin », Revue  Sciences&Avenir, Op.cit, PP.31, 32. 
(110)- Georges Canguilhem, « Le tout et la partie dans la pensée biologique », Op.cit, P.332. 
(111)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P.191. 
(112)- Georges Canguilhem, « Le tout et la partie dans la pensée biologique, Op.cit, P. 333. 
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الحية هي نمط من الوجود يتميز بالحضور الدائم والهيمنة المتواصلة على جميع أجزائها وفي كل واحد 

 .113"در على الحياة إلاّ ككلفخصوصية العضوية تكمن في أنّها تحيا ككل، ولا تق. منها

 في مناسبات عدة أن تصوره لسلوك المعيارية البيولوجية ككل أو جملة، ورفضه للنزعة كانغيلهميعترف و

 .K(' شتيندغول. ك'فأما البيولوجي فهو الألماني : الترابطية كان بفضل قرائته لعالم بيولوجي ولفيلسوف

Goldstein(*. ا الفيلسوف فهورلوبونتيمي. م' وأم ')M. Merleau-ponty(114 : ر هذان سلوكفكيف تصو

 وجهتين متناقضتين في الظاهر ومتكاملتين كانغيلهمالعضوية الحية؟ ثم كيف ساهم ذلك في توجيه فلسفة 

الوجهة الأولى متجذرة في الوقائع البيولوجية، والوجهة الثانية ممتدة في فضاء الفينومينولوجيا : باطناً

ماهي العوائق والعراقيل التي اعترضت التسليم بمعيارية الحياة وسلوكها الواحد والمتميز؟ : والذاتية؟ ثم

بحاث البيولوجية والطبية الحديثة في صالح  ذلك، وهل وفق في توظيف نتائج الأكانغيلهموكيف تجاوز 

 .المعيارية الحيوية؟ معالجة وتحليل هذه المسائل هو موضوع الفصل الموالي

                                                 
(113)- G. Canguilhem, « Le problème des régulations dans l’organisme et dans la société », Op.cit, 
         P. 68. 

 ,N.Sillamy).طبيب أعصاب ألماني طبق النظرية الجشطالتية في علم الأعصاب) 1965-1878(غولدشتاين كورت) *(
Dictionnaire encyclopédique de la psychologie, op.cit, P.529)  

(114)- D. Lecourt, « La question de l’individu d’après G. Canguilhem », In : G. Canguilhem 
         Philosophe et historien des sciences, Op.cit, P. 263. 
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 وتتصرف وفق استراتيجية شاملة بعيدة المدى ة ومغامر،ة وذكي،لمعيارية حيوية إن التأسيس

 الترابطية ذات الأصول الذرية التي هيمنت على الفكر البيولوجي، وعملت على المعقوليةيصطدم مع 

ات وردود انيزمتوجيهه ليأخذ منحى يعتبر الظواهر الحيوية ومختلف أنشطتها وسلوكاتها حزمة من الميك

 .الأفعال المعزولة

 .'آلة' الفيزيولوجية على عاتقها مهمة إثبات أن الحي وبالفعل، فقد أخذت الأبحاث والمختبرات والنظريات

 لأنّه في حقيقته حزمة من .اسميةة أو في أحسن الأحوال ي وحدته وجملته ليست سوى وظيفوأن

 على الجملة المهيمنةأما . ت الدقيقة والمستقلة بذاتها مجموعة من الوحدات والكياناأوالإحساسات الجزئية، 

 .1 مجرد وهم، أو شبح من محض ابتكار الخيال الفلسفيي فه- في الحيكانغيلهمكما يرى –جميع أجزائه 

 من خلال توجيه واستثمار الأبحاث في علم كانغيلهمإثباته حسب ' الإيديولوجيات العلمية'ذلك ما حاولت 

نظرية '، و)Théorie cellulaire(' النظرية الخلوية'د تجلى ذلك بوضوح أكبر في وق. الحياة الناشئ

  بمعياريته عملية تفتيت الحي وتجزئته؟كانغيلهم، فكيف تجاوز )Théorie du réflexe(' المنعكس

  ::   النظرية الخلوية النظرية الخلوية--أولاًأولاً

 A. Van(الهولندي  الأولى مع عالم الطبيعة التكوينيةفي صورتها و أولاًظهرت النظرية الخلوية 

Leeuwenhoek(*. ميكروسكوبية دقيقة عبارة عن ن يلاحظ بمجاهره التي يصنعها بنفسه كائنات كالما 

بين عامي ) Leyde(' ليد'ن ملاحظاته تلك في مذكراته التي نشرها في  وقد دو.جزيئات متكتلة مع بعضها

فالشكل الذي شاهده . يانات الصغيرةلملاحظاته تلك دور حتى في تسمية تلك الكوكانت . 1722 و1719

لذلك أطلق عليه تسمية  .)Hexagone( صورة مربعة صغيرة فيتحت المجهر كان ' لوفنهوك'

)Cellule( لأن ،)Cella (حوائل'كما لوحظت . في اللغة اللاتينية تعني المربعة ')Cloisons (بين  ما

 .2اة تقطن بنايات معمارية ذات أشكال محددة الحيأنإلى ' لوفنهوك'المربعات، وعلى ذلك الأساس خلص 

 :  على أربعة مبادئ أساسية هيمفتقو الخلوية النظرية  أما

 تتكون من خلايا أو على الأقل خلية واحدة، كما هو -بدون استثناء– الجزم بأن كل الكائنات الحية -أ

 وهذا المبدأ .)Protozoaires(أو ) Infusoires( الكائنات الدقيقة أحادية الخلية مثل النقاعيات الحال لدى

  .)P. Filiation (النسب يطلق عليه مبدأ

                                                 
(1)-André Pichot, Histoire de la notion de vie, Op. Cit., P. 938.  

عالم طبيعة هولندي، اشتهر بملاحظاته المجهرية لكائنات وعناصر تشريحية ) 1723-1632(' كأنطوني فون لو فنهو') *(
  )Petit Larousse, p 1622. (جد دقيقة

(2)- M. H. Grosbras et A. Adoutte, « La cellule », Revue La Recherche, n° exceptionnel, Août 
      Octobre 2001, P.28.  
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لى إ كما هو الشأن للبويضة الملقحة حديثاً، حيث تنقسم بالانقسامخلية هي نتاج خلية سابقة سواء   كلّ-ب

 ).P. De la Race(، وهذا هو مبدأ السلالة 3 أو بالتكاثر والنسل.خلايا متخصصة تكون الجنين

مخزن في ' بلازما جيرميناتيف' لم يكن الكائن الحي ذاته في بداية الأمر سوى خلية واحدة عبارة عن -ج

 .P (4هو المسئول عن استمرار السلالة في الخلف ،'الكروموزومات' داخل كيماويشكل نسيج 

Germinal.( 

 وهي) P. Cellule primitive(' الخلية الأولى'دة أي مبدأ  عدد كبير من الكائنات الحية ذوات خلية واح-د

' نيكليوتيدات'كربون ثم الماء، الحرارة، ال:  مثل المعقدة البيئيةالخلية التي تشكلت من مجموعة من الشروط

)Nucléotides ( أمينيةوأحماض) Aminoacides(. لكن تبقى الخلية الأولى التي لم تأت من خلية قبلها 

 .5معرفة عن بنية خلية كهذهمجرد فرضية، لأنّنا لا نملك شيئاً من ال

، والكل خلية بدون استثناء، إذ يتعذر ختزل هذه المبادئ الأربعة في مبدأ واحد مفاده أن الخلية هي كلٌّوتُ

' برنار. ك 'فقد اعتبر .فيما بعد' برنار. ك'تصور وجود حياة خارج إطار التصور الخلوي كما أكد ذلك 

 .Atome vital(6(' ذرة حيوية'الخلية 

إلى الذهاب بعيداً في تصوراته، خصوصاً عندما ) Buffon( 'بيفون. أ 'الاكتشافوقد دفعت الحماسة لهذا 

والنباتات نظراً لطبيعة تكوينها الجمعي  عمد إلى تعميم النظرية وسحبها ليس فقط على الحيوانات

)Additive(،من الكيانات  تكتلعبارة عن اعتبر المادة الفيزيائية هي الأخرى -ولنفس الأسباب–  بل 

ففي كليهما نشاهد عن طريق : )Minéraux(' المعادن'و) Cristaux(' البلورات'الصغيرة المتكاثفة، هي 

إن الملح وبعض المعادن :" 'بيفون'يقول . بعضهاب ةعة الشكل متماثلة وملتصق دقيقة مربالمجهر أشكالا

متماثلة و.ن من أجزاء متماثلة فيما بينهاالأخرى مكو نه، فحبة الملح البحرية حتى مع الجزء الذي تكو

بة الشكل، مكونة من عدد لا متناهٍ من مكعبات أخرى يمكن التعرف عليها بدقة عن طريق المجهرمكع .

وهذه المكعبات الصغيرة هي نفسها مكونة من مكعبات أخرى أصغر، نستطيع رؤيتها بمجهر أكثر 

7"اتطور. 

 Leçons sur les (: دور الخلية في تكوين الكائن الحي في كتابهموضحاً' برنار. ك'ثم يواصل 

Phénomènes de la vie( مستعيناً ببعض التعبيرات المجازية والتشبيهات المأخوذة من سياقات أخرى 

إلى افتراض أن الكائن الحي مكون من ' برنار. ك'وقد أدى ذلك بـ. غريبة عن الحقل البيولوجي والحيوي

                                                 
(3)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, P. 737.  
(4)- Idem,  P.738.  
(5)- J. Monod, Le hasard et la nécessité, Op.cit, PP.179, 180,181.  
(6)- G. Canguilhem, « La théorie cellulaire » ,in : « La connaissance de la vie »,Opc.it,P.69.  
(7)- A. Buffon, « Histoire des animaux », Chap. II :’ De la reproduction en général’, in : Œuvres 

      Complètes, Paris, 1918, T IV, P. 424.  
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ن من أفراد، وأن الخلية الحية تملك استقلالية ذاتية عن بقية الخلايا وعن مثل المجتمع المكومجموع خلايا 

' هيكل'ثم يؤكد . مجتمعهفي المجموع، حيث تتمتع بحرية في الوسط الداخلي كما يتمتع الفرد بحرية 

)Haeckel(*الخلية هي موا1899 سنة  آخر، على نفس الفكرة بتعبير مجازي مفاده أن هو .طن حر 

هل هذا مجرد تشبيه مجازي أم هو حقيقة :  ليتساءلكانغيلهموهنا يتوقف . 8'الدولة الخلوية'نون وأمثاله يكو

 يتعدى أن كانغيلهم لكن ما يخشاه .ذلك مقبول نسبياً من أجل التبسيط نإفواقعية؟ فإذا كان مجرد تشبيه 

 نظرية بيولوجية صياغةفي  الملاحظة، والاسترسال البيولوجيةذلك التشبيه المجازي إلى تجاهل الوقائع 

 يمثل انحرافاً عن التأكيد على حرية الخلية واستقلاليتها عن الجملة أو الكلّف .على شاكلة نظرية سياسية

 الذي هي  في الوسط الداخلي ليست مستقلة، بل مرتبطة بالكلّ وهي لأن الخلية حتى.الواقع البيولوجي

 أن البيولوجيين كانغيلهميضيف .  وفي أدق تصرفاتها عليها في جميع أجزائهاجزء منه، وهو مهيمن

لعدم عصمتهم من ترسبات وأفكار قبلية لديهم عن السياسة والمجتمع، دفعهم ذلك في ميدان البحث ا ونظر

 العام  على وجاهة النظرية الخلوية لأنّها في شكلها وتصورها-الا شعوري–البيولوجي إلى التأكيد العلمي 

 وتأتمر  في حين القول بأنّها مسكونة من طرف الكلّ.وري الديمقراطي الرأسمالي الحرهتؤيد النظام الجم

ذلك غير مستبعد تماماً، لذلك يؤكد .  في صالح الأنظمة الشمولية الديكتاتوريةبأوامره يصب غ'لا شك أن .

هم المنطق المتحكم في حركية الفكر العلمي أن تاريخ العلوم حتى يمكنه اكتساب الفعالية في ف' باشلار

للمعرفة العلمية المسماة ) Psychanalyse(خلال تاريخه يجب عليه أن يمارس عملية تحليل نفسي 

 دخلت في التي المكونات الخفية الغريبة عن العلم ونكتشف وذلك حتى .9موضوعية في حقبة زمنية معينة

' باشلار'كونات اللاعلمية في الفكر العلمي هي التي يطلق عليها هذه الم. تكوين مفهوم أو نظرية علمية ما

 .10'علميةإيديولوجيات  'كانغيلهم، ويسميها 'العوائق الابيستيمولوجية'مصطلح 

 من يستطيع القول. إنّها فلسفة سياسية هيمنت على نظرية بيولوجية:"  عن النظرية الخلويةكانغيلهميقول 

. 11"ار النظرية الخلوية، أو بأنّنا أنصار النظرية الخلوية لأنّنا جمهوريون؟أنّنا جمهوريون لأنّنا من أنص

 دوغمائية تتحدث عن الوقائع إيديولوجياقد تحولت إلى  -كانغيلهمحسب –بهذا تكون النظرية الخلوية 

  ومن دون شك،. المباشرة إلى الوقائعالاحتكام من خيال أو ترسبات أفكار مسبقة، عوض انطلاقاالعلمية 

على أنّه، إذا لم تسمح ) Buffon(' بيفون'فعندما يلح .  عملية كهذه إلى تقييد النتائج وتوجيهها مسبقاًتؤدي

                                                 
  ، أول من ضبط التوازي بين 'داروين'عالم الحيوان ألماني من أتباع ) Ernest Haeckel) ( 1834-1919('  هيكل.أ')  *(

 ontogenèse) .(D. Lecourt (sous direction) : Dictionnaire(' تكون الفرد'و) phylogène(النوع      
d’histoire et philosophie des sciences, PP. 473, 474. (  

(8)- G. Canguilhem, « la théorie cellulaire», in : La connaissance de la vie, Op.cit, PP.69 ,70. 
(9)- G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, Op.cit, P.14.  
(10)- G. Canguilhem, Idéologie et rationalité dans l’histoire des sciences de la vie, PP. 44, 45.  
(11)- G. Canguilhem, « la théorie cellulaire », Op.cit, P.70.   
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باكتشاف تلك المربعات الصغيرة الخلوية، فإنّه يجب على الباحث أن الملاحظات الإمبيريقية في علم ما، 

 .12'ننيوت' بـ حد الانبهارمتأثراٌ' بيفون'يفترض وجودها، يفعل ذلك 

إن عملية التحليل النفسي لشبكة المفاهيم والتصورات العقلية التي أنتجت النظرية الخلوية، تكشف 

 عن العديد من الإشكالات والمسلمات والأفكار المسبقة التي دخلت في تكوين المفهوم والنظرية كانغيلهملـ

 صففيما يخ. والمنهجية والفلسفية إلى النتائج المعرفية بدءا بالتسمية إلى المضمون المعرفي وصولاً

         الإشكالات، تطرح النظرية الخلوية مشكلة صميمية تتعلق بالإطار الابيستيمولوجي لعلم الحياة 

إلى ما وراء الملاحظات الإمبيريقية بغرض  هل هو علم عقلاني قادر على الذهاب: ذاته -البيولوجيا-

أي –ي  تجريبي يقوم أساساً على وصف إمبيريقي، بل حسصياغة نظريات عامة وتفسيرية أم هو علم

 في اتهام النظرية كانغيلهم هنا لا يتردد 13؟الأولى  الجزئيةية لجملة من الملاحظات الحس-بالحواس

ا من تسميتها إلى مضمونها المعرفي بأنّها كانت نتاج ملاحظات حسبعيون العقل بل لم تتمية، الخلوية بدء 

 يلح من وراء هذا النقد إلى تأكيد التصور الباشلاري، الذي كانغيلهميرمي و .ذي رأىبعيون المجهر ال

. 14ل عائقاً يحجب عنّا أفق المعرفة الحقيقية تشكّها عن أنّفضلاً أن المعرفة الأولية المباشرة خاطئة، على

ظ أدرك التشابه  أن الملاح مربعات صغيرة متكاثفةفي صورةالأمر الذي حدث عند ملاحظة نسيجٍ خلوي ف

لات بعيدة دلا أو التمثيل ه التشبيويحمل .اها خليةفسمRuche d’abeilles (( خلية النحل بينها وبين

التعاون والشراكة، وهذا متوفر في هذا النسيج موضوع و ، فخلية النحل تقوم على التكاثف:ةوعميق

لأشكال بمنهجية علمية أكثر صرامة  البحث عن حقيقة هذه االأولى هوففي الوقت الذي كان . 15الملاحظة

كما فعلت الفيزياء المعاصرة عندما استعانت بالرياضيات كعلم موضوعي، نزيه ومجرد في صياغة 

 تصور الذرة هو أساساً لأن. نظريات ومفاهيم لا تواصلية بالكامل مع المعرفة الحسية الأولى لأنّها مضللة

 .الخ..'ماكسويل'ة الموجية وقوانين ذلك النظرية الذرية والنظريكتصور رياضي، و

إذاً، فعوض أن تستعير البيولوجيا من الفيزياء صرامتها المنهجية هذه، وحسها الإشكالي ويقظتها التي 

تجعلها لا تنصاع بسذاجة للملاحظات المباشرة، ذهبت البيولوجيا، في مسألة النظرية الخلوية بالذات إلى 

وحماسه ' بيفون'ففضلاً عما قلناه سابقاً عن . اته للنظريات الفيزيائيةتمثل واستعارة المضمون المعرفي ذ

أسوة بالذرية ) Atomisme Biologique( 'ذرية بيولوجية 'الذي دفعه إلى تأسيس، 'نيوتن'لـالمفرط 

رياضي في - علاوة على كل ذلك، تعتبر النظرية الخلوية تجسيداً لمشروع فيزيائي.*'دافيد هيوم'النفسية لـ

ات دقيقة ومستقلة والحقيقة الواقعية على أنّها عبارة عن ذريد للعالم الخارجي له يقوم على تصور جدأص
                                                 

(12)- Idem, P. 54.  
(13)- Ibid., P. 47.  
(14)- G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, Op.cit, P. 14.  
(15)- G. Canguilhem, « la théorie cellulaire », Op.cit, P.49.    

 ).Ibid., P.56 (1738في إنجلترا عام ' هيوم'بـ' بيفون'التقى )  *(
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على تأسست -الذرية–إن النظرية البيولوجية :" كانغيلهم يقول . منفصلإنماتسبح في فراغ غير متصل، 

كما  تحليلية، هجية تفسيريةبوضوح من ى تتبنالعضويةفنظرية الجزيئات .  بشهرة نظرية فيزيائيةالافتتان

 .16"، هو تصور اللامتصل معينتمنح الأفضلية لنمط تصوري

ى  منها بنتائج البحوث الفيزيائية القائمة علافتتاناً -كانغيلهمحسب -الحديثة أن البيولوجيا نتيجة ذلك،

دق مكونات أ رصو تإلىوالتي انتهت على مستوى الظواهر الميكروسكوبية  تفتيتية للمادة،-منهجية تحليلية

أن كل الأجسام الحية  الافتراض إلى البيولوجية المعقوليةبت  ذه،الخ...فالجزيء والإلكترون المادة كالذرة

 بل ، بسيط هو القاعدة الأولى المكونة ليس فقط للأحياءيء جزإلى تكوينها أدق تنتهي في استثناءبدون 

من   الفيزياءاختارتن مشروع تفتيت الخلية كما ا أن تدشّوجي البيولاختارتوبالتالي . نهمللخلايا التي تكوو

 'الأس'اسم  المؤسس للعضويات والخلايا الحية يء أطلق على هذا الجزوقد.قبل مشروع تفتيت المادة

)Substrat .(،صورة معينة أوجمعه وتكاثفه وفق برنامج معين  و فهذا العنصر عن طريق مضاعفته 

وليس في  كيميائية،- عبارة عن ذرة فيزيائية هو ذاتهن هذا الأساس العضوي إثم .يشكل العضوية الحية

لميكانيكي ا- التصور التمثيلي ذو الغرض الماديقد أفضى هذاو . يحمل خاصية الحياةأوذاته عضوية 

ة في  في الكائن الحي منذ البداياً تكون الحياة مبدأ أولياً متضمنأن إنكار اخصوص الفلسفية النتائجأخطرالى

إن حياة الفرد سواء  ":إنكار الهوية الفردية و ماهية الحياة وا،من ثمة إنكار الحياة ذاتهو .آخر  فيأوشكل 

  .17"نتيجة وليست ماهية،  هي إذًا محصلة وليس مبدأ، نباتاًأوكان حيواناً 

صحاب النزعة أو) Biologie moléculaire ('البيولوجية الجزئية'أنصار   هذا التصور في منظوريتأسسو

 أصالة  ثم. المنفصل على المتصلوأسبقية أسبقية الجزء على الكل، افتراضالتحليلية على -الترابطية

ائل  سأوعلى التصور الذي يرى أن الحياة جاءت من جوهر مائع ) Plasmide( يالوراثالعنصر البكتيري 

)Liquide(.  إلىولوجي المعاصر  كبير في الفكر البيباهتماملقد حظيت هذه المشكلة جاك ' درجة أن

يرى أن لغز تفسير الحياة قد تم تجاوزه بفضل الكشوفات المتنوعة والمتعددة في ) J. Monod ('مونو

  افتراض مقولة فلسفية أحدثت ثورة في الفكر البيولوجي هي مقولةعن طريق ،حيميدان البحث عن ال

 فهم أغلب ميكانيزمات الظواهر الحيوية من مئية تالجزا مياء الحي والبيولوجي كيبفضلف .18'التطور'

' مونو'في نظر لكن تبقى .  تطور الأحياءافتراض عن طريق  تعقيداًوأشدهارقاها ألى إ تركيبيابسطها أ

صل الحياة، أالأولى تتساءل عن : في البيولوجيا متعلقتان بحدود المعرفة البيولوجية نان أساسيتامشكلت

 تكوين وإنشاء هذا الكائن المعقد القادر على التفكير والعمل، الذي إلىأفضى التطور والثانية تتساءل كيف 

                                                 
(16)- Ibid., P. 56.  
(17)- Ibid., P. 56.  
(18)- J. Monod, Le hasard et la nécessité, Op.cit, PP.177, 178,179.  
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أن هناك ظروفًا ' مونو'ففيما يخص أصل الحياة يرى . 19 المعقدجهازه العصبيهو الإنسان بفضل 

يجيب غز يبقى نفسه، لأن هذا التفسير لا ل لكن ال. معينة فكونت الحياة بيئية تحت شروطألتقت وعواملاً

 أن تخلق ،الخ...والأمونياك والأحماض الأمينية كيف أمكن لعناصر غير حية كالكربون: على السؤال

 اسمها العلمي .Cellule Primitive(20(' بالخلية الأولى'وغيره ' مونو'سميها يهي التي  خلية حية

)Luca(*، كل الأحياء جاءت منها عن طريق التكاثر وأ الانقسام والتي يعتقد أن. 

ما  إنّ لم تحلّكانغيلهم في نظر ، فإن الإشكاليةافترضنا أن المسألة كانت بتلك الكيفيةبيد أنّه حتى وإن 

هو خر مجاور أ ميدان معرفي إلىتم سحبها من ميدان معرفي هو البيولوجيا  وأ الماضي إلىدفعت 

كيف يمكن تفسير : لمحير يبقىه حتى في حال الخلية الأولى، السؤال الأنّ). Archéologie( ركيولوجياالأ

 تتجاوزها وتقتضي نسقًا تلك الوظائف  لأنقبليا،بعض الوظائف الحيوية المعقدة الموجودة في الخلية 

: أخرىبعبارة . الخ...الضبط، الطاقة، الحرارة والتكاثر:  ينظمها مثل الخلية ذاتهاونظاما خارجا عن نطاق

الخلايا التي إلى ثم كيف استطاعت برمجتها ونقلها ؟ة التعقيددت الخلية الأولى بوظائف شديدكيف تزو 

في  ، أن الخلية الأولى كانت تملك قدرات ووظائف لا تملكها الخلايا الحالية ذلكيفترض ؟ستأتي بعدها

، وهو أمر يعترف البيولوجيون من )Auto-Programmation(  القدرة على البرمجة الذاتيةمقدمتها

 الافتراضيبقى أو  .عن تصديقه تحت تلك الظروف المزرية التي بدأت فيها الحياةالصعب تصوره فضلاً 

الأكثر معقولية حتى في ضوء الأبحاث البيولوجية المعاصرة، والذي مفاده أن الخلية الحية تملك برنامجا 

 هذا البرنامج هو .في صورة رسالة) ADN(ـروع متضمن في الشفرة الوراثية لمسبقًا عبارة عن مش

 مرحلة البلوغ والتكوين إلىالمشرف الأول على عمل جميع الأعضاء والوظائف من المرحلة الجنينية 

 .21ذاته رغم تأييده للتفسير الأول' مونو' الذي لا ينكره في الأول حتى الافتراضالنهائيين، وهو 

سافرة، ) Réductionnisme(  عن نزعة إرجاعيةيالإبيستيمولوج طائلة النقدتحت  النظرية الخلويةتكشف 

كما  ه البسيطة المكونة له حتى تسهل دراسته،ئ الكل المركب في أجزااختزالار على رتترجم في الإص

كل مستوى محدد من طرف  أن:"...اعتبار :على مستوى مجرد وأ .22عهويفعل كل عالم إزاء موض

نسق -الرياضيات  لما يرجع' رسل'، كما هو الشأن في الفلسفة الرياضية عند 23"الأدنى مباشرةالمستوى 

 في أجزائه تكون عملية فعالة ومجدية في حالة إذا كان  الكلّاختزال نإ. -نسق أبسط- المنطق إلى -علىأ

                                                 
(19)- Idem, P. 178.  
(20)- Ibid., P. 181. 
(*) ‘Last universal common ancestor’ (آخر أولي جامع مشترك) (M. H. Grosbras et A. Adoutte : « La  
      Cellule », Revue La Recherche, n° exceptionnel, août- octobre 2001, P. 29) 
(21)- Ibid., P. 25.  
(22)- M. Delsol et J. Flatin, «  Le concept de réductionnisme chez les spécialistes de la théorie  
       Synthétique », in : La nécessité de Cl. Bernard, Op.cit, P.38.  
(23)- Idem, P. 40.  
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في  .و فردية مستقلة مثلما هو الأمر في الآلةألأجزاء، ولا يملك هوية ) Assemblage( الكل مجرد تجميع

 عن أجزائه وعن كل ما  مستقلاًا وفرد، متكاملاًالحي كيانًكائن اال وأ أمام العضوية الحية  نواجهحين

لهذا تصبح الإرجاعية التي كانت في العلوم التجريبية منهجية فعالة ومنتجة لمعارف جديدة في . سواه

الحقل العلمي الفيزيائي والكيميائي، تصبح في حقل البحوث على الكائن الحي عقبة وإيديولوجيا تقيد وتمنع 

العلمية في مستوى معين  الاكتشافاتإن تاريخ العلوم يجعلنا أكثر حذرا من مسألة كون :" عارفالمإنتاج 

 تلعب دور المعرقل للجهد النظري الجاري أن ،إيديولوجيات إلى، يمكن بفعل تقهقرها الممكن من الظواهر

 .24"في مستوى آخر

ر الكائن الحي من خلاله،  المنهجي الذي نفس وفي مسألة النموذجكانغيلهملـ بينا أنّه بالنسبة أنلقد سبق 

والذي بحسبه يكون الكل كما هو والكائن الحي على وجه ) Holiste( 'يالكلّ'ج ذيبقى يحبذ النمو

بمعنى أنّه : جملة أوفالكائن الحي عبارة عن بنية . 25الأجزاء المكونة له صفات تفتقدها صاحبالخصوص 

 الكائن الحي حاضر ككل في جميع أجزائه، لأن. فقط جوارا بينها ليس مجرد تركيب لأجزاء علاقاتها فيم

26للمجموع ه نحو خدمة الكل والسير الحسنوكل جزء منه عمله موج. 

 براديغم'ميلاد لملامح العامة المعلنة عن اكان السمة الأبرز ضمن مجموعة من ' الإرجاعية 'ارسانحإن' 

)Paradigme (علوم الحياة في طليعة ت حيث كان.20خير من القرنبيستيمولوجي جديد في الربع الأإ 

بالتصور   مسلمات وفرضيات العلم الكلاسيكي بدءتالمقاربات المعرفية الثورية التي رفض وأالعلوم 

 لمختلف ةتية الطريقة التفتيع نجا التشكيك فيإلىي لحوادث العالم الخارجي، وصولاً الخطّ-السببي

تعتبر متمردة نظرا لمناقضتها  ستوحى من حقول معرفية جديدةمم الجديد الغ فالبرادي.المشكلات المعرفية

 ليست خطية، وأن أبسط ظاهرة  الكونحوادثأن  إلى أبحاثها توصلت في ،بالتمام لمبادئ العلم الكلاسيكي

المقاربة  ثم إن المقاربة الشاملة لمشكلات الواقع هي .*وأدقها قد تحدث نتائج لا يمكن تصورها ولا توقعها

 .27جدى والأكثر مردودية على المستوى المعرفي من المقاربة الإرجاعيةالأ

 مانّإ .يعارض النظرية الخلوية من جهة الوقائع التجريبية التي قامت عليها  لاكانغيلهمخلاصة القول، أن 

لوقائع بقدر ما  والإسقاطات والتأويلات التي أعطيت لها، والتي لا تترجم ولا تعكس االاستقطاباتينتقد 

                                                 
(24)- F. Duroux, « L’imaginaire biologique du politique », in : G. Canguilhem philosophe et  
       Historien des sciences, Op.cit ; P.49.  
(25)- P. Foulquié, R. Saint-jean, Dictionnaire de la langue philosophique, Op.cit, P.208.  
(26)- M. Delsol et J. Flatin, «  Le concept de réductionnisme chez les spécialistes de la théorie 
        Synthétique », in : La nécessité de Cl. Bernard, Op.cit, P.41. 

 عن احتمال أن تحدث روالذي يعب) théorie du chaos(' نظرية العماء'في ) effet papillon(' أثر الفراشة'مثل نموذج ) *( 
hors La Recherche, ’effet papillon’L‘: Witkowski. N ,: أنظر(رفرفة جناحي الفراشة إعصارا في مكان بعيد 

série, n°9, ‘Ordre et désordre’, novembre 2002, pp 36-38..( 
(27)- A. D. Dalmedico, « La théorie du chaos, une révolution ? », La Recherche, hors série n°9,  P.96. 
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كانغيلهمق أحد زملاء هذا يعلّل .واجتماعية اقتصادية أخرى أحيانًا سياسية، وأحيانًا اتعكس توجهات وأفكار 

النظرية : لا أحد يساوره الشك:" ا ظروف نشأة النظرية الخلويةوتلامذته على هذا الأمر موضح إن

في ) Haeckel(' هيكل'و) Kölliker ('يكرلكو'، )Virchow(*'يركوف 'الخلوية كما تصورها على الأقل

 علمية إيديولوجيا لأنّها تحولت إلى ،، انحراف28.." تمثل بوضوح انحراف العلم البيولوجي19نهاية القرن

 .لا تقوم على ملاحظات ووقائع حقيقية بقدر ما تقوم على حدوس أولية ومسلمات مسبقة ونماذج جاهزة

الترابطية في ميدان البيولوجيا -الإرجاعيةية أولاً تكريسها للنزعة  في النظرية الخلوكانغيلهميرفض و

 حيث أصبح من المسلم به أن كل شيء هو خلية .وإسقاطها على مختلف المجالات المعرفية المجاورة

 يكمن في الترتبات التي تنتج عن التسليم كانغيلهملكن الأخطر من ذلك في نظر . والخلية هي كل شيء

) Individualité( ببساطة إنكار فردانية يعني ذلكف .يان مستقل يمثل الوحدة الأساسية للحياةبأن الخلية ك

هل الفرد حقيقة : تحت اسم الخلية يراد التشكيك في الفردانية البيولوجية:" الكائن الحي) Identité(وهوية 

 نتائج كيد أنه بالإضافة إلىنقده بالتأ كانغيلهم يعزز لذلك .29..." وهم؟ أم نموذج مثالي؟  هوواقعة؟ أم

إذا كان الجسد فعلاً هو :" ت هذه النظرة، فإنلالأبحاث في مختلف العلوم خصوصاً علوم الحياة التي أبط

مجموعة من الخلايا المكتفية بذاتها، فكيف نفس ،ر قدرته على تكوين وحدة كلية تشتغل بانسجام متناهٍ؟ ثم

 .30" مجموعولقة، فكيف تستطيع العضوية أن تحيا وتتصرف كجملة إذا كانت الخلايا عبارة عن أنساق مغ

 الإرجاعية-ذا كانت العضوية الحية من الناحية الفينومينولوجية المتجاوزة لقصور النظرة الذريةإف، عليهو

 عنها سواء في حالة الصحة يصدرالضيقة، هي وحدة كلية تتمتع بهوية وماهية، فإن السلوك الذي 

هذا ان . حالة المرض والسقم، هو سلوك العضوية ككل وليس جزء أو موضعا من أعضائها أووالعافية، 

 في جوهره ما تأكد من خلال البحوث والوقائع  هوالكلام ليس مجرد أماني أو تأملات في الفراغ، بل

 .المتتابعة في علم الأجنة ودراسة داء السكري وعلم الغدد

 أن الخلية هي مبدأ الحياة الأول اعتقدوامفادها أن أولئك الذين  نتيجة إلى كانغيلهميخلص أخيرا، و 

 بل .اتيكشفًا علميا ضمن مشروع علمي قوي ومدعوم بالوقائع والنظر  ذلكباعتقادهموالأخير، لا يحققون 

في يوم من الأيام حلم توحيد ' كونت .أ'، مثلما راود 31لا غير' بيفون'يحققون حلما وأمنية كانت تراود 

 كانت المعيارية الحيوية إذالكن . ه واقعيا أمر متعذر على الأقل في المرحلة الراهنة رغم أنّ،علومال

 بنجاح بعد أن قامت بفرز الوقائع العلمية فيها عقبة النظرية الخلوية تالمنظمة والمبدعة قد تجاوز

                                                 
 ورجل سياسة ألماني، مؤسس الباطولوجيا الخلوية يطبيب وأنثر وبولوج) 1902-1821(' رودولف فيركو') *(
)pathologie cellulaire) (Petit Larousse, Librairie Larousse, Paris, 1980, p 1636..( 

 (28)- François Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie, Op.cit, PP.74 ,75.  
(29)- G. Canguilhem, «la théorie cellulaire  », Op.cit, P.78.  
(30)- Ibid., P.74.  
(31)- Ibid., P.58.  
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أبحاث وكشوف علمية ذات  فإن ذلك النجاح المعزز ب. والإسقاطات اللاعلميةالاستقطابات عن وتمييزها

بحوثاً علمية أخرى في ميدان الطب ا ومؤقتًامصداقية غير مشكوك فيها، لم يكن سوى ظرفي لأن ،

: )Réflexe(' المنعكس'في دراسة كان ذلك . والفيزيولوجيا كانت بصدد تعزيز الطرح أو التوجه المضاد

 مع هذه كانغيلهملجملة؟ ثم كيف تعامل  القول بالكل وا معناقضتتفما مضمون نظرية المنعكس؟ وكيف 

 العقبة الجديدة أمام فلسفة المعيارية الحياتية؟

  ))TThhééoorriiee  DDuu  RRééfflleexxee((   نظرية المنعكس نظرية المنعكس--ثانياًثانياً

) Neurobiologie(في تاريخ البيولوجيا بصفة عامة والبيولوجية العصبية الية وجدلاً أكثر المفاهيم سجلعلّ

فقد خضعت المضامين المعرفية لهذا المفهوم لتقلبات ). Réflexe( 'المنعكس' مفهوم هوبصفة خاصة، 

تأثير النزعة العلمية الكلاسيكية تحت و.  مطلع القرن العشرين غايةإلى' جالينوس'عدة منذ وتصحيحات 

 تفتيت الإشكالية التي  إلىحدث مع النظرية الخلوية  الدراسات حول المنعكس، على غرار مااتجهت

 حدث بالفعل، حيث يكشف تاريخ مفهوم المنعكس أن الأبحاث ذلك ما و.هبغرض موضعت يثيرها

 كانغيلهم التحليلات التي يؤكد عليها تتناقض مع إلى نتائج انتهت التي تمحورت حولهالبيولوجية الخاصة 

، تجد المعيارية الحيوية نفسها مرة أخرى أمام عقبة ومن ثمة. 32الفينومينولوجية–في مقارباته التاريخية

 درجة حسها النقدي  أي فلسفة للعلوم مها كانت لأن.تملك سلطة تكذيب العلم أو نتائجه كأداء، وهي التي لا

يمكن أن تدعي إرشاد العلم أو مجادلته في مسألة علمية  ها لافطنتها وصرامتها المنطقية والتحليلية، فإنّو

 المفهوم الذي يبحث تاريخ تاريخ العلم أو يمكن لفيلسوف العلم أن يستنجد ب، في المقابل.جزئية خاصة به

 وهنا فقط يمكن .خلال فترات زمنية متقطعة يحلل ويقارن الخطابات العلمية المنتجة م ث،فيه، حتى يتأمل

 يكتسب وآنئذ فقط .في تاريخ العلم والمفهوم  عن القطائع واللاتواصلو ،الأزماتعن للفيلسوف أن يكشف 

 . تعاقب وتتابع النظريات العلميةألة مسسلطة تؤهله لإبداء رأيه في

والنقد لتاريخ هذا  ففي البداية يتعرض بالتحليل. بالضبط إزاء نظرية المنعكس كانغيلهميفعله  وهذا ما

ثم بعد ذلك يشرع في تقديم تحليل ). Réflexologie(' علم المنعكس'المبحث الفيزيولوجي المتمثل في 

، المجردةمية الخفية وي البنيات والماهيات المفاهإلىة التاريخية فينومينولوجي يتجاوز الخطابات العلمي

 التي حدثت في صياغة مفهوم المنعكس خلال النصف الثاني والانحرافاتبغرض الكشف عن الإنزلاقات 

 .*)Pflüger(33'بفلوجر'وصا مع قوانين ص، وخ19من القرن

                                                 
(32)- François Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie, Op.cit, P. 93.   
(33)- Ibid., p 94.  

 . فيزيولوجي ألماني)E. Pflüger) (1829-1910(' بفلوجر') *(
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 التساؤل عن طبيعةتتمحور حول  انغيلهمكالأساسية في تاريخ دراسة المنعكس من وجهة نظر  المفارقةف

فعل موضعي، محلي وجزئي أم هو رد فعل عام وشامل يعبر عن تأثر الكائن الحي   رد هل هوالمنعكس

 .كانغيلهمها نالمسألة ذات علاقة مباشرة بالمعيارية الحيوية التي يدافع ع هذه  ؟بأكمله

 قصب السبق في صياغة مفهوم المنعكس، إلاّ' ديكارت'رغم أن العديد من مؤرخي الفيزيولوجيا يعطون و

ا للبنية المعرفية  كانغيلهم أنر واضح قللنسيفند ذلك نظرالعلمي الديكارتي والتي تمنعه من تكوين تصو 

ة في يالأفكار الأساس:"  ميتافيزيقية المعرفية الديكارتيةالبنيةأسس  فقد كانت . عن المنعكس-أي وضعي–

أي عن – كانت تمنعه من تكوين فكرة عنه -'ديكارت'أي عند –لوجيا عنده علم التشريح والفيزيو

 لا نجد لها صدى وأثراً إطلاقاً في النظريات الفيزيولوجية التي تعالج 'ديكارت' ثم إن أفكار .34"-المنعكس

 .19 و18المنعكس في القرنين

. 35*'ويليس. ت' الفيزيولوجي إلى أن أول من ضبط مفهوم المنعكس هو كانغيلهمفي مقابل ذلك، يذهب 

 والاندفاعية، -الصادرة أو– )Centrifuge(الحركة المزدوجة الإرتكاسية ' ليسوي'قد تصور ف

)Centripète (–ليس فقط على صورة الضوء، بل على صورة ظاهرة  " لأنفس الحيوانات -ة الواردأو

تعتبر ' ويليس' نظر ففي. 36"صدى، مثل الموجات على سطح الماء، أو مثل الصوت والللانعكاسقابلة 

إلى ) Encéphale(ندفع من الدماغ ت .-ةمتمدد-ة وزئبقية متفجر وللاشتعال ةهر قابلا جو الحيواناتسأنف

هو المنعكس من وجهة  ما: لكن، قبل الخوض في التكوين التاريخي للمفهوم. 37العضلة مثل شعاع الضوء

 طبية؟-نظر فيزيولوجية

 :مفهومه حيث يقولياً للمنعكس من خلال الإطار التاريخي لتطور لإجماتعريفاً  كانغيلهميضبط 

 تتحكم .)ويليس( الذي هو نتيجة مباشرة لتحريض من طرف وضعية سابقة )ويليس(إن حركة المنعكس " 

، وذلك ))Prochaska(بروشاسكا و،  )Unzer(إينزر و ،)Astruc( أستروكو ،ويليس(فيه قوانين فيزيائية 

الانطباعات الحسية العصبية إلى حركية  )بروشاسكاو ، إينزرو ، أستروكو ،ويليس(كاس عن طريق انع

ويت، )(Moelle Epinière(على مستوى البصلة السيسائية ) بروشاسكاو ،إينزرو، )Whytt( ويت(

 .38) "بروشاسكا(، ويتم إما مرفوقاً بوعي أو بدون وعي ))Legallois( لوغالواوبروشاسكا، و

                                                 
(34)- Georges Canguilhem, La formation du concept de réflexe aux 17e et 18e siècles, Op.cit, 
P.42.  

 . طبيب و فيزيولوجي إنجليزي)T.Willis ()1621-1675 ('ويليس. ت') *(
(35)- Idem, P. 131.  
(36)- Ibid., P.66.  
(37)- D. Lecourt (sous direction) : Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, Op.cit, 
         P.818. 818.  
(38)- Georges Canguilhem, La formation du concept de réflexe aux 17e et 18e siècles, P .131. 
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 فورية، استجابةيولوجيا المنعكس على أنّه نتاج تحريض محيطي لعصب حسي تنتج عنه تعرف الفيز

 كلّما اقترب جسم من العين يستتبع ذلك غلق فوري ولا إرادي للأجفان من حيث .39إرادية عنيفة ولا

 .40 أو غير واعالصعب منعه أو التحكم فيه، سواء كان السلوك المنعكس واع

- الفيزيولوجيون ثلاث خصائص كبرى تميز ردود الفعل العصبيةاستنتجلمجمل من هذا التعريف العام وا

 :العضلية وهي

 .   تقتضي تدخل العضوية كلّها أو محلية لأنّها لا) Locale(أنها موضعية - أ

 دفعة واحدة، ثم لأنّها رد فعل عن منبه خارجي أوها آلية أي ليست إرادية، لأنّها تنتج فجأة أنّ -ب

 .ثابت

 .41 ظاهرة عامة مشتركة بين الإنسان والحيوانها أنّ-ج

 ،الفيزيولوجيا ثم ا وبخطواتاتجهتلأنأكيدة إلى الصرامة المنهجية واعتماد مبدأ الحتمية   تدريجي

د طبيعة ومدى الحركات اللاإرادية التي تميز ها عملت على صياغة وضبط قوانين عامة تقيوالتكميم، فإنّ

 :لت كما يليدالتي صيغت وع' بفلوجر'ن  قوانيعن طريقالكائن الحي 

 . يمس إلاّ المنطقة المعنية فالتحريض الضعيف لا): Localisation(الموضعية: القانون الأول 

ارتخاء إلى  التحريض يؤدي مباشرة أشتدإذا : )Unilatéralité( أو )Symétrie(التقابل: القانون الثاني

 .بلة المقاالمنطقة العضليةالعضو المقابل أو 

 لتشمل كلما اتسعت اشتدت الأزمة الناتجة عن التحريض، كلّما): Généralisation(التعميم: لقانون الثالثا

 . العضويةدمناطق أخرى من جس

 حتى بعد زواله  في التأثير المنبهيستمر: Irradiation(42(أو ) Prolongation(الامتداد: القانون الرابع

 . شكل اهتزازاتفي صداهيبقى ء قرعهمثل الجرس الذي رغم انتها

في ) Révolution Copernicienne(الثورة الكوبرنيكية   أنكانغيلهملكن، على المستوى التاريخي، يعتبر 

الفصل أو التفريق في مسألة السلوكات المنعكسة بين المخ والمراكزمجال الفيزيولوجيا كانت حين تم  

 السيسائية من  في البصلةالأخيرة فقد حدد موضع هذه .)Centres Sensori-Moteurs(الحركية -الحسية

 .43)1822-1811( : في الفترة الممتدة من)Bel-Magendie(' ماجندي-بال'خلال قانون 

                                                 
(39)-  D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, P. 818. 
(40)- Larousse Médical, Op.cit, P. 868.  
(41)- François Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie, P. 92.    
(42)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, Op.cit, 
        P.820.  
(43)- Georges Canguilhem, «  Le concept de réflexe au 19ème siècle », Etudes d’histoire et de 
        Philosophie des sciences, Op.cit, P 297.  
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 ا ومحدداثابتً) Rigide (امتصلب ايعتبر المنعكس ميكانيزم' بروشاسكا' من أبحاث ىهذا القانون المستوح

. قوانينه الأربعة المشهورةإلى  ت بهالتي انته' بفلوجر'يدة بتجارب  علاقة وطكذلكهذا الاستنتاج ول. بدقة

 فعل منعكس يقوم  في ردAcide(.(ضفدعاً ووضع على ظهره قطرة من الحامض ' بفلوجر'فقد أخذ 

جله الأولى، وحين تقطع رجله، يكرر محاولات المسح عدة مرات دون الضفدع بمسح تلك القطرة برِ

 فعل منعكس أن هذا ليس مجرد رد' بفلوجر'ستنتج اومن هنا .  الثانية المقابلة ثم يمسح بالرجل.نتيجة

 الوضع واهتدى إلى أن الرجل الأولى لم تعد تؤدي الوظيفة  كعضوية قام بتقييمبسيط، بل إن الضفدع

دع ممثلاً وبالتالي فالضف.  سلوك غائي وليس مجرد آلية أو ميكانيزم-إذاً–فهنا . فانتقل إلى الرجل الثانية

. 44لدى الضفدع) Ame( ثم يستجيب، دلالة على وجود نفس الأوضاعفي بصلته السيسائية يفكر ويقيم 

كان المركز في علم الفلك  فإذا: جياولو ثورة كوبرنيكية في ميدان الفيزيكانغيلهمهذا هو الذي يطلق عليه 

 حب خارج الأرض، فإنم تعد المراكز العصبية العليا هي لف . في الفيزيولوجيا حدث نفسهالأمرقد س

فالحساسية لمنبه تولد رد . 45س البصلة السيسائية على الأقل في مسألة المنعك تشاركها، بلق المطلالمركز

عكس النظرة . دون المرور إلى المراكز العليا،'البصلة' المتخصص هذا المركزيصدر عن  افعل مباشر 

 .تطبق و تمتثل الأعضاءناهي، وبقية  الآمر ال-المركز–التي تجعل من الدماغ 

 انما . مع المعيارية الكلية اللااختزالية للكائن الحيمتعارضا كانغيلهمبيد أن فك التمركز هذا، لا يعتبره 

 أن  على المنعكس أثبتت الأبحاث الفيزيولوجيةفقد . و عزز موقعهاإضافياا م دع قدم لهاينظر إليه على أنّه

 وأن المراكز الواسطة تملك بدورها . أو وسطىكز عليا وأخرى دنيا، وأخرى واسطةالعضوية مزودة بمرا

 لكن دوماً يبقى هناك رابط أو .القدرة على التصرف والرد والمناورة من أجل خدمة الكل أو المجموع

. ـه'، وتحت تأثير 19دته الأبحاث اللاحقة، بداية من القرنوهذا الذي أكّ. علاقة بين البصلة والمخ

 إلى بالاتجاه أكثرعلى محك الشك والنقد ' بفلوجر' وقوانين أفكار ضعت حيث وH. Spencer(.( ('سبنسر

فقد . التأكيد على العلاقة المباشرة للمنعكس بالجهاز العصبي المركزي وبالتوازن العام للعضوية كلّها

إلى ربط ) J. Setchenov(ف  تلك التي نُفّذت من طرفي مقدمتهاالأبحاث التجريبية المتعددة  خلصت

في بغريزة حفظ البقاءالمنعكس كسلوك تكي .شيرينغتون' أبحاث الإنجليزي  جاءتثم '*)C. S. 

Sherrington ( لا ترى فعززت بدورها وجهة النظر التي لدراسة المنعكس، ة الحديثلمرحلةاالتي افتتحت 

 بل إن البنيات العصبية العليا تتدخل فيه .مجرد ميكانيزم موضعي معزول عن بقية العضويةفي المنعكس 

 حتى وإن سلمنا بأن المنعكس هو ميكانيزم أو آلية، فإنّه مع ذلك يدخل :بمعنى. 46بشكل مباشر ودائم

                                                 
(44)- Op. Cit., P. 820.  
(45)- François Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie, Op.cit,P.101.    

فيزيولوجي إنجليزي، اشتهر بأبحاثه ) Charles Scott Sherrington) (1857-1952(' شارل سكوت شيرينغتون') *(
 ).Petit Larousse, P. 1564. (1932عام الدقيقة على الجهاز العصبي والتي نال لجلها جائزة نوبل 

(46)- Georges Canguilhem, «  Le concept de réflexe au 19ème siècle », Op.cit, P.303. 
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، فقد 'شيرينغتون'وهو الذي انتهى إليه . ضمن الاستراتيجية الدفاعية والتوازنية للكائن الحي بصفة عامة

من السلوك أو رد فعل من طرف شكل  :"ه وصوره الدنيا أو البسيطةشكالاعتبر المنعكس حتى في أ

 .47"العضوية تجاه تغير في علاقتها بالوسط 

 فعلإن القول بمسئولية البصلة السيسائية عن المنعكس أو ارتباطه بالمراكز العصبية العليا، أو التسليم كما 

 كل .)Cervelet(ير واعٍ متعلق بالمخيخ  غالذيبأن المنعكس المصحوب بوعي متعلق بالمخ، و' ويليس'

لأنّه في النهاية، حتى أنصار الموضعية يتفقون على . ذلك لا يضع المعيارية الحيوية موضع تكذيب ونقد

 ولذلك حين يعجز .توازني يدخل ضمن استراتيجية تتجاوزه وتشرف عليه-أن المنعكس هو سلوك دفاعي

متكامل، حينئذ تتدخل الكل الظيفته المحدودة المسندة إليه ضمن هذا السلوك أو الميكانيزم عن القيام بو

 .'بفلوجر' تجربة الضفدع عند أوضحتمراكز ووظائف أخرى كما 

 بالبحث عن الأساس المعرفي والبنية النسقية المتحكمة في -كعادته– من القيام كانغيلهمإلاّ أن هذا لا يمنع 

وإماطة اللثام عن الجانب المسكوت عنه في  تاريخ العلوم،ي البحث في لاشعور مفهوم المنعكس، وبالتال

 مفهوم في طياته و ثناياهفماذا يخفي :  بالضبط كما فعل مع النظرية الخلوية.تكوين المفهوم وصياغته

  ؟-كانغيلهم حسب –المنعكس 

  والخفيةفية الخلته الأولى عن أرضي-كانغيلهمحسب –التاريخي للمفهوم، تكشف -إن عملية التحليل النفسي

الصناعي في لقد جاء مفهوم المنعكس ضمن سياق حضاري وثقافي يمثله المجتمع : التي تكون ونما فيها

 فيه جملة من توفرت خصوصاً إذا ،نتجم هذا المجتمع الذي يرفع من قيمة العمل ال.19 و18القرنين

فالعامل أمام . 48الخ... المنفعة، تحقيقالإنتاجالسرعة، الأتوماتيكية، : مقدمتها في  و الخصائصالصفات

م  إلاّ إذا تعلّ ذلك ولا يكون. يجب أن يندمج فيها ويغدو مثلها حتى يسايرها ويتوافق معها-مثلاً- الآلة

معنى هذا أن مفهوم المنعكس بدوره مثل مفهوم الخلية لا . وأتقن ثم تعود مجموعة من السلوكات المنعكسة

المنعكس ليس فقط واقعة علمية معروفة لدى :"  عن الحقل العلمي حيث غريبةإيديولوجيةيخلو من رواسب 

صناعية تعتني الحضارة فال . ذلك واقعة ذات منفعة عمومية وشهرة عامةفضلا علىأهل الاختصاص، إنّه 

بالأساس برد الفعل المنعكس، في الوقت الذي تعتني فيه حضارة فلاحية أساسا برد الفعل المتأني أو 

 وعليه  الحضارة الثانية فضيلتها التأني و الاكتفاءوحضارة الأولى فضيلتها السرعة و الوفرة،  فال.المؤجل

 .49"فمفهوم المنعكس لم يساهم في بنائه الفيزيولوجيون والأطباء فقط

                                                 
(47)- Ibid., P.303.  
(48)- François Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie, Op.cit, P. 105.    
(49)- Georges Canguilhem, La formation du concept de réflexe aux 17e et 18e siècles, Op.cit,  
        P. 163. 
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الشغل غدا  إن الرفع من مردودية سلوك وحركات العامل في المصنع أمام الآلة في المجتمع الصناعي

 . العمل، وعلم النفس الصناعي والاقتصاديين وأرباب العمل وحتى رجال السياسةجتماعاالشاغل لعلماء 

 السبل التي تجعل العامل يحقق أكبر إنتاجية وينهمك في العمل محصورة في الكيفيةلأن المشكلة أصبحت 

خلنا في  وهذا دون شك سيد؟ما هو الطريق لتحويل العامل إلى آلة منتجة: ببساطة و.دون كلل أو انقطاع

 نتيجة لذلك .الرأسمالي-التحليل الماركسي لرأس المال وعلاقات الإنتاج الكلاسيكية في المجتمع الصناعي

موضوعة خصيصاً لمراقبة العامل الذي يشذ ' كاميرات' أن نرى في المصنع المعاصر -مثلاً–لا نتعجب 

شفافية وتقريب العامل من الإدارة،  أو نرى رب العمل حباً في ال.عن الآلية المطلوبة في ساعات العمل

يعمد إلى جعل الفواصل أو العوازل بين المكاتب الإدارية وورشة الإنتاج عبارة عن زجاج شفاف يسمح 

 .له بالمراقبة

بعد فترة، بالضبط في و .في المجتمع الصناعي الأول) Tayloriste(*'التايلورية'سادت هذه الذهنية 

هنية الآلية إلى المقاومة الصامتة التي يظهرها العامل تجاه محاولات ، انتبه أصحاب هذه الذ20القرن

 على قدراته  المراهنة أكثرإلى لهذا انتبهوا . في انخفاض مردودية العاملتجلت والتي .تحويله إلى آلة

  المنعكسة ذاتها ترتبطهوسلوكا ت فقد أدركوا أن حركات العامل .ه ومعرفته العمليةئ ذكا علىو ،المهنية

العامل المدعم بتحفيزات ومكافآت،  مردود ين يظهر ذلك في المقارنة ب.رأساً بجهازه العصبي المركزي

 اختبارات العمل الشفوية في الاختيار بين مترشح و نتيجة لهذا تتردد.من أي شيءوذلك الذي لا يستفيد 

يس هذا الأخير هو أل. 50 وأخر متوتر ومضطرب خوفاً من الرسوب،هادئ متحكم في حركاته وسلوكاته

 يتخلى عن خلاف ذلك الذي لا ينفك ؟الرجل المناسب في وقت الأزمات لأنّه يقدر الأوضاع ويعطيها قيمة

إن علم النفس العمل يستخلص ببساطة أن الاستعدادات النفسية هي المتحكمة في الحركات . حركاته الرتيبة

 .ثروالسلوكات المختلفة، وهي التي يجب التركيز عليها أك

بالسرعة  )Fétichisme Tayloriste(' التايلوريتيم ال'لقد حلّ مكان :"  في هذا الصدكانغيلهميقول 

 مع الأخذ بعين الاعتبار تلقائية سلوكات العامل .والانتظام حركات بسيطة في التنظيم الحالي للعمل

كنه كافٍ كي يبين أن صحيح أن هذا ليس سوى توجه، ل.  أي بوصفه كائن كامل ومتفرد.باعتباره فرد

 إخضاع بالمجتمع إلى افورالاختزال العلمي لنشاط العامل في جملة من المنعكسات الميكانيكية، يؤدي 

 .51"العمل البشري حصرياً لخدمة الآلة 

                                                                                                                                                             
' تايلور. ف'ينسب هذا النظام إلى . نظام لترتيب العمل وتنسيقه، مراقبة أوقات تنفيذه وكيفية تقويم اجر العامل) *( 
)Fredric Winston Taylor)(1856-1915 (ا عالم الاقتصاد الأمريكي الذي يعدا علميأول من نظم العمل تنظيم )Petit 

Larousse, p 1590..( 
(50)- François Dagognet«  Le concept de réflexe au 19ème siècle, Op.cit, P. 106.    
(51)- Georges Canguilhem, La formation du concept de réflexe aux 17e et 18e siècles, Op.cit, 
       P. 166.  
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 في السائدة الإيديولوجية الأفكار  خلسةقد يكون من الأجدر التساؤل عن الكيفية التي بواسطتها تتسرب

 لا يكون بطريقة إرادية أو واعية، بل كانغيلهم ذلك في نظر إن .المفاهيم والنظريات العلميةعصر ما إلى 

لملاحظات لتأويلات التفسيرات وال على ،مضامين إيديولوجيةل نفسية إسقاطاتفي الأغلب يكون في شكل 

 .T. D(' سنكولي' وبالضبط في الاتحاد السوفييتي مع .20وقائع كما حدث في النصف الأول من القرنللو

Lyssenko ( مؤمنة بالطفرات الوراثية ' برجوازيةبيولوجيا 'الذي راح يقسم البيولوجيا المعاصرة إلى

و قد أصبحت  .مفاهيم جديدة إلى تتجاوز ذلك' بيولوجيا ماركسية' و.الخ..وبالكروموزومات والجينات

 تغدووعلى ذلك الأساس  .Affaire Lyssenko(52( قضية ليسنكو' فيما بعد بـتعرف هذه المسألة

 .ممارسة تحليل نفسي منهجي وصارم للمفاهيم والنظريات العلمية مسألة ضرورية وجد ملحة

الجديد  أن الوسط الصناعي هي  فيما يخص مشكلة المنعكس،كانغيلهمإذًا، فجوهر الفكرة التي يدافع عنها 

ير في صياغة تصورات وتمثلات الذي ظهر مع الثورة والمجتمع الصناعيين، ساهم بشكل قاطع وكب

 لمواقف اوتوماتيكية ة آلي بطريقة أصبح يستجيبالعامل فالإنسان .المجتمع العلمي آنذاك عن المنعكس

دراسة الكائن الحي في النصف المتخصصة في فعندما انتشرت المخابر التجريبية . ومنبهات اصطناعية

أن الحيوان المنزوع بقوة من وسطه الطبيعي، ، أدرك العديد من الفيزيولوجيين 19الثاني من القرن

هو  لأن ما .ا محدودلديه هناك هامش المناورة ن يكو،والمأخوذ عنوة إلى وسط اصطناعي هو المخبر

 المنبه يمثلهكل استجاباته اصطناعية لأنّها خاضعة لتوتر خارجي لذلك تكون  .ومشروطمطلوب منه محدد 

 .53الاصطناعي

على الكلاب ا لاحقً' بافلوف' أن التجارب المخبرية المتنوعة التي سيقوم بها اموضح كانغيلهم يمضيو

 خصوصاً عندما تؤكد .ستعيد الاعتبار للمراكز الدماغية العليا في التحكم وتوجيه السلوك المنعكس

اختفاء و ،جابات رغم تعدد المنبهات الشرطيةع المنعكس الشرطي وثبات الاست تنو علىالملاحظات

 .54 العامل الذي يمسك الكلبتغييرتجابات لأسباب وعوامل تعتبر ثانوية مثل الاس

تصحح ) Grattage(' الكشط'أو ' الحك'حول منعكس ' شيرنغتون' مع أبحاث  سيحظى بنقلة نوعيةإن ذلك

ه لنوعية في اعتبار المنعكس سلوكاً مركباً وليس بسيطاً، لأنّاتتلخص تلك النقلة و .مفهوم المنعكس وتعدله

 .55 استراتيجية من طرف الكائن الحي كلّه على تحريض أو عدوان من طرف الوسطجابةستا

                                                 
(52)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences,       
       Op.cit, P.600. 
(53)- François Dagognet,  Georges Canguilhem, philosophe de la vie, Op.cit, P. 107.      
(54)- A. Millet, Les grands textes de la psychologie moderne, Bordeaux, France, 1967, 
      ‘Collection Georges Pascal’, PP. 44, 45.  
(55)- Georges Canguilhem, «  Le concept de réflexe au 19ème siècle »,  Op.cit, P .303.   
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فلسفية منتصراً بمعياريته -الات علمية مناقشات وسجمن كانغيلهمإذاً، بعد عائق النظرية الخلوية، يخرج 

  ذلك؟  كانكيفف: 'المنعكس'من عائق 

 :بة بعد تلك المناقشات خصوصاً وأنالواقع أن المعيارية الحيوية ازدادت إثراء وخصو

1- تحقيق هدف كانغيلهمرت لـدراسة النصوص التاريخية العلمية التي تناولت مشكلة المنعكس، يس 

 أن يكون المنعكس سلوكاً ذرياً بسيطاً يمكن اعتباره الوحدة الأولية لكل إنكارأساسي، يتمثل في 

فهوم، لا يوجد منعكس واحد، بل مجموعة من  أنّه على مستوى المكانغيلهمفقد أثبت . سلوك مركب

وبالتالي . الخ..منعكس جالينوس، ويليس، بفلوجر، بروشاسكا، شرينغتون: المنعكسات غير المتناغمة

شيئاً الخلاف حول تصوره وتعريفه قائم على أشده بين ' بسيطاً أولياً'كيف يمكن أن نعتبر 

 .الفيزيولوجيين

 غير محدودة على الأجزاء بكيفية نة الكل ممثلاً في الجهاز العصبيلا تحبذ هيمالمعيارية الحيوية  -2

 ومع تأكيده على الطابع الكلي لسلوك كانغيلهم بل إن .'يناغولدشت'كما يفعل بعض المتأثرين بـ

:  يفضل النظام الفدرالي على النظام الديكتاتوري الشموليحيثالعضوية، إلاّ أنّه يتخذ موقفاً وسطاً، 

 .الأول هنالك وصاية عليا مشرفة تنظم وتراقب لكن مع استقلالية ذاتية للمناطق والأجزاءففي النظام 

 ملامح هذا الموقف توقد تجلّ .رغم أن الكلّ يبقى محيطاً وعلى علم بجميع تصرفات وأعمال الجزء

طّلاع أو تفاعل حميمي بين الكل والأجزاء العضوية، بعد الإالوسطي القائم على القول بوجود تداخل 

الكل ': مقاله الشهيركانغيلهمالنقاش الذي دار حول نتائج الأبحاث العلمية للمنعكس، والتي ضمنها ثم 

 .)Le Tout et la Partie dans la Pensée Biologique (1966عام ' والجزء في الفكر البيولوجي

تجاوزات و سفاتكما يرفض تع) Locale( وجهة النظرية المحلية كانغيلهم يرفض ففي هذا المقال

 Pénétration(' نفاذ متبادل'على  -بين هذا وذاك-  ويؤكد.)Holiste(وجهة النظر الشمولية 

Réciproque (56الجزء موجود في الكلّ، والكلّ موجود في الجزء: بين الكلّ والجزء. 

ين تعترض معيارية  أالاجتماعتحديداً إلى علم و من الحقل العلمي البيولوجي إلى العلوم الإنسانية، ا،أخير

مشكلة أخرى لا تقل خطورة عن ' الضبط والتمايز' المستوعبة للنظام والمتجاوزة له بالتقدم كانغيلهم

فتراض أو التسليم بوجود الا في صعوبة  الجديدةتكمن المشكلةو .النظرية الخلوية ونظرية المنعكس

قوة معيارية مبدعة، مجددة وحرة  تراضذلك لأن اف. معيارية اجتماعية هي استمرار للمعيارية الحيوية

لا  لأنّه سيتحول تحت وطأة ذلك إلى سلسلة .داخل المجتمع، سيجعل الواقع الاجتماعي غير قابل للعيش

 هذه المشكلة الفلسفية كانغيلهمفكيف يتجاوز : الثورات والفتنو ،الإضطراباتو ، من الأزماتانهاية له

 لفعل معيارية اجتماعية؟هل توجد باو ذات الأبعاد الاجتماعية؟

                                                 
(56)-Georges Canguilhem, « Le tout et la partie dans la pensée biologique », Op.cit, P. 328. 
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  ::  الاجتماعيةالاجتماعية المعيارية البيولوجية والحياة  المعيارية البيولوجية والحياة --ثالثاًثالثاً

لبعض المشكلات مقاربة 'ه ص كامل فلسفتنشره الكتاب الأساسي الذي يلخّ  منعاماعشرين مضي بعد 

ي، رضإشكالية السوي والم فتح الإشكالية من جديد، كانغيلهم م، يعاود1943' ضيمرالخاصة بالسوي وال

  بل كي يجدد التأكيد ويعيد ترهين .ي يصحح أفكارا أو يتراجع عن أطروحات وتوجهات سابقةك لا

 في ضوء التطورات العلمية الجديدة والواقع هذه المرة .1943مختلف الأفكار التي جاءت في كتاب عام 

 . وفي طليعتها الطب والفيزيولوجيايويةالعلمي الجديد الذي عرفته العلوم الح

 'ضير السوي والمتأملات جديدة تخص ': عنوان الدرس. 1963 عام كانغيلهم ي درس قدمهكان ذلك ف

)Nouvelles Réflexions Concernant Le Normal Et Le Pathologique(.  وكان المحور الأساسي

 لكن .'المعيارية الحيوية':ونفس الأطروحة الأولى' ضيرالسوي والم':لهذا الدرس نفس الإشكالية الأولى

فالمعيارية الحيوية . الاجتماعيةمن منظور مغاير، هو منظور علاقة المعيارية الحيوية بالمجتمع والحياة 

قدرة مبدعة، ومتمردة على كل محاولة لتسويتها أو تقنينها، تتعارض مع الحياة " :كانغيلهمكما تصورها 

أو كما أشار . 57"دوركايم. إ'مية حسب  المبنية على جملة من المعايير والقواعد القهرية والإلزاالاجتماعية

ن، فإنّها في ي إذا كانت المعيارية تتناسب مع الحياة والصحة الفرديت":بدقة ووضوح' داغوني. ف'إلى ذلك 

مة بين معيارية فردية ومتفردة ءكيف يمكن الملا: وبالتالي. 58 " للجماعة البشريةدميرا تعدصورتها تلك تُ

فها ذلك المغامرة والتعرض للمخاطرات، وبين الجماعة البشرية تى وإن كلّعلى البحث عن الجديد حدأبت 

، حتى إن كان واعدا نظامها الرتيبيعكر صفو  الدائبة على البحث عن النظام والرتابة، والنأي عن كل ما

 بالتقدم؟

 'العضوانية'أو تحليل ومعالجة هذه الإشكالية العقبة بإظهار رفضه القاطع للنزعة العضوية  كانغيلهميستهل 

)Organicisme(. البيولوجية والظواهر   بين الظواهروالاستمرارية الاتصال التي تؤكد على هذه النزعة

هذه ' كونت. أ 'ىو قد تبنّ . كإطارها الطبيعي التفسيريالأولىقابلية هذه الأخيرة للرد إلى و ،الاجتماعية

 .59 عليها صبغة علميةضفيأوالنزعة 

لأن تركيز ' تأملات جديدة تخص السوي والمرضي'قتضباً أو حتى ضمنياً أحياناً في نجد هذا الرفض مو

الاجتماعية خصوصاً في مفهومي و  اللاشعوريةالإيديولوجيةيان الرواسب بوقتئذ كان على  كانغيلهم

ضرة في محا:  قبل ذلك بزمن بعيد-أي العضوانية–نا نجد نقداً مباشراً لهذا الطرح  لكنّ.السوي والمرضي

 Alliance Israélite (1955سنة ' التحالف الإسرائيلي العالمي'في اجتماعات  كانغيلهمألقاها 
                                                 

(57)- L. mucchielli, « Durkheim et la révolution des sciences humaines », Op.cit, P.900.  
(58)-François Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie. Op.cit, P.47.      
(59)- J. F. Braunstein, « La philosophie des sciences d’Auguste comte », In : P. Wagner (sous la 
      Direction), ‘les philosophes et la science’, Op.cit, P. 812.  
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Universelle(ونشرت في كراسات التحالف، تحت عنوان ،):Le Problème des régulations dans 

l’organisme et dans la société(60. ينتقد رافضاً الفكرة الوضع كانغيلهم  فيهايحللو ثم ية الزاعمة أن

وقد تحولت هذه الفكرة حتى . المجتمع في شكله وأدائه لوظائفه يحاكي العضوية الحية أو هو امتداد لها

ية أُسست عليها نظريات عدة في السياسة والاقتصاد، أي ت علمية أو دوغماأيديولوجياإلى ' كونت. أ'لدى 

 .61في تدبير الحكم وتقسيم العمل

 أن بين العضوية الحية والمجتمع عدة تشابهات أو -بذلك بداية كانغيلهمترف كما يع- ما في الأمر شك

ومثل ، تقسيم العمل بين الخلايا الحية في الجسم، يماثل تقسيم العمل بين أفراد المجتمعف .لنقل تماثلات

صطلح حيوية لتوصيف حالة اجتماعية أو سياسية معينة، كمالبيولوجية والمصطلحات المفاهيم والاستعارة 

 وعن .، الذي هو في حقيقته مصطلح طبي يعكس تغيرا حاسماً في مسار تطور المرض)crise(' الأزمة'

 الطبيب أن المريض يمر بلحظات حرجة وأن موته لا محالة درك ي المميزة لهطريق بعض الأعراض

 .62الخ...واقع

أن أحدهما بني على نموذج الأخر، أو  فحواهإلاّ أن تلك التماثلات العرضية لا تسمح ببناء تصور نظري 

ه نحو مب سهافي منهجيته النقدية الصارمة، يصو كانغيلهموكعادة . أن فهم أحدهما يؤدي إلى فهم الأخر

 عليه هؤلاء بنىفالأساس العلمي الذي . 'العضوانية'الدعامة لدى أنصار النقطة المركزية أو الفكرة 

ظيفي بين الظواهر البيولوجية والظواهر الاجتماعية، يكمن في و-رهم النظري بوجود تماثل شكليتصو

 فسواء تعلق الأمر بالعضوية أو بالمجتمع، فإن كلاهما مزود بآلية مهمتها). Régulation(' الضبط'فكرة 

 والاختلالات التي الإضطراباتعن طريق رأب التصدعات ومعالجة الحفاظ على التوازن العام للكل، 

ضهما أ -ية والمجتمعالعضو- دهماتهدالضبط' لآلية والأخيرةتلك هي الوظيفة الأولى و .للخطروتعر' .

، 'الضبط'في محاضرته آنفة الذكر، إلى حصر مقاربته النقدية حول مفهوم  كانغيلهمونتيجة ذلك، يذهب 

هو أول ' ناربر. ك' بمحاولة تمييز البداية التاريخية للمفهوم، الذي حتى وإن كان -كالعادة–حيث يستهلها 

 أن يكون القدماء استعملوا مفاهيم يعدم فإنّه لا .من ضبطه ضبطاً علمياً، في ميدان الفيزيولوجيا تحديدا

 مثل -)Précurseur(يرفض فكرة الرائد   كما رأيناكانغيلهم وليس المفهوم ذاته لأن –قريبة أو مشابهة 

ينتظر الطبيعة كي تبادر ) Expectative( 'ترقبي'التي هي عنوان لطب ' الطبيعة الشافية'وفكرة ' أبقراط'

 .إلى مداواة نفسها بنفسها

                                                 
(60)- G. Canguilhem : « Le problème des régulations dans l’organisme et dans la société », 
        Op.cit, PP.64, 81.  
(61)- Idem, P. 65.  
(62) - Ibid, P. 66. 

  



 النظرية الخلوية ونظرية المنعكس والعضوانية:  تحديات أمام المعيارية-لثالث  الفصل ا

236 

الباب الثاني

 . الصدارة ضمن الجهاز المفاهيمي الواسع للطبموقع احتل 'برنار. ك'أن المفهوم منذ  كانغيلهمثم يرى 

 : اشتقت منه مفاهيم وتصورات مختلفةو لتصحيحات و تدقيقات تعرض لتحولات -في نفس الوقت–ه لكنّ

' التصليح الذاتي'، )Homéostasie(' الانضباط الذاتي'، )système Immunitaire(' المناعة جهاز'

)Autoréparation.(.. ا يدل على أنّه مفهوم واسع الانتشار والاستعمال في الطب وعلوم الحياةالخ، مم

 .63المعاصرة للتعبير عن مختلف العمليات الحيوية التي تحدث لدى الكائن الحي

:  الذاتي؟ أيبطبتهل توجد آلية اجتماعية لل:  هومنذ البداية الحيوي فيما يخص المجتمع فإن السؤال أما

هل هناك آلية اجتماعية وهل فعلاً بحوزة المجتمع جهاز مناعة يحفظه من الإضطرابات والاعتداءات؟ 

  لتهدئة الأزمات وإبعاد الفتن والثورات؟بطريقة عفويةتشتغل 

إلى المقارنة بين العضوية والمجتمع، خصوصاً من ناحية مفهوم  كانغيلهمكالية يعمد لتحليل هذه الإش

أنّه في حالة  كانغيلهموهنا يلاحظ . ' المريض≠المجتمع السوي 'و' المريضة ≠العضوية السوية 'وخصائص 

 معايير يه ،معتلة أو مريضة ةالعضوية تكون القيم أو المعايير التي تحدد وضعها إن كانت سليمة معافا

فالكائن الحي البشري يكون مريضاً إذا كان يعاني من اختلال وظيفي أو : ذاتية خاصة بالعضوية ذاتها

 بمعنى أن نموذج الحكم على سلامة العضوية .عضوي حقيقي مصاحب بشعور المعاناة والألم والمشقة

المجتمع، فإننا نجد أنفسنا أمام ما في حالة أ. 64ليس نموذجاً خارجياً مستقلاً عنها، بل هي نموذج نفسها

معايير تمييز المجتمع السوي من المجتمع المأزوم أو المريض خارجية أولاً، أي ليست نابعة من : مفارقة

 ويرجع ذلك التعدد في  حيث نجد تعدد المعايير في الحكم على حالة المجتمع،.المجتمع ذاته، وخلافية ثانياً

 أن نموذج المجتمع ليس فقط خارجاً عن  يعني ببساطةإن ذلك. جيةالغالب إلى أسباب وعوامل إيديولو

 .65غير معروفو  غير قابل للتصور أنّهالمشكلةالمجتمع، بل 

 الإضطراباتفق على تشخيص ت ن-فيما يتعلق بالمجتمع– فنحن :الكبرىومن ثمة تظهر المفارقة 

يمكن القول أن في :"  ذلكلترميممثلى والأزمات، لكننا نختلف بشدة حين نبحث عن الطريقة العلاجية ال

نما في حالة العضوية فإن الصحة هي الأكثر وضوحاً يوضع المجتمع الجنون معروف أكثر من العقل، ب

 .66" تحديداً من طبيعة المرضوالأكثر

                                                 
(63) - Georges Canguilhem, « Regulation », Op.cit, P.712.  
(64)- Georges Canguilhem, « Le problème des régulations dans l’organisme et dans la société », 
         P. 67. 
(65) - Ibid. P. 68.  
(66) - Ibid, P. 68.  
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 هو المجتمع والإضطراباتلا يمكن الجزم إطلاقاً إن كان المجتمع الخالي من القلاقل  ، وعلى ذلك

 فغياب مثال أو نموذج عن . دليلاً على صحة المجتمعوالإضطراباتأو إن كانت تلك القلاقل السوي، 

 .المجتمع الحقيقي يجعلنا في قلب تلك المفارقة

 لصاحبه  المعاصرةفي سياق نقده للعضوانية أحد الكتب المهمة في البيولوجيا كانغيلهمفي هذا الصدد يذكر 

 لكن .)La Sagesse du corps(' حكمة الجسد 'عميقةوانًا ذا دلالة ، والذي أعطاه عن*)Cannon(' كانون'

يؤاخذه على تجاوزه لحقله  كانغيلهمإلاّ أن ' كانون 'بهمارغم السمعة والشرعية العلميتين اللتين يتمتع 

' كانون' فقد ختم .مجال بعيد عنه كل البعد وهو علم الاجتماعالمعرفي ومجال تخصصه البيولوجي، إلى 

 Rapport(' الاجتماعيالصلة بين الضبط الذاتي البيولوجي والضبط الذاتي ' السابق بملحق عنوانه كتابه

entre l’homéostasie biologique et l’homéostasie sociale .( عن ' كانون'في هذا الملحق يتخلى

ية استمرار صرامته وحصافته ودقته العلمية لصالح فكرة ساذجة تقوم على اعتبار الظواهر الاجتماع

هنا تكمن في تحوله من رجل علم إلى رجل إيديولوجي، لأنّه ' كانون'إن سقطة . 67للظواهر البيولوجية

  روح وهذه هي. نماذج معرفية بيولوجية على مجال مجاورإسقاط -دون وقائع ولا أدلة–يريد 

 .الإيديولوجيا العلمية

  :حياء العضوانية وتعزيزها بسند علمي، حيث بحسبهالذي أراد إ' كانون'تحليله ونقده لـ كانغيلهميواصل 

من النادر أن نجد حركة في أمة تبلغ من القوة إلى أن تؤدي إلى وقوع كارثة، حيث قبل أن تصل إلى " 

وغالباً ما تستطيع هذه القوى الهيمنة المطلقة، إلى حد أن . تلك الدرجة تتولى قوى تصحيحية مهمة وقفها

 .68"نزعاجالاتثير هي الأخرى نفس 

يوجد لدى كل مجتمع بصفة ضمنية أو عفوية جهاز يتولى ضبط الأزمات ' كانون'فمن وجهة نظر 

 هذا الجهاز بطريقة تلقائية حينما تبلغ حركة سياسية أو اجتماعية أوج تطورها ويشتغل .والاختلالات

لك الحركة حتى لا تقود  حينئذ تتدخل تلك الآلية من أجل كبح جماح ت.فتصبح عامل تهديد للتوازن العام

لأن عامل التطور في المجتمعات البشرية يؤشر أن أي حركة بداخله حين تستنفذ . المجتمع إلى المجهول

ق والمشاريع الممكنة التي بحوزتها تبدأ في الأفول ا ومقدراتها، وتستغل جميع الأفاإمكانياتهجميع 

هذا التطور التداولي هو الذي .  لهامعارضةتكون حركات أخرى غالباً ما  أمام  المجالمفسحةوالتراجع 

كما يؤكد –  ذلك ويتجلى. في أنظمة الحكم الديمقراطيةالأحزاب التداول على السلطة بين  فكرةر عنيعب

                                                 
 حجيا عصبية أمريكي صاحب المصطلعالم فيزيولو) 1871-1945((Walter Bradford cannon) 'كانون .ب .و') *(

 « Homostase ». "الانضباط الذاتي" المشهور في الطب و البيولوجيا
(67)- Ibid., P. 70.  
(68)- Cannon cité par Canguilhem, Ibid., P. 71. 
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 في التعاقب الدوري على الحكم في المجتمعات الديمقراطية بين الحركات المحافظة والحركات -'كانون'

 .الإصلاحية

 ثم .سطحية ساذجةفي البداية بنعتها على أنّها مجرد طروحات ' كانون'على استنتاجات  كانغيلهميعقب 

عن التداول بين السلطة والمعارضة مؤكداً أن ذلك يفترض منذ البداية أن ' كانون'يتناول المثال الذي ساقه 

 لأن الشكل  لدى كل المجتمعات، نظراًالمتاح وهو الأمر غير .شكل الحكم لدى المجتمع ديمقراطي

الديمقراطي في الحكم توصلت إليه بعض المجتمعات الغربية بعد كفاح ونضال وثورات تعكس منطقها 

 كانغيلهميقول .  ولا ينطبق ما توصلت إليه على باقي المجتمعات.التطوري الداخلي الخاص بها

لتداول بين المحافظين ، يجب أن نقول صراحة أن ا'كانون'في هذا المثال الذي استشهد به ...:"معقباً

 لا يعني شيئاً بالنسبة لكل المجتمعات، إنّه ذو معنى في نظام برلماني، أي في منظومة والإصلاحيين

 كما هي، بل مكتسب من الاجتماعيةه المنظومة نمط غير ملازم للحياة ذوه[...] سياسية هي نتاج التاريخ 

 .69"التاريخ، إنّها أداة اتخذها مجتمع معين

لكن من ' برغسون'تطرق إليها ' كانون'أن نفس هذه الإشكالية التي يتحدث عنها  كانغيلهمف ثم يضي

 Les Deux(' منبعا الأخلاق والدين'ففي كتابه .  منظور فلسفيمنظور آخر مغاير عن البيولوجيا، أي من

Sources De La Morale Et De La Religion ( عمق ودقة الفيلسوفلكن ب–' برغسون'يؤكد-  أن

 أوجها إحداهاالمجتمع في جميع مراحل تطوره مسير بحركة تتلوها أخرى مناقضة لها حتى إذا بلغت 

 ن أبتأكيده كانغيلهمحسب ' كانون'عن ' برغسون'يختلف و. 70ت محلها الحركة المناوئةتراجعت فحلّ

بل  .ستنسخ الحركاتوتُتعاقب الدوري بين الحركات السياسية ليس عملية آلية عمياء، أي تكرر التجارب لا

حول موقف وسط بين حركة وحركة معارضة، فإن الذهاب من الأولى إلى  إن التأرجح داخل المجتمع

اب ليس مثل الإياب، وهذا ه بذاكرة تجعل الذاالثانية ثم العودة من الثانية إلى الأولى ليس آلياً، بل مزود

 .71ث التطور ليس مثل الحركة التي تأتي بعده، وهكذا يحدالأخير

تحديداً؟ دون شك، إلى رفض العضوانية كما سبق تحليل ذلك، فهو يعتبرها  كانغيلهمإلى أين يريد الذهاب 

 مفاهيم وأنساق نظرية من مجال معرفي هو استعارةنزعة تقوم بسحب و لأنها .إيديولوجيا علمية

 ن تؤيد الوقائع والملاحظات  دون أالاجتماعل معرفي مجاور هو علم ا على مجطهاتسقالبيولوجيا، ثم

أن حركة معاكسة قد تكون ممكنة أو حدثت فعلاً، مثل  كانغيلهمولا ينكر . الخاصة بالعلم الثاني ذلك

 بعض المفاهيم إقحام أو .'كلود برنار' أو السياسة كما فعل الاقتصادتصور العضوية الحية على نموذج 

                                                 
(69) - Ibid. P. 70.  
(70) - Ibid, P. 71.  
(71) - Ibid, P. 71.  
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المجتمع –هيم والنظريات البيولوجية مع النظرية الخلوية  والدوغمائية في صياغة بعض المفاالإيديولوجية

 .-73المجتمع الصناعي-، ومع نظرية المنعكس-72الجمهوري الحر

 بل هي منهج وطريقة في تناول الموضوعات والوقائع  دوغماتيةليست مذهباً ولا فلسفة المعقوليةإن ،

 لهذا طالب .خلات والإسقاطاتتفرض على الباحث الاحتراس والحذر من خطر الاستقطابات والتدا

ف هذه الخفايا المشوهة شبضرورة قيام تحليل نفسي للمعرفة العلمية لك كانغيلهموأيده في ذلك ' باشلار'

 العقل العمل على انفتاح منهج مقاربة فإن مهمتها المعقوليةوما دامت . والمعرقلة لمسار الفكر العلمي

 أفكارنا ومعارفنا المسبقة عن هذا الشك في قبول من ثمة و74.تنوعهفي والفكر على كل أبعاد الواقع 

 ومعارف معتمدة أفكار  معناقضتتت الجهوية حتى وإن المعقوليا باختصار يجب قبول و.الواقع الغني

 الاجتماعي، ولا النموذج الاجتماع على علم للإسقاطلهذا، فلا النموذج البيولوجي قابل . مسلماتلدينا ك

 مختلفة من حيث السياق التاريخي معقولية لأن كلاهما ينتمي إلى .لى البيولوجياقابل لأن يسحب ع

) Analogie(كل استدلال بالتمثيل إلى الدرجة التي يصبح فيها  . الجزئيةوالمعرفي، ومن حيث الوقائع

ينتج معرفةن  عبثياً يعيق حركة الفكر العلمي أكثر من أاأمر. 

 أن الظواهر  في'كونت' كانغيلهم يوافق توجد معيارية اجتماعية؟ ألا: ومع ذلك، يبقى السؤال ملحاً

 وبديهي، أنّه لا يوجد . أو مبعثرة متراكمةمة، وبالتالي فهي ليست مادة جامدة، ظواهر منظّالاجتماعية

لكن المشكلة المستعصية ليست في التنظيم، بل .  و التراتبمجتمع يمكن تصوره دون حد أدنى من التنظيم

متكاملة ومتناغمة الأجزاء، عن طريق ) Totalité(' جملة'أو ' كلّ' قدرة المجتمع على تشكيل في عدم

فماذا يملك : محددة) Finalité( أو باختصار عملها وفق غائية .خضوعها لأهداف واحدة وبرنامج واحد

 المجتمع من كل هذا؟

المعنى الاتيمولوجي المأخوذ من بحسب ( إن التنظيم الذي نجده لدى المجتمع يرقى إلى درجة العضوية

برنامج محدد ومضبوط لا تخضع قراءته ل بحيث تخضع في عملها اتحاد الأجزاء وتعاضدها أي ،)التعاضد

أقول صراحة أن التنظيم على مستوى المجتمع هو ضرب من الترتيب أكثر :" رتأويل ولا لخلاف مدمللا 

 وفي هناحاضرة ' جملة'صورة التي تأخذ حديد غائيتها لأن ما يؤسس العضوية هو بالت .منه تنظيم عضوي

حيث كل خلية :  في ميدان علوم الحياة المعاصرة مختلف الأبحاث العلمية التوجهتؤكد هذا. 75"كل الأجزاء

من خلايا الجسم أو العضوية تحمل نفس المعلومات الوراثية، لكنها غير مقروءة، إلاّ تحت ظروف ووفق 

                                                 
(72)- Georges Canguilhem, « la théorie cellulaire », Op.cit, P. 71. 
(73)- Georges Canguilhem, La formation du concept de réflexe aux 17e et 18e siècles, Op.cit, 
        P .163.   
(74)- M. Cariou, Bergson et Bachelard, Paris, P.U.F, 1995, P. 39.  
(75)- Georges Canguilhem, « Le problème des régulations dans l’organisme et dans la société »,  
        Op.cit, P. 71. 



 النظرية الخلوية ونظرية المنعكس والعضوانية:  تحديات أمام المعيارية-لثالث  الفصل ا

240 

الباب الثاني

 لأنّها تفعل ذلك -خضاب الدم- فمثلاً خلايا الدم التي تصنع الهيموغلوبين .شروط محددة وملائمة

 لا و مع ذلك . رغم أن معلوماته أو كيفية إنتاجه موجودة لدى كل خلايا الكل أو العضوية،هفيمتخصصة 

 .76 ضمن محيطها تنشط فيها تلك الوظيفةلو رسائأ إشاراتتصنعه لأنّها لم تتلق 

بسيط ال) Bricoleur(حِرفي ال يشبهم أو الضابط في المجتمع  المنظّ-جدإن و–نيزم وعلى هذا، يبدو الميكا

 الضابط الفيزيولوجي الذي يعمل  تمتعفي مقابل.  ويفتقد لبعد النظرصاحب المعارف العملية المحدودة جدا

فقد : التي تقع في العضويةبقدرات فذة على توقع الأحداث وتقدير العواقب ) Stratège(كإستراتيجي 

 العضوية الحية ممثلة في الجسد البشري، لساعة امتلاكجلّ الأبحاث البيولوجية المعاصرة على أجمعت 

 وتشرف على جميع الوظائف الحيوية خصوصاً .تقع أسفل المخيخ) Horloge Biologique(بيولوجية 

. يه للعشوائية والفوضىالإفرازات والتبادلات والتغذية، حيث تضبطها على ميقات محدد ودقيق، لا مجال ف

مختلف الأجهزة والوظائف الوقت ل تحددوالطريف أن هذه الساعة لدى شخص نائم ومنتظم اليقظة، 

 .77 من أجل تهيئة النهوض وحال اليقظة بساعتين أو أكثر قبل الإستيقاظ الحقيقي للشخصالمتوقع

 إن :عذراً، سوف أصدمكم:" ياعتبرها هو نفسه صدمة لطابعها المفارقإلى نتيجة  كانغيلهم وينتهي

 .78" أكثر منه عضويةالأداةالمجتمع ضرب من الآلة أو :  وسيلةهنّإالمجتمع لا يملك غائية خاصة به، 

بل ) Idéal(' مثل' الأجزاء لا تعمل متضامنة ومتعاضدة من أجل خدمة : الآلةه من الداخل يشبالمجتمعف

العدالة ف؟ مؤسسات عقابية  المجتمع إلى عدالة و وإلاّ كيف يحتاج.كل جزء يعمل حسب منطقه الخاص

 على عكس العضوية الحية التي تتمتع خلاياها بنفس الامتيازات .ليست من طبيعته ولا من وظيفته

فكل خلية تسبح داخل الوسط الداخلي وتأخذ منه ما يكفيها من غذاء وأكسجين بعدالة شبه : والحقوق

 تلقائية نابعة من العضوية فهي". حكمة الجسد:"'كانون'تي أطلق عليها هذه العدالة البيولوجية هي ال. مطلقة

 السلوك ثم إنّها تفعل . العضوية دون احتجاج أو مروقناهيك عن تقبلها من طرف جميع أجزاء .ذاتها

 .  و عينها الحكمةقمة في الوقت المناسب وبالقدر المناسب، وتلك و ،المناسب، عند المكان المناسب

 عليها وغالباً ما يعترض . نقف على حقيقة أن العدالة فيه تُفرض بالقوة والقانون،تأمل المجتمعن أما حين

 لأنّه إذا كانت الحالة الطبيعية السوية لدى خلية هي في أن تحيا وفق طبيعتها . طرف الأفراد والعصبنم

 .الخ...مات والقلاقللمجتمع هي الفوضى والأزل، فإن الحالة الطبيعية السوية )ADN(المشفرة في 

بالمعنى - إن المجتمع ليس عضوية:" يضبطه أو يعيش وفقه' مثل أعلى'أو ' طبيعة' يملك فالمجتمع لا

                                                 
(76)- M. H. Grosbras et A. Adoutte, « La cellule ». Revue La Recherche, n° exceptionnel, Op.cit, 
        PP. 28, 29.  
(77)- Russel, G. Foster, Zoé David-gray et R. J. Lucas, «De L’œil aux rythmes biologiques »,  
       Op.cit, .P. 70.  
(78)- Georges Canguilhem : « Le problème des régulations dans l’organisme et dans la 
        Société », Op.cit, P.71. 
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المثل ' ذلك أن لا يعنيو. 79"، ولذلك فإن حالته السوية هي على الأرجح الفوضى والأزمة-البيولوجي

 يتوق إلى السعادة والرخاء ليزا ومااً للمجتمع هو الفوضى واللانظام، فالإنسان كان دوم' الأعلى

 .والازدهار له ولأبناء جلدته

الفكرة مفادها أن :  ولا يمكن أن تُفهم بطريقة عابرة،'برغسون'لـ جد عميقة  إلى فكرةامنتبه كانغيلهم يقف

المخلص الذي ينتشلها من واقعها ) Héros(' البطل'حاجة المجتمعات إبان فترات الفتن والأزمات إلى 

فحين تحضر الحكمة في .  وافتقادها للحكمةالمجتمعات افتقارعن  تعبر الحاجة هذه .الذي تعيشهالمزري 

حينئذ تكون الحاجة إلى البطل لا طائل من ورائها، و . ما، فإن الأمور تسير بشكل طبيعي وعاديموضع

بين الحكمة والبطولة يوجد عدم :"  إلى حالته الطبيعية بهيتحول كي يهلأنّه لا يوجد واقع متأزم يحتاج إل

 .80"فحيث تكون الحكمة لا توجد بطولة، أما حين تظهر البطولة فلأن الحكمة غابت. نفاذ متبادل

لأنّه غالباً إن البطل لا يظهر إلاّ خلال الأزمات، والحلول التي سيختارها ستكون بلا شك صعبة ومؤلمة 

 . فيكون قرار الثورة ذاته نتيجة لغياب الحكمة.اث ثورة تقيم قطيعة مع الوضع السابق والقائمما يختار إحد

 .نّما الواقع والعوامل والظروف التي أدت إليهإليس قرار الثورة ذاته هو الذي ليس حكيماً، و

ا آنفاً في معرض  ونظرا للأسباب التي ذكرناهكانغيلهم، أن الاجتماعيةخلاصة القول فيما يخص المعيارية 

فإذا كانت النظرية الخلوية . المقارنة بين العضوية والمجتمع، يرفض نهائياً وجود معيارية اجتماعية

 الذي  باحتوائها في معياريته لأنّه لا توجد خلية في الجسم بدون ارتباط لها كلّي بالكلّكانغيلهمتجاوزها 

نعكس في صورتها الأولى لم تكن سوى مرحلة من ثم إذا كانت نظرية الم.  المهاميسند لهايوجهها و

 اعتبار المنعكس ظاهرة تعبر عن كامل العضوية أو عن إلىمراحل تطور الفكر البيولوجي الذي انتهى 

 عيارية يعتمد أسلوب الرفض أو  أمام العائق الثالث الذي واجه فلسفته المكانغيلهمكيان الكائن الحي، فإن

 موجه بالتحديد إلى النزعة العضوية أو العضوانية التي ترى في المجتمع ذلك الرفض أو النفي. النفي

 .صورة وامتداد للعضوية الحية

 النظام وكيفية التوفيق فيه بينلم يحلّ المشكلة المتعلقة بالمجتمع  كانغيلهم أن  في الختاممن الواضح

 وأن تلك .عدد المجالات المعرفية علمية متعددة بتمعقوليات على وجود فعماد موقفه هو إلحاحه. التقدمو

 معيقة أو إيديولوجياتنّها حينئذ ستتحول إلى والإسقاطات، لأ توالإستقطابا لا تقبل التداخلات المعقوليات

 فإذا كانت المعيارية الحيوية تصلح تفسيراً لإشكالية التوفيق بين المتناقضات أو .معرقلة للفكر العلمي

م، فإن في حال المجتمع لا يمكن هي صميم العلاقة بين النظام والتقدالجمع بين الحلول المتوازية و

غاية ما يمكن . ذلك يهدد المجتمع بمشاكل لا نهاية ولا حل لهاف .افتراض وجود معيارية مبدعة ومجددة

                                                 
(79)- Ibid., P. 72.  
(80)- Ibid., P. 72.  
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 لكنه في الآن نفسه نظام النظام، قدر معين من  علىافتراضه بالنسبة للمجتمع أنّه لا يمكن أن يقوم إلاّ

 لهذا فهو نظام لا ندري إن كان يترجم حالة سوية أم .تشرف عليه وتوجهه' جملة'دون غائية ولا ب

ات كي تأذن بميلاد نظام ور والثوالإضطرابات لأنّه لا يستقر حتى تأتي عليه عواصف الفتن .مرضية

' مثالاً'و، )Modèle(' نموذجاً' كنظام غائي وجملة متعاضدة  الحية، تبقى العضويةى ذلكوعل. جديد

)Idéal ( من المتعذر على الإطلاق بلوغه، وإلاّ فلن ' نموذج'أو ' مثال'بالنسبة للجماعات البشرية، لكنه

 .يعود مثالاً أو نموذجاً

؟ وما هي مكانتها في الفكر الفلسفي كانغيلهمهي أصول ومصادر المعيارية الحيوية عند  ما :والآن

 لوجي المعاصر؟ووالابيستيم

 :يمة الفلسفية للمعيارية الحيوية الق-ارابعً

 من مؤلفاته أن القول بالمعيارية المتفردة في سلوكها، والمتناغمة مع  في مواضع مختلفةكانغيلهمف ريعت

ف إلاّ كجملة متحكمة في أجزائها  لا تفعل إلاّ ككل ولا تتصرالتيعناصرها وأجزائها المكونة لها، 

 لم يأت من فراغ، بل كان تكوينه المعرفي متعدد المشارب -كانغيلهمحسب - كل ذلك .اومتجاوزة له

والآفاق من فلسفة وعلوم الحياة تحديداً، إلى قراءاته المستفيضة والمدققة للعديد من الأعمال العلمية 

لديه  عميق الأثر في بلورة مفهوم المعيارية وقد كان لذلك .والفلسفية ذات التأثير البالغ في أفكار العصر

 .K(' غولدشتاين'أنّه مدين لـ' السوي والمرضي' في أهم كتاب له كانغيلهمفقد أعلن . بعادهابمختلف أ

Goldstein( بنية العضوية" عالم الأعصاب الألماني من خلال قراءته لكتاب) "La structure de 

l’organisme.( 

 الإضطرابات مرضى  بعد أبحاث عيادية واختبارية على1934هذا الكتاب عام ' غولدشتاين'لقد كتب 

 لحي و.الفكريةآراءه العصبية دامت لأكثر من ثلاثة عقود، توجها بكتاب نظري ضمنه جميع استنتاجاته و

أول هذه النقاط هي .  في مقالاته وكتبهمرارا كانغيلهم بها  النقاط يستدلّمنجملة على بداية ' غولدشتاين'

 اختلافاً كمياً مجردلة الصحية والحالة المرضية ليس أن الاختلاف بين الحا' غولدشتاين'إثبات أبحاث 

لقد .  كيفي ونوعيالاختلاف ماإنّ .تحدده الزيادة أو النقصان في بعض المواد والعناصر المتدفقة في الجسد

 ترتبطعلى مرضى الجهاز العصبي أن سلوكاتهم ترتكس إلى سلوكات بدائية أو بسيطة ' غولدشتاين'لاحظ 

 في نفس الوقت بحثاً عن توازن جديد حتى وإن كان أدنى من التوازن يمثل ذلكو .81أكثر بالملموس

 الكارثية أمراً حيوياُ يعبر بوضوح والأوضاع لأنّه بالنسبة للمريض، يبقى هاجس تجنب الحالات .السابق

ينتج  حيث :اأما لدى العضوية السوية أو السليمة، فإن الأمر أكثر وضوح.  والبقاءالاحتفاظعن غريزة 

                                                 
(81)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, Op.cit, 
        P.579.  
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تنسج العضوية خلاله تركيبة معقدة و .ن حوار بناء تقيمه مع الوسط الذي تحيا فيهع العضوية  لدىتوازنال

 جوهر تلك .من السلوكات وردود الأفعال والتفاهمات مع الوسط تقوم على استراتيجية وسطية

مة مع ءاصة وبالملا تحقيق ذاتها على طريقتها الخ عن كيفيةالاستراتيجية أن العضوية تبحث دائماً

 بكامل تفردها، مرتبطة بحوار بين العضوية الاحتفاظمع لم اإن إمكانية التواجد في الع:" 82متطلبات الوسط

تحدثه  اعتبار كل تغير في العضوية وينفّذ هذا التوافق عن طريق. والعالم المحيط، وبكيفية تؤلف بينهما

جعل بإمكان العضوية العودة إلى حالة الاستثارة يوازن،  إلى تالزمنتحول بفعل يمثيرات العالم المحيط 

 .83..."بالماهية، والتي هي علاقة 'الوسطى'

بمعنى أن العضوية في نقاشها الثري مع الوسط تتوصل إلى بناء تراكم من المثيرات الممكنة والمحتملة 

' وسط'حالة توازن أو حالة  ثم تبني استراتيجية قائمة على .من تلك التي تكون قد تعرضت إليها من قبل

 .أين ترد على المنبه أو المثير الخارجي مع تحقيقها لمطالبها وحاجاتها الأساسية، وهذه هي الحالة العادية

 ترد  لاوعلى ذلك فقد يحدث أن.  تستجيب لجميع المنبهات، بل لبعض منها فقطلا العضوية أنفضلا عن 

 لكن يحدث أن تكون تلك . غير مرتبطة بحالتها التوازنيةهاالعضوية على مثيرات معينة إطلاقاً لأنّ

، بهاحينئذ ستدخل العضوية في حالة لا توازن طارئة قد تشكل خطراً محدقاً المنبهات شديدة أو عنيفة، 

 ).Réactions catastrophiques (84'الاستجابات الكارثية' 'غولدشتاين'لذلك يسميها 

بتأكيده على أن المعايير :"  معها، حيث يقولا ضمنيه عن اتفاق على هذه الفكرة معبراًكانغيلهميعلق 

 يؤكد بذلك على هذه ' غولدشتاين'الفيزيولوجية الجديدة غير معادية للمعايير السابقة على المرض فإن

 .85"للانعكاسن الحياة لا تعرف القابلية إ :الواقعة البيولوجية الأساسية

، كانغيلهمبجلاء والتي يوظفها ويتبناها إلى حد بعيد ' غولدشتاين'حاث النقطة الثانية التي تكشف عنها أب

 الجزء ليس جزء إلاّ ضمن كلّ يشرف عليه اعتبارتتمثل في هيمنة العضوية ككل على جميع الأجزاء، و

كل ظاهرة تقيم علاقة مع المجموع  :"عن هذه الفكرة بتأكيده' غولدشتاين' ريعب. ويمارس دور الوصي عليه

 تصب في 1918عام ) Gelb(' جالب'مع زميله ' غولدشتاين' لقد كانت الأبحاث التي قام بها .86"الجملةأو 

خلل أو 'ضحية ) Le cas Schneider(' الحالة شنايدر' المرضية لـالأعراضفقد كانت . الاتجاهنفس 

حالة التي  دراستهما لهذه الو عن طريق )Lésion Du Lobe Occipital (*'تضرر في الفص القذالي

 لا تقتصر على المنطقة الإضطرابات، لاحظا أنCécité Psychologique( (' عمى سيكولوجي'تعاني من 

                                                 
(82)- K. Goldstein, La structure de l’organisme,  Paris, Gallimard, 1983, P. 95.  
(83)- Ibid., P.95.  
(84)- Ibid., P. 96.  
(85)-Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P.129.  
(86)- Op.Cit., P. 208.  

 ).710المنهل ص : أنظر(القذال هو مؤخر الرأس )  *(
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. 87التفكير وكل أوجه النشاط العامأو الحساسية، ثم ، اللغة واللمس بالكاملًالبصرية، ولكنها تمتد لتخص 

لترابطية، وملخصها أن الأولوية للجزء على ا-وعلى ذلك فإن الفكرة المعتمدة والتي كرستها النزعة الذرية

 هذه الفكرة من وجهة نظر .الكل، وأن أي تنبيه أو إصابة تتوقف عند الموضع المحلي الذي حدثت فيه

' المنعكس' كانت مشكلة كما. مصداقية وذات صحيحةالفيزيولوجيا العصبية لم تعد فكرة علمية 

)Réflexe (ت،عصابية في فيزيولوجيا الأسمسألة أسا أنّه سواء لدى الشخص المريض أو  بشأنها التأكيدم 

كل الوظائف متحدة وتمارس ف .بالأساس لدى الشخص السليم لا توجد ظواهر أو وظائف بيولوجية منعزلة

' السواء 'دعاة في وجه بضراوة كانغيلهموهذا التوجه هو الذي يدافع عنه . رقابة متبادلة على بعضها

)Normalité (أي تحدث دوماً بنفس الكيفية .رون في المنعكس ظاهرة محلية أو موضعية وثابتةالذين ي 

 .الاستجابات نفس المنبهات تحدث دوماً نفس حيثكما اعتقدت المدرسة السلوكية، 

 أن - الإنسان أو الحيوانتلك التي أجريت علىسواء –بيد أن الأبحاث الفيزيولوجية والباطولوجية أكدت 

والخلاصة التي ينتهي . 88 ليس فقط بتغير المنبه، بل بتغير وضعية العضو الذي يستجيب تتغيرالاستجابة

         والنتيجة حتى في الحالة السوية:" أن العضوية بأكملها معنية برد الفعل المنعكس' غولدشتين'إليها 

الكثيرة التي كُرست فالأبحاث [...]  من جهاز وحيد منعزلانطلاقاً س من غير الممكن فهم المنعك-لعاديةا-

 .89"تنوع متعدد في المنعكسات السوية أثبتت وجود ، لدراسة المنعكسات لدى الحيوان

لعام ' 19مفهوم المنعكس في القرن'اله حول ثم في مق' السوي والمرضي' في كتابه كانغيلهميستدلّ 

. 'بنية العضوية' بغزارة في 'غولدشتاين'م، بالمعطيات التجريبية والاستنتاجات النظرية التي وفرها 1964

ته للأبحاث التي تناولت المنعكس سواء في ا بفكرة صقلها وطورها عبر قراءكانغيلهملكن يتميز 

وتقوم الفكرة على أساس . 20 في علم النفس الفيزيولوجي خلال النصف الأول من القرنأوالفيزيولوجيا 

 عن الأجزاء ويمارس عليها سيطرة  مستقلاًا كلياكيانً العضوية  الذي يجعل منتصورالأنّه لا يمكن قبول 

 لأن . المسيطر لتنفيذ أوامر الكلّ بالتمام سوى وسائط أو أدوات خاضعة وممتثلةيه  ماالأجزاءوطغيان، و

 .ا ومغالاة تطرفًكانغيلهمالذي يرى فيه  Holiste(90( الموقف الشمولي ر جوههوهذا 

ي كلّ متعاضد ومتضامن، وأن الجزء لا يكون جزء إلاّ ضمن  على أن العضوية هكانغيلهمرغم إلحاح ف

  إلاّ أنّه يعترف للأجزاء باستقلالية ذاتية ضمن إطار الكلّ.كلّ يشرف عليه ويسند إليه المهام والأعمال

 حيث .)Pénétration Réciproque( هناك نفاذ متبادل - كما أشرنا سابقاً-والأجزاء فبين الكل . وبموافقته

 لأن كل خلية من خلايا أي .تضمن الجزء ويحتويه، لكن دون أن ننسى أنّه حتى الجزء يتضمن الكلالكل ي

                                                 
(87)- D. Lecourt (sous direction),  Dictionnaire d’histoire et philosophie des science, P. 579. 
(88)- K. Goldstein, La structure de l’organisme, Paris, Gallimard, 1983, pp 58, 59.   
(89)- Ibid., P. 59.  
(90)- N. Sillamy (sous la direction), Dictionnaire encyclopédique de psychologie, A-K, Op.cit, 
        P.561. 
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جميع المعلومات ) ADN( 'الحمض الريبي منقوص الأكسجين'عضو مهما كان ثانوياً تحمل نواتها 

اً في كونه  بتاتكانغيلهموعليه، ففي حالة المنعكس، لا يشكك . 91التفصيلية عن الكائن الحي أو العضوية

في المقابل يمكن للنهايات العصبية في عضو و .استجابة صادرة عن كامل العضوية أو عن كيان متكامل

وهذه هي حالة التوازن .  الطوارئتما أن تستجيب دون تدخل مباشر للمراكز العصبية العليا، إلاّ في حالا

فمثلاً .  الذي تقوده العضوية مع الوسط الاستراتيجياروالحذاته في ' غولشتاين'الوسطى التي تحدث عنها 

 في الأعضاء والنهايات العصبية الأفعاليحدث أن يستقر فعل من ) Habitude(' العادة'في سلوك مثل 

لكن ذلك ليس إلاّ ظاهراً، . 92السفلى، فيصبح يؤدي بطريقة أتوماتيكية، لا دخل للمراكز العصبية العليا فيه

وبالتالي فإن . حيد عن مبتغاه، كي يتدخل الوعي لإعادته إلى جادة الطريقلأنّه يكفي أن يتعثر الفعل أو ي

لتنشغل الأعضاء الجزئية هي التي تؤدي الفعل التعودي آلياً، والمراكز العصبية تراقب من بعيد 

ص بوضوح ماذا يقصد بالضبط هذا المثال يلخّ. فور حدوث طارئ تتدخلو .بموضوعات ومشاكل جديدة

 . تتمتع باستقلالية ذاتية أو نسبيةالأجزاءقول أن  حين يكانغيلهم

' ينتلوبورمي. م' وحتى كانغيلهمو' غولدشتاين'إن فكرة أولوية الكل واستقلاله على أجزائه استلهمها كل من 

في علم ) Théorie de la Forme(' نظرية الصورة'، أو)la Gestalt théorie(' الجشطالتية'من النظرية 

، الأعصابقها في ميدان فيزيولوجيا الأول طب:  المعرفياختصاصه مجال  في واحدها كل ثم طبق.النفس

فما هي خلاصة هذه النظرية؟ وكيف فسرت السلوك بصفة : والثاني في مجال الطب، والثالث في الفلسفة

 عامة؟

 تعتد ولا لا كرد على الطريقة التحليلية التي *'فرتهيمر. م'أسست هذه المدرسة أو النظرية من طرف 

 مركبة مأكانت   النظرية أن ينظر إلى جميع الظواهر بسيطة هذهولذلك تقترح. تحفل بالمجموع أو الجملة

إذا عزلنا الحوادث عن السياق الكلي الذي تحدث أو حدثت فيه، و .رابطةتباعتبارها جمل وكليات وبنيات م

 .93اها ودلالتهانفإنّها حينئذ تفقد مع

                                                 
(91)- M. H. Grosbras et A. Adoutte, « La cellule », Revue La Recherche, Op.cit, P.31.  
(92)- N. Sillamy (sous la direction) ,Dictionnaire encyclopédique de psychologie,  
        A-K, Op.cit, P.561.  

    نظرية'عالم نفس أمريكي من أصل ألماني، يعد مؤسس ) Max Wertheimer) (1843-1880(' ماكس فرتهيمر' ) *(
 : voir: N. Sillamy (sous la direction). (، معظم أبحاثه دارت حول الإدراك والأشكال والصور'الصورة

Dictionnaire encyclopédique de la psychologie. L-K, p.1237. .( 
(93)- Idem, P. 526.  
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، ثم عممت على )Perception( 'الإدراك'ل ضيق من علم النفس هو بدء على مجاطُبقت النظرية في ال

: 94، ثم في الأنثروبولوجيا، فالطبالاجتماع أخذت كطريقة ومقاربة منهجية في علم وكامل علم النفس، 

  السلوك بصفة عامة؟إلىفكيف نظرت 

-د اعتبرت النزعات الذرية، التحليليةقف: 'الإدراك'تنطلق المدرسة الجشطالتية من تحليل جديد لظاهرة 

 .الترابطية ثم السلوكية أن الإدراك أول ما يتجه إلى العالم الخارجي تواجهه أشياء بسيطة، مشتتة ومتفرقة

 أي أن الكليات والجمل الموجودة في العالم .بها فيكون منها الأجسام والظواهروبحركة فكرية سريعة يركّ

 . وجمع الأجزاء الأولية البسيطةالخارجي هي نتيجة ترابط

نا أول ما تدركه من العالم الخارجي هي ات أن إدراكىترفض نظرية الصورة بشدة هذا التحليل، وتر

 ، فمثلاً يتألف النغم الموسيقي من صوت.ببساطة تدرك الوحدات لا الأجزاءو . الجمل والبنياتو ،الأشكال

: تفرد خاصمركب يتمتع بوحدة معينة تجعله متميزاً أو له  لكن هذا ال.من الخطوط والنقاطو من صورة و

 الموسيقية الخاصة به، وتلك الأصوات الأصواتلأن النغم يملك بداية ونهاية وأجزاء، ونستطيع أن نميز 

 يحدث أيضاً في مجالنا البصري حيث نستطيع تمييز الخطوط والنقاط وهذا ما. النشاز التي قد تتقاطع معه

 La( فالصورة.  معينة ونميزها تمييزاً واضحاً عن الخطوط والنقاط الغريبة عنهاالمشكلة لصورة

Forme ( النغم'مثل ')Mélodie(95.الصورة الإ إن دراكية شيء متميز تماماً عن مكوناته الجزئية،  ثم

مجموعة  فإذا سمع .ات البسيطة المشكلة لهاللأجزاء أو الذرAddition ((بمعنى أن الصورة ليست جمعاً 

ن الأشخاص، كلّ واحد منهم على انفراد فاصلة واحدة من فواصل النغم الموسيقي، فإنّهم لن يدركوا م

 .96النغم ككل أو يستمتعوا به، كذلك الصورة الإدراكية، لها ميزات لا توجد في الأجزاء ذاتها

إن السلوك : ره وتحليلهأما عن السلوك، فإن هذه الخلفية أو الأرضية المفاهيمية، تشكل أساساً لتصو

بل يعبر عن استراتيجية ببساطة لا يصدر عن جهة معينة من العضوية، ولا يعبر عن رد فعل آني وعابر 

 كل تمييز في العضوية بين ملكات ذهنية *'كوهلر'نتيجة لذلك، يرفض . حيوية وكلية لجميع العضوية

نظرية 'لك يمثل حجر الزاوية في نقد لأن ذ. الخ... وظائف حسية وأخرى حركيةأووأخرى عقلية، 

  .**)Théorie des Localisations Cérébrales(' الجهات الدماغية

                                                 
(94)- Ibid., P. 526.  
(95)- P. Guillaume, La psychologie de la forme,  Paris, 1937, Flammarion, P. 16. 
(96)- Idem, P.16.  

 يكي من أصل ألماني يعد من مؤسسي المدرسةعالم نفس أمر) Wolfgang Kohler) (1887-1967(' كوهلر. ف')  *(
 N. Sillamy (sous la direction) : Dictionnaire encyclopédique de. ('كافكا'و' فرتهيمر' الجشطالتية مع     

la psychologie. A-K, p 653.( 
 المختصة ' بروكا' منطقة نظرية ترى أن كل نشاط حسي أو حركي يقوم به الفرد له منطقة في المخ خاصة به، مثل)  **(

 D. Lecourt (sous direction) : Dictionnaire. (الخ...البصرية، السمع-باللغة أو الكلام والمناطق الحسية      
d’histoire et philosophie des sciences. PP. 575-580..( 
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 أمثلة) Psychologie de la forme(' علم النفس الصورة'في كتابه ' كوهلر'للتدليل على موقفه يقدم 

صادر عن تعدد متعاضد كلي و/ عديدة ومتنوعة، اخترنا واحداً منها لأنّه يخدم فكرتنا عن سلوك موحد

) Le Moi(' الأنا'إن كلّ ذاتي مجسدة في . حين نرى موضوعاً غريباً عنّا كأن يكون ثعباناًف. ومتضامن

أن فلو فرضنا أن شخصاً كان حاضراً معي للاحظ .  تتجه نحو الموضوع المدرك،مع شعور بالتوتر

ه أن يستنتج درجة توتري من ملامح  ثم يمكن ل. مباشرة إلى مكان الثعبانعيناي ووجهي متجهان

 على هذاو .فالشخص يتجه بجميع كيانه الجسدي والنفسي والعقلي والوجداني إلى الشيء المدرك .97وجهي

المدرسة السلوكية حين تجري تجارب على الأطفال ثم تستخلص نتائج متناقضة مع التجارب  'كوهلر 'ينتقد

حيث تقول الجمل : من ذلك تجربة الطفل مع الحيوان. ذاتها ومع التعبيرات التي وظفتها لوصفها

و الاتصال بشيء أ هذا الاتجاه نحو ."تجنب الاتصال به"، "اتجه نحو الحيوان:" والتعبيرات التي تصف ذلك

ة ولا يعبر عن ي بمعنى أن السلوك في نهاية المطاف يصدر عن كامل العضو.98يعبر عن وحدة مكانية

 مثلما لا أحد يمكن أن يحصل له إحساس محض بمنبهات -'كوهلر'يضيف –  تماما.المظهر الخارجي فقط

  مشدوهينجي، دون أن يحضره المعنى الذي تشير إليه، فعند سماعنا الرعد، نخاف ولا نبقىرالعالم الخا

 .99 حسية صوتية حياديةةأمامه كظاهر

' ميرلوبونتي. م 'رغم أنيدة، مباحث علمية عد' نظرية الصورة' من هذا التحليل الذي قدمته تلقد استفاد

سفية، خصوصاً في ميدان الإدراك أول وأحسن من وظف ذلك في إعادة صياغة وفهم الإشكالات الفليبقى 

 في المدرسة العليا وينتميان إلى نفس الدفعة كانغيلهمفلأنّه زميل ' ميرلوبونتي'وإذ نتحدث عن . السلوكو

 كانغيلهم بالإضافة إلى اعتراف . في العديد من نقاط التحليلكانغيلهم، ثم لأنّه يشترك مع 100'سارتر'مع 

 .'بنية السلوك'و' الإدراكفينومينولوجيا 'خصوصاً ' ميرلوبونتي'ذاته بقراءته لـ

فمن بين أوجه الالتقاء بين الفيلسوفين، توظيفهما المنهج الفينومينولوجي في إقامة وتجديد مشروعيهما 

كي يكشف على أن ' الإدراك'يفعل ذلك في مجال الفلسفة وبالضبط مع ' يميرلوبونت'رغم أن و .الفلسفين

على غرار ذلك يفعل . 101 مباشر مع العالم الخارجيالتقاء الأولي سابق على كلّ معرفة لأنّه الإدراك

الطب -  وتحديداً مع ابيستيمولوجيا العلوم الحيويةالإبيستيمولوجيا نفس الشيء، لكن في مجال كانغيلهم

 قدرة معيارية أولية سابقة أو الحياة ماهية نأستخلص لي' الحي' حيث يحلل فينومينولوجيا .-ولوجياوالبي

 . الإنسانيةالأنشطةعلى العلم والتقنية وكل 
                                                 

(97)- Wolfgang Kohler, Psychologie de la forme, Traduction : Serge Bricianer, Paris, idées 
        Gallimard, 1964, P. 232.  
(98)- Idem, P. 233.  
(99)- Ibid., P. 243.  
(100)- E. Roudinesco, « G. Canguilhem, de la médecine à la résistance : destin du concept de 
         Normalité », In : Actualité de G. Canguilhem, Op.cit, P.16.  
(101)- M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1964, PP. 209, 210.  
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 أن كانغيلهمومن بعده ' ميرلوبونتي'يرى : 'السلوك'، في مسألة  حد التطابقليصل أكثر اتفاقهما يزداد و

بشدة فكرة ' ميرلوبونتي'ثم يرفض . 102 والابتكار ككيان وجملةالإبداعة على السلوك يعبر عن قدرة الحيا

ة السلوكية القائمة على اعتبار السلوك علاقة ميكانيكية ثابتة بين منبه واستجابة دون أن يحيل إلى سالمدر

الرد قة منظمة نحو العالم الخارجي من أجل ي إن السلوك حسبه هو توجه كلي للذات بطر.حقيقة باطنة

:  بينوالجامعيةإن التراتب المكرس في الكتب المدرسية . Valeur(103(أو طلب قيمة ) Sens(على معنى 

المستوى الفيزيائي، المستوى الحيوي، ثم المستوى الإنساني، والذي يزعم الإحالة إلى ثلاث حقائق 

ائن مادي، وآخر حي، ثم كائن فالحقيقة أنّه لا يوجد ك. المادة، الحياة والفكر، ليس سوى وهم: مستقلة

 بل الإنسان كائن واحد، وهذه النظم لا تشير إلى تعدد الكائن، بل تشير إلى تعدد الصور والبنيات .نفسي

فالإنسان لا تصدر عنه سلوكات مادية وأخرى . 104مع بقاء الوحدة العضوية بينهما قائمة وأساسية

 قد تكون  السلوك إنّما البنية التي صدر عنها.موحدبيولوجية، وأخرى نفسية، بل يصدر عنه سلوك واحد و

وكاً مثل الكلام لسفحين نأتي . إحدى تلك الجوانب، مع الحضور التام والمطلق لكامل الجوانب الأخرى

فنحن نعبر عن أفكارنا وانفعالاتنا، عن طريق وسائط بيولوجية هي الوظائف الحيوية المختصة بتأدية اللغة 

الخ، إنّما قد ننسى كل هذا ونركز في كلامنا على المعنى أو ..لشفاه، الحبال الصوتيةالحنجرة، ا: والكلام

 .القيمة الانفعالية والعاطفية لما نريده ونبتغيه من السلوك

 ة المعاصرة ذي التوجه العقلاني ي يصنف ضمن تيار الفلسفة الفرنسكانغيلهمرغم نقاط الالتقاء هذه، إلاّ أن

 ينهل كانغيلهملكن يبقى . والمعنى' التجربة الإنسانية 'ز علىيركّضمن تيار ف' رلوبونتيمي 'اأم .والمفاهيمي

. 'فوكو'و' باشلار'، كما يستشهد بـ'ميرلوبونتي'و' برغسون' لا يتردد في الاستشهاد بـحيثمن المعينين، 

وجسدها في التجربة  جذورها في علوم الحياة ،الأنثروبولوجي بالمعنى إنسانيةوذلك يعد تأسيسا لفلسفة 

 .الفردية للإنسان من خلال المرض، الألم والمعاناة

 لنظرية أو مفهوم على إسقاطكل '  علمية اإيديولوجي' يعتبر كانغيلهمإذا كان : والآن، يجدر بنا أن نتساءل

ة على الطريق' الصورة'و' الجملة'مجال معرفي آخر غير مجاله الذي نشأ فيه، ألا يعد توظيفه لمفهوم 

 يديولوجياً؟إالجشطالتية 

النصف ) Mode(في ميادين علمية ومعرفية متعددة كانت صرعة ' نظرية الصورة'إن توظيف نتائج 

 وقد حدث ذلك دون انتباه إلى بعض الخصوصيات الجوهرية، وبعض الفروقات .20الأول من القرن

                                                 
(102)- G. Le blanc, Canguilhem et les normes, Op.cit, P.41.  
(103)- R. Barbaras, Merleau-ponty, Paris, Editions ellipses, 1997, P. 53.  
(104)-M. Merleau-Ponty, La structure du comportement, Paris, P.U.F., 1942, P. 217.  
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، في )Forme( اعتبارها صورة -حسب الجشطالت–من ذلك أن اعتبار العضوية جملة يستلزم . الأساسية

 .105حين الكائن الحي ليس صورة

، إلاّ أن مؤسسي نظرية الصورة وعلى رأسهم الإدراكتنطبق على ' الصورة'أن فكرة ' لورنز. ك'يذكر 

التحليلية إلى تعميم ذلك على غالبية المباحث المعرفية -ذهبوا في غمرة الثورة على المناهج الذرية' كوهلر'

 .صوصاً البيولوجيا، دون مراعاة لخصوصيات العضويةالمجاورة خ

فإذا كانت الأجزاء في نظرية . كانغيلهمأو إيديولوجيا بتعبير  106يةتوذلك لا يمكن نعته إلاّ على أنّه دوغما

 المكونة للعضوية حركية الأجزاءال إلاّ باعتبارها نقطة داخل المجموع، فإن  لها دور فعليس الصورة

ي لها تأثيرها على الكل أو المجموع حتى وإن كان هذا المجموع يتجاوز أجزاءه بصفة  وبالتال.وفعالة

 فإصابة العضوية بأي مرض أو عطب على مستوى أي عضو فيها مهما كانت وظيفته، يؤثر على .كلية

نظرية 'وعلى هذا الأساس، فإذا كان علم الاجتماع كعلم استفاد من . 107 عليهاك ذلويظهركل العضوية 

في ضبط البنيات الاجتماعية العليا، فإن منهجيته القائمة على دراسة العلاقة السببية القائمة بين ' رةالصو

طن ضعف وشطط في ا هي منهجية تكشف باستمرار عن مو،-أثر– وأجزائه -سبب- الكل أو المجموع

لى الحجارة ة على شكل قوس دون أن ننتبه إلأنّنا إذا كنّا ندرك ببساطة شكل قب. أكثر من موضع

المرصوفة المكونة لها، فإن ترميم هذه القبة أو إعادة بنائها يتطلب الاهتمام بتلك الحجارة وطريقة صقلها 

 .108ورصفها حتى تؤدي الشكل المجمل الذي نريده

' صورنة'لأمكنت عملية ) Forme(ثم، لو كان الكائن الحي أو العضوية شكلاً أو صورة 

)Formalisation (تبديه'و ')Axiomatisation ( الظواهر الحيوية كما هو شأن الظواهر الفيزيائية والبنيات

فالرياضيات علم مفاهيمه وموضوعاته قابلة للتبديه والصورنة، لأن تلك الموضوعات والمفاهيم . الرياضية

اً أو  لذلك فهي لا يؤثر عليها إن اعتبرت نقاطاً أو خطوط.غير مرتبطة بواقع معين) Quantités(كميات 

 التجانسف .و كمياتأءه مجرد نقاط اأجز في حين الحي كجملة لا يمكن أن نعتبر. أي شكل آخر

غير موجود في العضوية، لأن الأجزاء ذاتها غير متوازنة ' نسق بديهي' المطلوب في كل الضروري و

 فالغدد رغم .الحجمولا متشابهة لا من الناحية التشريحية ولا من الناحية الوظيفية، ولا حتى من ناحية 

 الخلية أجزاء كما أن، وأمزجتنا على وظائفنا الحيوية جد خطير وفعال تأثيرصغر حجمها المفرط ذات 

 .المتناهية في الصغر ذات دور حاسم في الإبقاء على حياة المجموع ممثلاً في الخلية

                                                 
(105)- K. Lorenz, Trois essais sur le comportement animal et humain, Traduit de l’allemand  
          Par C. et P. Fredet, éditions du Seuil, Paris, 1970, P. 74. 
(106) - Idem, P. 75.  
(107) - Ibid. P. 76.  
(108) - Ibid. 77.  
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لوا الكل أو المجموع أما التحليلية أهم-إلى نتيجة مفادها أن أصحاب النزعة الذرية' لورنز'يخلص 

لقد . ثير الذي تمارسه الأجزاء على الكل المشكل لنسقأأهملوا تماماً الت  فقد" ومن لفّ لفّهم 'الجشطالت'

صحيح أن . 109"وله أيضاً بنياته الخاصة[...] ' مجموع أدنى'نسوا تماماً، أن لدى العالم الخارجي المنظم 

هوم المنعكس، والتعارض القائم بين فلنشأة م عليها في سياق تحليله  أن أكّدكانغيلهمهذه النتيجة سبق لـ

لى موقف وسط إ انتهى كيف ورأينا .)Localiste(والنزعة المحلية ) Holiste(أنصار النزعة الشمولية 

فالعضوية الحية هي .  الأجزاء تتمتع باستقلالية ذاتية أو نسبيةمع بقاءيسلم بهيمنة المجموع أو الجملة 

 أو )Artificielle ( 'اصطناعية' أو) Nominale(' اسمية'وليست جملة ) Par Essence(بالماهية جملة 

وبالتالي فالكائن . 110على كل الجملاتسابقة ، إنّها جملة واقعية وطبيعية )Inférentielle(' استدلالية'

 .الحي جملة، لكنه ليس صورة

 .L(' بونور. ل'، كتب كانغيلهمية الحيوية عند في نفس السياق، ومن منظور نقد مفهوم ووظيفة المعيار

Bounoure ( استقلالية الكائن الحي"كتابه) "L’Autonomie De L’être Vivant ( يعرض .1947سنة 

ماط مورفولوجية وفيزيولوجية ن في أتتجلىفيه فلسفة بيولوجية عفوية تتمثل في اعتبار الحياة تتجسد و

 لكنه يبقى متطابقاً مع المعايير البيولوجية . السلالي أو الفرديمستقرة، مع تمتعها بهامش من التنوع

مزود بقدرة و .الخاصة بالكائن الحي، لأن هذا الأخير مبرمج برمجة مسبقة على التكيف مع وسط محدد

توازن 'الحياة على أنّها ' بونور' وعلى هذا الأساس يعرف .على الضبط تتناسب مع تغيرات ذلك الوسط

ففعالية الكائن الحي وديناميكيته نسبيتان لأنّه لا يستطيع الخروج عن الخصائص . 111'رديناميكي قا

استمرارا مطلقاً لنفس الصفات والخصائص المميزة ' بونور' أي يحبذ .الوراثية لنوعه ولسلالته الفردية

ؤثر على  فردية لا تتمتغايراللأنواع والسلالات عبر الزمن أو التاريخ الطبيعي، مع احتمال ظهور 

 .112الهيكل العام للنوع والفرد معاً

 د أنلكن مع اعتبار الفعالية 'توازن ديناميكي قار' يوافق على تلك الصيغة المعبرة على فلسفته كانغيلهمبي ،

 بمعنى أن الكائن قوة ديناميكية مبدعة من خلال .والديناميكية مطلقتان، والتوازن مستقر استقرارا نسبياً

. مر والمتميز بالمخاطرة وركوب الخطر مع الوسط الخارجي، وهذه هي المعيارية الحيويةحوارها المست

العالم أو البيولوجي هو خيط رفيع، ' بونور' الفيلسوف أو الابيستيمولوجي عن كانغيلهمومنه، فإن ما يميز 

) Le Pouvoir de régulation (الكتاب المذكور سابقافي الفصل الرابع من ' بونور' لأن . حاسملكنه

، 'السوي والمرضي' على الإطلاق وهو كانغيلهملأهم كتب ) Evolutionniste(يقترح قراءة تطورية 

                                                 
(109) - Ibid, P.76.  
(110)- Georges Canguilhem, « Le tout et la partie dans la pensée biologique », Op.cit, 321,322. 
(111)- L. Bounoure, L’autonomie de l’être vivant, Op.cit, PP.320, 321, 322. 
(112)- Gilles Renard, L’épistémologie chez Georges Canguilhem, Op.cit, P.138. 
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نفسي خفي يحرك فكر ) Obsession(' هاجس' بأنّها كانغيلهمويصف تلك النزعة التطورية لدى 

 .113الفيلسوف

، وعند الأخر )Conservation(' اظاحتف'حدهما أفالخيط الرفيع الفاصل بين الرجلين يجعل الحياة عند 

 ).Invention(' إبداع'

 فلسفته تتعارض كانغيلهم والطب التي بنى عليها الإنسانيةأن الدلائل المستقاة من البيولوجيا ' بونور'ويؤكد 

فالملاحظة البيولوجية الأولية للإنسان، ترى . كلية مع فكرته المدعومة بالوقائع والخصائص العامة للحياة

نوع والتعدد في الأعضاء والصفات والخصائص، خصوصاً الفروقات الأساسية بين البشر الناتجة عن الت

 -'بونور'يضيف –لكن . اختلافات في الوسط وإمكانيات التكيف غير المفتوحة لدى الإنسان بصفة عامة

 في تكيفهم م يعتمدونليس ذلك سوى وهم أولي ساذج، لأن جميع البشر على اختلاف أشكالهم وبيئاته

على شروط حيوية داخلية ثابتة، بمعنى أن تفسير خصائص السلالات أو الأجناس الأرضية :"...وعيشهم

فات المكتسبة لا تورث، وأن داً، حين ننسى ولو قليلاً أن الصبظروفهم السكنية الأرضية، يبقى خياراً وار

 .114"صفات السلالات ذات أساس وراثي

اخلية لدى الإنسان والكائن الحي تبقى ثابتة مهما تمادى في تغيير البيئة التي يعيش فالحياة الفيزيولوجية الد

 ذاته لأنّه يعترف أن لدى الإنسان خصائص فيزيولوجية أساسية كانغيلهم وهذه ليست خافية على .فيها

ية الدم ، أو حموضة وقلو)Calcémie(' الكالسيوم'، وكمية )Glycémie(وثابتة مثل كمية السكر في الدم 

)PH(115 . يؤيد النظرية التركيبية ' بونور'لا نشك في أن)Théorie Synthétique ( التطورية 'أو

ن من خلايا متخصصة وغير المكوSoma ((التي تؤكد على التمييز في الكائن بين الجسد ' الجديدة

 الرجوع أو ةها العود لأنّها حين تنقسم وتتخصص أو تتمايز لا يمكن. يجري عليها الموتو التيمتجددة، 

' الخلايا الرشيمية'أما . يشيخ فيهلكثم  يكبر و ، يكتملو ،إلى حالتها الأولى وهذا هو حال الجسد الذي ينمو

)Cellules Germinales ( فهي خلايا إنشائية أو جذعية)Cellules Souches ( تبقى محتفظة بكامل

 .116لتخصص إلاّ في النسل القادم واالانقسامقواها وقدراتها في حالة كمون ولا تبدأ 

فهي في نظره : مس من كتابه السابقالنظرية هو إفراده لها الفصل الخالهذه ' بونور'والدليل على تبني 

 الزعم التطوري بخلاف .117'طبيعة إنسانية ثابتة'فكرته الأساسية القائمة على التسليم بوجود تخدم مباشرة 

                                                 
(113)- L. Bounoure,  L’autonomie de l’être vivant, Op.cit, P .55. 
(114)- Idem, P. 54.  
(115)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P. 97. 
(116)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, Op.cit, 
         PP.737 ?738.  
(117)- L. Bounoure, L’autonomie de l’être vivant, Op.cit, P. 55.  
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ة التوازن الحيوي الثابت، ويعتقد بحركية حيوية مبدعة تتجاوز ، والذي ينفي حالكانغيلهمالذي يتبناه 

 .الوضع القائم للأفراد والأنواع

 كانغيلهمففي الوقت الذي يعطي : يرجع إلى اختلاف المنظور' بونور' وكانغيلهمالواقع أن الاختلاف بين 

' بولوجيةونثرأتجربة  'هأو باختصار ينظر للمرض على أنّ.ة واجتماعيةللمرض أبعاداً أنطولوجية، نفسي

)Expérience Anthropologique( ،البيولوجية، : عبر عن الإنسان كإنسان فرد من خلال أبعاده المختلفةت

إلى المرض على أنّه اختلال بيولوجي ' بونور'في نفس الوقت، ينظر . حتى الفلسفية ووالاجتماعيةالنفسية 

ثم لا يمكن . ل أن يداوي الخلل أو يصلحه ما أمكنأو فيزيولوجي محض يقع تحت سلطة الطب الذي يحاو

كل شفاء حقيقي، ما هو :" اعتبار حالة الشفاء، هي حالة جديدة، إنما هي بكل بساطة عودة التوازن القديم

 لأنّه لا يمكن أن نتصور أن يفتح الشفاء الباب .118"سوى استرجاع تام للصحة المفقودة، لا أقلّ ولا أكثر

يزيولوجية جديدة أو ظهور بنيات جديدة، عدا الخبرة المعاشة التي اكتسبها جهاز أمام تطور وظائف ف

 .المناعة والتي تضمحل بالتقادم لأن الفيروسات والجراثيم المسببة للمرض ذاته تتغير وتأخذ أشكالاً جديدة

الات توازن تبحث دوماً عن حو ،متمردة ومبدعةو ذكية،: كانغيلهمإن المعيارية الحيوية التي تصورها 

لا ترى في الصحة سوى حالة غامضة، مؤقتة وتحت التهديد المتواصل من طرف الظروف وجديدة، 

 هي كانغيلهم الحقيقة البيولوجية الوحيدة عند تجعلنا نشك أنوالعوامل المختلفة التي يأتي بها الوسط، 

: منكراً' بونور'ك يتساءل ولذل. 119 في فهم الإنسانالارتكازالمرض أو الحالة الباطولوجية وهي نقطة 

) Homéostasie(' ضبط ذاتي'للحياة البيولوجية المقيدة مسبقاً بشفرة وراثية، والمزودة بجهاز  كيف يمكن

 كيف يمكن أن ينطبق عليها ذلك التصور الذي يجعل منها ثورة دائمة ومغامرة :مهمته حفظ التوازن

لا تقارن بتاتاً بالنشاط العضوي الخالص، الذي  :" لهمكانغيخاسرة؟ فالمعيارية الحيوية التي يتحدث عنها 

 على إشباع حاجاته يقتصر  الحيوانلأن وتظهر عليه ديناميكية سكونية، ،بحث عن البقاءهو ببساطة 

ثم إن المغامرة والبحث عن التجديد والوعي بالظرفية . 120"الفيزيولوجية، ولا يبحث أبداً عن تجاوزها 

)Précarité (فالمرض على . ل نفسية لا تتعلق بالعضوية وبالقوانين الفيزيولوجية المتحكمة فيهاكلها عوام

.  ظاهرة فيزيولوجية موضوعية لها أسبابها، أعراضها ونتائجها-'بونور'حسب –جي والمستوى البيول

 تتعلق  فلسفته ومعياريته، لاكانغيلهموبالتالي، فإن النظرة الذاتية للمريض تجاه مرضه والتي يؤسس عليها 

    :بالجانب البيولوجي للإنسان، بل بالجانب السيكولوجي، ولا تمت لا للطب ولا للفيزيولوجيا بأدنى صلة

 " إذا كان المرض على المستوى الروحي يمكن أن يمثل للإنسان فرصة وسبباً لاستبطان ذاته العميقة، فإن

                                                 
(118)- Ibid., P. 57.  
(119)- Gilles Renard, L’épistémologie chez Georges Canguilhem, Op.cit, P. 138. 
(120)- L. Bounoure, L’autonomie de l’être vivant, Op.cit, P. 49. 
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. 121"يبا عليها بالزهد عن طريق المعاناة  يجأن 'النتشوي'ذلك قضية أخرى، يمكن لعلم النفس المسيحي و

 أشار إلى نفس الفكرة، عندما قد' السوي والمرضي'في معرض تقديمه وتعليقه على ' لاغاش'وقد كان 

علم نفس 'نّها مشروع طموح يساهم في تأسيس أ على كانغيلهم وصف الفلسفة البيولوجية والطبية لـ

ن الوضعية السائدة في علم النفس هي نفسها التي وصفها إ:"  إلى تجسيده فعلاً هو كذلك يطمح122'عيادي

 والأخيرة سواء من وجهة نظر تاريخية أو الأولىففي الباطولوجيا الكلمة [...]  في مجال الطب كانغيلهم

 يلة حيث رأى فيه حطاً من القيمة الأصكانغيلهم وهو الأمر الذي لم يرق .123"منطقية تعود إلى العيادة 

وفيه يرفض اعتبار علم النفس علماً، بل ' هو علم النفس؟ ما'رفضه وكتب مقاله الشهير ولذلك لأعماله، 

 .أداة في يد السلطة للرقابة وكبت الأنفاس

 منه مفهوماً علمياً، على أكثر مفهوماً فلسفياً كانغيلهمالذي يعتبره ' الصحة'أن مفهوم ' بونور'ويضيف 

) Normal(لفيزيولوجيا لا تهتم سوى بالتكميم لما هو سوي اعتبار أن الطب لا يهتم سوى بالمرضي، وا

فإن الطب المعاصر نفسه يعترف بالوجود الواقعي للصحة عن طريق الاعتماد على مناهج التشخيص 

 يميل أكثر إلى قياس المتغيرات الكمية وأصبحفالطب المعاصر لم يعد يكتفي بالملاحظات الكيفية، : الحديثة

 .124الخ...الدمويرة، النبض، الضغط الوظيفية، مثل الحرا

هو فرق بين الابيستيمولوجي والبيولوجي، بين ' بونور' وكانغيلهملقد سبق لنا التأكيد على أن الفرق بين و

 إنّما يتساءل عن . أبداً على الوقائع الفيزيولوجية والعلمية المتعددة لا يحتجكانغيلهمفـ. الفيلسوف والعالم

في صورتها الوضعية على بلوغ حقيقة الصحة وحقيقة المرض في كامل ' لعلميةالمعقولية ا'مدى قدرة 

 .أبعادهما الإنسانية

يثق في منهجيته العلمية القائمة على تحويل الظواهر الحيوية إلى قياسات كمية، ويجزم ' بونور'فإذا كان 

  فإن.125وزن أو قياسإما عدد أو : على أن ما من ظاهرة أو حقيقة مهما كانت إلاّ وهي في أساسها

إن الوسط :"  الحينالتعبير ع يشكك في قدرة الكمية على ترجمة النوعية، وقدرة المجرد على كانغيلهم

إن الحي لا يعيش وسط . الذي يحدده العلم، مكون من قوانين، وهذه القوانين عبارة عن تجريدات نظرية

وعلى ذلك فالحياة لدى الكائن الحي . 126"ن متنوعةقوانين، إنّما وسط موجودات وحوادث تجعل تلك القواني

 لا يمكن اعتبار الصحة كما. ليست هي الحياة التي يعرفها البيولوجي ويحدد لها معايير وعتبات دنيا وعليا

                                                 
(121)- Ibid., P. 57.  
(122)- Jean- François Braunstein, « La critique canguilhemienne de la psychologie », Op.cit, 
         P.183.  
(123)- Lagache cité par J. F. Braunstein, Idem, P. 183.  
(124)- L. Bounoure, L’autonomie de l’être vivant, Op.cit, P. 55. 
(125)- Ibid., P. 55.  
(126)- Georges Canguilhem,  Le normal et le pathologique, Op.cit, P. 131.  
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الصحة حالة عامة يتحدد معيارها ف .هي تلك التكميمات للوظائف والسوائل الفيزيولوجية للعضوية الحية

المنظمة ' وهو الأمر الذي لم تنس .ة والنفسية والاجتماعية للكائن الحي الإنسانوفق التركيبة العضوي

حالة عامة من الشعور بالراحة : الإشارة إليه حين عرفت الصحة على أنّها) OMS(' العالمية للصحة

 .127الجسدية والنفسية والاجتماعية

 النظر الفيزيائية أو الجسدية فقط، فالحالة المرضية لم تعد تعرف في الطب الحديث والمعاصر من وجهة

 وهنا لا بد أن .بل من خلال امتداداتها داخل التركيبة النفسية للمريض، ونظرة المجتمع الذي يحيا فيه

بتأسيس ' بونور'ففي الوقت الذي يهتم . 'بونور'، في مقابل كانغيلهمالحيوية لـ-نشير إلى النزعة الإنسانية

 إلى محاولة تأسيس كانغيلهم يذهب .ية الكائن البشري كإنسان متميزتتجاوز خصوص' بيولوجيا علمية'

. انطلاقكأرضية ونقطة ' الحياة 'موضوعها أي فلسفة للإنسان في أبعاده المختلفة ."أنثروبولوجيا حيوية"

ى  هذا دأبها، فإنّها في ميدان الطب مثلاً ستؤدي إلأنثروبولوجياأما عن الانعكاسات التي سوف تؤدي إليها 

وليس – لأن الإنسان .الفن والذي يعد أقرب العلوم إلى معاناة الإنسان-هذا العلم) Humanisation(أنسنة 

وتلك هي مشكلة الطب العلمي الذي في خضم الاهتمام بالمرض في .  إلاّ عند المعاناةيتجلى لا -الجسد

اأود، يهمل مستواه الكمي المجروأنسنة الطب تعني في المفهوم . يتجاهل المريض فلا يعيره اهتمام 

وعلى . الفلسفي وضع الإنسان المريض في مركز الاهتمام وجعله غاية العملية الطبية، وليس مجرد وسيلة

هذا الأساس، نلاحظ أن الطب المعاصر لم يلتفت إلى الألم والمعاناة والمكابدة المرضية إلاّ بوصفها 

هتمام ونتيجة لذلك كان الا.  موضوع اهتمام مركزي عندهتمثل ومن ثمة لم.أعراض ونتائج للمرض ذاته

فالطب . لعلاج الحقيقياسوى إلى التهدئة والتسكين وليس لألم لا يهدف على مستوى الأبحاث الطبية ل

العلمي إزاء مريض ميئوس من حالته، لا يتصرف وفق منظور إنساني أخلاقي، حيث يحاول تخفيف 

 بل قد يستغل ذلك من . طرف المريض في انتظار النهاية المحتومةغلواء المرض ومعاناته الشديدة من

أجل الوقوف على التطور الطبيعي للمرض وطريقة ومدى استجابته للعلاج، فيواصل إمداده بالعلاج 

اوالمواد الكيميائية إلى النهاية مما يجعل الأيام الأخيرة من حياة المريض جحيما أو عذابا حقيقي 

)Cacothanasie(128. 

 

 

 

                                                 
(127)- G. Le blanc, La vie humaine, anthropologie et biologie chez G. Canguilhem, Op.cit, 
          PP.2 ,5.  
(128)- Georges Canguilhem, « Puissance et limite de la rationalité en médecine »,  Op.cit, 
         P. 402. 
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في نهاية تحليلنا ومناقشتنا لإشكالية هذا الفصل المتعلق بالعوائق والعراقيل المعرفية والفلسفية التي تقف 

 : فيما يليهذا الفصل يمكن تلخيص نتائج ،مكانتها و قيمتهاثم  وخصائصها' المعيارية الحيوية'أمام 

 لأن .جددة وليست احتفاظية خالصة مبداعيةا بأنّها قدرة كانغيلهمتتميز المعيارية الحيوية عند  -1

 أما مرحلتها . ثانويةة أو وظيفأولى ةالاحتفاظ عندها والركون إلى التوازن ليس سوى مرحل

. الثانية والمجسدة لوظيفتها الأساسية فهي التجاوز أي البحث عن توازن بيولوجي مؤقت جديد

رية الحيوية، لأنّه عالم بيولوجي البيولوجي أن يفهم فلسفة المعيا' بونور'وعلى ذلك لم يستطع 

 في حين المعيارية الحيوية هي ابيستيمولوجيا .مركز اهتمامه هو البيولوجيا كعلم للنوع البشري

ولذلك لم يكن الاتفاق ممكناً، لأن الاحتفاظ يكون على مستوى النوع . أو فلسفة للفرد البشري

)Phylogenèse ( خصوصية تكون على مستوى الفرد  والتميز والوالإبداعفي حين التجديد

)Ontogenèse .( بأنّها قدرة أو قوة حيوية تتجاوز مادية ' المعيارية'وتتميز)Matérialité ( الكائن

د للقدرات الحي بصفة عامة، والكائن الحي الإنسان بصفة خاصة، لأنّها عامل تحكم وتوحي

) Individualité (اتفردهبداعيتها وإوبالتالي فإضافة إلى .  للحي الإنسانوالوظائف الفيزيولوجية

 تمثل جملة أو كلا متكاملاً ومتعاضداً، حيث لا يبدر منها سلوك إلاّ هانّإف) Singularité (تميزهاو

بمعنى أن العضوية حين تتصرف، تفعل ذلك ككل وليس كأجزاء معزولة كما . وفق جملتها تلك

 .الذرية السائدة في الفكر العلمي-زعة التحليليةوهنا تصطدم المعيارية بالن. هو الشأن في الآلة

الذرية في ميدان علوم الحياة، أن توجهت الأبحاث إلى البحث -من نتائج اعتماد المنهجية التحليلية -2

كبر حدث بيولوجي  فكان اكتشاف الخلية أ.)Substrat(عن العنصر الأول المكون لجميع الأحياء 

فالخلية هي كيان دقيق مغلق على نفسه ويتصرف . لجزيئيةيصب في خانة البيولوجيا الذرية أو ا

، بل هو تكتل )Totalité( جملة  ليس والخلاصة أن الحي.بمعزل عن جميع الأجزاء الأخرى

)Masse (أو ناتج عن جمع أجزاء. 

انصب التحليل أو النقد التاريخي والفينومينولوجي للنظرية الخلوية على تصورها ومفهومها الذي 

 ابالنظرة الإمبيريقية الحدسية الأولى، ثم على بيان استحالة أن تكون الخلية الحية كيانًارتبط 

.  بذاته، إنّما هي جزء متخصص أوكلت إليه مهام محددة في إطار المجموع أو الكائن ككلمستقلاً

ي  الأبحاث البيولوجية والفيزيولوجية المتلاحقة خصوصاً فتعززت بفضلهذه النظرة التركيبية، 

 لحظة ميلادها وتكوينها إلى إن الخلية من.  مع المنعكسرأيناكما ' الفيزيولوجيا العصبية'ميدان 

لحظة موتها تخدم مشروعاً يتجاوزها تختص هي بتنفيذ جزء ضئيل منه رغم امتلاكها جميع 

في نسيج ) Spécialisée(فخلية حية متخصصة . 129المعلومات الوراثية والمخططات المتعلقة به

                                                 
(129)- M. H. Grosbras et A. Adoutte,  « La cellule », Op.cit, P.31.  
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 .جميع المعلومات الوراثية الدقيقة عن الفرد ككل) ADN(دي تملك داخل حمضها الريبي جل

لكنّها لا تقرأها لأن الرسائل الفيزيولوجية التي تتلقاها وتعمل وفقها لا تطلب منها سوى مهمة 

 أولية أو نصف اثم إن الخلية الحية تشبه مصنعاً ضخماً يتلقى مواد. واحدة هي تكوين الجلد

كيفية الإنتاج : داخل هذا المصنعو .للاستعمالمنتوجات صالحة إلى لها يحووصنعة، ثم يصنعها م

 وفق المعلومات الوراثية التي بحوزة الخلية وبالتنسيق مع  تتم،الخ...وكميته، توقيته وتوزيعه

الإنتاج أو  والذي تتلقى الخلية من خلاله إشارات تطلب منها زيادة فيه،الوسط الداخلي الذي تسبح 

بعد أن تكون قد أتمت مهامها وأنهت العمل الذي من  Apoptose(130( الانتحارتوقيفه أو حتى 

 الجملة هي التي تقدر وتعطي الأمر للخلية بالانتحار، وإذا أووبالتالي فإن الكل . أجله وجدت

ا أو حدث أن رفضت الخلية الامتثال للأمر يحاول جهاز المناعة التصرف عن طريق تحييده

ستكون نهاية الكائن الحي ككل لأن تلك الخلية المتمردة ستتوالد مكونة كتلة فوضوية من الخلايا 

وعلى ذلك فافتراض وجود جملة كلية بيولوجية متحكمة في الأجزاء ومتداخلة . 131السرطانية

 . المتلاحقة ونتائج الأبحاثمعها أصبح أمراً تدعمه الوقائع العلمية

هيمنت الخطاطة الآلية التي تربط السلوك بآلية منبه فاستجابة، لذلك اتجهت في نظرية المنعكس  -3

 .الأبحاث إلى التأكيد على الطبيعة المحلية أو الجهوية للمنعكس، باعتباره يحدث في منطقة محددة

 من كانغيلهمومرة أخرى، يجتهد . ينشط المناطق المجاورة لها وهي التي تحضر الاستجابةو

 النوازع والدوافع الإيديولوجية الخفية الكامنة وراء ذلك كشفالنقدي في -تاريخيخلال تحليله ال

 التأكيد من خلال وقائع علم النفس الفيزيولوجي والفيزيولوجيا العصبية على أن المفهوم، ثم

 العصبية بالأجهزةالسلوك سواء كان منعكساً فطرياً أو مكتسباً، واع أو لا واع مرتبط مباشرة 

وأنّه لا وجود لمنعكس محلي يترجم رد فعل آني وخاص، بل . ة إن في المخ أو المخيخالمركزي

رتها العضوية من أجل التعامل والحوار اإن كل منعكس يدخل ضمن الإستراتيجية العامة التي اخت

 .مع الوسط الخارجي

 وتوفيقها الرائع  أن العضوية الحية في تعاملها الذكي والاستراتيجي مع الوسطكانغيلهممع تسليم  -4

تمع الذي يعاني من  تشكل نموذجاً مثالياً للمج،بين ذاتيتها والمتغيرات التي حولها وتجري عليها

' التقدم'و) Ordre(' النظام'بات بسبب عدم قدرته على التوفيق بين اضطراللاتوازن والإ

)Progrès(. النزعة . ذلك لا يعترف بوجود معيارية اجتماعيةنتيجة ل كانغيلهم فإن وبالتالي فإن

العضوية الكونتية فكرة إرجاعية لا طائل من ورائها، لأن التماثلات العرضية التي يمكن لعقل 

 تخفي وراءها لكنها . ليست سوى تشابهات عناءدون كبيرأن يلاحظها ويعددها إمبيريقي 
                                                 

(130)- Ibid., PP. 30, 31.  
(131)- Ibid., P. 31.  
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لك الفروقات على رأس ت. اختلافات جوهرية تجعل من الصعب جداً التسليم بوجاهة العضوانية

 أنّه في الوقت الذي تشكل فيه العضوية كلا متعاضداً يخدم غائية محددة واحدة، نجد :الجوهرية

 اضد كلي لخدمة المشروع أو الغاية دون وجود عبالمفهوم البيولوجي، أي تالمجتمع لا يمثل كلا

في المجتمع  وهو الواقع السائد .معارضة أو رفض منظم من بعض الأجزاء للمشروع برمته

 تصوراتهم عن ماهية تختلف وبالتالي .حيث لا نجد نفس المرجعيات القيمية والغائية لدى الأفراد

 يفتقد إلى -كانغيلهمحسب –المجتمع ف. أهدافها وأشكال التنظيم الممكنةالحياة الاجتماعية، 

 .والأعمالم امشروع جامع يتفق عليه الكل ويحدد الغاية بشكل واضح ودقيق، ثم يوزع المه

يولوجيا، فإنّها لا برغم أن المعيارية الحيوية هي فلسفة مبنية على معطيات ووقائع الطب وال -5

 بل تقترح قراءة منهجية جديدة للحي بصفة عامة . تلك الوقائع أو تغييرهايتدعي التدخل ف

عاً، وقبل فالإنسان قبل أن يكون صان. متميز' كائن حي'تنطلق من كونه و .والإنسان بصفة خاصة

ي توبالتالي فالحياة هي الأرضية والأساس ال. 'حياً'أن يكون عالماً أو أديباً، كان في البدء ومازال 

قدرات  فكلّها .الخ..ات البشرية الأخرى من تقنية وعلم وأدب ولغة وثقافةرانبثقت عنها جميع القد

بمعنى منتجة ' معيارية'رات صحيح أن تلك القد. إنسانية حيوية لأنّها لم تكن ممكنة دون حياة

 لا تصبح من ثمة و.تجذرة في الحياةم لكنّها تبقى ،للذكاء والجديد وتتجاوز دوماً ما هو موجود

هذه القدرات مستقلة عن الطبيعة البشرية الوراثية أو الفطرية بل جزء منها، لأن ما يؤسس للفرق 

لوك الإنسان كلّما نما وتطور، وضمور  المعيارية على س هيمنةبين الإنسان والحيوان هو تزايد

 في حين الحيوان عكس ذلك تماما مقيد بالغريزة وكلّما .ب السلوك الغريزي فيه باستمرار تهذّأو

عن هذه ' جاكوب. ف' يعبر .تخطّى مراحل نموه المختلفة كلّما ازداد غلواء السلوك الغريزي فيه

، بل هو مبرمج من )Agir( مبرمج على الفعل إن الإنسان عكس الحيوان، غير:" الواقعة بقوله

 ".والاكتسابأجل الفهم 

تقترح فهماً وتفسيراً للإنسان في ' أنثروبولوجيا بيولوجية' هي كانغيلهمإن المعيارية الحيوية عند 

 تقترح الأخرىبولوجيات ونثرالأفإذا كانت . أبعاده الطبيعية والثقافية المختلفة من خلال الحياة

افية كاللغة أو الدين أو الفن، على اعتبار أن تلك أنساق وبنيات ثقافية إنسانية محضة منظورات ثق

 لا يترجم فهماً كلياً شاملاً للإنسان، كانغيلهم فإن ذلك في رأي . فهم الإنسان أكثر-بحسبها–تتيح 

 ة المرضيةإن الألم والمعانا. لأنّها لا تعود إلى المنبع الأول المشترك الذي صنع أو أنتج هذا

كائن الحي البشري، ليء آخر، بالظرفية البيولوجية لشتجارب إنسانية حقيقية ترتبط أولاً وقبل أي 

 والاجتماعية النفسية ثم تأخذ تلك التجربة وتتداخل مع شبكة معقدة من العوامل والظروف

تجلياتها  الطبيعة الإنسانية في  يكشف عنومنه فإن الاختلال المرضي يمكن أن. والسياسية

متعددة العلى أن التجربة البشرية . عات مشوهة ومشوشةالحقيقية السافرة دون ديكور أو تصنّ
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.  عن أولوية المحاولة والخطأ على الإصابة وتحقيق الهدفباستمرار والمضامين تكشف الأوجه

ية أو ويتجلى ذلك في الطب مثلاً، في أولوية الحالة المرضية الباطولوجية على الحالة السو

 على -ةيلة السواالح- لذلك فإن الزعم الوضعي بضرورة افتراض أسبقية الفيزيولوجيا .الصحة

لأن الطب . بيستيمولوجيإ لا يجد له أي سند علمي أو تاريخي أو -الحياة المرضية–الباطولوجيا 

 فعل ةالمرضى، وضرور بل لأن المرض موجود لدى .لم ينشأ ويكتمل ثم يبحث عن المرضى

 . الطبرهو الذي أدى إلى ابتكاشيء من أجل راحتهم ومداواتهم 
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 :مقدمة

 في الباب الثاني صعبة بالنظر إلى حجم ورسوخ الدوغماتيات كانغيلهمإذا كانت مهمة 

هيمنة النموذج الآلي على الطب والفيزيولوجيا، فإن وضعه أو ووالإيديولوجيات المحيطة بعلوم الحياة، 

 .مهمته في الباب الثالث أصبحت نسبيا يسيرة

تاريخي عن ماهية الحياة المتمثلة في المعيارية الحيوية المبدعة ال-فبعد أن كشف بنقده الإبيستيمولوجي

والمتحررة من المعايير والقيم المسبقة، فإن المهمة الآن أصبحت البحث عن منهج لدراسة تلك المعيارية 

ويشترط في ذلك المنهج أن لا يتجاهل العلوم ومناهجها أو يستهين . وإحصاء مسالكها وتعداد خصائصها

 بل أن يستوعبها جميعا ثم ينطلق أو يقلع منها إلى بناء فلسفة . أن يتوقف عندها أو يحلّ محلّهابها، ولا

 .كما تشمل معياريته المتجاوزة لماديته تلك) Matérialité(للحي والحياة تستوعب ماديته 

لوجيا عند لبعض المضامين الفلسفية والفكرية للفينومينو' كافياس' أسوة بصديقه كانغيلهمورغم رفض 

إلاّ أنّه رأى في المنهج الفينومينولوجي أحسن أداة وأكثرها ) E. Husserl)(1859-1938(' هوسرل'

 .فعالية لدراسة الحي في تجلياته المعيارية

 في تجلياتها ومظاهرها المتنوعة قابلة للدراسة منهجيا ومعرفيا بطرائق علمية اعتيادية -إذًا–فالحياة 

الخ قابلة ...فالصحة والمرض واللاسواء والتشوه). Normalité(' سوائها'اف شروط غايتها معرفة واكتش

هذا إذا نظرنا إلى تلك المفاهيم . للدراسة الموضوعية عن طريق المناهج الفيزيولوجية التكميمية والقياسية

 . نظرة خارجية من الزاوية التي ينظر منها الطبيب

ليس بالمعنى –ا غير كافية، بل تحتاج إلى نظرة أخرى ذاتية لكن برغم وجاهة هذه النظرة، إلاّ أنّه

 تنطلق من الزاوية التي يقف فيها المريض حتى تتوصل إلى استيعاب -المعرفي بل بالمعنى الأنطولوجي

 .وفهم المرض لا كعلاقة أو صياغة كمية مجردة، إنّما كمعنى ومعاناة ومكابدة

 على -عكس الأولى–مل مسيرتها مناهج فينومينولوجية تركّز هنا تتوقف المناهج العلمية الموضوعية لتك

 متعارضتين  للحي وبالتالي تصل بين قراءتين أو نظرتين،الخ..اللاماديو الواعي،و الاستثنائي،و الفردي،

يمتكاملتا وظاهرنظرة من الخارج ونظرة من الداخل: ان جوهر. 

يولوجية تدرس الحي الإنسان ككل وجملة وكيان ولأجل ذلك، تأتي الحاجة الملحة إلى أنثروبولوجيا ب

وتمتاز هذه . عيش فيهللمتكامل ومتآزر في مواجهة وسط في أغلب الأحيان عدواني تجاهه وغير ملائم 

الخ، ولا ...الأنثروبولوجيا بأنّها لا تبحث عن طبيعة إنسانية فيما ينتجه بعديا من ثقافات وقيم ولغة وعادات

وعي -حي:  إنّما تنطلق من واقعة واحدة لكنّها تتضمن ثنائية غير منفصلة.ياتفترض تلك الطبيعة قبل

لا كصناعة منافية أو ' التقنية' ليضع كانغيلهمالبيولوجية الأولى ووعيها ينطلق من هذه الواقعة . الحياة

. يليها النشاط العلمي كتابع لها ومتتبع لإخفاقاتها وعدم توفيقهامناهضة للحي، بل كقدرة حيوية أولى، 
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إلى أتباعه ' ديكارت' من ابدء' الآليين' من وراء ذلك إلى سحب البساط من تحت أقدام كانغيلهمويرمي 

المعاصرين والذي يعتقدون بإمكانية دراسة الحي من الخارج، أي بمناهج موضوعية تتضمن برامجها 

 من فكرة الآليين كانغيلهمولذاك السبب يتعجب . عدم وجود حياة ولا ماهية حيويةالأولى افتراض 

فالأحرى، الزعم أن . المتضمنة تشبيه الحي بالآلة، في الوقت التي تعتبر فيه الآلة ذاتها من إنتاج الحي

 .الآلة هي التي تشبه الإنسان

عادة تصور وصياغة نظرية جديدة للتقنية،  من إكانغيلهمولدراسة وتقصي تلك المسائل المتشابكة ينطلق 

ثم ينتقل إلى إظهار الجانب المغيب من . تفضي به بدورها إلى إعادة نقد الاتجاه الآلي من منظور جديد

يتمثل ذلك الجانب في : الحي والذي تجاهلته الفيزيولوجيا عوض وضعه مبتغى وهدفًا أساسيا في مشروعها

 إلى كانغيلهموقد دفع ذلك . غامرة ووضع المعايير والقيم بحسب المواقفالمو قدرة الحياة على الإبداع،

 في الاستماتةالذهاب بجرأته إلى أقصاها، وإعادة ترهين وتحيين المذهب الحيوي في صورة جديدة ثم 

 .الدفاع عنه رغم ما في ذلك من انعكاسات ومخاطر

ليتين البيولوجية والطبية عن طريق إدراج كما لم يكن ذلك منعزلاً عن الرغبة في إعادة تأسيس المعقو

الاجتماعية و الأبعاد الأخلاقية،و عناصر جديدة وأساسية في مشروعها المعرفي مثل مركزية المريض،

 .وحتى الأنطولوجية للممارسة الطبية والبحث العلمي المجرد

 افترض أن معيارية فقد . إلى تلاقٍ غريب ورائع مع فلاسفة الذات والتجربةكانغيلهموقد انتهى ذلك بـ

 .الحي الإنسان وقواها القصوى والمتصاعدة تؤهله لأن يصبح ذاتًا مطلقة ومتمركزة في مواجهة الوسط

 جديدة وتوازنات جديدة عن قلق وجودي ناجم م، وقي والمتواصل عن معايير جديدةالدءوبويعبر بحثها 

حياتها القصيرة، والدفع بها إلى المغامرة وذاك ما يزيد في تثمين ). Précarité(عن وعيها بظرفيتها 

 .مجددا ودون انقطاع

؟ ما هي الملامح العامة والخصائص الدقيقة كانغيلهمعند ' نظرية للتقنية'هل يمكن القول بوجود : إذًا

 أن تكون أساسا -طب وفيزيولوجيا–للمشروع المعرفي الجديد لعلوم الحياة؟ هل يمكن لعلوم الحياة 

  يشرع لقيام فلسفة ذاتية؟ارية وبالتالي مبرلمعيارية حيو
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) Technique(' التقنية' المعاصر يميز تمييزا يكاد يكون حاسما بين الفلسفي رغم أن الفكر

 جميع المعارف العملية يستوعبن الأولى سلوك عفوي وتلقائي لأ .)Technologie(والتكنولوجيا 

لممارسة  المتبصر واالتي اكتسبها الإنسان وطورها بالتدريب والاكتساب) savoir-faire(والتطبيقية 

إلى ) Logos(' لوغوس'كما يدلّ على ذلك ارتباطها بـ' التكنولوجيا'في حين تشير . اليومية المتواصلة

أي التكنولوجيا يسقط عنها الطابع العفوي التلقائي لأنّها . 1ة علميمعقوليةومرجعية منطقية، برهانية 

ست  التقنية وتكرظهرت باختصار،و . المعرفة والتأمل والتفكيرهاصناعة وتدريب أو تطبيق مضاف إلي

-Homo(' الإنسان الحكيم'، أما التكنولوجيا فكانت ميزة )Homo-Faber(' الإنسان الصانع'بين يدي 

Sapien.( 

-فها وسيلة الحيصرغم هذا التمييز، إلاّ أنّنا سنتجاوزه مؤقتا لتسليط الضوء على أسس التقنية بو   

جل التعامل مع وسط أو طبيعة غير مهيأة للعيش السهل من جانب، الإنسان الأولى ما قبل المعرفة من أ

 .خر لأنّها قابلة للتشكيلآوطيعة من جانب 

 هو الحقبة التي شهدت اهتماما محوريا 20لم تتجاهل الفلسفة قط مسألة التقنية، حتى وإن كان القرن   

لقد كان من الصعب على . الخ...عادهابالتقنية تمثل في إعادة تأملها والتساؤل عن ماهيتها، حدودها وأب

 .2لم دون التطرق إلى مكانة التقنيةالفلسفة القديمة أن تتناول موضوعات مثل الفعل، الطبيعة أو الع

وتثير التقنية العديد من الإشكالات الفلسفية المعاصرة، لا يمكن فهمها أو الولوج في تفاصيلها إلاّ بعد    

وعموماً، يمكن تمييز ثلاث مراحل كبرى في .  التاريخيامهإطاريمن وضع التقنية والتطور التقني ض

المرحلة الأولى هي مرحلة الفلسفة القديمة والمتميزة بتفوق الطبيعة على الفن تبعاً للتصور : تاريخ التقنية

طبيعة مع ثم مرحلة الفلسفة الحديثة المتميزة بتفوق التقنية على ال. العام الأرسطي للطبيعة والفعل الإنساني

خلت  تدانوأخيراً مرحلة الفلسفة المعاصرة أي. ظهور الميكانيكا والاستغناء عن الجهد البشري الفيزيائي

 .3الحدود بين الطبيعة والتقنية

فلا يخلو مجال من :  وطأة التقنية وسلطتها على جميع مناحي الحياة البشريةاشتدتفي المرحلة الثالثة 

 كما لا يوجد عمل بشري في الحياة المعاصرة لا .قنية الدور الأساسي فيهالمجالات الحياتية إلاّ وللت

 .يستعين فيه الإنسان بالأدوات والوسائل التي توفرها التقنية

ومع هيمنة التقنيات المختلفة وتحول المحيط الحيوي للإنسان من محيط طبيعي إلى محيط تقني من صنع 

 بعد ،الذات ضرورية حتى يحصل الوعي بمكانة الإنسان ذاتهالإنسان ذاته، كانت لحظة التأمل ومراجعة 
                                                 

(1)-J. P. Seris, La technique, Paris, P.U.F, 1994, PP. 2, 3.   
(2)-D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, Op.cit, 
     P.825. 
(3)- Ibid, P. 914.  
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نتيجة لذلك، تبلورت . أن تراجعت فعاليته الحقيقية في العمل المنتج والإحتكاك المباشر بقوى الطبيعة

 كغيره من معاصريه، بمنأى عنها وهو ابن العائلة كانغيلهمتساؤلات فلسفية ملحة، راهنة وعميقة لم يكن 

الفيلسوف الذي يحمل هم المعاناة الإنسانية -الطبيبوالطبيب، -لة على الفلاحة، ثم الفيلسوفالريفية المشتغ

 .مع الأمراض والأسقام

 فهي تعنى ببساطة . الإنسان تشير إلى خصائصه وصفاته الوراثية الفطريةفي) Nature(إن الطبيعة 

الثة من تاريخ التقنية سوف تتمحور أو ، ومن ثمة، فكل الإشكاليات التي طرحت في المرحلة الث'الحياة'

هل النشاط التقني مستقل عن الطبيعة الحيوية للإنسان أم هو تطور طبيعي : تنتهي إلى علاقة التقنية بالحياة

الأدوات والصناعات تعمل في اتجاه مضاد للحياة أم هي نشاط حيوي : هل التقنيات المختلفة: لها؟ بمعنى

ما هي الطبيعة الحقيقية للتقنية؟ هل هي مجرد تطبيق لنظرية سابقة أم ظاهرة : نابع من الحياة؟ وبالتالي

 مستقلة؟

 'البراديغم' في مناقشة وتحليل هذه الإشكاليات من النقطة التي عودنا عليها وهي نقد كانغيلهمينطلق 

تي تتلخص في  وال. النظرية الوضعية في التقنيةبارتكازه على، والمتميز 19المعرفي المهيمن منذ القرن

 من الناحية الرياضية  لنظرية سابقة مكتملة بنيويا القيمةاعتبار التقنية مجرد تطبيق شاحب ومتدني

أن تكون التقنية مجالاً أو نشاطًا معرفياً ' كونت. أ'ينكر الوضعيون وعلى رأسهم : وببساطة. والمنطقية

 .نظري المستقلاً ومتميزا عن النشاط المعرفي الأساسي وهو العلم

وتتداول هذه الفكرة بشكل واسع ومبسط لدى أوساط شتى، على رأسها الأوساط النخبوية والمدرسية 

 . أن التقنية تطبيق للعلم النظري: المثقفة كفكرة مسلم بها لا تقبل الرد أو الجدل وهي

لأن النظرية : شأ نذهب بالتحليل إلى مداه الأقصى، نكتشف فجأة أن الفكرة أفلاطونية الأصل والمنوحين

 تطبيقاتها المختلفة أما .تتميز دوما بالكمال والتمامية كما هي طبيعة العالم الذي جاءت منه أو تنتمي إليه

 إلى العالم الذي تنتمي إليه بطبيعتها لذلك تنزع ،النظرية مصافلا ترقى إلى ) Imitation(مجرد محاكاة ف

 .وهو عالم سفلي، وضيع وغير تام

 ا مهنة نغيلهمكابيد أنالمنجمي' ومع تفضيله ابيستيمولوجي ')Mineur ( متسلق الجبال'على مهنة '

)Alpiniste(4. الطبفي محصور و مناقشة إشكالية التقنية في مجال معرفي محددلأنه يفضل . إلاّ أن 

بولوجية نثروالمعاصر في أبعادها الفلسفية والأالهدف أكبر بكثير من الطب، وهو طرح مشكلة الإنسان 

 أفضلية يتيحها الطب دون غيره، وهي تموضعه في ملتقى عدة ميادين من خلالوالوجودية الشاملة، 

                                                 
(4)- François Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie, Op.cit, P. 20 
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 أي ذاك الذي يعيش في المنطقة المجردة .معرفية وفلسفية، ثم اهتمامه بالإنسان، والإنسان المريض تحديدا

 .أو الحيادية بين الحياة والموت

مختلفة واللامتجانسة للنشاط التقني لعن الأصول والمنابع المعرفية ا بالكشف كانغيلهملأجل ذلك، يبدأ 

) Essence (ان للتقنية ماهية ثم إثبات.والنشاط العلمي، بغرض إثبات استقلالية التقنية وعدم تبعيتها للعلم

 .، وأخيراً كشف التواصل والاستمرار بين الحياة والتقنيةمستقلة

 من حيث  جديد، ومتفردكانغيلهمقنية أساسية، والتحليل الذي جاء به ولأن هذه المسائل المتعلقة بالت

 مصطلح موقفه من التقنية أطلقنا على -الفينومينولوجية-الطب والمنهجية التاريخية-والأسلوب  الموضوع

 يتم من خلاله ابناء أو إنشاء فكري:  لأن النظرية في مفهومها الإبيستيمولوجي تعني.)Théorie(' نظرية'

وتقوم النظرية بتفسير واقعة فريدة . 5بط مجموعة من القوانين أو الأفكار بمبدأ بسيط تصدر عنه ضرورةر

 .، ثم محاولة استيعاب جميع الوقائع أو الحوادث والتنبؤ بها6أو مجموعة وقائع

ونقدها إلى  تفسير الوقائع الفريدة والمتميزة في الطب، والتي يفضي تحليلها كانغيلهموعلى ذلك، فقد حاول 

، قبل الطب كنظرية وقبل الفيزيولوجيا كعلم وضعي ة والتقنية العلاجية الإمبيريقيةوضع الحركة التطبيبي

. نفسهنابعة من الحقل الطبي ) Bioéthique( بأخلاق حياتية ه ثم تحصيل ذلك، أو بالأحرى تطعيم.لاحق

إنسانية لأن الإنسان هو غايتها :  آن واحدتجعلها إنسانية وعلاجية في تخضع لمعايير فالتقنية العلاجية

ما يدعو إلى التأمل والتفكير فان ومن ثمة، .  تبتغي النفع والشفاء للمريضلأنهاوعلاجية . الأولى والأخيرة

فالإنسان هو المريض والإنسان .  الطب كممارسة ونظرية وفلسفة يتأسس على مقومات غير طبيةأن هو

 .ي صلب هذه العلاقة الإنسانيةهو الطبيب، وبالتالي يتأسس ف

  :: استقلالية التقنية عن العلم استقلالية التقنية عن العلم--أولاًأولاً

يمكن للطرح الوضعي القائم على تصور تبعية التقنية للعلم أن يجد له مبررات صلبة لو استطاع أن يثبت 

ك، حتى النفسية تتجه عكس ذللكن ماذا إذا كانت الوقائع التاريخية و. أولوية العلم، ثم اشتقاق التقنية منه

 .يد ليس فقط أولوية التقنية على العلم، بل واختلاف مصدريهما بصفة حاسمةإلى تأي

 فالإدراك. ، في حين يرتبط العلم في نشأته بالإدراكبالاستعمالترتبط التقنية في نشأتها :" كانغيلهميقول 

ستعمال يشيران وعلى ذلك فالإدراك والا. هو حالة ما قبل معرفية، أما الاستعمال فهو مناهض للمعرفة

                                                 
(5)-P. Foulquié, Dictionnaire de la langue philosophique, Op.cit, P.724.  
(6)- D. Julia : Dictionnaire de la philosophie. Paris, 1964, Librairie Larousse, P. 300. 
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خر ، حيث يتجه أحدهما إلى خصوصية ممارسة معينة، أما الأ'تجربتنا العملية'إلى اتجاهين متعارضين في 

 .7"فيتجه نحو تعميم حاجة معينة

 فالإنسان بطبيعته وبعفويته صانع .ولد النشاط التقني لدى الإنسان من الممارسة العفوية للحياة اليوميةتي

)Homo-Faber (الأدوات والوسائل لتحقيق أهدافه في الوسط الطبيعي  وهي:د تلقائياً على الوسائطيعتم 

دوراً ) Station Debout (المنتصبة أنثروبولوجية، تلعب قامة الإنسان وجهة نظرومن . الذي يحيا فيه

مثل في ه فاتخذت لنفسها وظيفة جديدة تت تلك القامة أو الوضعية حررت يدي لأن.كبيراً في جعله صانعاً

وطبيعي .  في صورتها الخامت كانلواستعمال والتحكم وتوظيف موضوعات وأشياء العالم الخارجي حتى 

ضمان توازنه ل منشغلة الأمامية الحيوان، الذي يمشي على أربعٍ فتكون يداه أو رجلاه بخلافأن ذلك 

ة أو فنية، بل هي تعبر عن فارتباط الحضارة باليد عند الأنثروبولوجيين ليس مجرد فكرة عابر. قائماً

 .8لات عميقةدلا

إن اليد توظف وتستعمل، ثم بعد فترة يأتي دور التفكير أو النشاط العقلي، إما لتأمل الأداة المستعملة أو 

وفي الحالتين يكون .  وإما من أجل تصحيح أو تأمل إخفاقات العمل اليدوي.طريقة توظيفها والتحكم فيها

 . التقنيةإخفاق  يأتي بعدنظري بصفة عامة في المرتبة الثانية، أيالنشاط العلمي أو ال

 على أن التقنية بعفويتها لا .9إن العلم أو النشاط لا ينشأ إلاّ مع إشكالات نظرية ومصاغة بكيفية ملائمة

تجه  لأنّها تأساسيةفالتقنية وظيفة حيوية . تتناول إشكالات ولا تجيب عنها، بقدر ما تشبع حاجات أساسية

استدخال علم فيتجه إلى التعميم و أما ال.ثم التشكيل فالصنعإلى كيفيات الأشياء وقابليتها للتحكم والاستعمال 

فالدافع إلى الصنع .  التفكير التقنيبإخفاقإن تطور التفكير العلمي مشروط :" الأنشطة التقنية في إشكالات

. ومع أن ذلك خطأ إلاّ أنّه يؤدي إلى الإبداع.  والأشياءيتميز بأنّه يفترض حلّ مشكلة التوافق بين الحاجات

إن تدخله يكون من أجل لجم أو تسهيل عمل . على خلاف ذلك يبدو العلم كتأمل لتلك الإخفاقات والعوائق

 .10..."داء الإنسان فيما تعود فعلهونتيجة لذلك يتحسن أ. الدافع الذي يختلف عنه

 إلى  الفكر الفلسفييماض المفهوم الوضعي، الذي يمتد بجذوره في طبيعي، أن هذا التصور يتناقض معو

تطور ذلك المفهوم   ثم .وعلاقته بالعالم الحسي الواقعي' عالم المثل'ونظريته المعروفة بـ' أفلاطون'غاية 

فما :  إلى غاية الآنهاالمستمر تأثير' الآلة-نالإنسا'ونظريته الشهيرة في ' ديكارت'وتبلور أكثر مع 

  ؟كانغيلهممون التصور الديكارتي للإنسان الآلة؟ وما هي أبعاده وانعكاساته؟ ثم كيف نظر إليه مض
                                                 

(7)- Georges Canguilhem : « Activité technique et création ». Communications et discussions, 
       Société Toulousaine de philosophie, 1938, 2ème série, séance de 26 février 1938, P. 83. 
(8)- François Dagognet, L’essor technique et l’idée de progrès, Paris, Masson Armand colin, 
      1997, P.05.  
(9)- G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, Op.cit, P. 10. 
(10)- Georges Canguilhem, « Activité technique et création », Op.cit, P. 84. 
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 :الآلة-الثورة على مفهوم الإنسان -1

 النظرة الهندسية للمادة من طرف ديكارت، أن تصور العالم على شكل هندسة مجسمة،  أهم نتائجمن بين

 بدورهاعتبر البدن أو الجسد ثم . هوم ميتافيزيقي يتجاوز المادة مف بين قوسين لأنها'الحياة'ومن ثمة وضع 

 يمكن تفسيره عن طريق الحساب دون لذلك . مجسم هندسي له أسطح وحجم وأبعاد،بوصفه مادة أو امتداد

على أفكار كانت معروفة ' ديكارت'عند ' الآلة-الإنسان'نظرية وتقوم . 11مفارقالحاجة إلى افتراض مبدأ 

 .'الأنفس الحيوانية'للتنفس، و' الأثر المبرد'، )Feu de Coeur(' حرارة القلب'ومعاصريه مثل لدى القدماء 

تصل إلى ) Dilatation(فحين يصل الدم إلى القلب، تحت تأثير الحرارة المشتعلة فيه، تحدث ظاهرة تمدد 

أما .  بفعل التمددأحد المظاهر الأساسية على دوران الدم) Pouls(' النبض'يكون و ،جميع جهات الجسد

 .'الأنفس الحيوانية'تقوم بتصفيته، فتظهر بذلك ' غدة صغيرة' مركز المخ، فإنّه سيصادف إلىالدم المتدفق 

 .12لحركة في الجسد عن طريق الأعصاب هي التي ستتولى مسئولية االأخيرةوهذه 

ميع الظواهر الحيوية من خلال من هذه النظرية الديكارتية تم تعميم التفسير الآلي أو الميكانيكي على ج

 ).Automate(تصور اشتغال الجسد على شكل آلة أو تمثال متحرك 

 ومن أجل تفسير وظائفه . آلة ميكانيكيةالآخرهو ) Statue( الجسد البشري بتمثال 'ديكارت'و قد قارن 

ل الجسد ليست سوى  أن تلك الوظائف والأنشطة الدائر رحاها داخ'ديكارت'الفيزيولوجية المختلفة يفترض 

تطبيقات لنفس المبادئ والقوانين المعروفة التي لم تعرف بعد في مجال الفيزياء وبالتالي ليست هناك 

فهذه الآلة الميكانيكية مزودة بمحرك موضوع بعناية كبيرة في . أسرار عضوية أو وظيفية يخفيها الجسد

 .13' مضيئةنار غير'ة خاصة في صورة  حرار هو المسئول عن إنتاجالقلب

ا  نموذج-على الأقل من الناحية الشكلية- أن التصور الديكارتي سوف يبقى بدايةكانغيلهم يعترف

إن الفيزيولوجيا :" الميكانيكي للكائن الحي-للفيزيولوجيا الناشئة والتي لن تخرج عن إطار التفسير الآلي

 نظرية كانغيلهميشرح و .14" الأقل ديكارتيون نحن إذًا، كلنا علىو، )ةأو بالمر(الحديثة ميكانيكية بالجملة 

 'يفليغبا'في أبحاثهم وهو ' ديكارت'لأحد التلاميذ الذين استلهموا ' نص'السالفة من خلال ' ديكارت'

)Baglivi( ببعض التمعن إلى التركيبة ذا نظرتإ:"  الجسد والآلة فيقولن بيالأخير هذا يقارن، حيث 

؟ والمعدة )Tenailles(دان بالأسنان، ما هما سوى كماشات ان المزو؟ الفكّفماذا ستجد: الفيزيائية للإنسان

                                                 
(11)-L. Dulieu, « Médecine ». In : René Taton (sous la direction), ‘Histoire générale des 
       Sciences, Tome II, La science moderne’, Paris, 1958, P.U.F, P. 384   
(12)- Idem, PP. 384, 385.  
(13)-André Pichot, Histoire de la notion de vie, Paris, 1993, Gallimard/inédit, P .344.  
(14)- G. Canguilhem, La formation du concept de réflexe aux XVII et XVIII siècles, Op.cit, 
        P. 156.  
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 ثم الأوعية والشرايين وكل شبكة الأوعية ما هم سوى قنوات مائية، والقلب .*)Cornue(ليست إلاّ مقطرة 

فهي مصافي ومغربلات، والرئة ما هي سوى ) Viscères( أما الأحشاء .)Ressort(' نابض'في حقيقته 

؟ إن )Angle Oculaire(هي الزاوية البصرية  وما. هي العضلات؟ إنّها حبال  ثم ما.)Soufflet(' فاخمن'

لنترك الكيميائيين يحاولون تفسير الطبيعة عن طريق . وهكذا دواليك) poulie(لم تكن مجرد بكرة 

، )Précipitation(، والتسريع )Sublimation(، التصعيد )Fusion(الانصهار : مصطلحاتهم العظيمة مثل

إن الشيء غير القابل للرفض هو ضرورة إرجاع جميع تلك الظواهر إلى . خاصةال تهموليقيموا فلسف

 .15" الأخرى للميكانيكا العناصرة ، والحبل والنابض، وبقي)Coin (الإسفينإلى قوانين وقوانين التوازن، 

لنزعة الآلية الميكانيكية، بهذه الملاحظة ل ه نقد كاملئالآلة ومن ورا- نقده لتصور الإنسانكانغيلهميستهل 

 الإنسان وجوديا وانثروبولوجيا كان قبل الآلة، فكيف يفسر الصانع على ن إ:الحبلى بالدلالات والمعاني

  )Spinoza(' سبينوزا ' على الفور أمام مشكلة ميتافيزيقية ضخمة سبق لـ -اذًإ– ؟ فنحنصنوعشاكلة الم

' المشبهة' ومتكلّموها، وهي مشكلة ه فلاسفة الحضارة الإسلاميةأن أسهب فيها، ومن قبل

)Anthropomorphisme .( عقل وفكر ' للمثلث'أنّه لو كان ' نوزاسبي'فعلى المستوى الميتافيزيقي يؤكد

 .الخ..فله يد وعين وأذن:  يماثلهخالقهعتقد أن صانعه يملك ثلاث زوايا، مثلما يعتقد الإنسان أن لا

 .ا نفس الملاحظة الأولى المسألة على مستوى تاريخ العلوم والابيستيمولوجيا مكررانغيلهمك يلكن يبق

 في تفسير بنية  اجتهدلذكاء البشريف . مفارقة في تاريخ الفكر البشري غير مفهومة ولا معقولةالتي تمثلو

في و. لتي أنشأها الإنسانووظيفة العضوية الحية انطلاقا من النموذج البنيوي والوظيفي الذي تمثله الآلة ا

 .المقابل، نادرا ما حاول الفكر البشري فهم بنية ووظيفة الآلة انطلاقاً من العضوية الحية

وكما . لا تنفصل هذه المسألة الجزئية عن المشكلة العامة المتمحورة حول طبيعة العلاقة بين العلم والتقنية

 اعتبار أسبقية أو أولوية العلم على التقنية من هو مألوف ومعروف لدينا فقد حلت المشكلة في اتجاه

 الوضعيون اتخذه الفكرة الشعار الذي  هذه ويلخص. و اعتباطاا تعسفوالمنطقيةالضرورات التاريخية 

 Savoir (16"التنبؤ من أجل العمل أو الفعل المعرفة من أجل التنبؤ و:"  لفلسفتهمشعارا يلخصأنفسهم 

Pour Prévoir, Prévoir Pour Agir .(التقليد الديكارتي الذي ينظر إلى التقنية  سندا قويا في الفكرةتجدو 

حرفة 'ومنه، بحسب هذا الزعم، لا يمكن أن نتصور استقلالية .  لهااامتدادوويصنفها مع العلوم التطبيقية 

مجرد مطبق  فالأول .'المهندس الميكانيكي'عن' الميكانيكي'، أو 'مهندس البناء'عن ) Maçonnerie(' البناء

                                                 
 إناء ذو عنق ضيق ): cornue( مقطرة -)*(

(15)- Georges Canguilhem, « machine et organisme », in « La connaissance de la vie », Op.cit, 
        P.104. 
 
(16)- J.-F. Braunstein, « Auguste Comte et la philosophie de la médecine », In : Auguste Comte 
        Trajectoires Positivistes,, Op.cit,P.160. 
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 ثم لا يمكن أن نتصور أسبقية عمل البناء أو الميكانيكي على عمل مهندس .لنظريات وتخطيطات الثاني

 .البناء أو مهندس الميكانيكا، لأن ذلك سيعني ببساطة أن التقنية مرادفة للعشوائية والاعتباطية

 ة الإنشائيالقدرةو أن العمليات التقنية إلى كانغيلهم والمعتمدة، يذهب الشائعة على عكس هذه الفكرة بيد أنه

عن تباين واختلاف مصدريهما ناهيك ف: لا ترد إلى المعرفة النظرية، لأن ذاك يعد تبسيطاً مفضوحا ومخلاً

 كما يعتقد أصحاب فكرة الأحيانوليس في بعض -، فإنّه يحدث في غالب الأحيان )الاستعمال والإدراك(

 ادارج الأمر ذا وه.ن تكذب النظرية العلمية من قبل كشف تقني وحقيقي أ-أسبقية العلم على التقنية

 تصحيح نظرية أو أي ، بل إن الخطأ التقني ذاته قد يؤدي نفس الوظيفة. في تاريخ العلومبكثرةتكرر يو

 .17تعديلها أو حتى تكذيبها

 بل . بينهما إقصاء متبادلاً، أن هناككانغيلهم من طرف يعني الإلحاح على استقلالية التقنية عن العلملا 

 فحيث : حيث يتبادل العلم والتقنية الأدوار. العلاقة بينهما جد وطيدة مع بقاءمنهمايعني الاستقلالية لكل 

 لكن إذا حدث إخفاق لم تفلح التقنية في تجاوزه يستنجد بالتفكير العلمي لتحديد .تنجح التقنية لا حاجة للعلم

 .تجاوزهاف اوتفسيره المشكلة

وفوائده العلاجية، واكتشاف ' اليود'مثل اكتشاف عديدة  في سياق هذا بأمثلة تاريخية كانغيلهميستشهد و

كلود 'للكبد من طرف ' الوظيفة الجليكوجينية' اكتشاف وقد كان .'البنسلين'المضادات الحيوية من عائلة 

واقعة أن فرص التجديد ل هلجهناك :"  النظريةتنبأت بهالصدفة، ولم يكن متوقعا ولا بمحض ' برنار

 في المجال البراجماتي  الإنساني في المجال غير النظري، أيالوعيوالتقدم النظريين يصادفهما 

طار الإ مشكلة التقنية من إطارها العام المتعلق بالعلم بصفة عامة، إلى كانغيلهم ينقل بهذاو. 18"والتقني

الخاص والواقعي، أي إلى الطب. 

 الفيزيولوجيا كعلم التقنية في التساؤل عن طبيعة العلاقة بين بين العلم وإشكالية العلاقة تختزلففي الطب، 

 والاختلالات الإمراضالباطولوجيا بوصفها علم بين للوظائف الحيوية في حالتها السوية أو السليمة، و

تية الوضعية وجدت ، فإن الدوغما'السوي والمرضي'وكما سبق أن ذكرنا في فصل . الفيزيولوجية الوظيفية

 حيث يؤكد فيها على أن .'برنار. ك'، في أبحاث واستنتاجات ة التجريبي الوقائعلها سنداً قوياً على مستوى

 علم احتواء لذلك، لا مفر من .فيزيولوجية عادية مثلها مثل الظواهر الفيزيولوجية الأخرىالمرض ظاهرة 

ليست الأمراض في الحقيقة سوى :" ا كفرع من فروعهاالأمراض أو الباطولوجيا بالكامل في الفيزيولوجي

 .19"ظواهر فيزيولوجية تحت شروط جديدة ينبغي تحديدها

                                                 
(17)- J. P. Seris, La technique, Op.cit, P. 17. 
(18)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P.62. 
(19)- Cl. Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Op.cit, P.346.  
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 الفيزيولوجيا علماً نظرياً يدرس الوظائف الأساسية في الكائن الحي عامة تصبحوبناء على هذا التوكيد 

 في المرتبة وتصنيف الأمراض )La Clinique( ثم تأتي الباطولوجيا والعيادة .والإنسان بصفة خاصة

منطقياً، لا يمكنك الكشف عن الاختلال و .ملحقة تابعة) Pratiques(الثانية، لأنّها علوم أو ممارسات 

 .اشتغال الآلة في حالتها السويةالفيزيولوجي الوظيفي لدى الآلة الحية، إن لم تكن لك دراية مفصلة بكيفية 

ت بمنهجية تتوافق ومعطيات كل ئ والوقائع العلمية والتاريخية إذا قُركل الدلائل: كانغيلهمبيد أنّه في نظر 

إن السعي إلى العلاج :  إلى نتيجة تقلب الوضع رأساً على عقبجميعها، تخلص الذاتية معقوليتهعلم و

لة وبالتالي، فإن المحاو. والمداواة سابق على معرفة الوظيفة الفيزيولوجية المراد علاجها أو إعادة توازنها

ولبيان .  بنظرية ما، سبقت كل الأنشطة النظرية والتفسيريةالمتبصرةالعلاجية غير ات التطبيبية، والممارس

، الذي يقوم *)La Médecine Empirique(' الطب الإمبيريقي'ذلك أكثر لسنا بحاجة كي نستنجد بإنجازات 

 لأن الحركة أو .ا أحيانًلصدفة على احتىو على الخبرة والممارسة اعتمادا هالأمراض وعلاج اتشخيصب

 اكتشفت فجأة المحاولة  متكررتان'محاولة وخطأ' كانت مترددة وفاشلة حتى بعد الأولىالمحاولة العلاجية 

ن طرف إنسان حقيقي أمام عائق ما في صورة مرض، هي التي مإن التجربة المعاشة :" الصحيحة

 .20"والتفسير الفيزيولوجي للأعراض' لعياديةالسيميولوجيا ا'أوجدت الباطولوجيا، في صورتيها، 

ن الطب تأسس كممارسة أو كعلم قبل اكتشاف أب تناقض فاضح إذا حاولنا إقناع أحد نا نوقع أنفسنا فيإنّ

 بلقد كان دوماً الحال وما زال، كان هناك ط:"  العكس هو الصحيح-ببساطة- لأنّه .المرضى والأمراض

هناك أناس تتوالى . 21" هم الذين علموا الناس أمراضهمالأطباء وليس .م مرضى يشعرون بأنّهالأن ثم

 ولأن هذه .وجيال المرض، فنشأت الباطو تصوره عنالسلسلة، فالحي الإنسان بمعاناته المعاشة، كون

 ى الأمر قيام علم هو تعترضها أحياناً عوائق مرضية تقتضي تفكيراً وتنظيراً، حينئذ استدعالأخيرة

ما كانت هناك الفيزيولوجيا، لأنّه لا توجد مشكلات لوجية، للو لم تحدث عوائق باطو:" ياالفيزيولوج

الإنسانية دون  الحياة سارت فالعلم لا يتأسس إلاّ على الإشكاليات، ولو .22"فيزيولوجية تستدعي حلاً

 مجالاً حينئذ الفيزيولوجيا، بل قد يكون هذا العلم إلى أمراض لما كانت هناك حاجة إلى الطب ولا حتى

 .يبحث فيه الهواة

                                                                                                                                                             
 . هو الطب الشعبي عندنا-)*(

(20)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P.62.  
(21)- Ibid, P. 53. 
(22)- Ibid, P. 139. 



 نظرية التقنية عند كانغيلهم: الحياة والتقنية -الأول الفصل 

271 

الباب الثالث

      :تلك النصيحة الإحترافية التي أعطاها لطلبة الطب' برنار. ك' على كانغيلهمفي سياق متصل، يعيب 

فالمستشفى في . 23" أولاً إلى المستشفى كي تشاهدوا، ثم اذهبوا إلى المخبر كي تحللوا وتختبروااذهبوا" 

 .وتفسيرة عيادية، في حين المخبر حقل كشف حقل ملاحظة أو مشاهد' برنار. ك'نظر 

، إلاّ أنّه سار في اتجاه تدعيم التصور الوضعي الذي والأمراض المريض من' برنار. ك'ورغم قرب 

 تاريخ الفيزيولوجيا القريب يعرفنا على أن مع .يجعل من التقنية ظاهرة ثانوية تابعة للمخبر والنظرية

 في تعديل أوة والاستقراء الإمبيريقي هما الأساس في الكشف المعرفي نماذج كانت فيها الملاحظة العيادي

يقدم لنا التاريخ أمثلة غير قابلة للرد، عن حالات كانت فيها الملاحظة :" نظرية قائمة أو تصحيحها

 أو الاضطراباتهما اللذان جلبا الانتباه لبعض ) Etiologie( واستقراء مختلف الأمراض الإكلينيكية

 لعدم قدرتهم على تحديدت الوظيفية، التي لم يكن الفيزيولوجيون على سابق معرفة بها، الاختلالا

 أن تاريخ فيزيولوجيا كانغيلهميضيف و. 24" التي توقفت أو خرقت حدودهاالضابطةالميكانيزمات الطبيعية 

الدراسة ربطه بتلن يكون مفهوماً بدون إقامة علاقة ) Thyroïde(أو الغدة الدرقية ) Surrénale(الكظر 

 وباختصار لا يمكن .)Goitres(و بدون جراحة تضخم الدرقية  أ،*)Addison(' أديزون'العيادية لمرض 

 .25فهم أو عقلنة أيا من المباحث الفيزيولوجية دون وضعه في سياقه التاريخي الفعلي الذي نشأ فيه

ي نشأ وترعرع فيها متمثلة في  هي الطب والأرضية التكانغيلهمإن التقنية المقصودة هنا من طرف 

التي لا يمكن فصلها أبداً عن السياق المعرفي سواء للطب أو والعيادة والتقنيات العلاجية المختلفة، 

 أوالمعارف الطبية والفيزيولوجية في صورتها الموضوعية المجردة لا يمكن أن تدرك ف .لفيزيولوجيال

 .26فيزيولوجياللاختلال لإعادة التوازن يكون لها معنى دون تقنيات العلاج والبحث عن 

 المعرفة، لم يكن لديه في في مقدمتها النظرية المختلفة والأنشطةإن الإنسان ككائن حي، قبل أن تنشأ لديه 

 الوحيدة للتواصل والتعامل مع وسيلته، وهو )Agir(أو العمل ' الفعل'مواجهة الطبيعة والوسط سوى 

 الإنسان الأول كان مضطراً أن يتحرك، وأن يتلمس له طريقاً، قبل أن وعلى هذا فإن. الظروف المحيطة

 سوى المجازفة الاختيارصحيح أن ذلك كان يتطلب منه جرأة وشجاعة، لكن لم يكن أمامه  .يعرف

 كان أهل المغارة مضطرين فقد .)Allégorie de la Caverne(' أسطورة الكهف'والتحرك على طريقة 

ثم لم يكن أمام الإنسان الأول من وسيلة . خرج، رغم عدم معرفتهم بمكان تواجدهمللبحث في الظلام عن م

في ذات ' باشلار' ولذلك يؤكد .والاستعمالللتأثير على ظروفه المحيطة سوى التجريب الأعمى والمحاولة 

                                                 
(23)- Claude Bernard,  Principes de médecine expérimentale, Op.cit, P.109. 
(24)- G. Canguilhem, «  La constitution de la physiologie comme science », Op.cit, PP.237, 238.  

 عام' توماس أديزون'صه هو ، أول من شخ)ىفوق الكل(يرتبط بتلف كلي ومشترك للغدد الكظرية ' مرض أديزون') *(
      1855.) Voir: Nouveau Larousse medical, 1981, p 22.( 

(25)- Ibid, P. 238. 
(26)- Jean- François Braunstein, « Canguilhem avant Canguilhem », Op.cit, P.20. 
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 عصر عدب م، في حين نظرية الميزان لم تظهر إلاّ. سنة ق300رف منذ  الميزان الروماني عنأ السياق

 .27النهضة الأوروبية

ثم، إذا كانت المسألة على مستوى الإنسان الأول تبدو غامضة لافتقارها للمعطيات التي يمكن أن نبني 

 دراسة الطفل 'جان بياجي'عليها استنتاجاتنا، فإن عالم النفس والإبيستيمولوجي السويسري، يؤكد أن ،

، وعليه، فما هي الوسيلة 28الإنسان البدائي الأول نفسهفالطفل أكثر بدائية من . تعوضنا عن ذلك النقص

 الأولى أمام الطفل للتعامل والتواصل والتأثير في العالم الخارجي؟

 أي أن المادة الخام لأي معرفة . الحسي ثم اللغةالإدراكيعتقد الوضعيون أن الوسيلة الأولى للمعرفة هي 

باعات حسية تتحول إلى أفكار وعمليات ذهنية تتخذ شكل ترد إلى الذات من العالم الخارجي في شكل انط

تتمثل ، وإنكارهالكن في حالة الطفل حديث الولادة، فإنّنا نصطدم بحقيقة يصعب . 29صيغ وعبارات لغوية

 لإشباعفعلى ماذا يعتمد في التواصل :  في آن واحد والكلاملعن التواصالإدراك وعن  الطفل في عجز

 حاجاته؟

وهي أولى مراحل النمو الذهني والمعرفي ) Sensori-Moteur(الحركية -مرحلة الحسيةإن الطفل في ال

 -اليدين خصوصاً- وفعالية أطرافه نشاطه الذاتي، ومن ثمة فإنLes Actions( (لديه لا يملك إلاّ الأفعال 

ع التي ترقى قبل كل شيء، إن الوقائ:" بشكل حازم' بياجي 'يجزم. تسبق جميع الأدوات المعرفية الأخرى

 ليست الإدراكات ولا اللغة، بل هي الأوليةيقين، تؤكد بطريقة قاطعة أن أدوات المعرفة ال مصافإلى 

إنّها تهيمن منذ البداية على الإدراكات ولا تُلفظ في مفهوم ولا تستدخل في [...] الحركية - الحسيةالأفعال

 .30"عمليات فكرية إلاّ فيما بعد بكثير

تلبي حاجة حيوية ملحة حتى وإن كانت فهي .، في التقنية أنّها جريئة وأولية لكنها ضرورية ميزة، إذاًأهم 

 : يطرح على نفسه الأمر المستعجلويتألم كان أمام مريض يعاني فأياً. غير مبررة منطقياً في تلك اللحظة

لذلك نبادر إلى  فعل شيء ما من أجل إراحة المريض لكن لا نعرف ما هو، ".يجب أن تفعل شيئًا ما" 

التي لم تكن وليدة ) Pharmacopée(' الصيدلية الشعبية' ومن هنا بدأت .تجريب أي شيء لعله ينفع

 ، بل وليدة الخبرة المتراكمة مع المرضى والتجريب الإمبيريقي المتكررةمعرفة نظرية ومفاهيمي

 .اوالعشوائي أحيانً

                                                 
 .27، 26 ص ص ،، المرجع السابقفلسفة الرفض ،باشلار.  غ-)(27

(28)- J. C. Bringuier, Conversations libres avec Jean Piaget, Paris, 1977, Robert Laffont,  
        PP. 39 ,40.  

 .41، 40 ص ص  المرجع السابق،،2ج. المنطق الوضعي ، زكي نجيب محمود-)29(
(30)- J. Piaget et R. Garcia, Psychogenèse et histoire des sciences,  Paris, Flammarion, 1982,  
        P.24. 
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ن رفاه وراحة، إلاّ أنّه في اللحظات مة للإنسان ومع ذلك، فرغم الخدمات التي تسديها الحياة العصري

، "يجب أن نفعل شيئاً ما"النابعة من العصيبة يتذكر و يعود إلى طلب مساعدة تلك الوظيفة الحيوية الأولى 

حينئذ  .لكن هذه المرة حين يعجز الجميع طباً وتقنية عن إيجاد الترياق الذي يداوي المريض أو يريحه

فحين يعجز الإنسان عن الفعل، وعن تقديم شيء ). Euthanasie(' موتاً رحيماً 'يطلب الإنسان لمريضه

 .ملموس يكون الموت هو البديل الصعب

إذا رفضنا أن تكون للتقنية قيمة خاصة :"  عن وضع التقنية إلى جانب المعرفة البشريةكانغيلهميقول 

منتظمة لتقدم المعرفة وذلك التجاوز للعلم خارج المعرفة التي نجحت في تمثلها، فإنّنا نجعل السمة غير ال

لو كانت جرأة التقنية، المتجاهلة للعوائق التي تعترضها، مستبقة دائماً . معقولغير [...] من طرف القوة 

 فقط  قليل منها-التي هي اندهاشات بعدما كانت إخفاقات–حذر المعرفة النظرية، لكانت المشكلات العلمية 

إقامة تاريخ التقنيات  يجبإلى جانب تاريخ العلوم وتصنيف العلوم ف، ذلكعلى و. 31" حلاًيقتضيمن 

بدون دمج التقنية وتاريخها في مسار الفكر العلمي البشري، لا نستطيع سد بعض  لأنّه .وتصنيف التقنيات

 :ثلاًفم. المرحلةالثغرات في ذلك المسار لأنّها كانت إشكاليات حقيقية شكلت منطلقاً للفكر العلمي في تلك 

من تاريخ الفكر العلمي الحديث باعتباره مجرد تقني اهتم بحل مشكلات تقنية ' ليوناردو فنشي'إذا حذفت 

 .32 عن راهن الفكر العلمي في تلك الحقبةشيئا بالمرةفي عصره وخاصة به، فإنّك لن تفهم 

علم، هو تأكيد في مجال  على استقلالية التقنية وأسبقيتها على الكانغيلهم، أن إلحاح كما تجدرالاشارة

 للتقنية يترتب انطولوجيا ومن ثمة افتراض .الطب، على أسبقية المرض واستقلاليته على الحالة السوية

 انطولوجيا على سابق في موضع كانغيلهم بإلحاح وهذا أسوة .ا أيضالصحة انطولوجيا للمرض هاعلي

حتى لا تصبح  والكيميائية- الفيزيائية عن الظواهر لهاخاصة ومستقلة للظواهر الفيزيولوجية مميزة

 ليس الطب والفيزيولوجيا فقط، بل الهدف كانغيلهمومع ذلك، فإن هدف . الفيزيولوجيا علماً بدون موضوع

ذو طبيعة فلسفية يتمثل في إثبات فعالية الحي وقدرته على الإبداع وتجاوز وضعياته السابقة بدون  وأبعد

 .يرفع من خصوبتها الإنتاجية يزيد من تلك الفعالية و حضورهرغم أن  ،الحاجة إلى نشاط نظري

 إلى تأكيد كانغيلهمومن أجل إثبات أن التقنية فعالية حيوية أصيلة ومستقلة لدى الحي الإنسان، يذهب 

الاستغلال والتحكم الاستمرارية بين الحياة والنشاط التقني الإبداعي للإنسان، فتكون التقنية كقدرة على 

 . البيولوجيةةالو راثيفي الأشياء صفة وراثية مسجلة في شفرته اليدوي 

                                                 
(31) –Georges Canguilhem, le normal et le pathologique, Op.cit, P.62. 
(32)- P. Thuillier, « Léonard De Vinci et la naissance de la science moderne », Revue 
       La Recherche, N°105, novembre, 1979, P. 1102. 
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عفوية، ثم لأنّها امتداد طبيعي وأصيل ووتستمد التقنية استقلاليتها وتميزها لدى الإنسان من كونها تلقائية 

ها نستنتج أنذلك ل و.الخ...العمل، التحكم، اليدوي والتفكير: لقدرات وإمكانات حيوية بحوزة الإنسان مثل

 يكد ويجتهد، لأن العمل والكد و ،فالإنسان يعمل.  حفظ بقاء حياة الإنسان واستمرارهاملكة غريزية غايتها

دوات الأ ويصنع  يشكلالإنسانف.  وهي من الخصائص الأساسية للحياةبها، قدرات عفوية زود والاجتهاد

الأدوات والأشياء المصنوعة من  تلك ب تلعكما .وسائل من أجل تحسين وتطوير ظروف حياته وعيشهالو

 وموضوعاتأدوات و إشباع حاجات،  ولتحقيق أدوات في آن واحد فهي .طرف الإنسان أدوار متعددة

فنية تكتنز بالمعنى والإيحاء والمجاز بغرض تفسير الحياة والكون والموت، حتى يطمئن الإنسان وتسكن 

الغيبية وجة متعددة الأوجه بين المعاني الدينية  ولذلك نجد في الحفريات القديمة مزا.هواجسه ومخاوفه

 الفنوأوضح مثال على ذلك هو . الخ...والفن والأدوات التقنية البسيطة كالسيوف والرماح والسكاكين

الذي يعد أقدم الفنون لدى الإنسان حيث يتميز بالتوليف والمزاوجة بين ) Art Patriale( الأول يالبدائ

 ولذلك لم يكن هناك .الخ...، دينياً واجتماعياً وسياسياً 33والمعنى الثقافيالجمالية الأداة والتقنية والمسحة 

 .34في المرحلة الأولى من عمر التقنية تمييز بين الفن والتقنية

ثم، إذا كانت التقنية مستقلة عن العلم من ناحية المصدر أو النشأة، ثم من ناحية طبيعة المشكلات التي 

 في حين ينشأ العلم من . التقنية عفوية وتلبي حاجات حيوية آنية وغير قابلة للتأجيل:يتناولها كل منهما

  العلميةلأن المشكلة .حلوله ليست آنية، بل نظريةكما أن الإشكالات التي تظهر نتيجة إخفاقات التقنية، 

ر السائدة نتيجة  فإذا كان الحال كذلك فإن الأفكا.تبحث على المستوى النظري المجرد المتجاوز للواقع

هيمنة التصور الوضعي تجعل من تطور العلم وتطور التقنية شيئاً واحدا، بمعنى أن تاريخ الابتكارات 

 فهل هما فعلاً كذلك ؟: والاختراعات التقنية هو نفسه تاريخ الكشوف والبحوث العلمية النظرية

ير قادر على التنبؤ بخلل تقني معين قبل  التكنولوجيا الحديثة المعقدة غ وضعالواقع، أن العلم حتى في

ولذلك نلاحظ .  سبب الخلل-بعد جهد ووقت– فقط يتدخل العلم بعد وقوع الخلل كي يبرر أو يفسر .وقوعه

في مختلف الحوادث والكوارث التقنية المعاصرة سواء حوادث انفجار محطّات الطاقة النووية أو مصانع 

سبب مالخ، أنّه لم يكن بالإمكان التنبؤ بالحادث أو بالخلل .. أو حتى حوادث سقوط الطائراتكيماوية

. كشف عن الثغرةبغرض العد كي يجد التفسير ويعيد يناء الحوادث ب فالتفكير العلمي يأتي فيما .الحادث

 .تطورت بمعزل عن العلم وعن الفكر العلمي) Homo-faber(' الإنسان الصانع'ومن ثمة فإن التقنية منذ 

ورها في العصور اللاحقة في الصناعات والمعامل والتقنيات الزراعية إلى الورشات واصلت تطو

                                                 
(33)- R.White, « un big bang socioculturel », Revue La Recherche, hors série n°4, ‘La naissance 
       De l’art’, P.10-16. 
(34)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des science, Op.cit, 
        P.914. 
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)Ateliers .(ان البحث العلمي الأساسي وخلال تلك الفترة ك)la Recherche Scientifique 

fondamentale (تعالج إشكالات افتراضية أو واقعية في مستويات أكاديمية شتىئماً في مجالات قا 

 .مجردة

أن العلم والتقنية ليس لهما ) P. Thuillier(' تويليي. ب'ذا السياق يؤكد مؤرخ العلوم المعاصر وفي ه

 فالفكر العلمي والفكر : أنّهما عالمان مختلفان ومستقلان عن بعضهما البعض عنفضلاً .نفس المصدر

اً عن ذلك من خلال نموذجاً تاريخي' تويليي 'يسوق و.التقني كان بينهما بون شاسع في المنشأ والتطور

الذي كان مهندساً وتقنياً ولم تكن له صلة بالبحث الأكاديمي الجامعي ' ليوناردو فنشي'دراسة عن 

 .35خصوصاً

 .A(' آدم سميث'، بنصٍ لـكانغيلهمالطبيب والفيلسوف المعاصر، تلميذ وزميل ' داغوني. ف'يستشهد و

Smith (في ثراء الأمم' لرأسمالية ا واضع أسسذ من كتابه الشهير وخأم ')De la Richesse Des 

Nations) ( الورشة – بطريقة عفوية غير مقصودة استقلالية التقنية وميدانها  فيه يؤكد،)1776سنة

 المشتغلة الأولىفي الماكينات :" ...، حيث يقول-المخبر والأكاديمية– عن العلم ومجاله -والمصنع

مولد 'ئمة هي فتح وإغلاق بكيفية تداولية التواصل بين ، كان هناك غلام صغير مهمته الدابالاحتراق

أحد ). Piston(' المكبس' هبوط و وذلك بإتباع صعود .)Cylindre(' الأسطوانة'و) Chaudière(' البخار

) Soupape(' الصمام'الغلمان، لما كان يريد أن يعبث مع رفاقه، لاحظ انّه إذا وضعنا حبلاً في ذراع 

فالنص . 36"بل في جزء آخر من الماكنة، فإن الصمام يصبح ينفتح وينغلق بدون الغلامثم ربطنا الح[...] 

، غالباً ما تفرضه الحاجات العفوية وتتحكم فيه الصدف التي  آني مستعجليؤكد أن التقنية تصرف وعمل

بيريقية في الورشة م هو الحياة العفوية الأميدانهاثم إن . لا نملك عنها سابق معرفة ولا نستطيع التنبؤ بها

 .يث تكون الإختراعات والابتكارات التقنية وليدة الحدوس الإمبيريقية والعقليةوالمصنع، ح

رغم التأكيد على استقلالية التقنية عن العلم واعتبارها ظاهرة قائمة بذاتها وليست متوقفة على أية ظاهرة 

 ذلك لا يعني نفي كانغيلهمأخرى عدا الحياة، يصر بين القدرتين العلاقة أو الصلة القائمة أصلاً على أن 

 تلك العلاقة ليرفعها إلى مصاف علاقة أكثرز ويدعم عز إنّما ي.-قدرة الصنع وقدرة التفكير–الحيويتين 

إن صلحت و .فالتقنية تبادر بجرأتها المعهودة إلى فعل شيء: بين المجالين) Interaction(تفاعلية 

وقد  . يأتي العلم أو التفكير العلمي كي يبرر منطقياً ورياضياً ما حدثاولةنجاح المحالمبادرة وأدت إلى 

 كي يبرر ويضبط القوانين الرياضية المتحكمة  يأتي لاحقاالعلميالتفكير كان  تاريخ العلوم عندما  فيحدث

                                                 
(35)- P. Thuillier, « Léonard De Vinci et la naissance de la science moderne », Op.cit, 
        PP. 1102, 1103.  
(36)- A. Smith cité par François Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie, Op.cit, 
        P .66. 
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 من اوفً معركان في العديد من الأدوات والآلات المستعملة من طرف الإنسان مثل الميزان الروماني أو ما

 .37طيساالطباعة، وبارود المدفع والمغن: اختراعات كبرى لدى الحضارة الصينية القديمة خصوصاً

يحول الإخفاق إلى إشكالية نظرية مجردة يطرحها ل العلم خليتدلكن إن حدث إخفاق من طرف التقنية 

 ثم ،'نيوتن'يكية من طرف حركة الميكانوذلك ما حدث فعلاً عندما تم اكتشاف قوانين ال. للبحث والاختبار

 إلاّ أن هناك عائق يمنع التوصل ورغم معرفة ذلك .)Thermodynamique(اكتشاف القوة المحركة للنار 

. ر' عليه أطلق وسبب ذلك راجع إلى ما .)Moteur à Combustible(' محرك احتراق'إلى صنع 

 كمية تبقى نسق حراري مغلق،داخل ف .)Entropie( القصور الحراري *)R. Clausius(' كلاوسيوس

نتيجة لذلك تحولت تلك الإخفاقة التقنية التي  .38الطاقة هي نفسها، لكن نوعيتها تتدهور وتتناقص باستمرار

 حتى توصل إلى حلّها عن طريق **'كارنو'صادفها المخترعون في ورشاتهم إلى إشكالية علمية بحث فيها 

 ومنذئذ أصبح من الممكن جداً .'وانين الديناميكا الحراريةق'أو ' قوانين كارنو'ما أصبح يعرف الآن بـ

 .Dégradation de l’énergie(39(' قصور أو تدهور الطاقة'اختراع محركات الاحتراق دون الخوف من 

 يقترح العلم على التقنية ثمفالإشكالية العلمية النظرية تعمم المسألة وتتناولها في مستوى رياضي مجرد، 

كم من خطأ تقني أدى إلى فتح الباب على ف . الممارسةبمحضهلة لم تكن لتهتدي إليها حلولاً ممكنة وس

. أ'وعائلات المضادات الحيوية من طرف ' البنسيلين'فضاء علمي جديد واسع وخصيب مثل اكتشاف 

بسبب شكوى من ' باستور'من طرف ' التخمر'أو ' ظاهرة التعفن'اكتشاف  ، أو)A. Fleming(' فليمينغ

فدفع ذلك . نتجي النبيذ مفادها أن نبيذهم يتعفن بسرعة مما يسبب لهم خسائر تجارية كبيرةطرف م

إلى البحث الواقعي والمخبري في المشكلة وإعادة النظر في بعض المسلمات العلمية السائدة ' باستور'

 .40آنذاك

 ولان من النشاط لا يتراكبان نوعا:"  معلقاً على تداول التقنية والعلم وإلهامهما المتبادلكانغيلهميقول 

 . 41"يتجانسان، رغم أن كل واحد منهما يستمد من الآخر أحياناً حلولاً، وأحياناً مشكلات

                                                 
(37)- J. Nedham, La science chinoise et l’Occident,  Traduit de l’anglais par Eugène Simion, 
        Paris, 1973, éditions du Seuil, P. 59.  

 ' القصور الحراري'فيزيائي ألماني أول من صاغ مصطلح ) R. Clausius) (1822- 1888(' كلاوسيوس. ر') *(
      )Entropie ( في الديناميكا الحرارية)Petit Larousse, P. 1138.( 

(38)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, Op.cit, 
       P. 914. 

 أول من صاغ بوضوح القوانين .مهندس ورجل سياسة فرنسي) Sadi Carnot) (1837-1894( ' كارنو. س') **(
 الأساسية للديناميكا الحرارية       

(39)- G. Chevalier et P. Depondt : « Chronique de l’entropie ». Revue La Recherche, Hors série 
        n°9, Op.cit, PP.82, 83. 
(40)-J. P. Seris : La technique. Op.cit, P.18.   
(41)- G. Canguilhem, « Le vivant et son milieu », in : La connaissance de la vie », Op.cit, P.151. 
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 :والمشكلة العلمية  المشكلة التقنية-2

تهيمن على العلم والتفكير : 'المشكلة العلمية'و' المشكلة التقنية'بقيت الآن كلمة عن الفرق الجوهري بين 

الخاصية الأساسية في هذه و .)Rationalité Mathématique(' ة الرياضيمعقوليةال' 'غليلي'ذ العلمي من

تعتمد على إقامة أنساق رياضية مجردة مغلقة حيث المشكلات ) Analytique( تحليلية  أنهامعقوليةال

ها بإشارة  النسق مصاغة في أسئلة تتضمن الإجابة أو توحي بها، أو على الأقل تدل عليداخلالمطروحة 

الإشكالية بكيفية متدرجة عن  لسؤال أول ومن ثمة، فالسؤال العلمي في صياغته الرياضية يتضمن حلاّ. ما

النتائج ليعود إلى المسلمات  الفرضيات وفالبرهان يذهب من المقدمات أو المسلمات إلى: طريق البرهان

ذلك، ول. الأرسطي' الهوية'ري هو مبدأ  المنطقي الصوأساسها' ة التحليليمعقوليةال' أي أن .من جديد

 الرياضية لإشكالية علمية واقعية على أن لا تهمل عاملاً أو عنصرا ةصياغال في ة العلميمعقوليةالتحرص 

إيجاد أو حادثة مهما كانت جزئية، لأن ذلك من شأنه بثّ الغموض داخل المسألة، وبالتالي عدم إمكانية 

 هي سؤال تم طرحه كانغيلهم العلمية في نظر الإشكاليةف. الحاضرةالحل ضمن المعارف القائمة أو 

بطريقة صحيحة، أي بطريقة تجعل حلّه ممكناً ضمن السؤال ذاته الذي يحيل إلى التراكم المعرفي القائم 

 .42االمتاح حاضرو

 ليةمعقوالومن دون شك، فإن افتراض وجود الحل للإشكالية المطروحة، داخل النسق نفسه ينفي عن 

 أن كانغيلهم لهذا يؤكد . والعلمية على حد سواء خاصية الخصوبة والقدرة على التنبؤ والإنشاءةالرياضي

إن الأسئلة الأصيلة :" مطروحة بكيفية سيئةال تلكالإشكاليات الخصبة هي تلك التي لم نوفق في طرحها، أو

 جيدة ليس سؤالاً، لأنّه ينطوي على فسؤال مطروح بكيفية[...] سيء طرحها أوالمهمة هي الأسئلة التي 

ساء  يجب أن يا حقيقيسؤالاًفإن السؤال كي يكون بدون أن نثير مفارقة، و .جميع عناصر الإجابة

 .43"طرحه

ندرك من هذا أن الإشكاليات العلمية كي تمتلك خصوبة وإبداع يجب أن تتواصل مع الواقع، ومع 

 عالم الحوادث والأخطاء، ولا تملك تلك الخاصية الصورية التي فالتقنية هي. المشكلات التقنية الحقيقية

 فإذا كان الرياضي أو العالم إزاء مشكلة رياضية أو علمية .تجعل الحلول ممكنة ضمن المعارف القائمة

 حل المشكلة، فإن التقني أمام  في سبيله مسخر لما، كل الرصيد الرياضي والعلمي حاضر و ماثل أمامه

 .ا، لا يملك سوى مهارته وجرأتهخلل أو عطب م

                                                 
(42)- Op. Cit. P. 18.  
(43)- Georges Canguilhem, La formation du concept de réflexe aux 17e et 18e siècles, Op.cit,  
        P. 23.  
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 لأنّه إذا .تخفق كلية أمام مشكلات البيولوجيا وعلوم الحياة' ة الرياضيمعقوليةال'ولعلّ هذا هو الذي جعل 

 . ذلكمستعصي علىوالصياغة الصورية، فإن الكائن الحي ' التبديه' للترييض وكان الواقع الفيزيائي قابلاً

تُتوقع عن طريق ) Linéaire(' خطية'وليست ) Singulière(' متفردة 'فالظواهر الحيوية والبيولوجية

 في مجال التقنية والممارسة والحال نفسه.  ثم عودة إلى السبب، الظاهرةإلى  السببمن :السببية الخطية

 تعاملنا معه عن  يكون ولذلك. كيف سيكون غداً نعرف فنحن أمام عالم لا نستطيع توقعه ولا:العملية

 معه وفق  نتعامل، ولا ندعي أبداً أنّنا نعرفه، لأنّنا سنبقى)Essai et Erreur (*'لمحاولة والخطأا'طريق 

 .'جرب وسنرى'

 دراستها مناستبعدت حين الحداثية  معقوليةل بحنكة وذكاء انحراف الالذي سج' نيتشه'الحقيقة، أنّه منذ 

 .44 بالقانون الرياضي المجرد، واكتفت)Métaphore(' المجاز' والإنسان والحياة طبيعةلل

 ة الرياضيمعقوليةال ونيف، هاهو الإنسان يعاين الفشل الذريع في فهم الحياة والإنسان من طرف نبعد قرو

 قريب أصوات فلسفية علمية وتربوية بضرورة إعادة النظر في الريادة والاعتبار أمد وتتعالى منذ .الآلية

 كتقليد في جميع ت و هيمنت تكرستلك الريادة التي.ياضيات للران الممنوحهما المبالغ فييينالمعرف

 وضع الرياضيات في مرتبة العلم حيث .وتصنيفه الخطي للعلوم' أوجست كونت'فية منذ رالمجالات المع

 الذي تحتاج إليه جميع العلوم اللاحقة، وفي المقابل لا يحتاج هو إلى أي من تلك العلوم لأنّه مكتفي الأول

 .45ه علم مكتمل بذاتهبذاته أو لأنّ

 تحليله للعلاقة بين الحياة والتقنية، عن طريق إثبات استقلالية التقنية في بادئ الأمر، ثم كانغيلهميواصل 

 ومن ثمة فإذا كان لا شيء قبل .إثبات أنّها وظيفة حيوية أولية توظفها الحياة لإشباع حاجاتها الأساسية

 على تصبح ومضموناً، أوالآلة الديكارتية تصبح ساقطة شكلاً -انالتقنية سوى الحياة، فإن نظرية الإنس

 : ضرباً من المفارقات غير المبررة، وذلكالأقل

، اتجه الفكر البشري إلى تمثيل وتشبيه واستيعاب العضوية الحية والتناقض  في خطوة يكتنفها الغموض-1

لأنّه إذا كانت التقنية  . على الأقل أولى أوهو الصحيحا أن العكس على نموذج الآلة الميكانيكية، متناسي

 وعلى ذلك تكون الآلة عمل وبناء .سابقة على العلم، فإنّها ليست سابقة على الحياة أو الحي الذي ينتجها

سر تركيبته معقول أن يصنع الإنسان شيئاً ثم يزعم أنّه يفالغير من تصوره ونفذه الحي الإنسان، و

                                                 
  تقنية وتقوم على) E. Thorndike) (1874-1949(' ثورندايك. أ'طريقة في التعلم لدى الحيوان، صاغها الأمريكي )  *(

 )1186 .ح ,.N. Sillamy, Op. Cit (ةها المت    
(44)- A. Perez-Gomez, L’architecture et la crise de la science moderne, Op.cit, PP.13, 14. 
(45)- Cl. Allègre, « L’enseignement des sciences est à repenser », Propos recueillis par Olivier 
        Postel Vinay, Revue La Recherche, n°282, décembre 1995, PP. 100, 101.  
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عقلانية، فلسفة الإنسان العالم، إذا أُخذت بحذافيرها فإنّها ستنتهي بالإنسان إلى إن ال:" البيولوجية والنفسية

  بين الإنسان كعضوية حية والآلة؟-إذاً– فما هي الفروق :46"نسيان أنّه حي

 تتمثل في عدم اكتفاء الآلة بنفسها، وحاجتها إلى مصدر خارجي تستمد منه طاقتها روقأولى تلك الف

ة، والحي الإنسان بصفة خاصة، الذي يمتلك استقلالية واكتفاء ذاتياً بالنسبة للعالم بخلاف الحي بصفة عام

فالكائن الحي يوفر الطاقة الأساسية لاستمرار حياته بنفسه ومن نفسه، ثم . 47الوسط الطبيعي الخارجي أو

 لإصلاح ة تلقائيبصورة ، فإن جسده يتعاضد كلّه عارض بأي عطب أو جرح نتيجة حادثتهفي حالة إصاب

 دافعةإن الآلة كما عرفناها لا تكتفي بذاتها، لأنّها يجب أن تتلقى :"  محاصرتهأوالعطب ومداواة الجرح 

إن الآلة ترتبط . 48"إنّنا لا نتصورها تشتغل، إلاّ إذا ارتبطت بمصدر للطاقة. تحويلهابرج تقوم امن الخ

كلّما تطورت قدراته التقنية والتصنيعية ورسخت، ف الإنسان أما . صنعها يدل على مهاراتهوإتقانبصانعها، 

كلّما تصور وجسد آلات في صورة أنساق مغلقة على نفسها مثل الإنسان الآلي، والإنسان ذاتي الحركة 

)Automate.(.نزياح  لهذا يؤدي هذا الانفصال أو الإ.الخ)Décalage ( استقلال الآلة عن –المكاني

  : إلى نسيان أن الآلة تصوراً وبناء وتحقيقاً هي نشاط إنساني-ة الصنعنسيان لحظ– والزماني ،-صانعها

إن الفاصل بين اللحظة التي منح فيها الصانع الحركة للآلة، وفاصل لحظة اختزان الطاقة الممنوحة من " 

 .49"تاح نسيان علاقة الارتباط بين تأثيرات الميكانيزم وفعل الحيأطرف الميكانيزم هو الذي 

الآلة وعممه على جميع مظاهر المادة أو الامتداد بما في ذلك -تصور الإنسان' ديكارت'سحب  لقد -2

 فيما أصبح يعرف فيما بعد بالتفسير الآلي أو الميكانيكي للحياة أو لظواهر ،الجسد ووظائفه الفيزيولوجية

ك من خلال مفهوم وذل ،لتفسير الآلي المزعوم علمي على ا نقده الآنكانغيلهم لذلك سيركز .الحياة

 .'البيولوجية معقوليةال' نقد مفصل لهذا الاتجاه في فصل لىإ وسنعود .الآلة-الإنسان

ما طبيعة العلاقة بين الميكانيزم الآلي والغائية في تصور الإنسان والحي بصفة : بداية كانغيلهميتساءل 

 عامة على نموذج الآلة؟

 عن كل ما هو مادي أو امتداد بما في ذلك الحيوان والإنسان في حقيقة الأمر، ينفي الغائية ' ديكارت'إن

يهدف إلى ' ديكارت'ن وإذ يفعل ذلك، فإ. ر فقط بالغائية جسما مادياً، ويعترف للنفس أو الفكمابوصفه

إظهار وإثبات تفوق وهيمنة الإنسان، لا باعتباره جسداً فذلك مشترك فيه بينه وبين الحيوان والعضويات 

 .'كوجيتو' لأنّه أو باعتباره ذاتاً مفكرة ومستقلة، إنماى، الحية الأخر
                                                 

(46)- Georges Canguilhem, « Notes sur la situation faite en France à la philosophie  
        Biologique », Op.cit, P. 327. 
(47)- L. Bounoure, L’autonomie de l’être vivant, Op.cit, PP.5, 6.  
(48)- Georges Canguilhem, « machine et organisme », in : La connaissance de la vie »,  
        PP.103, 104. 
(49)- Ibid, P. 106. 
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مادة جامدة كالتراب والهواء : إن العالم أو الطبيعة في تراتبيتها المعروفة والمتدرجة من البسيط إلى المعقد

 إنسانية، تشترك جميعها في خاصية وأخيراالخ، ومادة عضوية نباتية، ثم عضوية حيوانية ..والنار

 لأن كل الأجسام  إلى الهندسة،وعلى ذلك، فإن الطبيعة كامتداد تُرد.  امتدادو، وهي أنّها مادة أجوهرية

أما في حالتها الحركية المتغيرة، فإنّها تفسر بقوانين الميكانيكا . 50بالكميات الهندسيةالطبيعية تفسر 

لوظيفية بردها إلى مبادئ آلية بمعنى أن الأجسام الطبيعية مهما كانت تفسر من الناحية ا .الأساسية

مشروعية معرفية وأخلاقية للفكر أو الوعي كي يسيطر ويهيمن على ' ديكارت'ثم وحتى يمنح . ميكانيكية

ر، أراد وباختصا. غائيةلل فاقدتالي ل وبا. في جملته مجرد من الوعي والتفكيرن الكواعتبرهذا العالم الآلي، 

و المادة أ) Infériorité(' دونية' إثبات 51"ان سيدا ومالكاً للطبيعةجعل الإنس"من أجل تبرير ' ديكارت'

فإذا كان . بحرية  من الناحية المعرفية والأخلاقية ومنه أحقية الإنسان الذات المفكرة التصرف فيهاالطبيعة

 . لجسد البشري بالنسبة للحيوان وامبرر غير هفأنّ على الأقل مبرراً بالنسبة للمادة الجامدة، أو مفهوماً الأمر

مع العبد، فقد جرده من ' أرسطو'مع الحيوان، هو نفسه الذي فعله ' ديكارت'إن ما فعله :"  كانغيلهميقول 

 .52"أية قيمة حتى يبرر للإنسان استعماله كأداة

 إلى .بمنهجيته الآلية علاقة انفصالية تامة بين الإنسان والطبيعة' ديكارت'بعبارات مختصرة، تصور 

ن أراد إعلى الإنسان أن يتصارع معها و عمياء، ه الطبيعة وقواها آلية ميكانيكيةهذ خصائص درجة أن

بقدر ما . 53لأجله بأبي الحداثة الغربية' ديكارت' هذا الموقف، بقدر ما اعتبر  . عليهاإخضاعها والسيطرة

كيف : توى الطبيعةفعلى مس.  في الوعي الغربي المعاصرالأبعادأدى لاحقاً إلى أزمة خطيرة ومتعددة 

. هـ' المعاصر الألماني راحة الإنسان عدوا له يصارعه؟ فحسب الفيلسوف مصدريمكن اعتبار البيت 

 على بياض كي  للإنسان صكاًمنحافإن التصور الديكارتي والكانطي خصوصاً ) H. Jonas(' جوناس

 قرابة ثلاثة قرون من الحداثة؟ لقد هي النتيجة بعد فما: 54 ما يشاءفيهاحياء القاطنة يفعل بالطبيعة والأ

والنتيجة .  لطاقاتها وثرواتهاالمسئولعاث الإنسان فساداً في الطبيعة باستغلاله المفرط، غير المعقلن وغير 

أنّه أدى إلى اختلال بيولوجي وإيكولوجي خطير يهدد كامل سكان المعمورة بأخطار وكوارث غير متوقعة 

البيولوجي، فإن الإنسان -أما على المستوى العضوي. قرض مستقبلاًأقصاها أن النوع البشري قد ين

المعاصر ما لبث يعبث بالأحياء والتنوع البيولوجي حتى وصل إلى التفكير في تعديل شفرتها الوراثية 

تأسيس أخلاق جديدة لا ديكارتية ولا كانطية، تأخذ ' جوناس'ولأجل ذلك، يقترح . قصد استغلالها أكثر
                                                 

(50)- L. Dulieu : « Médecine ». In : René Taton (sous la direction), ‘Histoire générale des 
        Sciences, Tome II, La science moderne’, Paris, 1958, P.U.F, P.384.  
(51)- F. Châtelet, Histoire de la raison, Op.cit, P.130.  
(52)- Georges Canguilhem, « machine et organisme », Op.cit, P111. 
(53)- F. Châtelet, Histoire de la raison, Op.cit, P.130.  
(54)- H. Jonas, Principe responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique, Traduit  
        Au français par J. Greisch, Paris, Cerf, 1900, PP. 13, 14. 
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وذلك - بل .وترتباته الآنية أو الحاضرة) Agir Humain(بار ليس فقط نتائج الفعل البشري بعين الاعت

على  ليس في كيفية المحافظة الاهتمام مراعاة النتائج المستقبلية وعلى المدى البعيد، لأن مركز -هو الأهم

 المقبلة في العيش الكريم الأجيال على حقوق  بها أحافظية التيكيففي ال إنما . الرفاه لي فقطوإنتاجنفسي 

 .55'مبدأ المسئولية' المستقبلية على الأخلاق ولذلك تتأسس هذه .والرفاهية

) Axiomatiser(الآلة محاولة لتبديه - أن نظرية الإنسانكانغيلهمومن منظور ابيستيمولوجي، يعتبر 

ر الثابتة في لحظة  عملية اقتضت النظر إلى الكائن الحي بوصفه جملة من العناصوهي .الكائن الحي

   :فقط عبارة عن ميكانيزم  كلهن الحيئ ومن ثمة أقصيت الحياة وقواها لأن الكا.معينة من لحظات حياته

 مجرد إنشاء عقلاني، فهي .الآلة بالنسبة للحياة بمثابة الاكسيوماتيك بالنسبة للهندسة-إن نظرية الإنسان" 

 .56..."لى بتصوره الأوالموضوع وجود عن طريق المراوغة تتجاهل

 للارتقاء ، تبديهية يجب أن تقوم على حذف العناصر الحسية الأمبيريقيةأوإن أي عملية أكسيوماتيكية 

 زمنيا في وضع ثابت المشكلة لهويتهبالنظرية والنسق إلى مستوى مجرد أين يحتفظ بالعناصر الأساسية 

 .الكائن الحي تحديدا فإن مصيرها سيكون الفشلوعملية مثل هذه إذا طُبقت على الحياة أو على . ومكانياً

للكيفيات الامبيريقية تكون قد تجاهلت الأساس لأنّها بتعاطيها مع الكميات المجردة وتجاهلها أو إقصاؤها 

، بل سائل حيوي تحتاجه الخلية في جميع تبادلاتها )H2O( فالماء في الخلية الحية ليس هو :والمهم

عام في المعدة ليس خليطاً من الدهن والبروتينات في أنبوبة اختبار تفسره معادلة  والط.وعملياتها الحيوية

ميكانيزم، واستبعاد الوعليه، فإن تبديه وعقلنة الحي تعني إدخاله عنوة وتعسفاً داخل . كيماويةتفاعل 

يع الفكر العلمي خصائصه النوعية المتمثلة في الحياة وقدراتها المعيارية المبدعة والتجاوزية التي لا يستط

 .57 وصفهاماهيتها إدراك بعقلانيته الستاتيكية

 : المعيارية هامش للحرية-3

تجاوز الميكانيزم وتهيئة الظروف والشروط  عن طريقمعيارية الكائن الحي تمنحه هامش من الحرية إن 

 ،خدمة مشروعا ل وذلك لن يكون إلاّ إذا كان الكائن الحي موجه.الملائمة للرد على مثيرات الوسط

وقد ركبت أعضاء الكائن الحي وهيئت وظائفه بعناية من أجل خدمة . يةاوبالتالي يعيش من أجل غ

 .وتحقيق تلك الغاية

                                                 
(55)- Idem, P.300. 
(56)- Georges Canguilhem, « machine et organisme », Op.cit, P.113.  
(57)- D. Bourdin,  Les jeux du normal et du pathologique, Op.cit, P.20. 
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 في نظرية المنعكس والنظرية الخلوية أنّنا حتى إذا سلمنا بأن رد الفعل المنعكس هو رد كانغيلهملقد أثبت 

الأجزاء تضامن  اإطلاقًعرضت للتحريض، فإن ذلك لا ينفي موضعي مسئولة عنه المنطقة فقط التي ت

 . أن الكائن الحي كلّه هو الذي تأثرحتى ليبدوالأخرى مع الجزء المصاب 

 ويسبح في مكان محدد ةية مستقلذاتثم، حتى وإن كان من الممكن اعتبار الخلية كياناً مستقلاً يعمل وفق 

 يعزر فرضية أن الخلية تعمل وفق تنسيق محكم مع  ذلك فإنMilieu Intérieur(،(' الوسط الداخلي'من 

 إنّها -ثانياً– تملك في نواتها جميع المعلومات الوراثية التفصيلية عن الكل، ثم -أولاً– لأنّها .مثيلاتها

المنطقية يجزم ' أرسطو' إذا كانت مبادئ : والمفارقة.تتواصل عن طريق إشارات مع مثيلاتها ومع الكل

على أن الكلّ أكبر من الجزء، وأن الجزء لا يمكن بالمرة أن يحمل جميع خصائص الكلّ، فإن حدها أ

 ومن .البيولوجيا المعاصرة استطاعت من خلية حية واحدة أن تستنسخ كائناً حياً مكتمل الصفات والوظائف

 في أسوأ الأحوال  من قبل صحيحة أو على الأقل وجيهة أوكانغيلهمثمة فإن النتيجة التي خلص إليها 

نسبية والجزء في العضوية لا يعمل منفرداً، بل يتمتع باستقلالية ذاتية  فقد ألح على أن .راهنة واستشرافية

 . بعلاقة استراتيجية مع الكلا مرتبطًتجعله

 لأن كل جزء فيها يعمل باستقلالية تامة عن الأجزاء الأخرى، أي حركة : الآلة كذلكليست في المقابل،

هي التي تجعل الآلية مترابطة ) Agencement( إنما طريقة التركيب والارتباط .)Aveugle(اء عمي

أو ' العطل' هذه الاستقلالية العمياء في الآلة يكشف عنو. ومتسلسلة، دون أن تشعر أو تعي الأجزاء ذلك

نتهي بتوقفها  حيث مباشرة تتوقف الآلة أو تدخل في حالة فوضى ت.هاالذي يصيب) La Panne(' العطب'

في الوقت الذي إذا أصيب عضو أو جزء من العضوية تتدهور حالة . معها أعطال إضافية أخرىتجر و

العضوية بصفة عامة لكنها لا تموت أو تتوقف بالمرة، بل تستمر في الحياة والعمل إلى أن تتعافى، أو 

 .يدوم العطب حتى يتحول إلى مرض يقضي عليها

 الاهتمام أ بدلما ط بالضببعيد، من وجهة نظر بيولوجية علماء الطبيعة منذ زمن  تفسير ذلكلقد انتبه إلى

فأعضاء الكائن متعددة الاستعمالات والوظائف .  المقارنح التشريظهوروبالتطور لدى الكائنات الحية 

 إلى أشرنا وقد .58ا أو قريبا حيث يمكن لعضو أن يعوض أخر مجاور.الإطلاقوليست متخصصة على 

' علقة المياه العذبة'استشهدنا بـف التكيف،في فصل المعيارية عند التطرق إلى قدرة الكائن الحي على هذا 

ت في الحياة، إذ أصبح  ذلك استمرمالقفاز، ورغ إصبعالتي أقلبها أحد البيولوجيين في تجربته كما تقلب 

لة لا لآاإن :" جلدها الأولجلدها الباطن يقوم بوظيفة الهضم، وباطنها الذي أقلب تحول لأداء وظائف 

                                                 
(58)- P-P. Grassé, « évolution », encyclopédie universalis, corpus 9, Op.cit, P.136   
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 ذلك تماماً، حيث نشهد تنوعاً في الوظائف وتعدداً في بخلافأما العضوية ف[...] تعوض مكان آلة أخرى 

 .59"استعمال الأعضاء

 ، وظائف أخرى لا تقل أهميةذات هاإنّ . ليست مجرد عضو مهمته الوحيدة الهضم-مثلاً–ثم، إن المعدة 

 مسئولة بدرجة هي ولذلك السبب .افرازاتها ذات تأثير بالغ الخطورة على الجسد) Glande(منها أنّها غدة 

 .كبيرة على الحالة المزاجية والذهنية العامة للشخص

 البيولوجي اليوم يعرف معارضة، لأنأما في البيولوجيا المعاصرة، فإن المسألة لم تعد غريبة ولا تثير أي 

أو ' الخلايا الجذعية 'التي يطلق عليها ' خلايا الجنين البشري الأولى 'جيداً بناء على وقائع مخبرية أن

من أعضاء الجنين أو أي عضو  ، تملك القدرة على تكوين*)Cellules Souches(' الخلايا الإنشائية'

 .60الإنسان البالغ، كما بإمكانها أداء أي وظيفة تسند إليها

الحال تغيير ذلك الجزء بقطعة أخرى جديدة، فإن القطعة الآلة إذا أعطبت في جزء منها، واقتضى بيد أن 

 وبعد ذلك لا يهم أين صنعت ومن صنعها، المهم .الجديدة يجب أن تتوافر فيها مواصفات القطعة القديمة

 .هو أن تدخل في الميكانيزم العام وتؤدي العمل المطلوب

الأعضاء المشكلة التي يواجهها الطب في زرع  فان في العضوية الحيةاأم) Greffe des organes ( تتمثل

 .61 الوظيفة على ما يرامأدى، حتى وإن ها لأنّه ليس من'العضو المزروع' العضوية المتلقية في رفض

 من اهتمامها بنوعية أكثرأين صنع؟ ومن صنعه؟ : هوية العضو المزروعل تنتبهوعلى ذلك فالعضوية 

 ففي الوقت الذي تقبل الآلة قطعة :الكائن الحي لغائيةوهنا دليل إضافي على خضوع . العمل الذي يؤديه

' ذاتيته' فإن جسد الكائن الحي .هويتهاب لاهتماماالغيار الجديدة طالما تؤدي الميكانيزم المطلوب دون 

)Subjectivité (تميزافردانيته المتفردة'و  ')Individualité Singulière ( ترفضان العضو الجديد، لأنّه

 .62 مغايرةومن ذاتيةاء من جسد أخر ا جمغريب عنه

                                                 
(59)- Georges Canguilhem, « machine et organisme », Op.cit, P.117.  

 تأتي منها كل أنواع الخلايا الأخرى من خلال النمو الجنيني، وتملك خلايا الدماغ' أم'أو ' أولية'خلايا الجذع هي خلايا ) *(
 وتتنوع خلايا الجذع وتتعدد بعد الانقسامات . ين أجنة متعددة من خلية واحدة الأولى قدرات ضخمة كامنة على تكو   
 ) C. Pluripotentes( ' خلايا متعددة القدرات'و ) Cellules totipotentes(' خلايا جامعة القدرات' :الجنينية إلى    
 الخلايا 'وأخيرا ) c. unipotentes(' خلايا وحيدة القدرات'و) C. multipotentes(' خلايا كثيرة القدرات'و    
esécialisésp. C) .(. » il humain-embryon est’L  «Largeault,. F.  A:voir(' المتخصصة    

)17, 16.PP, Science&Avenir      
(60)- D. Sicard,  « Réparer sans fin », Revue Sciences&Avenir,, Idem, PP.30,31,31,32.  
(61)- L. Schalchli, W. H. Fridman et Cl. A. Reynaud, « Le système immunitaire », Revue 
        La Recherche, n° exceptionnel,  Op.cit, PP.19, 20.  
(62)- Idem, P. 20. 
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' لسواء'، نستنتج أن الآلة خاضعة خضوعاً كلياً كانغيلهم الخاصة بـوبتوظيف اللغة الفلسفية الحيوية

)Normalité (في المقابل يتمتع .  لا تحيد عنهاحتى بدقة حدد لها وظيفتها وغايتها ي ومتصلبأعمى

يقدم و ،تجعله حرا يقبل ويرفض) Normativité(ارية الكائن الحي عامة والحي الإنسان خاصة بمعي

على نفس الأمر، بحيث لا ويعرض، وقد يقبل الآن ويرفض بعد قليل، أو قد يعرض اليوم ويقدم غداً 

خارج الروتين الآلي و ،يسعك أن تفهم شيئاً من سلوك الحي والإنسان تحديدا عدا أنّه يحيا خارج المعيار

حسب الأوضاع والحالات الحياتية اليومية التي يحياها ) Normes(حقيقي للمعايير هو المنتج الف .المتصلب

 . وفق فرديته وذاتيته التي لا يشاركه فيها أحد

معايير ومحددات اشتغالها واستعمالها الحسن والجيد مسجلة مسبقاً في ف، ا الآلةأم لسنا بحاجة كي نشرح أن

 درجة تعقيد تكنومهما . والدفتر التوجيهي لتشغيلها) Brevet D’invention(' براءة الاختراع'دفتر 

الذي ' برنامجه'، فإنّه مع ذلك لا يستطيع أن يعمل خارج 'الكومبيوتر'العمليات التي يؤديها ببراعة نادرة 

 ).Normalité(' سوائه'المحدد لـ' معياره'يمثل 

 والآلة، إلى أن البيولوجيا نسان الإ بعد هذه المقارنات الابيستيمولوجية بين الحيكانغيلهميخلص 

 عن اى تدريجيتخلت بدأت ،'البيولوجيا الجنينية'في مجالالمعاصرة، وبفضل الاكتشافات الباهرة والمفحمة 

 على ذلك كانغيلهميعلق و . لأنّه لم يعد مجدياً ولا مقنعاً،التفسير الآلي الميكانيكي للظواهر الحيوية

 نفهم أحسن الوظيفة، نا كما يبدو، فإنّبالآلاتكلّما قارنا الكائنات الحية :" يينمستشهداً بمقولة لأحد البيولوج

ففي علم الأجنة، يبدو التطور الجنيني واضحاً لأنّه ينطلق من شفرة . 63"لكننا لا نفهم شيئاً عن التكوين

 عند محاولة بدأالمشكلة ت  لكن. والعمل وفقهابقراءتهايقوم المورث ) Préformé(وراثية جاهزة مسبقاً 

لأنّنا حينئذ لا نعرف الشروط والعوامل التي تجعل ظهور أشكال  .)Epigenèse( تفسير التخلق المتعاقب

أما آليات الانقسامات الخلوية وتفاعلاتها المختلفة، فإنّها أصبحت معروفة . ا ممكنًا أمرحية جديدة ومتنوعة

 . افتراض وجود غائية حيوية ولو مؤقتاًكانغيلهمر لذلك يتطلب الأمر من وجهة نظو ومتحكم فيها تماماً،

 من هذه المناقشات والتحليلات إلى تأكيد ما سبق أن أعلنه من قبل، وهو رفض أن كانغيلهم -إذاً–ينتهي 

تأثيرات وشروط الوسط الذي يعيش فيه أو ليكون الكائن الحي والإنسان تحديداً مجرد شيء منفعل ومتلقي 

كما ) Organisation(' التنظيم'بصفة عامة عن المادة الجامدة ليس مجرد ' الحي'ع  إن ما يرف.خاضع لها

، بل لأن الحي ورغم خضوعه في جانب كبير من حياته لقوانين الوسط 'كونت. أ'ذهب إلى ذلك 

وإكراهاته، إلاّ أن ما يميزه ويجعله متفرداً قدرته على الحوار مع الوسط، ومراوغته والتحايل عليه 

 هامشاً كبيراً من تحديدا'الإنسان-الحي'و' الحي' وباختصار يملك .رفض والقبول، بالإقدام والإعراضبال

توظيفها واستعمالها  و بل،الحرية تسمح له في كثير من الأحيان من تجاوز الحتميات والضرورات الواقعية

                                                 
(63)- Georges Canguilhem, « machine et organisme »,  Op.cit, P. 119. 
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ا كوجيتو حيوي راسخ الأقدام في ه، لكنّ'كوجيتو 'كانغيلهموتلك هي المعيارية التي يعتبرها  .أحياناً أخرى

 .الحياة والواقع

لتقنية والعلم والحياة، والذي يحدد تصوره النهائي لطبيعة ا : لمفاهيمكانغيلهمالترتيب الجديد الذي يقترحه ف

كوجيتو فإن الأولوية في الوجود له، لأنّه لا ' الحي'ما دام :  الأساسية هوالمقولاتالعلاقة القائمة بين هذه 

 ثم تستوعب ثم ونظراً لأن معيارية الحي الإنسان جد معقدة ومتطورة، فإنّها مهيأة كي تتعلم و.قبلهشيء 

 أي أن التقنية تأتي بعد . فالإنسان صانع بالماهية والطبيعة.تصنع وتوفر شروط حياتها الأساسية بنفسها

ثم، . ر له حياته وشروط عيشهسيت فنان وحرفي وصانع لأدوات نشأتهمنذ  الحياة مباشرة، لأن الإنسان

ومن والنظر العقلي المجرد، العلمية ، يتأمل الإنسان ما صنع فتنشأ لديه الفعالية  زمني للخبرةم تراكوبعد

 : العلم النظريثمة

        العلم       التقنية     الحي                

أي يقوم على بداية التفكير العلمي '  كونت.أ'في حين التصور الوضعي يتبع التصنيف العلمي الذي أقامه 

 :في الحياة والحي

      الحي  التقنية                  لعلم                               ا       

إنّنا من وجهة نظرنا، :"... عن هذا الانقلاب في المفاهيم والتصورات السائدة فيقولكانغيلهميتحدث 

إن الأسبقية المنطقية للمعرفة الفيزيائية [...]  الساعة والشجرة  بينالعلاقة بل يجب علينا قلب ،نستطيع

على بناء الآلات في فترة معينة، لا يجب أن تنسينا الأسبقية الزمنية والبيولوجية المطلقة لبناء الآلات على 

 .64"المعرفة الفيزيائية

 يجعلها ،ستقل، أصيل وقائم بذاته ووضع مة مكانومنحهالكن، بتخصيص التقنية كنشاط إنساني عملي، 

ترتب عدة نتائج وتبعات فلسفية كبيرة، تعيد  ت وبالتالي.واقعة أولية سابقة على كل نشاط علمي نظري

 .السابقةالنظر في العديد من المسلمات والقبليات الفلسفية والعلمية 

ية كلية، وليس مجرد عملية ذهنية بجعلنا التقنية ظاهرة بيولوج:" والنتائج  عن هذه التبعاتكانغيلهميقول و

عرفة قادرة على مللإنسان، فإنّنا نصل إلى التأكيد على الاستقلالية الإبداعية للفنون والحرف عن أي 

يصبح  تستوعب الحياة في الآلة أو الميكانيزم، فإن العكس هو الذي أن ثم عوض . 65.."إلحاقهم بها

متضمناً فيهاستوعباً في العضوية وم' ميكانيزمال 'يغدو حيث .اا وراهنًمنطقي.  

                                                 
(64)- Georges Canguilhem, « machine et organisme », Op.cit, P.121. 
(65)- Ibid, P. 127. 
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ما هي التبعات الفلسفية المترتبة على قلب المركزية الوضعية من التفكير النظري إلى الحي أو الحياة؟ ثم ف

 هل التقنية انعكاس خارجي للبنية الآلية للكائن الحي؟ :وباختصار ما طبيعة وماهية النشاط التقني؟: تحديد

     فعالية بيولوجية فعالية بيولوجية:: ماهية التقنية ماهية التقنية--ثانياًثانياً

عذرية انتهاك  و،نعتها بأوصاف سلبية وتحميلها مسؤولية تدهور نقاء الفطرة البشريةو التقنية نقدلقد كان 

 ليست وليدة عصر الحداثة أو وهي . دوافع متنوعةتقف خلفهاعملية فكرية  كانت .الطبيعة الخارجية

 ،في توجه فلسفي عام في الفلسفة اليونانية بل نزعة قديمة نجدها متبلورة ، الأوروبيةر الأنواعصر

أرسطو' و'أفلاطون'ا لدى خصوص'. 

لأنها عمل ، فقد اعتبرت الفلسفة اليونانية التقنية والصناعات والحرف أنشطة دونية تحط من قيمة متعاطيها

فالأعمال . الإرادةو يةحرلل  تعد سلبا وبالتالي.يدوي يعتمد على الخضوع للضرورة الخارجية أو الواقعية

 أي أولئك ،ها من اختصاص العبيدنظر إليها على أنّ كان ي فيزيائياًاليدوية التي تقتضي جهدا عضلياً

66ا لطبيعتهم الميالة بالفطرة نحو الخضوع للضرورة والحتميةالمحرومون من الحقوق المدنية نظر. 

الطبيعة الفطرية -لي العلاقة بين الحياة  ينظر إ،مه من قبل وبناءا على التحليل الذي قدكانغيلهم  أنإلاّ

تقوم على اعتبار التقنية امتداد طبيعي ،  نظرة جديدة-الصناعات والفنون والحرف- والتقنية -الأولى

 كما يفعل الوضعيون ةمتضمنة في الآلي' الحياة' عوض أن نتصور ة، ومن ثم.تهاوحيوي للحي وقدر

 أن تغدو –كانغيلهمحسب -ينتج عن ذلك . نة في الحياة المتضمى فإن الآلية هي بالأحر،والآليون

بوصفه حيا، سلوكات بيولوجية ليست ' الإنسان'الاختراعات التقنية والابتكارات الصناعية من طرف 

 الفعالية التقنية محايثة للبنية البيولوجية لأن .عنهاغريبة عن الطبيعة البشرية أو مناهضة لها، بل ناتجة 

لى غيابها، لأن  ع عن الحياة أو متوقفاً مستقلاًنا لا يمكن أن نتصور التقنية نشاطاًإنّ. نسان الإللكائن الحي

  بمعنى أن الحياة بعد أن بنت نفسها داخلياً. النشاط التقني جزء من تاريخ الحياة أنيجزمانالواقع والتاريخ 

سط الخارجي بغرض توضيبه  إلى الوالإنشائيوهيأت وسطها الحيوي الداخلي انتقلت بنفس النشاط 

 .لحياةا للعيش ولاً يصبح قابكيوتهيئته هو الآخر 

 التعارض المزعوم الذي تخيله البعض بين الإنسان  ذاك هذا التصور الجديد من رفض ونفيكما ينطلق

بين المجتمع الطبيعي و، )Homme Civilisé(ر والإنسان المتحض) Homme Naturel(الطبيعي 

فبحسب هذا الأخير كان الإنسان في الحالة . 'روسو' المتحضر كما هو الشأن عند والمجتمع السياسي

 يعيش سعيداً، لأنّه ليس -وهي كما نلاحظ حالة غامضة وغير مفهومة –) Etat De Nature(' الطبيعية

ل إلى وحين تحو.  فالأدوات والوسائل التقنية لم تكن تمثل له شيئاً لأنّه في غنى عنها.في حاجة لأي شيء

                                                 
(66)- François Dagognet, L’essor technique et l’idée de progrès, Op.cit, PP.100,101. 
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لهذا أصبح شقياً، لأنّه و .الحياة المدنية، أصبحت حياته متوقفة على ما تنتجه وتوفره تلك الوسائل والأدوات

 في انخرطوكلّما تمادى الإنسان و. 67 والأفولالانحدارنسي طبيعته الحيوانية الأولى، وبالتالي بدأ في 

 عن طبيعته الخيرة الأولى إلى طبيعة غريبة عنه  وانحدارا حتى يخرجالحياة المدنية كلّما ازداد انحطاطاً

 .يغلب عليها الشر واللاأخلاق

 الحركات الفكرية والفلسفية المناهضة للتقنية قد استلهمت غالبية توجهاتها الفكرية وحججها من ولعلّ

ارث التي نهاية ستتهم الصناعات والمعامل والآلات بأنّها منبع جميع الشرور والكوال في ها، لأنّ'روسو'

ناصبها ي راح عوض أن يعيش الإنسان في وفاق مع الطبيعة،ف.  به مستقبلاًت بالإنسان، والتي ستحلّحلّ

على حساب سعادته وراحته، في اعتداء ومادية، ال ته بشعا من أجل رفاهياها استغلالاً إيمستغلاًالعداء 

 .سافر على الطبيعة الخارجية، وعلى طبيعته البشرية الأولى

أقرب إلى الرومانسية الطوباوية، أكثر منه إلى الواقع، لأنّه لا يمكن أن -كانغيلهمحسب – هذا التوجه إن 

ولا وسائط من أجل الوصول ن الإنسان الأول كان يعيش حياة حيوانية لم يستعمل فيها أدوات أنتصور 

حتى وإن تصورناها مستغنية عن إن الحياة في بدايتها الأولى، . إلى إشباع حاجاته البيولوجية الأساسية

التفكير والعلم، إلاّ أنّها لم تكن مستغنية بتاتاً عن النشاط الذاتي العملي الموجه نحو استعمال وسائط يحولها 

إلى أدوات ووسائل قابلة للتطوير باستمرار، حتى تصبح لها مكانة معتبرة في حياته باعتبارها وسيلة عيش 

اط أو قدرة حيوية تحويلية تقوم بتعديل الوسط أو المحيط كي يلائم الكائن الحي  نش-ذاًإ–فالتقنية . ورفاهية

 إن جميع : هنا استدلالاً بسيطاً جداً حيثكانغيلهمويستدلّ . ه لا يخدمالأولىلأنّه في صورته الطبيعية 

الحيوية الأساسية لا تتقبل العناصر الأساسية الواردة إليها من العالم الخارجي، إلاّ إذا حولتها الوظائف 

فعملية الاستيعاب البيولوجي تعني أن البنية . في بنيتها البيولوجية الأساسية) Assimilation(واستوعبتها 

مل على تحويل جميع العناصر  لذلك تع.الاحتفاظالعضوية للخلية مثلاً أو أي وظيفة أخرى تنزع نحو 

 تدخل في تكوين بنية الخلية أو أنالخارجية الناتجة عن التبادل مع الوسط، إلى عناصر جديدة يمكنها 

فالمعدة عندما يأتيها الطعام تستوعبه وتقوم بتحويله عن طريق مختلف العصارات المعدية . 68الحي

مصنع ضخم لأنّها تقوم بعمليات حيوية جد معقدة، والخلية الحية، هي بمثابة . والمعوية التي تصب عليه

كما أن الكيد . 69الخ...، أو مواد وقائيةلى منتوج استهلاكي سواء كان طاقةإتحول فيها مادة أولية معينة 

إلى سكريات وهي الوظيفة الجليكوجينية )  Amidons(عن طريق تحويل النشويات ' السكر'يقوم بتصنيع 

)Glycogénique .(كرياسالبن'و ')Pancréas ( لأنسولين امنتج)Insuline ( الذي يعمل على طرح

اليوم  صناعة الأنسولين  تعدولذلك. وإلغاء الكمية الزائدة من السكر في الدم حتى لا تتحول إلى سموم

                                                 
(67)- Idem, P. 114. 
(68)- N. Sillamy, Dictionnaire encyclopédique  de psychologie,  Tome II, Op.cit, P.106. 
(69)- M. H. Grosbras et A. Adoutte, « La cellule ». Revue La Recherche, Op.cit, PP.29, 30. 
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كما أن صناعة الأمصال . 70 للحياة ذاتها تقليد للبنكرياس، أي تقليدمجردلمعالجة مرضى السكري 

 في حالة الشعور تظهر و.هي تقليد لوظيفة حيوية أولية لدى الحي بصفة عامة) Vaccins(واللقاحات 

) Anticorps( أجسام مضادة بإنتاج العضوية، تقوم تلك الوظيفة  جسددخول جسم غريب إلىعند بالخطر 

 .71 أو الميكروب أو الفيروس المعتديةتحاصر الجرثوم

 أن الحياة والوظائف الحيوية ذاتها قدرات تصنيعية وتقنية :جيةبالتقنية كوظيفة بيولووالخلاصة فيما يتعلق 

 في المواجهة الثانية ا هو الحالوتمام.  وسطها الداخليمن أجل تهيئة ،الخ...لأنّها تحول الغذاء والطاقة

 وهي مواجهة أشد ضراوة وشراسة، فإن الكائن الحي لا .التي يخوضها الكائن الحي مع الوسط الخارجي

، ينتهي به  لذلك يقيم معه حوارا. الوسط أو المحيط الخارجي كما هو لأنّه لا يتلاءم مع بنيته وطبيعتهيتقبل

 .الخ، باختصار تصنيعه أو اصطناعه..إلى تعديله، تطهيره من بعض المضار، تهيئته وإعادة بنائه

 Extériorisation du(حيوية لكن، إذا كانت التقنية بالماهية وظيفة حيوية قائمة على استخراج البنائية ال

Constructivisme Vital ( من الوسط الداخلي للكائن الحي إلىاعتراض االوسط الطبيعي الخارجي، فإن 

 لماذا الوظيفة  ولا يخترع وسائط؟أدواتصنع لماذا الحيوان لا ي: التوجه، وهوم عقبة أمام هذا و يقاًمفاجئ

  الآخر كائن حي؟ هوان، رغم أنّهالتقنية حصراً في الإنسان فقط دون الحيو

 من أجل اسطة، بأن الكائن الحي ذاته أداة وو'برغسون' على هذا الاعتراض مستلهماً كانغيلهميجيب 

مخالب، : إشباع حاجاته البيولوجية الأساسية، لأنّه من البداية مزود بوظائف حيوية مجسدة في أدوات

 للرد على اعتداءات  تلك الوظائفتؤهلهو .الخ..مأنياب، أرجل، لسان، أنف، عنق طويل، منقار، س

ن معيارية الحيوان أإلاّ أن الفرق بين هذه المعيارية الحيوانية والمعيارية الإنسانية، . 72وتغيرات الوسط

العجز عن استيعاب محدودة في المكان بإشباع الحاجات، وفي الزمان بتصلبها وعدم قابليتها للتطوير و

مرنة وقادرة على الذهاب إلى و حرة،و غير محدودة،ف معيارية الحي الإنسان أما. برةوتوظيف تراكم الخ

 في ذلك هاوجهويتبني خليتها بمهارة عالية، ' النحلة'فـ. ابتداءأقصى الحدود التي لا يمكن تصورها 

خطط الذي بحوزته م' المورث' أي من طرف . البيولوجية الداخليةبرنامجها الوراثي الراسخ في بنيتها

لا تستطيع أن تراكم خبرتها في البناء ثم تطورها إلى ولا تعي ما تفعل، الخلية، لكنها إذ تفعل ذلك فهي 

الجبال كهوفاً للسكن  من نحت هي معيارية الإنسان، فبخلاف.  للراحةتوفيربناء جديد أكثر صلابة وأكثر 

 لاستدخال الخبرة ، ثممن جهة وعه وموض الثنائي للعملها ناطحات السحاب، بفضل وعيتشييد إلى توصل

 مع خبرات أخرى للوصول إلى تهيئة الواقع والمحيط في أشكال وصور وأدوات وبناءات جديدة وتوليفها

ن الفرق بين معيارية فاالحيوانية وعلم نفس الحيوان، أو بتعبير الفيزيولوجيا . بالكامل من جهة أخرى
                                                 

(70)- A. Debroise, « Histoires courtes », Revue La Recherche, hors série n ° 12, Op.cit, P.54. 
(71)- John Pfeiffer, La cellule, Paris, Robert Laffont sciences, PP.166, 168.  
(72)- Georges Canguilhem : « le vivant et son milieu », Op.cit, P.152.  
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وهو تمييز مقبول من طرف .  الغريزة والذكاءبين، هو فرق الحيوان المحدودة ومعيارية الإنسان الحرة

، لأن ذلك سيعني  وفي نوعية الحياة البيولوجية فرق في نوعية النشاطه، لكن شرط أن نعتبركانغيلهم

فالحياة واحدة لدى الحي الحيوان . كانغيلهم يرفضه ذلك، و'الحياة الذكية'عن ' الحياة الغريزية'استقلالية 

لأن الإنسان كما يؤكد . 73الأول إلى الثانيان، إنّما درجاتها وفعالياتها الإبداعية مختلفة من والحي الإنس

مبرمج مباشرة على الفعل الذي يحقق له إشباعه الآني، مزود البخلاف الحيوان ' جاكوب. ف'على ذلك 

 .74 ومراكمة الخبرة الجزئية في وعيه للعمل بها مستقبلاًوالاستيعاببقدرة على الفهم 

هي جملة الوظائف ' بيشا'إن الحياة حسب :"  عن المعيارية الحيوانية والمعيارية الإنسانيةكانغيلهميقول 

ولو  [...] ا يعمل على تدميرهاهكذا هو الوجود لدى الأجسام الحية، حيث كل ما يحيط به. المقاومة للموت

 . 75"الفور ي عليهم كلهم وعلىواتهم لمبدأ دائم للرد لقضذلا امتلاكهم في 

:  تعقيداً نشهد حركة دؤوبة واحدة ودائمةالأكثرثم، حين نتأمل الحياة من أشكالها الدنيا البسيطة إلى أعلاها 

 إيقاع نموها الرتيب وانتشارها المدروس والمتأني في  المتجلية فيالاستيعابيةتها رفالنبتة البسيطة بقد

حين نتأمل الحيوان نجد فيه نفس القدرات في طور و . في العمل الحيويي الأولالأساسجعلها تالمكان 

حركيته النشطة وطريقة تغذيته تدفعه نحو انتقائية اصطناعية يمكن اعتبارها أساساً وأرضية للنشاط : أرقى

ثم في استمرارية الحياة، يأتي دور الإنسان الذي يطور ويصقل مختلف التقنيات، نظراً . 76التقني المبدع

العضو الأساسي للتحكم وللقيام بجميع "لجسدية المتميزة بالقامة المعتدلة المحررة لليدين لطبيعة تركيبته ا

 .جهازه العصبيهني كما تدل عليه تركيبة دماغه و للعمل الذحتى بالقابلية والاستعدادالمزود و ،"المناورات

 .77 زادت المسافة بعداً بينه وبين الحيوان جمة إبداعيةات قدر ذلك خولهوقد

 الوظائف العقلية والتفكير المجرد لدى الإنسان، بوصفهما قدرات حيوية  كلكانغيلهمذه الكيفية، يفسر به

:  لعمليات حيوية داخليةا خارجياوإسقاطً ا امتدادتعتبر وبالتالي .ةالوراثي بنياتهمسجلة ومنقوشة في 

تعالجها أو تنقلها و ،تخزنها فتصطفي منها مجموعة، ثم  من الوسط،فالوظائف الحيوية تتلقى معلومات

 .  أن هذه هي ماهية التفكير العقلي لدى الحي الإنسانالحقيقةو. خرآوتمررها إلى طرف 

 بدون باستمرارفالحياة تفعل . وقابل للنقل، مسجل ومحتفظ به 'لوغوس'هناك لدى الحي " :كانغيلهميقول 

 من خلال الرسم،  فعله عنتبحث نت الإنسانيةكتابة، وحتى قبل الكتابة ودون أية علاقة بالكتابة، ما كا

                                                 
(73)- georges Canguilhem, le normal et le pathologique, Op.cit, P.191. 
 
(75)-Georges Canguilhem (textes choisis et présentés): Besoins et tendances, Paris,  Classique 
Hachette, 1972, texte n°1,  P. 01.  
(76)-P. Ducasser, Histoire des techniques, Paris, 194, P.U.F, ‘Que sais-je’, P.05.  
(77)-François Dagognet, L’essor technique et l’idée de progrès, Op.cit, PP.2, 6. 
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إن الحياة في أبسط صورها ودرجاتها تتكلم، . 78"الكتابة والطباعة، وهو معرفة تمرير الرسالة والنقش، و

 أو ترد  تفكر وتقدر الأمور ثم تتواصل وتلتقط الإشارات المشفرة وتقرأها وتعمل وفقها أن تفعلوقبل

 هو حال ا كمالآخر للتفاهم مع اتفاقية الإنسان بكثير في إبداعه لإشارات  سبقتوهي بذلك .الخ...عليها

 .اللغة

 الحياة بوصفها  يفرق بين بموقفه الجريء هذا الفاصل أو الحاجز المصطنع الذيكانغيلهملقد كسر 

  للثانية، وهذهمصدرا إلى تصور جديد يجعل الأولى ،التقنية بوصفها نشاط مبدعبين معيارية خلاقة، و

 .الأخيرة استمرار طبيعي وحيوي للأولى

فالكائن الحي :  لإدراكهاكبير  تبدو منطقية وواقعية لا تحتاج إلى عناءكانغيلهمإن المسألة من وجهة نظر 

والحي الإنسان خصوصا، في مواجهة وسط ظروفه وعوامله قاهرة وعمياء، اتجه مباشرة عن طريق 

لزمن لإعادة تنظيمه وتهيئته حتى يصبح أقل عدوانية أو على  محاولات عديدة عبر ا بذلمعياريته إلى

ذلك ظهرت لدى الإنسان مهارات كانت بدائية في الأول ثم صقلت وطورت  ونتيجة. الأقل قابلاً للعيش

 .الخ...قوة اختراع، قوة تصنيع، قوة تحكم وقوة بناء: حتى أصبحت

 المحدودة جدا لذاكرة الإنسان، ابتكر المكتبات تفاظيةالاح الاستيعابيةوعلى إثر ذلك، وبالنظر إلى القدرات 

 ومن ثمة تقوية قدرة الذاكرة والفكر على معالجة .وقبل ذلك الكتب من أجل الإحتفاظ بالمعلومات وتخزينها

 .ديطرأ جديتلك المعلومات المخزنة حين 

يادة فعالية جهاز المناعة  تقوية وزكاناللقاح أو المصل فالغرض من  :الغاية نفسها في الطبقد كانت و

 إن:" .. المضادة أو العناصر التي تتوقع الخطر قبل وقوعهالأجسامعن طريق تدعيمه بباقة متنوعة من 

 أن تقوم بتحريض الاستجابة العلاجية، ليس ، المناعة التلقائية عن طريق التقنيات المناعية على الجسمأثر

 على غيريجر العضوية إلى التصرف بسرعة عن طريق خدعة، بل عن طريق أذى أقل وطوعي، 

 .79"عادتها، وذلك بغرض النجاح في استباق أذى أكثر خطورة

 تعديل البنية -لا على المدى البعيد أو القريب-  المصل كتقنية وقائية من المرض، ليستفوظيفةوبالتالي، 

 المصل ا لأنتمام بل العكس .البيولوجية للحي أو إحداث فوضى داخلية يختل بموجبها توازنه الفيزيولوجي

ينبهها كي تعلن حالة الطوارئ وتعد العدة، حتى لا تُفاجأ و ، الخطر القادممنلى تنبيه العضوية إيهدف 

فتقديم .  يداهمها، فتفتقر للوقت والمناورة الكافيتين من أجل إنتاج الأجسام المضادة لهحينبالفيروس 

 .لمناعة لديها، وليس عملاً عشوائياالمصل للعضوية قائم على فهم جيد لجهاز ا

                                                 
(78)-Georges Canguilhem, « le concept et la vie », Op.cit, P.362.  
(79)- Georges Canguilhem, « L’idée de nature dans la pensée et la pratique médicale », Revue 
       Médecine de l’homme, n°43, mars 1972, P. 12. 
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و من ناحية أخرى يمتد تأثير التقنية إلى غاية توجيه ادراكاتنا في مجالنا الحيوي لأننا ندرك من الأشياء 

  ذلك؟كانغيلهمفكيف يفسر : معانيها و ليس الأشياء مجردة

  :الممارسة التقنية والإدراك -1

بات الفلسفية الناتجة عن قلب العلاقة بين الحياة والتقنية، واعتبار  تحليل الإنعكاسات والترتكانغيلهميواصل 

) le gène(' المورث' الصانع الأول هو حيث . لماهيتهاملازمةمحايثة للحياة و' وظيفة بيولوجية'التقنية 

إلى تأكيد موقف أستاذه وزميله بمزيد من ' داغوني. ف'ويذهب . الذي يقرأ الشفرة الوراثية وينسج وفقها

' إنسانًا صانعاً'وتجعله تسكن في قلب الإنسان وهي التي تميزه [...] بالنسبة لنا، التقنية :" والاقتناعالحماسة 

)Homo-Faber (80"بالكامل. 

أنّها تخفي وراءها عمقًا  شفت فلسفية تبدو لأول وهلة بسيطة، لكن بعد تأمل نكإشكالية كانغيلهميطرح الآن 

، وهو الإدراك لى الملكات المعرفية لدى الإنسانأوب  تتعلقالإشكاليةو. ودلالات فلسفية جد بعيدة

)Perception :( الملازمةهل نحن ندرك الأشياء والموضوعات المحيطة بنا كما هي أو حسب المعاني 

، والظاهرة )Noumène(' النومان'لها؟ قد يبدو السؤال لأول وهلة له علاقة بالسؤال الكانطي حول 

)Phénomène(ماذا ندرك نحن من العالم : يريد له أن يكون سؤالاً فينومينولوجياً، وبالتاليكانغيلهمن ، لك 

 الخارجي؟

يعرف الإدراك لدى علماء النفس بأنّه عملية ذهنية معقدة يقوم فيها الفكر ببناء الأشياء والموضوعات التي 

ذلك معارفنا وصورنا وذكرياتنا  وتتدخل في عملية البناء هذه، المعطيات الحسية الآنية، وك.يدركها

 فأنا لست بحاجة كي أدرك البرتقالة الموضوعة على الطاولة إلى تحليل أو إقامة علاقة بين .الماضية

 .81الإنطباعات الحسية التي وردتني عنها، بل أدركها مباشرة حسب المعاني المحايثة لصورتها ومفهومها

هو فهم المعنى المحايث للصورة الحسية السابقة " الإدراك حين قال أن ' ميرلوبونتي'ر عن ذلك كما عبو

 .83و سيقت فيهاأ فالإدراك هو تمثل معاني الأشياء وفق الوضعيات العامة التي حدثت .82"على كل حكم 

 لأنّه إذا كان الإدراك هو تمثل . الإدراك بالتقنيةفي علاقة كانغيلهمإن هذا المعنى عموماً هو الذي يقصده 

 يذهب إلى أعمق من ذلك، حيث يؤكد كانغيلهمشياء التي نمنحها نحن لها وفق سلم من القيم، فإن معاني الأ

 تنشئ وتكون المعاني والمعارف التي ندركها  التيالتقنية هيف .أن إدراكنا منظم ومهيكل من طرف التقنية

                                                 
(80)- François Dagognet, L’essor technique et l’idée de progrès, Op.cit, P. 03. 
(81)-N. Sillamy, Dictionnaire encyclopédique  de psychologie. L. Z, Op.cit, P.881.  
(82)-J. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Op.cit, P.82.   
(83)- Ibid, P. 81.  
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ءات التقنية، وذلك قبل الإجراإن الإدراك البشري هو منذ البداية مهيكل حسب متطلبات :" عن الأشياء

 .84"العلم، وقبل التفكير

 تلك الأشياء كما هي في حالتها نا لا ندركإن مجالنا الإدراكي تملأه موضوعات وأشياء لا حصر لها، لكن

 وتلك هي معانيها التي ندركها . ندركها حسب الأنشطة والأفعال التي مارسناها عليهاو ،الطبيعية الخام

' كرسي'، وذاك 'طاولة'وتلك ' ورقة'وهذه ' قلم' فهذا الشيء الذي بين إصبعي. مشقةمباشرة دون عناء ولا 

 أو على الأقل  الناتجة عنهتقنيالنشاط ال من دلالاتهاو وغيرها اكتسبت معانيها ت هذه الموضوعا.الخ...

 .كانت موضوعاً لهالتي 

 الدور هيلدته له التقنية، وكانت أاصطناعي هيفي وسط  لا يحيا في وسط طبيعي خام، بل -إذًا- فالإنسان

يب وتنظيم موضوعاته، إلى درجة أنّنا في الحياة اليومية لا نتعامل سوى مع الأشياء ظالأساسي في تو

 عالمه الخاص والذي إلىإن التقنية تلج بالإنسان . المصنعة والتقنية، أي تلك التي مرت عليها يد الإنسان

مكون من موضوعات عبارة عن أدوات ولم مصنّع، مهيكل وموضب،  العيش في غيره، وهو عاهلا يمكن

التوظيفي الإستعمالي وجهها  لا يدرك الإنسان من ظواهر العالم الخارجي إلاّ وباختصار. وبناءات وآلات

 ككل ومعنى يشير إلى السكن والراحة، ولا  ندركه-مثلاً -فالمنزل . انتباهه ويجلب اهتمامهالذي يثير 

وكذلك هذه الغرفة فهي منظمة . الخ.. الإسمنت والحديد والحجارة والآجرمثلر منفصلة ندركه كعناص

فتلك القطعة المستطيلة من الخشب أسميها لوحة زيتية، وهذه الأشياء : بة من طرف يد الإنسان لذاظومو

دراك فالإ. الخ...ة، وهذا هاتف، وذاك جهاز تلفزيون خزانكوطاولة، وتلمن حديد وخشب أدركها كراسي 

 التي تتحكم في 85 لها حسب سلم القيم والمعاييرالملازمة مباشرة إلى معاني الأشياء المحايثة وذ ينف–اإذً–

 حيث من الطبيعي والمنطقي تماماً أن يدرك الطالب معاني الموضوعات التي هو .شخصية الفرد وثقافته

بخلاف الفلاح والنجار والحداد . إلخ... كالكتاب والقلم والكراس والمكتبة اهتمامهفي علاقة بها وموضع 

نجار، راع، رجل أعمال، فنان : لنفرض أن بضعاً من البشر هم: ولمزيد من توضيح الفكرة. وغيرهم

لأن . فهل سيكون إدراكهم لها جميعاً واحداً؟ بالتأكيد، لا: وعالم دخلوا غابة خضراء ملتفة وكثيفة الأشجار

فالنجار سيرى أن .  مباشرة معنى الموضوع من زاوية اهتمامهكل واحد من هؤلاء سيرى أو سيدرك

والراعي سيرى أن الغابة . خشب الغابة من نوعية رفيعة يمكن أن يحوله إلى أثاث منزلي ومكتبي جميل

 أرباحاً راستثماري يدورجل الأعمال سيرى أن الغابة مشروع . خضراء فكلأها مفيد لأغنامه وقطيعه

ان فسيعشق الناحية الجمالية التي تمثلها الطبيعة في الغابة؛ والتي قد تلهمه رسم لوحة  الفنأما. طائلة

                                                 
(84)-J. Sabestik, « Le rôle de la technique dans l’œuvre de G. Canguilhem », Op.cit, P.245.  
(85)-P. Hunman et E. Kulich, Introduction à la phénoménologie,  Paris, 1997, Armand Colin, 
       PP. 97, 98.  
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تصلح في النهاية، سيرى العالم في الغابة لفيفاً متنوعاً من أنواع الأشجار والنباتات التي و. تضاهيها

 .نموذجاً للدراسة والبحث

نحيا فيه، بل يمتد ليشمل حتى الوسط الطبيعي  حد المحيط التقني أو العمراني الذي ولا يتوقف الأمر عند

 فهو الآخر يمثل بالنسبة إلينا مجالاً إدراكياً نظمته التقنية، لأن .الذي لم تتدخل فيه يد الإنسان بشكل مباشر

 أنتجها مانّإإلخ؛ وهذه معاني ليست عذراء أو خام، ...الحقل، النهر، الحديقة، الغابة:  يشير إلىهإدراكنا ل

كما أشرنا سابقاً، ونكرره الآن، فإن موقف و . الطبيعةفي من خلال إجراءات تعامله ونشاطه الإنسان

تغيير طفيف يقوم على ة يصب في اتجاه فينومينولوجي، مع  من العلاقة بين الإدراك والتقنيكانغيلهم

 متعالية أو  التي تربط الذات المدركة والموضوع المدرك، ليست)Intentionnalité( 'القصدية 'اعتبار

 كانغيلهموعلى ذلك، لا يوجد بالنسبة لـ). Vitale(سيكولوجية، بل محايثة للحياة أو الحي وبالتالي حيوية 

 جزء منه لا  يشكلعالم قائم بذاته ومستقل تماما عن ذواتنا، إنّما يوجد واقع، والحي متغلغل فيه إلى حد أنّه

 الجشطالتي، كما لا يمكن فصل العالم الخارجي عن  فهو الصورة وهو الأرضية بالتعبير.يمكن فصله

، لأن المعنى  أن الآخر تؤسسه ادراكاتناى حت،اليوميةالعالم الذي تبنيه إدراكاتنا من خلال أفعالنا وأنشطتنا 

 والذي يشير إلى ماهية الشيء في تجلياتها ومنظوراتها المختلفة والممكنة كما كانغيلهمالمدرك بالنسبة لـ

 بالنسبة للمدرسة  الإدراك، إذا كانمن ثمةو. ، ذلك المعنى صنيعة التقنية86'ميرلوبونتي' حلل ذلك

ض على ذلك مبدئياً، إنّما يريد ر لا يعتكانغيلهم، فإن 87الفينومينولوجية، يعتبر مبدأ ومنطلق المعرفة

 على أصل  أي ممارسة عملية أركيولوجية هدفها الوقوف.الذهاب إلى ما قبل الإدراك عند الإنسان

 . النشاط التقني الحيويمباشرة إلى كانغيلهم رفعهاالمعرفة الإدراكية التي ي

لقد نسي أو تناسى الإنسان أن معرفته الإدراكية نابعة من نشاطه التقني، وأن نشاطه التقني نابع من 

ي مختلف صورها،  فة العلميمعقوليةالعندما أدارت و. 'المعيارية'طبيعته الحيوية الفعالة ذات الماهية 

 ،مبدعةو ، الحياة بالطبيعة قوة ديناميكية تكون أن-نتيجة لذلك– أنكرتظهرها لهذه الحقيقة الأولية 

ملكة المعرفة غدت  الكارثي قلب التصور جملة حيث ذاك الإنكار وترتب عن .منظمة ومنتجة للمعاييرو

 الحياة، وكأن التقنية هي التي أبدعت الحي  تأتي بعدها التقنية، ثم أخيراًالأولىممثلة في الإدراك هي 

 .وليس العكس

ثم توالت الاستثمارات الفلسفية لهذا التصور، وتجلت بوضوح أكبر في بلورة تفسير آلي أو ميكانيكي 

 كانغيلهمويضيف . 'الآلة-الإنسان'في نظرية ' ديكارت '-كما رأينا–للحياة، والذي أسس أرضيته ونموذجه 

من وجهة النظر العلمية البحتة يمكن ' ديكارت'ن نظرية وقف عند حد التنظير الفلسفي، لأأن الأمر لم يت

                                                 
(86)-  J. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Op.cit, PP.401, 402. 
(87)-J. Cl. Piguet, Où va la philosophie et d’où vient-elle ? Op.cit, P.42.   
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ما إنّ.  على وقائع بقدر ما بنيت على خواطر وتخيلاتتبنتفنيدها بسهولة، لأنّها فيزيولوجيا خاطئة لم 

 تجاوزته إلى مستوى  في تلك الحركة الفلسفية والعلمية التي تستلهم التصور الديكارتي، والتي يكمنالخطر

 ومن ثمة طُعمت العلوم الحيوية الناشئة وخصوصا الفيزيولوجيا بالمفاهيم .الوقائع العلمية التجريبية

فقد اتجه الفيزيولوجيون إلى محاولة تفسير الظواهر الحيوية بدون استثناء عن طريق . الميكانيكية الآلية

 التعريف حيث انتهوا إلى مثل هذا . الكيميائية-يائيةإرجاعها إلى التفاعلات والمسارات الفيزوردها 

 أو أكثر من ذلك إلى إنكار وجود .88"الحياة، هي الموت:" 'برنار. ك'الغريب والمتناقض للحياة من طرف 

الحياة '، نشر كتاباً بعنوان 20 أن أحد بيولوجيي النصف الأول من القرنكانغيلهم ذكر فقد .الحياة نهائياً

 .La Vie n’existe pas(89(' غير موجودة

ثم، لما اتجهت التقنية بعد الثورة التكنولوجية الإلكترونية إلى اعتماد مفاهيم جديدة غير المفاهيم الميكانيكية 

الكلاسيكية، قلّدها البيولوجيون المعاصرون في ذلك، فأصبحوا يحبذون تفسير الظواهر الحيوية، على 

الشفرة، الرسالة، التواصل، المعلومة :  جهازه المفاهيمي مثلمعتمدين على' الإعلام الآلي'نموذج 

 .90الخ...والبرنامج

 : قراءة جديدة لـديكارت-2

 الإقتداء  الرغبة فيقف وراءهاتلقد كانت عملية تعميم التفسير الآلي الميكانيكي على ظواهر الحياة، 

اط ، بغرض توسيع مجال النشيزيائية الفلابتكارات واالاختراعاتبالنجاحات التقنية التي حدثت في مجال 

الطبيعة تفتقر إلى التجانس والانتظام لأنّها ف. أوسع المجالات الممكنة حتى عالم الحيالتقني للإنسان ليشمل 

 هذا على الأقل من وجهة النظر الفلسفية .عبارة عن تعدد من العناصر والكائنات ذات الطبائع المختلفة

كيميائي للظواهر الحية، هو جعل ال-الهدف من التفسير الفيزيائيف النظر الآلية، ، بالنسبة لوجهةاأم. الغائية

ولأجل .  موضوعاً لممارسة تقنيةجعلها مستقبلاً وتبرير المادة العضويةتطويع الطبيعة متجانسة، ومن ثمة 

والمادة الحية، كسر الحاجز بين المادة الجامدة ونّه من الضروري إذابة أ' ديكارت 'بربلوغ هذا الهدف، اعت

 الوصول منهو.  في الدرجة والترتيب فقطق فرماإنّأو اعتبار الفرق بينهما ليس فرقًا في النوع أو الطبيعة، 

لأن ذلك . إنكار خضوع الكائن الحي بصفة عامة لغائية في حياته واعتباره بمثابة آلةوفي النهاية إلى نفي 

.  يتصرف في المادة وفق غائيته الخاصةكيالكوجيتو  ممثلا في شرعية وأحقية للإنسان بإعطاءكفيل 

الكوجيتو لا يستطيع أن يصبح سيدا ومالكاً للطبيعة إلاّ إذا أنكر كل شكل من أشكال الغائية -فالإنسان

لقد :" اعتبارها موضوع ووسيلةو، أو الذات ثم وضع الطبيعة العضوية أو الحية خارج الكوجيتو .الطبيعية

                                                 
(88)- Claude Bernard, Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux végétaux et aux  
        animaux, Préface G. Canguilhem, Op.cit, P.10.   
(89)- Georges Canguilhem et F. Dagognet, « Le vivant ». Entretien télévisé, Op.cit, P.36.  
(90)- Georges Canguilhem, «  Le concept et la vie », Op.cit, P.360.  
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 تبرير استعماله كأداة من طرف  أجلان، ما فعله أرسطو بالعبد، حيث أثبت دونيته منفعل ديكارت بالحيو

 .91"الإنسان

 .لذاتهإن ما حدث مع الآلة، هو نفسه الذي حدث مع الكائن الحي، فقد نسي الإنسان الأصول الحياتية 

نسي الإنسان ، فجأة كذلك مع الآلة.  كائن حيهمتجاهلاً أنّأصبح يتساءل عن طبيعة جسده ' الكوجيتو'فـ

 أنّه لا يمكن فهم الآلة دون افتراض كانغيلهمفي حين يقر . أنّه هو صانع الآلة، فأنكر عنها الغائية

 ديكارت :" نفسه كان واعياً، أو مدركاً لذلك' ديكارت'خضوعها لغائية مسبقة، مع اعترافه أن يبدو أن

 ما عدا إنتاج الميكانيزمات ذاتها، سواء كانت طبيعية أدرك تماما أن الميكانيزم يستطيع تفسير كل شيء،

 .92"أو اصطناعية

 وذلك لم .فالآلة بناها الإنسان من أجل أداء مهام بالجهد الفيزيائي المطلوب وبالسرعة والإتقان المطلوبين

بناء المنتظرة من الآلة، والتي تم تصورها قبل يكن إلاّ وفق غاية أو غائية تجسدها الأهداف والأعمال 

 .الآلة

تمتنع عن اعتباره فيلسوف التقنية الذي حددها على أنّها ' ديكارت' قراءة جديدة لـكانغيلهممن هنا، يقترح 

رغم –' ديكارت'إن . علم تطبيقي أو تابع للعلوم النظرية كما هو شائع عنه لدى مختلف دارسيه وقرائه

فديكارت الذي استوعب . رية، وأنّه سابق عنهان التقنية مجال معرفي مستقل عن النظأ كان مدركاً -ذلك

، يكون قد فهم ووعى في نفس الوقت، عدم إمكانية "عدم إمكانية استنتاج تام للنتائج من الأسباب"جيداً 

 .93 من النظريةانطلاقاً التقنية استنتاج

، أي ضبط بالموقف الآلي، فإن تحديد مجال الآلية يصبح مسألة ضرورية' ديكارت' مع انحتى إن سلمف

سوى ' ديكارت'وحينئذ، لن يكون بمقدور . الحدود المعرفية والكائنات التي تنطبق عليها التفسيرات الآلية

عمل الآلة وحركيتها المبنية على يفسر و ،)La Fonction(يفسر الوظيفة ' الميكانيزم' بأن الاعتراف

 كيفية الآلية لكن في المقابل لا تفسر. تعشيق الأجزاء وتمرير عزم الحركة والدوران من جزء إلى آخر

 كانغيلهموقد أشار إلى ذلك . متعلقة بتفسير المصدر أي أنّها كنظرية ليست .والأجزاءنشأة وتكوين الآلة 

قوى في الطبيعة، ما عدا مصدر إنتاج كانيزم على تفسير كل الحركات والعندما تحدث عن قدرة المي

                                                 
(91)- Georges Canguilhem, «Machine et organisme », Op.cit, P.111. 
(92)- Georges Canguilhem, « Notes sur la situation faite en France à la philosophie 
        Biologique », Op.cit, P. 325.  
(93)-Jean-François Braunstein, « Canguilhem avant Canguilhem », Op.cit, P.20.   
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 لنا أنّنا أتضحكلّما قارنا الكائنات الحية بالآلات، كلّما :" كانغيلهم ، في هذا الصدد يقول94الميكانيزم ذاته

 .95"نفهم جيداً الوظيفة، لكننا لا نفقه شيئاً عن التكوين

ة، فكل آلة تفترض صانعر لأجل ذلك الأهداف والغايات من وراء فعل ذلكاومن ثمقام بصنعها وتصو . 

ليس   "كانغيلهم مصدرها الإنساني أو كما رأى ناحيةاً من فبدون الغائية لا نفهم شيئاً في الآلة خصوص

لا تملك القدرة على الخِلفة و الآلة لا تصنع الآلة فلأن، " الإنسان كالآلة أنهناك ما يدل على

)Engendration( صنعها  يها الذمصدر، فإن صنع الآلة :" مختلف عن طبيعتهاتصورها ثم طالما لأن

وطالما أن جملة العضوية لن تكون مساوية لمجموعة من الأجزاء مضافة، سها، لن يكون وظيفة الآلة نف

لوجود ومعنى الإنشاءات فإنّه يبدو مشروعاً الأخذ بأسبقية التنظيم البيولوجي كإحدى الشروط الضرورية 

ي وفهمها يعني موضعتها ف. فمن وجهة النظر الفلسفية، ليس المهم تفسير الآلة بل فهمها. الميكانيكية

  نفس الوقت هذا التاريخ الإنساني ذاته في الحياة، دون أن نتجاهل فيإدماجالتاريخ الإنساني، عن طريق 

 .96"نسان غير قابلة للرد إلى الطبيعة البسيطةظهور ثقافة لدى الإ

 ضمن التاريخ البشري، وهي بذلك لا تتطلب تفسيراً عن طريق قوانين، بل كانغيلهمعند  -إذًا–تدخل الآلة 

وبالتالي . تتطلب فهما يطلعنا على الشروط التاريخية والحيوية التي جعلتها ممكنة أو ساهمت في ظهورها

تغدو الآلة ظاهرة حيوية وثقافية لأنّها ترتبط بتيسير سبل العيش والحياة لدى جماعة بشرية معينة دون 

 .أخرى

 آلات تصنع آلات أخرى، لكن حتى إن ثم، وبفضل التطور التكنولوجي، فإنّّه من الممكن اليوم، تصور

 يالأوتوماتيكحين يبدأ الإنتاج "كان ذلك قابلاً فعلاً للتجسيد واقعيا، فإن المشكلة تبقى هي نفسها لأنّه 

من سوف يتذكر المهندس الذي صممها والذي يوجد بعيداً [...] ، أين تصنع الآلات إحداها الأخرى المغلق

 .97"؟خر السلسلة كجد أسطوريآفي 

 فإذا : عة والشجرة، بين التقنية والحياةبين السا' ديكارت' يقلب العلاقة التي تصورها كانغيلهموعموماً، فإن

 للساعة أن تعطي الوقت كما للشجرة أن تحمل ثمارها، لأن حركة -حسب ديكارت–كان من الطبيعي 

.  العكس هو الأنسب وهو الصحيحمكانغيله فإنّه بالنسبة لـ.الشجرة ميكانيكية مثل حركة عقارب الساعة

 هذه الساعة هي التي بنيت على نموذج . تقني متأخر لأنّه جزء من تاريخ أمة من الأممكمنتجلأن الساعة 

 كي الاحتراق حتى ظهور محركات انتظرتهل من المعقول أن نتصور أن الحياة ف. الشجرة وليس العكس

هل عمل الذكاء البشري انتظر ظهور العقول الالكترونية كي تقوم بممارسة عملية التنفس وحرق الطاقة؟ و

                                                 
(94)- Op. Cit., P.325.  
(95)-  Georges Canguilhem, « machine et organisme » Op.cit, P.119. 
(96)- Georges Canguilhem, « le vivent et son milieu », Op.cit, P.150.  
(97)- J. Sabestik, « Le rôle de la technique dans l’œuvre de G. Canguilhem », Op.cit, P.245.  
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الإجراءات التقنية والخطوات العملية لتصنيع ف .، ويعد هذا نموذج ذاك؟ بالتأكيد أن الأمر يبدو مقلوبايفسر

ثم، إذا كانت التقنيات . السكر أو تكريره في المصنع، لا تفسر بتاتًا إنتاج العسل من طرف النحلة

لمساعدة مرضى السكري ' الأنسولين'نية اهتدت في فترة تاريخية ما إلى تركيب وتصنيع مادة الصيدلا

الصناعات الصيدلانية هي التي قلدت : على ضبط كمية السكر في دمهم، فأيهما يعتبر مقلدا للآخر

يد أن السؤال يبدو في إنتاجه للأنسولين، أم البنكرياس هو الذي قلّد الصناعات الصيدلانية؟ أك' البنكرياس'

 يساعدنا في فهم الوظيفة، لكنه لا الأوتوماتيكيفالميكانيزم الآلي أو . غريبا، لأن الإجابة منطقياً معروفة

 .يفسرها

فمن أقام تلك القطيعة : كانغيلهم كما يزعم حميمة استمراريةلكن في المقابل، إذا كان بين الحياة والتقنية 

فهذه .  دون تردد، بأنّه العلم أو المعقولية الحديثة ذات الطبيعة الفيزيائيةيلهمكانغا؟ يجيب بينهماالشائعة 

المحتكرة للعلم نست أصولها الحياتية وذهبت في حركة معاكسة لمصدرها الحيوي لينتهي بها  معقوليةال

 هي ظواهر  وللتأكيد على أن الظواهر الحيوية،98المطاف إلى إنكار الحياة نهائيا لأنّها شبح غير موجود

إن العقلانية، فلسفة الإنسان العالم، إذا أُخذت بحذافيرها، فإنّها ستنتهي بالإنسان إلى :" كيميائية-فيزيائية

 .99"نسيان أنّه حي

 بحثاً عن الدقة والموضوعية، ستكون مخطئة حد الشطط، إذا اعتقدت أن بالإمكان ة الرياضيمعقوليةالإن ،

 مؤخرا الاتجاهفقد حاول في هذا . خصوصا حصرها في نماذج وأنساق مجردةتبديه الحياة، أو تكميمها أو 

، لكن )Théorie Des Catastrophes(' نظرية الكوارث'مع نظريته الشهيرة ) R. Thom(' توم. ر'

أن يفسر ويتوقع سلوك كلب متأرجح بين الغضب ' توم. ر'فعن طريق خطاطة مجردة، أراد . دون جدوى

لأن الخطاطات المجردة والاكسيوماتيكية . 100ه على الهربهجوم، والخوف الذي يحضالذي يدفعه إلى ال

 أي أنّها تتجاهل أهم شيء . على تجاهل الكيفيات والخصائص الذاتية للكائنم تقومعقوليةالالتي تمثل قمة 

الحرارة، و ،الضغط الشرياني:  المرضيةوالأعراضفعندما يقوم الطبيب بتكميم الظواهر . في الحياة ذاتها

، وبالتالي القضاء على كل أثر للمرض )Physicalisation(' فزيأة'الخ، فإنّه بذلك يقوم بعملية ..والنبض

القياس، والتعريف، والتفسير، و، الاختزالوإن التحليل، :" كحالة فردية متميزة قوامها الألم والمعاناة

نين الأنّنا نتمتع بالطبيعة وليس بقو. عة كما هو واضحوالمعادلات عمليات مفيدة للذكاء، لكنها تفتقد إلى المت

                                                 
(98)-André Pichot, Histoire de la notion de vie, Op.cit, P. 937.  
(99)-  Georges Canguilhem, « Notes sur la situation faite en France à la philosophie 
         Biologique », Op.cit, P. 327. 
(100)-P. Thuillier, « La science d’aujourd’hui est-elle dans une impasse ? », Revue 
       La Recherche, N°153, P. 380.  
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وباختصار تام إنّنا لا نعيش . الطبيعة، بالصفات الكيفية وليس بالأعداد، وبالكائنات وليس بالعلاقات

 .101"بالمعرفة

 ه ، لكنة الرياضيمعقوليةال لا يهدف من وراء ذلك، إلى الحطّ من قيمة المعرفة العلمية أو كانغيلهمأكيد أن

' معيار العلموية'يريد أن يوضح عن طريق نقد ابيستيمولوجي بناء، أن الغلو الوضعي في حصر 

)Critère de Scientificité ( لشروط البراديغم الفيزيائي بعقلانيته الرياضية، مجانب للصواب الامتثالفي 

أن الحي لا يمكنه أن يفهم ، منها  إلى تناقضات ومفارقات فاضحةعلى المدى البعيد  لأنّه يؤدي.والحقيقة

 من الفيزيولوجي أن ة الوضعيمعقوليةال الحياة نفسها كما تطلب نكرانذاته أو طبيعته كحي عن طريق 

إن الإنسان كائن حي فُصل عن الحياة من طرف العلم، ثم يحاول أن يبلغ الحياة من جديد عن :" يفعل

 يدافع عن حق كل مبحث علمي في كانغيلهمثر أن لقد رأينا من قبل وسنوضح لاحقًا أك. 102"طريق العلم

 التحليلية تنطبق ة الرياضيمعقوليةفال . وطبيعة موضوعاتهذاتيتهن ع المعبرة الخاصة معقوليتهأن تكون له 

 الستاتيكي والمجرد، لكنها تتناقض تماما مع الخصوصيات الكثيرة والجوهرية للكائن  الموضوععلى

 .الحي

إلى الحي الإنسان المزود بمعيارية فعالة على أنّه كائن متعدد الأنشطة والملكات أخيرا، يمكن النظر 

هذه الفعاليات راسخة الأقدام في حقل الحياة تبقى  لكن .التقنية والعلم والفلسفة: المبدعة، وعلى رأسها

هندسة والحي، وتسير على إيقاع الحي دون أن تتجاوزه كما يحدث الآن مع التطور التكنولوجي في ال

 ظهرت بوادر لتيارات وتوجهات علمية وفكرية لا فقد .الوراثية وفي مجال البحث المخبري على الحي

لهذا .  بالحي عامة والإنسان خاصةالأذى، حتى وإن أدى إلى إلحاق العشوائييهمها من ذلك إلاّ الفضول 

' أخلاق الحي' ويمهد لميلاد ،)Techniques Technicistes(' التقنيات التقنوية' من خطر كانغيلهميحذر 

)Ethique du vivant(.وهي أخلاق تستمد معاييرها وقيمها من الحي ذاته، إنطلاقًا من حقيقة جوهرية  :

 .أن مثال أو نموذج العضوية هي العضوية نفسها، وذلك ما سنفصله في فصل لاحق إن شاء االله

  ::''هيدجرهيدجر'' مرورا بـ مرورا بـكانغيلهمكانغيلهمإلى إلى ' ' برغسونبرغسون'' من  من --ثالثاًثالثاً

 في البنية البيولوجية الرسوخ و ،الاستقلال: تتمثل في كانغيلهم عندنظرية التقنية ل خصائص الأساسيةال نإ

ا من . الخ.. البيولوجية فعاليات الحي معةئيلتلقاوا يةستمرارالا  طبيعتهاللحي، ثمهذه النظرية تستمد بعض

النقد عن طريق ' ديكارت' كما رأينا، مع ها،عنأسسها وأفكارها من النظريات والتيارات الفلسفية السابقة 

والنزعة الحيوية ' برغسون'ثم مع . ديكارتية- لاكانغيلهم التقنية عند ةأو النفي والرفض، فنظريوالسجال 

 يمكن اعتبار، اعتمداها وأخيرا، ونظرا للمنهجية الفينومينولوجية التي . عموم فلسفتهتميزالتي كانت 
                                                 

(101)- Georges Canguilhem, « La pensée et le vivant », Op.cit, P.07. 
(102)- Ibid, PP. 105, 106.  
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فما هي أوجه التداخل والتمايز بين نظرية : 'نيتشا'والفكر الألماني منذ ' هيدجر' من  قريبا جداكانغيلهم

 ؟'هيدجر'و' برغسون' في التقنية ونظرية كل من كانغيلهم

، كانت الفلسفة الفرنسية في 20 في النصف الأول من القرنكانغيلهمخلال مرحلة الشباب التي عاشها 

). Bergson(' برغسون'، و)Alain(' آلان':  هما مرجعيتينسفيتين فلشخصيتينعمومها قد انتهت بين يدي 

وقد كان كذلك بالنسبة .  إلى هذين الفيلسوفين الكبيرينإشارةمن  يخلو عمل فلسفي في تلك الفترة فلا

تدل على ذلك . 'برغسون' شديد الرفض والعداء لـكانغيلهمكان ' آلان'فبحكم تتلمذه على يد . كانغيلهملـ

، والتي )Libres Propos(' آراء حرة' 'آلان'التي أسسها عديدة والكثيرة التي كتبها في المجلة مقالاته ال

 .1932103 رئاسة أمانتها سنة كانغيلهمتولى 

 G. Politzer)(1903-1942) (La Fin(' جورج بوليتزر'ففي تقرير فلسفي عن كتاب الفيلسوف الماركسي 

d’une parade philosophique, le Bergsonisme ( ا كانغيلهم، كتب 1929الذي نشره عاممعتد 

قرأته وأعدت قراءته، أحفظه تقريبا عن ظهر قلب، فهو يعد تكريما للبروليتاريا وتشنيعا :" بالكتاب

والكتاب عبارة عن هجوم عنيف ومنظم على منظري الفكري الرجعي والفاشي . 104..."بالطبقات الأخرى

 .105وهم الماركسيون' العقلانيون الجدد'، في مقابل 'هتلر'و' برغسون'، 'نيتشا'، 'هيجل'وعلى رأسهم 

وهو خندق . فلسفيا وحسب، بل حتى سياسيا يعتبران في خندق واحد' آلان' وكانغيلهم بين الاتفاقلم يكن و

 La Guerre et La(' الحرب والعسكرة'، ومناهضي )Pacifistes Convaincus(' محبي السلام عن قناعة'

Militarisation(106. 

' آلان' يضيق درعا ببعض توجهات كانغيلهم، تاريخ صعود النازيين إلى الحكم في ألمانيا، بدأ 1934بعد 

والتي قادت ' آلان'التي كان يدعو إليها ' النزعة الاطلاقية المسالمة'الفكرية والسياسية، إذ لم يعد يتقبل 

بعد تأسيس لجنة :" ي في بداية الحرب العالمية الثانيةبعضا من تلامذته حتى إلى التعاون مع المحتل الناز

على نوع من النزعة ' آلان'اليقظة للمثقفين المناهضين للفاشية، لم أعد أستسيغ إلحاح بعض أتباع 

المتعطشة للسلام بأي ' آلان' في نزعة كانغيلهم أما على المستوى الفلسفي، فقد رأى . 107..."المسالمة

 والفعل البشري المتجاوز للواقع، ولذلك اتجه إلى يدة عن عالم الوقائع الملموسةثمن، مثالية سلبية، بع

 .دراسة الطب

                                                 
(103)- Jean- François Braunstein, « Canguilhem, Comte et le positivisme », Op.cit, P.10.  
(104)- Georges Canguilhem, « La fin d’une parade philosophique, le bergsonisme », Revue 
         Libres propos, 20 avril 1929, P. 194.  
(105)- Op. Cit., P. 17.  
(106)- Ibid., PP. 11, 12.  
(107)- F. Bing et J. F. Braunstein, « Entretien avec G. Canguilhem », in : Actualité de Georges 
        Canguilhem : le normal et le pathologique, P.124.   
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وليس الشخصي، لأنّه بقي يكن له احترماً – الجفاء السياسي والفلسفي كانغيلهمنتيجة لذلك، تكرس لدى 

 .'برغسون'فأكثر من  لأستاذه القديم، وبدأ يقترب أكثر -1951 حتى وفاته عام لازمهوتبجيلاً كبيرين و

 فقد وصفه في كتاب له . ينظر بعين التقدير لبرغسونكانغيلهم، أين أصبح 1939بداية ذلك كانت منذ عام 

 قراءته نفسه ذلك إلى كانغيلهموقد عزا . 108"الفيلسوف الكبير"بـ) C. Planet(' بلاني. ك'مشترك مع 

. 109"دا أحسن من ذي قبل بعد دراساتي للطبفقد قرأته جي:"  بعد دراساته الطبية'برغسون'ـالجديدة ل

تُقدم فلسفة الدافع الحيوي غالبا عندنا :"  مع الفاشية'برغسون' أن يصنف فكر كانغيلهم رفض لذلك السببو

 القوة البنائية للرأسمالية وانهيارخرافية توحي بالتفكك، وفقدان الثقة في الذات،  ة معقوليلافي شكل 

 .110"19الفرنسية في القرن

حول ضرورة تجديد منهجية دراسة الظواهر الحيوية وعدم الاكتفاء في ' برغسون' تماما مع كانغيلهميتفق 

يجب على الفلسفة أن تجدد نظرتها :" ة أساسا لدراسة المادة الجامدةدراسة الحي بالمناهج الفيزيائية الموجه

 عن الطب والبيولوجيا إلى الدفاع  في كتاباته اللاحقةكانغيلهمحيث سيتجه . 111"إلى الوقائع الحيوية

الصريح والنقدي على المذهب الحيوي البرغسوني خصوصا، في وجه المبالغة الدوغماتية والغلو 

 كانغيلهم في استعارة على وجه التحديديظهر ذلك . ميز الإتجاه الآلي الميكانيكيالإيديولوجي الذي 

إن الخطوة الأولى :" على شطط الإتجاه الآلي، منهالعبارات برغسونية الروح في استدلالاته المختلفة 

 .112"لتعنيف كائن ما هي أن نعتبره جامدا

اكتشاف فلسفة للقيم والحرية والتعالي على الواقع الحتمي ' برغسون' القراءة الجديدة لـ لهثم، أتاحت

 وتوجهاتهانسية آنذاك  متمردا ورافضا لقوانين الحكومة الفركانغيلهمالمكبل بالضرورات، في فترة كان 

وقد .  لحرب مدمرة جديدةالمتهيئ السياسة الخارجية والوضع الدولي آنذاك اتجاهات محبط منالكبرى، و

 حيث لا .، حتى في فلسفته الطبية والبيولوجيةهولا شعوربقي ذلك الرفض للواقع القائم ساريا في فكره 

 للوسط الخارجي، بل والامتثاله مضطرا للخضوع  الكائن الحي والإنسان خصوصا على أنّإطلاقاًيتصور 

 .113له القدرة، ليس فقط على تجاوزه وازدرائه، بل حتى على خلق وسطه الحيوي الخاص به

                                                 
(108)- Georges Canguilhem et C. Planet, Traité de Logique et de morale, Marseille, 1939,  
         F. Robert et fils, P. 32.  
(109)- Op. Cit., P. 129.  
(110)- Georges Canguilhem, « Notes sur la situation faite en France à la philosophie 
          Biologique », P. 330.  
(111)- Georges Canguilhem, « Commentaire du troisième chapitre de l’évolution créatrice », 
         Bulletin de la faculté des lettres de Strasbourg, 21ème année, 5-6 avril 1943, P. 131.  
(112)- Idem, P. 142.  
(113)- Jean- François Braunstein, « Canguilhem avant Canguilhem, Op.cit, P.13. 
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وقف م نفسه بامتنان واعتراف كبيرين هي الكانغيلهموالتي يعلنها ' برغسون' الكبرى مع الاتفاقنقطة أما 

 الأساسي للبرغسونية هو في  أن الإسهامكانغيلهمحيث يرى . ةالبرغسوني من العلاقة بين الحياة والآل

 لعلم  كلية، تعتبر الآلات مثل أعضاء الحياة وتضع قواعد)Machinisme( للآلية ةبيولوجيفلسفة  ":كونها

 .Organologie( "114( الأعضاء

البرهنة على أن  بين الحياة والتقنية، عن طريق الحميمفي الربط وفق ' برغسون'أن  كانغيلهم وقد رأى

.  وأن التقنية وظيفة حيوية تمثل جزء من طبيعة الحي.تصنيع الأدوات هو استمرار للدافع الحيوي المتدفق

فالأدوات والآلات هي أعضاء اصطناعية تساعد الإنسان في عمليتي استغلال واستثمار المادة كإحدى 

 .لساذجة نجدها لا تختلف كثيرا عن الأعضاء الحيةهذا، عندما نتأمل الآلات البدائية الو .  الحياةتطلباتم

يلح التقنية والعلم-كانغيلهمكما يفعل –' برغسون 'ثم فالعلم مرتبط على العموم :  على انفصال مجالي

 أما التقنية فمرتبطة بالغريزة لذلك فمهمتها .بالذكاء، ووظيفته الأساسية هي طرح الإشكالات بصفة عامة

إن روح الاختراع الميكانيكية، حتى وإن تغذت من العلم، فإنّها في :" 115ك المشكلاتإيجاد الحلول لتل

 .116"النهاية متميزة عنه، وتستطيع الانفصال عن العلم

 بالتقنية، موجودة هي نفسها في ثوب الإدراكعن ارتباط كانغيلهم  إلى جانب هذه النقطة المهمة، نجد فكرة

هذا الأخير يساوي تأثيرنا الممكن على الأشياء، والعكس، أي أثر فالإدراك عند . 'برغسون'مغاير عند 

 أي أن إدراكنا .وكلّما كانت قدرة الجسد على الفعل كبيرة، كلما كان مجال الإدراك واسعا. الأشياء علينا

 .117ر عن إمكانية الفعل والتأثير فيهأجسادنا، يعب عن لشيء خارج عنّا ومنفصل

يل على أن الإدراك لا يتعامل إلاّ مع الأشياء المصنوعة وذات النفع بالنسبة في التدل' برغسون'واصل وي

للإنسان، فيرى أنك إذا أخذت شخصا إلى غرفة فارغة، فإنّك تنبهه إلى أنّها فارغة رغم أنّها مليئة 

م على إنتاج وعموما، فإن العمل البشري يقو.  وبالتالي فارغة من الأشياء ذات القيمة بالنسبة لكما.بالهواء

على ' برغسون'ثم يعقب . المنافع، وطالما العمل لم ينجز بعد، فإنّه لا يوجد شيء مما نريد الحصول عليه

 .118أن الحياة هي رغبة في ملء الفراغ، والفراغ هنا لا يعني غياب الأشياء، بل غياب المنافع

                                                 
(114)-Georges Canguilhem, « Notes sur la situation faite en France à la philosophie 
         Biologique », P. 332.   
(115)- G. Deleuze, Le bergsonisme, Paris, 2ème édition, P.U.F, 1968, P.11.  
(116)- Georges Canguilhem, « Le normal et le pathologique », Op.cit, P.157. 
(117)- H. Bergson, Matière et mémoire, Paris, 1896, P.U.F, P. 58. 
(118)-H. Bergson, L’évolution créatrice, Paris, 1970, P.U.F, P. 746.   
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 بشدة لدى كانغيلهمنقاط الأساسية التي انتقدها  هناك العديد من اللأن التام،الاتفاق -يقينًا–لكن ذلك لا يعني 

الدافع 'وعمودها الفقري ' برغسون'في مقدمة تلك النقاط، الفكرة المحورية في كامل فلسفة . 'برغسون'

 فما هو هذا الدافع الحيوي؟ ): Elan vital(' الحيوي

، وبساطة بصدد 'راهنًا 'تحاول أن تكون) Virtualité(هو افتراضية ' برغسون'إن الدافع الحيوي عند 

ذلك . فماهية الحياة أنّها تتطور عن طريق الانقسام والازدواج. التحول إلى متعدد، وجملة بصدد الانقسام

انقسام الحياة إلى نبات وحيوان، الحيوان ينقسم إلى غريزة : التطور خلاّق لصور وأشكال جديدة من الحياة

 وكذلك ينقسم .اهات عديدة تتجسد في أنواع حيوانية متنوعةوذكاء، ثم الغريزة بدورها تنقسم إلى اتج

 .119الذكاء إلى اتجاهات عدة تتجسد وتظهر إلى الوجود في أنواع حية معينة

بيد أن هذا . خلق متدفق، مستمر ومتواصل لصور حية جديدة ومتنوعة' برغسون'إذًا، فالحياة عند 

 لا يتجدد كلية، بقدر ما  الحي أثبتت وقائعه أن الكائنالذي) Génétique(' علم الوراثة'يتعارض تماما مع 

فالفرد أو الجنين المقبل على الحياة محدد مسبقًا . يحافظ على الصفات والخصائص المميزة لنوعه وسلالته

: تتضمن) Instructions(' توجيهات'بكيفية دقيقة عن طريق المحصلة الوراثية التي تنقل إليه في صورة 

الوسائل اللازمة لتنفيذ ذلك و ، الخطط المعمارية للعضوية المقبلة على الحياةو ،الجزيئيةخصائص البنيات 

 سوى  هو في ذاتهفالفرد يتلقى كل مستقبله من آبائه، بحيث لا يمثل. الخ..وطرق التنسيق بين الأنشطة

 فالحياة . 120إلى أبنائه لما تلقاه، كي ينقله  مماثلاًا برنامجيتضمن هو الآخر كما . في طور التنفيذبرنامج

وعلى هذا يعتبر .  وتكرار النماذج الحية مع بعض التنوع لا التعددالاحتفاظ بالطبيعة نزوع نحو -إذًا–

الصور  الأشكال ولأنّه يحبذ الثبات والاستقرار على' علم مناهض للبرغسونية' الوراثة كانغيلهم

 . 121البرغسونية

' برغسون' ونتائج أبحاثها، وقصة مميز بأنّها لا تحفل كثيرا بالعلوتجدر الإشارة إلى أن البرغسونية تتكما

وموقفها من الزمان ما زالت مثالاً حيا عن طبيعة العلاقة بين الفلسفة ' إنشتاين'لـ' النسبية الخاصة'مع 

 .122والعلم

 ضاف إلى هذا، أنهات من  في نظريته حول التقنية، حتى وإن استلهم بعض الأفكار والتوجكانغيلهمي

أن والبداية، . ، فإنّه رغم ذلك يبقى يختلف معه تماما، بل يختلف معه في الأساس والجوهري'برغسون'

 بل يعتبر أن لا وجود .'برغسون' ليس غير مبال بنتائج العلوم ومزدرٍ بها، كما هو الحال مع كانغيلهم

                                                 
(119)- G. Deleuze, Le bergsonisme, Op.cit, P.96.   
(120)- F. Jacob, La logique du vivant, une histoire d’hérédité, Op.cit, P.10.  
(121)- Georges Canguilhem « le concept et la vie »,  Op.cit, P.339.  
(122)- A. Sokal, J. Bricmont, Impostures intellectuelles, Op.cit, P.246.   
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حيوية، ليست مجرد تأمل قبلي وفلسفته ال حرصه على أن ابيستيمولوجيته ثم. 123لحقيقة إلاّ الحقيقة العلمية

 فلسفة تنطلق من إشكالات ونتائج علمية غير منفصلة عن سياقها التاريخي كي مانّإ .واقع موجود أصلاًل

تتأمل الواقع الإنساني الجزئي بالمعنى الوجودي، محاولة إيجاد قيم ومعايير تبرر تسامي الإنسان معرفيا 

، يتحدث )Vivant(' الحي' عن كانغيلهمفي الوقت الذي يتحدث فيه : شاسعثم، وهنا البون . وأخلاقيا

الأحيان أن  يصرح في غالب و يؤكد أن لا حياة بدون الحي، كانغيلهم فـ.)la vie(' الحياة'عن ' برغسون'

  ومع اعترافه أن المعياريةكانغيلهمأي أن . لا وجود إلاّ للحي، وأن لا وجود للأمراض بل يوجد المرضى

فالحياة صفة للحي، لا . 124، إلاّ أنّها متجذرة وراسخة فيها)Matérialité(الحيوية تتعالى على المادية 

 الحياة الماهية  فيالذي يرى' برغسون'وهذا يختلف تماما عن موقف .  ولا تتجسد إلاّ فيهتشخص

' برغسون' شديد، يتحدث وباختصار. حد تجلياتها المتعددة والكثيرةأوالجوهر، والحي المتفرد ما هو سوى 

 أنّها كانغيلهم، وهو مقولة ميتافيزيقية غامضة ومبهمة، كمنتج للتقنية، في حين يؤكد 'الدافع الحيوي'عن 

 .نابعة من البنية البيولوجية للحي الإنسان

 في فلسفة كانغيلهمصيل فكر ونظرية ونظريته في التقنية، إلى تأ' يدجره'لا نقصد من إشارتنا إلى 

 كل واحد منهما كانت مختلفة سياقًا ومضمونًا، رغم أنّهما شغلت، لأن الإشكالات الكبرى التي 'رهيدج'

 كانغيلهميطبقه في مجال الميتافيزيقا، أما ' هيدجر' فـ.يعترفان بمصداقية وفعالية المنهج الفينومينولوجي

 لبيان ،الأول: نة ضرورية لسببين رأينا أن المقاروقد. فيطبقه في مجال الإبيستيمولوجيا وتاريخ العلوم

والثاني، من أجل معرفة قيمة .  في مقابل نظرية أخرى مختلفة تماماكانغيلهمخصائص نظرية التقنية عند 

 .تلك النظرية عندما تُجابه بنظرية مناقضة لها تماما

لأنّها ليست فعلاً إنسانيا ن ماهية التقنية لا تمت بصلة بتاتًا إلى الحياة والإنسان، أ' هيدجر'وبداية، يؤكد 

 .126'هيدجر'يل الفلسفي الذي قدمه لذلك استلهم جميع مناهضي التقنية ورافضيها التحلو. 125خالصا

إجبار الطبيعة على فيما يتعلق بالتقنية هي ماهيتها الاستفزازية المتمثلة في ' هيدجر'أول نقطة يشير إليها 

مثاله الشهير ' هيدجر'ومباشرة يشرح . واردها دون استثناءالبوح بجميع أسرارها ومنح جميع طاقاتها وم

فبناء المحطة يعد فعلاً استفزازياً، ومتوحشًا للطاقات الطبيعية، لأنّه : 'المحطة الكهربائية على الراين'

استغلال للطبيعة وإرغام لها على منحنا طاقتها التي لا نكتفي بها كما هي، بل نراكمها ونوظفها من نسق 

                                                 
(123)-E. Balibar, « Science et vérité dans la philosophie de G. Canguilhem », in : 
       ‘G. Canguilhem philosophe, historien des sciences’, Op.cit, PP.58, 59.   
(124)- François Dagognet, Le vivant, Paris,  Bordas, 1988, P. 65.  
(125)- M. Heidegger, « La question de la technique », in : Essais&conférences, traduction 
         A. Préau, Gallimard, 1958, P. 24.   
(126)- J. M. Salanskis, « Conjugaison de Heidegger avec la science », in : ‘Les philosophes et la 
         Science’, P. Wagner (sous la direction), P. 447.   
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، لكن هذه الطاحونة لا تعطينا 'طاحونة الهواء' صحيح، أن التقنيات القديمة كانت تفعل ذلك مثل. نسقإلى 

إن المحطة . 127تنزة للطاقة، بل بالهواءكطاقة نراكمها، ثم إنّها لا تشتغل بإجراءات تقنية متسلسلة وم

 من المنظر الطبيعي، ا يعد جزء ومن ثمة لم.الكهربائية احتكرت النهر وأحاطته بسياج من أجل استغلاله

 .128 مهيأً للاستغلال وتلبية الطلباتإنّما شيء تقني

ج من طرف المسيRhin ((' الراين' صورة  متأملينوحتى ندرك الصورة المتوحشة للتقنية لنتوقف لحظة

تثالية ثم إن هذه الإم). Hölderlin(' هولدرلين'كعنوان لعمل فني هو نشيد ' الراين'مصنع الطاقة، و

 على الطبيعة ما لبثت أن شملته هو نفسه، فغدا هو الآخر -دون وعي–المطلبية التي فرضها الإنسان 

ا أنّه . من عملية استغلال الطبيعةاجزءفحارس الغابة الذي يقيس الحطب المقطوع، والذي يعتقد ظاهر 

لدى صناعة ) Commis(ا كان يقوم به جده، هو في الحقيقة مأمور وموظف مبصدد فعل نفس 

 .129الخشب

 لأن الفلاّح يزرع البذور في ، الفلاحة قديما في الحقل كانت طبيعية لا تستفز الأرض المزروعةكما أن

 اليوم في حين غدت الزراعة. إنضاجها انتاشها والتراب، ثم يترك للدورات والإجراءات الطبيعية مهمة

 .130نساق الميكانيكيةصناعة غذائية ميكانيكية تتوقف على العديد من الأ

، )Etre(يدين بشدة في التقنية الحديثة والمعاصرة نسيانها وإهمالها الكائن أو الوجود ' هيدجر'ن المهم، أ

 فالكهرباء لا تعبر عن الوجود بقدر ما هي مظهر يؤدي إلى توفير .ستعمالي النفعيلصالح الجانب الإ

 .مطلب معين

هما قد مهد الطريق أمام قيام مواقف ونزعات ، فإن كلي'هيدجر' وهمكانغيللا شك أنّه رغم الاختلاف بين 

مناهضة ) Ecologique(إيكولوجية مهد لقيام نزعات ' هيدجر'فـ: جديدة في ميادين مختلفة إزاء التقنية

 إياها كل السلبيات والكوارث التي صاحبت التصنيع الكاسح وغزو ة، محمل)Technophobie(للتقنية 

لذلك ليس غريبا أن يكون على رأس هذه النزعات المناهضة للتقنية أحد . لحياة الإنسان الشاملالآلة 

الروح تنادي بقيام أخلاق ' هيدجرية'، والذي يطور فلسفة أخلاقية 'هانز جوناس'، وهو 'هيدجر'تلامذة 

 .131والبناء التقنيمستقبلية تتحمل مسئولياتها تجاه الحاضر وتجاه الأجيال المقبلة فتوقف كل أنواع التصنيع 

                                                 
(127)- Idem, P. 21.  
(128)-D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, Op.cit, 
         P. 478.   
(129)- Op. Cit., PP. 21, 24.  
(130)- Ibid, P. 20.  
(131)- H. Jonas, Principe responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique, Op.cit, 
         PP.13, 14.  
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في الفلسفة الفرنسية ) Bioéthique( لقيام أخلاق حياتية أو بيوأخلاق كانغيلهمفي المقابل أسست فلسفة 

، تنظر بارتياب إلى تطور تقنيات التحكم في الأجنة البشرية وأساليب العلاج الطبي 132المعاصرة

 على صتدلة وليست راديكالية، كما نحر لكن تبقى تلك الفلسفات مع.وخصوصا العقم وحلّ مشكلة الإنجاب

 .تحليله في أوانه

 :أخيرا، وبعد تحليل ومناقشة إشكالية هذا الفصل الأساسية، نخلص إلى النتائج التالية

 نهائيا الفكرة الوضعية الرائجة، والتي تجعل التقنية مجرد عمل تطبيقي تابع للبحث كانغيلهميرفض  -1

 في مقاربته مزدوجة كانغيلهموعلى العكس من ذلك، يذهب . النظري الأساسي المتمثل في العلم

 إلى إعادة الاعتبار المعرفي للتقنية، بالتأكيد على أنّها ،فينومينولوجية-ابيستيمولوجية: الأداة المنهجية

 ستعماليالإثم لم يكن النظر العلمي سابقًا على النشاط التقني . وظيفة مستقلة ومتحررة من العلم تماما

 فالإنسان كائن حي صانع بطبعه وماهيته لأنّه لا يملك في الأول سوى نشاطه الذاتي للتأثير في .اًبتات

وعلى هذا تصبح التقنية هي ملاذ الإنسان الأول والعفوي في تيسير حياته وسبل عيشه، ولا . الوسط

 العلوم سوف يكون ألا تعترف أن تاريخ:" يأتي التفكير العلمي إلاّ بعد إخفاق التقنية وظهور مشكلة

عنى لو أن تفكيرا مبدعا يقدم للتفكير العلمي فرصا تسمح له بمراجعة مسائله وحلوله، وذلك بدون م

عن طريق طفراته المفاجئة ومصنوعاته الصغيرة المتنوعة المتمثلة في الآلات والإجراءات 

 .133"التقنية

 لفّهم، والذي بحسبه يكون العلم في ضوء ذلك، يتغير الترتيب الذي تصوره الوضعيون ومن لفّ -2

 أن كانغيلهمفقد أكد . كنشاط نظري هو أساس كل الوظائف والملكات الأخرى من تقنية وحتى حياة

لذلك، فعوض اعتماد التفسير الآلي . ماهية الحياة نشاط وعمل تجاوزي يبحث عن توازن جديد

الحياة كخاصية أساسية للحي مكانغيله الميكانيكي الذي يفسر الحي على نموذج الآلة، يلح على أن 

 وبالتالي فالتقنية نشاط حيوي أولي .هي التي تدفعه إلى الصنع ثم إلى التفكير والتأمل فيما صنع

 في نظريته وجود تواصل كانغيلهم وعلى أساس ذلك تصور.  ينشأ العلمومنهاتعتمده الحياة، 

تقنية في حقيقتها نشاطًا أو فعالية بيولوجية، وليس واستمرارية عضوية بين الحياة والتقنية، أي جعل ال

 .نشاطًا لا إنسانيا

3- الحي مزو ا للمعايير والتوازنات، حسب الوضعيات الجديدة التي إند بمعيارية حيوية تجعله مبدع

 هذه المعيارية هي التي تجعله لا يتوافق أبدا مع معايير ونماذج غريبة عنه .يعيشها ويحياها باستمرار

 نموذجه ومثاله ليس خارجياً ولا مفروضا، بل هو -ببساطة-و مفروضة عليه، لأن الكائن الحيأ

                                                 
(132)-F. Bing et J. F. Braunstein, « Entretien avec G. Canguilhem », Op.cit, P.132.  
(133)- Georges Canguilhem, « Activité technique et création, Op.cit, P.86.  
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 ما عجزت الفلسفات المثالية والامبيريقية -كانغيلهمحسب -وهذا . نفسه النموذج والمثل الأعلى

 معيار، ز الكائن الحي الإنسان خصوصا وعدم امتثاله لأي نموذج أود وتميتفرف .الوضعية على فهمه

 . حقيقة لا سبيل إلى نكرانهاإلاّ نشاطه الذاتي المبدع والمؤسس للمعايير

 ي، فبيولوجية المزيد من المشكلات والمسائل الشائكةال للتقنية والمعقولية العلمية وكانغيلهمطرح تصور يو

 ويستوعب وي قيام علم يدرس السإمكانيةومن ثمة  .طبية قيام معقولية فيزيولوجية وإمكانيةمقدمتها 

الطبية التعبير بصدق عن الحي المعقوليتين البيولوجية وفتحت أية شروط يمكن للفيزيولوجيا و :المعيارية

  وعن معياريته؟

 .ول الموالية في الفصكانغيلهمهذا ما سنحاول مناقشته مع 
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 تعبير عن جسدانية في حقيقتها المعيارية الحيوية ن إلى أكانغيلهم الفصل السابق مع خلصنا في 

)Corporéité( وهذه المعيارية المحايثة للجسد هي .مؤسسة ومنتجة لقيمها ومعاييرها الذاتية، ومبدعة 

 ايجابي لأنّه  في ذاتهو الاحتفاظ وهالقائم على) Normalité(' السواء' في مقابل .الحي والحياة' ماهية'

القائم يهدد الحي في  أو في الاحتفاظ بالتوازن القديم الإفراطلكن، . تعبير بيولوجي عن غريزة حب البقاء

 الحي ويقيده بمعايير وقيم غريبة عنه أو متجاوزة لا تفيد في الأوضاع والمواقف ينمط لأنّه .حياته وبقائه

 .ي الإنسان عن مواجهتها باستمرار الحالتي لا يكفّ، والجديدة والطارئة

 صعوبات وعوائق اعترضتهاالبيولوجي -ثم، صحيح أن هذه النظرة الفلسفية المتأصلة في العلم الطبي

، ومنها -النظرية الخلوية، نظرية المنعكس-جدية متعددة منها العلمي المرتبط بتقدم العلوم البيولوجية 

 أن كانغيلهمرغم ذلك، يؤكد و .-ثل النزعة العضوية أو العضوانيةم–الفلسفي المرتبط بنظرة أكثر شمولية 

الفيزيولوجية والطبية أثبت سداد موقفه ووجاهته فيما يخص اعتبار العضوية وور البحوث البيولوجية، تط

 الإرجاعية بطلان التفسيرات عن العلم المعاصر كشف في المقابل،. الحية كيان متفرد متداخل مع أجزائه

 .1والفهم في ظل الواقع العلمي الجديد عن الإبداع عجزها و

إذا كان الجسد الحي حالة خاصة فريدة ومبدعة : في ضوء هذا، يبقى التساؤل مشروعا بل وضروريا

بيستيمولوجيا افكيف يمكن أن نؤسس :  إلاّ حين يعتريه السقم والمرض-مع الأسف–لا نكتشف ذلك نحن و

هل يمكن قيام علم وضعي يدرس الوظائف الحيوية : وية؟ بعبارة أكثر دقةلعلم يدرس الظواهر الحيوية الس

في مقاربة ذلك  وطرائقه الفعالة ما موضوع هذا العلم؟ وما هي مناهجه،في حالة الصحة والمعافاة؟ ثم 

 الموضوع؟

  ..متعرجمتعرجالالمسار مسار الال: :  نشأة الفيزيولوجيا نشأة الفيزيولوجيا--أولاًأولاً

ل علم من العلوم خلال مسار تحولاته وأزماته، هي رغم أن العوائق الابيستيمولوجية التي تعترض سبي

 إلاّ أن مسار الفيزيولوجيا فيه من الخصوصيات ما يكفي لاعتبارها .أمر طبيعي وعادي في تاريخ كل علم

 .علماً يشكل حالة مستقلة عن جميع العلوم الأخرى

. ج' مع 1542ا عام  عنه لنشأة الفيزيولوجيا كمجال بحث مستقل عن الباطولوجيا وسابقكانغيلهميؤرخ 

العلوم  وعن مفهومه للطب) Universa Medicina(حيث تحدث في كتابه  *)J. Fernel(' فرنال

 هي أهم العلوم الممهدة Physiologie(2( فكانت الفيزيولوجيا .التي يتأسس عليهاتلك الضرورية لقيامه و

                                                 
(1)- A. D. Dalmedico, «  La théorie du chaos, une révolution ? », Op.cit, P.96.  

 )Jean Fernel) ( 1497-1558(' لجان فرنا') *(
(2)- Georges Canguilhem, « La constitution de la physiologie comme science ». In : Charles 
      Kayser (sous la direction), ‘Physiologie’, Tome I, Op.cit, P.11.  
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، ثم. 3"لكل قواه ووظائفه، ون السليمطبيعة الإنسا" ولذلك عرفها على أنّها دراسة .والضرورية للطب

تطورت الفيزيولوجيا تدريجيا حتى غدت تعرف حاليا على أنّها العلم الذي يهتم بدراسة الوظائف الحيوية 

 .وثوابت عمل العضويات أو المتعضيات الحية

در ما عرفت  إلى الأمام كبيرة، بقاندفاع وفترات  أملبقدر ما عرفت الفيزيولوجيا في تاريخها بوارقو

 .  قيد البحث فيها لقرون طويلةذًا وشرو وانكساراتكذلك منذ نشأتها انتكاسات

تاريخها بتقسيم  التاريخي لتكوين الفيزيولوجيا - الابيستيمولوجي نقدهكانغيلهم يستهل، ومن أجل تحليل ذلك

' برنار. ك'رحلة م -2 .والارتباط بالتشريح' ربرنا. ك'ما قبل مرحلة -1: الحديث إلى ثلاث مراحل كبرى

 .وقيام علم الوراثة' برنار. ك' ما بعد  مرحلة-3 .وارتباطها بالتجريب

 : بالتشريح الفيزيولوجياوارتباط' برنار. ك'مرحلة ما قبل  -1

التشريح مبحث معرفي قديم، موضوعه دراسة الشكل والبنية والعلاقات  أو) Anatomie(علم التشريح 

 :يزتميوفي التشريح يمكن أن .  المكونة للكائن البشريالمختلفة ما بين الأجزاء

 يهتم بضبط العلاقات ما بين الأعضاء في نفس المنطقة ،)A. Topographique(رافي غطوبو تشريح -أ

 .أو الجهة

 .جزءب اجزءويقوم على الوصف التحليلي لعضو معين ): A. Descriptif(تشريح وصفي  -ب

 بدراسة التحولات أو التحويرات التي تحدثها ىويعن): A. Pathologique(تشريح باطولوجي  -ج

 .4الأمراض على الأعضاء والأنسجة والخلايا

 خطأً قاتلاً كاد أن يقضي كانغيلهمعندما نشأت الفيزيولوجيا ارتبطت مباشرة بالتشريح، وكان ذلك حسب 

بدون  *)A. Von Haller(' يرفون هال. أ'لقد كان . نهائيا على العلم الناشئ، حيث عطله لقرون لاحقة

ولكنه مع ذلك يبقى المسئول عن . منازع هو من أعطى الفيزيولوجيا وضعها المستقل في البحث والتدريس

خطأ وانحراف أول من المؤكد أنّه لم يكن يعي أنّه سيشلّ الفيزيولوجيا ويقف عائقًا أمام تقدمها وتفتحها 

وقد كان الأمر من .  بعلم التشريح مباشرةحاق الفيزيولوجياذاك الخطأ كان إلحاحه على ربط وإل. لاحقًا

لأن معرفة الأعضاء من الناحية المورفولوجية، يؤدي مباشرة إلى استنتاج :  منطقيايبدو 'هالير'وجهة نظر 

   :يقول فيهفي مستهل كتاب مدرسي ألفه عن مبادئ الفيزيولوجيا، ' هالير 'أكدهوهذا ما . وظائفها الحيوية

ض علي قائلاً إن هذا الكتاب تشريحي محض، لكن أليست الفيزيولوجيا علم رما سيكون هناك من يعترب "

                                                 
(3)- Idem, P. 11.  
(4)-A. Domart, J. Bourneuf (sous la direction), Nouveau Larousse médical, Op.cit, PP.60, 61. 

.فيزيولوجي سويسري اهتم بالسلالات و خصائص الأنسجة) 1777-1708(' فون هالير '-)*(   
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للجسد وهي من اختصاص ) Statique(وهنا إشارة واضحة إلى الحالة الستاتيكية . 5"التشريح المتحرك

 الحالة ر أنفقد تصو .وهي من اختصاص الفيزيولوجيا) Dynamique(التشريح، ثم الحالة الديناميكية 

 يمثل الخلفية الفلسفية والمعرفية يالآلة الذ-نموذج الإنسانالديناميكية تابعة لحالة السكون بناء على تصور 

 . الحيوية آنذاكمعقوليةلل

تلك الأجزاء عبارة عن أدوات يكفي تفحصها مليا من ناحية بنيتها الشكلية ، وفالآلة عبارة عن أجزاء

' القطع'فالسكين من خلال شكله وتركيبته واضح أنّه موجه لأداء وظيفة . فتهاوالتركيبية كي نكتشف وظي

في تاريخ الفيزيولوجيا أمثلة كثيرة عن استعمال هذه المنهجية التشريحية في الكشف ف. الخ...كذلكوالمنشار

: موية الدورة الدلاكتشاف ،)W. Harvey(' وليام هارفي'عن الوظائف الحيوية، لعلّ أشهرها ما قام به 

على منهجية مبنية على التسليم بتبعية الوظيفة للعضو وتركيبته التشريحية مثل الآلة، ' هارفي'فقد اعتمد 

 .6 لذلك تصور القلب على شاكلة المضخةتبعاو

هذه التبعية المطلقة من طرف الفيزيولوجيا لعلم التشريح جعلت تاريخ نشأة وتطور هذا العلم الجديد إن   

هذا  منكرا فعالية كانغيلهم حيث يتساءل . مليئاً بالشكوك وحافلاً بالأخطاء والمغالطات-االفيزيولوجي-

فعلم التشريح هو وصف الأعضاء، . إن هذا التعريف الذي أصبح مأثورا يبدو غريباً:" الارتباط

 فإذا. 7"ريح؟فكيف يزعم استخلاص أحكام الفيزيولوجيا من تقنيات التش. والفيزيولوجيا هي تفسير وظائفها

 الأكثر التسليم بإمكانية استنباط أحد الأمرين من الآخر، فإن العكس هو  ضرورة كذلك، أيكان الوضع

ن طريق الكشف عن الوظيفة وآلياتها يمكن اكتشاف العضو أو الأعضاء المناسبة عف: مصداقية ووجاهة

 ذلك ما سيتأكد لاحقاً عند نإف، كانمهما و. لأدائها، بحيث تصبح الوظيفة هي الحامل للعضو وليس العكس

 المشاركة في تحقيق الدورة الدموية من والأعضاءالعناصر ، حين تم اكتشاف قبله بقليلوحتى ' برنار. ك'

فالكبسولات :  في حين العكس لم يكن مجدياً في غالب الأحيان.8 الوظيفةاكتشافبعد ' هارفي'طرف 

 بجزء ونقطة بنقطة، لكن ات عملية تشريحها تفصيليا جزءمثلاً تم) Capsules Surrénales(الكظرية 

 .199وظيفتها بقيت مجهولة طوال القرن

، الوصفيإن المعرفة التشريحية لمجموع أعضاء كائن حي ما مهما كانت درجة دقتها وشمولية تحليلها 

' المخ'، فحين نشرح 'جثة'، بل مع 'حي' لأن المشرح لا يتعامل مع . فكرة عن الوظيفةعاجزة عن إعطائنا
                                                 

 
 ،'ون الفيزيولوجيا كعلمتك'خليل أحمد خليل، فصل :  ترجمة،دراسات في تاريخ العلوم وفلسفتها ،جورج كانغيلهم-)5(

  .211 .، دار الفكر اللبناني، ص1992، 1 بيروت، ط     
(6)-Georges Canguilhem, « La constitution de la physiologie comme science », Op.cit, P.12. 
(7)-Ibid., P.10.  
(8)-Georges Canguilhem, « l’expérimentation en biologie animale », in : La connaissance de la 
      Vie, Op.cit, P.23.  
(9) - Ibid, P. 21.  
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نظرية الموضعة 'يسيرا يدلنا على وظائفه العصبية المعقدة كما رأينا سابقًا في  مثلاً لا نجد فيه شيئًا ولو

 مستلهما كانغيلهمفوضع المشرح كما يشبهه ). Théorie des Localisation Cérébrale(' العصبية

ه  ببيت، لكنّايعرف مدينة شارعاً بشارع وحارة بحارة وبيتًيماثل تماما ذلك الذي ) Fontenelle(' فونتانال'

نّه بإمكانه معرفة ما يدور في البيوت أوقد يعترض المشرح . 10 لا يعرف ما يدور داخل البيوت،ببساطة

عن طريق تقنيات متعددة مبتكرة مثل مراقبة المداخل والمخارج، أو إدخال جواسيس، أو حتى عن طريق 

أحيانا  فقد يبادر البيولوجي. اته، وهو ما يعرف بتجارب التهديم والبتر في البيولوجياهدم جزء من البيت ذ

فذلك يمكنه من  .لبترلإلى بتر عضو أو غدة مجهولة الوظيفة، ثم يلاحظ ما يطرأ على الحيوان نتيجة 

 .11الاستنتاج والربط للكشف عن الوظيفة

 ومن . للتركيبة المعقدة للوظائف والظواهر الحيوية،جهةلكن تبقى هذه التقنيات محدودة الفعالية، نظرا من 

ما يدور ع -إلاّ نادرا–  من مواد وسوائلالأعضاء مراقبة ما يدخل إلى عضو من ، لا تكشفجهة أخرى

 لا يحتاج فالكبد .للكبد' الجليكوجينية'في نفس المطب، قبل أن يكتشف الوظيفة ' برنار. ك' فقد وقع .بداخله

وقد . ر من الوسط الخارجي، لأنّه هو ذاته ينتجه عن طريق تحويل النشويات إلى سكريات السك توريدإلى

فقد  .)Rat-kangourou(' الفأر الكنغر' درسوا لما نفس المشكلة 20 في القرن صادف الفيزيولوجيون

ه المختلفة لا ينقصها التمييه ء أنّه لا يشرب الماء قط، رغم أن جسده وأعضااندهاشلاحظوا ب

)Hydratation(. اأبحاث مضنيةبعد ومعرفة -إذًا–فالتشريح  .12 اكتشفوا أنّه يركب ويصنع الماء ذاتي 

واعيا ومدركًا لهذا ' برنار. ك' وقد كان . الوظيفة تقتضي منهجا تركيبيا معرفةتحليلية ذرية، في حين

تمد في دراسته للجسد الحي  ذكر أن علم التشريح يعالتشريحية، حيثالنقص المخل الذي يعتري المعرفة 

 ويتأسس ذلك التقسيم والتصنيف إما .ه إلى أجزاء وعناصر محددةفعلى منهجية تتمثل في تقسيمه وتصني

 من -'برنار. ك'يضيف –في حين . على التشابه المورفولوجي الظاهري، أو على التشابه الوظيفي الباطن

مختلفة تماما، والعكس ة الحية المتشابهة تقوم بوظائف الخطأ التسليم نهائيا بصحة ذلك، لأن بعض الأنسج

 لهذا لا يجب الاعتماد المطلق على وجهة . في أداء نفس الوظيفة تشتركبعض الأنسجة المختلفةف: صحيح

 .13النظر التشريحية

ة  أن غالبية الأعضاء الحي في موضع آخر حيث أكّد:تطبيقياً' برنار. ك'ويعزز هذه الرؤية ما وقف عليه 

. بقيت لغزا محيراو استعصت، بعضها أن معرفة وظائفلدى الإنسان تُعد تشريحياً معروفة ومفهومة إلاّ 

                                                 
(10)- Georges Canguilhem, «  Physiologie »,  Encyclopédie universalis, corpus 18, Paris, 1996, 
        P.245.  
(11)- Idem, P. 245.  
(12)- S. Deligeorges, « en plein désert, sans boire une goutte », revue la recherche n°283,  
        janvier 1996, P.40. 
(13)-Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Op.cit, P.168.  
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إن تشريح الطحال، والكبسولات الكظرية والغدة الدرقية معروف جدا :" الشأنفي هذا ' برنار. ك'يقول 

فيما : الإجابة عن السؤالفي   في نفس الوقت، يقف التشريح أصم لكن.مثل تشريح أي عضلة أو عصب

 .14"تستعمل تلك الأجزاء

، ولا بمئات الوظائف الأخرى )Glycogénique(إن شكل الكبد لا يوحي بتاتًا بوظيفته المنتجة للسكر 

فلا نجد .  مثلما لا يحيل شكل المخ والتلافيف التي يحتويها على أية وظيفة من وظائفه المعقدة.التي يؤديها

 ولعلّ تعقد العضو ."تعقد العضو وبساطة الوظيفة" ارقات الكائن الحي التي تشير إلى ما يعبر بدقة عن مف

 فقد ذكرنا سابقًا أن بعض الأعضاء المتشابهة .)Polyvalent(هو الذي يجعله أداة متعددة الاستخدامات 

ة يمكن أن تؤديها  كما أن وظيفة واحد.يمكن أن تؤدي وظائف مختلفة تماما مثل البنكرياس والغدد اللعابية

 .15 المحلزنةالملساءبنيات عضوية مختلفة تماما مثل تمدد الألياف العضلية 

نتيجة لذلك كلّه، اتجهت الفيزيولوجيا تدريجيا إلى تحرير الوظيفة الحيوية من تبعيتها للأعضاء، ومن ثمة 

 .كانغيلهمزيولوجيا حسب لتشريح، وتلك هي ميزة المرحلة الثانية من تطور الفيل التبعيةرها من يتحر

 : بالتجريب الفيزيولوجياوارتباط' برنار. ك'مرحلة  -2

 الوظيفة حررت أهم العوامل التي ساهمت في تحرير الفيزيولوجيا من التشريح، وبالتالي أن كانغيلهميقرر 

كان إذا و. في الطليعة) Anatomie Comparée(' التشريح المقارن'البيولوجية من العضو الحي، يأتي 

ميلاد علم من العلوم يرتبط بتحديد أسسه وقواعده بدقة، فإن المؤسس الحقيقي للتشريح المقارن في هذه 

 وذلك . الذي اجتهد في مقارنة الفقريات من أجل استنباط القوانين العامة لتنظيمها*'جورج كيفيي'الحالة هو 

 Principe Des Corrélations" ( العضويةمبدأ الاقترانات"' كيفيي' عليه أطلقانطلاقاً من مبدأ أساسي 

Organiques(16 . ،تحليل وتفسير البنية الداخلية وويقوم التشريح المقارن عامة على تقطيع، وصف

للجسد الحيواني وأجزائه المختلفة بالنظر إلى درجات ومستويات التماثل مع أعضاء أخرى متنوعة من 

 .17الزمرة الحيوانية كلها أو جزء منها

                                                 
(14)- Idem, P.171.  
(15)-  Georges Canguilhem, « l’expérimentation en biologie animale », Op.cit, P. 21. 

 عالم حيوان و نبات فرنسي، مؤسس علم التشريح)Georges Cuvier ( 1769-1832(' جورج كيفيي') *(
 (.Petit Larousse, P.1161). المقارن    

(16)-J. Piveteau, « Anatomie comparée des vertébrés », in : René Taton (sous direction) 
       La Science Contemporaine VI, histoire générale des sciences, tome III, Paris, 1961, P.U.F, 
       P. 486.    
(17)-D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des science, Op.cit, P.65.  
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' سبالنزاني'اهم التشريح المقارن في تكريس النظرة الوظيفية في الفيزيولوجيا خصوصاً عندما نشر لقد سو

)Spallanzani(* مذكرات حول التنفس' كتابه 1803 عام ')Mémoires sur la Respiration(. حيث 

 ربون غير استنشاق الأكسجين وطرح ثاني أكسيد الكالمتمثلة فيشرح أن وظيفة التنفس لدى الحيوان 

ثم تبعتها بعد ذلك العديد من التجارب الجريئة . 18ذاتياً ضروريا بجهاز رئوي مستقلمرتبطة ارتباطًا 

على ) A. Trembly(' ترومبلي. أ'شهرها تلك التي قام بها أو . والتي أُعيد اختبارها مرارا،ةيوالكشف

 أصبح القفاز حتى  إصبع كما تقلبالكاملب أقلبها فقد .)Hydre des eaux douces(' علقة المياه العذبة'

 ورغم ذلك واصل الحيوان هضم طعامه والتنفس اعتياديا بواسطة جلده .ظاهرها باطنًا، وباطنها ظاهرا

 .19المستبطن وجدار أحشائه

وظيفة الحيوية على انتبه من قبل إلى مسألة الاستقلالية النسبية لل' هارفي' إلى أن كانغيلهم قد أشار و

فحاول الربط بين الظواهر : دخل اعتبارات جديدة تماما في تصور وظيفة الدورة الدمويةحيث أ .ضاءالأع

 دراسته في' لافوازيه' مع أكثر  ذلك تكرسثم.  محددة تشريحيةالوظيفية الحيوية دون العودة إلى بنية

لى البنية إن أن يتطرق  وظيفة التنفس دوفي تفسير' لافوازيه'ونجح .لتنفس ومصادر الحرارة الحيوانيةل

بذلك دشن عهد جديد في الفيزيولوجيا ميزته الامتناع عن الالتزام بالنظرة و .التشريحية للرئة والقلب

 كانغيلهمويعلق . الكلاسيكية المؤسسة على الربط السببي بين بنية العضو ووظيفته، لصالح وظيفية خالصة

هر للفيزيولوجيين على شاكلة ورشة ظلجسد الحي لم يعد يفا:" ملخصا أسباب التحول وأسس النظرة الجديدة

ئذ هيمنت وجهة النظر الوظيفية على وجهة النظر ذومن). Creuset(ميكانيكية، بل على شاكلة بوتقة 

 .20"نائيةبال

ة والتي تُنبئ عن تغير البراديغم عن تجاربه الفيزيولوجية الخاص' برنار. ك '-في نفس السياق–يقول 

إذا كنت قد اكتشفت الوظيفة الجليكوجينية للكبد، فإن ذلك كان :" لفيزيولوجيا لصالح الوظيفةالمعرفي في ا

فعن طريق تتبع ظاهرة فقدان السكر في العضوية، لاحظت وجود نقطة : بفضل وجهة النظر الفيزيولوجية

ولم يكن ذلك، . للكبد هو الذي أصبح وظيفة خاصة الإنتاجما ينتج فيها بكمية كبيرة جدا، ولا يفقد، وذلك 

أن ' برنار. ك'ويكرر . 21"وأكرر، عن طريق التساؤل عن جدوى الكبد بالنظر إلى بنيته التشريحية كعضو

إن اكتشافي لوظيفة البنكرياس :"... وظيفة البنكرياسعن طريقهاالتي اكتشف تلك المنهجية هي نفسها 

                                                 
 اسة دوران الدم، الهضم، بيولوجي إيطالي اشتهر بدر) Lazzaro Spallanzani)( 1729-1799(' لازارو سبالانزاني')   *(

 ).Petit Larousse, p 1573 (.التخصيب والحيوانات  المجهرية     
(18)-  Georges Canguilhem, « La constitution de la physiologie comme science », Op.cit, P.12.  
(19)- Ibid., P. 13.  
(20)- Ibid., P. 12.  
(21)- Cl.Bernard cité par georges Canguilhem, « la constitution de la physiologie comme 
        Science », Op.cit, PP.13, 14. 
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عن وظيفته، بل  ية، لم يكن عن طريق التساؤليفته بشكل خاص على المواد الدهنظو تؤثر اباعتباره عضو

عن طريق التتبع التجريبي للتحولات الطارئة على الدهنيات داخل أمعاء الحيوان الحي، فوقفت على 

 .22"النقطة التي تتم فيها تلك التحولات، ثم أسندت أسبابها إلى عصارة البنكرياس وبهذا حددت وظيفته

 على فعلاوة .'برنار. ك'يوحي بالميزة الأساسية التي ميزت مرحلة إن هذا النص الأخير والذي قبله، 

 الاتجاه نحو الاهتمام بالوظيفة الفيزيولوجية دون افتراض أساس تشريحي لها، كان التجريب

)Expérimentation (الفعلي ووتعميمه هو الوسيلة الفضلى لرصد الوظيفة خلال نشاطها الحي . 

، بل هو سابق عليه، 'برنار. ك' ولا يقترن بـ19القرن  الحيوية ليس وليدرغم أن التجريب على الظواهرو

تعود إلى تأسيسه وإعلانه لمشروع ابيستيمولوجي جديد يخص الفيزيولوجيا ثم ' برنار. ك'إلاّ أن جدارة 

البحث الفيزيولوجي، على ثلاثة ' نهضة' ويقوم هذا المشروع الذي وصفه هو نفسه بـ.من بعدها الطب

، ثم التجريب على )بيشا( والتشريح العام ،)لافوازيه ولابلاس(الكيميائية -العلوم الفيزيائية: هيأسس 

 .23العضويات الحية

وأعلن أن الطب ' ماجندي'ثم جاء .  مع النظرية الخلوية18لقد عرف التشريح ثورته الخاصة في القرن

 نجعل من الفيزيولوجيا علما قائما على أجل تهيئة الظروف لولادته يجب أنن  وم.العلمي لم يولد بعد

الكيميائي للظواهر العضوية لا يجب أن يكون محدودا ولا تُوضع - فالتفسير الفيزيائي.الفيزياء والكيمياء

 .24أمامه أية عراقيل

 للبحث والتجريب في الكيميائية-كان نتيجة هذا التوجه اعتماد الأدوات والوسائل التقنية الفيزيائيةو

أسلوب يعتمد على الأدوات : حيث اعتمد الفيزيولوجيون على أسلوبين في البحث والكشف ،ولوجياالفيزي

 .J(' ليبغ'، وأسلوب أخر يعتمد التقنيات الكيميائية ويعود إلى *)Poiseuille(الفيزيائية ويعود بالأساس إلى 

Von Liebig(**.وجي الضخم الذي دشّنه  ويستمد كلا الأسلوبين مشروعيتهما من المشروع الابيستيمول

، والذي أعاد صياغة إشكالات البحث في المجال الحيوي العضوي وحصرها 'لابلاس'و' لافوازيه'كل من 

 .25في مسألة مصادر الطاقة الناتجة عن الأكسدة وقوانين توظيفها

                                                 
(22) - Idem, P. 14. 
(23) - Ibid, P. 15. 
(24) – Ibid, p. 15. 

 (petit Larousse, Op.cit,P.1488).طبيب و فيزيائي فرنسي) 1869-1799( 'بواسوي جن لوي' (*)
 (IdemP.1358).كيميائي ألماني)J. Von Liebig)( 1803-1873(' فون ليسبغ. ج') **(

(25)- Georges Canguilhem, « Techniques et problèmes de la physiologie au XIXe siècle », In : 
        René Taton (sous direction) La Science Contemporaine VI, Op.cit, PP.480, 481.  
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نّه أ' لافوازيه'والحقيقة أن هذه المسألة الأخيرة تمثل قوام الثورة العلمية في مجال الكيمياء والتي يزعم 

 والمعروفة *)Stahl(' ستال'، ويعني بها نظرية 17أحدثها ضد النظرية الكيميائية السائدة منذ القرن

 .Théorie du Phlogistique(26(بـ

 أن الفيزيولوجيا مثلها مثل أي علم أخر، تتطور وتتقدم إلى الأمام دون أن تتنكر لتاريخها، كانغيلهميؤكد 

ترتيبه باستمرار محافظة على المكتسبات المعرفية التي تم الحصول عليها، حيث تقوم إنما تعيد تنظيمه و

بخصوص تطور المعارف ' باشلار' وفيا لتصور أستاذه كانغيلهموهنا يبدو . بدمجها ضمن منظور جديد

ن دون فاللاحق يتجاوز السابق، لك: 'جدل استيعابي' أنّها تتطور في صورة يؤكد حيث .والنظريات العلمية

 .27أن يتخلى عنه أو يتنكر له، بل يعيد دمجه واستيعابه ضمن نظرة جديدة أوسع وهكذا

ونتيجة لذلك، فإن تبدل البراديغم الفيزيولوجي لم يمنع الفيزيولوجيين من مواصلة اعتمادهم ممارسة 

' برنار. ك' فقد ذكر .التقنيات والطرق الكلاسيكية خصوصا التشريحية منها لأنّها أثبتت كفاءة في ميدانها

 الفيزيولوجيا الإجرائية 'نفسه أن)Physiologie Opératoire ( طرقها في التشريح على الحي

)Vivisection ( الة مثلفع تجارب البتر'جد ')Ablation ( والتهديم)Destruction ( بغرض إحداث

حسب –هذه الطرق .  المهدماضطرابات وظيفية نكتشف من خلالها وظيفة العضو أو الجهاز المبتور أو

 ، والذرقية(Surrénales) الكظرية : وظائف الغدد كانت مجدية تماما في استنتاج-'برنار .ك'

(Thyroïde) الأدرينالين و)Adrénaline( ،التيروكسين) Thyroxine (28وغيرها. 

على اعتماد النموذج ه الفيزيولوجيا وجهة جديدة، تقوملقد تظافرت هذه العوامل والأبحاث مجتمعة كي توج 

فقد كان المشروع العلمي لمبحث . الكيميائي أساسا مطلقًا ووحيدا لتفسير الظواهر الحيوية-الفيزيائي

والكيمياء كعلوم ريادية، وهو الذي قاد على الاعتراف التام بالفيزياء "  يتأسس 19الفيزيولوجيا في القرن

سائل البيولوجية، رغم أن تلك التقنيات مستعارة من ميدان إلى تكييف تقنيات التحليل والقياس لدراسة الم

 .29..."دراسة الظواهر اللامتعضية

 على ضرورة تفسير الظواهر الحيوية وفق مبدأ الحتمية الفيزيولوجي، يعترف ويلح' برنار. ك'لقد كان 

' ماجندي' أستاذه كيميائية، مثل-لأن الظواهر التي تعتري العضوية الحية هي بالأساس ظواهر فيزيائية

                                                 
 ,Ibid) .طبيب وكيميائي ألماني اشتهر بنزعته الحيوية) G. E. Stahl ()1660-1734( ' جورج أرنست ستال')   *(

P.1574( 

(26)- B. Bensaude-Vincent, « Lavoisier et la révolution de la chimie », Revue La Recherche,  
        n°265, mai 1994, V25, PP. 539, 540.  
(27)-D.Lecourt, pour une critique de l’épistémologie, Op.cit, P.31.  
(28)- Op. Cit., PP. 482, 483.  
(29)- Ibid., P. 480.  
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هناك . 30اتمام إلاّ أنّه لم يكن يعترف أن'الحي .بين الحي والأسس الفيزيائية الكيميائية' اتماهي لأن 

)Vivant (اوذو خصوصية جوهرية يتجاوز بها الإطار المادي الذي تحدده ،في نظره يبقى متميز 

داية إلى أن حصر البحث الفيزيولوجي ضمن  من الب انتبه'برنار. ك 'و سبب ذلك أن. الإرجاعية الآلية

الكيميائي بالمفهوم الابيستيمولوجي الوضعي ستكون له عواقب وخيمة على علوم الحياة -يائيزالنطاق الفي

إن النقد الذي أوجهه :"  بشكل مباشر إلى نقد تطرف النموذج الجديدفبادر لتحاشي تلك العواقب .مستقبلاً

ريدون إرجاع الفيزيولوجيا كلّها إلى وجهة نظرهم فقط، هو النقد نفسه الذي  يإلى علماء التشريح الذين

 .31"خص به الفيزيائيين والكيميائيين الذي يريدون فعل الشيء نفسهأ

 أما الآن فينتقده من وجهة نظر . من قبل التفسير الآلي أو الميكانيكي من وجهة نظر تقنيةكانغيلهملقد انتقد 

هل بإمكان هذه المنهجية غريبة : دراسة الحي والظواهر الحيوية، حيث يتساءلتاريخية وكمنهجية في 

 النشأة والمضمون أن تحيط بماهية الحي؟ 

' آلة' أن هذه المنهجية ستكون خصبة ومبدعة لو كان الكائن الحي -كانغيلهميرى –من دون شك 

)Machine (توليف جملة من الميكانيزمات من أجل الحصول على قدر : أي محدود من الطاقة، ثم

فالآلة هي كل جهاز ميكانيكي أو إلكتروني .  شكلاً مناسبا من أجل إنتاج منفعة معينةوإعطاؤهاتحويلها 

لو كان الحي آلة لأمكنت معرفة وظائفه الجسدية من خلال . 32مهمته تدعيم وتدقيق إمكانات الإنسان

 التعطلات وموانع التشغيل التي تحدث للآلة الدواليب والنوابض خصوصا عندكوظائف القطع الجزئية، 

بالإضافة إلى أن القوانين الميكانيكية ذات المرجعية الفيزيائية تمثل نموذجا معرفياً  .من حين إلى أخر

 .33لتمثل بعض الوظائف الحيوية للكائن الحي

 الكلي الإلحاقيؤكد على ضرورة ) J. Sénébier(' سينبي. ج' في هذا السياق نصا لـكانغيلهميذكر و

للفيزيولوجيا بالفيزياء معتبرا الظواهر الحيوية ظواهر فيزيائية عالية التعقيد والتركيب وليست ظواهر ذات 

إن الفيزيولوجيا هي قاعدة الطب، إنّها تعلم الذي يمارسها الحالة الطبيعية للآلة، التي :" خصوصية جوهرية

أي –إن هذا العلم . ت الممكنة، ثم تصليحها حين تحدثيجب أن يحفظها ويصونها عن طريق توقع التعطلا

                                                 
(30)- Mirko D. Grmek, « Claude Bernard entre le matérialisme et le vitalisme : la nécessité et la 
        Liberté dans les phénomènes de la vie », in : La nécessité de Cl. Bernard, Op.cit,  
       PP.120, 121.  
(31)- Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Op.cit, P.168.  
(32)- Robert O’Brien, Les machines, Traduit de l’anglais par G. Wenisch et M. Lassalle, Paris, 
       1970, Robert Laffont sciences, P. 10.   
(33)- Georges Canguilhem, Physiologie, Encyclopédie universalis, Op.cit, P.245.  
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فترض الإحاطة بجميع الأجزاء ي ه الأكثر صعوبة في الفيزياء، ذلك لأنّالأجزاءحد  أهو-الفيزيولوجيا

 .34"الأخرى

فمن ناحية، وكما سبق شرحه .  الناشئ الفيزيولوجي أن هذا التوجه كان وبالاً على العلمكانغيلهميرى 

الكيميائية لأي عضو أو جزء لا يكشف بتاتًا عن - عليه، فإن معرفة البنية التكوينية الفيزيائيةوالتدليل

 ليس -مثلاً–إن الشريان : للوظيفة) Support Neutre(' حامل حيادي'وظيفته، لأن العضو ليس مجرد 

 سلك كهربائي ذي  والعصب بدوره ليس مجرد.)Nerf( إنّه فضلاً عن ذلك عصب .أنبوبا لنقل الدم وكفى

 ثم إن الوجه الخارجي للشريان جد حساس ويعمل كناقل للمعلومات بين الخلايا كما أثبتت .نهاية ميكانيكية

 .35الدراسات المتأخرة

' غدة' إنّها كذلك . ويخزنهيستقبل الطعام) Sachet(' كيسا ' مجردوكما هو واضح، فالمعدة ليست

)Glande(.معقد ا جدوقد سبق . ة وغير معروفة في التوازن العصبي والذهني للحي الإنسان وتلعب أدوار

احتواء عن لترتبات المعرفية السلبية التي تنتج ل' برنار. ك 'إدراك  وعي و أن أشار إلىكانغيلهملـ

 بنص آخر له يحمل دلالات ابيستيمولوجية جد كانغيلهم  حيث يستشهد.الفيزيولوجيا في النموذج الفيزيائي

الكيميائية - بطريقة جيدة الظواهر الحيوية بإبراز مظاهرها الميكانيكية والفيزيائيةلل يمكننا أن نح:"هامة

ذلك أن نحقق في ك ويمكن .كما يمكن أن نطبق عليها الإجراءات الكيميائية الأكثر تعقيدا. بدقة كبيرة

. الأكثر ضبطًاالرياضية و) Graphique(ظيف الطرق البيانية وكبر درجات الدقة بواسطة تأملاحظاتنا 

ثم بعد ذلك، فنحن لم نتوصل في النهاية إلى استيعاب ظواهر العضويات الحية في قوانين الفيزياء 

 .36"والكيمياء العامة، وهو الأمر الإيجابي جدا، لكننا رغم ذلك لن نجد أبدا القوانين الخاصة بالفيزيولوجيا

حرمها من زيولوجيا إلى الفيزياء زاد من حيرتها وتشردها و إرجاع الفي:ورةأكثر خط أخرىثم من ناحية 

ابيستيمولوجي اعتبار الظواهر الفيزيولوجية، وقائع فيزيائية. بقية العلوم الأخرىمثلمستقل  وضع لأن -

 فمن وجهة . بدون موضوع خصوصياكيمائية جرد الفيزيولوجيا من موضوعها أصلاً وجعلها مبحثًا ملحقً

 مبحثًا معرفيا علما إذا توافرت فيه جملة من الشروط الابيستيمولوجية تضمن يصبح وجيةنظر ابيستيمول

، والمنهج أي طرائق البحث تها دراسالتي يزعمالموضوع، أي الظواهر : قيامه بذاته واستقلاليته من حيث

 .37 ونحته لمفاهيمه الخاصةإبداعه المفاهيم أي و أخيراوالتحقيق، 

                                                 
(34)- Ibid., P. 244.  
(35)- A. Millet, F. Signaux et J. P. Rosa , « Le sang » , Revue La Recherche, 
       n° exceptionnel,Op.cit,P.14.  
(36)- Cl. Bernerad, cité par G. Canguilhem, « l’expérimentation en biologie animale » Op.cit, 
        P.32.  

  . ص، المرجع السابق،مدخل إلى فلسفة العلوم، العقلانية المعاصرة ،محمد عابد الجابري -) 37(
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ذكرها والجهر رغم الإشادات المتكررة التي لا يتردد في ب إذ' برنار. ك' الكرة إلى مكانغيلهبعد هذا يرد 

ولوجية التي تحدث عنها يفالثورة الفيز. نّه لا يتردد كذلك في توجيه اللوم والنقد لهإف شتى، في مواضع بها

قيقية أرست دعائم  ثورة حكانغيلهممقدما نفسه على أنّه مهندسها وصانعها لم تكن في نظر ' برنار, ك'

 بل كانت إيديولوجيا علمية . بموضوع محدد ومنهج فعال عن طريق خصها وراسخة للفيزيولوجيارزينة

 وتوظيفًا منهجيا لما تيسر من الأدوات والأجهزة التي توفرها أو توصلت إليها ،عملت على تعميم التجريب

 الثورة الفيزيولوجية المزعومة لم تكن ثورة من إن. 38الكيميائية بغرض الكشف والقياس-العلوم الفيزيائية

 .الخ...غيرت مفاهيمها وضبطت موضوعها واختارت منهجيتهاف ،الداخل، أي من داخل الفيزيولوجيا ذاتها

 كانت حركة من الخارج، أو محاولة لتطبيق نماذج مستوردة من مجالات معرفية أخرى على فقد

فهي لم تزد على أن كرست التجريب بأدوات . يديولوجيا علمية إكانغيلهمالفيزيولوجيا، ولهذا سماها 

 عن كانغيلهميقول . ووسائل فيزيائية كيميائية، ولم تؤد إلى تأسيس الفيزيولوجيا واستقلالها ابيستيمولوجيا

 العلم الذي يمكن تعريفه من خلال يليست الفيزيولوجيا ه:" 19وضع الفيزيولوجيا عامة في القرن

لأنّها ثم  . باستمرار وفي آن واحد كل المناهج-ومازالت تستعمل–ا، لأنّها استعملت خصوصية منهجه

أومن ) Biométrie( العون من جميع العلوم، سواء من الرياضيات -زالت تفعل  وما–قبلت أو طلبت 

 و قبل ذلك من العلوم. ، أو من الكيمياء)Electrologie, Thermologie, Thermodynamique(الفيزياء 

 من السهل وعلى هذا، ليس. -)Cytologie(، علم الخلية )Histologie(علم الأنسجة -البيولوجية الأخرى

 .39"جيا انطلاقًا من مشكلاتها الخاصةبتاتًا تعريف الفيزيولو

 أنّه رغم الاستقطابات والتجاذبات الخارجية التي ميزت الفيزيولوجيا في كانغيلهموعلى العموم، يؤكد 

على الاعتراف بالخصوصية الجوهرية للظواهر الحية ' برنار. ك' كانت تتأسس عند : حيث19القرن

ثم هي عند . الكيميائية-تابعة بالكامل للقوانين الفيزيائية) Ludwing(' لودفينغ'وكانت عند  .ومراعاتها

وم لم تكن رغم ذلك، فإنّها على العم. الخ...تواقة إلى محاكاة النموذج الرياضي) Helmhotz(' زهالموت'

علم الثوابت الوظيفية :" تفتقر إلى شكل من الوحدة في الإلهام والمشروع العام يقوم على اعتبارها

 .40"للمتعضيات

 تاريخ ررفحين تح: 19ولم يكن ذلك ممكنًا لو لا بروز وحدة معرفية وإشكالية لدى فيزيولوجيي القرن

بح هناك تواصلاً إشكاليا رغم القطيعة الزمنية  ولو نسبيا، وأص وتميزالفيزيولوجيا عن الفيزيولوجيين

                                                 
(38)-  Georges Canguilhem : « La constitution de la physiologie comme science », Op.cit, P.16.  
(39)- Ibid., P. 21.  
(40)-G. Canguilhem : « Techniques et problèmes de la physiologie au XIXe siècle », Op.cit,  
        P. 483.  
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 المعرفية، ثم تبادلت التأثير والإشكالاتحين تآلفت التقنيات البحثية و.والمكانية بين الباحثين في هذا المجال

 .41أو تواصلت، فإنّه يمكن القول حينئذ أن العلم يخلق العلماء، كما ينتج العلم من طرف العلماء

بحث على مجالات  وهي تتوزع في ال20 على أعتاب القرن19 فيزيولوجيا القرننتيجة ذلك شارفتو

 :ورشات علمية مفتوحة، يمكن حصرها في ثلاث رئيسية هي ومعرفية أو مشاريع 
 

 ):Bioénergétique (الطاقة الحيوية -أ

ومن قبله ' كارتدي'فقد اعتبر . المشروع المعرفي ليست جديدة، فهي قديمة قدم الطب والفلسفة إشكالية هذا

ثم كان . أن القلب هو مصدر الحرارة الجسدية، ينقلها إلى بقية أعضاء الجسم عن طريق الدم' أرسطو'

يعتبران الدم مبدأ لتلك الحرارة الحيوية المنقولة إلى بقية الأعضاء، بما في ذلك ' ويليس'ومن بعده ' هارفي'

 .42و الطاقة الجسدية فأين يوجد مقرها؟لكن إذا كان الدم هو مبدأ الحرارة أ. القلب ذاته

فرغم أن مفاتيح المشكلة . 19تلك هي الإشكالية الأساسية التي أسست مبحث الطاقة البيولوجية في القرن

 1789في سنة ف: 19إلاّ أنّها بقيت على رأس اهتمامات فيزيولوجيا القرن' لافوازيه'بدأت تتكشف مع 

يمكن قياسه – يقوم على افتراض وجود تناسب بين الجهد المبذول اليةالإشكطريقًا لحل ' لافوازيه'اقترح 

 وهو الافتراض الذي أدى إلى استخلاص نتائج جريئة تخص . والأكسجين المستهلك-)Travail(بالعمل 

 .43الطبيعة الميكانيكية للعمل سواء كان يدويا أو فكريا

 فأعيدت تجارب . علمية مفتوحةضوع مسابقةمو' الحرارة الحيوانية' وضعت أكاديمية العلوم 1822وفي 

 أن الأكسجين المستهلك يساعد في ت الأبحاث الجديدةأكدف .من طرف الفيزيولوجيين والأطباء' لافوازيه'

فإذا كان التنفس وظيفته الأساسية . ، لكن ذلك لم يكن كافيا لتفسير كل الحرارة الحيوانية44'حرق'عملية 

ما  وتحرق الخلايا ماذا؟ أي: الملح هولطاقة بالاحتراق أو الحرق، فإن السؤال مساعدة الخلايا على إنتاج ا

هنا كانت نقطة الانطلاق لأبحاث جديدة أكدت فيما بعد الدور . المادة التي تحولها الخلايا إلى طاقةطبيعة 

ي تأكد أن الحرارية كطاقة للجسم، وبالتال) Calories( أنواع الأغذية في توفير السعرات لالأساسي لك

 .45الطاقة الحرارية تنتج عن حرق الأغذية لإنتاج الطاقة الضرورية للجسد كي تستمر وظائفه في العمل

 

 

                                                 
(41)- Ibid., P. 484.  
(42)- Georges Canguilhem : « La constitution de la physiologie comme science ».P.39. 
(43)- D. Lecourt (sous direction) : Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences. p 959.  
(44)- Ibid., P.959.  
(45)-  Georges Canguilhem : « La constitution de la physiologie comme science ».PP.39, 40. 



 إمكانية قيام علم يدرس السوي: النشوء المتردد للفيزيولوجيا كعلم - الثاني الفصل 

320 

الباب الثالث

 ):Endocrinologie(علم الغدد  -ب

 للدلالة على الدراسة التي 1909سنة  *)N. Pende(' بوند. ن' طرف منلقد نُحت هذا المصطلح 

 .46 الداخليالإفرازموضوعها غدد 

 تلك التي تصب افرازاتها مباشرة في الدم، و طرحت الغدد غير المزودة بقناة، أ18اية القرنمنذ نه

وما زاد في تعقيد المشكلة أكثر أن الجراحة . طرحت إشكالية استعصى على الفيزيولوجيين حلّها وتجاوزها

ونتيجة .  بوظائفهاالتشريحية لهذه الغدد أو للأعضاء المجاورة لها، لا توحي لا من بعيد ولا من قريب

، )Thymus(، والغدة الصعترية )Rate( ووظائف كل من الطحال 19 وحلّ القرن18لذلك انصرم القرن

 .47غير معروفة إطلاقاً) Thyroïde(والغدة الدرقية ) Surrénales(الغدد الكظرية 

ودور ضم أبحاثه حول مصير السكر أثناء عملية اله' برنار. ك'كان لابد من الانتظار حتى يبدأ 

 يكن من الممكن تصورها أو التنبؤ بها م الأبحاث عن وظيفة لتلك ستكشف حيث .الامتصاص المعوي له

 شيء أو مؤشر يدلّ على أنّها  لابطريقة تشريحية تحليلية، وهي الوظيفة الجليكوجينية الغددية للكبد، التي

حثية كما سبقت الإشارة إلى ذلك، بدأ ثم وفي ضوء تقدم التقنيات الب. مرتبطة بوظائف الهضم والامتصاص

فقد . الفيزيولوجيون أبحاثهم، حيث لم يكن أمامهم سوى تجارب البتر والتهديم للكشف عن وظائف الغدد

دى به ذلك إلى أ ف. المميتة لتجربة بتر الغدة الدرقية للحيوانالآثار) M. Schiff(' موريتز شيف' لاحظ 

 تم الكشف عن المادة الفعالة للغدة الدرقية وهو وبعدها. طريق الدمافتراض التأثير الكيماوي للغدة عن 

' التيروكسين' وتوالت الأبحاث لتفضي في النهاية إلى عزل تلك المادة النشطة وأطلق عليها .'اليود'

)Thyroxine .( تحريض البحث في الوظيفة العضوية للدرقية كان بدافع كانغيلهمتوقف يوهنا ليسجل أن 

 لأن غالبية التجارب والباطولوجيازيولوجي، لكن حل المشكلة والإجابة عنها كان بفضل العيادة معرفي في

 .48كانت على المرضى ولأغراض علاجية

، كانت نقطة بداية الأبحاث عليها انطلقت من الملاحظات )G. Surrénale(ففي حالة الغدة الكظرية 

 Brown(' براون سيكار'ثم قدم . 1849عام )Addison(' أديسون' التي سجلها -العيادية–الإكلينيكية 

Séquard(**أبحاث تجريبية حول فيزيولوجيا :"  ثلاثة مداخلات بأكاديمية العلوم حول موضوع

                                                 
 الشخصية عن طريق ملاحظة تأثير  فيزيولوجي ايطالي اهتم بتصنيف مختلف أنماط )1970-1880('نيكولا بوند‘)  *(

 (N.sillamy,dictionnaire encyclopedique de psychologie,op.cit,p166).     الغدد
(46)- N. Sillamy (sous la direction), Ibid, P.435. 
(47)- Georges Canguilhem, « La constitution de la physiologie comme science », Op.cit, P.41. 
(48)- Georges Canguilhem, «  Pathologie et physiologie de la thyroïde au 19ème siècle », Op.cit,  
       PP.283, 284.  

  طبيب وفيزيولوجي فرنسي أول من ابتكر ) E. Brown Séquard ()1817-1894( ' إدوارد براون سيكار')  **(
 ).organothérapie(الاستعضاء       
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 المدمرة و المميتة على الحيوان حين تبتر من الآثار شرح فيها بوضوح ."وباطولوجيا الغدد الكظرية

، بدأت شكوك الفيزيولوجيين تحوم حول مسئولية الكظرية على بعد ذلك. أحشائه كبسولات الغدد الكظرية

 ولم يكن يعرف آنذاك هرمون أو إفراز .زيادة الضغط الشرياني لدى الشخص العادي والمريض

من الحصول في  *)Takamine(' كاميناط'، أين تمكن 1901، حتى عام )Adrénaline(' الأدرينالين'

وبالتالي، فإن الأدرينالين تاريخيا هو . 'الأدرينالين'ادة أطلق عليها على م) Cristallisable (متبلورشكل 

 .49أول هرمون أمكنت معرفته

 إسناد البداية التاريخية للبحث في علم الغدد مباشرة إلى كانغيلهمعلى ضوء هذا التحليل التاريخي، يرفض 

 والبنكرياس، لم يؤد إلى إحداث وظيفة الكبد، لأن المفهوم الذي وظفه هذا الأخير في وصف 'برنار. ك'

إفراز 'مصطلح ' برنار. ك'فقد استعمل . ديناميكية في البحث والاكتشاف نظرا للغموض الذي كان يكتنفه

وهو مصطلح يؤدي وظيفة تشريحية تسمح بالتمييز بين الغدة والإفراز ) Sécrétion interne(' داخلي

 حتى يظهر مفهوم الانتظارلذلك، كان يجب . وجياالخارجي، ولا يسمح بتفسير وظيفة الغدة فيزيول

كإفراز ذي مفعول كيماوي وظيفته ضبط السوائل والتبادلات الخلوية داخل ) Hormone(' الهرمون'

 .50العضوية

 ):Neurophysiologie (الفيزيولوجيا العصبية -ج

علاقته بالإحساس والحركة  الفيزيولوجية للجهاز العصبي المركزي والعصبية بالوظائف تهتم الفيزيولوجيا

 وشهرة حتى انتشارا 19هذا المبحث في القرنعرف وقد . ومختلف العمليات العصبية والنفسية الأخرى

 كانغيلهميؤكد و.  بعلم النفس وخصوصا علم النفس الفيزيولوجي والعصبيلارتباطهعلى المستوى الشعبي 

من ذاك الذي لاقاه في مجال   يجد نجاحا أكبر للظواهر الحيوية لم-الميكانيكي–أن التفسير الآلي 

يدل على ذلك، . الفيزيولوجيا العصبية، أو فيزيولوجيا الجهاز العصبي وعلاقته بالنسيج العضلي للإنسان

  بدقة إلاّ عن طريق تمثيلها بعمليات أوتفهمأن جلّ المفاهيم الأولى الكلاسيكية للفيزيولوجيا العصبية لا 

 .51الخ)..Efférent(، وصادر )Afférent(المنعكس، الموضعية، المركز، وارد:  مثلأشياء صيغت تقنيا

 كانت حول أولوية فيههذا، وقد رأينا في تحليل مشكلة المنعكس وعلاقته بالمعيارية، أن المشكلة الرئيسية 

ة من البداية على  لذلك تركز النقاش والبحوث العلمي. بالشمولية والكلية القولالقول بالموضعية والمحلية أو

عن استراتيجية يتبناها ية تترجم رد فعل محليا أم تعبر هل هي موضع: طبيعة ردود الفعل والمنعكسات

 المجموع؟

                                                 
 .)Takamine)(1854-1922(' طاآامين')  *(

(49)- Georges Canguilhem, « La constitution de la physiologie comme science », Op.cit, P. 42.  
(50)- Ibid., PP. 42, 43.  
(51)- Ibid., PP. 43, 44.  
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 على أنّها لم تكن –كانغيلهممع – يجدر بنا أن نكرر ما أفضت إليه تلك البحوث والنقاشات، إلاّ التذكير لا

 عرف تطورا صناعيا واسعا 19فالقرن. اسية لتلك المرحلةبمنأى عن التأثيرات الإيديولوجية والسي

 أن -تشجيعا للعمل والإنتاج–كان من الطبيعي ف .يلوريةالتاوضخما، هيمنت عليه النظرة الأوتوماتيكية 

أوتوماتيكيا مرتبطًا بالمنطقة التي أثيرت أو تعرضت ي يعتبر المنعكس رد فعل آليا يهيمن الاتجاه الذ

 .52للتحريض

 هذا النقاش بالتأكيد على أن الكائن الحي ليس جمعا أو حشدا من 20على أعتاب القرن' شرينغتون'ينهي 

 إنما هو بنية كلية قائمة واقعا، وكل ما يصدر عنها من ردود .الأجزاء والقطع المتحدة بشكل فسيفسائي

 .53أفعال يدخل ضمن إستراتيجية عامة

 لديناميكية جديدة في علوم الحياة بصفة دشنةبقدر ما كانت خصبة وم' برنار. ك'خلاصة القول أن مرحلة 

 عن طريق تعميم التجريب وتكريسه كممارسة فعلية ويومية في بصفة خاصةعامة والفيزيولوجيا على 

كان من ' برنار. ك' يسجل أن المشروع العلمي لـكانغيلهم رغم ذلك فإن .التعامل مع الظواهر الحيوية

.  إلى درجة يصعب في ضوء المعارف والتقنيات المتاحة آنذاك تحقيقه ولو جزئياتساعوالاالضخامة 

فالتبشير بقيام الفيزيولوجيا العلمية على المنهج التجريبي، ثم تأسيس الطب العلمي على نتائجها وأبحاثها لم 

مستمدة من ميادين يكن في الواقع سوى إيديولوجيا علمية تتوخى تعميم نماذج وأنساق معرفية ومنهجية 

 أن العديد من الأبحاث كانغيلهم وعلى ذلك الأساس، يرى. معرفية أخرى، على الفيزيولوجيا والطب

 في حين، تعود .زورا واحتفاء لا غير' برنار. ك'والابتكارات الجديدة في مجال علوم الحياة أسندت إلى 

' برنار. ك'شأن في علم الغدد، حيث لم يتمكن لى باحثين وفيزيولوجيين مغمورين مثلما هو الإفي الواقع 

ة بعض  أصالة وجدكانغيلهموفي نفس الوقت، لا ينفي .  الفعالية الكيميائية للهرموناتاكتشافمن 

قصب السبق في الكشف عنها وصياغتها، وعلى رأسها دون ' برنار. ك' والمفاهيم التي كان لـالاكتشافات

 .'الوسط الداخلي' مفهوم شك

 إلى أدت، حيث عرفت فيه إنجازات حقيقية وثورية متعددة بامتياز قرن البيولوجيا  يبقى19القرن بيد أن

 ظهرت النظرية الخلوية -'جاكوب. ف'كما ذكر ذلك –ففي أقل من عشرين سنة : تتويجها علما تجريبيا

لفيزيولوجية، ثم  كما أمكن التحليل الكيميائي لمختلف الوظائف ا.في صورتها النهائية، ونظرية التطور

ولم يكن صدفة أن يلتقي في هذا . رات والتركيب التام للمكونات العضوية الأساسيةدراسة الوراثة والتخم

                                                 
(52)- François Dagognet, « Qu’est ce que la physiologie selon Canguilhem ? », in: Actualité de 
       G. Canguilhem, Op.cit, PP.88.  
(53)- Ibid., P.47.  
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، )Darwin(' داروين'، )Virchow(' فيركو': القرن لتنفيذ هذه المشاريع والإنجازات لفيف من العلماء

 .Berthelot(54(' بارطولو'، 'باستور'، 'مندل'، 'برنار. ك'

 :وقيام علم الوراثة' برنار. ك'ما بعد  مرحلة -3

 تفكيك مسلماتها أعادت، دخلت الفيزيولوجيا مرحلة مراجعة الذات ومجادلة المبادئ، أين 20بحلول القرن

 تنظيمها وتركيبها ضمن وحدة جديدة، لكن دون أن تتنكر أو تتخلى عن مكاسبها لمعاودةومفاهيمها القبلية 

يشتغل بطريقة جدلية أين ' داغوني. ف'فالفيزيولوجي كما عبر عن ذلك . تها من قبلالمعرفية التي حقق

 .55يهدم ويعيد بناء ما هدم من جديد، ضمن صورة تستوعب القديم وتتجاوزه في آن واحد

ضوع من بعيد و مع تطور الأبحاث الوراثية والجينية، لم يعد يحوم حول الم20إن الفيزيولوجي في القرن

 بل تمكن من الولوج رأسا إلى عمق وجوهر الحي، أي إلى فك . المختلفةجلياته كي يرصد تأو من قريب

الشفرة الوراثية المسئولة عن كل مسارات التكوين البيولوجي لدى الكائن الحي، وذلك عن طريق قراءة 

 ).Génome(' الجينوم'

يماوية لأن ذلك موضوع الكيمياء حيث تركيبته الكئن الحي لا من االك) Génétique(يدرس علم الوراثة 

 من ناحية البنيات الوراثية الحاملة لعديد الصفات الجديدة، والمخزنة في مانّإ، )Biochimie(العضوية 

وفي نفس الوقت الذي تخضع فيه تلك البنيات الوراثية المكينة إلى قوانين بيولوجية . نواة خلية من خلاياه

: دورها في كل شأن يخص الكائن الحي خصوصا صفاته وأنشطتهصارمة ما زالت مجهولة، تتحكم هي ب

ثم إنّها . فهي التي تتحكم في توجيه نمو الجنين، وتقرر النظام الملائم للبالغ من حيث شكله وخصائصه

 باختصار تمثل البنية الوراثية .، وإبداع الجديدالأجيال الأنواع عن طريق تعاقب استمراريةالمسئولة عن 

 .56الوراثة' ذاكرة' تقطنه المقر الذي

ومع التسليم بكل هذه المعارف الصورية الجديدة المتعلقة بوجود بنية وراثية مضمرة في خلايا الكائن 

الذي يحمل هذه البنية أو تلك البنيات، فظهر نتيجة لذلك ) Support( الحامل اكتشاف الحي، كان لا بد من

إلاّ أن ذلك لم يمنع من استمرار الغموض الذي يلف . )Gène(' الجينة الوراثية'أو ' المورث'مفهوم 

هل هي كيان مادي قائم : ودور الجينات، بل أكثر من ذلك مفهوم الجينة في حد ذاتها) ADN(مكونات 

 ؟افتراضية) Structure(بذاته أم مجرد بنية 

ى فكرة وجود للدلالة عموما عل) Johannsen(' جوهانسن' لدى 1909 عام لاأو' الجينة'ظهر مفهوم 

 إلى الأبناء وعبر الآباءمنطقة أو مقر في البنية العضوية للكائن الحي هو المسئول عن نقل الصفات من 
                                                 

(54)- F. Jacob, La logique du vivant une histoire d’hérédité, Op.cit, P.196. 
(55)- Ibid., P. 89.  
(56)- F. Jacob, La logique du vivant, une histoire d’hérédité, Op.cit, P.96. 
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مذ ذاك بثلاث مراحل كبرى تتحدد وفق المضامين المعرفية التي ' الجينة'هذا، وقد مر مفهوم . 57الأجيال

 : أعطيت له في كل فترة وهي

، وفيها بدأت ملامح 20 إلى غاية مطلع القرن19نصف الثاني من القرنوتمتد من الالمرحلة الأولى -1

-الوحدة الفيزيو 'ته عنوفكر' سبنسر. هـ'المفهوم تتكون هنا وهناك لدى ثلّة من البيولوجيين على رأسهم 

 ).1864( 'بيولوجية

عرفي  وتتميز بمحاولة تجسيد المشروع الم.20المرحلة الثانية وتشمل النصف الأول من القرن-2

 التنظيم في الكائن افتراض، أي عوض -19القرن-للبيولوجيا الحديثة والذي تأسس في القرن الماضي

 . البحث عنه لمعرفتهولى هوالحي، الأ

المرحلة الثالثة من الخمسينيات إلى يومنا، وهي الفترة التي تسارعت فيها التطورات خصوصا خلال -3

 تطورها أوج) Biologie Moléculaire(' يا الجزيئيةالبيولوج'حقبة الثمانينيات، حيث عرفت 

 .58وكشوفاتها

 الاختزاليةضمن إطار تكريس النزعة الإرجاعية و -كانغيلهمحسب - 'علم الوراثة'يدخل تطور 

)Réductionnisme( في الجينة، الجزيء الأولي والمكون الأساسي للكائن الحي، فضلاً عن ترى، والتي 

ن هذا التوجه يطرح أوقد رأينا في تحليل النظرية الخلوية . سلالتهخصائص  وأنّه الحامل لجميع صفاته

في حين أفضى تطور الوراثة والأبحاث . مشكلة جدية تتعلق بأولوية الأجزاء على الكل الذي تكونه

  المدافعة عن معيارية مزودة بمشروع إستراتيجي يتواصل معكانغيلهمالوراثية ذاتها إلى تأكيد وجهة نظر 

 .الأجزاء ويتجاوزها في آن واحد

 كل الصفات والمعلومات يحمل) ADN ( الحمض الريبيفمن ناحية تؤكد الأبحاث البيولوجية أن شريط

دقيق التفاصيل  بحمله لمشروع الحييتميز' جاك مونو'حسب ب أي باختصار .تيجية تنفيذهااروكذلك إست

 .59 تجسيده حرفيا هيمهمتهو، والاجراءات

أهي : في حد ذاتها' الجينة'ل الخلاف بين البيولوجيين حول مفهوم  شكّ-وهو الأهم هنا– أخرى ومن ناحية

 كي يؤكد قراءته كانغيلهمل هذا الخلاف مناسبة لـكيان مادي قائم بذاته أم بنية علائقية دقيقة؟ شكّ

حاملاً وليست في حد ذاتها هي ليست إلاّ ' الجينة' لنتائج الأبحاث البيولوجية، داعيا إلى أن الابيستيمولوجية

الفيزيائي عن فك مضمون الشفرة الوراثية، - وهو ما تأكد فيما بعد عندما عجز النموذج الكيميائي.الغرض

 . إلى إدخال المعلوماتية والنموذج الألسني لفهم تلك الشفرة بإعطائها معنى-بالتالي–وجاءت الحاجة 

                                                 
(57)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, Op.cit, 
        P. 444.  
(58)- Ibid., P. 444.  
(59)- J. Monod, Le hasard et la nécessité, Op.cit, P.25.  
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 واتجاه، 60دمة للجينة من طرف الباحثين فيزيولوجيين وأطباءوقد واكب هذا تعدد واختلاف التعاريف المق

 بل هي بنية معقدة .ئما بذاتهالى اعتبار الجينة ليست كيانًا ماديا مستقلاً وقإالفكر البيولوجي بصفة عامة 

 أن الجينة مفادها جاءت الفكرة الجوهرية في البيولوجيا الجزيئية وو أخيرا .تتداخل فيها عناصر شتى

 . Matière(61(' مادة'وليست ) Information(ة عن معلومة عبار

علم الوظائف الحيوية لوجيا أو و أن الفيزي معهيؤكدل' برنار. ك 'كانغيلهمفي هذه النقطة بالذات يستلهم و

الكيميائي سوى المواد -السوية لا تستطيع أن توفر لنا من خلال نموذجها الميكانيكي أو الفيزيائي

 لكنها لن تقول شيئًا عن الفن والطريقة المعمارية .ة في تركيب الحي أو التي يتركب منهاوالعناصر الداخل

الكيميائية في أحسن الأحوال لا -المباحث الفيزيائيةف. واد وكونت منها كائنًا حياالتي جمعت شتات تلك الم

 لكن تبقى .عنىفي ذاته إلى المأو قاموس كلمات وحروف يفتقر ) Alphabet(توفر لنا سوى أبجدية 

 .62تلك الأبجدية والقاموس نصا أو يحيك قصةبالحياة أو الحي هو الذي يكتب 

من أن الحكمة الحقيقية والتامة هي حكمة الجسد السليم ' نيتشا' ما ذهب إليه كانغيلهمتدعيما لذلك يوافق 

لكنها معقولية ذاتية ليست  فالحياة تتضمن معقولية تمثل ماهيتها، .63الذي يتصرف بسداد واستقامة وتمامية

عضوي بيولوجي سابق على كل معرفة 'لوغوس'وتعبر تلك المعقولية عن . وافدة إليها من جهة مستقلة

دوما بدون كتابة تفعل فالحياة . ، مسجل ومحفوظ كي ينقل'لوغوس'إن في الحي  :" كانغيلهميقول . بشرية

 من خلال الرسم، والصورة المنقوشة،  فعلهسانية تبحث عنوقبل الكتابة وبدون صلة بالكتابة، ما كانت الإن

 .64"والكتابة والطباعة، وهو معرفة نقل الرسائل

الجينوم 'الكيميائي من خلال تفتيت - من عدم كفاية التفسير الفيزيائيكانغيلهمالواقع، أن ما أكّد عليه 

 سوى المواد التي تدخل في ايعرف لأن عالم الوراثة والفيزيولوجي لم .ومعرفة أدق تفاصيله' البشري

هذه القراءة التي أنفرد بها .  بحاجة إلى فهم المعنى والمخطط العاميا يبقهماتركيب الجينات الوراثية، لكن

متتالية 'فبعد الحصول على :  هي التي برزت الآن فارضة نفسها على الساحة العلمية البيولوجيةكانغيلهم

دخلت البيولوجيا المعاصرة ومعها جميع ) Séquençage Du Génome Humain(' الجينوم البشري

 أين أصبح التساؤل الإشكالي لا يتعلق بتحديد .)Postgénome(' ما بعد الجينوم'العلوم الحيوية مرحلة 

الذي ما زال – البيولوجي الجديد البراد يغممع ف .العوامل الفاعلة في الوراثة أو معرفة اللاعبين الأساسيين

 من معرفة اللاعبين إلى البحث عن الانتقالما هو السيناريو؟ أي :  أصبح السؤال هو-شكيلفي طور الت

                                                 
(60)- N. Chevassus-au-Louis (Propos recueillis), « Qu’est ce qu’un gène ? Dix huit facettes d’un 
        Même concept », Revue La Recherche, n°348, décembre 2001, PP.50, 60.  
(61)- Idem, P. 54.  
(62)- François Dagognet, « Qu’est ce que la physiologie selon Canguilhem ? », Op.cit, P.93.  
(63)- Georges Canguilhem, La santé concept vulgaire et question  philosophique, Op.cit, P. 17. 
(64)- Georges Canguilhem « le concept et la vie », Op.cit, P.362.  
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لذلك فإن مرحلة . 2165الإستراتيجية والمخطط العام الذي يخضع له الكل، وتلك هي مهمة بيولوجيا القرن

يمولوجي شامل إبيست  محاولة إيجاد إطار معرفي أو،ستكون مهمتها أولاً) Postgénome(ما بعد الجينوم 

يجمع كافة التخصصات والمباحث والعلوم البيولوجية من أجل تكوين رؤية معرفية شاملة عن الأنساق 

فالحي . س وتعقب الإستراتيجية الكامنة وراء قصة أو سيناريو الكائن الحي والحياة تلم،ثم ثانيا . الحية

راتيجية تامة ومتكاملة هي المعنى أو  خلاصة إستانه .ليس مجرد حادثة عرضية أو طفرة غير متوقعة

التي بدأت ) Biologie Intégrative(' البيولوجيا التكاملية'تلك هي ملامح . الماهية الحقيقية للحياة بأكملها

 .66إرهاصاتها في الظهور الآن

في إن أهم العوامل التي أدت إلى تجاوز فكرة اعتبار الجينوم الفاعل الأساسي ومن ثمة اهتزاز الثقة 

، تمثل وجهة نظر أحادية ضيقة )Réductionniste(النظرية الوراثية برمتها، هو كونها نظرية إرجاعية 

 تعتبر أن الجينوم البشري الحامل فهي . الوضعية المتجاهلة لما هو إنساني، خاص ومتميزيةهي النظر

الفيزيائية -اصر الكيميائية في العنللرد و الاختزال ه، قابل بدورأدق تفاصيلهات الفرد الأساسية ولصف

 في نظرية سابقة عنها أعم وأشمل للإرجاع والاختزالبلية النظرية الوراثية بدورها ا وبالتالي ق.الأساسية

 .T. Moléculaire(67(هي النظرية الجزيئية أو الذرية 

جيا، منذ النشأة  على المسار التاريخي للفيزيولوكانغيلهمالتاريخي الذي مارسه -الابيستيمولوجيإن النقد 

فالغموض يكمن : المبحث الناشئ إلى تأكيد الوضع الغامض والمتأرجح لهذا منه انتهىإلى الوقت الراهن، 

نّها علم لأنّها تطبق تقنيات وطرائق أفي أن الفيزيولوجيا حتى وإن كانت من الناحية المنهجية تدعي 

 من ناحية الموضوع  بوضوح علميتهاتصورب  من الصع-مع ذلك– فإنّه .الكيميائي-التجريب الفيزيائي

تريد و تعتقد أنّها ) Physiologie Hybride(هجنة مفالفيزيولوجيا ال: تظهر المفارقةوهنا . 68المدروس

.  جانبه الوجودي، الذاتي والمعياري فيه تجاهلأن موضوعية تشتغل على عضوية أو حي لا يمكن

لا تدخل ضمن الحقل المعرفي الوضعي بمعاييره التقليدية تتأقلم و زيولوجيا من البداية لا وبالتالي فإن الفي

 .69ضوع ثابت، مطرد ومتجانس مع نفسهوم: المعروفة وهي

 اء علم الحياة والفيزيولوجيا كانغيلهمإنفيلسوف العقلانية والمعقولية لا يتنكر لروح منهجه هذا، لكنه إز 

ز باستمرار المعايير والحدود الموضوعية المحددة يتجاو' حي'على وجه الخصوص يجد نفسه في مواجهة 

                                                 
(65)- E. Fox Killer, « Génome, postgenèse, quel avenir pour la biologie ? », Revue  
       La Recherche, n°376, juin 2004, PP. 31, 32.  
(66)- Idem, PP. 33, 34.  
(67)- D. Lee Hull, « Génétique et réductionnisme », Revue La Recherche, n°87, mars 1978,  
        PP. 220, 221.   
(68)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P.135.  
(69)-François Dagognet, « Qu’est ce que la physiologie selon Canguilhem ? », Op.cit, P.86.  



 إمكانية قيام علم يدرس السوي: النشوء المتردد للفيزيولوجيا كعلم - الثاني الفصل 

327 

الباب الثالث

 لا هرغم ذلك فإنّ.  من ثبوتية القواعد والمعايير-وليس عرضا أو استثناء– وبالتالي متحرر بطبيعته .اتفاقاً

 رغم الاختلاف في مضمون التعليم  عامة في الفيزيولوجيا أو العلوم الطبيعيةللسواءينكر وجود علم 

 نسبية النتائج في هذا العلم، كانغيلهمفي الآن نفسه، يسجل و .الخ...الكليتينطى في الفيزيولوجي المع

 باعتباره الأرضية التي نشأت فيها -وليس السوي-وارتباطها الحيوي والمصيري بالإنسان المريض 

 .70وغير قادرة على التحرر منها

ل وأفق وضعي يحا: نقسمة إلى أفقينوعلى هذا الأساس، تجد الفيزيولوجيا نفسها إزاء الحياة العضوية م

بالكامل يرى ) Nietzschéen(' نيتشوي'دراسة الصحة وتقنينها موضوعيا، وأفق فلسفي صاحب توجه 

 كانغيلهمفكيف تجاوز : في الكائن الحي، والحي الإنسان خصوصا إرادية حياتية مبدعة ومنتجة للمعايير

 ؟ اًق التي ذكرناها آنفلسلسلة العوائهذا المطب وهذا العائق الإضافي 

  ::المشروع الابيستيمولوجي الجديد للفيزيولوجياالمشروع الابيستيمولوجي الجديد للفيزيولوجيا  --ثانياثانيا

 الحياة العضوية وماهيتها المبتكرة الأصيلة فإن عليها أن  حقيقةباختصار، إذا أرادت الفيزيولوجيا أن تبلغ

عايير ضيقة لا تتوقف في فهم الحي عند محاولات ترسيم وتقنين ظواهره، وحشره بالتالي داخل حدود وم

في المقابل، إن تمادي الفيزيولوجي في تسوية الحي والحي الإنسان تحديدا، . ومعلومة بغرض تسويته

ومن ذهب مذهبه في ' برنار. ك'بل إن . سيمر جانباً وسيغفل أهم شيء في الحي والحياة وهي المعيارية

 التسوية بين الظواهر الحيوية والظواهر  بمعنى ."الحياة هي الموت" البحث الفيزيولوجي، انتهى إلى أن

الكيميائية، وذلك الذي جعله لا يستطيع النفاذ إلى الماهية الحقيقية للحي والتي لا تمثل فيها -الفيزيائية

فالحياة ليست هي المادة ولا هي وليدة . الكيميائية والآلية سوى جانبا يسيرا وثانويا-القوانين الفيزيائية

بالفيزيولوجي أن يتحدث عن المادة في الحياة، أو الجانب المادي في الحي الذي هو أحد المادة، بل حري 

 .71مظاهره وليس المظهر الوحيد ولا الأساس

فالعلوم : في حقل معرفي مجاور هو العلوم الإنسانية' فوكو. م'وقد تنبه إلى هذه المفارقة المعرفية 

 دراسة الإنسان فانتهت إلى قتل الإنسان -'فوكو'حسب –الإنسانية بتوجهها الوضعي المتزمت أرادت 

ييد وحذف كل ما يمثل حقيقة الإنسان كالوعي مثلاً، والحفاظ فقط على الجانب ح تعن طريق .وإلغائه

إجراءات المنهجية العلمية الوضعية :  الفيزيولوجياكذلك الأمر في. 72الثابت، المتجانس والمتكرر فيه

 لأنّها إقصائية  بالطبيعة هيالانتقائيةهذه . ابت وقابل للتكرار كظاهرةتقتضي انتقاء موضوع متجانس، ث

 كل ما عدا تقصيالكيميائية، و- بالجانب العضوي ميدان عمل ونشاط العوامل والقوانين الفيزيائيةتحتفظ

                                                 
(70)- Ibid., P. 86.  
(71)- Georges Canguilhem, « Le concept et la vie », Op.cit, P.355. 
(72)- Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité dans l’histoire des sciences, Op.cit, P. 119.  
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 أحد مما دفع أفقدت موضوعها كل خصوصية وكادت تلحقه مباشرة بالفيزياء والكيمياء، ومن ثمة.ذلك

الحياة غير "أن بجازم الحكم ال والمنهجية، إلى الابيستيمولوجيةولوجيين المعاصرين أتباع هذه النظرة زييالف

 .73"موجودة

في ضوء الوعي بمخاطر هذه المفارقة المعرفية، من واجب الفيزيولوجي أن ينطلق من الذاتية الأصيلة و

عدم و أ.الكيميائي- الواقع الفيزيائياء ذلك إلى تجاوزوالابتكارية للحي والحياة، حتى وإن اضطر جر 

حينئذ سيتغير البرنامج العلمي والإبيستيمولوجي . اعتباره عاملاً حاسما وأساسا في الظواهر الحيوية

 الوحيد ، و فعوض إقصاء الفريد:منطلقاته وأهدافه أسسه وللفيزيولوجيا، أو على أقل تقدير ستتغير وتعدل 

 أقصي الذي لأن . المشترك والمتكرر، يصبح العكس هو الصحيح، وام بالع فقطوالمتميز، والاحتفاء

 .بالأمس يمثل الماهية والطبيعة الحقيقية

أما عن التطبيقات العملية لبرنامج الفيزيولوجيا الجديدة، فإنّها ستبدأ بدراسة الحالة السوية في الكائن الحي، 

وذلك يعني . لمجال وليست محددة أو مغلقة تماماوالحي الإنسان تحديدا، بوصفها حالة واسعة ومفتوحة ا

أن الفيزيولوجيا ستتولى دراسة السوي في أوسع منظوراته ومجالاته، واعتباره فضلاً عن ذلك مسألة 

لأن التمييز بين السوي . نسبية وذاتية غير قابلة للتكميم والتحديد إلاّ بكيفية إجرائية، تحكمية ومؤقتة

ام إلى معيار قيمي خارجي، في حين معيار علمية مبحث معرفي ما في مواجهته واللاسوي يقتضي الاحتك

 وبالتالي معيار علم معين . مقابلة صورته الحاضرة مع صورته الماضيةعن طريق ،ذاته عبر تاريخهمع 

ففي وضع الفيزيولوجيا، واحتكاما إلى معيارها البيولوجي الذاتي، . 74موجود في مسار تطوره التاريخي

الحالة اللاسوية أو المرضية هي ذاتها حالة سوية لأنّها تمثل مرحلة تطور تاريخي للكائن الحي، و فإن 

فاللاسوي تحت شروط محددة، وفي فترة زمنية .  المرضهوضرورة أنتجتها ديناميكية سياق فيزيولوجي 

' نقيصة' التي تعاني من فالقبيلة الإفريقية: بامتيازمتعلقة بمسار تطور العضوية، يتحول إلى حالة سوية 

): Glucose9(' 9الجلوكوز'تتمثل في عدم قدرة الكبد لدى جميع أفرادها على تركيب عضوية وراثية، 

غير السوية، هي التي أنجت أفراد هذه القبيلة في محيط البيئة الإفريقية ' النقيصة'حين ندرك أن هذه 

 تتحول إلى فعلا أمنقيصة ' النقيصة' هل تبقى تلك :الحبلى بالأمراض، أنجتهم من داء فتّاك هو الملاريا

  75ميزة أو إمتياز؟

إن فيزيولوجيا علمية تتقيد ببرنامجها الابتدائي ستهتم برصد مغامرات الحي والحياة، وذلك هو ما يطلق 

 فما هي هذه المسالك؟ وكيف يتم رصدها وإحصاؤها؟: 'مسالك الحياة' مصطلح كانغيلهمعليه 

                                                 
(73)- Georges Canguilhem et F. Dagognet, « Le vivant », entretien télévisé, Op.cit, P.36.  
(74)- Georges Canguilhem, « Le statut épistémologique de la médecine », Op.cit, P.426.  
(75)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P.213.  
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 .إحصاء مسالك الحياة: يولوجياموضوع الفيز -1

الحياة  أن علم الحياة ستكون له الأهمية القصوى، وينتظر منه الشيء الكثير في فهم كانغيلهميؤكد 

 : العضوية، إذا وضع ضمن أولوياته الأساسية وأهدافه المرجوة برنامجا معرفيا من ثلاث نقاط هي

): Recenser les Allures de la Vie('  مسالك الحياةإحصاء' للفيزيولوجيا على الأولىتقوم المهمة  -أ

لقد تحدثنا في مرات عديدة عن مسالك الحياة، و فضلنا في مواضع كثيرة هذه العبارة عن مصطلح "

ويبدو لنا أنّه بتعريفنا الفيزيولوجيا على أنّها علم . السلوك حتى نبين جيدا أن الحياة هي قطبية ديناميكية

 .76"رة للحياة، نجيب تقريبا على كل المطالب المتولدة عن مواقفنا السابقةالمسالك المستق

ففي .  تعبيرا عن نمط وظيفي مستقر أو ديناميكية مستقرةكانغيلهمأرادها ) Allure(' مسلك'فكلمة 

فقط على ديناميكية مضبوطة، أو على سلوك أو تصرف أو حتى طريقة في ' مسلك'القواميس لا تدل كلمة 

كما يدل المسلك من ناحية أخرى على الصورة .  بل تدل كذلك على خاصية فريدة وصورة أو قابلية.الفعل

العامة أو الهيئة العامة لسلوك الحي، وهو دليل على أن الحالة المرضية مثلاً لا تمس جزء أو منطقة 

، وهو ما يمثل الأساسيةمحدودة من العضوية، بل تؤدي إلى تعديل عميق في بنية ووظائف الأعضاء 

 أمثلة عديدة أشهرها مثال عبر بإسهاب  هذاكانغيلهموقد شرح . 77بالنسبة للحي طريقة ونمط عيش جديدين

داء السكري الذي يؤدي إلى تأثر كامل بنية ووظائف الحي بدء بالجهاز الغددي إلى الجهاز العصبي 

 .وصولاً إلى أدق الوظائف والأعضاء

صاء مسالك الحياة، عدم تصور الحياة على نمط أو مسلك واحد محدد مسبقًا  من عملية إحكانغيلهمويريد 

 . في كل مرة بزي جديد ومتميزجلى فالحياة نمط فريد من العيش تت.بكيفية كمية

 مصطلح اختياروهنا كذلك . الذي تتأرجح بداخله الحياة) Champs ('المجال'محاولة تحديد أو حصر  -ب

المجال هو بالأساس مصطلح فيزيائي لا يشير إلى شيء محدد، بقدر ما يشير إلى ف: ليس عشوائيا' المجال'

 الحياة أن والدلالة المستفادة هنا، .وبالتالي فالمجال مفتوح ويمكن أن يتسع أكثر. ميدان فعل قوى معينة

تتحرك ضمن فضاء مفتوح تذوب فيه المفاهيم الفيزيولوجية المعتادة مثل السوي والمرضي، المشوه 

 ثم إنّها في النهاية تحيل إلى .لات أو مسالك حياتية ضمن المجال العاماالخ كي تصبح كلّها ح..والمعتوه

فالصحة تجربة ذاتية، والمرض تجربة فردية تخص : الحياة بوصفها تجربة معاشة، فريدة ومبتكرة

 .الخ، والكل ضمن المجال العام للحياة..صاحبها

                                                 
(76)- Ibid., P.137.  
(77)- Cl. Debreu, « Georges Canguilhem et la normativité du pathologique : dimensions  
       Épistémologiques et éthiques », in : G. Canguilhem, philosophe et historien des sciences,  
      Op.cit, PP.111, 113.     



 إمكانية قيام علم يدرس السوي: النشوء المتردد للفيزيولوجيا كعلم - الثاني الفصل 

330 

الباب الثالث

ففي الفيزياء ظهرت نظرية المجال في : كيبة المعقدة للظواهر العاملة فيه التر أيضا فكرة المجال تترجمو

عن استحالة تحديد مسار الإلكترون حول نواة الذرة، إلاّ من خلال افتراض  الميكانيكا الكوانطية للتعبير

واهر  تنبأ بتعقد الظكانغيلهمفكأن . الافتراضيتينتأرجح بين نهايتيه يوجود مجال أو حقل واسع يتحرك و

ا الحيوية في مسلكيا لا خطّيها السوي والمرضي واختار لدراستهما نموذج)Non-Linéaire ( يقوم على

 لأن .افتراض تفاعل مجموعة غير معروفة من القوى لا يمكن توقع ما ستؤول إليه وضعيتها اللاحقة

لنموذج هو السائد حاليا في والحقيقة، أن هذا ا. الوضعية السابقة لا تحمل أية دلائل أو مؤشرات عنها

 والتي ظهرت Théorie des systèmes complexes(78(' نظرية الأنظمة المركبة'دراسة ما يسمى بـ

 . Théorie De Chaos(79(' العماء'في مجال الديناميكا الحرارية ونظرية 

بية  عن الشفاء هي فكرة راهنة في ضوء تطور الأبحاث الطكانغيلهمومن دون شك، فإن فكرة 

 حيث يصف الشفاء على انّه تحول نوعي من حالة إلى حالة أخرى، وأن هذا التحول ليس أبدا .والبيولوجية

 .80و حالة جديدة تماما  تجربةلأنهعودة إلى الحالة السوية الأولى، 
  
حكمة البحث عن فك شفرة التركيبة المعقدة للعوامل والمتغيرات الفيزيولوجية، وكذا الاجتماعية المت -ج

 تعشيق و توليف لعدد غير ولا ريب أن الصورة العامة لمسلك الحي في وضع معين، ه: في تلك المسالك

معلوم من العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية، وحتى التفاعلية، أي تلك التي لا تنتج إلاّ بالتفاعل بين 

وار وتبادل خصيب بين الحي والوسط، فما دام التوازن الحيوي للكائن الحي مبني على ح. الحي والوسط

يؤثر بوضوح على المسلك الذي يحياه الحي الإنسان إزاء فإن هذا الأخير سواء كان طبيعيا أو اجتماعيا 

فمعايير السوي والمرضي هي أساسا معايير اجتماعية تترجم توازن واستقرار الحياة : وضع معين

المؤسسة على افتراض أن التوازن الاجتماعي نموذج ' تكون' فكرة كانغيلهموهنا يرفض . الاجتماعية

للتوازن البيولوجي، لأن العكس هو الصحيح، فالتوازن الاجتماعي ما هو سوى إسقاط وامتداد للتوازن 

 بهذا التصور إلى كانغيلهم و ينتهي. 81البيولوجي، رغم أنّه لا يرقى إلى مستواه التنظيمي والتوزيعي

تحدث عن فيزيولوجيا يولوجيا ضمن العلوم الإنسانية، لأنّه من الضروري حين ن الفيزجالمطالبة بإدرا

بفيزيولوجيا الإنسان، أو فيزيولوجيا الحصان أو  يتعلق الأمرن نضيف توضيحا يشرح أن عضوية معينة أ

 .غيرهما

                                                 
(78)- Idem, P.113.  
(79)- A-D.Dameldico, « la théorie du chaos, une révolution ? », revue La Recherche, Op.cit, 
        P.174. 
(80)-  Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P.114. 
(81)- Georges Canguilhem, «  le problème des régulations dans l’organisme et dans la société »,  
       Op.cit, P.71.   
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 عملي  إلى تحليلها على مستوىكانغيلهمبعد ضبط مفهوم مسالك الحياة، مستوياتها وشروطها، ينتقل 

الذي بحسبه، كان لا يتردد ' برنار. ك'ويستهل ذلك بالتنويه المنصف لـ. تطبيقي في الطب والفيزيولوجيا

 مسلمات لا يمكن في صورةفي زحزحة الأفكار والمفاهيم الأكثر رسوخًا، والمعطاة من طرف أصحابها 

للحيوانات بحسب نوعية غذائها من ذلك مثلاً، التصنيف البيولوجي الكلاسيكي . تجاوزها أو القفز عليها

لال تجاربه الشهيرة من خ'  برنار.ك'فقد بين . )Carnivores(' لاحمة'و) Herbivores(' عاشبة'إلى 

 لأنّها .ن التصنيف المذكور لا يعدو مجرد عملية فرز وتمييز تحكمية تبدو أحيانًا عشوائيةعلى الأرانب أ

 السياقات الفيزيولوجية العاملة  تراع ولم.عرضية الظاهرةكز في تصنيفها على الصفات والخصائص التتر

 من الوسط الخارجي يرد عن شكل التعامل مع ما  الفعليةفي الوسط الداخلي للحي والتي هي المسئولة

  نفاذخضع لعملية صوم تحول إلى مسلك جديد في حياته، حيث بعدفالأرنب بمجرد أن أُ: كالغذاء مثلا

 من الغذاء وهي  الذاتي لجأ إلى مخزونهحيثن آكل للعشب إلى آكل للحوم الغذاء من بطنه انتقل م

نتيجة لذلك حتى في التمييز القائم بين الحيوان والنبات، لأن إخضاع النبات ' برنار. ك'وقد شكك . الشحوم

 حياةببساطة، فال و .ا، وكذلك الأمر بالنسبة للحيوانإلى شروط معينة تجعله يختار مسلكًا يجعله حيوانً

شيء واحد أو هما مسلكان مختلفان درجة وشدة وليس نوعا وطبيعة، فهما النباتية والحياة الحيوانية 

 .82م الذي يحدد مسالك الحياةاينتميان إلى نفس المجال الع

 مما سبق أن للحي قدرة على طرق مسالك متنوعة والعيش وفق ظروف جديدة لم تكن كانغيلهميستنتج 

ولذلك يصر أن ذلك يكشف عن الماهية الحقيقة للحي . و لا توقعها يسبق له أن طرقها معروفة من قبل ولم

 طرق وضعيات وخوض مغامرات غير مسبوقة، علىقدرته : والحياة، والتي ليست إلاّ قدرته المعيارية

. سبقةيكون فيها هو الممسك بزمام المبادرة والفاعل الأساسي مبدع المعايير، وليس الخاضع للمعايير الم

، هي تتبع مسالك الحياة لإحصائها كوضعيات وحالات جديدة، ثم محاولة باختصارومهمة الفيزيولوجي 

 وأخيرا، حصر .حصر المجال الحيوي العام الذي تتحرك داخله مع بقاء ذلك المجال دائما مفتوحا

هو برنامج ذلكم  .83المتغيرات والثوابت الفيزيولوجية التي تجعل تلك المسالك والوضعيات ممكنة

 . ضمن دائرة المعارف والمباحث العلمية الأخرىالابيستيمولوجيةيجسد مكانتها الذي الفيزيولوجيا الجديدة 

 عن مسالك الحي والحياة في عالم النبات والحيوان، والعالم الحي بصفة عامة من النقاعيات الأمثلةإن 

)Infusoires (من يتغير وفق الأحياءمن : كثيرة ومتنوعة حيث ،البسيطة، إلى أعقد حي وهو الإنسان 

 من يملك جرأة أكبر فيعمد إلى تغيير وسطه وفرض شروطه منها و.الظروف البيئية التي يعيش فيها

والتي ' برنار. ك'عند ' الوسط الداخلي'الخاصة  من خلال تحقيق استقلال ذاتي عن الوسط، مثل فكرة 

وعدم التأثر بالتحولات والطفرات المفاجئة والعنيفة التي تحدث من تسمح للكائن الحي الحفاظ على توازنه 
                                                 

(82)- François Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie, Op.cit, P.35.  
(83)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P.116.  



 إمكانية قيام علم يدرس السوي: النشوء المتردد للفيزيولوجيا كعلم - الثاني الفصل 

332 

الباب الثالث

وفيها من يصطنع وسطه الخاص عن طريق التقنية وهذا هو حال . حين لآخر في الوسط الخارجي

 من يرد على عدوانية الوسط وقلة الغذاء منها أن  لدى بعض الأحياء من مسالك الحياة كذلكو.الإنسان

) Migration(ومنها كذلك من يفضل الهجرة ) Période Hibernale(' ة سباتيةفتر'فيه، بالدخول في 

إلى أماكن تتوفر فيها الشروط الأساسية للعيش، ثم العودة إلى مواطنها الأصلية حين تصبح الظروف 

 .الخ...ملائمة

العضويات  لا يحصر اهتمامه في البحث عن المعايير الثابتة المتحكمة في توازن -إذًا–فالفيزيولوجي 

 قد لا يجدي نفعا وغير ذي قيمة، لأن الحياة تتصرف دائما الابيستيمولوجية لأن ذلك من الناحية .الحية

في مقابل . 84 إطلاقًا، أي تناقض دوما أفكارنا وتصوراتنا الاستدلالية المجردةفيهبالشكل الذي لم نكن نفكر 

' الكفاءات'معرفة ب ثم إن ولعه الأكبر . تنجح بها الحياةيرمي إلى معرفة الألف كيفية وكيفية التي "...ذلك 

وباختصار، تقوم الفيزيولوجيا [...] التي تزيد من حجم قدرات الحي ومجالها وبالتالي تزيد من انتصاراته 

 .85"على معرفة أفضل الإمكانات غير المتوقعة للجسدانية

الطريق :  بين طريقين رئيسيينكانغيلهمز وفي سياق وصف وتبين الملامح العامة لمسالك الحياة، يمي

 ونظرا لمرونته فهو ،الأول يتصف عموما بدينامكية توازنية، أو توازن ديناميكي ظرفي ويتغير باستمرار

وهناك طريق أقلّ نشاط وأدنى مرونة لكنه يبحث على الحفاظ على البنية البيولوجية . ذاته قابل للتعديل

 .الأساسية للحي

في ثوابت جديدة، فهناك تلك التي تستقر : -من مسالك الحياة–هناك نوعان :"  ذلك فيقولكانغيلهميصف 

هذه الثوابت السوية ذات قيمة اندفاعية . دون أن يكون ذلك الاستقرار الظرفي عائقًا أمام إمكانية تجاوزه

)Propulsive .(بت سوية هي وهناك تلك التي تستقر في شكل ثوا. إنّها فعلاً سوية لأنّها معيارية

ولذلك يمكن اعتبارها . ، تترجم انطفاء المعيارية فيها)Répulsive (انكفائي  نزوعالأخرى، لكنها ذات

 .86"مرضية رغم أنّها تبقى سوية طالما تسمح للحي بالحياة

 متعددة ومتنوعة تتأرجح ضمن مجال واسع ومعقد التركيب، عتبته القصوى ملكة أو -إذًا–مسالك الحياة ف

 وعتبته الدنيا هي الأخرى ملكة .يفية على المغامرة والتوق إلى الجديد واللعب مع الخطر المحدققدرة ك

فالأولى اندفاعية هجومية، والثانية : أو قدرة كيفية دنيا تسمح للحي بالعيش تحت ظروف قاسية ومحدودة

أوضاع مختلفة ومتنوعة، انكفائية دفاعية، وكلاهما يعبر عن معيارية الكائن الحي وقدرته على العيش في 

لكن تبقى القدرة الانكفائية المتميزة بضعف النشاط المعياري . ووفق مسالك تعبر عن تجارب ذاتية وفردية

ومع ذلك فهي ضرورية إذا لم يكن . وبالتالي مرضية وغير سوية إذا أعاقت قيام توازن جديد،ضعيفة 
                                                 

(84)- H. Bergson cité par Georges Canguilhem, « La connaissance de la vie », Op.cit, P.15.  
(85)-  François Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie, Op.cit, P. 126. 
(86)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit,P.137.  
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ا انحلّت بنيته البيولوجية الأساسية ولم تعد تشكل  فالحي يكفّ عن الحياة إذ.للحي خيار غيرها أو الموت

 .كيانًا متماسكًا ومستقلاً عن الوسط الخارجي

الاندفاعية ذاتها في جوهرها لا ترمي سوى للحفاظ على البنية البيولوجية للحي عن طريق ثم إن القدرة 

المعبرة عن –ندفاعية المغامرة  الافالقدرتان.  الخطر وتوقعه أو استدراجه إلى معركة لم يتهيأ لهااستباق

 متكاملتان، إن لم نقل -المعبرة عن حالة الضعف والوهن– والانكفائية المحافظة -حالة الصحة والمعافاة

 لقاح مضاد للزكام أو السل أو أي مرض أوفحين يلقح إنسان سليم بمصلٍ : أنّهما وجهان لعملة واحدة

حي في مناورة تدريبية تهيؤه لمواجهة خطر وشيك أو ممكن آخر، فإن الهدف من ذلك هو إدخال الجسد ال

عند الإنسان السوي، الحياة هي مجابهة المخاطر، وقبول :"  مناعة مضادة قبل قدوم الخطراكتساب أو

 مواجهة سابقة أو إلى معركة باستدراجهأما عن التحايل على الخطر . 87"إمكانية ردود أفعال كارثية

كمية ضئيلة جدا ومتحكم ب  الفردوباء أو مرض فيروسي يكون الهدف منه حقنللأوان فإن التلقيح ضد 

 من أجل تحريض جهاز المناعة لديه على إنتاج أجسام مضادة  من الفيروسات المسببة للمرضمخبريافيها 

ن إن استرجاع المناعة تلقائيا ع:" كانغيلهميقول . تتعرف على الفيروس ثم تحاصره كمقدمة للقضاء عليه

 تحريض الرد المعالج، لا عن طريق خدعة، بل عن طريق شر  يقوم علىطريق التقنيات المناعية تأثيره

 .88"أدنى مصطنع، يدفع العضوية إلى التصرف بأكبر سرعة من المعتاد، بغرض استباق شر أكثر خطورة

 أي .دة غير مسبوقةباختصار، تكمن حقيقة اللقاح أو المصل في عمله على خلق حالة فيزيولوجية جدي

خارجة عن المعايير السوية المعروفة على الأقل، من أجل توسيع إمكانات العضوية الاستيعابية والدفاعية، 

 .بالمفهوم السياسي'  استباقية وقائيةحرب'من ثمة خوض و

ج  إلى أن الإنسان المعافى الذي ينعم بصحة جيدة هو ذاك الذي يحيا خاركانغيلهمنتيجة لذلك يخلص 

فهل يمكن لحالات فريدة مثل الصحة أن :  لأن ما يعيشه تجربة ذاتية شخصية ذات معايير ذاتية.المعايير

 تكون موضوعا لدراسة علمية فيزيولوجية ؟ ثم ما طبيعة مفهوم الصحة؟ هل هو مفهوم علمي أم فلسفي؟

 :الصحة بين النكران العلمي والإشكال الفلسفي -2

هي لا و، الذهنية والاجتماعية، حالة تامة من العافية الجسدية"ة بأنّها المية الصحتعرف منظمة الصحة الع

إن هذا التعريف بقدر غموضه بقدر ما يثير إشكالات تتعلق . 89"هةاتتمثل فقط في غياب المرض أو الع

                                                 
(87)- Georges Canguilhem, « Notes sur la situation faite en France à la philosophie 
        Biologique », Op.cit, P.326.  
(88)- Georges Canguilhem, « L’idée de nature dans la pensée et la pratique médicale »,            
Op.cit, P.12. 
(89)- voir : C. Sinding : « Un modèle en morceaux ». Supplément La Recherche, Op.cit, PP 4, 5.
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يف ما إذا  حيث لم يحدد التعر.بطبيعة المعيار الذي نحكم به على العافية الجسدية والنفسية والاجتماعية

صحيح أن الطب العلمي اتجه إلى ضبط نموذج فيزيولوجي عن الصحة . كان المعيار موضوعيا أم ذاتيا

مع و' باستور' لكن منذ .)Nosologie(، ثم تصنيفها )Etiologie (الأمراضمن خلال البحث في علّة 

الجسد قابلاً لتلقي بعض  نموذج آخر يعتقد بوجود عوامل فردية تجعل أظهور النظرية الجرثومية نش

 تلك تنشأ و. خاصة بكل فرد تحدد صحته ومرضها هناك أسباب يعتقد أن ومن ثمة.الأمراض دون أخرى

 .توقعها كاملة عوامل جد معقدة يصعب ضبطها أو  منالأسباب

و  على الشطر الأخير من التعريف الذي لا شك أن خبراء دوليين عملوا على صياغته، وهكانغيلهميركز 

الشطر الذي يؤكد أن الصحة لا تعني غياب المرض وكفى، بل قد تعني وجود المرض مع قدرة على 

والإنسان . تتهاوى أمام الأسقامفالصحة الحقيقية تواجه الأخطار دون أن تتأثر أو : تجاوزه والشفاء منه

 إنما هو بامتياز .لفًاالسليم المعافى ليس هو الذي يعيش وفق معايير موضوعية محددة من طرف الأطباء س

 دفاعاته، إلاّ أن بنيته العضوية المتينة وصلابة  في كل مرةذاك الذي يتعرض للأمراض والأسقام وتغشاه

التي واجهها وعايشها المختلفة  فالأخطار. المناعية تخرجه دائما منتصرا وأكثر قوة وصلابة من ذي قبل

 تجارب صعبة  ووظائفه الحيويةانت بالنسبة لجسدهجراثيم وفيروسات، كوأسقام، وفي صورة أمراض، 

اد جهازه المناعي خبرة ودراية بالجراثيم والميكروبات دزا و صقلافازداد بذلك.ومحن عاشها ثم تجاوزها

 كانت مختلف اللقّاحات والأمصال والمضادات لهذا الغرضو.  و احتوائهامواجهتهاوكيفية التعامل معها ثم 

ق تعريض حيوان ما للمرض أو الفيروس بكميات مدروسة ومتحكم فيها، حتى الحيوية تحضر عن طري

 . ثم تعطى أخيرا للإنسان في صورة أمصال ولقاحات.يحرض جسده على إنتاج الأجسام المضادة

كما هو معروف في الممارسة الطبية –) Normal(هذا جانب، ومن جانب آخر متصل يكون السوي 

 على تحديدات كمية لتغيرات في مختلف الافرازات والسوائل وعمل الوظائف  مبنيا-والفكر الفيزيولوجي

زيادة –وعتبة عليا  -)Hypo(نقصان –عتبة دنيا :  عتبتينبينالخ ضمن مجال مغلق ...الحيوية

)Hyper(- أو اختلال وظيفي هو السبب في الزيادة أو النقصان ،)Dys(90. 

 لكن بالنسبة . الكميةتحديداتهحيا داخل المعيار ووفق عافى فيزيولوجيا وطبيا هو ذاك الذي يمفال

 ذاك الذي صحته وعافيته حالة فريدة .، المعافى هو ذاك الذي يعيش خارج المعيار والمعاييركانغيلهملـ

عند الإنسان :" معيارها ذاتي وخاص، وهو الذي يسمح له بالمغامرة وركوب المخاطر ثم الخروج منتصرا

 يضيف مبينًا الفرق بين و. 91"ات الفعل الكارثيةجابهة المخاطر، وقبول احتمال ردالسوي، الحياة هي م

أن تكون معافى، لا يعني أن تكون سويا فقط في وضعية معينة، :" الصحةحالة فيزيولوجيا والحالة السوية 
                                                 

(90)- D.Lecourt, Dictionnaire de la pensée médicale, Op.cit, P.1113. 
(91)- Georges Canguilhem, « Notes sur la situation faite en France à la philosophie 
        Biologique », Op.cit, P. 326. 
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كانية ن ما يميز الصحة هو إملأ. بل أن تكون معياريا في تلك الوضعية وفي وضعيات أخرى محتملة

 قيم جديدة لأوضاع وابتكارتجاوزها للقيمة المؤقتة المحددة للسوي، وإمكانية خرق القيمة المعتادة 

 .92"جديدة

 إلى التأكيد أن الفرق بين حالة الصحة وحالة المرض كانغيلهمفي إطار مقاربة تحليلية أكثر عمقًا، يذهب و

إن الفرق : طبيعة المعيار الفيزيولوجي المحتكم إليهفيزيولوجيا كميا مهما كانت  أن يكون فرقًا لا يمكن

 بالنسبة للحيوان  فرق لأنّه لو كان الفرق كميا وكفى لما كان هناك.الحقيقي فرق في القيمة المعطاة لكليهما

فرغم أن فضلات الحيوان يمكن أن تكون غذاء لحيوان آخر، إلاّ أنّها لا يمكن أن . بين غذائه وفضلاته

جدها لا تقيم فرقًا فسنالكيميائية - أنّنا إذا احتكمنا إلى القوانين الفيزيائيةبيد.  له هو نفسه إطلاقًاتكون غذاء

التجربة الحياتية هي التي تقيم فرقًا كيفيا ونوعيا بين ف.جديرا بالاهتمام بين حالة الصحة وحالة المرض

 .الحالتين

الكيميائية إنّما -لات ليست العناصر والجواهر الفيزيائيةوبناء على ما سبق فإن ما يميز الغذاء عن الفض

 .93هي القيمة البيولوجية المعطاة لكليهما

 المبدعة للمعايير بحسب  البيولوجية أي مع تلك القدرة. القول أن الصحة لا تكون إلاّ مع المعياريةخلاصة

ر الكمية المحددة موضوعيا أي  في حين لا يكون السوي موضوعيا إلاّ مع المعايي.الوضعيات والمواقف

 لكن هذا السوي يبقى قيمة مجردة تتحدث عن نمط أو نموذج، في الوقت الذي .من طرف قيم خارجية

 يمكن قيام علم كان من الناحية النظرية فإذا ،وعلى ذلك. تتحدث المعيارية عن الفرد والشخص الحقيقي

 فهل يمكن قيام علم يدرس الصحة؟: يدرس السوي

 : صحة كإشكال فلسفيال -أ

رأينا أن من وجهة نظر العلم الوضعي الموضوعي لا فرق فيزيولوجيا بين السوي والمرضي، ولا بين 

لكن إذا نظرنا إلى . الصحة والمرض، ولا بين الفيزيولوجيا والباطولوجيا ولا حتى بين الحياة والموت

 التي تمثلها، -'فوكو'– والاجتماعية -كانغيلهم–جية التقابل بين هذه الحالات الكيفية من زاوية القيم البيولو

 .حينئذ يتغير الطرح وتتغير النظرة، ونغادر فورا الحقل العلمي إلى الحقل الفلسفي

أولاً من زاوية علمية موضوعية : إن ذلك يعني أن الحي الإنسان يحتمل الدراسة من زاويتين متكاملتين

 وثانيا من زاوية فلسفية ذاتية تبحث وتتبع مسالك .)Normalité (سوائهغايتها البحث عن شروط 

وللوهلة الأولى ندرك أن الصحة كمفهوم تقع ضمن منظور الزاوية . المبدعة) Normativité(معياريته 

                                                 
(92)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P.130.   
(93)- Idem, P. 148.  
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عندما قسم الطب ' جالينوس'وذلك ليس بالأمر الجديد، لأن اعتبار الصحة مسألة ميتافيزيقية بدأ مع . الثانية

 في الوقت .-أوالوقاية– وفن الحماية من الأمراض -وعلم العلاجأ–فن الشفاء من الأمراض : إلى قسمين

فالسلامة . 94إلى الصحة واتخذ إزاءها موقفًا شكليا، لأنّها في نظره قضية ميتافيزيقية الذي لم يتطرق

رة ومتأرجحة بين ، غير مستقسطى وهي حالاتالجسدية و المعافاة و التوافق الذاتي الداخلي عند الإنسان 

 .95حقيقة واقعية فيزيائية هي المرض، وحقيقة ميتافيزيقية هي الصحة

مستعصية على الدراسة العلمية  ويضيف أنّها . في اعتبار الصحة مشكلة فلسفية مع جالينوسكانغيلهميتفق 

 :الموضوعية للاعتبارات التالية

، إلاّ إذا كان هذا الموضوع قابلاً للقياس بالمعنى الحصري، لا يمكن قيام علم ليدرس موضوعا معينًا -1

 علم على القياس  لهذا يعتمد كل.الكمي الرياضي والتفسير السببي الحتمي، أي قابلاً للتحليل

 .-الثوابت والمتغيرات– علميته شروطهم والترييض كإحدى أ

 وبالتالي .و اصطفاء، لأنّها من البداية قائمة على اختيار أ)Abstrait(إن وجهة النظر هذه مجردة  -2

لأن البحث عن حقيقة التجربة المعاشة من طرف الأفراد يعني تجاهل القيمة : على إقصاء ورفض

بمعنى حذف كل ما هو ذاتي في التجربة والإبقاء فقط على العلاقات .التي كانت تمثلها لهم وبهم 

 لكن . هي التي تقيم الحياة الإنسانية الخرافة والدينو الفن،وفقبل العلم كانت التقنية،. العامة والمجردة

 إلاّ أن نزاعا نشأ بين العلم الموضوعي وتلك القيم الذاتية في . الوظائف تلكبظهور العلم بقيت نفس

 .96ض النزاعفلقيم لا منتجة هاتقويم الحياة الإنسانية، لهذا تدخلت الفلسفة باعتبار

ل العالم تمثلت في ابتكار العلم والطريقة لقد توصل الحي في صورة الإنسان إلى طريقة في تمثّ -3

لكنه رأى طموح التحديد والحصر هذا يمتد إلى . العلمية نظرا لحاجته إلى الحصر الموضوعي للواقع

وعلى ذلك أصبحت الحياة موضوعا للعلم، لأن علوم الحياة تدرس الحياة بواسطة الحي . الحياة ذاتها

 .كذات

ا كعلم حين تبحث عن حصر الثوابت واللامتغيرات المتحكمة في ظواهر إن الفيزيولوجيا تقوم بدوره -4

وحين تحاول أن تمنح معنى لتلك الظواهر عن طريق اعتبار بعضها سويا وبعضها الآخر . الحياة

:  لأنّها لا تعتبر الحياة ظاهرة متجانسة، بل كحركة بين قطبين.كعلما مرضيا، فإنّها تتجاوز صلاحياته

                                                 
(94)-A. Courban, « Soigner et guérir ? Archéologie du divorce entre médecine et philosophie ». 
       in : electroneurobiologia 2004, 12(1)Url. Disponible sur le site: www.electroneubio.secyt.gov.ar, 
P.161.  
(95)- Idem, P.161.  
(96)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P.149.   
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، لا ينظر إلى وقائع الحياة بنظرة تختلف عن يعيرغم ذلك، فالفيزيولوجي دون أن و. سوي ومرضي

 .97نظرة الفيزيائي الذي يدرس المادة

إن النشاط العلمي للفيزيولوجي مهما كان منعزلاً ومنزويا في المخبر، فإنّه في علاقة مباشرة مع  -5

 معرفة مهما لفك: لبت الانتباه للحياة هي التي ج-الأمراض– لأن إخفاقات الحياة .الممارسة الطبية

فالحياة نفسها عن طريق تنوع سلوكاتها . كان مصدرها الأول هي تفكير حول إخفاق ما للحياة

الاندفاعية والانكفائية هي التي أعطت الوعي البشري القدرة على التمييز بين مفهومي الصحة 

 تين ولا تعتبران علميتين وذاتيتين تقني-من وجهة نظر بيولوجية-تعتبر هاتان المقولتان و. والمرض

 لهذا، فحتى وإن اعتبر الفيزيولوجي بعض الظواهر الحية مفسرة تماما من طرف .تينوموضوعي

 نفس -المريض–العلم الذي يمارسه، فإنّه مع ذلك يبقى يؤمن كحي أنّها لا تمثل بالنسبة للحي المعني 

فهوما مجردا من ناحية الممارسة الطبية والعلم فإذا كان المرض م. -الطبيب–ما فهمه العالم 

 .98 فهو معاناة، آلام وتوجعات.الفيزيولوجي، فإنّه بالنسبة للمريض شيء مختلف تماما

 أن مقولتي الصحة والمرض مقولتان ذاتيتان ومفهومان فلسفيان رغم شيوعهما كانغيلهممما تقدم يستنتج 

فما هو المعنى الفلسفي الذاتي والانثربولوجي : ذاتها' الحياة'ثل مقولة وتداولهما الواسع في الحياة اليومية م

 ؟كانغيلهمللصحة عند 

إذا كانت الصحة لا تظهر إلاّ حين تُسلب وتُفتقد وقت المرض، وإذا كان الفيزيولوجي في سبيل حصرها 

ز من طرف لا يصل سوى إلى تكميمات مجردة تبدو في الغالب بدون معنى لأنّها سرعان ما تُتجاو

 فإن السبب يعود إلى كون الصحة كحالة معاشة وتجربة حين تحضر لا نشعر بها ولا نحسها، .الصحة

  :كانغيلهمبعمق في هذا النص الذي يستشهد به ' كانط'وهذا ما أدركه . لأنّها غير معطاة في ساحة الوعي

 لكننا لا .قًا من شعورنا بذلكيمكن أن نشعر أنّنا في صحة جيدة، أي نحكم على حسن معاشنا انطلا" 

إن غياب الشعور بالمرض لا يسمح للإنسان [...] نستطيع أبدا أن نعرف إن كنّا فعلاً بصحة جيدة 

 فورا من هذا النص أنّه كانغيلهمويستنتج . 99"بالإدعاء أنّه بصحة جيدة، ما عدا إذا زعم انّه بخيرٍ ظاهريا

فالمسافة بين الشعور والمعرفة بعيدة وليست بالهينة، ): Science de la Santé(لا وجود لعلم الصحة 

لأنّني حين أشعر بلذة الطعام الذي أنا بصدد تناوله، أنا في نفس الوقت أجهل الميكانيزمات العصبية 

لة أفي مس' أسبينوز'وهي نفس الحجة التي ساقها . والسياقات الفيزيولوجية التي جعلتني أتلذذ به وأشتهيه

                                                 
(97)- Idem, PP.149, 150.  
(98)- Ibid., P. 150.  
(99)- Kant cité par G. Canguilhem, La santé concept vulgaire et question  philosophique, 
       Op.cit, P. 13. 
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الحرية مبني على في  اعتقاد الناس  أنرأىفحيث قابل بين الشعور بالحرية وجهل الحتميات، الحرية 

 .شعورهم أنّهم كذلك لأنّهم يجهلون الحتميات التي يخضعون لها

عن الفلاسفة الذين اهتموا بموضوع الصحة، فيتوقف عند ' كانط' إلى الوراء منقبا قبل كانغيلهميتراجع 

لصحة والطب عامة على رأس اهتماماته الفكرية واليومية، إلى درجة أنّه كان يزعم الذي كانت ا' ديكارت'

 نظاما من أجل ذلكاتبع  قد  و.البحث عن الترياق الشافي لجميع الأمراض وعلى رأسها إطالة العمر

 و هم عدم ثقته في أيٍ من الأطباء لأنّه كان يعتقد أنّه أجدرفضلا عن .غذائيا وعادات صارمة في حياته

على ' كريستين'، فعلقت الملكة  بمرض بسيط سنة بالسويد54لكنه مات في سن .  علما وخبرةأرفعهم

 . 100"ضحية أوهامه"طموحاته وموته بأنّه كان 

 ثم . الجسد، ومع ذلك فهي أقلّ شيء نفكر فيه ولا نتذوقهينعم بهأن الصحة هي أجلّ خير ' ديكارت'يرى 

إن معرفة الحقيقة مثل :"  والمرض والعلاج بهذا التعليق المليء بالمغزىيختم حديثه المفرط عن الصحة

 عن السبب الذي جعل الفكر الفلسفي كانغيلهمثم يتساءل ". صحة النفس، حين تكون بحوزتنا لا نفكر فيها

. دهذه المقولة والقول عن الصحة بأنّها حقيقة الجس) Inversion(وبعده لا ينتبه إلى قلب ' ديكارت'قبل 

 .101 حالة تخص الحي والواقعإنها .فالحقيقة ليست مجرد قيمة منطقية تتعلق بأحكامنا المجردة

 :نظرية في انتظار من يتبناها -ب

أطروحة أو نظرية " على هذه الفكرة الأصيلة القائمة على عكس المقولة الديكارتية وصف كانغيلهميطلق 

 وحة ومن سيتبناها؟، فما هو فحوى هذه الأطر102"في انتظار من يتبناها

للمسيحية أنّها أضفت شرعية على الحقد ' نيتشا'من بين أسباب رفض : 'نيتشا' لهذه المهمة كانغيلهميرشح 

عن رفض المسيحية لكل ما هو ' نيتشا'ويعبر ذلك في رأي . الدفين الذي يكنّه المرضى للأصحاء المعافين

عن الحكمة أو العقل الكامن في ' نيتشا'يتحدث ' تهكذا تكلّم زرادش ' كتابهففي. عزيز ومتفوقمستقيم، 

 تختزن حكمة كبيرة لأنّها تقوم بالعمل المناسب في الوقت والمكان والفيزيولوجيةفالحياة العضوية : الجسد

هداف أثم إن الجسد عقل إستراتيجي يتصرف بحكمة تضع في الحسبان تحقيق . المناسبين وبالقدر المناسب

، ثم "إن الجسد عقل كبير، وهو تعدد لشعور موحد، حرب وسلم، قطيع وراعٍ:" 'انيتش'يقول . وغايات

 .103"يوجد في جسدك عقل أكبر من أسمى حكمك:" يضيف

                                                 
(100)- S. Shapin, « Ses oracles l’ont bien trompé », Revue La Recherche, hors série, n°12, Op.cit, 
P.18, 19.  
(101)-  Georges Canguilhem, La santé concept vulgaire et question  philosophique, Op.cit, P.15. 
(102) - Idem, P. 16.  
(103) - Ibid, PP. 17, 18.  
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، وفعالية أو قدرة )Rectitude(سداد أو استقامة : بمميزات ثلاث هي' نيتشا'وتتميز صحة الجسد عند 

 .Complétude(104(، ثم تمامية أو اكتمال )Fiabilité(على النشاط 

. ك' إخراج الصحة من الحقل العلمي في الطب الحديث، فيرى أنّها بدأت مع واقعة إلى كانغيلهميعود 

الذي رأى أنّه من الضروري الاستغناء في مجال الممارسة والنظرية الطبيتين عن مفهوم كيفي، ' برنار

ا سوى شروط خاصة بكل لا يوجد في الفيزيولوجي:" كتب يقولف .مثل الصحةغامض وغير مضبوط

 الصحة والمرض ومفاهيم و الموت،و في تخريفات حول الحياة،التيهظاهرة، من الضروري تحديدها دون 

 .105"أخرى من نفس النوع

 .E. H(' ستارلينغ. هـ. أ' فقد كتب الفيزيولوجي الانجليزي .'برنار. ك'ثم تكرس الأمر وتواصل بعد 

Starling) (1866-1927 (ح الهرمون مبتكر مصطل)Hormone ( مبادئ  '1912كتابه الشهير سنة

لا في مضمونه ولا في  ولم يحتوِ الكتاب .)Principles of Human Physiology(' الفيزيولوجيا البشرية

 لأن الفيزيولوجيا عوضته بمصطلحات جديدة أكثر دقة وتحديدا من .ملحقاته على مصطلح أو لفظ الصحة

. 106الخ) ..Stress(، التعب )Régulation(، الضبط )Homéostasie(' مناعةال'وجهة نظر وضعية مثل 

 أهمية بالغة بالنظر إلى دلالاتها كانغيلهميوليها ' ستارلينغ'لكن ثمة ملاحظة عابرة في مقدمة كتاب 

' الميكانيزم'طلبة الفيزيولوجيا أن لا يأخذوا مصطلح ' ستارلينغ'فقد نصح . الابيستيمولوجية العميقة

)Mécanisme ( على إطلاقه وعلى محمل الجد)This rather over-worked need not be taken 

seriously(ّ107اتفاقيةداتية أ بطريقة ، لأنّه لا يعبر حقيقة عن عمل مختلف وظائف الكائن الحي إلا. 

 لم تلق ليؤكد مرة أخرى أن النزعة الميكانيكية' ستارلينغ' من طرف الاعتراف هذا كانغيلهميستثمر 

 وعلى ذلك فالصحة ليست نتيجة ضرورية لعلاقات .الاعتماد الكلي من طرف الفيزيولوجيين أنفسهم

إن الصحة حقيقة الجسد لا ترتبط في تفسيرها بالأنساق المجردة والعامة على شاكلة الحقيقة . ميكانيكية

الميكانيزم توصيفات الصحة ينفي عن ' الآلة-الإنسان'نفسه صاحب نظرية ' ديكارت'بل إن . الواقعية

أن لا فرق من ' ديكارت'حيث لا يمكن الادعاء بوجود ميكانيزم معافى وآخر مريض، إذ أكّد . والمرض

لكنه في المقابل يعترف بالفرق الوجودي بين ساعة . الناحية الوجودية بين ساعة معطلة وأخرى مضبوطة

  فالآلة . 108عضوية عطشى والماء مضر لها و، أي إنسان أ)Hydropique(' هيدروبيك'مختلة، وإنسان 

فالإدراك :  الكيفية كالصحة والمرض، لأنّها لا تعي ولا تشعر بوجودهاالأوصاف لا تجري عليها -إذًا–

                                                 
(104) - Ibid, P. 17.  
(105)- Claude Bernard, Leçons sur le diabète et la glycogénèse animale, Paris, J. B. Baillière, 
         1877, P.56.  
(106)- Georges Canguilhem, La santé concept vulgaire et question  philosophique, Op.cit, P.20.  
(107)- Idem, P.20. 
(108)- Idem, P.20.  
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 .الوجودي الذاتي للعافية والمعاناة هو الذي يؤسس لتقويم حالة بيولوجية معينة ووصفها بالصحة والمرض

 .موتولأجل ذلك لا تمرض الآلة ولا ت

التاريخي المطعم بقراءة فينومينولوجية لمفهوم الصحة وجملة المفاهيم -الابيستيمولوجيبعد هذا التحليل 

:"  خلاصة أولية يعرف من خلالها الجسد السليم والمعافى بقولهكانغيلهمالمتاخمة والمجاورة له، يقدم لنا 

 حالة الصحة بالنسبة له، مجموع القوى  هو هذا الموجود المتفرد والذي تمثل-إذًا–إن الجسد الحي 

وبالتالي فهو في مواجهة وسط لا يملك مبدئيا . المكونة له، باعتباره ملزم بالعيش وفق شروط ولأداء مهام

فالجسد الحي البشري هو مجموع قوى موجود حقيقي يمتلك القدرة على التقويم والتمثل . أمامه الخيار

 .109"تها وحدودهاالذاتيين لقواه تلك من حيث ممارس

 في هذا التعريف للجسد البشري بين الزعم القائل بأنّه معطى وراثي كما هو كانغيلهميوفق 

)Génotype( بينه وبين الوسط أو الادعاء ، وبين صورته الراهنة هي نتاج تفاعل إيجابي وأخذ ورد بأن

، )Produit(ونتاج ) Donnée(إن الجسد تبعا لذلك معطى ). Phénotype(المحيط الذي يحيا فيه أي 

 .Ordre(110(' نظام'و) état(' حالة'وحالة الصحة والمعافاة لديه هي في آن واحد 

تتدخل العوامل البيولوجية الوراثية ' مثال الخلقة ')Génotype(وبحسب وجهة النظر الأولى المؤيدة لـ

ريق المعلومات الدقيقة  وذلك عن ط.سم في تشكيل صورة الجسد ماضيا وحاضرا ومستقبلاًابشكل ح

وبالتالي فالصحة ). Génome(' الجينوم'والتفصيلية المخزنة في الشفرة الوراثية لمجموع الجينات أو 

في المقابل، وكما توجد أمراض وراثية . والمرض وحتى الموت تتحكم فيها عوامل وراثية محددة سلفًا

 الأمراض يسببها الوسط الذي يعيش  منك عديدتظهر في الجنين أو تنتظر إلى ما بعد الولادة، يوجد كذل

 ولذلك قد يحدث المرض وحتى الموت لشخص ما رغم أنّه غير مدرج في برنامج .فيه الحي الإنسان

 الفرد ونوعية الوسط الذي هاإضافة إلى أن نمط المعيشة التي يحيا. 111الشفرة الوراثية كالحوادث مثلاً

اضة تتدخل هي الأخرى بشكل حاسم في صقل وتشكيل يمارس فيه نشاطه العادي كالعمل والري

ولذلك يؤكد أصحاب هذا التوجه على أن الأمراض تسببها عوامل . الخصوصيات والملامح العامة لجسده

وهذه الفكرة طبية ). Hygiène( عدم نقاء البيئة، لذلك يلحون على الوقاية والعناية  منهاخارجية خصوصا

، وذلك لأغراض ثلاثية )Santé Publique(' الصحة العمومية'هوم كلاسيكية وظفت منذ ظهور مف

ومع بداية الاهتمام بالصحة العمومية من طرف المجتمع ورجال . طبية، اجتماعية، وسياسية: الأبعاد

السياسة، فقدت الصحة كمفهوم معناها الأنطولوجي الذاتي الذي يعبر عن حقيقة كامنة وعقل كامن في 

                                                 
(109)- Ibid., P. 22.  
(110)- Ibid., P. 23.  
(111)-P. Chauchard, La mort, Op.cit, PP.88, 89. 
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 مصطنعة عن صحة الجماعة والأوبئة وطرق الوقاية وإحصاءاتذلك أرقاما  وأصبحت عوض .الجسد

 .112الخ..ونسب التطبب والتلقيح

 هي أنّها تعبير عن الجسد الناتج والنتاج، وهي أمان حقيقي مزدوج الأبعاد، كانغيلهمإن طبيعة الصحة عند 

هة تلك الاعتداءات كة على مواج قابلية واستعداد أو قدرة وملكما أنها .من خطر الاعتداءات الخارجية

 قدرته على الذهاب إلى ما وراء ما تسمح به قدراته في حالتها تعبر عن ،فالصحة حقيقة الجسد. وتجاوزها

 . البدائية الأولى قبل أن تصقل بالخبرة والمواجهة مع الوسط

ك التي تقاس ولا ريب أن هذه الصحة تختلف عن الصحة التي يهتم بها المتخصصون بالوقاية أو تل

غير مقيدة بشروط، وغير قابلة للإحصاء ' حرة' صحة كانغيلهملأنّها كما يصفها . بالآلات والأجهزة

كذاتية مستقلة، وهو والمفارقة أن هذه الصحة لا تعني المجتمع ولا يهتم بها، بل تعني الفرد . والتكميم

لك الذي يتوافق بصمت مع مهامه، ويعيش الإنسان المعافى، ذ :" كانغيلهميقول . يحياها في صمت وسرية

فالصحة ليست فقط العيش . حقيقة وجوده بحرية نسبية في الإختيار، هو حاضر في المجتمع الذي يتجاهله

 .113"مع صمت الأعضاء، بل كذلك مع سرية العلاقات الإجتماعية

لأخير لا يهتم بالفرد إلاّ فصمت الأعضاء يعبر عن غياب الاختلال والألم، أما صمت المجتمع، فلأن هذا ا

 فإن ذلك يوقف كل سؤال آخر، وبالتالي يصرفون ،أنا بخير:  فإذا قلت لمن يحيطون بي.إذا كان مريضا

 ثم كيف ولماذا وأين ومتى؟: إنّي لست بخير، حينئذ يبدأ سيل الأسئلة:  حين يقول قائلأما. النظر عنّي

 وهكذا حتى .الاجتماعيضه، إن كان مسجلاً في الضمان ينتقل التساؤل إلى شروط وكيفيات التكفل بمر

 فيزيولوجي إلى حدث عجز ميزانية المؤسسة الطبية عن اختلاليتحول الاهتمام بالمريض من واقعة 

 .114التكفل بالمريض، إلى برنامج سياسي يحضر للإنتخابات

وهمية، بل هي ثابتة وراهنة فكرة أو نظرية اعتبار الصحة حقيقة الجسد ليست فكرة فلسفية مجردة أو  إن

فمثلاً في التقنية المعتمدة حاليا في زرع عضو ما يشترط أن تتوافق بنيته : في الممارسة الطبية الفعلية

 لا تتعارض مع حقيقة الجسد المستقلة -أي عملية الزرع– فهي ،لذلك. النسيجية مع الجسد بصفة عامة

لدى الفرد ليست فكرة مجردة عن شيء أو مجموعة ولأن الصحة . والمؤسسة لوحدة أعضائه وكيانه

 والتواضع والاستعمال الإجرائي في بالاتفاقأشياء، بل هي حقيقة وجودية معاشة ذاتيا، وليست فكرة إلاّ 

 الفكرة بنفسه كانغيلهميشرح . الفكر والممارسة الطبيتين من أجل تمثل ما هو في الأصل ليس بتمثل

 أي عما .خبره عن ما ليس بإمكان غيري قوله لهالذي يقبل عادة منّى أن أ هو ذاك إن طبيبي،:" فيقول

                                                 
(112)- Georges Canguilhem, La santé concept vulgaire et question  philosophique, Op.cit, P. 24. 
(113) - Ibid, PP. 27, 28.  
(114) - Ibid, P. 28.  
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وطبيبي، هو ذاك الذي يقبل منّي . يطلعني عنه جسدي عن طريق أعراض لا أستطيع فهم معانيها لوحدي

 .115"أن أرى فيه مؤولاً قبل أن أرضى به معالجا

 لا يعني بأي شكل من -كانغيلهمحسب –ومع ذلك، أي ومع القول أن الصحة حقيقة الجسد، فإن هذا 

إذ ليس من المعقول إقصاء علم . الأشكال استبعاد البعد الآخر في فهم حقيقة الجسد وهو البعد المنطقي

فإذا كان الجسد :  إعادتها إذا فقدت والاعتناء بها، وتأسس ونشأ من البداية لغاية الحفاظ على صحة الجسد

يقول .  وفق معياريته المبدعةبامتيازى المعرفة من أجل أن يحيا المعافى هو معاش، فإنّه بحاجة إل

أشعر فأنا . الحياة بالنسبة للإنسان هي معرفة كذلك لكن .أكيد أن الجسد المعاش ليس موضوعا :" كانغيلهم

، ثم خلق -أي صنعها-بالسلامة طالما أشعر أنّه بمقدوري تحمل مسئولية أفعالي، وبمقدوري إيجاد أشياء

. قات بين الأشياء لم تكن ممكنة بدوني، وبدون تلك العلاقات لن تكون تلك الأشياء هي ما هي عليهعلا

 .116" من أجل تعديلها-أي الأشياء–وبالتالي فأنا بحاجة إلى تعلم معرفة حقيقتها 

  وتتمسكه، بل تقتضي)Normalité(' السواء'لا تقصي ) Normativité(من هنا يمكن القول أن المعيارية 

 الماهية مامناأ  المرحلة الأولى التي تنتهي بنا إلى طرق أبواب المرحلة الثانية أين تنكشفانه .لزامابه 

ومعياريان ) Descriptifs(الحياة هما في آن واحد مفهومان وصفيان عها وعليه، فالصحة وم. وتتجلى

)Normatifs :( وأنّه لا يملك -ياريمع–فحتى عامة الناس يتحدثون عن جارهم بأنّه ذو صحة سيئة ،

 .117 يسوون بين وجود واقعة وغياب قيمة-إذًا– فالناس .-وصفي–صحة 

 الإشارة إلى اعتراف البيولوجيا المعاصرة بذاتية وفردانية كانغيلهميكفي للتدليل على راهنية وجهة نظر 

 مثل الكائن ،ي الوحيد والحدث الحو الفردي،البيولوجي الشهير أن' دوبزنسكي' يعترف .العضوية الحية

 يضيف و .118 أحسن وسيلة للتعبير عن حقيقتهم توجد بيد الطرائق الفنية، الفلسفية والدينية،الحي الإنسان

اعترف أنّني متفق جزئيا مع هذه الصيغة، لكن يجب أن ألفت الانتباه على الأقل، أن :" 'دوبزنسكي'

أي - كل شخص ولكل كائن حي، لكنها ترى أنّهاالبيولوجيا لا تعترف فقط بالفردانية والوحدة المطلقتين ل

 .119" المعطيات الضرورية للتفسير العقلاني لهذه الوحدةتوفر هي التي -البيولوجيا

 

 

 
                                                 

(115) - Ibid, PP. 29, 30.  
(116)- Ibid., P. 35.  
(117)- L. Sève, Pour une critique de la raison éthique, Paris, Odile Jacob, 1994, P. 43. 
(118)-Th. Dobzhansky, L’homme en évolution, Op.cit, P. 43.   
(119)- Idem, P. 43.  
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 : الأفكار التالية استنتاجأخيرا، ومن خلال تحليلنا لأهم أفكار هذا الفصل يمكن

لبداية بعلم التشريح اعتقادا  وارتبطت في ا.قامت الفيزيولوجيا منذ نشأتها على البحث في السوي -1

وهذا ما أحدث أزمة داخلية .  التي تؤديهاوالأجهزةمنها أن الوظائف الحيوية ملحقات بالأعضاء 

- حلّها تجاوز علم التشريح إلى اعتماد النموذج الآلي ممثلاً في المفاهيم والطرق الفيزيائيةتطلب

، 19 القرنكامل و18 النموذج منذ نهاية القرنوبقدر الإنجازات التي تحققت في ظل هذا. الكيميائية

- وفي مقدمتها خطر ذوبان الطب والفيزيولوجيا في النموذج الكيميائي.بقدر الإخفاقات التي لاقاها

ولأجل . فقدان الفيزيولوجيا لخصوصياتها ووضعها وموقعها ضمن دائرة العلومومن ثمة  .الفيزيائي

 .ئيةذلك أُقصي المذهب الحيوي والفكرة الغا

 أن الفيزيولوجيا منذ نشأتها الأولى لم يكن بحوزتها مشروع معرفي أو برنامج علمي كانغيلهميؤكد  -2

حتذاء بنموذج معرفي خارجي هو رغبة في الا بل كانت عبارة عن .واضح الأهداف والوسائل

يفية العلوم التجريبية خصوصا الفيزياء، من أجل الوصول إلى إدراك البنية البيولوجية والوظ

 بخصوصية موضوعها وتميزه الاعترافوعليه، فالفيزيولوجيا ذاتها لم تقم على . للظواهر الحيوية

النوعي والابتكاري عن بقية الظواهر الأخرى، حتى يكون لها طرائقها الخاصة وجهازها المفاهيمي 

 حادة أزمة أمام حتى وجدت نفسها 19ونتيجة لذلك، لم تكد الفيزيولوجيا تتجاوز نهاية القرن. الخاص

 أما باطن تلك .مظهرها الأساسي غياب مشروع علمي جامع لكافة الفروع والمباحث الفيزيولوجية

 دراسة الحياة، ها هو عىاد فالعلم الذي .زمة فيعبر عن مشكلة هوية من ناحية ابيستيمولوجيةالأ

 لمالحياة في المادة، و على دراسة  حصرا موضوعهأوقف هلأنّ .يتجاوز ويتجاهل أهم ما في الحياة

 .يفكر في قلب المقولة، أي دراسة المادة في الحياة

 لأن الفيزياء أصلاً لا تدرس من سوائها،إن فزيأة الظواهر الحيوية اقتضى البحث عن شروط  -3

 ت ولأجل ذلك كان.القابلة للتكرار والقابلة للتكميموالمتجانسة، والموضوعات إلاّ تلك المطردة، 

: الفيزيولوجيالكن في وضع . العلاقات الثابتة بين الظواهرضبط  القوانين وى صياغةل الأوغايتها

 ذاتية لا تتكرر، ثم إنّها لا تقبل وموضوعاتها ليست متجانسة ولا مطردة، بل فريدة من نوعها 

ق إن فزيأة الظواهر البيولوجية أفضى إلى التعل. التكميم إلاّ في بعض مظاهرها البسيطة والثانوية

ولذلك تخلفت . بالفروع الثانوية والمظاهر الملحقة، وإهمال الأصل والماهية والطبيعة النوعية

لا يشك كما. الكيفية التي تميزهماالفيزيولوجيا عن الموعد وتجاوزت الحي والحياة وكل الخصائص 

 أما حين .هنّه من حق الفيزيائي رفض البحث في الفريد والكلي لأنّه ببساطة ليس موضوعأ كانغيلهم

معيارية وتميز، وتفرد، :  ذلك فإنّه يرتكب حماقة كبرى لأن ماهية الحياة ذاتها الفيزيولوجييرفض

 .و ليس انضباط وسواء
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فالحي ): Normativité( أهملت الفيزيولوجيا من البداية البعد الأهم في الحياة وهو المعيارية لقد -4

 إرادة، انه .كية تحكمها جملة من القواعد والقوانينوالحي الإنسان خصوصا، ليس مجرد آلية ميكاني

وتتأرجح . الخ... فيقبل ويرفض، ويختار وينتقي،قدرة وكيان حر بإمكانه التحاور مع الوسطو

القدرة :  بين عتبتين مرنتينمحصور ضمن مجال واسع كانغيلهمالمعيارية المبدعة للحياة عند 

 تمثل الأولى حالة الصحة والمعافاة، وتمثل الثانية .المستقرةالاندفاعية الهجومية، والقدرة الانكفائية 

 على إبداع قادرفالحي الإنسان سواء كان سليما معافى أو مريضا سقيما . حالة المرض والسقم

وتخطئ الفيزيولوجيا كثيرا إذا . المعايير والقيم والعيش وفق ذاتيته المتفردة التي لا يشاركه فيها أحد

 تبحث عما لم جملة ميكانيزمات آلية تؤدي عملها بطريقة عمياء، وأو محي ميكانيزاعتقدت أن ال

 الفيزيولوجيا أن على كانغيلهم يقترح في الأخيرو.  أي عن مسيره والمتحكم فيه،وراء الميكانيزم

 ثم .تعترف بذاتية ومعيارية الحي، وتعمل على توفير المعطيات الأساسية عن بنية وظائفه وأعضائه

حاول أن تكتشف المعنى والمغزى وراء تلك الوظائف والأعضاء لأن الحي لا يوجد إلاّ مع المعنى ت

 تأسيس العلاقة بين العلم والفلسفة، فيتكفل العلم بدراسة كانغيلهموعلى أساس ذلك يعيد . والدلالة

اهر وتبحث عن تلك المظ ثم تأتي الفلسفة كي تقوم .وصفية تحليلية لظواهر الكائن الحي المختلفة

 التي يقوم باختزال الظواهر الشكليةمعانيها ودلالاتها عن طريق التحليل الفينومينولوجي الذي 

) Normalité (السوائيةتتكفل النظرة ' الصحة'ففي مثال . تحجب الماهية حتى تنكشف جلية

المعيارية التجاوزية  النظرة  دورأتيي ثم .بالدراسة العلمية الوصفية من الناحية الكمية والتركيبية

)Normativité ( كي تنظر إلى الحي في تركيبته الكلية المكتملة، وكي تنظر إليه لا كميكانيزم بل

تلكم هي الملامح الأساسية للمشروع الابيستيمولوجي الجديد للفيزيولوجيا و علوم .كقيمة وإرادة حرة

 .الحي
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الذي يعني كل ما ) Rationalité(' المعقولية'ذا تجاوزنا المعنى الإيتيمولوجي أو اللغوي لمصطلح إ      

هو مطابق للعقل وقوانينه، فإنّنا نواجه فورا أولى الإشكالات الأكثر إلحاحا وجدية في تاريخ الفكر العلمي 

 هل هي : المشروع عن طبيعة المعقولية الإشكالية في التساؤلتلك تنحصر و.الفلسفيةونظرية المعرفة 

 للتفكير الصحيح  وإجرائيةهل المعقولية قواعد عملية: إلتزام وانضباط منهجيان أم مذهب وعقيدة؟ بمعنى

  وعقيدة؟دوغماتيةوالعلمي أم 

 انين تلك القواعتبرنا ثم .لا ريب أنّنا إذا سلمنا بأن المعقول هو كل ما يتطابق مع قوانين العقل الأساسية

 تصبح دوغماتية على النموذج الديكارتي لا تعترف مطلقًا حينذاك عامة ونظرية، فإن المعقولية أوثابتة،

بجدارة الحديث عن معقولية ديناميكية غير ' كانط'لهذا دشّن . بوجود معقوليات أخرى محتملة وممكنة

راجعات الذاتية التي مست العلوم ثم بفضل الثورات العلمية والم. 1 سلفًامحددةمرتبطة بقوانين فطرية 

الأساسية المعاصرة كالرياضيات والفيزياء، واكبت المعقولية العلمية ذلك وتحررت حتى من النموذج 

 إلى الاعتراف بوجود معقوليات متعددة ومتنوعة بحسب  تدريجيا واتجهت.الوضعي الوحدوي للمعقولية

 .مكتشفةو الالحقول المعرفية والتخصصات العلمية الجديدة 

التي تعبر عن ' الإبيستيمولوجيات الجهوية'و' المعقوليات المحلية'مصطلح ' باشلار' ظهر عند و نتيجة لذلك

منذ ذلك الحين رجح . 2 والمبادئ مسبقًاالخصائصمعقوليات متنوعة مرتبطة بمنطق داخلي، وغير محدد 

 في ممارسة الفكر والعمل، وليست رى في المعقولية إلتزام انضباطي ومنهجية أو فلسفةيالتوجه الذي 

 .3يةئعقيدة أو دوغما

لكن حتى مع اعتبار المعقولية نظرة منهجية إجرائية ملتزمة، فإنّها تبقى تحتاج إلى تحديد مبادئ 

ما هي هذه الإجراءات وهذا المنطق الداخلي؟ ثم هل بالإمكان : وإجراءات ومنطق داخلي على الأقل

 ما هو مضمون هذه المعقولية وحدودها ثم ما وتختص بالظواهر الحيوية؟تصور وبناء معقولية مبتكرة 

 علاقتها بالمعقوليات الأخرى؟

  ::للمعقوليةللمعقولية  ))الوضعيالوضعي(( والنموذج الكلاسيكي والنموذج الكلاسيكيكانغيلهمكانغيلهم  --أولاًأولاً

 لأن هذه الأخيرة تقع بدورها .أن المعقولية كإلتزام منهجي لا تقصي بتاتًا الميتافيزيقا' ربكارل بو'يعترف 

 معنى محددا حين نضع كتسبفالمعقولية ت: ال المعقول والمعقولية وليست مرادفة للامعقولضمن مج

نضع معيارا آخر نفرق عن طريقه   ذاتهمعيارا يفصل بين المعقول واللامعقول، ثم داخل مجال المعقول

                                                 
(1)-  R. Blanché,  La science actuelle et le rationalisme, Op.cit, PP.2, 3. 
(2)-  Jean- François Braunstein, « Bachelard, Canguilhem, Foucault, le ‘style français’ en 
       Épistémologie », Op.cit, P.949. 
(3)- G. Renard, L’épistémologie chez Georges Canguilhem, Op.cit, P.50.  
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ر التمييز بين فإن معيا' بوبر'وكما هو معروف عند . بين ما هو علمي وما هو غير ذلك أو ميتافيزيقي

 Principe de(يد أو الميتافيزيقية هو مبدأ القابلية للتفن النظريات العلمية والنظريات الأخرى

Falsifiabilité(طبق على الأولى دون الثانية4 والذي ي. 

ولم يكن  . مكانة النموذج الأسمى للمعقوليةداخل المعقولية العلمية، ظلت الرياضيات منذ اليونان تحتلو

في .  في غيرها من العلوملا نجدهامجانًا، بل كان لأنّها تتوفر على جملة من الخصائص والمزايا ذلك 

نتاج استدلال عقلي رصين مضبوط بقواعد الاستنباط و  التي تنتجها مبرهنةنجد المعارف، مقدمة ذلك

ال لرفضها، أجل ذلك كانت مطلقة الصدق داخل نسقها، وضرورية لزومية لا مجمن و. المنطقي الصارمة

 .5ية نتاج تعميم تجريديثم كلّ

 من أجل  من جهة أخرى،حين تم التلاقح المعرفي بين الرياضيات من جهة والعلوم الطبيعية أو التجريبية

بحث ودراسة الحوادث والظواهر الطبيعية الواقعية غدت المعقولية العلمية الكلاسيكية أو الحديثة المنتجة 

الموضوعية، الترييض، : أدواتها المنهجية مثلميزات هي نفسها شروط قيامها وللخطاب العلمي تتميز بم

 .الاعتماد على المفاهيم والتجريب

نتيجة لذلك، أصبح التمييز بين خطاب علمي أنتجته معقولية علمية، وخطاب غير علمي أنتجته معقولية و

ة العلم والمعرفة العلمية لأن ذلك إذ لا سبيل إلى إنكار موضوعي: 'الموضوعية' يعتمد أولاً على ،أخرى

بمعنى رفض  : الاتساق أو التوافق علىوثانيا. سيشكك في جميع المعارف وسيقضي على حرية الفكر

 للتحقيق المبتكرةثم ثالثًا قابلية الفرضيات والنظريات . التناقض أو التعارض داخل الخطاب العلمي

' بوبر'الشرط الثالث يمكن قلبه كما فعل وهذا . جربة التعن طريقالتجريبي حين تُوضع على محك الواقع 

 .6 بهما معاحين نأخذعوض التحقيق، رغم أنّه لا ضرر ' القابلية للتفنيد'ليصبح 

نموذجا عن الكيفية الإجرائية التي تتبعها ' النظرية الفيزيائية'في كتابه ' دوهيم بيار'وفي سياق متصل، يقدم 

 فيرى أن ذلك يعتمد على أربعة .ء نظرية علمية ما وتحديدا نظرية فيزيائيةالمعقولية العلمية في بنا

 :إجراءات أو خطوات أساسية هي

) Grandeurs(يتجه الباحث إلى الواقع أو العالم الخارجي، يرصد فيه بعض المقادير  حين .1

ستنبط عن طريق تكميمها بواسطة القياس والحساب أو العد يو. المطردة والتي تتكرر باستمرار

 .7منها مبادئ أولية

                                                 
(4)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, Op.cit, 
       P. 800.  

 .121، 120 . ص ص، المعاصرةمعقوليةمدخل إلى فلسفة العلوم، ال ،محمد عابد الجابري -) 5(
(6)- Olivier Reboul, Langage et idéologie, Paris, PUF, 1980, P. 73.   
(7)-P. Duhem, La théorie physique : son objet, sa structure, Op.cit, P.24   
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رياضية  الفيزيائي قضايا وصيغًا نشيءولى يتركيب والتأليف بين تلك المبادئ الأالعن طريق  .2

 .بمثابة الفرضيات والمبادئ أو حتى النظريات

لا تخضع في علاقاتها ببعضها البعض  ،مبادئ المصاغة في معادلات رياضيةتلك الفرضيات أو ال .3

 .خارجي أو واقعيلمنطق ياضي، وليس سوى للمنطق الجبري الر

وبأي شكل  والمستنبطة جبريا تُبنى النظرية الفيزيائية التي لا تدعي أبدا الأوليةمن تلك القضايا  .4

 لأن قصارى ما تستطيع النظرية . ماهيتهومن الأشكال تفسير الواقع أو الكشف عن حقيقته أ

بكيفية مطلقة إلا نة ودقة، رغم أن ذلك غير ممكن الفيزيائية تحقيقه هو وصف الوقائع وتمثلها بأما

 بناء وهذا . لا غير اتفاقيةاتيةضع مجرد إجراءات وصيغ موا في الصف الأدوات المستعملةلأن

 تُوضع النظريات مرة أخرى في و أخيرا،). E. Mach(' أرنست ماخ'لـ'  الفكراقتصاد'مبدأ على 

 . والتفنيدية8حقيقيةمواجهة الوقائع التجريبية والاختبارات الت

-في صورته الرياضية وحده إلى أن الخطاب العلمي' كونت. أ'تذهب الوضعية منذ ، تاسيساعلىما سبق

وذلك لأن البحث في الأسباب والعلل  .لبحث عن الحقيقةل المؤهل المشروعية وصاحب ه هو وحدالفيزيائية

 مع نشأة الوضعية غلواذه النظرية رسوخًا وازدادت هو .9 ترتجى من ورائهامسألة بدون جدوى ولا فائدة

 حيث طُورت الفكرة الكونتية السابقة إلى الإقرار بالفيزياء .1931 عام 'حلقة فيينا'ـالجديدة أو ما يعرف ب

' نيورات 'عند الفيلسوفرف عكنموذج لجميع العلوم الأخرى الناشئة والتي ستنشأ مستقبلاً، وهو ما 

)Neurath ( بالفزيأة)Physicalisme.( 

استيعاب وتمثل جميع   الفيزياء وقوانينها ومفاهيمها لغة كلية شاملة بإمكانهااعتباروتقوم فكرة الفزيأة على 

 وصولاً ، بدء من الظواهر الفيزيائية الجامدة إلى الظواهر الحيوية و المتدرجة،مستويات الواقع المختلفة

 .10حتى إلى الظواهر الإنسانية

 من ثار ا وتاريخ العلوم، أولجيوولوز التقليد الفرنسي في الإبيستيم رممن بين ، لم يكنلهمكانغي ن أالواقع،

، 'دوهيم' فقد سبقه إلى ذلك كل من .وانتقد المعقولية العلمية الكلاسيكية في صورتها النمطية الفيزيائية

على تصور معقولية كلية، هذا الأخير ركّز في نقده لها على عدم القدرة . 'باشلار'وخصوصا ' برونشفيك'

 على نقيض التصور الوضعي الذي يرى في ذلك .شاملة ومحيطة بحيثيات واقع متفرق، مجزئ ومعقد

 نشوءأن قيام و' باشلار'ذلك، يرى لو. مبررا لوحدة المعرفة والعلوم على الأقل من الناحية المنهجية

                                                 
(8)- Idem, PP.25, 26.   
(9)-S. Lestrat,  Epistémologie des sciences physiques, Paris, Nathan, 1990, PP.34, 35.  
(10)- D. Lecourt (sous direction) , Dictionnaire d’histoire et philosophie des science, Op.cit, 
        PP. 733, 734, 735.  
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 قيام مطلبمر ضروري، ويوافق الواقع واتساعه هو أمعقوليات متعددة ومتنوعة بحسب تعقد 

 .ابيستيمولوجيات جهوية تتناول الإشكالات المعرفية الخاصة بكل علم

ية، من داخل حقل المفهوم الوضعي الكلاسيكي للمعقول كانغيلهمضمن نفس التقليد والمنظور، ينتقد و

 ،ة بالطبيعة أي من خلال زاوية معرفية جديدة، مستقلة ومتميز.معرفي محدد هو الطب والبيولوجيا

 . عن قصد وطواعية لطرح إشكالات الحي الإنسان في أبعادها المختلفة والمتنوعةكانغيلهماختارها 

 إلى أن المبدأ الأساسي في منهجية المعقولية الوضعية هو التأكيد على إجراءات الترييض كانغيلهميشير 

ت بكيفية صارمة من طرف المعقولية والقياس والتكميم، في الوقت الذي لا يمكن اعتماد هذه الإجراءا

قد أفضى بهما تطبيق هذا المنهج أو ' برنار. ك'نفسه وخصوصا ' كونت'بل إن .  الطبيةكذلكالبيولوجية و

بين الحالة السوية والحالة المرضية، ) De nature(المبدأ على الظواهر الحيوية إلى عدم التفريق النوعي 

 إلى نتائج يؤديثم إن الذهاب بهذا المنطق إلى أقصاه . 11نقصانالكمية أو الزيادة اللا يتعدى التباين لأنّه 

حين انتهى ' برنار. ك'تجلى ذلك بوضوح عند ي و.جد خطيرة على المستوى البيولوجي والابيستيمولوجي

 .12إلى عدم التمييز النوعي بين جسد حي وآخر ميت، من خلال تعريفه الشهير للحياة على أنّها الموت

على المنشأ  الأصل و فيزيائيةمعقوليةتوسعة مجال تطبيق : ا، نحن أمام مفارقة ابيستيمولوجية غريبةإذً

 إلى نكران خصوصية الموضوع الذي كان من المفروض أن تساهم في كشفه أدىظواهر الحي والحياة 

ائية واعتبرتها كل الكيمي- في الحي سوى ماديته الفيزيائية بهذا لم تراعِمعقوليةفال. وتحليل خصوصياته

 إلى دراسة الحي من الخارج كما الدءوبثم، في سعيها . شيء، ونفت وأنكرت تماما كل ما عدا ذلك

تقتضي الموضوعية العلمية بالمعنى الكلاسيكي انتهت كذلك إلى تجاهل التجارب الفردية الذاتية المؤسسة 

الأساس في  والجوهري تناست  لأنهاإلا تفعل لمو. سوي لكل ما هو صحي سوي، ولما هو مرضي أو لا

 جانبت الصواب والحقيقة ومرت جانبا دون أن بالتالي و.الظواهر الحيوية، وحفلت بالثانوي والعرضي

 .تنفذ إلى حقيقة الحي والحياة

إذا [...]  العقلانيةإنRationalisme ":(  (العقلانيةعن النتائج المنتظرة من تطبيق هذه  كانغيلهميقول 

 إلى نسيان أنّه هو ذاته كائن بهم، فإنّها ستنتهي فلسفة للرجل العالِبوصفها  بمعناها الحرفي الصارم أخذت

 .13"حي

                                                 
(11)- P. Macherey, « Normes vitales et normes sociales dans l’essai sur quelques problèmes 
        Concernant le normal et le pathologique », Actualité de Georges Canguilhem, Op.cit, 
       P. 72.   
(12)- Idem, PP. 72, 73.  
(13)- Georges Canguilhem, « Notes sur la situation faite en France à la philosophie 
        Biologique », Op.cit, P. 327.  
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 لمنتنكران ي فكيف : كمذهب، والمعقولية كإجراء منهجي هما أداتان معرفيتان أبدعتهما الحياةلانيةعقالف

–التي عاشها وما يزال ' فقدان الذاكرة'و  أ)Amnésie(' الأمنيزيا' نموذجا عن كانغيلهم؟ يقدم ابتكرهما

على أن يتخلى علم الحياة ' برنار. ك'فقد ألح . 'داروين'و' برنار. ك' علم الحياة الحديث بدء من -نسبيا

كما هو –وذلك . 14 استنتاج خصائص الحياة من التعريفو عن فكرة تعريف الحياة ابتداء لزاماالجديد 

 أو الابيستيمولوجي . تعريف المادة قبل الشروع في دراستهالا يبادر إلى أسوة بالفيزيائي الذي -واضح

ما هي المعرفة؟، أو الرياضي الذي لا يبدأ في الهندسة : المعاصر الذي يرفض الإجابة ابتداء عن السؤال

  تعريف الحياة أو الصحة يقتضيأنكان مدركًا تماما ' برنار. ك'ن  ذلك لأ.15بالسؤال عن مفهوم المكان

الانطلاق مما هو داخلي ومعاش أي من التجربة الفردية، لكن مقتضيات الطريقة العلمية الموضوعية 

غاية أو هدفًا ) Individualité(' الفردانية 'تعتبر وفق هذا التصور، لا و.تتطلب الانطلاق من الخارجي

 نهائيا من مجال إقصائهان ع' برنار. ك'لم يتوان  ثو قد حدث فعلا، حي .يجب تجاوزه عائقًا إنماللبحث، 

 .16البحث والفكر البيولوجيين

المعقولية أو على  التأكيد كانغيلهم يعاود ا لذلك،تصحيح طريقة في البحث والتحليل، و ا منهجالعقلانيةأن

.  مبادئ وأهداف قبلية صارمة لا يمكن القفز عليها أو الحياد عنهاصاحبة أيديولوجياوليست مذهبا أو 

 ة، مراعا أولاً: علىالمؤسسة وق الأمر بالطب أو البيولوجيا، فإن لكل منهما معقوليته الخاصة بهفسواء تعل

المناهج المعرفية تتحدد :  وثانيا.الخصوصيات الجوهرية والطبيعية للمجال المعرفي الذي يهتم به كل علم

 .لعامالمستعملة والأهداف المتوخاة من البحث تبعا للبرنامج الابيستيمولوجي ا

 عند حدود الاعتراف باستقلالية المعقولية الحيوية تبعا لتميز الظواهر كانغيلهم، لا يتوقف علاوة على هذاو

 وإنّما يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير عندما يعترف باستقلالية .الحيوية عن الظواهر الفيزيائية الجامدة

 برنامجها التي يتأسس'طبيةالمعقولية ال 'عن، 'لسويا'المعقولية الفيزيولوجية لأن برنامجها المعرفي محوره 

 توجد معقوليات جهوية أو محلية  نفسهاداخل المعقولية الطبيةكما أن .'المرضي' حول  و يدورالمعرفي

معقولية '، و)Thérapeutique(' معقولية علاجية'و ،(Diagnostique)'معقولية تشخيصية'أخرى 

 .Pronostique(17(' استشرافية

فما هي خصوصيات كل معقولية؟ وهل استطاعت المعقوليات الحيوية : اذان الأمر بتلك الكيفيةإذ كاف

 ما هي الخصوصيات النوعية ،الحي والحياة؟ وقبل ذلك' لوغوس' تركيب إعادةو تفكيكالطبية والبيولوجية 

 للظواهر البيولوجية؟

                                                 
(14)-Claude Bernard, Leçons sur les phénomènes de la vie, Op.cit, PP. 24, 25.  
(15)- J. Piaget, Introduction à l’épistémologie génétique. Vol I, Op.cit, P.11.  
(16)- Georges Canguilhem, « Puissance et limites de la rationalité en médecine », In : Etude 
      D’histoire et de philosophie des sciences,  Op.cit, P.405.   
(17)- Idem, PP. 395, 396.  
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  :: المعقولية البيولوجية المعقولية البيولوجية--ثانياثانيا

 علم  اعتبرهاث حيلها، كانغيلهميولوجيا إلى التعريف الذي اختاره  الإشارة في فصل الفيز لناسبقت

 يدرس التوازنات الظرفية المؤقتة في حوار الحي مع  الذيعلمال أي .الثوابت الوظيفية للظواهر الحيوية

وعلى ذلك فإذا كانت .  دراسة وإحصاء مسالك الحياة-واضحكما هو -هذا التعريف يتضمن   و.وسطه

، فإن ذلك لن كل واحدة منهماتطلبان معقولية مستقلة لدراسة ت عامةخصوصا والبيولوجيا الفيزيولوجيا 

فما هي خصائص الظواهر : يكون ممكنًا إلاّ مع التسليم بالتميز الأصيل والابتكاري للظواهر الحيوية

 الحيوية وثوابتها الوظيفية؟

 عن ضرورة الاستغناء في علم ،)J. Monod(' جاك مونو'من داخل الحقل المعرفي البيولوجي، يتحدث 

، لصالح مصطلح جديد نابع من الهوية الذاتية )Matière Vivante(' المادة الحية 'حالحياة عن مصطل

ثم يعدد الخصائص الذاتية لهذه الأنساق . Systèmes Vivants(18(' الأنساق الحية'للعضوية الحية وهو 

 : الحية فيرى أنّها

دوار محددة أ تجعل كل عضو وكل جهاز في مكانه المناسب لأداء دور أو وظيفية داخلية و غائية .1

 ).Télénomie(بدقة 

 من الطور الجنيني إلى ،بلوغه نهايته حتى  الخارجي في تكوينهالوسطاستقلالية نسبية عن  .2

 ).Morphogenèse Autonome(' تخلق ذاتي'الشيخوخة، 

'  في التكاثراستقامة' أي .اثلة له في آن واحد على إنتاج أنساق حية متنوعة وممالتماميةقدرته  .3

)Invariance Reproductive(19. 

 La(في كتابه الشهير ) Lamarek(' لامارك'، 'مونو'وقد سبق إلى تعداد أدق خصوصيات الحياة قبل 

philosophie zoologique (حيث ذكر : 

 )Individualité(الفردانية  −

 )Hétérogénéité de Composition(س المكونات تجان لا −

 )Impossibilité d’être parfaitement solide(الهشاشة  −

 )La Forme(الشكل  الصورة أو −

 )Interdependence des Parties(الأجزاء  تكامل −

 )Naissance(الميلاد  −

 .)La Mort(الموت  −
                                                 

(18)- M. C. Bartholy, J. P. Despin, G. Grand Pierre, La science : épistémologie générale. Op.cit,  
        P.02.  
(19)-J. Monod, Le hasard et la nécessité, Op.cit, P.29.   
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ء المعقولية  عقبات وعوائق معرفية أمام أداتمثل تلك التي ى عل السابقة الخصائصجملة من كانغيلهميركز 

 محرضات  بمثابةأن العوائق' باشلار' يعتقد جازما مثل أستاذه ه لأنو.البيولوجية مهمتها على أكمل وجه

 من حيث هي مقومات ثابتة، :فهي ضرورية من جهتين وبالتالي .والابتكارلخيال العلمي على الإبداع ل

 ىلم تكن مجهولة لدية تلك الخصائص إن أغلب. 20يحرض العقل العلمي على الإبداع والاختراعوسبب 

 تحليل صعوبات وعراقيل التجريب البيولوجي فقد أشارا إليها في سيق.'كونت. أ'ومن قبله ' برنار. ك'

 .على الحيوان

 : الظواهر الحيويةىات التجريب علقوعم -1

 :(Spécificité) الظواهر الحيوية ظواهر نوعية -أ

 التعميم ليجع مما ت ذاتية تتوقف عليها وحدها دون غيرها أنّها ظواهر تحمل خصوصياويعني ذلك

 ةبنسبفي دراستها عملية متوقعة طط والشرود عن الحقيقة  احتمالات الشو ،المنطقي عملية اعتباطية

فالتجريب مثلاً الذي يجريه البيولوجي من أجل ضبط تصور واضح عن عمل الوظائف والأجهزة . عالية

نوعيته :  من حيث الحيوان موضوع التجريباختياروقف في جزء منه على الحيوية، يت والميكانيزمات

 الحيطة والحذر والأمانة العلمية عند الحديث  بابوعلى أساس ذلك من. وعلاقته المورفولوجية بالإنسان

مهما يكن، فإنّه في الغالب، من الحيطة والأمانة :" عن تجربة بيولوجية أن نذكر الحيوان الذي أجريت عليه

 .21"تعلق بفيزيولوجيا الحيوان كذا أو كذات هان نضيف إلى عنوان فصل في الفيزيولوجيا التنبيه إلى أنّأ

 الباحث الذي صاغها اسم، تكون القوانين الفيزيولوجية المستنبطة من تلك التجربة تحمل على ذلكو

البحث  فحيوانات التجارب معروفة حسب مجال .وتصورها، ونوع الحيوان الذي أجريت عليه

، -العلقة– د والتوال،-الحمام- والتوازن،-الكلب-المنعكس الشرطي :  وهي عموماالفيزيولوجي

الدورة و، -ذبابة الخل–الوراثة و، -الضفدع– تالمنعكساو، -الجرذان-الفيتامينات والسلوك الأموميو

 .22الخ...-قنفذ البحر-  ومسار البويضةب والتخصي،-الحصان–الدموية 

مت ملنوعي في الظواهر الحيوية والكائنات الحية بصفة عامة يجعل كل خلاصة تجريبية إذا عإن التمايز ا

ها، سواء من الناحية البنيوية أو أو وسعت إلى كائنات مجاورة، نسبية نتحفظ عليها ونشكك في صحت

التباين احد، ثم والسبب في التمايز الملحوظ الذي يجعلنا نتحفظ، هو الاختلافات داخل النوع الو. السلوكية

لدى نفس النوع وهو الضفدع، :  فمثلاً. الحيوان إلى الإنسان الاختلاف البعيد بين وأخيرا من.بين الأنواع

                                                 
(20)- D.Lecourt, pour une critique de l’épistémologie, Op.cit, PP.27, 28.  
(21)- Georges Canguilhem, « L’expérimentation en biologie animale », Op.cit, P.26. 
(22)- Idem, PP. 26, 27.  
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على عضلات الضفدعة الخضراء يكون بطيئًا، في الوقت الذي ) Caféine(' الكافيين'لوحظ أن تأثير 

 .يكون فوريا ومباشرا على الضفدعة الحمراء

التي سبق الحديث عنها، حول الانتشار التدريجي للمنعكسات ' بفلوجر'نجد قوانين ف، ع إلى آخرأما من نو

 حماقة كبرى، لأنّها تجاهلت وقائع مهمة  بمثابةحين عممت وطبقت على أنواع أخرى أخفقت وكانت

 القانون أن' بفلوجر'فقد لوحظ بعد . تختص بنوع الاستجابة الحركية، وحتى طريقة المشي لدى الحيوان

ينطبق على الحيوانات التي تتحرك بالقفز مثل الأرنب، ولا ينطبق إطلاقًا ) Symétrie(' التناظر'الثاني 

 .مثل الكلاب والقطط) Diagonale(على الحيوانات التي تمشي بطريقة مائلة 

في كتابه ' يشلور' مثالاً أسهب في شرحه كانغيلهم بين الحيوان والإنسان، فيذكر لبون الشاسعاأما عن 

 Physiologie et Pathologie des Tissues(' فيزيولوجيا وباطولوجيا الأنسجة العظمية'

Osseux)(1938( وموضوعه الاختلاف التام بين طريقة إلتئام الكسور العظمية لدى الإنسان عنها لدى ،

 .23الحيوان

الخاص، الذي يتصرف دوما عكس  من ذلك أن الظواهر الحيوية لها منطقها الداخلي كانغيلهميستنتج و

فإذا كانت الرياضيات مبنية على التجانس، التعميم واللزوم المنطقي . توقعاتنا وتنبؤاتنا الأكثر حصافة ودقة

، فإن البيولوجيا نقيض ذلك تماما 'ملائكي' أو علم 'عالم المثل'في ' أفلاطون'الضروري حيث وضعها 

 .24م اللزوم المنطقي وغياب الضرورة بالمفهوم المنطقيميزتها اللاتجانس، الخصوصية، وانعدا

 ):Individualisation(د أو الفرادة التفر -ب

 من نتجتأُهي حيوانات ) Cobaye(' الكوباي'إن الحيوانات التي تُجرى عليها التجارب أو ما يعرف بـ

الخ، كلها ... بني جنسهاعزلها عنوتغذيتها، وإعدادها، و ،فطريقة تربيتها. طرف المخبر لغايات محددة

أنّنا لا يمكن  إلى درجة ،عوامل تجعل منها عناصر وأفراد متميزة عن النوع الأصلي الذي تنتمي إليه

 تكمن في  في التعامل مع هذه المسألةلهذا فالصعوبة الحقيقية والأساسية. الجزم كلية أنّها تمثل فعلاً النوع

 يمكن أن نحقنهم بمواد معينة أو حرمانهم من أخرى، أو حتى  أفرادا-داخل نوع معين–العمل على إيجاد 

ر مسبقًا وعن قصد لمثل هذه إحداث تباين في مكونات مادة عضوية بغرض المقارنة بين حيوان حض

فمثلاً كل التجارب الموجهة لإختبار فعالية . العمليات، وآخر لم يحضر أي تُرك على حالته الطبيعية

، تقوم على حقن وزرع ميكروبات لمجموعتين من )Anti-Infectieuse(عفن اللقاحات المضادة للت

الحيوانات متشابهة في كل شيء، ما عدا في شيء واحد، وهو أن مجموعة معينة حضرت عن طريق 

                                                 
(23)- Ibid., PP. 27, 28.  
(24)- Georges Canguilhem, « La pensée et le vivant », Op.cit, P.13.  
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 المقارنة لن تكون ممكنة و. يفعل بها ذلك و تركت طبيعيةالحقن اللقاحية والأمصال، في حين الثانية لم 

هذا من .  أنظمة مغلقةبوصفهارنا إلى هذه العضويات كما ننظر إلى المنظومات الفيزيائية، أي إلاّ إذا نظ

زاوية نظرية، أما عمليا فإن المشكلة تبقى قائمة بإلحاح حول درجات صدق الاعتقاد بوجود هوية ذاتية 

 ا وظروفه، المنشأ تختلف من حيث في الحقيقة لأنّها.بين عضويات متفردة حتى وإن كانت من نوع واحد

 .25 إضافة إلى أنّها نتاج توليف وراثي جد معقد،الخ...الحياتية من لحظة ميلادها

 قستخلحيث إن التجربة البيولوجية هي دوما تجربة جديدة حتى وإن كُررت مرارا على نفس الحيوان، 

نجرب ونطبق على الأول ثم  لا يمكن أن عليه، و. نفس النوعنحيوانًا جديدا يختلف عن الحيوان العادي م

: أنّها بأقل حدةوالحقيقة، أن هذه المشكلة موجودة حتى في الفيزياء رغم . الثانينعمم ما استخلصناه على 

فحين يقوم الفيزيائي عن طريق أدواته التقنية وأجهزته الخاصة بعزل ظواهر طبيعية، ثم إعادة إنتاجها من 

فالاختلاف . يفعل ذلك ألا يخلق طبيعة جديدة أو شبه طبيعة؟ حين .جديد تحت شروط اصطناعية جديدة

المنهجية كما أن . 26جوهريوبين الوقائع المنتجة في المخبر، والظواهر الطبيعية اختلاف شاسع بل 

 من اجل توفيرالتحليلية التي يعتمدها البيولوجي في التجريب والتي تحضر كل الجزئيات والتفاصيل، 

 .لتوقعاتمع اطابقة ت النتائج مقيدة ومعلتج نجاح التجربة، شروط

 ):Totalité(الجملة  -ج

حتى إن سلمنا جدلاً بالتماثل التام بين الحيوانات موضوع التجارب، فإن إشكالية أخرى لا تقل أهمية 

إنّنا لا نستطيع أن ندرس ونحلل المسار الحتمي :  البيولوجيةمعقوليةوخطورة تظهر لتعترض طريق ال

 لأنّنا في الواقع نتعامل مع حيوان كل ظواهره البيولوجية، .ة معينة عن طريق عزلهالظاهرة حيوي

 .  كُلا متعاضدا وجملة متآلفةشكله ووظائفه تؤأعضاو

 -الخ... الطحالو أ،ة الكليأو المعدة، و أ،المبيض-ذلك، فإن العضوية التي نجتث منها عضوا معينًا  علىو

 وحالة من الطوارئ العامة ع واستأثرفهناك . تي كانت بكامل أعضائهالا نضمن أن تبقى هي نفسها ال

فأعضاء الكائن الحي وأجهزته الوظيفية . تسيطر على العضوية ككل تجعلها تحت ظروف جديدة تماما

فمثلاً استئصال المعدة لا يؤثر فقط على ). Polyvalent(تتبادل التأثير والتأثر حتى وإن كانت متباعدة 

 . يؤثر على كامل الوظائف الحيويةالهضم، بل

يضع :  مثالاً عن تكامل وتنوع وظائف الأعضاء الحية ضمن أمثلة كثيرة ننتقي منها هذاكانغيلهميقدم 

 تتآزر جميع يتم، كي يحصل ذلك وو. العصفور بيضة تتصلب بسرعة عن طريق تشكل قشرة كلسية

                                                 
(25)- Georges Canguilhem : « L’expérimentation en biologie animale », Op.cit, P.26. 
(26)- J. Duclaux, L’homme devant l’univers, Paris, Flammarion, 1949, P. 273.   
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 ن تتزام كماالخ...شحوموبروتينات، ون معادن،  مللعمليةالظواهر المنتجة والموفرة للعناصر الضرورية 

فنشاط هذه الظواهر يزداد حدة عندما يوشك العصفور على وضع البيضة أو . مع النشاط الدوري للمبيض

التغيرات المورفولوجية جميع يتحكم دفعة واحدة في ) Folliculine(فالهرمون المبيضي . منذ التخصيب

وبمجرد أن يكفّ مفعول الهرمون المبيضي .  البيضةلتكوينياوية للسلوك الجنسي وحشد العناصر الكيم

استئصال المبيض لدى العصفور يؤثر على مجموع ولذلك. لكالسيوم حتى تتيبساب القشرة المكونة تسر 

 .27الظواهر البيوكيمياوية لديه

  ):Irréversibilité(عدم القابلية للإنعكاس  -د

 نتاج سياقات إنما الصدفة، أو فهي ليست نتاج اللحظة .اطها بالتاريختتميز الظواهر والأنساق الحية بارتب

من :  عبر الزمن والأطوار وانتقلت من مرحلة إلى أخرى، ومن طور إلى آخر فيهاتاريخية تشكلت

، )Vie aquarelle ( داخل الرحممع بويضة أنثوية، إلى التخصيب فحياةالوجود بالقوة كنطفة، إلى التلقيح 

 لحظة الانتقال من الحياة في الظلمات إلى الحياة المستقلة في الهواء الطلق وتحت ضوء ي وه،إلى الميلاد

 .الخ..رضيع، طفل، شاب، كهل، شيخ:  أخرى يبدأ مشوار حياة جديدةحيثالشمس، 

لعودة وا موزع على امتداد كرونولوجي ميزته الأساسية عدم قابليته للإنعكاس -مهما كان–فالكائن الحي 

 يجعل من عدم قابلية الحياة للانعكاسومن ثمة . لى المرحلة الراهنةطة البداية أو المرحلة السابقة عإلى نق

التي تصعب من مهمة دراستها، العقبات  إلى جملة عقبة كأداء أخرىالمستحيل تكرارها مما يضيف 

 .والتنبؤ بمختلف حالاتها ومراحلها

قنفذ 'من خلال دراسة بويضة ' علم الجنين' إلى وقائع لةتآزر الحي في جم للتدليل على كانغيلهم ويعود

ثلاث مراحل أو سياقات غير تكرارية   قنفذ البحرنتطور جنيفي 'الأجنةعلم ' حيث ميز .)Oursin(' البحر

، ثم مرحلة التمايز والتحديد، )Indétermination(مرحلة اللاتمايز أو اللاتحديد : ولا قابلة للإنعكاس

 Période(المرحلة المبكرة : 'علم الجنين البشري' وهذا ما يوازي في . التميز الحقيقيوأخيرا مرحلة

Précoce(والمرحلة الجنينية ، )P. Embryonnaire (،والمرحلة الوليدية  )P. foetale(28. 

لدى قنفذ البحر، في مرحلة اللاتمايز أو اللاتحديد حين تنتزع قطعة ما من البويضة أو حتى خلية تعوض و

 .حد أجزائهلأمباشرة، حيث نجد عند الولادة الحيوان مكتملاً رغم أنّه تعرض إلى عملية استئصال 

). Cellules Totipotentes (وبالتالي يمكن الجزم أن الأجزاء تملك في هذه المرحلة نفس قدرات الكلّ

موزعة على مناطق في مرحلة التميز والتحديد، تظهر العناصر العضوية المكونة للجنين متمركزة و و

                                                 
(27)-  Georges Canguilhem, « L’expérimentation en biologie animale », Op.cit, PP.29, 30. 
(28)- Anne Fagot Largeault : « L’embryon est-il humain ? ». Science&Avenir, hors série, 
       Op.cit, PP.14-20. 
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ثم أخيرا، مرحلة .  ولذا فإن استئصال أي جزء في هذه المرحلة لا يؤدي إلى تعويضه.بوضوحمحددة 

التميز الحقيقي أين تبدأ في الظهور التقاسيم والاختلافات المورفولوجية بين الأجزاء والأعضاء، بحيث 

 .29يمكن اكتشاف أي تشوه أو عاهة في الوليد

إذا كان من : إلى هذه اللاإنعكاسية التكوينية، لاإنعكاسية أخرى وظيفية هذه المرة' رنارب. ك'وقد أضاف 

المسلم به أنّه لا يمكن مقارنة الحيوان مع أي من غيره حتى وإن كان من نوعه، فإن نفس الحيوان من 

عليل ذلك أن وت. 30نوع معين لا نستطيع ولا يمكن مقارنته مع ذاته خلال فترات زمنية متباعدة نسبيا

 تشتغلوموازيا للزمن، بحيث لا تجاه خطي لاإنعكاسي االكائن الحي من الناحية الوظيفية يسير في 

 . الوظائف والأعضاء دوما بنفس الكيفية والنوعية والدرجة

 إلى تفرد العضويات الحية، تحد تضافلاإنعكاسية الظواهر البيولوجية عندما إن :" يقول كانغيلهم عن هذا

حيث يبقى هذا أحد الإجراءات المختصة [...]  إمكانية تكرار وإعادة بناء الشروط المحددة لظاهرة ما من

 .31"بالتجريب في علوم المادة 

ذاتية ولا تتكرر، فإنّها تخرج بذلك من دائرة الظواهر القابلة ولكن إذا كانت الظواهر البيولوجية فريدة،

 في الظواهر المطردة، المتجددة، اهتمامهيحصر ' برغسون'لك  لأن العلم كما سجل ذ.للدراسة العلمية

 أن الخصائص آنفة الذكر ليست عوائق مطلقة يستحيل كانغيلهموفي المقابل، يؤكد . والقابلة للتكرار

 تجاوز المعقولية كانغيلهمفكيف تصور : تجاوزها، بقدر ما هي محرضات على الإبداع والابتكار

 البيولوجية لهذه العوائق؟

 :الإنسانالتجريب على الحي  -2

 تقنيات بيولوجية فعالة لا تتوقف عند والسابقة على ابتكار طرائق منهجية جديدة،  ت المعوقايتوقف تجاوز

 التجريب على الإنسان وتشريح الحي تتعدى إلىحد التجريب على الحيوان أو تشريح الجثث، بل 

)Vivisection .( فزال'فالحيوان كما ذكر ذلك ')Vésale( يمكن أن يعوض الإنسان ليس فقط في معرفة ،

ومع ذلك، . الوظائف والأعضاء الحية، بل حتى في اكتساب خبرة عملية وخفة يدوية في خياطة الجروح

 ما فتئ ينبه إلى أوهام التمثيل ' سبالنزاني'فإن)Analogie (32الذي لا يفضي سوى إلى نتائج احتمالية .

 إلى التجريب على الإنسان رغم ما في ذلك من مخاطر ومحاذير واعتبارات ، هو ضرورة الانتقالوالحلّ

 العلاجية على ،وقد بدأ التجريب على الإنسان عند الضرورات القصوى.  مسئولياتخصوصاأخلاقية و

                                                 
(29)- Georges Canguilhem, « L’expérimentation en biologie animale », Op.cit, P.30. 
(30)- Claude Bernard,  Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Op.cit, P.255.  
(31)-  Georges Canguilhem, « L’expérimentation en biologie animale », Op.cit, P.31. 
(32)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire de la pensée médicale, Op.cit, P.471.  
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 فكانت البداية بعد التعرف الكامل على مسار الدورة الدموية بالتجارب العلاجية لنقل الدم .وجه الخصوص

)Transfusion Sanguine(النتائج .، حيث أجريت في البداية على الكلاب، ثم على المرضى إلاّ أن 

لى إ) 1667(، مما دفع البرلمان الفرنسي )Groupe Sanguin(كانت كارثية بسبب جهل فصيلات الدم 

فقد اقترح وما دام لا بد من المغامرة والتجريب على الإنسان، . منع هذه التجارب لعدم جدواها وخطورتها

 -إن قبل ذلك–جرى التجارب على أفراد ذوي أهمية أقل، مثل المجرم الذي نحفزه فلاسفة الأنوار أن تُ

 جاء فيها أن يده -1884 سبتمبر 22-رسالة إلى إمبراطور البرازيل ' باستور'فقد كتب . بمراجعة العقوبة

 إمبراطورا لخير المحكوم عليهم بالإعدام لن ترتجف حين تجرب على الفرد البشري، وأنّه لو كان ملكاً أو

 . بين موت محتوم ووشيك أو قبول الخضوع لتجربة قد تفضي إلى مراجعة العقوبة

وقد اهتدى بعض الفيزيولوجيين من أجل تجاوز عقبات التجريب على الإنسان إلى وسيلة تتمثل في 

 .33الخ...ازيه، سيغانسبالنزاني، لافو): Auto-Expérimentation(التجريب على ذواتهم 

 تجربة، وتجربة جديدة، ولكن لا بد يعد أن العلاج في الطب مهما كان كانغيلهميؤكد وفي هذا الصدد 

عامل الضرورة أو الحاجة القصوى، : وعلى هذا فإن اللجوء إلى التجريب على الإنسان يتحكم فيه. منها

[...] المعالجة، تعني القيام بتجربة :" ك بالكامل ذل ينتج عنا ممسئوليةوعامل مهني يتمثل في قبول تحمل 

تحت طائل مسئولية مهنية صارمة ومعاقب عليها [...] التجريب   قبولبالضبطيعني قبول العلاج اليوم 

 البحث عن فائدة عملية من وراء ممارساتهم، وغالبا ما دوماولقد جرب الأطباء دائما، وكان هدفهم [...] 

 .34"عجاليةكان ذلك في ظروف است

، فإن قبول التجريب بصفة عامة، والتجريب على الإنسان تحديدا يتوقف على ابيستيمولوجيةأما من زاوية 

 انتقاداته كانغيلهمويركز . عملية بالخصوصيات الذاتية للظواهر الحيويةلالاعتراف من الناحية النظرية وا

ف بالطبيعة الخاصة والمبتكرة للظواهر الاعتراعن الذي بحسبه لم يتوان ' برنار. ك'دوما على 

البيولوجية، في الوقت الذي لا يعترف بضرورة قيام منهجية وطرائق معرفية مستقلة لدراستها، وهو الأمر 

 .في حسم الموقف لأنّه يترجم ترددا وعجزا كانغيلهمالغريب في نظر 

 كوفيي'رفض فكرة ' برنار. ك'ومع أن ')Cuvier (وجيا على أنّها علم ملاحظة، وأكّد في المصنفة للفيزيول

مقابل ذلك أن ظواهر الحي تحتاج في سبيل بحثها إلى الولوج إلى داخل العضويات الحية عن طريق 

 توظف في أبحاثها ن رغم ذلك، فإنّه أراد للفيزيولوجيا أ.Vivisection(35(إجراءات التشريح على الحي 

ت المنهجية السائدة في مختلف الحقول والتخصصات العلمية على الحي كل المعارف والتقنيات والمكتسبا

                                                 
(33)- Idem, PP. 471, 472.  
(34)- Georges Canguilhem, « Thérapeutique, expérimentation, responsabilité », In : Etude 
        D’histoire et de philosophie des sciences, P.389. 
(35)- Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Op.cit, P.205  
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 الفيزيولوجيا استقلاليةا جعله رغم إلحاحه على  خصوصا في الفيزياء والكيمياء والتشريح، مم،السابقة

لعلوم طلائعية إن تطبيق المناهج المعرفية . كعلم، لا يستطيع حسم ذلك حقيقة على المستوى المنهجي

 إلى نتيجة عدا تحليل وتكميم المحتوى المادي للظواهر الحيوية، زياء والكيمياء لم يفضِورائدة مثل الفي

 يكون ذلك قادرا على كشف حقيقة ولغز الحي والحياة، ودون أن يؤدي إلى ابتكار ما أو كشف ذي أندون 

 .قيمة وبال

ة جدا، إلى درجة أننا لا نستطيع الكيميائية تبدو بالمقارنة مع الظواهر الحيوية بسيط-فالقوانين الفيزيائية

توظيفها في تفسير وتمثل أنظمة معقدة ومركبة تتدخل في بنيتها الوظيفية والعضوية أعداد هائلة من 

فالقانون العلمي ليس إلاّ صياغة كمية لجملة من العلاقات الثابتة والمحدودة . المتغيرات والثوابت النسبية

واقعة جزئية يمكن تفسيرها عن مجرد الخلية الحية مثلاً،  رتعتبفي حين لا . بين مجموعة من الظواهر

مركب ومتداخل من العلاقات تتجاوز إنّها نسق عام . طريق تطبيق نموذج قانون فيزيائي أو كيميائي عام

 .36في ذاتها وبذاتها القوانين السابقة

 الفيزيائية استيعاب الظواهر الحية وإذا سلمنا جدلاً أن ذلك أمر ممكن على أقل تقدير، فهل بإمكان المفاهيم

عند الكائن الحي؟ إنّه الطبيعة عند ) Milieu(ما هو الوسط :  في ذلك مطلقًا، لأنكانغيلهميشك في كليتها؟ 

 ميدان عمل وفعل جملة من القوى الميكانيكية المحددة  هوالفيزيائي وهي حقل مجرد ذو طبيعة رياضية

إن الحي لا يعيش وسط قوانين، إنّما وسط كائنات وحوادث تتنوع :" ة قوانين رياضي ووالمعرفة في صيغ

 قوانين المرونة تإن ما يحمل العصفور على الشجرة هو الغصن وليس. بموجبها تلك القوانين

)Elasticité"...(37. 

شتى  بنعوت كانغيلهمن علوم المادة على الحي، والتي يصفها مإن تطبيق المنهجية التحليلية المستعارة 

 على جميعها تتفقرجاعية، نتج عن تطبيقها الصارم مجموعة من النتائج السلبية الا نزعتهاعلى رأسها 

 :إنكار ذاتية وأصالة الظواهر الحيوية

انجرت عنه نتائج ، -الإرجاعية–هيمنة الاعتقاد في قدرة العنصر البسيط الأولي على تفسير الكل  -1

حي وتقزيمه من الخلية إلى البكتيريا، إلى الكروموزوم،  تفتيت الكائن ال:بالغة الخطورة أهمها

كما لاحظ ذلك –في الوقت الذي كان من الأجدى للبيولوجيا . الخ... الإنزيم والبروتينفالمورث، ثم

 .38 كما يفعل علم الفلكباستمرار أن تسلك طريقة تركيبية توسع موضوعها -'داغوني'

                                                 
(36)- Georges Canguilhem, « L’expérimentation en biologie animale », Op.cit, P.32, 33. 
(37)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P.130.  
(38)- François Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie, Op.cit, P.134.  
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 . بالبيولوجي المدقق إلى عدم التفريق بين الحياة والموتالكيميائي أفضى-تطبيق النموذج الفيزيائي -2

ثم . 'مؤسس الطب العلمي وعلم الحياة'صاحب لقب ' برنار. ك'ومن الغريب أن تكون هذه الفكرة لـ

-لأن المعقولية الفيزيائية.  البيولوجي إلى إنكار وجود الحياة نهائياانتهىوفي خطوة مكملة ومتوقعة، 

 وجدت الكمية والقياس حيث ، فكان لها ذلك،فيه الكائن الحي عما تريد أن تجده التحليلية بحثت في

 .أدنى اهتماموحفلت بهما وتغاضت عن الكيفية والماهية ولم تعرهما 

 لبنية داخل المادة، إنّما هي إلتقاء الماهية المعيارية مع تحققها اختراع ينفي أن تكون الحياة كانغيلهمبيد أن 

-، فإن حصرها في الخصائص التركيبية للجواهر الفيزيائيةعلى هذا النحوفُهمت الحياة  وإذا .الفعلي

 .39الكيميائية يصبح أمرا إعتباطيا

 البيولوجية في بحثها عن ذاتها وبناء موضوعاتها ومفاهيمها مفعما ليةونتيجة لذلك كان مسار المعقو

 تغاضينا عنفإذا . تى الارتكاسات والانقطاعاتوالإلتواءات وحبالأخطاء، وطريقًا مليئًا بالمنعرجات 

  التكنولوجي على النموذج ' ديكارت'، اعتمدت البيولوجيا منذ -الأرسطي–  القديمالنموذج الفلسفي الغائي

ن المؤرخ المعاصر أولا شك . الكيميائي- ثم في مرحلة لاحقة اعتمدت النموذج الفيزيائي.-الإنسان الآلة–

خطاء الناتجة عن الاستقطابات الخارجية المتمثلة في ة كي يدرك أن ذلك كان من الألا يحتاج إلى عبقري

معاييرها و هيمنة إيديولوجيات علمية استحوذت على الحقل العلمي وقننته لصالحها وفقًا لرؤاها،

 .ومفاهيمها

ن أالكيميائي -ائينتيجة لهذه الهيمنة اعتبرت المعقولية البيولوجية وفقًا للنموذج التكنولوجي والفيزيو

قوانين اللمبادئ وا تفسرها فقطوميكانيزمات عمل مختلف الظواهر الحيوية أنظمة مغلقة خاضعة لآليات 

فحتى تفسر ظهور الأنواع في علم الطبيعيات لجأت إلى نظرية التطور ورأت أن محركاته . ميكانيكيةال

أما على مستوى الأفراد، أي . ل مع الوسطالدافعة هي ميكانيزمات ناتجة عن التفاعل والحوار المتواص

. الكيميائية أساسي وحاسم في تحديد مزاج الإنسان-فيزيولوجيا فإن دور الهرمونات والتفاعلات الفيزيائية

كانيزمات التي يبمعنى أن الحي في نظر هؤلاء والحي الإنسان تحديدا خاضع لجملة من القوانين والم

' السواء 'كانغيلهمكاته واستجاباته وأفعاله، وهذا الذي يطلق عليه تفسره وفي آن واحد تقيد سلو

)Normalité.( 

 موقفه مؤكدا أن الأطر التفسيرية والمفاهيمية المستعارة من علوم أخرى لم تفسر الحي كانغيلهمر ر يكو

لذلك كان . يرمت العناصر الطبيعية في الحي لا غوالحياة، بقدر ما فسرت وقننت المادة في الحياة، وكم

لزاما على الفيزيولوجيا خلال تطورها اللامتواصل والمتذبذب أن تتخلى عن هذا، أو على الأقل تحد من 

 إضافة إلى .الكيميائي، وتتجه إلى خلق مناهجها ونظرياتها الخاصة والمستقلة-غلواء التفسير الفيزيائي
                                                 

(39)- Georges Canguilhem, « Le concept et la vie », Op.cit, P.355. 
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 ولو بكيفية وقد كان ذلك بالفعل. ائصهضرورة نحت مفاهيم حيوية مبتكرة ومعبرة عن حقيقة الحي وخص

 حيث اتجهت البيولوجيا .والأبحاث الوراثية) Génétique( وتطور علم الوراثة 19 في نهاية القرنجزئية

) Gène(يقوم المورث ) Code(متضمنة في شفرة ) Message(' رسالة'إلى تفسير الكائن الحي على أنّه 

 Modèle (الألسني  النموذجاعتمادأن  كانغيلهمهذا الأساس يرى وعلى . 40 والعمل وفق تعليماتهابقراءتها

linguistique(بتغييرها المستوى الذي تدرس به :" ، حيث يقول من طرف البيولوجيا كان مفيد جدا

تخلت البيولوجيا عن اللغة والمفاهيم الميكانيكية للفيزياء والكيمياء [...] الظواهر الأكثر خصوصية للحياة 

 نظرية اللغة تعابيرصبحت تستعمل الآن أو. بوصفها مفاهيم صيغت مباشرة وفق نماذج هندسيةالكلاسيكية

 هي المفاهيم الجديدة لمعرفة ،وفك الشفرة الشفرةو البرنامج،و المعلومة،و ،فالرسالة :ونظرية الإعلام

 .41"الحياة 

ها إذا أرادت بالفعل أن تكون ن الدرس الذي يجب أن تستخلصه المعقولية البيولوجية من تاريخها، هو أنّإ

 الحياة في حالاتها ومظاهرها تتمكن من معانقةفعالة ومستحوذة على موضوعها بالكامل، ووخصبة، 

بمعنى ضرورة الاعتراف ابتداء . الطبيعية العفوية، عليها أن تدرس الحي من داخل الحي، لا من الخارج

 لأن الحياة كمعطى . إبداع مناهج ومفاهيم لدراستهابالخصوصية الطبيعية والنوعية للظواهر الحيوية، ثم

حاضرة وماثلة في الوعي أولاً قبل أن تصبح معرفة موضوعية، وهو السبب الذي يجعل المريض في 

 .42 فيما يتعلق بمرضهالطب هو أول وأحسن من يقول ويعبر عن الحقيقة

 ى دراسة الحي، ولا أدل على ذلك من  فالحي وحده قادر عل. مقاربة للحي من الخارج مآلها الفشلكلإن

، فكانت نظرية ناجحة ومفيدة في تفسير وكشف الجزيئات 'الميكروبيولوجيا'الذي أبدع ' بيولوجيا باستور'

 لأن برنامجها .ريعا في كشف حقيقة وماهية الحي والحياةذالعاملة في بنية الكائن الحي، لكن فشلها كان 

بل إن النتائج كانت بحسب شخصية . اقض وهو عدم وجود حي ولا حياةكان أصلاً مبنيا على افتراض من

 .43ذاته الذي لم يكن طبيبا ولا بيولوجيا' باستور'

 إذًا أن ينظر إلى الحياة والظواهر الحية على أنّها كميات من العناصر الطبيعية والجزيئات كانغيلهميرفض 

رنامجا إرجاعيا دقيقًا وشاملاً كالميكروبيولوجيا أو  ويرى أن ب.ذات درجة عالية من التعقيد والتركيب

                                                 
(40)- Mirko D. Grmek, « La troisième révolution scientifique », Revue électronique inventaire- 
       Invention, disponible sur le site : www.inventaire-invention.com,  
      Mis à jour le :19/03/2001.  
(41)-  Georges Canguilhem, « Le concept et la vie », Op.cit, P.360. 
(42)-D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire de la pensée médicale, Op.cit, P.471.  
(43)- A-M.Moulin, « la rivalité des deux pères de la médecine moderne reste bien vivante »,  
       Op.cit, P.907. 
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النظرية الخلوية بإمكانه تبديد وهم الحياة كماهية والحي كمعيارية مبدعة للقيم والمعايير، والحي الإنسان 

 .وفي المقابل يحتفظ ويفسر ويبرر ما تأسس برنامجه عليه. كإرادة حرة

  مع فلسفته البيولوجية والطبيةتعاطفلا يخفي أنه ، كانغيلهملأعمال عميقة ن خلال قراءة م نتضح

 نفسه من المدافعين عن المذهب الحيوي في بل يعتبر .لمذهب الحيوي لة الأساسيفكارالألطروحات وا

 الإرهاصاتفهل اقتنعت البيولوجيا المعاصرة في ضوء : برنامج وقناعة:، أيبعديه العلمي والفلسفي

ا، بالخصوصية النوعية والمبتكرة للظواهر الحيوية؟ ثم، ما هي المبررات والتحولات المعرفية التي تعيشه

 الفلسفية لإعادة الاعتبار لمذهب ميتافيزيقي لطالما شكّل عقبة معرفية أمام تطور الفيزيولوجيا؟والعلمية 

 ):vitalisme(دفاع عن المذهب الحيوي  -3

  :أصول المذهب الحيوي -أ

بمختلف خواصها الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية قادرة على تفسير الحياة بعد أن أنكر أن تكون المادة 

 أو الرد)Réduction (حقيقة المذهب الحيوي، والصورة الجديدة  إلى بيان وتحليل كانغيلهم ينتقل .إليها

 في  البيولوجيا وعلوم الحياةإخفاقاتالتي يريد له أن يظهر بها مستفيدا من إنجازات وخصوصا من 

 .21، وعلى أعتاب القرن20النصف الثاني من القرن

 عن المذهب الحيوي إلى الرد على مختلف النزعات والمذاهب الآلية والمادية كانغيلهم دفاع ويرمي

ابتكارية ومتميزة، تمثل عماد ودعامة المعيارية ) Vitalité(' حياتية'ود جوالذرية، ثم التأكيد على و

مثل الصحة والمرض ) Allures(رجمة و تعبير عن ماهية الحياة ومسالكها  وفي آن واحد ت.الحيوية

 .الخ...والحالة السوية

يجزم أن الظواهر الحيوية غير قابلة للرد إلى ) Vitalisme( أن المذهب الحيوي تجدر الإشارة إلىو

 تعود إلى حيثا، ورغم أن المصادر الأولى لهذا المذهب قديمة جد. 44الكيميائية-الظواهر الفيزيائية

 Ecole(' مدرسة مونبوليي'وصولاً إلى ' انطك'و' ديكارت' إلاّ أنّنا بداية من .وغيرهما' أبقراط'و' أرسطو'

de Montpellier(*يمكن أن نميز في المذهب الحيوي ذاته توجهين أساسيين ،: 

هذا . العضوية أو الجسدلا مادي ومستقل تماما عن ) Principe vital(' مبدأ حيوي'وجود الأول يسلم ب

ولا ماديته تعني أنّه ذو . المبدأ ينظر إليه على أنّه المفسر الحقيقي والجوهر الأساسي المقوم للحي والحياة

 18، ولدى فيزيولوجيي القرن'ديكارت'، أو الفكر عند 'أرسطو' فهو النفس عند .طبيعة ميتافيزيقية

                                                 
(44)- P. Foulquié, Dictionnaire de la langue philosophique, Op.cit, P.761.  

 ' بارتيز'الفرنسية، من أبرز ممثليها ' مونبوليي' بكلية الطب بجامعة 18مدرسة مونبوليي مدرسة نشأت في أواخر القرن) *(
    )P. J. Barthez)( 1734-1806( دي بوردو'، وقبله ')T. Debordeu) (1722-1776(. 
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تتحكم في جميع التبادلات داخل الجسد وتمنع ' ةروح حساس'هو ) G. Stahl(' ستاهل'خصوصا لدى 

 .الموت

يوافق ). Barthez(' بارتيز'وممثلها الأبرز ' ليييمدرسة مونب'أما التوجه الثاني فهو ذاك الذي تمثله بحق 

 لكنه يؤكد أن هذا المبدأ غير . على وجود مبدأ حيوي يفسر الحياة ومتجاوز للجسد أو المادة'بارتيز'

هو أحسن ' مبدأ حيوي'أن مصطلح ' بارتيز'ويضيف . جسد أو العضوية وغير قابل لذلكمنفصل عن ال

' الطبيعة'، 'الروح 'مطبات، حتى لا تتيه الفيزيولوجيا في )Commode( وموافقة تسمية مناسبة

 الحكم ليقتع  يفضليتخذ موقفًا شكيا حيث' بارتيز'أما عن الطبيعة الحقيقية لهذا المبدأ، فإن . الخ..'النفس'و

 .45ضمن معادلة العلوم البيولوجية والطبية) x( مجهول 'المبدأ الحيوي'معتبرا 

طبيبا وفيلسوفًا ' بارتيز'من قبل يعتبرون ' كونت. أ'الحاصل أن مؤرخي علوم الحياة المعاصرين، ومعهم 

عتبر أن أفكاره في' برنار. ك'أما . ترك بصماته واضحة على الفيزيولوجيا التجريبية والطب العلمي

' برنار. ك'يبقى أن موقف . 'المبدأ الحيوي'ودروسه تجاوزها الزمن ولم تعد ذات قيمة وبالأخص فكرة 

الحيوي كما جاءت به  في عصره بين المذهب الآلي في صوره المتعددة، والمذهب حتدمإزاء السجال الم

تبر بعض مؤرخي الطب فمن جهة يع: واضحواضح وفيه تردد  موقف غير' مدرسة مونبيليي'

يدخل ضمن إطار التقليد الحيوي بصفة عامة، لأنّه يرفض في آن واحد ' برنار. ك'والفيزيولوجيا 

يؤكد أن ' برنار. ك'لكن . 'ديكارت'، والآلية كما تصورها 'ستاهل'كما جاء بها ) Animisme(' الإحيائية'

 Dans des( سوى تحت ظروف نوعية القوانين العادية للفيزياء والكيمياء لا تنطبق على الحي

Conditions Spécifiques( وبدل القول بوجود قوة حيوية غامضة أو مبدأ حيوي، أكد على وجود ،

 .46حتمية في الظواهر الحيوية

الكيميائي على الفيزيولوجيا الحديثة -من مفارقات القول أنّه منذ هيمنة التفسير الآلي والنموذج الفيزيائيو

 لا يرضاه و لذلك .وصف يراد به الذم وتحقير الشخص )Vitaliste(' حيوي'بح النعت والمعاصرة، أص

' الحيايتة'فهل ما زالت البيولوجيا المعاصرة متبرئة ومتنكرة لـ: 47كانغيلهملنفسه أيا كان كما سجل ذلك 

 مشروعيتها وخصوصية موضوعها وأبحاثها؟لمؤسس المقوم وال

 

                                                 
(45)-D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, Op.cit, 
       P. 988.  
(46)- Idem, P. 988.  
(47)- Georges Canguilhem, « L’aspect du vitalisme », In : La connaissance de la vie, Op.cit, 
       PP. 83, 84.  
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 )ية الحياتيةمشروع: (الحياتية ماهية الحي -ب

كماهية ومعنى، وكقوة إبداعية لصور ومسالك الحياة ) vitalité(الحياتية ' أن كانغيلهممن البداية، يؤكد 

 لكنها . فلسفية مشكلة ولذلك فهي مثلها مثل الصحة ليست بمشكلة علمية، بل.هي صميم المعيارية الحيوية

 .لتحليل الفلسفي، الفينومينولوجي تحديدا معطيات علمية أولية وأساسية يبنى عليها اتتأسس على

 للتدليل على أهمية وراهنية المذهب الحيوي في الفلسفة والفلسفة كانغيلهمومن جملة الحجج التي يسوقها 

 :البيولوجية تحديدا، هناك ثلاث أساسية

لحيوي، بقي فرغم الانتقادات الشديدة الرافضة للمذهب ا:  حيوية المذهب الحيوي ذاتههيالحجة الأولى 

 فلسفيةفالتعارض بين الحيوي والآلي بقي دوما قائما كإشكالية . لحقب والعصورا عبرصامدا متحديا 

 الحياة ذاتها وعدم القدرة على حسم يكمن فيالخلاف موضع عقدة و.  أخذ و رد وسجال متجددعموضو

 أن حيوية المذهب الحيوي تعني لهمكانغيذلك يؤكد لو.  حول حقيقتها منذ فجر الفكر البشريالجدال القائم

ضرورة أن نبحث عن كنه وحقيقة العلاقات والروابط بين الحياة والعلم بصفة عامة، وبين الحياة وعلم 

 .48الحياة بصفة خاصة

في ' بارتيز'عند ' المبدأ الحيوي' حيث تترجم فكرة .إن الخصوبة الأساسية للمذهب الحيوي كانت في الطب

في مجال الباطولوجيا على فالنظرية الأبقراطية تؤكد . 'أبقراط'عند ' الطبيعة الشافية'رية عمقها الفلسفي نظ

، أكثر من تركيزها على تشخيصه )Pronostic( المستقبلية توقعات تطوراتهأهمية صيرورة المرض و

ة هي  يتماهى مع المذهب الطبيعي، لأن الحياتي-إذا-فالمذهب الحيوي). Diagnostic(وتقصي أسبابه 

 عن تجذّر كانغيلهميقول . الطبيعة ذاتها، وهي وحدها القادرة على العلاج أو على الأقل دعامته الأولى

المذهب الطبي الحيوي هو إذًا تعبير عن تجاهل غريزي إن صح القول، حيال قدرة :" المذهب الحيوي

ياة، أي عن تجانس الحياة مع يعبر المذهب الحيوي عن ثقة الحي والح" كما " التقنية في مواجهة الحياة 

 .49..." ذلك في الحي والإنسانيذاتها وتجل

تعبر عن ف أما الآلية. فالحياتية هي مطلب وحضور الحياة الدائم في الحي، أي المحايثة بين الحي والحياة

ذلك  ويريد من وراء . سلطان العلمبفضلموقف الحي الإنسان منعزلاً ومتجردا ومتعاليا بعقله عن الحياة 

لكن :  النشاط العلميأساس هي ةوموضوعي خارجية ذاته كحي، بل من نقطة فيأن يبلغ الحياة مجددا ليس 

 هل ذلك فعلاً أمر ممكن؟

الحيوي والآلي من وجهة نظر فلسفية تتلخص في حقيقة وجوهر موقف : إن حقيقة التعارض بين المذهبين

الأول وفيه يشعر الإنسان أنّه جزء :  عن ذلك بموقفين-وما زال– عبر الإنسان فقد .الإنسان من الطبيعة

                                                 
(48)- Idem, P. 85.  
(49)- Ibid., P. 86.  
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 الإنسان أمام الطبيعة وقوفوالثاني، .  حضارتهي يبنوعليها  يؤول وإليهاا يحيوفيها  جاءمن الطبيعة، منها

 أو على وانتماءفإذا نظر باحث علمي إلى الطبيعة نظرة تعاطف : معتبرا إياها موضوعا غريبا وغامضا

 غريبة ا الظواهر الطبيعية حوادث ذلكد بعيعتبر، فإنّه لن *)La Mère Nourrissante(' الراعيةالأم 'أنّها 

 بالتأكيد باحث حيوي لهذا فهو بالحياة والروح والمعنى والدلالة، ومعبرة و تفيض إنّما سيراها .أو غامضة

)vitaliste(50 .للعديد من الفلس ومصدر الهام منطلقًاالمذهب الحيوي كان كما  فات القديمة والحديثة بدء

 التيارات البيوأخلاقية المعاصرة المعارضة للتقنية والفعل التكنولوجي المبالغ بحجة حتىبالرواقية وصولاً 

 .51عدم المساس بالطبيعة الأصلية وقدسية الحياة

وهمه وجود تبالحجة الثانية دفاعا عن المذهب الحيوي هي رد على النقد الذي يؤكد أن المذهب الحيوي 

بطل جدوى البحث العلمي لأنّه مهما بحثنا عنه فلن نحدد يمبدأ محرك، جامع وموجه للحي والحياة، فإنّه 

 خصوبة أن ردا على ذلك كانغيلهميؤكد . طبيعته، لذلك فهو يشبه المشجب الذي نعلق عليه إخفاقاتنا

: ة للبحث العلمي ظاهرة جلية عبر تاريخهالمذهب الحيوي وقدرته على الارتباط بالتجارب والوقائع الجزئي

.  فكونه فلسفة تفسيرية للحياة لا يقصي البحث العلمي الميداني على مستوى المخبر والظواهر الجزئية

علم 'لم تمنعه من اكتشاف وتأسيس ) G. F. wolff(' فولف' التي ابتكرها وعمل بها فالمفاهيم الحيوية

كان على يد ) Neurobiologie(' البيولوجيا العصبية'تشاف وتكوين  ثم إن اك.)Embryologie(' الجنين

فالمذهب الحيوي إذًا قناعة وفلسفة تؤول الحي . 52'بروشاسكا'و' بفلوجر'، 'ويليس'علماء حيويين مثل 

 يفسر كل شيء' المبدأ الحيوي'والحياة وليست دعوة إلى الجمود ووقف البحث العلمي بحجة أن . 

إن للمذهب الآلي :" حد الآليين المتطرفين والرافض على الإطلاق للمذهب الحيوي أ'جون روستون'يقول 

في الوقت الراهن موقف جد صلب، ولا نرى إطلاقًا بماذا يمكن أن نرد عليه عندما يطلب طلبا بسيطًا 

 بدون كاملبال معززا بنجاحاته المتواصلة، أن تُمنح له آجالاً حتى ينهي عمله، بمعنى حتى يفسر الحياة

 .53"الحاجة إلى الحياة

وغيرها من ' البيولوجيا الجزيئية'، و)ADN( وبنية ، اكتشاف قوانين الوراثةكان'روستون. ج'فحسب 

في .  فهم وتمثل الحي والحياة كليةإنهاءمن أجل لموقف الآلي الذي لم يبق له الكثير ل تعزيزاالاكتشافات، 

                                                 
. ج'، واقترحها 1979نظرية ناشئة ومعاصرة ظهرت سنة  ) écologie(من امتدادات المذهب الحيوي في علم البيئة ) *(

وتؤكد على أن الأرض هي ) La Terre est un être vivant. Hypothèse Gaia(في كتابه ) J. Levelock(' ليفلوك
Gaia, la  «:  Stengers. I. (وهي كائن حي كأي كائن حي أخر تتنفس وتتغذى وتمرض وتموت' الأم الراعية'
.39- 36.PP, 2003, avril ’La terre‘11 °rie né, hors sLa RechercheRevue . » chatouilleuse( 

(50)- Georges Canguilhem, « L’aspect du vitalisme », Op.cit, P.88. 
(51)- P. A. Taguieff : « L’espace de la bioéthique. Esquisse d’une problématique ». Disponible 
        Sur le site : www.dogma.free.com mas à jour le :  
(52)-D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire de la pensée médicale, Op.cit, PP.966, 967.  
(53)-J. Rostand, La vie et ses problèmes, Paris, 1939, Flammarion, P.155.   
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هو تفتيت عناصر الحي والبحث عن أدق تفاصيله  لا مثصحيح  أن ما يزعمه الآليونكانغيلهمحين يرى 

 لن يكشف عن ماهية ومعنى الحياة، وسيبقى الموقف -مع الأسف–إلاّ أنّه . عمل ضروري وأساسيبالفعل 

ضروري و يحظى بمشروعية   هو الآخرالفلسفي الذي يتساءل عن كنه الحياة ويفردها بخصوصيات ذاتية

المنهجي الذي يتبناه أنصار المذهب الحيوي حيال القوانين والمزاعم -لشكّي، فالموقف امن ثمةو. صلبة

 بحيث تتطلب البحث أعمق وأكثر، لأن .بقي دوما الإجابة غير كافية ولا شافيةت ة هو استراتيجيالآلية

ة لذلك ونتيج. الذي يتحكم في الحياة، بحاجة إلى من يميط عنه اللثام تدريجيا وباستمرار' المجهول الخفي'

التي يدافع عنها ' الحياتية'إن خصوصيات . تتقدم المعرفة مدفوعة بالحوار والجدل بين المعلوم والمجهول

، والتي تزعم أن الحي 'ستاهل' تنطلق من رفضه الفكرة الحيوية الكلاسيكية التي صاغها بوضوح كانغيلهم

 بشدة كانغيلهم ما يرفضه ذاوه.  متميزة وغريبة فيه طفرةالحييقطن عالما أو وسطًا فيزيائيا جامدا، يمثل 

 أنّه لا توجد إمبراطورية داخل إمبراطورية، وإلاّ فلا وجود للإمبراطورية :بكيفية مجازية يعبر ثحي

في نشاط [...] المادة في الحياة، وعلم المادة ' نفهم'حين نؤكد على إبتكارية الحياة، يجب علينا أن :" أصلاً

) Champ(إذا كانت الفيزياء تدرس المجال ف .دو التفسير الفيزيائي جزء من تفسير أعم يغبذلكو. 54"الحي

 والحي هو ،أو الوسط والقوى العاملة فيه، فإن هذا المجال أو الوسط لا يكون كذلك إلاّ بوجود مركز له

ة النسبية تفسر فحين نقول أن قوانين النظري). Source(' المنبع ' هوذاته' إنشتاين'أو بتعبير  ،همركز

وصول قطار إلى المحطة، وتسجيل عقارب الساعة، الساعة السابعة، فإن تلك : تزامن حادثين مختلفين

الذي عاين التزامن، لأن ذلك الملاحظ المنبع ' المنبع'القوانين تفسر الحادثين فقط، ولا تفسر الملاحظ أو 

  55.يشير إلى ذاتية تتجاوز تلك القوانين

 للدفاع عن المذهب الحيوي، تنطلق هي الأخرى من شبهة كانغيلهم الثالثة التي يعتمدها أخيرا، الحجة

 يون النازوقد استغل.  ومناهض سياسيا للثورات والتغيير الجذري رجعيةة فكرالحيويمفادها أن المذهب 

 .الفكرة الحيوية لتبرير طروحاتهم وأفكارهم العنصرية

لنظريات السياسية ا التناقض الصارخ البحث عن تبرير مصداقية  من أنهكانغيلهم يعتبر  كذلكوهنا

ن نستنتج أنّه ما دامت أالغريب و المستهجن فمن .  حقل معرفي كالبيولوجيابواسطة وقائع والإيديولوجية

 إذاً إنهاف بين الخلايا العصبية ومراكز المخ، يصاعد تالبيولوجيا العصبية أثبتت تجريبيا وجود تراتب

بالإدانة ثم، إذا كان النازيون استغلوا المذهب الحيوي، فإن الأولى . سة رأسمالية ومجتمعا طبقياتدعم سيا

                                                 
(54)-  Georges Canguilhem, « L’aspect du vitalisme », Op.cit, P.95.  
(55)- P. Gauson, « Le train fantôme de la relativité restreinte », Revue La Recherche, hors série 
        n°5, ‘Le temps’, PP. 30, 35.  
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بكثافة كبيرة من أجل إثبات التفوق العرقي ) Génétique(' علم الوراثة 'توظيفهمهو إن كان ذلك مشروعا 

 .56في القوة والذكاء

 القناعة بدورها تلكتعبر كما  .ن قناعة لا عن برنامج عوهي تعبيره ، لم يفهم على حقيقتهالمذهب الحيويف

 فالآلية حاضرة :لأن العكس هو الصحيح. عن عدم الاكتراث بالرد التعسفي للحياة وحصرها في الآلية فقط

حياتيته 'في الحي والحياة ومكانتها معروفة ومحددة، ولكنها لا تفسر الأهم في الحي والحياة وهي 

قدرات ب  المادة وتغنيها تكسبالحياة لكن . موجودة في الحياة-'داغوني'كما يؤكد –فالمادة . 'المعيارية

. ك' في تعريف نلحظ كما. 57 تجاوز ماديتهقادرا علىالحي يصبح  إلى حدوخصائص إبتكارية جديدة، 

هي الحياة " الآلي، و"الحياة هي الموت:"  للمذهبين الآلي والحيوي جنبا إلى جنباللحياة حضور' برنار

 .الحيوي" الابتكار

 التأكيد على مسائل ثلاث ما زالت كانغيلهميعني رد الاعتبار للمذهب الحيوي بالنسبة لـ: وفي النهاية

 :تصنع راهنية المذهب وهي

الكيميائية، لأنّها متناسقة -الظواهر الحيوية غير قابلة للإرجاع والرد إلى الظواهر الفيزيائية -1

ا خاصا نوعيا مستقلاًومنظمة تنظيما علما يجعل من البيولوجيا نظري. 

 مما يجعل .الظواهر الحية لها مسالك متعددة ولا حصر لها، على الفيزيولوجي إحصاؤها -2

البيولوجيا علم ملاحظة بالأساس، دون أن يمنع اللجوء إلى التجارب، لكن ليس تلك التي تشوه 

 . الحيالطبيعة الحقيقية للكائن

 فالعضوي والذهني عند الإنسان :)Totalités(' جمل' لا تُدرس وتُفهم إلاّ كـإن الظواهر الحيوية -3

إنسانيا أن يأخذ التجربة البشرية في جملتها بعين متعاضدان، وعلى الطب إن أراد أن يكون علما 

 .58الاعتبار

 ماهية إنها.هذه المسائل الثلاث تدلل على وجود ماهية حيوية تتجاوز المادة المتعضية في الكائن الحي

 في هذه الماهية احددي وافهميبإمكان العلم والمقاربة التحليلية أن كما . حياتية ذات قدرات معيارية مبدعة

جوانب شتى، لكنّها تعجز عن وصفها وتمثلها في حقيقتها السافرة لأن ذلك يحتاج إلى مقاربة من الداخل، 

في تقييم ضرورة قيام معقولية ' دوبزانسكي ' معكانغيلهموهنا يتفق . تجاوزيةوشمولية أو تركيبية 

لظواهر الحيوية، في حقيقتها االذاتية واللاإنعكاس سمات وفحتى وإن اتفقنا على أن الفرادة، : بيولوجية

داء، فإن البيولوجيا تبقى تمثل العلم الوحيد الذي يضطلع بمهمة إنتاج وتوفير أعوائق وعقبات معرفية ك

فوعي مواطن الضعف والقصور في الأداة . ريبية الضرورية عن الظواهر الحيةالمعطيات والوقائع التج
                                                 

(56)-Georges Canguilhem, « L’aspect du vitalisme », Op.cit, P.98.    
(57)-François Dagognet, Le vivant, Op.cit, P.65.  
(58)-D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire de la pensée médicale, Op.cit, P.1208.  
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لأن اعتراف معقولية ما وإدراكها لحدودها هو ما يميزها عن . 59أو الوسيلة لا يبرر إطلاقًا الاستغناء عنها

ن معقولية  جهتنا أننعتقد م:" كانغيلهم يقول .الخ... القيم الإنسانية الأخرى كالفن والأسطورةغيرها من

 .60"معتدلة، يجب أن تدرك كيف تعترف بحدودها

هل المعقولية البيولوجية بإمكانها عن طريق أدواتها المحصلة طوال تاريخها من مناهج تجريبية : والآن

الخ، تمثل بدقة وأمانة متناهيتين الظواهر الحية كما هي؟ سؤال حاضر في كل ...ومفاهيم ونماذج تفسيرية

   وادعائهووجاهة السؤال متأتية من زعم البيولوجي . ية ولا يكفّ الفيزيائي عن طرحهالمجالات المعرف

 . من البداية أنّه يبحث عن وصف ما هو كائن وما هو بصدد الحدوث-مثل غيره–

، فيستعير هذه الصورة ليعبر عن على الطريقة النتشوية كعادته مفضلاً المجاز والإيحاء كانغيلهميجيب 

. ج'لـ) Electre(' إلكتر'في قصة : المعرفية التي تعيشها البيولوجيا وعلوم الحياة عموماعمق المفارقة 

يدوس المتسول أو المتسكع برجليه في الطريق القنافذ المسحوقة، ثم يقوم ) J. Giraudoux(' جيرودو

ت للقصة مدلولات إذا كان.  الطرقاتاجتيازبتأمل هذا الخطأ الكبير الذي ارتكبه القنفذ، والذي دفعه إلى 

إن الطريق شيدته التقنية : فلسفية تخص الحياة والموت، فإن لها معنى بيولوجيا لا يقلّ دلالة وأهمية

 إحدى عناصر ومكونات الوسط البشري، إلاّ أن هذا ليس له أي قيمة -أي الطريق–البشرية، وهي 

طرقات، وتستغل وتستكشف على طريقتها الخاصة إن القنافذ كما هي لا تجتاز ال. بيولوجية بالنسبة للقنفذ

في المقابل، كان لا بد من . الخ...الأخرى وسطها أو مجالها الحيوي بدافع جنسي وغذائيومثل القنافذ 

التفكير أن الطرقات البشرية هي التي تجتاز الوسط الحيوي للقنافذ، مجال صيده وممارسته الإغواء لإناثه، 

هكذا تماما هي المعقولية . لوسط الحيوي للأرانب والأسود والزنابير وغيرهمكما تجتاز تلك الطرقات ا

دواته المصطنعة في عالم أيشكلاّن طريقًا يشقه الباحث البيولوجي ب إنّهما: البيولوجية والطريقة التجريبية

 لا غنى عنها والنتيجة المحصلة أن التجربة البيولوجية. الخ..القنفذ والضفدع وذبابة الخل والبراميسيون

 .61وهي في نفس الوقت مصطنعة

  :: المعقولية الطبية المعقولية الطبية--ثالثاًثالثاً

علاوة عما قيل بخصوص المشكلات الابيستيمولوجية للمعقولية البيولوجية، فإن الطب فضلاً عن ذلك ذو 

 فالطب مقارنة بالبيولوجيا. وضع خاص ومشكلاته أكثر حدة، وأشد ارتباطًا بالإنسان وواقعه متعدد الأبعاد

 فالناس لم ينتظروا قيام علم حيوي يدرس الحالات السوية، من أجل أن يتداووا ويبحثوا : قدم بكثيرالأيعد

                                                 
(59)-Th. Dobzhansky, L’homme en évolution, Op.cit, P.42.   
(60)- Georges Canguilhem, « La pensée et le vivant », Op.cit, PP.12, 13.  
(61)-  Georges Canguilhem, « L’aspect du vitalisme », Op.cit, P.39.    
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 و فالطب قديم، قدم الحياة البشرية، ونشأته كانت في عمق المعاناة والآلام البشرية. عن ترياق لمعاناتهم

 .بفضلها

هل : ة من المسائل والإشكالات على رأسها فإن الحديث عن معقولية طبية مستقلة، يطرح جمللذلك،و

لوجيا العلوم زل عن ابيستيموتوجد فعلاً معقولية طبية مستقلة؟ بمعنى، هل هناك ابيستيمولوجيا طبية بمع

 الحيوية بصفة عامة؟

قاعدته ' علم أساسي' المعاصرة بفعل تحول الطب إلى المرحلة محورية في هذه الأسئلة ت أصبحوقد

 مرة ثانية حتى داخل علوم الحياة الإرجاعية وبالتالي، نصادف .المخبر والأبحاث الفيزيولوجية والطبية

وهذا هو الطرح . إرجاع الطب إلى البيولوجيا، العيادة إلى المخبر، الباطولوجيا إلى الفيزيولوجيا: ذاتها

الذي جعل من الفيزيولوجيا ' برنار. ك'وصولاً إلى ' كونت. أ'إلى ' بروسيه' من الوضعي الذي صيغ

تبرر إرجاعية أوسع سوإذا اعتمدت هذه الإرجاعية فإنّها . التي يتأسس عليها الطب) Le Sol(رضية الأ

. ك'، رغم ما ينتج عن ذلك من ترتبات يرفضها حتى 62 إرجاع علوم الحياة إلى علوم المادةتتمثل في

 .K(' همبل. ك'الذي اقترحه ) Standard(النموذج المعرفي الشامل ف. 'كونت. أ'ذاته ومن قبله ' رنارب

Hampel( والذي يرمي إلى إقامة وحدة منهجية بين مختلف العلوم، لا ينطبق على البيولوجيا والطب .

تنتج منها معطيات يعتمد التفسير في شتى العلوم على جملة من القوانين الثابتة تس' همبل. ك'فحسب 

فمثلاً سقوط مظلي من علو معين، نحدده عن طريق قانون سقوط : تخص وضعيات معينةمكانية -زمانية

 السقوط، ووزن وحجم مثل علو، عن طريق توليفهما مع معطيات متغيرة الاحتكاكالأجسام وقانون 

سوية أو مرضية كانت حياة سواء د، لا ينطبق إطلاقًا على ظواهر الهذا النموذج التفسيري المجر. المظلي

 إنّما تعاين الارتباط السببي ،في أبحاثها' قوانين' علوم الحياة لا تكشف عن الأول أن: لسببين بسيطين

)Causale (كل تفسير في البيولوجيا يجب أن يأخذ بعين . بين سلسلة من الظواهر الاعتباروالثاني أن 

لا :" في عبارته'دوبزانسكي'، أو كما صاغ ذلك ظواهر الحيويةللمسألة حيوية تتمثل في البعد التطوري 

 .63" ضوء التطورفيشيء ذو معنى في البيولوجيا، إلاّ 

 في طليعة الأطباء والفلاسفة المشاركين في هذا النقاش حول مكانة الطب في المنظومة كانغيلهملقد كان 

ترجمان استقلالية ت طبيتين وابيستيمولوجيةولية  تعلقه بمعقكانغيلهمولا يخفي . المعرفية والتقنية المعاصرة

ولأجل إثبات تلك الاستقلالية الأنطولوجية والمعرفية . هذا المبحث المتجذر في قلب التجربة الإنسانية

 .الأولى يحلل فيها أسبقية الممارسة العلاجية على النظرية العلمية في الطب:  على حجتينكانغيلهميعتمد 

 أن أسهب في كانغيلهموالحجة الثانية، سبق لـ.  هو بالأساس فن قبل أن يكون علماأي التسليم أن الطب

                                                 
(62)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire de la pensée médicale, Op.cit, P.431.  
(63)- Idem, P. 432.  
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شرحها، لأنّها تمثل فكرة محورية في مشروعه ككل، وتقوم على رفض إرجاع الحالة المرضية إلى الحالة 

 . هو المرض مستقلااإثبات أن للطب موضوع: السوية، أي ببساطة

1- الطب :؟ علم أم فن 

، -)Diagnostic(أي التشخيص –وصف وتصنيف الحالات المرضية لمرضاه ى مة الطبيب علتقوم مه

 يبحث عن الأسباب و بعدها. -)Pronostic(أي الاستشراف –ثم يبني توقعاته عن سير وتطور أمراضهم 

بعد هذا يأتي الوصف العلاجي، وهي . Etiologie(-64(أي أسباب الأمراض –ها و إلغائها ت اجتثامن أجل

عملية معقدة تتوقف على جانب ذاتي لدى الطبيب يتمثل في قدرته على قراءة المعطيات الطبية التشخيصية 

 وهذا الجانب الذاتي في الممارسة الطبية .والاستشرافية، وعلى مهاراته الفردية في التأويل والتفسير

من قبل ) Cabanis(' كاباني ' أكّدفقد. 65أساسي وحاسم، وقد يكون السبب في فشل العملية الطبية بالكامل

 .66أن الطبيب مزود بحس غريزي هو بمثابة حدسه العلمي

 إنتاج معرفة، أو ليس غرضها الأولثم إن جميع العمليات المنهجية التي تهدف إلى الاقتراب من المرض، 

 . ببساطةءسقام، أي الشفا التخفيف من وطأة العلل والأغايتها القصوى، بل  تفسرهصياغة نظرية مجردة

 الاعتماد على مهارة الطبيب وقدراته الفردية أن العلاقة بين العلاج والشفاء ليست علاقة زوما يعز

 لأن العلاج قد يخفق في جلب الشفاء نظرا لمجانبته الصواب في تشخيص وقراءة .ضرورية حتمية

) Médicament(' الدواء'ن في تاريخ الفكر الطبي الحديث والمعاصر بي' داغوني. ف'وقد ميز . المرض

الذي هو عبارة عن ' الدواء'مراض على المعاصر يعتمد في معالجة الأفالطبيب ): Remède(' الترياق'و

        في الطب الإمبيريقي القديم ) Sage( الحكيم كان في حين .كيمياوية) Molécules(مواد وذرات 

 الذي هو عملية شاملة مساعدة للجسد على استعادة على الترياقيعتمد  -الأبقراطي، الجالينوسي والعربي–

 .67 الترياق على مهارات الحكيماريواخت انتقاء  عمليةعتمدكما ت. عافيته

مهارة الطبيب ليست هي ما : ةبراغماتيال  طبيعتهحظى بالاحتفاء هيالذي ي في الطب ومر الأساسيإن الأ

 عاين عن كثب، أي مهارة الحركات ن الكتب، بل هي مامحصل من معارف وما حفظ من نظريات 

 .والوصفات العلاجية التي يقدمها للمرضى وتعود بالمنفعة وشفاء أمراضهم وتسكين آلامهم

وغايتها معرفة ) Epistème(' المعرفة'الذي ميز بين ' أرسطو'إن تصنيف الطب مع الفنون يعود إلى 

 نشاط أوالتي هي قابلية ) Technème (كلية، ضرورية ولا تجري عليها العوارض والحوادث، والتقنية
                                                 

(64)- Ibid., P. 433.  
(65)- Robert Leriche, « Les méthodes de traitement », In : Encyclopédie française, tome VI, 
       Op.cit, P.6°32-2, 3.  
(66)-D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire de la pensée médicale, Op.cit, PP.433, 434.  
(67)- François Dagognet,  La raison et les remèdes, Paris, P.U.F, 1964, P.  
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' الصناعة'و' الفن'عن ' أرسطو'وحين يتحدث . عملي يهدف إلى تغيير شيء معين في صيرورته الزمنية

 .يفضل الطب دائما كمثال على ذلك

قبل أن يكون علما، وذلك له مبرراته التاريخية ' فن' مع التوجه الذي يرى أن الطب أساسا كانغيلهميتفق 

 من كونه أكثر فن في ملتقى طرق عدة علوم، أوإن الطب يبدو وما يزال كذلك كتقنية :" والابيستيمولوجية

لكنه، رغم ذلك ينطوي على معقولية خاصة، وعبر تاريخه نماذج عن . 68"علم مستقل وقائم بذاته

، إلاّ أنّها تعد معقوليات هيمنت على الفكر الطبي، صحيح أنّها ناقصة وتشوبها بعض الشوائب السحرية

إن الفكرة الأساس التي قام : 'أبقراط'لـ' الطب الإمبيريقي'ال ومعرفة عملية للمرض كما هو ح' لوغوس'

يعة بالط'هي مفهوم ' معقولية'عليها الطب الابقراطي والتي يمكن أن نطلق عليها دون مبالغة وصف 

مختلف أعضاء ووظائف الجسد بسبب فنظرا للغموض الذي يكتنف ). Natura Medicatrix(' الشافية

غياب معرفة يقينية عما يجري بداخله، بالإضافة إلى تركيبته المعقدة، فإن أفضل معقولية وموقف حكيم 

فالطبيعة تتصرف دوما بحكمة واعتدال، أي تفعل المناسب في . 'الإنتظار'نسلكهما حيال المريض هو 

 لا يجب على الطبيب أن يتدخل في صيرورة ،وعلى ذلك .المكان والزمان المناسبين وبالقدر المناسب

إنّما مهمة الطبيب هي .  لأن الحركة العشوائية دون معرفة قد تزيد في تفاقم حالة المريض،المرض

مساعدة الطبيعة على استعادة توازنها عن طريق تحريض الطبيعة وتنشيطها على العمل بواسطة الدلك، 

عدم 'ل معقولية طبية قوامها فالطبيعة الشافية هي أو. 69الخ...يء، الحجامةالحمية، الرياضة، الخراج، الق

 ).Médecine Expectante(أي ) Médecine non-interventionniste(' الانتظار'و' التدخل

حتى القرون الوسطى وصولاً ' جالينوس'وقد ظلت المعقولية الأبقراطية سائدة في الفكر الطبي الغربي من 

حتى ظهور الطب ) Cuvier(' كيفيي'ضة، وتطور علم التشريح والتشريح المقارن على يد إلى عصر النه

 فهل يمكن قيام معقولية علمية في الطب؟: أبوتهالعلمي المتنازع على 

 :'برنار. ك'و' لويس'، 'لينيك'الطب العلمي بين  -أ

وصا في صورته الجديدة  وتجلى خص19يقصد بالطب العلمي أو التجريبي ذاك الطب الذي نشأ في القرن

فقد اتجه الطب في هذه الفترة إلى اعتماد نموذج عقلاني : 'برنار. ك'وتلميذه ' ماجندي. ف'لدى كل من 

وتجاوز ) Animisme(وآلي بدأ بالتخلي عن التقليد الطبي الابقراطي والكلاسيكي ومنها مبادئ الإحيائية 

ل الطب جراء ذلك على اعتماد وسائل جديدة  وتحو.السجال القديم بين المذهب الحيوي والمذهب الآلي

                                                 
(68)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P. 07. 
(69)- Mirko D. Grmek, «  Réflexions inédites de Claude Bernard sur la médecine pratique », 
        In : Médecine de France, 1964, n°150, P. 7.  
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 الفرضيات ومعاينة الوقائع لاختبارالكيميائية، والتجريب منهجا، والمخبر أداة تقنية -كالقوانين الفيزيائية

 .70كما تخلى هذا الطب نهائيا عن فكرة المقدس والنفس. مباشرة لذلك ألحق فورا بالمستشفى

. ك'تفسير الأمراض توجها وضعيا معتمدا على مبدأ الحتمية الذي أعتبره وقد اتجه الطب العلمي في 

لا يمكن معرفة خصائص المادة :" مفتاحا للظواهر الحيوية السوية منها والباطولوجيا، حيث يقول' برنار

تمية الحية، إلاّ عن طريق علاقتها بخصائص المادة الجامدة، لهذا يجب على علوم الحياة أن تتخذ كقاعدة ح

 .71..."الكيميائية حيث منها تستمد وسائل تحليلها وطرق بحثها-العلوم الفيزيائية

، أما من الناحية العملية الفعلية فإن جهودا 'برنار. ك'ن الطب العلمي بدأ نظريا فقط مع أ كانغيلهميعتبر 

حول إلى علمي عندما تحرر فإذا كان الطب ت. معتبرة وسابقة لعبت دورا حاسما ومؤسسا لا يمكن تجاهله

 من قبل، الذي أحدث ثورة )Laennec(' لينيك'من مناهج وشوائب الطب الإمبيريقي، فإن ذلك كان مع 

 القفص الصدري في الطب باكتشافه ونشره طريقة موضوعية جديدة في الكشف عن الأمراض وأمراض

رغم أن التقنية في حدStéthoscope .( (بالسماعة ) Auscultation(' التسمع'خصوصا وهي طريقة 

 الأعضاء الجسدية عن' أبقراط'ذاتها قديمة لأن دذاته كان ينصح الأطباء باستعمالها على افتراض أن 

في اكتشاف ' لينيك'ند عتأديتها لوظائفها تحدث أصواتًا وضجيجا تتغير عند المرض، إلاّ أن الجديد 

أما الدلالة الابيستيمولوجية لهذا . 72تين بناء على هذه التقنيةوإعادة تصنيف أمراض القلب والرئ' السماعة'

كي يكتشف المرض، بل أصبح ) Symptômes(' الأعراض'الاكتشاف فهي أن الطبيب لم يعد ينتظر 

الدالة عليه، وأكثر من ذلك يلجأ الطبيب إلى اصطناع ) Signes(يتتبع العلامات والإشارات الجسدية 

ينبعث من الصدر، يدل على إلتهاب ' ضجيج غير عادٍ' مرض معين مثل نمات عتقنيات معينة لكشف علا

منذئذ لم يعد المريض حاملاً للأعراض ومؤولها في الغالب، بل مجرد موضوع .  على السلأورئوي 

التصوير : ثم توالى إبتكار التقنيات في الطب. ملاحظة وتسمع، والطبيب هو المستمع والمصطنع والمؤول

وصولاً إلى ) Radiographie(، إلى )Scannographie(سكانير ال، إلى )Echographie(بالصدى 

 الإكلينيكية ةفي تعويض المعاين' لينيك'فعلمية الطب تمثلت مع ). I.R.M(التصوير بالارتداد المغناطيسي '

 .73بالفحص الدوري حتى للأسوياء

الذي حط من قيمة أعماله ' ماجندي'بب  بس-كانغيلهمحسب –من تاريخ الطب ' لينيك'هذا، وقد أُقصي 

 .74 معتبرا إياه مجرد راصد ومسجل للإشارات والعلامات لا غيروإسهاماته

                                                 
(70)-  D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire de la pensée médicale, Op.cit, P. 718. 

   دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع، ، 1عمر الشارني، ط: ، ترجمة مدخل لدراسة الطب التجريبي،كلود برنار -)71(
 .114، ص 1982تونس،         

(72)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire de la pensée médicale, Op.cit, P.120.  
(73)- Georges Canguilhem, « Le statut épistémologique de la médecine », Op.cit, P.418.  
(74) - Idem, P. 417.  
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. ش. ب'من الطرق الرياضية والإحصائية في الطب سبب هو الآخر في إقصاء ' برنار. ك'وقد كان نفور 

في تشخيص ) Numérique(' ةالطريقة الرقمي'من تاريخ الطب، رغم ابتكاره طريقة سماها ' لويس. أ

 .75 فعالية العلاج المعطى للمريضاختبارالأمراض عن طريق إحصاء العلامات المشتركة، وفي 

 أن الطب بلغ أوج علميته وموضوعيته فعلاً مع اكتشاف وتوظيف النظرية كانغيلهمثم يضيف 

 افتراض مشكلات جديدة ، حيث برهنت هذه النظرية على قدرتها على)Bactériologie(البكتيرولوجية 

تصو ر وافتراض حلول ومصطنعة عن طريق اصطناع وإحداث عدوى واسعة بميكروب معين، ثم

وبفضل قدرة هذه النظرية على تجاوز . ع اللقاحات والأمصال وأنواع السيروملعلاجها عن طريق تنو

' علم المناعة'ة في عصرنا وهو  علم البكتيريا إلى اكتشاف ونشأة علم آخر لا يقل أهمية وخطورأدىذاتها، 

)Immunologie (76لا فعالية البكتيرولوجيا الذي لم يكن ممكنًا لو. 

إذا كانت المعقولية الطبية اجتهدت طويلاً في بناء تصورات موضوعية عن الأمراض، ووظفت ، لكن

 الفيزيائية أو الرياضية، المناهج الكمية والإحصائية نسبيا، فإن ذلك لا يعني أنّها تبتغي محاكاة المعقولية

 . لأن وضعها خاص

في مجال الطب الحديث إلاّ أن ذلك لم ' برنار. ك' بالإنجازات التجريبية التي حققها كانغيلهمفرغم إشادة 

يمنعه من نقد المعقولية التي كان يراها مناسبة للطب، والتي لا تخرج عن إطار نموذج المعقولية التحليلية 

 يكون للطب معقولية لأنّها هي أنلمؤكد والوجيه منطقيا ا من كانغيلهمفحسب . فيزياءفي الرياضيات وال

. جي، لكن يجب أن تكون هذه المعقولية مستقلة وخاصةالتي على ضوئها يتحدد وضعه الابيستيمولو

ث علمي مستقلة لأنّه لا يمكن لمبحث معرفي ما يزعم العلمية وهو تابع أو محتوى نهائيا أو جزئيا في مبح

 لأن المعقولية الكلاسيكية متمثلة أصلاً لظواهر ليست حية -وهذا ما يؤسس لاستقلاليتها–وخاصة . آخر

 .هي مظاهر المادة الجامدة

 :'برنار. ك'معقولية متحررة من  -ب

، والتي تفرض )Raisonnement Médical(' الاستدلال الطبي' العقبات التي تعترض كانغيلهميذكر 

 :ن استدلالاً يغترف من معقولية خاصة ومتميزة حيثعليه أن يكو

فمبدأ عدم التناقض الذي يعتبر . لا تنطبق مبادئ المنطق الكلاسيكي على الظواهر المرضية وعلاجها -1

فمثلاً في . مبدأ صارم يستحيل تجاوزه، نجد العضوية تتسامح معه وتقبل التعايش مع المتناقضات

ة، وفيها يكون نشاط هذا الجهاز زائدا عن الحد المطلوب، قد بعض الأمراض الخاصة بجهاز المناع

                                                 
(75) - Ibid, PP. 418, 419.  
(76) - Ibid, P. 422.  
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وعوض أن يعمل على حماية الجسد . ينقلب نشاطه ذاك إلى تعاون مع الفيروس أو الميكروب المعتدي

ل إلى مؤازرة الهجوميتحو. 

فأثناء . ةإن المبادئ الرياضية البسيطة، الحسابية تحديدا، ليست لها قيمة في منطق المعقولية الطبي -2

العلاج، ترتيب الأدوية وترتيب أو توزيع أوقات تعاطيها ضروري وحاسم في ضمان فعالية 

قد يعطي ' ج'قبل ' ك'دون فعالية، فإن تبديل الوضع إلى ' ك'يعطى قبل ' ج'فإذا كان الدواء . 77العلاج

: بديلية حيثفي حين معروف في العمليات الحسابية البسيطة أن الجمع عملية ت. نتائج جيدة

2+3+5=3+5+2. 

جدوى أفضى إلى التشكيك نسبيا في ) Pathologie Moléculaire(' الباطولوجيا الجزيئية'إن تطور  -3

فالحتمية الآلية الصارمة . 'مبدأ الحتمية':الطب العلمي وهو' برنار. ك'وفعالية المبدأ الذي أسس عليه 

فالفردانية الذاتية تجعل . لطب والظواهر المرضيةالسائدة في الظواهر الميكانيكية غير موجودة في ا

كل فرد وكل عضوية تستجيب بطريقة تختلف أحيانًا كلية عن الطريقة التي يستجيب بها فرد آخر 

وعليه، فإذا كانت الحتمية تفترض الشمولية، الإطراد والكلية، فإن المعقولية . تحت نفس الظروف

من هذه الزاوية، تعتبر :" كانغيلهمبعين الاعتبار، يقول الطبية لا مناص لها من أخذ الفردانية 

. ك'، لأنّها تؤسس لما عجز عن استيعابه )Non-Bernardienne(' لا برناردية'المعقولية الطبية 

وهي الفردانية البيولوجية، فقد اعتبرها خروجا عن النمط، ونظر إليها دائما على أنّها عائق ' برنار

 .78"ميامثبط وليست موضوعا عل

كيف نعالج بطريقة : إزاء هذه الإشكالية، نحن أمام مفارقة طبية جديدة تتلخص في هذا السؤال الوجيز

 موضوعية شيئًا هو بالطبيعة ذاتي وفرداني؟ ثم هل ينصب اهتمام الطبيب على المريض أم على المرض؟

 .بين المريض والمرض: موضوع الطب -2

والسبب أن الحفاظ على  الصحة ليست موضوعا طبيا، أن' يدرس السويإمكانية قيام علم 'رأينا في فصل 

صحة الفرد أو على الصحة العمومية ليست وقفًا على الطبيب، لأن عدة مصالح ومباحث تتدخل في ذلك 

ولذلك اعتبرها الخ، فضلاً عن أن الصحة في حد ذاتها مفهوم غامض ...التغذية، البيئة، النظافة: مثل

 . مشكلة فلسفية بإمتيازكانغيلهم

                                                 
(77)- Georges Canguilhem, « Puissance et limites de la rationalité en médecine », Op.cit, P. 404.  
(78)- Idem, P. 405.  
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إذًا، فالاعتقاد أن موضوع الطب هو الحفاظ على الصحة وصيانتها اعتقاد يجانب الصواب أو فيه شيء 

ن أمن المبالغة، فإذا كان الطبيب منذ عصر الحداثة هو المخول بإعلان وفاة شخص، فإنّه غير مطالب 

 .79يعيد له الحياة، كذلك الأمر بالنسبة للصحة

لمقابل، ليست هنالك جهة يشتكي لها المريض آلامه ووساوسه طلبا للتفسير والتخفيف والعلاج لكن في ا

لذلك من المؤسس من أجل إثبات استقلالية الطب كمعقولية وكعلم . سوى الطبيب أو الطب بصفة عامة

 .الادعاء أن موضوع الطب هو المريض

اتية، بل بوصفه ظاهرة مستقلة يتوصل الطبيب إن اهتمام الطبيب والطب بالمريض ليس بوصفه تجربة ذ

وعلى هذا الأساس قيست درجة علمية . إلى إدراكها وضبط تصور عنها من الخارج وبطريقة موضوعية

 الأمراض، تشخيصها وعلاجها دون الحاجة إلى العودة إلى رأي المريض اكتشافالطب بمدى قدرته على 

الأعراض لصالح العلامات والإشارات في الاستغناء عن ' لينيك'فقد كانت جهود . في مرضه ومعاناته

في منهجيته ' لويس'وكذلك جهود . الدالة على المرض تخدم وتصب في خانة وضع المريض بين قوسين

الذي اعتبر المريض من خلال ذاتيته أو فرديته عائقًا أمام ' برنار. ك'الإحصائية، وبكيفية صريحة لدى 

 .همتها بطريقة موضوعيةالمعقولية الطبية كي تؤدي م

 امتعاضه من المنحى الذي أخذته المعقولية الطبية عندما حصرت اهتمامها في المرض كانغيلهملا يخفي 

حيث كان الخاسر الأكبر في هذه العملية هو المريض، لأنّه . والبحث عن معرفته وضبط تصور دقيق عنه

 أحد تلامذة أطلقوقد . -سسة الطبيةالمؤ– وموضوع لسلطة طبية -معقولية–موضوع لمعرفة طبية 

مثلث 'تسمية ' المعقولية الطبية' على هذا الوضع الذي يعيشه المريض تحت هيمنة كانغيلهمودارسي 

كموضوع ' المريض'واصفًا هذا المثلث، حيث نجد في قمته الأولى ' ماشري. ب'فقد كتب : 'التجربة

المؤهل قانونًا لدراسة المريض ) Corps Médical(' السلك الطبي'وفي قمته الثانية . ملاحظة ودراسة

ووظيفتها التأسيس ) Institution Médicale(' المؤسسة الطبية'ثم في القمة الثالثة نجد . ومعاينته

 .80والتشريع اجتماعيا وقانونيا للعلاقة بين الطبيب الدارس والمريض المدروس

 

 

 

 

 
                                                 

(79)-  D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire de la pensée médicale, Op.cit, PP.434, 435. 
(80)- P. Macherey, «  De Canguilhem à Canguilhem en passant par Foucault »,  In :  
       G. Canguilhem, philosophe et historien des sciences,  P. 290.    
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آلة،  فالمريض:  لا نجد أحسن من استعارة النموذج الديكارتيعندما نعبر عن المسألة بوضوح واختصار

الأصوات والاختلالات التي تحدث بداخله، وظيفتها إرشادنا إلى مكان العطب، أما عن الآلة كذات تعاني، 

 إلى انتهتفحين سلكت المعقولية الطبية هذا الطريق . فإن ذلك لا يطرح مشكلة أصلاً، لأن الآلة لا تتألم

 .81الطب) Déshumanisation(' إنسنةلا' المريض، والأخطر من ذلك إلى تجاهل

لأن : والحط من قيمتها' الذاتية'إن امتداد السلطة المعرفية للطب حتى إلى الأسوياء المعافين زاد في عزلة 

الشخص الذي يشعر أنّه بصحة جيدة، قد يكون مريضا دون أن يدري، من خلال العلامات الموضوعية 

أنّه ليس مريضا، سيصنف خطابه عى هذا الشخص لذلك، فإذا اد. ي رصدها واصطنعها الطبيب المعاينالت

هذا ضمن ترهات المجانين، وبالتالي فهو عرضة للحجر عليه داخل المستشفى ليعالج من مرض لا يعانيه 

 .أصلاً

ويعني : باطولوجيا على الفيزيولوجيا من هذه المعقولية الآلية يبدأه بالتأكيد على أسبقية الكانغيلهمفامتعاض 

أسيس الحالة المرضية لا ثم إن ت. 82بذلك أن الطب لم ينشأ مع الأفراد الأسوياء، إنما نشأ مع المرضى

 من خلال الذات التي تعاني، حيث يشترط موضوعيا في المريض كي يكون مريضا فعلاً أن يكون إلاّ

 أن يكون يعاني من هذا الاختلال -وهذا شرط حيوي–  ثم . يكون فيه اختلال أو اضطراب وظيفي حقيقي

بمعنى أن يكون موضوعا في وعيه وضميره ويقر هو بأنّه عاجز، وأن المرض يؤثر على . أو المرض

 .83معياريته

إذا لم يتوفر الشرط الثاني، وتوفر الأول، فإنّنا لا يمكن أن نقول عن هذا الشخص أنّه مريض لأنّه ببساطة 

 ).Simple Anomalie( سويا، وذلك الاختلال لا يؤثر على معياريته في شيء يعيش

                                                 
(81)-E. Roudinesco, « G. Canguilhem, de la médecine à la résistance : destin du concept de 
normalité », In : Actualité de G. Canguilhem,  Op.cit, P.22.  
(82)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op.cit, P.139. 
(83)- Georges Canguilhem, « Une pédagogie de la guérison est-elle possible ? », Op.cit, P.13. 

المؤسسةالطبيب

المريض

 مشروعية

 سلطة طبية فة طبيةمعر
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كما أن . 84"لا توجد الأمراض، بل يوجد المرضى:"  إلى نتيجة مفادهاكانغيلهمنتيجة لما سبق، يخلص 

 .الحياة لا وجود لها خارج الحي

لمترتبة على إعادة المركزية  االاجتماعية- الأبعاد والنتائج المعرفية والأخلاقيةكانغيلهملا يجهل 

وأولى هذه النتائج المتضمنة في الحقل المعرفي للطب هي كيفية . والمحورية في الطب إلى المريض

 .تصور حصول الشفاء وعلاقته بالعلاج

 :الشفاء كمحاولة وتجربة -أ

. ه القصوىإن الشفاء من الأمراض والحفاظ على الصحة من الأهداف الأساسية للطب، إن لم يكون غايت

ويكون الشفاء دوما بعد مرحلة من الاضطراب واللاتوازن سواء تمثل ذلك في مرض أو في عاهة أو 

الشفاء على أنّه عودة أو انتقال من حالة مرضية إلى حالة عادية، ' ليتري'ولهذا السبب تصور . جروح

 .85وبالتالي رجوع الفرد إلى حالة الصحة الأولى

ومن ' ليتري 'ادعاء كانغيلهم الظواهر الحيوية وأحوال الصحة والمرض، يفند بحسب صيرورة وديناميكية

أولاً، حالة جديدة تماما ولا تعني أبدا عودة حالة الصحة : ورائه التصور الوضعي للشفاء، ويرى أن الشفاء

 تمرارباسلأن المعيارية سواء في أحوال الصحة أو في أحوال المرض ديناميكية حيوية تنشد . الأولى

ثانيا، أن العلاج الذي يقدمه الطبيب لا يجلب بالضرورة الشفاء، لأن العلاقة بين . حالات توازن جديدة

وعلى ذلك، فالنقطة الأولى التي يجب على . وإلتقاء عرضيالفعل العلاجي والشفاء علاقة مصادفة 

الذي سيقدمه له تجربة جديدة، الطبيب تأكيدها لمريضه بكل نزاهة وإخلاص، هي التأكيد له أن العلاج 

إن الإلتزام الأول للأطباء بصفة عامة تجاه :" حتى يحصل منه على الإذن والقبول بالتعرض لهذه التجربة

مرضاهم، هو أن يعترفوا علانية بالطبيعة الخاصة لأنشطتهم العلاجية، وهي أن المعالجة في الحقيقة هي 

 .86"القيام بتجربة

أن في الشفاء جانب ذاتي ومسئولية فردية على المريض القيام بها بدء بقبول المرض، إلى ثم ثالثًا، التأكيد 

فإذا كانت مسئولية الطبيب تتوقف عند حد توفير كل . الموافقة على العلاج، إلى الثقة والإقبال على الشفاء

قع مسئولية تى المريض الشروط الموضوعية الممكنة للعلاج، فإن شروطًا ذاتية لا يصل إليها الطبيب، عل

 .87التكفل بها

                                                 
(84)- Georges Canguilhem, le normal et le pathologique, Op.cit, P.139.  
(85)-  D. Lecourt (sous la direction), Dictionnaire de la pensée médicale, Op.cit, P. 546. 
(86)- Georges Canguilhem, « Thérapeutique, expérimentation, responsabilité », Op.cit, P.389.  
(87)-  Georges Canguilhem, « Une pédagogie de la guérison est-elle possible ? », Op.cit, P.13. 
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لقد أدى تطور العلاج والتقنيات العلاجية من الناحية الموضوعية، إلى استهداف الجزيئات المؤثرة على 

التي ' برنار. ك'ويعتبر ذلك تحررا آخر من دوغماتية . البروتينات العضوية داخل أنسجة ووظائف الجسد

، إلاّ أنّه لم )Germes(رغم اعترافه بوجود كائنات دقيقة جدا ردت الأمراض كلّها إلى مصدر عصبي، 

العلاج ) P. Ehrlick)(1854-1915(' أهرلينك. ب'ن كان ذلك إلى أن دشّ. 88ير أن لها تأثير في العلاج

حيث انتقلت المعقولية الطبية في علاجها للأمراض إلى مستوى ميكروسكوبي، عن طريق . الكيمياوي

مذ ذاك، قامت الكيمياء العضوية .  البروتينية وبالضبط سلاسلها الجانبية غير الثابتةالجزيئياتاستهداف 

وكذا ) Antigène(باستغلال فكرة أن التركيبة الكيمياوية الخاصة للميكروب والفيروس أو مضاده الحيوي 

مع لكن ). Aggression-Riposte(رد إعتداء -هي علاقة إعتداء) Anticorps(للأجسام المضادة 

الوعي أن رد العدوان بطريقة فعالة لا يقضي نهائيا على المعتدي بل يحرضه على تحضير رد جديد 

 .89أعنف وأقوى عن طريق تغيرات كيمياوية جديدة

 هذه الأمثلة حتى يبين أن المرض لم يعد له بعد بيولوجي محض، لأنّه قد يكون نتيجة كانغيلهميسوق 

ولذلك يمكن للمرض أن يتواجد . ن قوى وصور حياتية متنافسة ومجهولةلصراع على مستوى جزيئي بي

 .90فردي، جماعي، وتاريخي: في ثلاثة أنواع ومستويات

 ظاهرة بيولوجية حية تتجاوز بذاتها وفي ذاتها الفرد والجماعة، وتتجاوز في نفس الوقت -إذًا–فالمرض 

فهناك : كجماعة بشريةلإنسان كفرد، والإنسان فالمرض جزء من تاريخ ا. التقنيات العلاجية والصيدلانية

وهناك . ها، وأخرى لا تظهر مبكرا إلاّ في مرحلة لاحقة من النموبأمراض وراثية يولد الإنسان مزودا 

ثم هناك الأوبئة . أخرى تنشط بفعل توليف عوامل وتحريضات معقدة من طرف الوسط أو البيئة

عات البشرية تحت شروط وظروف معينة، وفي ظل وضع والأمراض المعدية التي تظهر لدى الجما

 يشكل قوى معتدية والجسد يمثل قوى مدافعة في حرب براغماتية، العدو -إذًا–فالمرض . تاريخي محدد

فيها قد ينقلب إلى صديق، والصديق قد ينقلب إلى عدو، لأن الغلبة المطلقة لأحدهما غير مضمونة 

 .91إطلاقًا

والذي لا ) conflit des facultés(' نزاع الملكات'برؤية فلسفية ثاقبة في كتابه ' انطك'إن هذا ما عبر عنه 

 عن الاستشهاد بنصوصه كلّما اقتضت الضرورة، أي كلّما تعلق الأمر بالبعد الفلسفي كانغيلهميتوقف 

 .الأنطولوجي للحياة، الصحة والمرض

                                                 
(88)- Georges Canguilhem, « Puissance et limites de la rationalité en médecine »,Op.cit, P.395. 
(89) - Idem, P. 397.  
(90) - Ibid, P. 398.  
(91) - Ibid, P. 398.  
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 وجود معن الشعور بالصحة والعافية، رغ' نطكا'يتين، يتحدث يفيض معنى ودلالة فلسف' كانط'ففي نص لـ

إن كلّ موت من هذا النوع هو : 'الموت الطبيعي'وإلاّ بماذا نفسر . الصغيرة فينايئاته زأسباب المرض وج

بسبب مرض تطور بعيدا عن الإحساس والشعور، ودون أن يعيه صاحبه لأن شعوره الآني بالعافية خانه، 

 .92 فيها، فلم ينفع حينئذ علاج ولا إنعاشحتى جاءت اللحظة التي فاجأه

 المشكلات الاجتماعية والأخلاقية للطب:  تعسفات المعقولية الطبية-ب

فالجميع يعلق عليه آمالاً عريضة . حظي باهتمام واسع وعريض مثل الطبما من مجال معرفي وتطبيقي 

طبية رسوخًا مع الطب العلمي ال' الطوباوية'وقد ازدادت هذه . وينتظر منه ما يتجاوز حدود الممكن

والتجريبي، وبعد أن أصبحت الصحة والوقاية من الأمراض وعلاجها شأناً عموميا يحظى بالاهتمام 

هذا الوضع كرس توجهين لا يمتان إلى . والرعاية الفائقتين من طرف الحكومات والدول والمجتمعات

 :  إيديولوجيا طبيةكانغيلهمالطب بصلة، ويعتبرهما 

ول أن تعميم التطبب والعلاج أدى إلى تدحرج المعقولية الطبية إلى المرتبة الثانية في وجه الإيديولوجيا الأ

ففي وضع عادي، كان من المفروض على المعقولية الطبية أن توعي العوام بالوضع الحقيقي : الطبية

ريا، بل فيه محاذير، وتأثيرات للعلاج على أنّه تجربة، وبالوضع الحقيقي للدواء على أنّه ليس ترياقًا سح

وليس –لكن، الجانب الاقتصادي والاستثمار في الأدوية جعل المجتمع مستهلكًا طبيعيا . الخ...جانبية

 .93 للأدوية-استثناء

العلمي عموما، والثاني، وهو مكمل ونتاج عن الأول، أن الميزة الأساسية في المعقولية الطبية والطب 

وأمبيرقية ) Matérialisme(، مادية )Scepticisme(شكّية : ائص ثلاثيةوالمؤسسة من خليط خص

)Empirisme(94 هذه الميزات المتحكمة في القرارات والوصفات والنصائح والممارسات الطبية، نجد ،

. اليقينية، الطوباوية والبعد عن الوقائع الامبيريقية: نظرة المجتمع وأحكامه بخصوص الطب تتميز بـ

 أنّه في الوقت الذي يعتنق الطبيب موقفًا شكّيا حيال العلاج الذي وصفه لمريضه، كانغيلهمر فمثلاً، يذك

يته لتشمل حتى صحة التشخيص الذي أعطاه للمرض، في هذا الوقت نفسه يعتنق المريض ومن وتمتد شكّ

. ن الطب علم دقيقاليقين، الثقة العمياء والانبهار، وكأ: ورائه المجتمع موقفًا مناقضاً تماما، ميزاته

                                                 
(92)- E. Kant, conflit des facultés, Paris, J.Vrin, 2000, P.117.  
(93)-  Georges Canguilhem, « Puissance et limites de la rationalité en médecine », Op.cit, 
          PP.398, 399. 
(94)- Anne-Marie Moulin, « Biologie sans vivant, médecine sans malade », in : Anatomie d’un 
        Épistémologue : François Dagognet, 1984, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, P. 57.  
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كيف ننقل معقولية إلى المستهلك فتتحول إلى لامعقولية؟ وكيف نصدر له شكا :  متسائلاًكانغيلهمويضيف 

 .95فيتحول إلى يقين؟

 عن استقطاب تعرضت له كانغيلهمويؤيده في ذلك ' فوكو. م'لا شك في أن هذا يعبر كما يرى ذلك 

 العرض والطلب وحاجات المجتمع الاستهلاكية عوض إلتزامها المعقولية الطبية، جعلها تابعة لمنطق

 .بمنطقها الداخلي والذي يجعلها حذرة، وممتنعة عن الجزم المطلق في مسائل من اختصاصها

فالمجتمعات العصرية أصبحت مشبعة حد التخمة بالتطبب والأدوية، وهاجس الأمراض والوقاية منها 

ت أصوات من الوسط العلمي تنادي بالتخفيف من الهوس والفزع يسكنها ولا يكاد يبارحها، حتى ارتفع

 .96غير المبرر من الأمراض واللجوء لأتفه الأسباب إلى الطبيب والأدوية

.  ملبية الطلب المتزايد على الاستهلاك20وقد وجدت الصناعة الصيدلانية كبرى استثماراتها في هذا القرن

تشف أن الدواء الفلاني أو المضاد الحيوي الفلاني، كشفت رغم أن البحوث الصيدلانية لا تلبث أن تك

أبحاث متقدمة عن ضرره الفائق أكثر من نفعه، فتقوم السلطات القائمة على الصحة العمومية بسحبه من 

 ...التداول والسوق، وهكذا

ه يشبه إنّ: إن الوضع هاهنا، لا يمت إلى البحث العلمي الطبي الجاد بصلة، ولا يتعلق بصحة المريض

فبعد أن جاءت الحجج والوقائع العلمية الدامغة عن :  خصوصا للتبغةالأميركيوضع الصناعات العالمية 

الضرر الخطير للتبغ والتدخين على صحة متعاطيه ومحيطه القريب، تحججت السلطات والحكومات في 

الاقتصاد العالمي، شديد على  واختلالاً كبيرين وقعهما أزمةلم بأن إيقاف إنتاج هذه المادة سيخلق االع

كذلك الوضع بالنسبة . وخسارة تقدر بآلاف الملايير من الدولارات فإيقاف التبغ يعني تسريح ملايين العمال

 ولا تستجيب في طبيعتها لمقومات -الطلب/العرض-للصناعات الصيدلانية التي تستجيب لمنطق السوق

 .المعقولية الطبية والسلوك الطبي

: له، يضعنا مباشرة وفجأة في مواجهة الأبعاد والمضامين الأخلاقية للطب والمعقولية الطبيةكل ما سبق قو

فإذا كان العلاج في حقيقته تجربة جديدة، لا يملك الطبيب إزاءه أية ضمانات، فإن السؤال الأولي الجدير 

الطبيب أم المشرع : بةما هي مبررات تجربة مثل هذه ؟، ثم من يتحمل مسئولية إخفاق التجر: بالطرح هو

 أم المؤسسة الطبية؟

من أجل تحقيق تحليل ابيستيمولوجي وأخلاقي ضمن إطار تاريخي ' كانط' من جديد إلى كانغيلهميعود 

الطب ' كانط'، يصنف )Conflit Des Facultés(' نزاع الملكات'ففي . يعود بنا إلى نشأة الحداثة الغربية

                                                 
(95)- Georges Canguilhem : « Puissance et limites de la rationalité en médecine », Op.cit, P.400. 
(96)- A. Debroise, « Voulez-vous faire un scanner ? », Revue La Recherche, hors série n°12  
        Op.cit, PP.80, 82.  
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ويتميز الطب في نظر . إلى جانب الإلهيات والحقوق) Facultés Supérieures(' الملكات السامية'مع 

كان الحقوقي واللاهوتي خاضعين لمجموعة من فإذا . عن الملكتين الأخريين بكونه الأكثر حرية' كانط'

المبادئ والقوانين التنظيمية والانضباطية، فإن مهنة الطبيب خارج التنظيم الإداري لها، لا تخضع لأي 

تتدخل في أدائها مهاراته ' فن'فحقيقة مهنة الطبيب هي أنّها . تحدد طبيعة المهنة وكيفية أدائهاإلزامات 

 .الفردية الذاتية، إلى جانب الخبرات والمكتسبات العملية والمعارف التي حصلها

سوى . اقهافالحكومات ليس لها الحق في مراقبة الممارسة الطبية أو تحديد المعايير الداخلية لنجاحها أو إخف

 لتنظيم المهنة من حيث الأهلية والشروط -بصفتها الساهرة على الصحة العمومية–أن من حقها التدخل 

العامة لأدائها، ولذلك يغلب على تدخلها ذاك طابع المنع والسلب، حتى تسقط أهلية ممارستها على 

وعلى ذلك، فإن . الخ...رسميةالمشعوذين والأمبريقيين ومن لا يملكون شهادة علمية عليها طابع سلطة 

أول إلزام نجده في أخلاقيات الممارسة الطبية منع التجربة الطبية العشوائية، وحظر الجراحة على الحي 

 .الإنسان على غير المتخصص، أي أولئك الذين لا يحملون شهادات تؤهلهم لذلك

، فإن الحرج الذي يعيشه لكن إذا كانت التجربة ممنوعة ومقننة بصورة صارمة على ذوي الاختصاص

بالمغامرة وتجريب  من أجله، يدفعه حتما إلى التصرف شيءم مريض يبحث عن فعل أي االطبيب أم

أن مسئولية التدخل أو التجريب لا تقع ' كانط'هنا يؤكد . علاج معين، أو القيام بتدخل جراحي يجهل عواقبه

وقد حدث مع بعض . ، والسياسي ورجل الدينعلى عاتق الطبيب وحده، بل تتعداها إلى رجل القانون

، أن كانت التجربة ضرورية لكشف العلاج وإنتاج معرفة أولية )Variole(الأمراض المعدية كالجذري 

والسبب . عن المرض، فأحجم الطبيب عن تحمل تبعاتها بمفرده، حيث تحولت القضية إلى مسألة اجتماعية

ن يقتل نفسه بنفسه، أو أن يزرع بعض الجراثيم في أجساد الأطفال أن الإنسان العاقل أو الراشد لا يمكن أ

 .97بغرض تحصينهم، لأن ذلك محفوف بالمخاطر

 أن الاعتبارات الأخلاقية الكانطية ما زالت راهنة ومجدية، رغم أن العلاقة بين الطب كانغيلهميؤكد 

ا يتصرف بدافع الضرورة والتجريب ينبغي حصرها ضمن إطار تقني علمي، لأن الطبيب غالبا م

ورغم ضرورة التجربة واستعجالها فإن ذلك لا يمنع . والطوارئ، والتجربة عنده تحمل الطابع الاستعجالي

في مقدمة تلك . من وضع جملة من الالتزامات تكون بمثابة قواعد سيرة للأطباء الممارسين يلتزمون بها

 essai(ه تجربة تتحكم فيها قواعد المحاولة والخطأ الإلزامات، الاعتراف للمريض أن علاجه في حد ذات

et erreur( ،أو هو محاولة علاجية إن نجحت مع من سبقه، فإنّها ليست بالضرورة ستنجح هذه المرة ،

                                                 
(97)- Georges Canguilhem, « Thérapeutique, expérimentation, responsabilité », Op.cit, 
         PP.387, 388. 
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والنتيجة . فهناك عوامل معقدة وحركية، متزامنة وغير متوقفة تتدخل في تفاعل الجسم مع العلاج أو عدمه

 .ليس حتميةأن الشفاء ممكن، لكنّه 

الحقيقة أن الطبيب يجرب في التشخيص ويجرب في التوقع، ويجرب في –فإذا أبحنا التجربة الطبية 

 تحت طائل أن لا خيار أمامنا سواها من أجل التخفيف على المريض، حتى وإن كانت لها -العلاج

 الأخلاقية هي كونها من أجل تأثيرات جانبية خطيرة بدرجة أقل، فإن ما يؤسس إباحتها فعلاً من الناحية

 .المريض، أي المريض هو الغاية وليس وسيلة

 :إذا سلمنا وقبلنا ذلك، فإن التجربة الطبية ترتب حسب تقريرات الطبيب

مثلاً، في حالات الأمراض غير . التجربة المؤكد ضررها ممنوعة، فضلاً عن تلك الفاشلة مسبقًا -1

 في سائر جسد المريض، ولا يستجيب المريض لأي المأمول شفاؤها، كالسرطانات حين تنتشر

حينئذ يصبح العلاج ذاته تجربة فاشلة، . نوع من العلاج، لأنّه في المراحل الأخيرة من حياته

. 98إلى الحد الذي يصبح العلاج لا أخلاقي ولا إنساني) Cacothanasie(تزيد في عمر العذاب 

ذا المنع من نقاشات واعتراضات اجتماعية هنا التجربة العلاجية ممنوعة رغم ما ينجر عن ه

 .وأخلاقية

 المحتملة وذات الغايات العلاجية مسموحة، حتى وإن ترتبت عنها نتائج معاكسة ةالتجربة البريئ -2

فقط لا يمكن التسامح إن . للتوقعات كأن زادت في تفاقم المرض واشتداد وطأته على المريض

 .كان فشل التجربة بسبب خطأ مهني

لتشخيص، ا–العلاجية مضمونة النتائج بحسب التأويل الاستشرافي للمعطيات الطبية التجربة  -3

. 99، هذه مطلوبة ومحبذة لأن ما سينتج عنها هو راحة وعافية للمريض-الخ...الأشعة، التحاليل

، أو استئصال الزائدة الدودية وإسقاط الحصى )Bénins( الأورام الحميدة استئصالمثلاً عمليات 

الخ، لأن هذه العمليات أصبحت في أدبيات الطب المعاصر من المكتسبات ...والمرارةمن الكلي 

 .المضمونة والسهلة

 من واقعة كانغيلهمبسبب الاعتبارات الأخلاقية والقانونية التي تنتج عن الممارسة الطبية وتبعاتها، يتعجب 

لطب، بسبب المواد الأساسية أن غالبية طلبة الطب يسقطون في السنوات الأولى من دخولهم كلية ا

)P.C.B: Physique, Chimie, Biologie(بهم أن يتراجعوا عن اختيار الطب ا ، في حين كان حري

يقول . بأنفسهم وعن طواعية عندما يطلعوا على طبيعة المهنة وحجم المهام وثقل المسئوليات التي تنتظرهم

م الطبي كل شيء، ما عدا شيئًا واحدا هو طبيعة أليس من الغريب أن يتضمن التعلي:"  عن ذلككانغيلهم

                                                 
(98)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire de la pensée médical, Op.cit, PP.1, 2.  
(99)- Georges Canguilhem, « Thérapeutique, expérimentation, responsabilité », Op.cit, P. 389.  
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؟ ففي  ولا معنى أن نكون أطباءعرف ماهية الطب،ن أنكما أنّنا يمكن أن نصبح أطباء دون . النشاط الطبي

، دون أن )Amibes(كلية الطب نتعلم التركيبة الكيمياوية للعاب، ونتعلم الدورة الحياتية للديدان المعوية 

علم النفس المريض، المعنى الحيوي للمرض، واجبات : عن بعض المواضيع المهمة مثلنتلقى أدنى تعليم 

 .100"الخ...الطبيب، وعلاقاته بالمريض

 في نهاية تحليل هذه المسائل الابيستيمولوجية والأخلاقية للطب إلى ضرورة إصلاح كانغيلهميخلص 

لي مبني على أسس وتصورات وضعية  فالنظام التعليمي الحا.وإعادة مراجعة تدريس وتعليم الطب ذاته

فحتى يتخصص الطالب في الطب يجب أن يكون ملما بالمواد الثلاث . تعبر عن التصنيف الخطي للعلوم

لكن . وحتى حين يتخصص يقضي السنوات الأولى في دراستها. رياضيات، فيزياء وبيولوجيا: الأساسية

الباطولوجية؟ إن الفكرة الإبيستيمولوجية تعود إلى علاقة ذلك بالأمراض والحالات  ما :كانغيلهمفي رأي 

أسس الطب على الفيزيولوجيا، حيث من الضروري قبل دراسة الباطولوجيا وأنواع الذي ' برنار. ك'

. الآلة في حالة الصحة والمعافاة-الخ، المرور بتمعن وأناة على دراسة الجسد...الأمراض وتصنيفها

 المخبر حلّ محلّ المستشفى، إنّما رأى أن كل مستشفى يجب أن يلحق به لم يقل حقيقة بأن' برنار. ك'فـ

مخبر حتى يلاحظ الطبيب المرض في العيادة، ثم يذهب إلى المخبر كي يحلّل تجريبيا ما قدمته له 

 .101الملاحظة العيادية من معطيات

ليس سوى ميدان ' المستشفى'ويرى أن وطريقته في تحصيل المادة الطبية، ' برنار' تصور كانغيلهمنتقد ي

. ملاحظة، في حين الأساس هو المخبر والفيزيولوجيا، وعلى ذلك يصبح المستشفى ملحقًا بالمخبر

.  أن يبدأ التعليم الطبي مباشرة بعلم الأمراض والباطولوجيا عموماكانغيلهموبخلاف ذلك يقترح 

لأن تلك .  أو المتوقع في الحالة السويةفالفيزيولوجيا ابتداء عاجزة تماما عن كشف الاختلال المحتمل

يقدم لنا تاريخ :" الوظيفة تاريخيا تقوم بها الملاحظة العيادية والاستقراء الذكي لأسباب الأمراض

الفيزيولوجيا العصبية والفيزيولوجيا الغددية أمثلة حاسمة عن حالات كان الكشف فيها عن الإضطرابات 

وفي الوقت الذي يجهل فيه . الملاحظة العيادية واستقراء علل الأمراضوالاختلالات الوظيفية يتوقف على 

 .102"الفيزيولوجيون ابتداء الميكانيزمات السوية الضابطة التي اختلت أو انحرفت

ثم كيف يمكن تدريس علم في صورة تقنيات علاجية وتصورات تفسيرية للأمراض، دون الوعي بماهية 

وهذه مشكلة – المعرفية التي ينطلق منها الطب؟ بعبارة مختصرة توالإشكالامهنة الطبيب؟ ثم الأسس 

إن النظام التعليمي الحالي للطب يدرس المادة الطبية في صورة : -بيداغوجية عامة لا تخص الطب وحده

معلومات جاهزة أكيدة الصحة، ولا يوجه انتباه الطلبة إلى الإلتواءات والقطائع التاريخية التي مر بها 
                                                 

(100)- Idem, P. 390.  
(101)- Claude Bernard,  Principes de médecine expérimentale, Op.cit.P.109.  
(102)- Georges Canguilhem, « La constitution de la physiologie comme science », Op.cit, P.20.  
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كبر حجم وعدد من كان من علم شهد أفإذا . المعرفة الطبية قبل الوصول إلى الحالة الراهنةالطب و

هذا الوضع أنتج . لأن معرفة اليوم تلغي معرفة الأمس وغدا غير مؤكدة: استمرار فهو الطبالقطائع واللا

 يحفظها الطلبة عن لتصورات طبيةعلى المدى المتوسط والبعيد جمودا في البحث العلمي الطبي وتحجرا 

بحق رأس الحربة ' باشلار'فالروح العلمية المتيقظة، المبدعة والمتشككة دوما والتي اعتبرها . ظهر قلب

 . العلمية في سبرها للواقع والمجهول، هذه الروح غائبة عن أذهان الطلبة وحتى أساتذة الطبمعقوليةفي ال

لاح نظام التعليم عموما، وتعليم الطب خصوصا، في  واقتراحاته بضرورة إصكانغيلهمولم تجد تحذيرات 

، توقف الإبداع والاختراع العلميين، واتساع الهوة 21أوانها أية أصداء، حتى عاين الفرنسيون مطلع القرن

 الشعب العلمية اختياربين العلم كنظرية والتقنية، والهوة بين العلم والمجتمع، وعزوف الطلبة تدريجيا عن 

 .103عد لها ذلك البريق واللمعان اللذين كانا أيام زمانلأنّها لم ي

في فرنسا والعالم، وبعد معاينات واستجوابات وتفسيرات نظرية ' تدريس فلسفة العلوم'ففي تقريره عن 

) D. Lecourt(' لوكورت. د'لأسباب الفشل والجمود في المنظومة التعليمية الجامعية بفرنسا، يقترح 

يب والمتوسط، مستوحاة في روحها وملامحها العامة من انتقادات وتصورات حلولاً على المدى القر

 .ذاته لا يخفي تلك الحقيقة ولا يكفّ عن الجهر بها' لوكورت'و. كانغيلهمواقتراحات 

 عبر تبادل التدريس، -علم– وإنتاج المعرفة -فلسفة–يقترح التقرير عموما إعادة اللحمة بين الفكر العلمي 

ي أن يحصل فيلسوف العلوم على تكوين جدي ورصين في التخصص العلمي الذي حيث من الضرور

، كما من الضروري العاجل أن يحصل -فيزياء، طب، رياضات، علوم إنسانية–يفكر ويتفلسف حوله 

ظري التي تشكل الإطار النة مولوجيييستالمتخصص في أي فرع علمي على الأسس المعرفية والاب

و أابيستيمولوجيا الرياضات، أو ابيستيمولوجيا العلوم الفيزيائية، : سفيةلتخصصه في صورة مادة فل

 .104 إضافة إلى تاريخ العلوم وتاريخ العلم الذي يدرسه تحديدا،الخ...ابيستيمولوجيا الطب أو علوم الحياة

بية، أما بخصوص الطب تحديدا، فإن التقرير يستعرض التقدم في التقنيات والمعارف البيولوجية والط

ة سلطة طبية أو بيوطبية، غيرت من تصوراتنا عن أوتأثيراتها الاجتماعية والتي من أهم مظاهرها نش

لذلك فإن تدريسا متخصصا وذكيا لتاريخ وابيستيمولوجيا وفلسفة . الإنسان ومعايير الشخصية الإنسانية

 حدود المعرفة البيولوجية :الطب والبيولوجيا كفيل بتوضيح الصورة حول مسائل مهمة وخطيرة منها

والممارسة الطبية، البعد الاجتماعي للطب وموقفه من المشكلات شبه الطبية التي تعيشها المجتمعات 

 .105 الناتجة عن التجريب البيولوجي والممارسة الطبيةالأخلاقيةالعصرية، ثم القضايا 

                                                 
(103)- D. Lecourt, « Rapport Lecourt : rapport au ministre de l’éducation nationale, de la  
        Recherche et de le technologie sur l’enseignement de la philosophie des science », Op.cit. 
(104)- Idem.  
(105)- Ibid.  
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ة الثانية طب مقياسا اختياريا في بداية من السن' لوكورت'وعلى المستوى التنظيمي البيداغوجي، يقترح 

تاريخ وفلسفة الطب، على أن يكون في جعبة الطالب عند إنهائه الدراسة إلزاما مقياسا في تاريخ وفلسفة 

 .106 ساعة50العلوم بحجم ساعي يقدر بـ

ي  من قبل إلى القضاء على الدوغماتيات والإيديولوجيات التكانغيلهمتهدف هذه الإصلاحات كما تصورها 

توظف وتستغل المعارف والكشوف البيولوجية والطبية، حيث إذا كان لا الطب ولا البيولوجيا بقادرين 

 علمية، فإنّهما على الأقل قادران على عدم إثباتها، وعدم السماح لها بأن تستند إيديولوجياعلى منع وتفنيد 

 .إلى أدلة ووقائع بيولوجية أو طبية

 :فصل كي نضبط خلاصة مختصرة ومجملة أفكار الاستجماعوالآن نحاول 

من أين يجب أن تبدأ أو إلى أين تنتهي المعقولية الطبية؟ إنّها لزاما تنتهي حيث بدأت، لأنّها تبدأ  -1

. بالتسليم الراسخ بالخصوصية النوعية والكيفية لموضوع دراستها وهو الحي والظواهر الحية

يعية، وأن أي تعسف تقني قد يدخل أو وتنتهي إلى أن الحي وظواهره كائنات مستقلة وطب

بين بداية المعقولية الحيوية ونهايتها، . بالأحرى يقحم معايير تقنية غريبة عن الحياة والحي

ففي البداية يهيمن المنظور المعرفي الابيستيمولوجي، لأن التسليم : يختلف المنظور فقط

أما . ياة وأصالة موضوعات دراستهابالخصوصية النوعية للحي هدفه إثبات استقلالية علوم الح

في النهاية فالمنظور الأخلاقي المعياري هو الذي يسود، لأن الاعتراف بالطابع الفطري للحي 

 ذلك إن تم والظواهر الحيوية يمنع كل تقنية خارجية أن تتدخل بالتعديل والتغيير والاستنساخ، لأن

 .عية ويفقد الحي معاييره البيولوجية الذاتيةفعلاً فسوف يفقد الحي والحياة أولويتهما الطبي

 وتتجه مهرولة إلى اعتماد أرجلهالأجل ذلك، لا يجب على البيولوجيا أن تسحب البساط من تحت  -2

علم 'الكيميائي اعتقادا منها أن ذلك سيصدر لها شهادة حصولها على إمتياز -النموذج الفيزيائي

من قبل لنهاية الطب ' مبدأ بروسيه'قد أسس ف. لأن العكس هو الذي حدث وسيحدث ،'وضعي

لى إنكار إلهذا فإن اعتبار الحياة في المادة سيؤدي . 107لوجيا لصالح الفيزياء والكيمياءوالفيزيو

الكيميائية -أي خصوصية ذاتية للحياة، وفي أحسن الأحوال يصنفها ضمن الظواهر الفيزيائية

لحيوية أن تنظر إلى المادة في الحياة، أي اعتبار لذلك، على المعقولية ا. المعقدة والديناميكية

وبذلك تخطو .  وجه من أوجه الحي المتعددة والمتنوعةأوالآلية والقوانين الميكانيكية مجرد جزء 

المعقولية البيولوجية خطوة جريئة ونوعية تتمثل في افتراض وراء المظاهر التنظيمية المحكمة 

                                                 
(106)- Ibid.  
(107)-Jean- François Braunstein, « L’école française de philosophie de la médecine », Op.cit, 
        P.38.  
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وإذا تفعل العلوم . معيارية حرة، مبدعة وتجاوزيةعن عبر للحي والحياة، ماهية ومعنى وقصدية ت

 ونسق معرفي حيوي جديد قد ' براديغم' بروز إرهاصاتالحيوية ذلك، فإنّها لن تكون وحدها لأن

ما هي العوامل الفاعلة في " تم تفتيت الجينوم وكشف تراتبيته، وتجاوز سؤال  أنبدأت فعلاً بعد

 .108"المتحكم في أنشطة الحي؟ما هو السيناريو "إلى " الحي؟

عند التطرق إلى الطب تبقى الاعتبارات والأسئلة السابقة قائمة وراهنة، لكن يجب التسليم ابتداء  -3

 ذاتية على الأقل للمعقولية الطبية، بالنظر إلى طبيعة الموضوع الذي لأجله تأسس باستقلالية

لا تقوم على إدراك المعرفة الحيوية ثم لأن غاية الطب . 'المرض والأحوال المرضية'ووجد وهو 

في عذريتها الأولى فقط، بل الهدف الأول للطب هو تحقيق الشفاء والبحث عن العلاج، ولو خير 

وأخيرا، لأن . الطبيب بين الشفاء والمعرفة لأختار الشفاء مع أمنيته تطعيمه بالمعرفة الضرورية

فالطب نشأ لمداواة ومواساة . جهة دون الحيواننسان لوحده في الوالإفي الممارسة الطبية يبرز ا

من البرنامج إلاّ بشكل ومعالجة البشر من أمراضهم لا غير، أما بقية الحيوانات فليست ض

 .دوات تجريبيةعرضي أو كأ

الآلة، فإنّه لا محالة متوجه إلى إسقاط الأنسنة عن -إذا لم يتخلص الطب من نموذج الإنسان -4

ض لا من منطلق التعاطف والمشاركة الوجدانية الذاتية، بل من منطلق والتعامل مع المريالطب، 

وعلى ذلك، فليست الدوافع المعرفية وحدها . الاستقلالية المعرفية الكاملة للذات عن الموضوع

هي التي تدعو الطب إلى إعادة المركزية في أنشطته ومحورتها حول الذات المريضة ومعاناتها، 

 كغاية ونهاية قصوى،  الإنساناتخاذحٍ إلى لاقية والمعيارية تدعو بحزمٍ ملّبل إن الاعتبارات الأخ

 .تنتظر أن نواكبها مواسين إلى مثواها الأخير' ذات دنيا'وليس مجرد 

                                                 
(108)- E. Fox Killer, « Génome, postgenèse, quel avenir pour la biologie ? », Op.cit, PP.31, 32.   
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انتهينا في الفصل السابق إلى بيان الحدود التي تقف عندها المعقولية العلمية بصفة عامة، 

 ومن ثمة تفسح المجال أمام الفلسفة كنشاط إنساني نقدي يتأسس بعد .والمعقولية الحيوية بصفة خاصة

قة الكانطية، س بصورة قبلية على الطريالتأسMétasavoir ((' بعد المعرفة ' مصطلحعنييولا . المعرفة

 إنّما المقصود .'هوسرل'ولا ادعاء إنتاج معرفة أعلى و أسمى من المعرفة العلمية كما ذهب إلى ذلك 

  استنفاذ المناهج العلمية والمفاهيم والنظريات في كل المجالات المعرفية ثم بناء عليهكانغيلهمبالنسبة لـ

 ولا تزعم أصلاً أنّها .لعلم، ولا تدعي أنّها تحل محله الإقلاع نحو بناء فلسفة لا تردد ا يتمهوانطلاقا من

 !فما هي مقومات هذه المهمة؟ وما هو فحواها ؟: تنتج معرفة أيا كانت، وتلك هي المهمة الجديدة للفلسفة

   المهمة الجديدة للفلسفة المهمة الجديدة للفلسفة--أولاًأولاً

 كما عبر عن يلهمكانغكّدنا في عدة مواضع من الفصول الأولى بصورة جزئية وسريعة أن الفلسفة عند أ

لم تعد بحثًا عن الحكمة، وأن صورة الفيلسوف محب الحكمة لم تعد الآن في عصر ' داغوني'ذلك تلميذه 

أولاً، لأن تلك الصورة مرتبطة بالواقع السياسي . فعالة وذات مصداقيةالعلم والتكنولوجيات الدقيقة 

قلي المجرد وتعداد فضائله المعرفية والخلقية، في والاجتماعي للحقبة اليونانية المتميزة بتمجيد النظر الع

لعلمية لأن في عصر الثورات ا ،وثانيا . ذم وشجب العمل الحسي والتطبيق العملي المرتبطين بالواقعمقابل

 لأن الفيلسوف لا يمكنه .المتوالية لم تعد هناك حكمة، على الأقل بالمعنى القديموالتكنولوجية المتسارعة و

.  كما يزعمونعن حركية العلم والفكر العلمي، وينأى بنفسه عن المجتمع كي يفكر بصفاء ونقاءأن ينعزل 

 وأن يعالج ،بالعكس، فالفيلسوف اليوم مطالب بإلحاح أن يلج جميع ميادين ومجالات العلوم والتقنية

 .1المشكلات الأخلاقية والأنطولوجية التي تطرح عليه خلال سيرورتها وتقدمها المتسارع

فالفيلسوف بدون هذا الكم الهائل والمتنوع من المعارف العلمية، يصبح أعمى ويتيما، وبالمرة يفقد كل 

وكذلك مقولات المكان . إذا لم يدرس الفيزياء والكيمياء' الشيء'من أين يعرف الفيلسوف ف: صلة له بالواقع

 في العضويات الحية يينلضبط البيولوجإذا لم يعرف التنظيم وا' الحياة'وأنّى له أن يعرف . الخ...والزمان

 طريق ، وذلك عن-الإنسان– إلى أعلاها -)Protozoaires(أحاديات الخلية كالنقاعيات –من أدناها 

 2 علوم الحياة؟الاطلاع على

مواكبة حركية الأولى تتمثل في :  بمهمتين أساسيتين ومتكاملتين-كانغيلهمحسب –وعليه تقوم الفلسفة 

يناميكيته عن كثب، والحرص على الإطلاع المباشر على جميع اكتشافاته ومشاريعه الفكر العلمي ود

ن ذلك يتوافق تماما مع روح الفلسفة  أإلاّ، متطفلةلبعض  في نظر ا بذلكحتى وإن بدت الفلسفة، وإنجازاته

                                                 
(1)- François Dagognet, Corps réfléchis, Op. Cit., P. 263.  
(2)- Idem, P. 95.  
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. 3وممارساتها النقديةترى في كل مادة غريبة مجالاً خصبا لتحليلاتها التي التي لا تهتم إلاّ بما لا يعنيها، و

، أي بعد حصد الوقائع والمعطيات وترتيبها، حيث تبدأ المهمة الحقيقية بعد ذلك مباشرةوالثانية تأتي 

 بلحظة الإقلاع، أي لحظة الممارسة الفلسفية المعبرة عن كانغيلهمهذه المرحلة هي التي يسميها . للفلسفة

 . أو جمعا للمعطياتليست سوى استطلاعية تنقيبيةولى طبيعة الفلسفة والتفلسف، لأن المرحلة الأ

ن يواكب المتغيرات السياسية والاجتماعية، لا أأن يواكب الفيلسوف مسار الفكر العلمي والتقني ولكن 

 ففي نص له نشر . تلونه بلون الايدولوجيا السائدةو أالاجتماعييعني اندماجه وذوبانه الكلي في النسيج 

 للتأكيد على أن كانغيلهم يعود ،)?Qu’est ce qu’un philosophe en France aujourd’hui(1991عام 

يحتم عليه أن يبقى دائما ' واجب النقد' في أي نسيج اجتماعي، لأن رالفيلسوف لا يمكنه أن ينتمي أو يتجذّ

سبه حرية في بعيدا أو على الأقل محافظًا على مسافة دنيا بينه وبين أنساق الحداثة، لأن ذلك يحصنه ويك

 .4الحركة والنظر والنقد

 للخطاب العلمي بحثًا عن معنى له ضمن كلٍّ شامل هو التجربة  الفلسفيين واجب النقد والتأسيس أليسلكن

 إن المعرفة بصفة عامة والمعرفة العلمية بصفة خاصة لا تكون لها معنى وبالتالي قيمة !الإنسانية؟

 فكرة كانغيلهميتبنى ولهذا .  ينسق بين أنشطة متعددةنشاط ضمن كلٍّ أووهدف، إلاّ إذا نُظر إليها كجزء 

وأن المعرفة . أن العلم هو نشاط للحي البشري من بين أنشطة أخرى مثل الفن والأخلاقبالقائلة ' نيتشا'

 لأنّنا نملك أمامنا إمكانات متعددة .5العلمية ليس لها الأولوية أو التفضيل على بقية الأنشطة الأخرى

 .6لأنشطة أخرى تضاف إلى المعرفة العلمية أو تحل محلها

من قبل أن العلم فضيلته الحقيقة لأنّها غاية كماله، مثل الأخلاق فضيلتها ' نيتشا' كما فعل كانغيلهمويستنتج 

الجمال، والخلاص قيم بشرية و، الخيرووالحقيقة، .  فضيلته الخلاصالخير، والفن فضيلته الجمال، والدين

وعلى هذا تكون .  لذلك فالعلم نشاط والحقيقة قيمة من بين قيم أخرى.الوظيفة والأهميةى من حيث تتساو

، لأن الإنسان لا يكرس حياته فقط من أجل البحث عن الحقيقة، "كمصطلح أكثر عمومية من الحقيقة"القيمة 

 .7بل قد يكرسها من أجل قيم أخرى كالفن والدين والأخلاق

دهشة الحضور  إلى التصريح في حصة تلفزيونية أمام كانغيلهموي للحقيقة ووظيفتها، دفع هذا الفهم النتش

 .من غاياتهالا  لأن فكرة الحقيقة ليست من فضائل الفلسفة و.8"لا توجد حقيقة فلسفية"فلاسفة وطلبة، أنّه 

                                                 
(3)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op. Cit., P. 07.  
(4)- Georges Canguilhem, « Qu’est ce qu’un philosophe en France aujourd’hui ? », Op. Cit., 
      PP. 338, 339.  
(5)- Georges Canguilhem, « De la science et de la contre science », Op.cit, P.177.  
(6)- Idem, P. 176.  
(7)-Georges Canguilhem, « Philosophie et science », « Philosophie et vérité », Op. Cit., P. 28.  
(8)- Idem, P. 80.  
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عرفيا فهي لا تحتاج وما دامت الفلسفة ليست نشاطًا م.  قيمة خاصة بالعلم والنشاط المعرفي وحدهماإنها

 شارحا كانغيلهمويواصل .  كشرط لقيامها إنما مجرد موضوع للدراسة إلى جانب مواضيع أخرإلى الحقيقة

أن ذلك لا يعد حطا من قيمة الفلسفة أو يدلّل على عدم جدواها، بل يضعها في موضعها الصحيح، وهو 

نشاطًا ما بعد 'لك البحث الخصوصي يجعلها وذ.  عن الماهية والطبيعةو، )Sens(البحث عن المعنى 

 لماذا وكيف نعرف ما نعرف؟: لأن أسئلتها الأساسية هي) Métasavoir(' عرفيم

 ويسمح لها عدم .بين مختلف الأنشطة البشرية) Arbitre( للفلسفة أن تكون حكما كانغيلهمباختصار، يريد 

. ر عليها أحكاما معيارية وبالتالي تقدر قيمتهاانخراطها المباشر في أي نشاط من تلك الأنشطة بأن تصد

 لذلك لا .فالنشاط في ذاته ليس له قيمة ولا معنى، ويحصل عليهما فيما بعد عندما يوضع ضمن كل

 إذا أعاد الطب المعاصر الاعتبار لمساهمة العقيدة الدينية والإيمان في حصول الشفاء -مثلاً–نتعجب 

 كل واحدة تقوم على أن فكرة .فكرة[...] إن القيمة الفلسفية :" انغيلهمكيقول . لبعض الأمراض المستعصية

 .9"من القيم تأخذ مكانتها بالنسبة للقيم الأخرى

الذي يسمح له وضعه بتحقيق مفارقة ' الأستاذ–الفيلسوف ' صورة كانغيلهمفضل يوعلى هذا الأساس، 

 .لوقت العيش مستقلاً عن مؤسسات الدولةتتمثل في انخراطه في الحياة اليومية العادية، وفي نفس ا

 .10وبالتالي يسمح له ذلك بتكوين نظرة كلية بإمكانها إنتاج أحكام معيارية قيمية

ففي : إن الفلسفة بهذا تختلف تماما في نظرتها للحياة البشرية عن نظرة المؤسسات الاجتماعية والسياسية

. ة للحياة، تبحث الفلسفة عن معانٍ شخصية وذاتية لهاالوقت الذي تبحث فيه هذه الأخيرة عن معانٍ مشترك

ومن ثمة تكون الفلسفة أقرب إلى الحياة كمعاش فردي وذاتي من المؤسسات، وهو ما يرشحها ويجعلها 

فإذا كان المرض عند المؤسسات هو ميزانية وعجز . 11أكثر جدارة لإدراك معنى الحياة ومن ثمة ماهيتها

مصير نّه ، فإ)Décès(' وفاة'عند المؤسسات هو لمريض معاناة، وإذا كان الموت في التسديد، فإنّه عند ا

 .الإنسان  الحييلقاه كإرثي

فما علاقتها بالحياة البيولوجية؟ ما معنى الحياة :  إذا كانت الفلسفة مرادها المعنى وتنسيق القيمو منه،

 وماهيتها؟

 

 

                                                 
(9)- Ibid., PP. 28, 29.  
(10)- G. Le blanc, Canguilhem et les normes, Op. Cit., P. 23.  
(11)- Idem, P. 22.  
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  :: الفلسفة وماهية الحي والحياة الفلسفة وماهية الحي والحياة--ثانياثانيا

أن ماهية الحي أو الحياة كماهية تستعصي على ' داغوني. ف' في نص شهير مشترك مع لهمكانغييؤكد 

ولذلك لم يجد البيولوجي الوضعي أمامه خيارا سوى . الكيميائي-الدراسة الوضعية وفق النموذج الفيزيائي

 كلة ونفي أن تكون  وقد تجسد ذلك في تجاهل المش.شبه مشكلة أو لغو ميتافيزيقي' ماهية الحياة'اعتبار أن

و قد بلغ تجاهل الحياة ذروته . كيميائية فاعلة-طار ما تم اكتشافه من عناصر فيزيائيةإللحياة ماهية خارج 

وأن الكشف . La vie n’existe pas(12(' الحياة غير موجودة' ألّف أحد البيولوجيين كتابا بعنوان حيث

 . ليس سوى مسالة وقت فقط-) J. Rostan(' روستون. ج'كما ذكر –عن جميع أسرار الحياة 

 يرى في المقابل، أن المعقولية العلمية وفق النموذج الآلي لا تعترف بعجزها لأسباب كانغيلهم الا أن

 حيث كان من المفروض أن يعترف .إيديولوجية، ولا تعطي للأنشطة البشرية الأخرى الحق في الوجود

اة ماهية وجوهر فإن البحث عن طبيعتها لا يدخل ضمن إطار العالم على الأقل، بأنّه حتى لو كانت للحي

 .إنّما هو برنامج فلسفي. المشروع أو البرنامج الحيوي

حيث أن إنكار :  عند الدفاع عن المذهب الحيويكانغيلهموقد كانت هذه الحجة، هي نفسها الني قدمها 

لي إلحاقها اوطبيعتها النوعية، وبالت لى إنكار أصالتهاإلظواهر البيولوجية يؤدي لالخصوصية الحيوية 

كجوهر ' الحياة' إذا كان الفكر البيولوجي يعترض على مفهوم :ثم يضيف . مباشرة بالظواهر الفيزيائية

، ولا يمكن إنكار وجود الحي كحقيقة 'الحي'وماهية، فإن منطلق الدراسة العلمية والتحليل الفلسفي هو 

 .وواقع

 يعتبر اليوم،ولات الفلسفية للبحث عن جوهر الحياة كانت بدون جدوى إلى وبعد أن يسجل أن كل المحا

 أن الحي يمكن يكون موضوعا لبحث فينومينولوجي، ينطلق من هذا التعدد المتنوع للأحياء كانغيلهم

  بغرض الكشف عن الثابت والمتحولو يكون ذلك.وابتكاراتها غير المتوقعة للتكيف مع وسطها الخاص

 أن المقصود هو الكشف عن معنى للحياة، ولذلك يعلق على اكتشاف كانغيلهم ويقر .13لحياةفي ماهية ا

إن تعريف الحياة بأنّها معنى مكتوب على المادة، يعني :" ، بقوله)Code Génétique(' الشفرة الوراثية'

14"اافتراض وجود قبلي موضوعي، قبلي مادي وليس فقط صوري. 

يا هنا ليست مطلوبة كفلسفة جاهزة تسقط مباشرة وفورا على البيولوجيا وظواهر ومن ثمة، فالفينومينولوج

 أي كمنهج وطريقة .ذاته' هوسرل'الحي، إنّما هي مطلوبة بحسب وظيفتها الأصلية والأولى كما حددها 

ه في وتقوم الماهية في المعنى الذي لا يمكن التعبير عن. للكشف عن الماهية الثابتة وراء التنوع الظاهر

                                                 
(12)- Georges Canguilhem, F. Dagognet, « Le vivant », Op.Cit., P. 36.  
(13)- Idem, P. 36.  
(14)-Georges Canguilhem, « Le concept et la vie », Op.cit, P.362.  
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إن المعنى ليس :"...ي قانون رياضي كما هو الحال في الفيزياء أو الكيمياءولا يقبل صياغته فعلاقة 

ولهذا فهو يفلت من كل اختزالية تحاول سجنه في صيغة عضوية أو [...] إنّه نسبة إلى [...] علاقة بين 

 .15"ميكانيكية

فهو  ،نّه ليس كذلكأإلاّ . من معادلة رياضيةفالمعنى لو كان علاقة لأمكن تكميمه وبالتالي صياغته ض

وهذا ما أشار . ولذلك تعجز اللغة الرياضية عن التعبير عنهظاهرة كيفية نوعية مستقلة عن الكم المادي، 

في التعبير عن المعارف ) Métaphore(' للمجاز'عندما شجب تحييد المعقولية العلمية ' نيتشا'إليه 

قد عبر ع و. 'نيتشا' حسب  و مطبات خطيرة، وهو الأمر الذي جر كوارثوتعويضه بلغة رياضية علائقية

حين لاحظ أن الظواهر الفردية الفريدة ' دوبزانسكي. ت '20حد كبار البيولوجيين في القرنأنفس الفكرة 

الفلسفية والدينية و أكثر تصورا عن طريق المناهج الفنية، موضوعات أو الواقع الحي للوجود ،والوحيدة

 .16ثر من لغة المعقولية العلميةأك

حصائية تقوم إالأولى :  على مرحلتينكانغيلهموتتقدم المنهجية أو المقاربة الفينومينولوجية للحياة عند 

 Les(' مسالك الحياة 'كانغيلهم أي إحصاء ما يطلق عليه .برصد التنوع الواسع الحاصل في عالم الأحياء

Allures De La Vie(ت -إذًا–فالخطوة الأولى . 17ولى للفيزيولوجيا، وتلك المهمة الأ تمثل في أن

فالعلم الموضوعي . لسوف في بحثه عن ماهية الحياة، لا ينطلق من الفراغ أو من محض التأمليالف

. مسالك الحياة المعبرة عن ت والمعطياظواهرالالبيولوجي يوفر له كما هائلاً ونوعية رفيعة من 

ة أن يلم بمعطيات ومعارف علوم يحياة أو يتخذها موضوعا يجب عليه بدافالفيلسوف الذي يبحث في ال

 .الحياة المتعددة

الفيلسوف وسط الركام أو الكم ا المرحلة الثانية فتتمثل في أنالكبير الذي بحوزته عن مسالك الحياة من أم 

ابت وراء كل ذلك التنوع أدنى العوالم الحية إلى أعلاها، يقوم بعملية تحليل واختزال قصد اكتشاف الث

 .الكبير وتلك هي الماهية

إن الماهية الجديدة للفلسفة تجعلها برنامجا نقديا يبحث عن المعنى الذي تمثله الحياة لكل حي بالنظر إلى 

م الحياة ولذلك تأتي الفلسفة دوما تالية بعد الحياة لأن المعايير التي تقو. وضعه وواقعه البيولوجي والبيئي

فالحي الإنسان يملك حرية فريدة في النظر إلى حياته من منظور . ست محايثة للحياة، بل تأتي بعدهالي

الخ كل واحد ينظر إلى حياته ويعطيها ...فالفنان والعالم والفيلسوف ورجل الدين. 18قيمه الذاتية الخاصة

 .نابعة من رؤيته لذاته ومكانتهالأنها لآخرين  لحياة امعنى أو قيمة مغايرة

                                                 
(15)- Georges Canguilhem, « Le cerveau et la pensée », Op.cit, P.27.  
(16)- Th. Dobzhansky, L’homme en évolution, Op. Cit., P. 43.  
(17)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op. Cit, P.137. 
(18)- G. Le blanc, Canguilhem et les normes, Op. Cit., P. 18. 
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' السوي'إذا كانت القيم والمعاني أو المعايير المعطاة للحي والمنظمة لسلوكه وظواهره تحت عنواني و

إن :" 'السوي'على ' اللاسوي'المرضي، إذا كانت تلك المعايير تالية، فإن الأولوية وجوديا لـ أو' اللاسوي'و

 .19"اللاسوي منطقيا هو التالي، لكن وجوديا هو الأول

 يتوافق بشكل غريب جزئيا مع بعض نتائج كانغيلهم نتردد هنا في التأكيد على أن ما ذهب إليه إنّنا لا

خصوصا عندما يتحدث عن علاقة الوجود بالماهية بين عالم الأشياء التي لم تختر ماهيتها، ' سارتر'فلسفة 

 . لحياتههلذي يريدوعالم الإنسان الذي يولد أولاً ثم هو حر في اختيار الماهية أو المعنى ا

الكيميائي، إنّما يضعه في محله المناسب أي -وإذ يفعل الفيلسوف ذلك، فإنّه لا يتجاهل التفسير الفيزيائي

فحتى إن افترضنا أن المعقولية الحيوية على . باعتباره مجرد مرحلة أو جزء من التفسير وليس كلّه

 الظواهر الحيوية، وحتى إن افترضنا كذلك أنّها بين علاقاتالالنموذج الفيزيائي كانت جادة في البحث عن 

: بسط عناصرهأإلى تفتيت وتجزئة الحي إلى  -كما هو الحال في البيولوجيا المعاصرة–توصلت فعلاً 

 لن تجد في نهاية -أي المعقولية الحيوية–الخ، فإنّها ...جينوم، جينات، كروموزومات، بروتين، إنزيم

والنتيجة أنّه من تحصيل الحاصل أن ينكر . عناصر المعروفة لديها مسبقًاالمطاف شيئًا جديدا عدا ال

وجود الحياة كماهية أو ماهية للحياة، لأنّهما انطلقا من برنامج وفكّرا ' روستون'أو ' مونو'بيولوجي مثل 

و برنامج آلي ميكانيكي لم يضع البحث في الماهية لا ضمن الأولويات ولا ضمن أمن داخل مشروع 

 .حتىحقات المل

كثيرا يدل أحيانًا على درجة عليا ومعقدة من ' نيتشا' على اعتبار أنّه يستثمر كانغيلهمإن مفهوم المعنى عند 

يقول . تنظيم المادة، بحيث تكون ماهية الحياة في النهاية كيانًا ماديا أو عالما متناهيا في الدقة والتنظيم

نى مكتوب على المادة، يعني افتراض وجود قبلي موضوعي، قبلي إن تعريف الحياة بأنّها مع:" كانغيلهم

إن سر الحياة يكمن في المعنى المتضمن في قواعد أولية :" ويقول كذلك. 20"مادي وليس فقط صوريا

فالتكاثر كظاهرة خاصة بالحي وحده، لطالما نُظر إليها بدون جدوى على أنّها عمل . ثلاثية الترتيب

ومن ثمة فالحياة في . 21"لت بتصورها على أنّها نسخة أو صدى لرسالةن حها الآ أو بدونه، لكنّسمهند

فالحي مادة قادرة على . قيقتها لا تتعالى على المادة ولا تتحرر منها إنّما تسكنها، وتكسبها قدرات جديدةح

 يعدل ويصنعو ل فالحي يحو. الزمان والمكان ودمجهما أو استيعابهما ثم تجاوزهماالتحكم و التصرف في

 ).Transphysique (الإطلاقعلى المادة ولا يتجاوزها 

                                                 
(19)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op. Cit, P. 180. 
(20)- Georges Canguilhem, « Le concept et la vie », Op. Cit, P. 362.  
(21)- Georges Canguilhem, « Biologie et philosophie», In : contemporary philosophy,  
      A. Survey, R. Klibansky, Florence, la nuova italia editrice, vol II, 1968, PP.388, 389.   
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 أي الاعتراف بالطبيعة :بفكرة معاكسة حين نتأملها كانغيلهملكن في مقابل ذلك، تسلم أغلب نصوص 

ة أو صورية، تلك ملة حقيقية وليس مجرد جملة إدراكيفالحي عبارة عن ج. اللامادية لماهية وطبيعة الحياة

 نظام جديد يعن طريق استيعابها فكم في المادة وعناصرها، بحيث تمنع تفتتها وتحللها الجملة تتح

 .22وخاص، هو نظامها الذاتي

خر، وهي العلم الذي وضع في أولويات مشروعه المعرفي آ الفيزيولوجيا في موضع كانغيلهميصف ثم 

منها إلى علم ) Architecture (دراسة العضويات الحية، يصفها بأنّها علم أقرب إلى الهندسة المعمارية

فالهندسة المعمارية لا تدرس مادة البناء والإنشاءات، إنّما تدرس شكلها، صورتها . المواد أو الأدوات

في العناصر الذرية المكونة للأنساق والأنظمة كذلك الفيزيولوجيا، إذا حصرت نطاق اهتمامها . ومعمارها

الكيميائية، التي في أحسن الأحوال بإمكانها أن تقترح - الفيزيائيةالحية، فإنّها لن تخرج عن إطار العناصر

 لكن الحياة أو الحي هو الذي سيكتب نص الحياة .علينا أبجدية أو بالأحرى قاموسا من الحروف والكلمات

 .23بأسلوب متميز ومتفرد

 فالماهية سابقة ومحايثة : بين الماهية والمعنىكانغيلهمإن ما سبق تحليله يجعلنا ندرك أن هناك فرق لدى 

وماهية الحياة . للبنية البيولوجية للكائن الحي، في حين المعنى يأتي لاحقًا وبالتالي مضاف وخارجي

 إذ حتى لو كان هناك فرق بين ماهية الإنسان .مشتركة بين الإنسان والحيوان وسائر الكائنات الحية

أما المعنى، فيبقى . فرقًا في النوع أو الطبيعةوماهية الحيوان فهو فرق في الدرجة والمستوى، وليس 

رغم . أبعادا خاصةمتوقفًا على الحي الإنسان، لأنّه وحده القادر على أن يصنع من حياته مغامرة ويمنحها 

 عن الحياة البيولوجية، لأن الحي استعمل النقش والكتابة -كانغيلهمحسب -أن المعنى ليس غريبا 

فالمورث يقرأ الشفرة الوراثية المخزنة في رموز وإشارات بيولوجية، . ا الإنسانالرمزية، قبل أن يكتشفه

 .ويتوصل بسهولة إلى استيعاب مقاصدها وينفذ دون تردد مع احتمال الخطأ الوراثي في القراءة والتنفيذ

كما يكمن  . في قدرتها المعيارية المبدعة والمنتجة للمعاييركانغيلهموباختصار، تقوم ماهية الحياة عند 

معنى الحياة في اعتبار الحي بصفة عامة، والحي الإنسان بصفة خاصة مركز وذات متميزة عن محيطها، 

 فما هي العلاقة بين معيارية الحي والديناميكية الحرة التي يحدثها في محيطه؟: بل ومتفوقة عليه

 

 

 
                                                 
(22)-Georges Canguilhem, « Le tout et la partie dans la pensée biologique», Op.cit, PP.321, 322.  
(23)-François Dagognet, « Qu’est ce que la physiologie selon Canguilhem ? », Op.cit, P.93.  
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 : المعيارية وماهية الحي-1

طرحها في صيغة جديدة، مركزا على المفاهيم أكثر من تركيزه  كعادته الإشكالات معيدا كانغيلهميقلب 

لأن المفاهيم تتضمن الأسئلة والإشكالات، في حين تتضمن النظريات الإجابات، ومعلوم . على النظريات

 .24أن ما يهم الفلسفة هو السؤال أكثر من الإجابة عنه

ذاته هو ة بين الحياة والمفهوم، لأن الحي  ليست المشكلة مطروحة على مستوى العلاقكانغيلهمفبالنسبة لـ

فإذا تصورنا في لحظة معينة أن المفهوم يلغي الحياة، . الذي اخترع المفهوم من أجل منفعته واستعمالاته

فالحي الإنسان ابتكر السلاح، والسلاح . فإن ذلك لا يقوم دليلاً على أنّه مناقض للحياة وليس من صنعها

وجملة متكاملة أ الوصول إليه هو أن الحي وحدة كانغيلهمما يريد . خرآ أي حي يقتل الإنسان كما يقتل

ومتناسقة، أما العلم والتقنية والمفهوم والفن فهي ابتكارات ذاتية أبدعها هو نفسه من أجل تحسين معاشه 

 . وحياته اليومية في مواجهة الوسط

إن النزاع ليس بين الفكر :"  نفسه بالقولنغيلهمكا يعبر عنها  كماوبالتالي، فالمشكلة الآن أصبحت واضحة

 بين -إذًا–فالصراع . 25"والحياة في الإنسان، إنّما النزاع بين الإنسان والعالم في الوعي البشري للحياة

 لكن حقيقة الصراع هي في طرف واحد هو الحي الإنسان، .الأول هو الحي، والثاني هو الوسط: طرفين

لأنّه الكائن الوحيد الذي يعي الصراع ويدرك المشكلة، في حين الوسط قوة . وساحة المعركة هي وعيه

 .ميكانيكية عمياء يمكن أن تكون طرفًا في الصراع كما يمكن أن تكون أداة الصراع ووسيلة الانتصار فيه

اع فمن أدنى الأنو: يتميز الحي عموما عن بقية الأشياء في العالم بأنّه لا يرضى ويخضع لوسطه كما هوو

، نلاحظ تنظيما وتهيئة واختيارا للوسط حتى -الإنسان– إلى أعلاها وأعقدها -البكتيريا–الحية وأدقها 

ورغم أن قوى الوسط الميكانيكية عدوانية، لأنّها في صورتها البدائية الأولى . كون صالحا للعيش والحياةي

الخ، إلاّ أن الحي ...و الافتراس والأمراضمناوئة للحي والحياة سواء بالتدمير المباشر أو شح الغذاء أ

 بقدرة القوانين -إذًا–فالاعتقاد . والحي الإنسان خاصة يستطيع في كل مرة أن يتجاوز ذلك ويفلت منه

لأن ذلك يجعل التساؤل . كانغيلهمالميكانيكية الطبيعية على تفسير الحي والحياة مجرد مغالطة حسب 

إذا كانت المادة الجامدة لوحدها قادرة :" حي والجماد، والحياة والموتمشروعا عن جدوى التفريق بين ال

 .26"!على تفسير جميع الظواهر، فأي فرق يمكن إقامته بين الحياة والموت أو الصحة والمرض؟

                                                 
(24)- P. Macherey, « La philosophie de la science de G. Canguilhem », Op. Cit., PP. 70, 71.  
(25)- Georges Canguilhem, « La pensée et le vivant », Op.cit, P.13.  
(26)- Idem, P.13  
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إن وجود نماذج :"  مصدر غناه وابتكاريته المبدعةفي ذلك سر ووبالتالي فعالم الأحياء هو عالم متنوع، و

وهي بذلك منشئة . ببه أن الحياة ليست مجرد خضوع للوسط، بل هي مبدعة لوسطها الخاصبيولوجية س

 .27"لقيم في الوسط والعضوية أيضا، وهذه هي التي نطلق عليها المعيارية

 والثبات أو التجانس، تقصي من مجال اهتمامها الاطراد في موضوعها تشترطذ إإن المعقولية البيولوجية 

فالفريد المتميز لا يدخل ولا ينضوي . دهماي الكائن الحي والعضوية الحية وهو تفرالبحثي أهم شيء ف

فإذا كانت عملية التطبيع أو . تحت أي نوع أو نمط، لأنّه هو المنتج لنوعه الخاص ونمطه الخاص

، تقوم على المعيار الوسط أو الاهتمام بما هو مشترك وعام في الظواهر )Normalisation(التسوية

وية، فإن الكائن الحي وخصوصا الإنسان لا يخضع للمعايير بالقدر الذي ينتجها، ويبقى نادرا في الحي

 .28تفرده وطريقة حياته

 : بأنّهاكانغيلهم المعيارية الحيوية عند ز وتتمي،هذا

، أي التنظيم والحفاظ على التوازن )Régulation(' الضبط'الأولى تتمثل في :  تعبر عن قدرة مزدوجة-أ

 وتقوم على البحث عن توازن آخر جديد .)Différenciation(والثانية هي التمايز . ولو بصورة مؤقتة

إن :" وأعلى، وذلك عن طريق العيش ضمن وضعيات حياتية جديدة تبدع من خلالها قيما ومعايير جديدة

 .29"عيات وحركاتوضوها اختيار ورفض لوسائل، كما أنالحياة هي تقويم للأشياء والتجارب والخبرات، 

 إشكالية كانغيلهمفي عالم الأحياء، يتجاوز ) Normalité (السواءوعن طريق المقابلة بين المعيارية و

' التقدم'و) Ordre(' النظام'، وهي التقابل أو التناقض بين  برمتها'كونت. أ'فلسفية هامة كانت محور أعمال 

)Progrès :( هذا التناقض مفتكانغيلهمحيث يؤكد الحي أوجد الحل لهذه  وألحياة فا. عل ولا أساس له أن

 في الإتقان والإبداع بين الحفاظ على بنيته البيولوجية الأولى، والبحث الدؤوب راقالمشكلة وحقق تكاملاً 

فليس غريبا أن . وقد كان ذلك قبل ظهور التقنية وقبل ميلاد العلم والتفكير العلمي. عن توازنات جديدة

ئن الحي يتصرف وفق استراتيجية دقيقة الحسابات والتوقعات، عن طريق الاعتماد على نلاحظ أن الكا

وهو ما يجعله .  ومكتسبات جديدةاتوازن بيولوجي ديناميكي يحفظ القديم، ويستوعب في بنيته عناصر

 .30توازنًا ظرفيا، غير متصلب ولا جامد

وذلك يعني أنّها عبارة : ى أخرجهةنكفائية من  تتميز المعيارية عند الحي بأنّها اندفاعية من جهة، ا-ب

لدى   تبرزفمثلاً . -اندفاعي– ، والثاني أعلى-انكفائي–الأول أدنى : عن مجال كيفي ذي حدين وهميين

                                                 
(27)- Idem, P. 155.  
(28)-Georges Canguilhem, « Du singulier et de la singularité en épistémologie biologique», In : 
       Etude d’histoire et de philosophie des sciences, Op. Cit., PP. 213, 214.  
(29)- Georges Canguilhem, «  Vie », Encyclopédie universalis, Op. Cit, P. 552  
(30)- Idem, P. 552.  
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. لكائن دون المخاطرة بخوض مغامرات جديدةابقاء ريد الحفاظ على تالحيوان أكثر القدرة الانكفائية التي 

الإنسان في حال المرض أين تعيش العضوية حالة طوارئ تجعلها تنأى عن تبرز هذه القدرة لدى كما 

 .المغامرات الجديدة وتكتفي بالحفاظ على بنيتها البيولوجية من الاعتداءات والمخاطر

دع للقيم والمعايير، ب فالإنسان هو الحي الم:أما الحالة الاندفاعية القصوى، فإنّنا نلحظها لدى الإنسان تحديدا

تهيئة وسطه الخاص حسب استراتيجيته ق تراكم الخبرة وتوليف المعرفة حتى توصل إلى عن طري

فعن طريق التقنية استطاع الحي الإنسان أن يخلق وسطًا يوفر له كامل حاجياته ويحقق له . واختياره الحر

تقنية في  الأخفقتوعن طريق العلم استطاع أن يحلّ تلك الإشكالات التي . الراحة والطمأنينة والأمان

كما جاء الفن ليزاوج بين الفعالية الوظيفية للأدوات وجانبها الجمالي، تماما مثل الحي الذي تتوفر . علاجها

 .الخ...فعالية وظيفية، اختصار للجهد والوقت، جمال وتمام: أعضاؤه على مزايا عدة في آن واحد

ن لرديئة، أوصاف االنفس ونعته بشتى الأ لعلم كانغيلهمن نشير هنا إلى أن من دواعي رفض أ يفوتناولا 

علماء النفس يتصورون وجود فرق بين السلوك الحيواني والسلوك الإنساني، على اعتبار أن الأول في 

على انّه ' غريزي' أنّه إذا كان المقصود بمصطلح كانغيلهمويرى . 'ذكي'أما الثاني فهو ' غريزي'نظرهم 

 ذكاء خارق، نجي، تماما مثلما يعبر الحيوان في سلوكاته المختلفة عبيولوجي، فإن الذكاء كذلك بيولو

 .والأمثلة على ذلك لا حصر لها

 موجودة لدى الحيوان تماما مثل الإنسان، لكنها عند هذا الأخير قوية، شديدة -إذًا–فالمعيارية الحيوية 

 :عندما قال' جاكوب. ف' بدقة ولعل هذا ما عبر عنه. ومبدعة، في حين هي لدى الحيوان ضعيفة انكفائية

 ".إن الإنسان على عكس الحيوان غير مبرمج على الفعل، إنّما مبرمج على التعلم أو الحفظ" 

يحيا خارج المعايير لأن كل لحظة :  خارج المعاييرا المعيارية قدرة حرة تجعل الحي متفردا للقيم ويحي-ج

 ذلك من كانغيلهمويحلل . ا لا يشاركه فيها أحد أخرمن حياته، وكل موقف يعيشه هو خبرة جديدة يحياه

 :'الصحة'خلال مثال 

. وفلسفي، من الصعب تحديد تعريف لها ولو كان إجرائيا) Vulgaire(فالصحة كمفهوم مزدوج شائع 

. فالصحة لا يمكن أن تكون موضوعا لمبحث علمي، لأنّها غير مدركة وغير قابلة للتكميم ولا للوصف

.  موضوعا فلسفيا لا تدرك ماهيتها ولا كنهها إلاّ من خلال مقاربة فينومينولوجيةكانغيلهما ولذلك يعتبره

 .فالصحة حالة فريدة من نوعها وهو ما يجعلها تعبيرا صادقًا عن المعيارية في درجاتها القصوى

يث تكمم بحإن الطب يحدد الحالة السوية لدى الفرد من خلال معيار عام يعتمد على فكرة الوسط، 

الوظائف الحيوية الرئيسية للفرد وكذا السوائل والإفرازات التي تجري في عروقه، ثم نحدد الحالة السوية 

 ).Hypo(، والنقصان )Hyper(الزيادة : كوسط عدل بين نقيضين يمثلان حالات مرضية هما
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 نا في فصول سابقة كيف أنمبدأ بروسيه'خلال نقده  يرفض هذا التحديد أو المفهوم من كانغيلهموقد بي '

 يجعل الحالة السوية فكرة كانغيلهملأن هذا الزعم حسب . 31'برنار. ك'وتطبيقاتها عند ' كونت'ووضعية 

 الاعتقاد -وهذا الأهم–ثم . مجردة لا وجود لها في الواقع، لأن الرجل الوسط مجرد نموذج وليس حقيقة

زات، يؤدي إلى إنكار وجود فرق جوهري بين الحالة أن المرض زيادة أو نقصان في الوظائف والافرا

علم الوظائف – بالفيزيولوجيا -علم الأمراض–المرضية والحالة السوية، ومن ثمة يلحق الباطولوجيا 

 .-الحيوية السوية

فالصحة حالة ذاتية لا تقوم وفق معيار خارجي، : ويزداد الأمر وضوحا وتكريسا عند مناقشة فكرة الصحة

ولذلك يرى  .فصحة فرد هي تطابقه مع ذاته، وليس مع أي معيار مجرد. معيار ذاتي وفرديبل وفق 

 أن حالة المرض لا يقررها الطبيب، بل يقررها المريض بناء على وعيه وشعوره بالمعاناة كانغيلهم

 ذلك الشخص يعاني من اختلال في تركيبته العضوية، وأنن أب الإقرارلطبيب لإذا كان أما . والآلام

الاختلال مرضي، لكن دون أن يصاحب ذلك لدى الشخص المعني شعور بالمعاناة، فإن الفرد هنا ليس 

 .32فالتجربة الفردية هي العامل الحاسم في تحديد الصحة والمرض والسوي واللاسوي. مريضا

ح سيتغير ونتيجة لذلك، فإذا نظرنا إلى الصحة والمرض من منظور الحي أو تجربة الفرد، فإن الطر

إن المعنى أو القيمة المعطاة من طرف . تماما، لأنّنا حينئذ سنغادر فورا الحقل العلمي إلى الحقل الفلسفي

لأن الحي هو الذي يمنح الأشياء قيمة ويقيم بينها علاقات . الفرد لحياته هي المحددة للصحة والمرض

 أنّه لو كان غذاء كانغيلهمفمثلاً يذكر . لديهبدون ذلك لا تمثل الأشياء أي قيمة . ويضفي عليها معانٍ

فلماذا لا يتناول الحيوان : الحيوان مجرد عناصر طبيعية يتناولها الحي من أجل الحفاظ على بنيته وتقويتها

كيميائي لا يوجد فرق بين غذاء -فعلى مستوى كمي فيزيائي !فضلاته لأنّها تحتوي على نفس العناصر؟

ن فضلات حيوان قد تكون غذاء أو طعاما لحيوان آخر، لكن نفس الحيوان ورغم أ. الحيوان وفضلاته

فالحي يفرق بين الغذاء والفضلات وبين . يستحيل أن يتناول فضلاته كغذاء حتى في أحلك لحظات الجوع

أنواع الغذاء المختلفة عن طريق القيم التي يمنحها وفق معاييره الخاصة للأشياء والموضوعات في 

 .33محيطه

 أن الحي الإنسان يمكن أن يدرس من خلال مقاربتين مختلفتين ظاهرا كانغيلهمى هذا الأساس، يرى عل

، )Normalité(المقاربة الأولى علمية موضوعية تبحث عن شروط سويته : تانلكنهما في الحقيقة متكامل

وللوهلة . عياريته المبدعةوالثانية مقاربة فلسفية فينومينولوجية تنظر وتركز على ذاتيته بحثًا عن مسالك م

                                                 
(31)- J. F. Braunstein, « L’école française de philosophie de la médecine », Op. Cit., P.38.  
(32)- P. Macherey, « Normes vitales et normes sociales dans l’essai sur quelques problèmes 
        Concernant le normal et le pathologique », Op. Cit., P.71.  
(33)- G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op. Cit, P.148. 
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 أن موضوع الصحة يقع ضمن فضاء المقاربة الثانية، وبالتالي فهي موضوع فلسفي كانغيلهمالأولى، يؤكد 

 .34وليس علميا

 مختلف المعارف البيولوجية والطبية عن الصحة ماضيا وحاضرا، ينتقل إلى كانغيلهمبعد أن يستعرض 

الذي يأخذ منه فكرة التقابل ' ديكارت'خصوصا يخية لكبار الفلاسفة تحليلها فلسفيا من خلال نصوص تار

الذي أكّد على البون الشاسع بين الشعور بالصحة والعافية ومعرفة ذلك ' كانط' ثم .بين الصحة والحقيقة

وحة الذي يعتبره الفيلسوف الذي تبنى أطر' نيتشا'وصولاً إلى . فعلاً، وبالتالي نفي إمكانية قيام علم للصحة

الصحة حقيقة "وتتلخص تلك الأطروحة في اعتبار . 'ديكارت'فلسفية حول الصحة بدأت تصاغ منذ 

 .35"الجسد

 أن المعقولية الحقيقية والأصيلة ليست من إنتاج العقل المجرد كما كان سائدا كانغيلهمويعني ذلك في رأي 

وتعرف ما – فإذا كانت الحكمة هي أن تفعل .لدى جميع الفلاسفة، إنّما العقل المطلق والتام يوجد في الجسد

 التصرف المناسب، في الوقت والموضع المناسبين، وبالقدر المناسب فإن الوظائف الحيوية للجسد -تفعل

وبالتالي تنطوي أجسادنا على حكمة بالغة وتامة لا توجد في . ينطبق عليها تماما هذا المعيار أو الوصف

 .36عقولنا

 على أن ماهية الحياة هي معيارية خلاقة، مغامرة، متمردة على المعايير قلقة نغيلهمكاكيد أهذا، ويعد ت

ومبدعة متجذرة في الحياة العضوية عموما، وتجد كمالها وقوتها في الحي الإنسان مبتكر التقنية والعلم 

' تذايت'ي، وإزاء العالم الخارجالخ، هذا التأكيد يعد مرافعة على مركزية الحي بصفة عامة ...والفن

)Subjectivation (ا ' ذات' بوجود كانغيلهمفهل فعلاً يعترف : الحي الإنسانمركزية تعتبر شرطًا قبلي

 ؟كانغيلهمعند ' نظرية الذات'لفهم علاقته بالوسط؟ أو باختصار، هل توجد 

 :  فلسفة الذات البيولوجية-2

 فلسفة المفهوم والمعقولية، وفلسفة الذات :إلى قسمين' فوكو'انقسمت الفلسفة الفرنسية المعاصرة حسب 

وصولاً إلى ' بوانكاريه'و' دوهيم'ثم ' كونت. أ'وتعود الأولى في أصلها إلى . والتجربة الفردية المعاشة

ثم إلى التيار الوجودي ' مين دوبيران'أما الثانية فتعود إلى . كانغيلهمو' باشلار'، 'كافياس'، 'كويري'

 .37'برغسون' بـ-طبعا–مرورا ' ميرلوبونتي'و' سارتر'رنسيين خاصة والفينومينولوجي الف

                                                 
(34)- G. Canguilhem, La santé concept vulgaire et question  philosophique, Op. Cit., P. 14.  
(35)- Idem, P.16.  
(36)- Ibid., P. 18.  
(37)- Michel Foucault, « La vie : l’expérience et la science », Op. Cit., P.04.  
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ذاك على المستوى الكرونولوجي، أما على المستوى الفلسفي والمفاهيمي، فإنّنا نذكر بسرعة أن التيار 

الأول يؤكد على أولوية الموضوع والعالم الخارجي، وهيمنة القوانين الطبيعية على جميع ظواهر وأشياء 

أما التيار الثاني فينطلق من . م بما في ذلك الحي الإنسان، وبالتالي فالموضوعية هي قيمته الأسمىالعال

أولوية الذات والوعي تحديدا على أي شيء أخر، لأن العالم الخارجي لا وجود له خارج إطار إدراكاتنا 

 .وديمومة حالات وعينا، ومن ثمة فالذاتية شرط مؤسس للمعرفة والعلم

 في بداية مشواره العلمي والفلسفي رافضا لفلسفة الذات والتجربة الذاتية خصوصا كانغيلهم كان وقد

وكامل فلسفته عداء ' برغسون'يناصب ' آلان' الشاب تلميذ كانغيلهمحيث نجد أن . 'البرغسونية'و' برغسون'

 La fin d’une parade(' نهاية استعراض فلسفي، البرغسونية' :شديدا حيث كتب مقالاً في نقده

philosophique, Le Bergsonisme(38 .قراءة كانغيلهم أعاد 20لكن بداية من الأربعينيات من القرن 

، أو الفيلسوف الذي Le Grand Philosophe(39(' الفيلسوف الكبير'وأصبح يصفه دوما بـ' برغسون'

 .الخ...'نيتشا'و' كونت'يملك عدة فلسفات إلى 

 في كل مرة يتناول موضوع الحي ' برغسون'بعد دراساته الطبية، أصبح يستشهد بـ كانغيلهمالحاصل أن

كما يعود إليه تحديدا في الدفاع عن المذهب . والحياة وعلاقة الحياة بالمفهوم، ثم علاقة الحي بالوسط

 .الحيوي والموقف من التقنية

ة للعلم والفكر العلمي، وتعترف حصرا كيف لفلسفة مواكب: ن نتساءلم ذلك، فإنّه من المشروع تماما أورغ

للنشاط العلمي بالأحقية في الحديث عن المعرفة والحقيقة، كيف لها أن تنتهي إلى نتائج متقاربة أحيانًا 

  !ومؤكدة أحيانًا أخرى لأفكار ومفاهيم خاصة بالفلسفات الذاتية الوجودية منها والفينومينولوجية؟

 الابيستيمولوجية والفلسفية غير موجود، لأن فلسفته كانت كانغيلهمأعمال في ) Le Sujet(إن مذهبا للذات 

 مع ذلك، يمكننا نلك. نتاج تحليل ونقد لخطاب علمي محدد وصارم قيمه العليا هي الموضوعية والحقيقة

 هناك ترشيح للحي الإنسان كانغيلهمأن نلاحظ أنّه في بعض النقاط والتمفصلات الاستراتيجية في فلسفة 

 .ن يلعب دورا فاعلاً وأساسيا كذاتأ

وتظهر تلك النقاط الاستراتيجية للوهلة الأولى في صورة انقطاعات وشروخ زلزالية بين طبقات فلسفته 

باديو. أ' عن ذلك ركما عب' )A. Badiou(حيث ذكر ثلاثًا منها هي ،: 

 .الإنقطاعات الأنطولوجية التي تفصل طبيعيا بين الحي وغير الحي -أ 

 .قطاعات الإجرائية التي تميز التقنية عن العلمالإن -ب 

                                                 
(38)- Jean- François Braunstein, « Canguilhem avant Canguilhem », Op. Cit., P.16.  
(39)- Georges Canguilhem et C. Planet, Traité de Logique et de morale, Op. Cit., P.32  



 الفلسفة وفينومينولوجيا الحي -الرابع الفصل 

400 

الباب الثالث

الإنقطاعات الأخلاقية التي تميز في الطب بين البعد المعرفي ومتطلباته، وبين البعد الإنساني  -ج 

 .العاطفي ومقتضياته

ة نّه معيار، والثالثة أنّه معنى، وبدون هذه الأبعاد الثلاثأفالإنقطاعات الأولى تعني أن الحي مركز، والثانية 

 .40'الذات'لا يمكن الحديث عن 

. مركز، معيار ومعنى: وفي مقاربة أولى، يمكن موضعة الذات كقطب من خلال اعتبارها ثلاثية الأبعاد

حمل تفسيرا ت واستعداداتهفكل حي في مقابل وسطه يشكل مركزا، ووسطًا معياريا، ثم إن جميع سلوكاته 

ومن ثمة، فالمركزية الحيوية بهذا المعنى تتناقض . اجة التي تحققهاويلاً وبالتالي معنى، بالنظر إلى الحأوت

مع المعقولية العلمية الفيزيائية التي لا ترى في الواقع سوى التجانس وتعتبره واقعا واحدا بأبعاد 

في الوقت الذي يجب التسليم من وجهة نظر معقولية حيوية جديدة بتعدد . موضوعية محددة ومكممة

يفترض وجود مركز يستقطب من  ذاته) Monde(فمفهوم العالم . ب تعدد وتنوع الأحياءالأوساط بحس

حوله المحيط والأطراف، ويمارس المركز عمليات اختيار وانتقاء ورفض وفق معاييره الخاصة، بالنظر 

حي ذاته لفإذا كان العالم هو هذا، فإن ا.  من المواقف التي يحياهاإلى المعنى والقيمة المهيمنة على موقف

:  الصراع بين المراكز والذي سيختزل في الصراع بين مركزين مطلقين هماعالم مستقل، ومن هنا ينشأ

 .الحي والوسط

 .الحي والوسط: الصراع بين المطلقين -أ

 كذلك مفهوم الوسط ذاته كانغيلهمالرافضة لكل تأثير للحي في الوسط، ينتقد ' كونت'في سياق نقده لفكرة 

أداة كلية تنحل :" وهو بذلك يعني. نّه جيء به من الميكانيكا إلى البيولوجيا مباشرة ودون تبديلالذي يرى أ

فالحي إزاء وسط كهذا ليس أمامه من . 41"فيها المركبات العضوية المتفردة إلى عناصر كلية وبدون هوية

 .خيار سوى الذوبان بدون مقاومة، لأن استمراره يتوقف على تلونه بلون الوسط

تبناها ' لامارك'نتيجة لهيمنة هذا التصور الميكانيكي على الفكر البيولوجي، ظهرت فكرة أساسية لدى و

وعلى هذا يكون الحي في جملته . مفادها أن الوسط يحدد الوظيفة، والوظيفة تخلق العضو' كونت'فيما بعد 

. ل'ة من خلال هذا النص لـ على هيمنة هذا الرأي في البيولوجيا الناشئكانغيلهمويدلل . صنيعة وسطه

إن الأسماك لا تعيش حياتها بنفسها، :" أحد المتخصصين في سلوك الأسماك، حيث يقول) L. Role(' رول

 .42"فالنهر هو الذي يجعلها تحيا، وبالتالي فهي مثل أشخاص بدون شخصية

                                                 
(40)- A. Badiou, « Y a-t-il une théorie du sujet chez G. Canguilhem ? », In : G. Canguilhem, 
        Philosophe et historien des sciences, Op. Cit., PP.295, 296.  
(41)- G. Canguilhem, « Le vivant et son milieu », Op. Cit., P.134.  
(42)- Idem, P.135.  
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يكي له تأثير مطلق على حين يؤكد أن الوسط الفيزيائي أو الميكان' داروين'وهي الفكرة التي نجدها عند 

فالوسط . حيث أن تأثير الأحياء يكون في أحياء مثلهم.  تكون هي قادرة على التأثير فيهأنالأنواع دون 

حية متعددة ترتبط فيما بينها بصلات متنوعة كالعداء، التحالف، أنواعن من الحيواني يتكو 

علاقات مثل الاستعمال، التدمير أن ذلك يؤدي إلى قيام ' داروين'الخ، ويتصور ...الافتراس

 .43الخ...والدفاع

لكن افتراض مركزية الحي والحي الإنسان تحديدا ينبعث من أن الفرد الواحد تحت تأثير الظروف 

لأن الطبيعة . الطبيعية في صورة عراقيل ومشكلات، بإمكانه تجاوزها وإيجاد حلول متعددة لمشكل واحد

 بعينه، بل هو حر في أن يختار بحسب المعايير والمعاني التي يؤمن بها لا تفرض على الحي الإنسان حلاً

التقنية التي اخترعها أصبح عاملاً من لات فالإنسان اليوم بالنظر إلى الأدوات والآ. أو يراها مناسبة له

قوى صحيح أن ذلك يتم بطريقة غير مباشرة، بواسطة استغلال ال. العوامل المؤثرة في المحيط والجغرافيا

 .الميكانيكية للطبيعة بعضها ضد بعض، لكنّه تأثير حاسم

ثم، إذا كان الحيوان والنبات يبديان استقلالية محدودة ودنيا إزاء الوسط، فإن ذلك لا ينفي تمتعهما بمعيارية 

على ، وأ-انكفائي–فقد ذكرنا سابقًا أن للمعيارية حدان أدنى . حيوية محدودة التأثير والنشاط هي الأخرى

ولأجل ذلك تظهر المعيارية عند الإنسان المعافى في أوج عطائها ونشاطها بتحايله على . -اندفاعي–

 .و تتحول من سالبة لحريته ومحدة منها إلى مدعمة إياهايكية بحيث تصبح أالوسط وتوظيف قواه الميكان

لا يمكن ' مطلقة'عية  عن مرج-برغم خصوصيته–ونتيجة لذلك يعبر السلوك البيولوجي لدى الإنسان 

يدلّ على ' مطلقة'فمصطلح . الكيميائي-اختزالها لا في الوسط الطبيعي ولا في الفضاء المحايد الفيزيائي

 الحي الإنسان فمعيارية.  برغم الوشائج والصلات التي تربط بينهما-الحي والوسط–التمايز بين الطرفين 

تركيبتها العضوية قع وقواه الميكانيكية، وتجاوز حتى تعد مرجعية مطلقة لأنّها قادرة على تجاوز الوا

 .البيولوجية، والتأسس كقطب مركزي أو بؤرة لا مادية

إن المعنى من وجهتي نظر بيولوجية وسيكولوجية، يدل على تقدير تقويمي بالنسبة :" كانغيلهميقول 

 ويؤكد .44"ال، وبالتالي مطلقوالحاجة عند من يعانيها ويعيشها هي نسق مرجعي غير قابل للإختز. لحاجة

والحي تحديدا . كل مركز مرجعي يمكن أن نقول عنه أنّه مطلق:" بقوله' مطلق' أكثر على تعبير كانغيلهم

 .45"هو مركز مرجعي

                                                 
(43) - Ibid, P. 135.  
(44) - Ibid, P. 154.  
(45) - Ibid, P. 154.  
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وإذا تموقعنا ضمن . مطلق الحي ومطلق الوسط الكلي: والنتيجة أن هناك صراع بين المطلقين الندين

 والإنسان ليس هو الوسط الكلي المحايد ي الآخر، لأن عالم الأرنب والجرذمنظور معين من المطلقين نلغ

 من زاوية الوسط الفيزيائي، فإنّنا لن نعترف إلاّ كذلك بالتمام حين ننظرو. كما تتصوره الفيزياء والميكانيكا

 .بوسط واحد ميكانيكيا مجالاً لعمل قوى متعددة باستثناء الحي

لكن الحي لا يحيا .  العلم عبارة عن قوانين، وهي بدورها تجريدات نظريةإن العالم الذي يتحدث عنه

لأن ما يحمل العصفور هو :" ضمن هذه القوانين، بل يحيا مع كائنات وحوادث تنوع وتعدد تلك القوانين

وإذا حصل أن أختزلنا الغصن في قوانين التأرجح، فإنّنا لا يجب أن نتكلم . الغصن وليس قوانين التأرجح

بمعنى أن عالم الحياة مبني على . Colloïdales"(46( *'غرويةه شب'ذلك عن العصفور، إنّما عن محاليل ك

فالحي لا يتعامل مع حوادث . التنوع، في حين عالم الفيزياء والميكانيكا مبني على التجانس واللاتنوع

وتنوع أشكالها ناحية كيفياتها وأشياء الوسط من ناحية مبادئها الميكانيكية أو قوانينها المجردة، بل من 

إذًا في الوقت الذي . وألوانها، وتحقيقها لمنفعة يقدرها هو طبقًا للمعنى الذي يعطيه للوسط الذي يعيش فيه

أو ما يسمى في لغة علم –' الوسط الحيوي'تلح الميكانيكا على وسط حيادي بدون مركزية مطلقة، يقوم 

 على مركزية متمحورة حول الحي لأنّه هو -)Ecosystème(' النظام الإيكولوجي'البيئة المعاصرة بـ

 .المنبع أو المصدر

 على الصرامة الرياضية أو الفيزيائية أن تكون الموضوعية خرى، إذا كان من الطبيعي لفكر نشأبعبارة أ

إلى الكون والعالم الخارجي، فإنّه قد حان الوقت كي تؤكد  لديه تتمثل في فك التمركزات في النظر

لغينا التمركز أو المركزية فسوف نقضي ألبيولوجيا هذه المرة أن الفيزياء ذاتها ليست علما دقيقًا، لأنّنا إذا ا

. على الكائن الحي، حيث لن ننظر إليه إلاّ كعناصر ذرية نختزلها بدورها في القوانين الفيزيائية الكيميائية

' المنبع'ة ولو رياضية مجردة عندما يتحدث عن النسبية ما يدل على مركزي' إنشتاين'فيزياء ولعل في 

)Source (كانغيلهميستدل . 47الذي ترتبط به حوادث العالم الخارجي كي نحدد زمان حدوثها أو وقوعها 

ما يميز الحيوان هو أنّه مركز :" ، يقول فيه هذا الأخير'كلاباريد'على مركزية الحيوان في وسطه بنص لـ

إن المركز . والتي ليست مركزا بالنسبة له، إلاّ بوصفها منبهات أو إشاراتبالنسبة للقوى المحيطة به، 

 .48"ة داخلية هي الحاجة الظرفيةيعني نظاما من الضبط الداخلي، تتحكم في أفعاله علّ

 يماثل في وظيفته مع المجال الإدراكي الذي قالت به المدرسة كانغيلهمإن مفهوم الوسط الحيوي لدى 

الوسط الخاص بالإنسان هو عالم إدراكاته، أي مجال تجاربه " لأن .'ميرلوبونتي'رسه أكثر الجشطالتية، وك

                                                 
 .شبه غروي، من الغراء  ) *(

(46)- G. Canguilhem, Le normal et le pathologique,  Op. Cit., P.131. 
(47)- P. Galison, « Le train tantôme de la relativité restreinte »,  Op. Cit., PP.31, 32.  
(48)- Claparéde cité par G. Canguilhem, « Le vivant et son milieu », Op. Cit., P.152. 
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تلك الأفعال تشق موضوعات . البراغماتية، حيث تكون أفعاله موجهة ومضبوطة بقيم ملازمة لدوافعه

يط الذي يفعل إلى درجة يمكن القول معها أن المح. مختارة، ترتبها بالنسبة لبعضها، وبالنسبة له كإنسان

 .49"فيه الإنسان هو بالأساس ممركز حوله ومن طرفه

ن الإنسان بانكبابه على العلم والمعرفة، نسي أن ة الوسط بالمفهوم العلمي، أ مفسرا نشأكانغيلهمويضيف 

ا في نسيانه راح يشيد عالما من ومتمادي. قبل ذلك كلّه ومصدر ما يقوم به جميعا هو كونه كائن حي

للعلم والنشاط العلمي  الرئيسية فالوظيفة. ادث الميكانيكية والقوانين الرياضية معتبرا إياها عالما مطلقًاالحو

 الحط من قيمة الكيفيات المتنوعة للأشياء المكونة لوسطه، عن طريق اقتراح نظرية -بهذا المعنى–كانت 

 .نساني، ذاك الوسط اللاحيوي واللاإ)Milieu Réel(عامة للوسط الحقيقي 

، لأن جميع كيفياته التي تنبه الحي وتصنع الحياة أُفسدت ا ولا إنسانياويجوز اعتبار هذا الوسط لا حيوي

فالإدراكات الحسية لا يوثق بها لذلك كُممت، والتقديرات الذاتية عوضت : وأُخرجت من طبيعتها الأولى

 . الخ...ي بالموضوعيبالقياسات، والعادات بالقوانين، والتراتب بالسببية، والذات

 لا ينكر أحقية الفكر العلمي في دراسة ظواهر العالم الخارجي دراسة موضوعيةكانغيلهملا جدال في أن . 

التي ترى الوسط ' آنشتاين' الوسط، نأخذ اليوم بأكثر التصورات تقدما وهو تصور فيزياء دراسةفي ف

 Système de(' النظام المرجعي'ير مهما كان  كلية لا تتغنمعادلات رياضية أساسية تعبر عن قواني

Référence(.ل وسطه على سائر الأوساط الحية الأخرى والإنسان كحي وعالم في آن واحد قد يفض .

رغم أنّه من وجهة نظر بيولوجية ليس هناك إطلاقًا أي فرق بين الوسط الذي يحيا فيه الإنسان والوسط 

صالحة حصرا للعالم المطلق ' وسط حقيقي'نفس الوقت، تبقى صفة وفي .  أو الأرنبذالذي يحيا فيه الجر

)Univers Absolu (50الذي بسبب حياديته يتجاهل العوالم الحيوية بما في ذلك عالم الإنسان. 

 لأن ميلاد العلم والنشاط العلمي يعدان مغامرة ! ومفارقة فيما يخص الإنسان؟ا ذلك تناقضلكن ألا يعد

الحقيقة الواقعية ليست وقفًا على علم ف. حيوية، ومن ثمة لا يمكن لمعرفة أنتجتها الحياة أن تلغي الحياة

وعلى ذلك يكون الوسط الحيوي الإنساني عبارة عن نظام من . الواقع، إنّما تتجاوزه بتضمنها لقيم أخرى

. الإنسان ووسطه، وليس عبارة عن وسط متضمن في الوسط المطلق أو الكليالعلاقات بين الحي 

فالإنسان مستقل عن الوسط الميكانيكي بفضل معياريته التي تتيح له الاختيار، فالقبول أو الرفض، 

 .الخ، فهو مركز مطلق، والمركز لا يذوب في وسطه أو في ما حوله...الاستجابة أو الامتناع أو التأجيل

 

                                                 
(49)- Idem, P.152.  
(50)- Ibid., PP.152, 153.  
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 : الذات ووعي الوسط وعي-ب

فهو من دون بقية الأنواع : 'الإنسان'إن التناقض بين المطلقين يزداد حدة ويصبح لغزا ومفارقة في حالة 

فهو بخضوعه للدراسة العلمية، تُجرى عليه مختلف عمليات وممارسات . الحية منخرط في المطلقين معا

وهو بذلك يفقد كل امتياز ولا يحق له المطالبة به لأنّه العلم الموضوعي مثل التجريب، التقنية، والترييض، 

 العالم المطلق بواسطة التفرد أوثم إنّه باعتباره ذات حية يعترض على هذا الوسط . شيء لا غير

د لغز اللاتوافق فالذات هنا تجس. بالتمركز، التقويم وحضور المعنىالديناميكي لوسطه الخاص، والمتميز 

 .51مقاربة الموضوعية من الخارج، والمقاربة الذاتية من الداخلال: بين المقاربتين

هل هي الذات : رفة في علوم الحياةاالذات الع) Statut(إن ما يعزر هذا اللاتوافق المفارقة هو وضع 

 العالمة المنتمية إلى الكون اللامتمركز أو الذات الحية المنتجة للمعايير والمتمركزة؟

و تردد أن أفهو يسلم ابتداء وبدون مواربة : كانغيلهم فلسفة كامل مرارا في  المشكلة وتتكررتظهر هذه

قبل بداية التقنية قد كان  و.القبلي لقيام أي نشاط معرفي و صناعيالكائن الحي الإنسان هو الشرط الأول 

وبالتالي . ت وما زال يمثل الأساس الذي تُبنى عليه كل معرفة وكل ممارسة أيا كان،الخ...والفن والأخلاق

إلاّ . الديكارتي' الكوجيتو'على شاكلة ' ذات' يعني وجود ،وافتراض مركز حي هو مبدأ ما بعده من أنشطة

 ا مع كانغيلهمأننؤسس المعرفة على  أن حيث يرى أنّه لا يمكن'الكوجيتو'في نقده لفكرة ' فوكو' يتفق تمام 

يمر عبر مراحل تاريخية ) Moi(' أنا'وتحولها إلى لأن انتقال الذات . مبدأ هو ذاته مجرد حدس تخميني

 .52ويتم تدريجيا، وليس معطى أوليا بصفة كلية من البداية

 الأولى كانت من الحي كمعيارية مبدعة وخلاقة، فالانطلاقة.  لا يمكن أن تتأسس على فراغ-إذًا–فالذات 

نّه أ' ديكارت'فما يعتقد . إلى معرفةعملت خلال مسار طويل على مراكمة الخبرة والتجربة حتى حولتها 

 .في الحقيقة محصلة لأنشطة سابقةهو بداية 

 لأن عالم . أن معرفة الحياة لا يمكن أن تتم وفق نماذج رياضية مجردة-كانغيلهميضيف -لهذا السبب 

لك تدرس ولذ.  إنّه عالم الأخطاء والفوضى واللاتجانس.الحياة ليس عالما من النقاء والتناغم والتجانس

 .53الرياضيات عالما كاملاً وملائكيا، بينما تدرس البيولوجيا موضوعا لا يغادر الواقع الحي

 يمتنع عنفالمعرفة المجردة تواجه مقاومة ورفضا من طرف الكائن الحي، لأنّه كفردية متميزة ومتحققة 

، إنّما يرفض لا يقبلهاعرفة ذاتها أو ولهذا فالحي لا يرفض الم.  التصورات النظرية المتعاليةإلىالرد تماما 

                                                 
(51)- A. Badiou, « Y a-t-il une théorie du sujet chez G. Canguilhem ? », Op. Cit., P. 298. 
(52)- Michel  Foucault, Dits et écrits. Paris, Gallimard, 1994, P. 540.  
(53)- G. Canguilhem, « La pensée et le vivant », Op. Cit, P. 13.  
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 في معرفة الحي هو الذهاب من الشيء فالأجدر. مسار المعقولية العلمية الذاهب من المعرفة إلى الشيء

 .أي من الحي نفسه إلى المعرفة

في تشخيص أزمة العلم الغربي، الذي ينطلق في دراسة الحي ' هوسرل' مع كانغيلهممرة أخرى يلتقي و

وبالتالي فهو يحجب نفسه . الكونية من الحقيقة البرهانية المجردة إلى الواقع الحقيقي الملموسوالظواهر 

 بصحبة الحقيقة الرياضية، وغافلاً عن الواقع  مستأنسابسبب انغلاقه على نفسهعن معرفة ذلك الواقع 

 . من داخل علوم الحياةكانغيلهم أراد التعبير عنه  ماوهذا في جوهره هو. 54الحقيقي

تريد أن تتصور الواقع بدون أي ذات ' غاليلي'فالموضوعية العلمية المشيدة على النموذج الرياضي منذ 

.  أي عالم من القوانين الرياضية المتجانسة غير مأهول ولا قابل لأن يؤهل من طرف الذوات.ولا ذاتية

 الحي والحياة، وأن الذاتية التي تتنكر وإذ تفعل المعقولية العلمية هذا تتجاهل أو تتناسى أنّها هي ذاتها نتاج

 .55المعرفي لها هي الشرط الأول المؤسس لمشروعها

 أن نتصور قيام معقولية علمية فيزيائية بدون أخطاء بالإمكان أنّه ما كان كانغيلهموفي ذات السياق، يؤكد 

بيولوجية أو فيزيولوجية بدون التقنية السابقة على العلم، كما لم يكن من الممكن تصور قيام معقولية حيوية 

فالحي عن طريق حاجاته ومشكلاته هو المحرك .  بدون الباطولوجياوأمراض واختلالات وظيفية حقيقية، أ

إذا أُخذت [...] إن العقلانية :" الأول والأساسي للعلم والمعرفة العلمية، لكن الإنسان العالم ينسى ذلك

 .56"عالم، فإنّها ستنتهي به إلى أن ينسى أنّه هو ذاته كائن حيبمعناها الحرفي الصارم كفلسفة للرجل ال

فالعلاقة الجدلية .  هذا الطرح مرة أخرى على مستوى ابيستيمولوجيا محلية هي الطبكانغيلهميؤكد 

ا م إنّ.الطبيب والمؤسسة الطبية ليست مجرد ممارسة تبتغي الشفاءو ،ض والمر،والمتبادلة بين المريض

، لأن الجراحي ليس مجرد فعل علمي-فعل الطبيفال:"  وسلطةق وأخلا،ة ومسئولي،هي ممارسة ومعرفة

الإنسان المريض الذي يسلم نفسه لضمير طبيبه أكثر من علمه، لا يعاني فقط من مشكل يطلب له حلاً 

 .57"فيزيولوجيا، إنّه يائس يطلب النجدة

إن :" حال الصحة والمرض، حيث يقولنص مطول دور الذات والتجربة الذاتية في   فيكانغيلهميفصل 

ألمه وتصوره : بالامتلاك يعرف كذات إلاّ من خلال ما يشير إليه لاالمريض ذات قادرة على التعبير، و

في حين، ومن زاوية المعقولية العلمية، تظهر في كل هذه الإشارات الامتلاكية . آماله وأحلامهو ،ه وقلق،له

إلغاء ذاتية التجربة المعاشة للمريض في إن . لة القدرة على التوهم ولذلك يجب الاعتراف بأصا.أوهام

                                                 
(54)- A. Dartigues, Qu’est ce que la phénoménologie, Op.cit, PP. 74, 75.  
(55)- Idem, PP. 78, 79.  
(56)-Georges Canguilhem, « Notes sur la situation faite en France à la philosophie 
       Biologique », Op. Cit., P. 327.  
(57)- A. Badiou, « Y a-t-il une théorie du sujet chez G. Canguilhem ? », Op. Cit., P. 299. 
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ويستحق هذا الاحتجاج الوجودي أن نستمع إليه، لأنّه [...] المعرفة الطبية الموضوعية عمل مستحيل 

 .58"يعرض أمام القرار العقلاني المؤسس، حدودا لا يمكن تجاوزها لما يمكن أن نسميه كذلك سقفًا أعلى

 على أن اليأس والمعاناة والمواجع الذاتية التي يعيشها المريض هي كانغيلهمول يلح ص الأففي الن

فالمرض لا وجود . المؤسس الأول للفعل الطبي أو الممارسة الطبية التي تنطلق من المريض إلى المرض

لمرضي، لا  بالوجود الأنطولوجي المتميز للسوي واكانغيلهم وبالتالي اعتراف .له خارج ذات المريض

' المرضي' يتحدث عن كانغيلهمفـ. يعني أن المرض يملك طبيعة خاصة وماهية مستقلة عن ذات المريض

)Pathologique ( فالباطولوجي يحيل مباشرة كما في معناه الايتيمولوجي إلى . 'المرض'ولا يتحدث عن

ة في الطب العلمي، وهي وهذه معلومة عادية مبدئي. الذاتية لشخص في وضع صعب) Pathos(المعاناة 

 ذاته' الميكروب'أو ' الفيروس'أن يتحول إلى مرض عندما مانّ إ.المسبب للمرض ليس هو المرض في حد 

 .59يقتحم عضوية كلية مستقلة، وبالتعاون مع بنية معقدة من العوامل الداخلية والخارجية المساعدة

 الأساسية في الحالة المرضية، وليس في الحالة أرضيتهافالطب والمعرفة الطبية وحتى الفيزيولوجية تجد 

. 'براون' نسق  فيحالالالسوية، أو في نسق مجرد من التصورات الجاهزة عن الأمراض كما هو 

وبالرغم من أن الطب العلمي يصبو دوما إلى تحقيق موضوعية أكبر في تشخيصه وعلاجه للأمراض عن 

ض عن طريق وسائط محايدة مثل الآلات والأدوات طريق كشف المرض وعلاجه دون حاجة إلى المري

رغم ذلك، فإن معاناة المريض تبقى هي . ، بحثًا عن موضوعية أكبر وابتعادا عن الوهم60التقنية الجديدة

الموجه الرئيسي للطبيب، لأن تجاهلها يفضي إلى مخاطر جمة في مقدمتها نزع الصبغة الإنسانية عن 

 .الطب، ومن ثمة تجاهل المريض

 من وجهة نظر أخلاقية، شخصا من حقه أن يحظى بالاحترام ومراعاة حقوقه يعد المريضومن دون شك 

 فنحن دوما ومن جديد أمام التعارض الأبدي ،ومن ثمة. وفي مقدمتها معاملته كغاية في ذاته وليس كوسيلة

المعاصرة ' الأخلاق الحياتية'أو ' البيوأخلاق'ويظهر هذا التعارض في . أحكام الوجود وأحكام القيمة: بين

الأولى تلزم الطب وعلوم الحياة بمراعاة الحصانة الأخلاقية : في التعارض بين نزعتين أساسيتين

 Le sacré de(' قدسية الحياة'وتركز هذه النزعة على . باعتباره ذات فريدةوالميتافيزيقية للحي الإنسان 

la Vie ( ا النزعة ال.'جوناس. هـ'ويمثلهاثانية فترى ضرورة إطلاق العنان للتقنيات الطبية  أم

ة وهي يوالفيزيولوجية من أجل تحسين قدرات الحي والحياة وخصوصا الإنسان، بالنظر إلى نبل الغا

 . G. Hottois(61(' هوطوا. ج'ويمثل هذه النزعة حاليا ). Qualité De La Vie(' تحسين نوعية الحياة'

                                                 
(58)- G. Canguilhem, Le normal et le pathologique,  Op. Cit., P.132. 
(59)- J. Bernard, La médecine de demain, Paris, Dominos Flammarion, 1996, PP. 24, 25.  
(60)- Idem, PP.15, 16.  
(61)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire de la pensée médicale, Op. Cit., PP.162, 163.  
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 على قدرة المريض والإنسان بصفة عامة على التوهم، فإن كانغيلهمدث فيه أما في النص الثاني الذي يتح

 هي  تملكحيثذلك يعني دور المخيال والصورة التي يرسمها المريض عن نفسه وعما يعاني منه 

 عدم التطابق بين المريض  علىفمركزية الذات قائمة في هذا المستوى.  تأثيرا خطيرا وحاسماالأخرى

بتفصيل كبير عن التباعد الطبيعي ' سارتر'وقد تحدث . التي يكونها عن نفسه في مخيالهة كذات والصور

بين الذات وصورة الذات، لأنّه لو كان هناك بالفعل تطابق بينهما لكان الصدق والإخلاص والصراحة 

 .62طبائع وجودية في الإنسان في حين الواقع يدلّ على العكس

لاعتراف بدور ما للوهم والخيال في علاج أمراض عدة من خلال هذا، وقد بدأ الطب المعاصر في ا

، بالإضافة إلى دور الإيمان والعقيدة الدينية في الحفاظ على )Effet Placebo(' أثر البلاسيبو'تجارب 

 .الصحة وتفادي الأمراض

حي الإنسان هي بمثابة إثبات لإطلاقية ومركزية ال' الذات'خلاصة القول أنّنا أمام ثلاث مفارقات تخص 

 :واستعصاؤه على الدراسة الموضوعية الصرفة

فالمركزية المعبرة عن إطلاقية الحي تعتبر عائقًا أمام سحب الدراسة الموضوعية على عالم الذات  -

 .المطلق

-ثم المعنى الذي ينشأ من افتراض المعايير يقف عائقًا أمام إكمال بناء علم بيولوجي فيزيائي -

 .كيميائي خالص وبالتمام

كما يقف الخيال والوهم حائلين وعائقين أمام المعرفة الخالصة بحيث يمنعانها من فهم واستيعاب  -

 .63اليأس والمعاناة والقلق التي يعيشها الحي

وتشتد ' حي' موجودة طالما يوجد -كمركزية ومرجعية مطلقة لا يمكن اختزالها– كانغيلهمإن الذات عند 

فرغم ). Précarité(' ظرفيته'دى الحي الإنسان، لأنّه الوحيد الذي يدرك مركزيتها وإطلاقيتها ومعاييرها ل

 مصيره المحتوم يوما وهو الموت، الذي يفلتمعياريته القوية، فهو مدرك تمام الإدراك أنّه مغامر سيلقى 

 . كل مرةمنه

ن الإنسان ينبع ذلك القلق من واقع أ. فوعي الظرفية عند الحي الإنسان هو ترجمة لقلق وجودي دفين

 قواه مناوئة له ولا تتردد في إلغائه لأنّها ميكانيكية بدون غاية وفي نفس الوقت أقوى يعيش ويحيا في وسطٍ

واعية ومتبصرة لغايتها ومصيرها، فإن الإنسان يقبل أن يلعب مع ' ذاتًا'بيد أنّه، انطلاقًا من كونه . منه

لتحدي المغامرة نصر، لكنه ليس حاسما ولا نهائيا، إنّما وتكون نتيجة هذا ا. قوى الوسط العمياء ويتحداها

                                                 
(62)- J. P. Sartre, L’être et le néant, Op. Cit., P. 95.  
(63)- A. Badiou, « Y a-t-il une théorie du sujet chez G. Canguilhem ? », Op. Cit., P.300. 
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في هذه الظروف والأجواء، . مؤقت سيزول بعد حين، ويدمر من طرف قوى الوسط ومجرد توازن ظرفي

ومثلما تزداد أهمية الصحة أثناء فترات المرض، تزداد أهمية الحياة البشرية أثناء فترات الخطر التي 

فلولا خطر الموت والرهبة من ملاقاته المحتومة يوما، ما توصلت العضوية الحية . 64تتهددها في كل مرة

إلى تحديه عن طريق استعمال، وفي غالب الأحيان استنفاذ جميع قواها البيولوجية من أجل تهيئة الأوضاع 

 .65لخلف سيأتي بعزيمة جديدة وقوة شابة من أجل إكمال المسيرة

إنسانية عن طريق معياريتها القصوى تتميز :  ثلاثة مظاهركانغيلهم مما سبق، نستنتج أن للذات عند

ص انطلاقًا من تميز أدائها البيولوجي الأول المتواصل في صور جديدة مثل التقنية، العمل وتتشخّ

ثم معرفية، عن طريق هذا المظهر تتصور الذات العالم الخارجي متجانسا حياديا وبدون . الخ...والعلم

وهذا المظهر المعرفي لا يتأسس على حدس أولي على الطريقة . ينة، أي عالم بدون ذاتمركزية مع

، 66وأخيرا، مظهر خيالي. الديكارتية، إنّما يعتمد على تراث ورصيد المباحث العلمية والمعرفية المختلفة

 أي أن ." كبرياءالإنسان بطبعه ميتافيزيقي ذو" أول من عبر عنه بدقة عندما اعتبر ' برنار. ك'قد يكون 

" دعما لوجهة النظر هذه أن  كانغيلهمكما اعتبر . البعد الميتافيزيقي فيه طبيعة راسخة، ويلعب دورا حيويا

 .67"الحياة الإنسانية يمكن أن تأخذ معنى بيولوجيا، أو معنى اجتماعيا، أو معنى وجوديا

 المعيارية الحيوية لدى الإنسان، بطريقة مباشر' الميتافيزيقا' لم يتحدث عن كانغيلهمإن ة، إنّما اعتبر أن

ونظرا لقدراتها الفعالة والمتعددة، والتي تصل لدى هذا الكائن المتقن إلى درجة وعيه لذاته ووعيه للعالم 

 . والتي لا تقوم إلاّ بافتراض الميتافيزيقا68الخارجي، يفتح ذلك الباب أمام الحياة الروحية

بعد ' السوي والمرضي' بعد دراسته للطب وكتابته لأطروحته الأساسية كانغيلهمن ويعزر هذا الافتراض أ

: الأربعينيات، أصبح يستشهد كثيرا بالفلاسفة المناهضين للعقلانية والرافضين للهيمنة المعرفية للعلم أمثال

ميتافيزيقا، لكن القبول الضمني لل. 'ماكس فيبر'وحتى قراءات متأخرة له لـ' ميرلوبونتي'، 'برغسون'

 سها كبعد حيوي في التجربة الإنسانية، لا نشك إطلاقاً في أنتأثر في ذلك كانغيلهموالتسامح مع واقع تأس 

 كانطيا، لأنّه لم يبدأ بالميتافيزيقا، إنّما أرجأها إلى غاية الفراغ من كانغيلهمومع ذلك، فقد بقي . 'نيتشا'بـ

ثم بعد ذلك، وعندما . اقع وعلوم الإنسان خصوصا الطب والبيولوجياالإشكالات المعرفية المتعلقة بعلوم الو

تكتشف المعقولية العلمية حدودها، فإنّها ستسلم بأن الدور الآن للفلسفة كي تدرج العلم والتقنية إلى جانب 

                                                 
(64)- G. Le blanc, Canguilhem et les normes, Op. Cit., P. 60.  
(65)- J. Claude Ameisen, « Le jeu de la vie avec la mort », Op.cit, P.77.  
(66)- A. Badiou, « Y a-t-il une théorie du sujet chez G. Canguilhem ? », Op. Cit., P.304.  
(67)- G. Canguilhem, Le normal et le pathologique   Op. Cit., P.155. 
(68)- Georges Canguilhem, « Le concept et la vie », Op. Cit., P. 346.  
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ير ، لأن هذا الأخ'كانط' في ذلك أقرب إلى كانغيلهم كانوقد . خرى الأبقية التجارب والأنشطة البشرية

 .'العقل العملي'و' العقل النظري'أرجأ الحديث عن إمكانية قيام ميتافيزيقا علمية إلى ما بعد النقدين 

، فإنّه في الحقيقة يجزم أنّه مركز غير قابل للاختزال على تأسس الحي الإنسان كمطلق كانغيلهموإذ يؤكد 

 لا يواجه الوسط بقدر الحي الإنسانلذلك ف. لعالم الخارجي ليس وعيا ومجرد من كل غائيةلأن اوحيد 

هواجسه وتصوراته عن ومواجهة مخاوفه، و من ثمة يتصدى الإنسان ل.مواجهته لوعيه بالوسط و ظروفه

 مقاربة أنثروبولوجية جديدة كانغيلهمذلك يقترح تحليل أعمق لومن أجل . نفسه وعن العالم الخارجي

ثم ترتقي ثانيا إلى دراسة الإنسان ككل وككائن متعدد للإنسان، تنطلق أولاً من معياريته البيولوجية، 

وذاك السبب الذي يجعل كل معقولية علمية مهما كانت صرامتها تعجز عن الإحاطة . الأوجه والأبعاد

  ؟كانغيلهمفما هي أسس الأنثروبولوجيا البيولوجية عند : و تعجز عن اختزاله بالإنسان ككل

  ::يةية البيولوج البيولوجالأنثروبولوجياالأنثروبولوجيا  --ثالثًاثالثًا

لسوي والمرضي، على مركزية الذات المتفردة ا  في في سياق نقده للتصور الوضعيكانغيلهمإن تأكيد 

للمريض، هو تأكيد على رفض النزعة الإرجاعية التفتيتية، في مقابل التأكيد على وجاهة المقاربات 

 ة انتقد بشدأين' المنعكس'هوم  عند تأريخه لمفكانغيلهموقد تكرر هذا التأكيد لدى . الإجمالية للحي الإنسان

النظريات الفيزيولوجية التي ترى فيه مجرد رد فعل موضعي يتكفل به عضو معين دون أن تتدخل 

 أن سلوك الحي والحي الإنسان خصوصا ليس مجرد رد أصروعلى العكس من ذلك، . العضوية بالكامل

لة تتبناها العضوية للرد على المنبهات كلية شامفعل ظرفي وجزئي، بل هو سلوك ينبع من استراتيجية 

وعلى ذلك، فإن سلوك الحي يعبر عن موقف عام واستراتيجي تجاه . والمواقف التي تعترضها في الوسط

إن النزاع ليس بين الفكر والحياة في الإنسان، إنّما النزاع بين الإنسان والعالم في الوعي :" عدوانية الوسط

 .69"البشري للحياة

فدعاة .  للنظرية الخلوية بمنهجه الابيستيمولوجي النقديكانغيلهم الفكرة تتردد حين يؤرخ  نفسونجد

 الإرجاعي الذي يرى الكائن الحي بصفة عامة في لاتجاههمالنظرية الخلوية أرادوا لها أن تكون دعما 

لوجية والطبية  مؤيدا بالأبحاث الفيزيوكانغيلهملكن . صورة وحدات جزئية مستقلة ومنغلقة على نفسها

 للعضوية، فإنّها ساسيةالمعاصرة ينفي هذا الزعم، ويرى أن الخلية الحية حتى وإن كانت هي الوحدة الأ

 كهيئة عامة مشرفة البرنامج وتتحكم العضوية في ذلك. تخضع لبرنامج استراتيجي يتجاوزها هي نفسها

ا  إلى التضحية بخلاي أحياناضوية ولذلك قد تضطر الع.وجملة تراعي مصالح الكل قبل مصالح الجزء

' علم الأجنة' كشف قدو. 70جل الحفاظ على استمرارية الحي وبقائهسليمة بعد أن تؤدي مهامها، من أ
                                                 
(69)- G. Canguilhem, « La pensée et le vivant »,  Op. Cit., P.03.  
(70)- D. Lecourt (sous direction), Dictionnaire de la pensée médicale, Op. Cit., PP.972, 973.  
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 أن انفصال أصابع الجنين البشري بعضها عن بعض خلال تقدم مراحل النمو يقتضي انتحار عنالمعاصر 

'  الخلويالانتحار'طلق عليه البيولوجيون مصطلح أا  مهو و.الخلايا المعطلة لذلك حتى وإن كانت سليمة

)Apoptose(71. 

 الداعم لفكرة أن العضوية الحية، والكائن كانغيلهمولقد ارتأينا أن نذكّر بهذه الأفكار كي ندلل على موقف 

  يزيد على ذلك بالتأكيد على أنو .الحي بصفة عامة هو جملة كلية متراصة تتجاوز الوحدات المكونة لها

 . العقلينشئهاوليست مجرد صورة مجردة 72"جملة الحي ماهية" 

فإذا كان الحي بصفة عامة والحي الإنسان تحديدا يتأسس في مواجهة الوسط كوحدة متآزرة وجملة كلية 

 الطرائق المعرفية الإرجاعية اقتصرت علىكون فعالة إذا تمتراصة، فإن دراسة وفهم علاقتها بالوسط لن 

 وبالتالي، وحدها المقاربات المعرفية التي تعتمد على أنثروبولوجيا بيولوجية، ومنهج .أو التفتيتية

 . إدراك وتحديد ماهية الحي الإنسان ومغزى العلاقة التي تربطه بوسطه علىفينومينولوجي قادرة

ط أبسمن أعماله بدء وأنشطته و نثروبولوجيا الإنسان ككائن متكامل من جوانبه الاجتماعية،الأتدرس 

 .73والاعتقاداتالأشياء التي يصنعها وصولاً إلى المؤسسات الاجتماعية والأساطير 

فالطب باعتباره علم الإنسان المريض، والبيولوجيا بوصفها علم الإنسان المعافى هما معا أدوات أساسية 

 الطب فالنزاع التاريخي بين.  أنثروبولوجيا تجمعهما معا وتتجاوزهما في آن واحدلتأسيسوفعالة 

والفيزيولوجيا، والرفض الذي طالما أبداه الفيزيولوجيون للطب بسبب إمبيريقيته المفرطة، واجتهاد الطب 

 إلى تأسيس نظرة أشمل ترتكز على فهم جديد كانغيلهمفي أن يضع طبا عقلانيا أو علميا، كل هذا يتجاوزه 

 ولن تستطيع أن تبتلع وتستوعب تها لا تستطيع فالفيزيولوجيا مهما كانت دق.للعلاقة بين الطب والبيولوجيا

 الأساس الذي تبنى هيب بداخلها، ولذلك فالباطولوجيا مبحث أولي سابق على المعرفة الفيزيولوجية، والط

 في  الفيزيولوجية التي قد تحدثتفالمرضى هم أول من سلّط الضوء وجلب الانتباه إلى الاختلالا. عليه

يعد علما متقدما منغرسا في عمق الوقائع الإمبيريقية ' علم الأمراض' أن بمعنى. ، وليس العكسأجسادهم

 . لاحقاللحياة البشرية وعليه تعتمد المعرفة الفيزيولوجية التي تعد هي الأخرى وعيا بعديا يأتي

 البيولوجيا إن: "  الأنثروبولوجيا البيولوجية المؤسسة لعلاقة جديدة بين الطب والبيولوجياعن كانغيلهميقول 

لكننا نعتقد كذلك أنّه لا توجد . ،'الأنثروبولوجيا'ـ أجزاء ضرورية ل هما بالفعلالبشرية والطب

                                                 
(71)- H. Grosbras et A. Adoutte, « La cellule », Op. Cit., P.31.  
(72)- Georges Canguilhem, « Le tout et la partie dans la pensée biologique», Op. Cit., 
       PP. 321, 322.  
(73)- N. Sillamy (sous la direction), Dictionnaire encyclopédique de la psychologie, Vol I, A-K,  
       Op. Cit., P.77.  



 الفلسفة وفينومينولوجيا الحي -الرابع الفصل 

411 

الباب الثالث

في النظام البشري يبقى دائما مفهوما معياريا، ' السوي' بحيث أن مفهوم .أنثروبولوجيا لا تفترض الأخلاق

 .74"وذا أبعاد فلسفية خاصة

الذي وضع ' كونت. أ'ثروبولوجيا ضمن التقليد أو المشروع المعرفي لـ إلى الأنكانغيلهموتدخل نظرة 

هدف دراسة الإنسان في واقع أنشطته الحيوية والاجتماعية اليومية ضمن أولويات مشروعه 

 من زاوية مثالية  وفهمهالإنساندراسة  كانغيلهمو بعده ' كونت' رفض ويعبر ذلك عن.الأنثروبولوجي

انطلاقًا ' أنثروبولوجيا إنسانية'، بغرض تأسيس 'كونت'فس الطريق الذي سلكه  نكانغيلهم سلكي. 75مجردة

ورغم أن النتائج المتوصل إليها من طرف الرجلين لم تكن متوافقة، وتصل أحيانًا إلى . من تفكير الحياة

ا فعالمشروع الكونتي في خطوطه العريضة يمارس حضور ر الاً في فكذروة التناقض والرفض، إلاّ أن

 .كانغيلهموفلسفة 

 كما سبق وأن أكّدنا كانغيلهملا يغيب إطلاقًا عن كل الأعمال والمشاريع الفلسفية والتاريخية لـ' كونت'إن 

مرة أخرى أن المادة كانت دائما نقدية، فإن ذلك يؤكد ' كونت' بـكانغيلهمورغم أن علاقة . من قبل

 كانغيلهمدلالة على هذا أن لل ويكفي .ترك بين الرجلينالمعرفية والمشروع الفلسفي الأنثروبولوجي مش

 .76'كونت'واحد من القراء الكبار والمستوعبين بعمق نادر لفلسفة 

وإذا كانت الأنثروبولوجيا الإنسانية تفترض أن الإنسان لا يمكن دراسته إلاّ من خلال أنشطته الفعلية 

 كانغيلهمالخ، فإن أنثروبولوجيا ... والطقوس والمعتقداتالثقافية والاجتماعية والمتمثلة في الرموز واللغة

تفترض أن دراسة الإنسان يجب أن تنطلق من قاعدة أولية هي الحياة والظواهر البيولوجية والحيوية التي 

فإذا كانت الأنثروبولوجيا تعتبر المعايير والأنساق الثقافية كاللغة والقيم منطلقات لفهم الحي . 77تميزها

 اوبالتالي، حري بالأنثروبولوجي.  يعتبرها نتاج قوة حيوية سابقة هي الحي الإنسانكانغيلهمن، فإن الإنسا

 تدرس معيارية الإنسان ككائن حي والكيفية التي توصل بها إلى إبداع اللغة والعمل والرموز أن

 الطبيعة' أنكونت'رى ، إذ في الوقت الذي ي'كونت' في آن واحد مع كانغيلهموهنا يختلف . الخ...والفنون

عنها في الحياة ' محددة مسبقًا في البنية أو التركيبة البيولوجية للإنسان وتجد التعبير الأمثل ' البشرية

 إلى الاعتقاد بعدم وجود حقيقة أو طبيعة بشرية مسبقة لدى الإنسان، كانغيلهم يذهب .الاجتماعية فيما بعد

خلق فيه في كلّ مرة يد نتيجة حواره ونزاعه المستمر مع الوسط، إنّما سيرورة الحي الإنسان ومآله المتجد

                                                 
(74)- G. Canguilhem, Le normal et le pathologique,  Op. Cit., P. 169. 
(75)- G. Le blanc, La vie humaine, anthropologie et biologie chez G. Canguilhem, Op.Cit.,  
        P. 283.  
(76)- Georges Canguilhem, « La philosophie scientifique d’Auguste Comte », Cours inédit  
         Enregistré à la bibliothèque de  Paris 8, sous le n° 46/8(25) ca. 3série CI, PP.1-56.  
(77)- G. Le blanc, La vie humaine, Op. Cit., P. 283. 
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رفيا ومؤقتًا أو هو مؤجل ظ كل تعريف للإنسان -كانغيلهمحسب –ولذلك يبقى . قوى وملكات جديدة

 .أصلاً

والسبب يعود إلى أن المعيارية الحيوية في صورتها القصوى لدى الإنسان لا يمكن توقعها لأنّها تحمل 

من وجهة النظر الفيزيائية والعقلية –إن التاريخ البشري :" م مفاجآت لم تكن في الحسبانعلى الدوا

 ومن ثمة لا جديد .78" مدعو لتحقيق الاستعدادات الطبيعية للإنسان لا لتكوينها-'كونت'الأخلاقية حسب 

 .لطبيعة الإنسانية المكتملةإلى ايمكن للتقدم أن يضيفه 

 الخاصة به الذاتية الحي ينبغي أن تُفهم على أنّها مجموعة إبداعاته صيرورة ن أكانغيلهمفي المقابل يرى 

فالحياة تعدد وتنوع، ويظهر ذلك في تعدد . والتي تمنع وضع الحياة في معايير مسبقة ذات صبغة إلزامية

 عن فالظواهر المرضية مثل الظواهر السوية ناتجة.  الحالات السويةمعهاوتنوع الحوادث الباطولوجية و

عن طريق  العلاقة بين البيولوجي والاجتماعي، ليس كانغيلهموعلى هذا الأساس يفسر . المعيارية الحيوية

تأكيد أن الحياة الاجتماعية هي صورة جديدة ال بل ب. أن الاجتماعي متضمن في الحياة البيولوجيةالزعم

 .79حياة يوماغير متوقعة من الصور المتنوعة والكثيرة التي قد تطلعنا عليها ال

مبدعة ومتجددة ) Constructivisme(' إنبنائية' يجد صورته المنطقية في كانغيلهمإن هذا الموقف عند 

دون أن تكون متضمنة فيها لا وحيث البنية المعرفية اللاحقة نتيجة ضرورية للبنية السابقة . باستمرار

يؤهل الحي الإنسان بفضل معياريته المتقدمة لأن التفاعل مع الوسط وظروفه هو الذي . بالقوة ولا بالفعل

نفسه هذا عندما أكّد في ' كونت. أ'وقد أدرك .  إبداع أطر جديدة وبنيات لم تكن موجودة في البدء أجلمن

 بل . من يجعل منّا بشرا وليس قردة أو كلابا هيالعضوية وليس الوسط" أن ' مل. س. ج'رسالة إلى 

ومن ثمة فالعضوية البشرية مركز مطلق . 80" دقيقة هيئتنا الإنسانية الخاصة جدكيفية التي تحدد بهيإنّها

 . كانغيلهميقدم تأويلاً مغايرا عن ذاك الذي يقترحه ' كونت'إلاّ أن . في مواجهة لا مركزية عمياء

نّه  لأ!أنّه حيوان ناطق تعريفًا ناقصا؟ ب التعريف الأرسطي للإنسانينظر إلىعلاوة على ذلك، لماذا 

ببساطة اقترح ماهية ثابتة للإنسان موجودة بصورة كمونية فيه، في الوقت الذي أثبتت المراحل التاريخية 

متوقعة تظهر وتنمو تحت ظروف معينة ووفق غير المتعاقبة للنوع البشري أن هناك دائما قدرات جديدة 

ا وغيرها  فهذه جميع.لوك الخلقي أو العيش الجماعي و السشروط جديدة مثل خاصية النزوع إلى الاجتماع

تنمو وتتطور و  كموني، إنّما تتولد،كاستعدادصفات جوهرية في الإنسان لا تظهر في البداية لا كبذرة ولا 

                                                 
(78)- Georges Canguilhem et AL, Du développement à l’évolution au XIXe siècle, Op.Cit., P. 22.  
(79)- G. Le blanc, La vie humaine, Op. Cit., P. 199.   
(80)- Lettres d’Auguste Comte à John Stuart Mill (1841-1846), Lettre du 14 novembre 1943, 
       Paris, Ernest Leroux, 1877, P. 199.  
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ولذلك يعد إغفالها من .  للحي الإنسان مع الوسط الخارجيالمبدعةبفضل التفاعل الإيجابي الحر للمعيارية 

 .خطأ جسيما' أرسطو'طرف 

عندما تركز الأنثروبولوجيا البشرية في المقاربة الشمولية للإنسان على الثقافة والعمل حية أخرى، ومن نا

 استوعبت الإنسان في أطر معرفية متعالية على واقعه  قدالخ، فإنّها تكون...واللغة والمعتقدات والطقوس

 .اعيا يبقى خارج تلك الأطر المتعالية لأن الحي الإنسان المتفرد والمتميز وجوديا، بيولوجيا واجتم.الحقيقي

للتصنيفات الطبيعية ) Buffon(' بيفون' أن هذا هو سبب رفض كانغيلهموفي هذا الصدد يذكر 

والاصطناعية للكائنات الحية، لأنّه كان يرى أن في الطبيعة لا يوجد إلاّ الأفراد، أما الأجناس والأنواع 

في تأريخه الابيستيمولوجي والأركيولوجي لنشأة ' فوكو'كما أن . 81فهي من محض الخيال البشري

العقلانية المعاصرة يعتبر أن لحظة الانتقال من العقلانية الكلاسيكية إلى العقلانية الحداثية كانت عندما 

 أي الإنسان الفرد بدون هوية، والإنسان النوع المجرد القابل .متعالي للإنسان-تأسس مفهوم ثنائي إمبيريقي

 .82عقلللت

في ذلك الجانب تكمن  بالعقلانية المعاصرة افترض أن ماهية الإنسان متأسيافالفكر الأنثروبولوجي 

 أو تناسى أن ىونس. الخ...التقاليد والطقوسو  في اللغة والفكر،مجسداالصوري المتعالي الموضوعي منه 

س ومتفرد والممتنع عن الانضواء المبدأ الأول الذي كان سببا أو منبعا لكل ذلك هو الحي كواقع ملمو

فالتفرد يظهر من خلال أشكال . إن الحياة إبداع، وكل إبداع هو عملية تفرد:" تحت المعايير الجاهزة

 .83"الإبداع الكامنة في الحياة

 أن حقيقة بشرية مطلقة ونهائية وهم يتعذر بلوغه، لأن هوية  إذُا،'كونت' على خلاف كانغيلهميعتبر 

وما دامت تلك الأنشطة لم . التاريخي لأنشطته المعيارية المختلفة) Devenir(' المآل'حدد خلال الإنسان تت

 مثل أن نظرية عامة .تكمل مهمتها بعد، فإن هوية أو طبيعة إنسانية نهائية أمر غير ممكن حاليا وغدا

 كانغيلهميقول . تمرارلتاريخ العلوم غير ممكنة طالما مسار الفكر العلمي ما زال يتقدم ويتحول باس

 .84"خلال ذلك المآل يتخلق الإنسان بكيفية غير متوقعة وكمغامرة:" موضحا ذلك

 والمتخصص في الفكر البيولوجي، أن اعتبار الماهية البشرية كانغيلهمحد دارسي أ' بونور. ل'لقد اعتبر 

 عدم افتراض وجود كائن نلأ. صب في خانة الاتجاه التطورينتاج سيرورة تاريخية ومآل متجدد فكرة ت

 حي مزود بقدرات حيوية تُصقل وتكتمل بفضل  وجودحي بشري معقد عند البداية، وافتراض مقابل ذلك

                                                 
(81)- Georges Canguilhem, « Le concept et la vie », Op.cit, P.342.   
(82)- Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, 1968, Gallimard, P. 330. 
(83)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op. Cit., P.17. 
(84)- Georges Canguilhem et AL, Du développement à l’évolution au XIXe siècle, Op. Cit.,  
        P. 22. 
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 أدنى الكائنات الحية وأبسطها تركيبا، نالمغامرة والمخاطرة مع الوسط، كل ذلك يعني أن الحياة انطلقت م

 .85 يتربع الآن على رأس السلسلة الحيوانيةلى هذا الحي المعقد الذيإوبفضل المعيارية وصلت 

 على اعتبار أن . الاتجاه التطورينافيا أن تكون فلسفته رافدا من روافد  هذا الزعم،كانغيلهميرفض 

.  بالمعيارية المغامرة والمبدعة الفرد الحي وليس النوعكانغيلهمالتطور يركز على الأنواع، في حين يعني 

لحياة والحي يشكلان المرجعية الأساسية والأولى لأنشطة وقدرات الحي الإنسان، فضلاً عن أن القول بأن ا

فالأساس البيولوجي يشكل منطلقًا، لكنه ليس . لا يعني أن الإنسان ككل يمكن أن يختزل في البيولوجيا

ن كانت فالحي عموما والحي الإنسان خصوصا لم تحدد ماهيته مسبقًا، و الشفرة الوراثية حتى وإ. مآلاً

 لا يعني أن يدا شوهته أو تسبب في ذلك أن مشوه الخِلقة وراثياكما  .رسالة، فإنّها لم تكتب من طرف أحد

كما لا يوجد إهمال وراء . وهي كتابة لم تكتبها يد[...] هي كلام لم يقله فم " فالشفرة الوراثية . إهمال

، بل كأرضية -بسبب سوء التربية– ل رديء فرد رديء، لا كطفالمريض هوالإنسان ف. التشوه الشكلي

 .86"-أي بدون سبب–رديئة 

 المستندة إلى نتائج تلك، كانغيلهم' الفلسفة الحيوية والطبية عند  بهذا الفصل أن نلج إلى عمق أردناأخيرا، 

اهية المو العلوم المعاصرة في مسار تشكلها الذاتي وتطورها، ثم المتحررة منها نسبيا بحثًا عن المعنى،

 .والذات

 : يليفيماوعليه، يمكن أن نجمل شتات الأفكار الواردة في هذا الفصل 

 في وجه الطغيان الذي تمارسه العلوم كانغيلهمإن إعادة الاعتبار للمعنى وللذات في فكر  -1

. والعلومالكيميائية، كان من خلال إعادة صياغة وتصور علاقة جديدة بين الفلسفة -الفيزيائية

 -كانغيلهمحسب –لم تعد منافسا للعلوم في البحث عن الحقيقة والمعرفة، لأنّه لا وجود  ،فالفلسفة

 إنّما الفلسفة نشاط جدي يتعامل ويعالج الإشكالات والمفاهيم، فالفلسفة إذاً تقوم .لمعرفة فلسفية

لأخلاق الذي يوازن ويقوم مختلف الأنشطة البشرية كالعلوم والفن وا' القاضي'أو ' الحكم'بمهمة 

وعلى ذلك . الخ، ثم يضع كل نشاط في مكانه المناسب ضمن منظور التجربة الإنسانية...والدين

تصبح الفلسفة نشاطًا نقديا للقيم والمعايير من أجل تصور وإعطاء معنى للحياة والسلوكات 

 الفعالة  أن القراءة الابيستيمولوجية هي الطريقةكانغيلهمولأجل ذلك، يرى . البشرية والأشياء

 ا البحث عن معنى لها وإدراجها في التجربة الإنسانية، فإنلمعالجة ودراسة الخطابات العلمية، أم

والنتيجة أن العهد الذي كان فيه الفيلسوف غير . المنهج الفينومينولوجي وحده هو القادر على ذلك

لى الفيلسوف أن يلم ويحيط والمشكلات الراهنة تلح ع .ولّى مبالٍ بما يجري في الحقل العلمي، قد

                                                 
(85)- L. Bounoure, L’autonomie de l’être vivant, Op. Cit., P. 53.  
(86)- Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Op. Cit., P. 21.   
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. لوقائع عن كثببمختلف المباحث العلمية، ومن الضروري أن يتخصص في إحداها كي يعاين ا

 .حين لا يكتفي بذلك فيعمد إلى البحث عن معنى وماهية الخطابات العلمية الإقلاع ذثم ينف

 بل وفلسفة، لأنّها لا تكتفي وقد أدت النظرة السابقة إلى تأسيس البيولوجيا ليس فقط، علما للحياة، -2

 لا يمكن -مهما كانت الظروف– إلى البحث عن المعنى، لأن الحيبالوصف والتحليل، بل تتعدى

 تصورا كهذا يجعل الحياة  لأن.كيميائية- في صيغ رياضية تعبر عن تفاعلات فيزيائيةاختزاله

استراتيجية تفوق تلك التي  وعمياء، في حين الحياة متبصرة وتعالج مشكلاتها بحكمة وعماء

فالحي والحي الإنسان تحديدا هو بؤرة مطلقة ومركز مستقل عن الوسط .  العقل والفكريظهرها

لكن مركزية الحي الإنسان متبصرة وواعية في حين .  بؤرة مناهضةأوالذي يعد بدوره مركز 

 لا تتم في فضاء -طالحي والوس–مركزية الوسط عمياء إلى درجة أن المواجهة بين المركزين 

ونتيجة لكون الحي الإنسان المزود . محايد بينهما، إنّما تتم في ساحة الوعي لدى الحي الإنسان

وتكرارا ودائما، لأنّه بمعيارية حيوية قصوى لا يعيش بالتماهي مع الوسط، بل بالتميز عنه مرارا 

 بنيته ةبقى حريصا على سلام الموت والتلاشي، لذلك ي لهإذا خضع له تماما فإن ذلك يعني

وحينئذ يتصلب المركز المطلق . البيولوجية الأساسية وتماسك وتراص كيانه وجملته العامة

بيولوجية متعالية على الوسط، تجد قمة تعاليها وكمالها ' ذات'ويزداد توليف معياريته فيتحول إلى 

ا دائما خارج المعايير السوية، فالذات البيولوجية بفضل معياريتها المتقدمة تحي. في الإنسان

الوسط 'وخارج حتى مقتضيات وإلزامات الوسط، لأن الحي على المستوى البيولوجي ابتكر 

الخارجي، ثم استطاع الحي أن يذهب إلى أبعد من كي يفلت من قهر وطغيان الوسط ' الداخلي

ا يجعله في منأى عن ا خارجيا مصطنعذلك، حيث استطاع بفضل التقنية والعلوم أن يخلق وسطً

 .اعتداءات الوسط الخارجي

ا لأن الذات مرجعية ومتمركزة يجعل الدراسة العلمية لها أمرا متعذر' ذات'إن التأكيد على وجود  -3

ما الآلة هي التي تشبه الحي، وتبقى فالحي لا يشبه الآلة، إنّ.  مع موضوعاتهالا تتشبه ولا تتماه

ولذلك فإن دراسة الحي الإنسان ككيان عام . نّه هو الذي صنعهادنى منه مرتبة لأأعلى الدوام 

، لا تنطلق من فرضية وجود طبيعة 'أنثروبولوجيا بيولوجية'تطلب تأسيس تمتماسك ومستقل 

الخ ... كما لا تسلم بأن الأطر المعرفية والثقافية المتعالية كاللغة والرموز والعلوم.بشرية قبلية

ومن ثمة تلح الأنثروبولوجيا البيولوجية . قيقة الحي الإنسانوحدها يمكن أن تكشف عن ح

ذلك . ها لمتواصل دون تصور نهاية واكتمال على طبيعة بشرية في تشكّل مستمر وكانغيلهملـ

 هذه و تؤكد. لأن ماهية الإنسان ليس فيما هو عليه، بل فيما سيكون عليه، أي في مآله

فية والثقافية ذاتها من إنتاج معيارية الحي، وهي مجرد ظل الأنثروبولوجيا كذلك أن الأطر المعر
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باهت وصورة شاحبة لواقع الحي ومعاشه الحقيقي، ومن ثمة لا يمكن للأنماط والتصنيفات 

 دراسة الأصل، وهو العودة إلى ما -إذًا– فالأولى والأجدر .ن حقيقة الحيعالمجردة أن تعبر 

 . الحي  معيارية أي العودة إلى.قبل تلك الأطر

 كانغيلهمفدراسات . الأولى علمية، والثانية فلسفية:  جديرتين بالتنويهوفي الأخير نسجل ملاحظتين

  لأنّها. تنتهي دائما إلى اقتراح إعادة تأسيس البيولوجيا وعلوم الحياة عموماتالابيستيمولوجية والنقدية كان

- اعتمادها الكلي على النموذج الفيزيائيإلى إطار نظري عام يجمع شتاتها، ولأن  تفتقر-في نظره-

، 'نبوءات 'بمثابةوقد كانت هذه . الكيميائي قضى على الخصوصيات الأساسية المميزة للعضويات الحية

لأن الأصوات تتعالى الآن من داخل الحقل البيولوجي مطالبة بإعادة صياغة الإشكالات والبرامج الكبرى 

فقه حين مكّن من كشف أأثبت محدودية ) الكيميائي-الفيزيائي(اعي لأن البرنامج الإرج. لعلم الحياة

 .الخ...يات الحيوية الدقيقة والمعقدة مثل الجينوم، المورث، البروتين والانزيملالفاعلين الحقيقيين في العم

 ما وذلك. لكنه لم يستطع فك شفرة الحياة وقراءة السيناريو والمعنى العام الذي يتحكم في أولئك الفاعلين

 .87يجعل البيولوجيا على أبواب إرهاصات عصر معرفي جديد

 مع الأهم في الأفكار كانغيلهم في توافق نتائج فلسفة -كما أشرنا سابقًا– الملاحظة الفلسفية فتتمحور أما

 لبعض فلاسفة الذات والميتافيزيقا، المحسوبين على التيار الذي يعارض المعقولية العلمية مثل الفلسفية

والسبب في ذلك يعود في رأينا . زميله في المدرسة العليا' سارتر'وحتى ' ميرلوبونتي'، 'برغسون'، 'انيتش'

فالطب كما يعترف بذلك .  كموضوع لأبحاثه ودراساته وهو الطبكانغيلهمإلى طبيعة المجال الذي اختاره 

لى تجربة المعاناة والمرض طريق يجعل منه علما إنسانيا بالنظر إ:  يوجد في مفترق طرق كبيركانغيلهم

وطريق أخر يجعل منه علما . وجودية وبيولوجيةوأخلاقية،: كأساس لفلسفة إنسانية ذاتية متعددة الأبعاد

وضعيا مرجعيته المنهجية والمفاهيمية تتجاوز المريض وبالتالي فهي خارجة عن نطاقه لأنّها بيد الطبيب 

 ويستوعبها إلاّ بعد دراسته كانغيلهمالفلسفية لم يدركها -لميةهذه العقدة المزدوجة الع. والمؤسسة الطبية

' دكتور في الطب'، إنّما )Médecin(' طبيب'لأنّه هو ذاته لا يزعم أنّه ' نظرية الطب'للطب أو بالأحرى 

)Docteur En Médecine(. ولعلّ هذا هو الذي جعله يعيد اللحمة بين تياري الفلسفة الفرنسية 

 مغمور كانغيلهمإلاّ أن هذا الجانب من فلسفة . لمفهوم والعقلانية، وتيار الذات والتجربةتيار ا: المعاصرة

 .ومطموس وسط أبحاثه التاريخية والابيستيمولوجية، ولم يستثمر ولم يفعل بعد رغم أهميته

                                                 
(87)- E. Fox Killer, « Quel avenir pour la biologie ? », Revue La Recherche, n°376, Op. Cit.,  
        PP. 30-37.  
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 رسالتنا هذه يمكن أن عبر مختلف فصول الإشكالية الأساسية رأفكار وعناصبعد تحليل ومناقشة 

 : في النقاط التالية نحاول إيجازها جملة من الاستنتاجات والخلاصاتنسجل

 من البداية على البحث والتنقيب في حقل معرفي محدد هو كانغيلهمتأسست ابيستيمولوجيا أو فلسفة  -1

 خارجة عن ا للطب عشوائيا أو أملته ظروفكانغيلهمولم يكن اختيار . الضبط في الطبعلوم الحياة وب

إرادته، إنّما كان الاختيار عن قصد وبعد نظر يندرج ضمن إطار المشروع الابيستيمولوجي الفرنسي 

ويقوم ذاك المشروع على . 'باشلار. غ ' التاريخية لـبيستيمولوجياالا بوضوح بلورتهعموما، كما 

 .المجال المعرفي الذي أنتجت فيهحدود  ونقدها بكيفية بعدية في ا، وتحليلهراسة المعرفة العلميةد

 وضع قواعد لإبيستيمولوجيا محلية أو جهوية تضع نصب عينيها واقع العلم المعاصر الهدف هوو

ن  عن هذا التوجه حيكانغيلهمح صوقد أف. كمباحث ومعارف مشتتة ومبعثرة وليس كوحدة متجانسة

 ةاختيار مهن  لن يتردد في، فإنّه'منجمي'، ومهنة 'تسلق جبالم'أكّد على أنّه لو يخير بين مهنة 

 وهو نفس . العميقة للمعرفة العلمية التحتيةالمنجمي لأنّها تمكنه من التنقيب عن الطبقات السفلى والبنى

' متسلق الجبال'دلالة مهنة أما . 'أركيولوجيا المعرفة'من تأسيس ' فوكو. م'الاختيار الذي مكّن تلميذه 

 وكلية إلاّ أنّها ليست دقيقة ولا تطلعه ة، وشامل الابيستيمولوجي من رؤية متنوعةهافإنّها رغم تمكين

معقد ال ها الإشكالات المعرفية من طرف الفكر العلمي عبر مسار تاريخ كيفية نشوء و تركيبعلى

تهتم بالمشكلات المشتركة بين ' ابيستيمولوجيا عامة'في قيام  لا يمانع كانغيلهمومع ذلك، فإن . شائكالو

 لمخاطر الإيديولوجيات العلمية والدوغماتيات عرضة لا محالة محدودة الخصوبة  ستكونالعلوم، لكنّها

وكذلك ، باسم العلم والفكر العلمي والانحرافلأنّه أينما وجد التعميم والإسقاط المتهافتين، كان الشطط 

 .يولوجيا العلميةتفعل الإيد

تحديدا منذ النصف  ،تها من واقع وتاريخ العلم الحديثتستمد الابيستيمولوجيات المحلية مشروعي  و

الثاني من القرن التاسع عشر حيث تفتتت المعرفة البشرية وتجزأت إلى مباحث ومجالات معرفية 

احد إلى درجة يصعب هرت التخصصات والفروع العلمية الكثيرة داخل التخصص الوظ ف.متباعدة

غالبا إيجاد علاقة ما بين متخصص في فيزياء البلورات وآخر في الضوء، وبين هذا  يتعذرمعها و

وقد كان لزاما على الفيلسوف أمام وضع جديد كهذا، . الخ...الأخير ومتخصص في الهندسة الوراثية

مسايرا عن كثب لديناميكيته أن يتخلى عن انعزاليته وينخرط في الواقع العلمي الجديد مواكبا و

وعلى . المتسارعة حتى يتمكن من فهم ونقد المعرفة العلمية وإظهار أسسها ومشروعيتها المنطقية

 فالنظرة :  المحلية تتأسس على نظرة جديدة إلى العلاقة بين العلم والفلسفةالإبيستيمولوجياذلك، فإن

ثًا عن الحكمة أصبحت صورة نمطية مضحكة القديمة التي تجعل من الفيلسوف شخصا منعزلاً باح

 تقوم النظرة بخلاف ذلك،. ام لا طائل من ورائه و تأملا في الفراغومقرفة، جعلت الفلسفة ثرثرة
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 لأن الحكمة .الجديدة على اعتبار الفيلسوف نفسه معني بكيفية مباشرة بما يجري في ميدان العلوم

وف مطالب بأن يتتبع ويرصد نشاط الفكر العلمي وأن كانت في العصر اليوناني، أما الآن فالفيلس

وقد . ا نظريايتخصص في فرع علمي بعينه حتى يستطيع أن يستوعبه فلسفيا وأن يضبط له إطار

تخلي بسبب من قبل أن الفكر العلمي لم تكن له الفلسفة الموازية التي هو أهل لها ' باشلار'سجل 

م اللامبالاة حيال ما يحدث حتى أنّهم كانوا أول من تفاجأ الفلسفة والفلاسفة عن مهمتهم وإظهاره

 .بالثورات العلمية والمراجعات العميقة التي حدثت في الرياضيات والفيزياء

 حساب النظرة الكلاسيكية الوضعية ىإلى العلاقة بين العلم و الفلسفة علهذا، وقد كانت النظرة الجديدة 

.  وحدة منهجية-على الأقل–د العلوم والمباحث العلمية ولو توحيل اتصبو حثيثتحديدا التي كانت 

 من الضروري قيام مبحث علمي يضاف إلى المباحث العلمية  أنه'كونت'الغرض رأى خدمة لهذا و

الموجودة مهمته دراسة ورصد المبادئ المنهجية والمعرفية العامة والمشتركة بين مختلف 

 هي استيعاب وفهم آليات وسياقات -'كونت'حسب –والغاية القصوى من مبحث كهذا . التخصصات

الفكر العلمي على المستوى النظري المجرد بغرض استشراف وتوقع ما بقي له من خطوات أو مسار 

 .حتى ينهي تماما معرفته للواقع وظواهر العالم الخارجي

تى وإن كان  لأنّه ح.كانغيلهموقد كانت هذه الفكرة بالذات موضع مناقشة ونقد واسعين من طرف 

 أن يفرد له تدريس جامعي، إلاّ أنّه هعبر مطالبتهو أول من رد الاعتبار نسبيا لتاريخ العلوم ' كونت'

.  فيما بعد المسئول عن حالة البؤس والإهمال والتهميش التي عرفها هذا المبحث الحيوي الناشئيعد

 ار الفكر العلمي وقصة بحثه عن لطبيعة مس"كونت " ذلك يعود إلى تصورحدوث في الرئيسوالسبب 

 يكتشف جديدا، لأن كل شيء عن الحقيقة م و لنفالفكر العلمي خلال سيره التاريخي ل.  الحقيقةنماذج

 إنجازات لا نشاط تحليلي بدون مفاجآت و-إذًا–فالفكر العلمي . والمعرفة متضمن في الخطوة الأولى

ولهذا يشبه .  المجملة قد تم الإحاطة والإلمام بهاالمعرفة في صورتها الكمونيةف .مستقبلية حقيقية

حيث كل التفاصيل ' يالجنين البشر' لدى البيولوجيفكر العلمي بسياق النمولل التاريخي مسارال' كونت'

 . مسبقاوالدقائق مبرمجة ومعلومة

 هذا الفكر تحقيق  منتقدا هذا التصور، بأن نظرية عامة للفكر العلمي تكون ممكنة إذا أتمكانغيلهميعلّق 

أما والأمر بخلاف ذلك تماما، فإن كل . جميع سياقاته ومساراته الزمنية، وقطع كل الأشواط التاريخية

أن ' باشلار'نظرية أو فلسفة عامة للفكر العلمي يجب أن تكون ظرفية مؤقتة، تماما مثلما اعتبر 

لأن مقالة المنهج ) Non-Cartésienne(' لاديكارتية'الإبيستيمولوجيا المعاصرة هي بالضرورة 

 . بعد التطورات الثورية الضخمة التي عرفها العلم الحديث والمعاصرمصوغالديكارتية لم يعد لها 
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' كونت. أ' وبشدة التوجه الوضعي، فيقوم في واقع أن كانغيلهمأما المبرر الأساسي الذي لأجله رفض 

ية الفكر العلمي وتطوره المتصاعد بقدر ما يعتبر أن التطور لا يعير اهتماما حقيقيا لحركية وديناميك

وباختصار فإن .  لمسار تراكمي متصل ينشر المعرفة المجملة كي يعيد تركيبها من جديداتتويج

 على أكثر أوالمفهوم الوضعي يقوم على إقصاء التاريخ بصفة عامة وتاريخ العلوم بصفة خاصة، 

 . الابيستيمولوجية فلسفة العلوم والممارسة  فيا ثانوياتقدير اعتباره مبحث

 الإبيستيمولوجيا بشقيهاكانغيلهمبيد أن العامة كنقد فلسفي للمعرفة العلمية، :  يحرص على التأكيد أن

والمحلية كنقد للمبادئ المعرفية والمنهجية لعلم بعينه، لن تكون ممكنة إلاّ في ضوء نظرة جديدة 

سليل الإبيستيمولوجيا التاريخية – كانغيلهميخ العلوم الإبيستيمولوجي لـفتار. جددة لتاريخ العلوممتو

 : هيةأساسية ومفصلي يركّز اهتمامه على نقاط يراها -'باشلار'لـ

وبالتالي فمسار المعرفة العلمية . 'كونت' كما زعم ا وليس تحليلياتركيبيمسار الفكر العلمي  -أ 

 لأن الثورات العلمية والمراجعات .(Devenirs)تالتاريخي مغامرة غير معلومة النتائج والمآلا

المنهجية والمعرفية العميقة التي مست مباحث علمية راسخة القدم مثل الرياضيات والفيزياء لم 

 نتيجة تأزم متراكم أدى إلى ظهور نموذج معرفي أو براديغم بدون توقعتكن متوقعة، بل حدثت 

ريب جدا، أي مرحلة الستينيات لم يكن المجتمع العلمي فبالعودة إلى تاريخ البيولوجيا الق. جديد

 إنجازاتها  تشهده اليومي الذالمتصاعدوآنذاك يعرف أن علوم الحياة ستأخذ هذا المنحى المتسارع 

 .الخ..."العلاج بالجينات"، و"صناعة الأعضاء البشرية"، و'الاستنساخ ':مثل

) Origines(جي بحثًا عن البدايات والمصادر  نتيجة لذلك، لن يكون تاريخ العلم الإبيستيمولو -ب 

' الأسس'إنّما البحث سيتركز على . لأنّه لا جدوى من التراجع المستمر إلى الوراء

)Fondements (مشاهد كرونولوجية عن ل عرض بدل جعل تاريخ العلوم مجرد :بمعنى

التي و المفاهيم ت الإشكالالتحليل  الأولوية  أن تعطىب، يج ماضيةاكتشافات وانتصارات علمية

  إشكالات الماضي، بل تناول إشكالاتفالمطلب الملح إذًا، ليس. جعلت كل تلك الإنجازات ممكنة

 لأن التأسيس للمعرفة منهجيا .الذي سيؤول إليه الفكر العلمي) Devenir(الحاضر والمآل 

ي  ه أنّكانغيلهملذلك يستنتج .  أو قبليةهو لحظة لاحقة أو تالية وليست لحظة أولىا ونظريحر

 في جهده سدى تبديد يبحث عن المجددين في تاريخ الفكر العلمي، عوض بالإبيستيمولوجي أن

 .(Précurseurs)البحث عن الرواد

ومن ثمة، فإذا كان مؤرخ العلوم الأكاديمي يهتم بوضع وترتيب الاكتشافات والإنجازات العلمية  -ج 

 تاريخ العلوم كممارسة يضطلع بها العالم ذاته،ضمن تسلسلها التاريخي المتصل، وإذا كان 

تركز على تعاقب النظريات والنماذج التفسيرية في حقل معرفي ميعن، فإن تاريخ العلوم و
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ذلك لأن الاهتمام بالنظريات هو .  كأولوية حيويةالإبيستيمولوجي يركز على المفاهيم والإشكالات

 عن الأسئلة والإشكالات التي جعلت  البحثلوجي الإبيستيمو يهمتركيز على الإجابات، في حين

ويقتضي ذلك من الناحية المنهجية التنقيب بعيدا وراء التراكم المعرفي . تلك الإجابات ممكنة

العلمير، بغرض الكشف عن الإنقطاعات والتمفصلات البنيوية في مسار الفكاالاتصالي ظاهر  .

 ضرورة دراسة وتدريس الفكر العلمي وروحه جانب بيداغوجي من كانغيلهمكما يعكس ذلك لدى 

فالتلقين لا يكشف لنا عن اللحظة الحاسمة . الإشكالية بدل تدريس وتلقين معارف علمية جاهزة

 يجعل -نتيجة تصوره تاريخ الفكر العلمي متصلاً–التي حدث فيها الكشف العلمي، فضلاً عن أنّه 

 ،وباختصار. رية للتراكم المعرفي القائمالكشف العلمي مسألة أو حدثًا عاديا ونتيجة ضرو

تلك الإشكاليات لا توجد في  كما أن .محصلة لإشكالية وإجابة عسيرة عليهافالكشف العلمي دوما 

 لها الصياغة الخصيبة يتصورن تلقاء نفسها، بل تحتاج لمن يدركها وبطريقة عفوية ومالواقع 

 .المناسبة

أما عن اختياره الطب، .  إلى اختيار ابيستيمولوجيا جهوية أو محليةمكانغيله دوافع توجه -إذًا–يفسر هذا 

 تضافرت وفرضت ذلك عديدةالممتازة كالرياضات والفيزياء، فإن عوامل ائدة رغم عدم انتمائه للعلوم الر

 :الاختيار

ت  أن الفيلسوف الحقيقي هو ذاك الذي يواجه المشكلا-كانغيلهممع –تلك العوامل نذكر في مقدمة 

ويحرص على صياغتها وبنائها بكيفية جريئة، صحيحة وخصبة، وليس ذاك الذي يتهرب منها أو يصيغها 

 يذهب بجرأته إلى ذروتها عندما يؤكد أن كانغيلهمبل إن . صياغة بسيطة تقيد الإجابة وتحسمها مسبقًا

لي ات تتضمن إجابات وبال أي لا. خاطئةالمشكلات الحقيقية، الجيدة والخصبة هي تلك التي طُرحت بكيفية

إن علما الفيزياء والرياضيات لا يطرحان . تفتح الباب أمام انبلاج الجديد وبزوغ فجر المجهول واللامتوقع

. -خصوصا–بتاتًا إشكالات إنسانية عميقة وصميمية، لا من ناحية وجودية ولا اجتماعية ولا ميتافيزيقية 

 أن معيار علمية الفيزياء ومن حذا كانغيلهمثم يسجل . لثانيإلى موضوعية الأول، وتجريد اوذلك راجع 

وبعدها عن الذات المركزية المطلقة المتمثلة في ' الا إنسانيته' هو بالضبط في  المباحث الوضعيةنحذوها م

 .الإنسان

ى  إل و يعرفه سوى الطب وحده بإمكانه أن يلج بالفيلسوف مدخلاً مزدوجاكانغيلهمإذًا لم يبق أمام 

 من معقولية المرض بوصفه معاناة حقيقية معاشة:  مآلاًنفي البداية، ومتكاملتيمتناقضتين  معقوليتين

من –فالأولى تتأسس على الذاتية .  في ذهن الطبيبمجردعام و  ومعقولية المرض كتصور.مريض حقيقي

ب أو المرض إلى من الطبي–، أما الثانية فتتأسس على الموضوعية -المريض إلى الطبيب أو المرض

علم، /ممارسة أو فن:  في صورة ثنائيات حدةويتكرس الشرخ بين المعقوليتين ويزداد. -المريض
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المعرفة الكمية المجردة للمرض، المريض /المرض، المعاناة الشعورية للمريض/المريض

 .الخ...الفيزيولوجيا/المؤسسة الطبية، الباطولوجيا/المسعف

 إن ا للأزمة التي واكبت تأسيسه كعلم في القرن حين اختاكانغيلهمثما ومدركًا تمام19ر الطب كان واعي .

 أزمة الحداثة الغربية التي عجزت عن تصور وتفسير الإنسان بوصفه ذات غمرةفقد نشأ الطب في 

 فعمدت نتيجة لذلك إلى حلّ بسيط يقوم على تجاهله عن طريق اختزاله في النموذج .واعية، إرادية وحرة

ومن ثمة، عوض أن يحل ذلك المشكلة أو على الأقل يخفّف من غلوائها . الكيميائي أو الآلي-لفيزيائيا

 زاد الطين بلّة وزاد في تفاقم المشكلة وخطورة مضاعفاتها، حتى أصبحت مفارقة العكس،وحدتها، على 

)Paradoxe ( ّعقولية العلمية الوضعية عن عرضها وتحليلها كلّما تعلّق الأمر بنقد المكانغيلهملا يكف :

 لا تعترف بإنسانيته وتتحين الفرص لتلغيه كذات طلبا انتج علوما ومعارفتفالإنسان الذات الحية المتمركزة 

فعلم .  والعقلنةالاختزال في القضاء عليه كبؤرة متمركزة تستعصي على  ما أمكنهاتجتهدكما . للموضوعية

مكانه لإ ا وضع من شروطهو هذا العلم  لكن أول ما قام به.ة الحياة لفهم ماهيا إنسانياابتكار  يعدالحياة

 الذي الكيميائي- الحي كجوهر، والحياة كماهية لأنّهما خارج إطار البرنامج الآلي أو الفيزيائيتلغيالعلمي 

  وكأن المصنوع يتجرأ على الصانع، والمخلوق يعقّ خالقه،.يمثل الإطار العام لتحقيق الصبغة العلمية

 بهذا استبق كانغيلهمولا نشك في أن . والأداة التقنية تتحول إلى غاية وتحل محل مبتكرها ومكونها

المشكلات البيواخلاقية التي تطرحها علوم الحياة المعاصرة، حيث يقوم صميم الأزمة في مدى أحقية 

نات الحية، وبالتالي أولوية التقنيات الطبية والبيولوجية في تعديل وتغيير بنية ووظيفة العضويات والكائ

 .المصطنع على الطبيعي

 يلج بنا فورا إلى صميم المشكلات الإنسانية الفلسفية متعددة الأوجه كانغيلهم بالنسبة لـ-إذا– فالطب

، وحتى مالية، لأن المريض يعد عبئاً على المؤسسات العمومية ة، وإدارية، وباطولوجياجتماعية: والأبعاد

وفي . الاجتماعير على علاجه ووقايته من الأمراض كالمستشفى وصندوق التأمين والضمان المكلفة بالسه

فقد أهملته :  الإهمال المزدوج الذي عانى ويعاني منه الشخص المريضنقد كانغيلهمهذا الصدد يباشر 

نى من إهمال ثم عا.  عندما اعتبرت ذاتيته عائقًا يجب تجاوزه وإنكاره معاناتهالمعقولية العلمية وازدرت

عد علاج المرضى ت لم ولى الأغايتها وتهميشه لأن -، والإدارةة، والعيادمستشفىال–المؤسسة الطبية 

 منشغلة بتسيير جهازها البيروقراطي غدتوالإنصات باهتمام ومواساة إلى آلامهم ومعاناتهم، بقدر ما 

من ' الطبيعة الشافية' تتمكن ثماريوالنتيجة أن المستشفى تحول إلى مؤسسة لتسيير المرض . الضخم

 .استعادة توازنها وعافيتها، أو مقرا لمرافقة المريض إلى دار حفظ الجثث ومنها إلى مثواه الأخير

 غرقت في الرتابة والبيروقراطية الشكلية، حين اتجهت بكامل طاقتها -كانغيلهمحسب –فالمؤسسة الطبية 

 أوونست المهمة الأولى . تفرعة مشددة على الصرامة والنظامإلى تسيير أجهزتها وملحقاتها الثقيلة والم
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من معاناة  ف، والتخفيا، واستعادته حفظ الصحة البشريةهيالغاية القصوى التي تأسست من أجلها، و

وفي الواقع، ما .  محور العملية الطبية كلّها، إذ لا يمكن تصور أمراض بدون مرضىباعتبارهالمريض 

المتصلب والمتوجس خيفة ) Ordre(كان شابا هو ذاك التناقض المعلن بين النظام  منذ أن كانغيلهميؤرق 

 غمار المجهول منقبا  لا يتردد في خوضالذي) Progrès(من كل ما هو جديد وغريب، وبين التقدم 

النظام  ، يريب'التقدم'فطابع المغامرة والضرب في المجهول لدى : كسنان المنجمي لا يدري ماذا سيجد

 . ويخيفه لذلك يرفضه بشدة ويحاربه دون مهادنةكه بلويرب

 في كانغيلهم كان أول مشكلة فلسفية درسها وناقشها -تقدم/نظام–هذا التعارض الإشكالي بين التصورين 

النظام " هو) D.E.S ( كان موضوع رسالته لنيل دبلوم الدراسات العليافقد .1928-1927حياته بين سنتي 

 هنا أن هذه الإشكالية بقيت حتى وفاته تحرك وتؤثّر في كامل ةوتجدر الإشار. "كونت. والتقدم عند أ

 . أجزائها المتفرقةفعبر مختلفلسفته 

 تجاوز التعارض القائم بين النظام كانغيلهمقد وفّق بين المبدأين أو التصورين، فإن ' كونت. أ'وإذا كان 

 وذلك من خلال مشكلات ،ة التجاوز وخصوبتهوالتقدم عن طريق تقديم نموذج حقيقي وفعلي عن ضرور

 مركزية مستقلة ومطلقة، قادرة على اختزال الزمان يعدفالحي الإنسان تحديدا . الطب وعلوم الحياة

واكتناز المكان والجوار، ثم المحافظة على بنيتها البيولوجية الأساسية وحمايتها من عاديات الوسط 

 عن توازنات جديدة عن طريق الدءوب البحث لك المركزية عن لا تكف توفي نفس الوقت. وعدوانيته

 هو توازن -إذًا–فالتوازن البيولوجي .  والتلاؤم مع المواقف والمشكلات الجديدة الطارئةالاستيعاب

 . بين النظام و التقدما يحقق توافقا ممتازديناميكي مستقر نسبيا

 ة، وأنطولوجيبية والبيولوجية اقتراح فلسفة إنسانية من خلال الفلسفة الطكانغيلهم ضوء ما سبق، أراد على

. التعارض بين النظام والتقدم: وأخلاقية تحلّ إشكالية كبرى متشعبة الأبعاد والمستويات، لعلّ أولها هي

 على الإطلاق هي محاولة الكشف عن ماهية الحي والحياة، ورفض اعتبار الحي آلة أو جملة عمقهالكن أ

 فعالة ة، وقو قدرة عبارة عن والحي الإنسان خصوصا عمومافالحي.  متضايفة آليةمتسلسلة لميكانيزمات

 أن يبدأ بمسألة طبية كانغيلهمومن أجل تحليل أصيل وعميق لهذه الإشكالية المحورية اختار . وإرادة حرة

يمولوجية  لها يضعها في مقدمة المشكلات الإبيستكانغيلهملكن تحليل .تبدو للوهلة الأولى تقنية وعادية

والمشكلة التي نعنيها هي مشكلة . والمعيارية العويصة، التي تكشف بجلاء سافر عن معنى وماهية الحي

 .السوي والمرضي

في إنتاج المعرفة العلمية، ودوره ) Erreur(يؤكد على الدور المعرفي للخطأ ' باشلار'إذا كان  -2

 لا يخرج كانغيلهميس معارف جديدة، فإن البيداغوجي للتحرر وتجاوز المعارف الحدسية الأولى وتأس

 .عن إطار هذا التوجه العام، إنّما في مجال معرفي آخر شائك ومختلف تماما هو الطب
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الذي يعتقد جازما بأولوية ' برنار. ك' التصور الوضعي المؤيد من طرف كانغيلهمففي البداية يرفض 

جيا وتاريخيا هي للمرضي أو الباطولوجي  أنطولو-كانغيلهمحسب –فالأولوية . السوي على المرضي

ويدلّل على ذلك، بأن السوي فيزيولوجيا وطبيا لا يكون . على السوي) Anormal(أو حتى اللاسوي 

). Norme Moyenne(أو وسطيا ) Quantitative(سويا إلاّ وفق معيار خارجي سواء كان كميا 

 وأم على السوي والمرضي يأتي بعد الظاهرة الفيزيولوجية فالقيمة أو المعيار الذي يحتكم إليه في الحك

. الظاهرة الباطولوجية، وبالتالي فالوجود الأول منطقيا وتاريخيا هو لظاهرة خارج المعايير والقيم

بمعنى أن الظاهرة . فاللاسوي هو ذاك الذي يقع مجاله خارج المعيار أو لا يخضع لأي معيار أصلاً

تعتبر لا سوية، وأصبحت سوية بعد أن تدخلت ) Etat Brut(تها الأولية الخام الفيزيولوجية في حال

 . الخاصة و الاتفاقيةفيها المعقوليتان البيولوجية والطبية فأخضعتاها لمعاييرهما

 هذه الإيديولوجيا الدوغماتية في تصور السوي والمرضي إلى النظرية الوضعية التي كانغيلهمويرجع 

الذي اعتبر الاختلاف بين الحالة السوية ) Principe de Broussais(' وسيهمبدأ بر' على تأسست

أي اختلاف في كمية ومقدار السوائل والإفرازات والعناصر  .والحالة المرضية اختلاف في الدرجة

نظر إلى المرض ف' مبدأ بروسيه' 'برنار. ك'وقد طور . المتدفقة في عروقناو العضوية الكيماوية 

رضية على أنّها عوارض مؤقتة تطرأ على الحالة الأصلية السوية، ويكون ذلك وفق والأحوال الم

 فأنومن ثمة ). Dys(أو اختلال وظيفي ) Hypo (ن، أونقصا)Hyper(زيادة : ةثلاثة أوجه ممكن

كليا مصير ' برنار. ك'حسم ذلك وفق و. الأولوية المطلقة تكون للحالة السوية لأنّها الأصل والمبدأ

حصر أساسه في الفيزيولوجيا بناء على مسلمة أن معرفة الحالة عندما ل الطب العلمي، ومستقب

و من المرضية أو الاختلال الوظيفي تمر حتما عبر معرفة الجسد أو الآلة في حالتها السوية العادية،

 أو تلال قبل أن يطرأ عليه الاخ السويةمعرفة عمل الميكانيزم الوظيفي في حالته الطبيعيةثمة يجب 

 .المرض

، 'كونت'مرورا بـ' لوريش'إلى ' بروسيه' لنقد هذه النظرة الوضعية الممتدة من كانغيلهميؤسس 

، حيث يعيب عليها أساسا إنكارها التميز أو الاستقلال الأنطولوجي للظواهر 'برنار. ك'و' ليتري'

والنتيجة . ةالمرضية حين تعتبرها ظواهر عرضية طارئة تغشى وتنتاب الظواهر السوي

 الأخطر لذلك هي ببساطة التمهيد لزوال الطب واختزاله بالكامل في العلم الابيستيمولوجية

 . ثم على المدى البعيد اختزال الفيزيولوجيا ذاتها في الفيزياء و الكيمياءالفيزيولوجي

صا لا نجد  وتاريخ الطب خصو هموماأنّنا حين نتأمل تاريخ العلوم: مطورا نقدهكانغيلهمويضيف 

كان يلفت فما . واقعة واحدة كان الاهتمام فيها بالحالة السوية سابقًا على الاهتمام بالحالة المرضية

الخ، هو الاختلال والمرض، وهو السبب الذي ...والإفرازاتالانتباه إلى الوظائف الحيوية والأعضاء 
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 إلاّ مع بداية  مستقل نسبياعلمي كموضوع  الفردية و العموميةلم نجد على إثره أي اهتمام بالصحة

في الوقت الذي كان يكفي أن يختلّ توازن الصحة عامة أو وظيفة ما كي تتركّز . عصر الحداثة

 أليست الأسبقية المنطقية - مؤكداكانغيلهميتساءل - عليهو. الأنظار ويزيد الاهتمام بالاختلال كمرض

ألم تكن نشأة الطب بسبب وجود :  أي!والابيستيمولوجية للمرض على الصحة في تأسيس الطب؟

 !فما الحاجة إذًا للطب؟: إذا كان هناك أسوياء فقطو !المرضى وليس الأسوياء؟

 المخطط العام، ويرى أن كانغيلهمتأكيدا على ذلك وتصحيحا للوضع الذي كرسه الوضعيون يعكس 

. ى الباطولوجيا وليس العكسالفيزيولوجيا بوصفها علم الوظائف الحيوية السوية يجب أن تتأسس عل

 بدراسة العيادة أوحتى على المستوى التعليمي البيداغوجي، فإنّه حري بالطبيب وطالب الطب أن يبد

)Clinique (لكن هيهات، . وعلم الأمراض وتصانيفها قبل أن ينتقلا إلى العلاج وفهم الحالة السوية

بشكل حاليا يبدأ بمسائل لا علاقة لها بالطب فطالب الطب حسب التنظيم البيداغوجي الوضعي المهيمن 

ولا يطرق العيادة والباطولوجيا إلاّ ) P.C.B (ا، والبيولوجيء، والكيمياالفيزياء: ، حيث يدرسمباشر

 .في نهاية مشواره الدراسي

الخاصة  للحالات المرضية باستقلالية أنطولوجية، ونكران أن يكون لها قوانينها الاعترافإن عدم 

إن تجاهل :  عليه نتائج أخلاقية لا تقلّ خطورة عن النتائج الابيستيمولوجية التي عبرنا عنها آنفًاتترتب

المرض في الطب الحديث والمعاصر أفضى إلى تجاهل التجربة المرضية والمعاش التراجيدي اليومي 

جعله علما  نزع الصبغة الإنسانية عن الطب والرغبة المعلنة في لحصاد النهائي كانوا. للمريض

 .موضوعيا أي طبا بدون ذات، ومرض بدون مريض

حتى رواد الطب العربي، كان يضع في اعتباره الأول أنّه ' جالينوس'إلى ' أبقراط'إن الطب منذ 

 الالتزام كانذلك ول.ةأو الحيا يقدر بأية قيمة بشرية وهي الصحة نلا يمكن أيتعامل مع أثمن شيء 

ه هو التزام أخلاقي بالدرجة الأولى، مما جعل القدماء يصنفون الطب ضمن  مريضتجاهالأول للطبيب 

 إلى جانب الأخلاق والفلسفة، عليا) Sagesses(الفنون والممارسات التي تقتضي حِكما  والصناعات

 . أكبر دليل على ذلك) Serment D’Hippocrate(' قسم أبقراط'و

 الغاية الأساسية تحولتالكيميائي -انيكي أو الفيزيائيمع ظهور الطب العلمي واعتماده النموذج الميك

 فهم المرض وإدراكه في صيغته المجردة كعلاقة كمية بين مجموعة من للطب إلىوالمراد الأقصى 

إسقاط كل مصداقية عما يقوله عبر بمعزل عن المريض وتجاهل صريح لمعاناته  والمتغيراتالظواهر

 من عارٍ لأنّه هعدم الإصغاء لما يقول: 'المجنون'مريض كما يعامل ونتيجة لذلك عومل ال .ويعبر عنه

 أنّه ىري -إذًا–فالطب الحديث .  فالمريض لا يقول الحقيقة، بل التشخيص وحده المؤهل لذلك.الصحة
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 إلى الكشف أو بالأحرى تحريض واصطناع -أعراض المرض وآلامه–كلّما ابتعد عن ذاتية المريض 

 . التنبؤ والوقاية إلىالمنهجية، وحتى أقرب إلى العلمية والصرامة علاماته ودلائله كان

إن هذا التجاهل المبكر للمريض من طرف الطب الحديث بدأت تظهر نتائجه وانعكاساته في الطب 

 وحتى على اتالمعاصر، حيث لم يعد البعد الأخلاقي غائبا عن المناقشات الطبية في الكليات والجامع

ويظهر ذلك في .  في مواجهة المرض الخط الأماميباعتبارهم) Praticiens(مستوى الممارسين 

 مريض ميئوس من إمداد الجدوى من وراء مواصلة ل وحتى الصحفية حوة الطبية والعلميالسجالات

فالبعض يرى أن ذلك من اجل فهم سياقات المرض : حالته بشتى أنواع الأدوية والعلاج الكيماوي

في حين . اتها حتى يمكن التعامل معها مستقبلاً، ومن ثمة الهدف إنساني ونبيلحتى نهاياتها، وتطور

يرى البعض الآخر أن ذلك كارثي على المستوى الفردي لأنّه يزيد من معاناة المريض ويجعل من 

' الموت الرحيم'ومن ثمة فنحن أمام مشكلة التعارض الأخلاقي بين . لحظاته الأخيرة أعسر وأفظع

)Euthanasie ( والموت العسير)Cacothanasie.( 

نصب على الجانب ال والأكبر لأو إلى كل هذا وندد به بالتفصيل، إلاّ أن اهتمامه اكانغيلهمأشار 

 في السوي رأىفإذا كان المنظور الوضعي ومن لفّ لفّه : المعرفي في تحديد السوي والمرضي

' شبه ظاهرة' ثانوية أو  أخرى لكنها واقعةيي المرضكما رأى فأو حادثة موضوعية، ) Fait(' واقعة'

)Epiphénomène ( ي، فإنعلاوة على تأكيده على كانغيلهممع قابلية كليهما للقياس والضبط الكم 

 كذلك في السوي والمرضي قيمتين معياريتين رأىأولية وأولوية المرضي واستقلاله كحادثة فريدة، 

)Valeurs Normatives.( 

وهذا ما . لا تعتبر كذلك بالنظر إلى معيار خارجي، بل بالنظر إلى العضوية ذاتهافالظاهرة السوية 

فحالة الصحة لدى فرد معين لا تقاس . يدخلنا فورا إلى صلب الفلسفات الذاتية، والوجودية تخصيصا

ولا عن طريق تشخيص  . بالمعيار الوسطكانغيلهمأو تُعرف بحالات الأفراد الآخرين أو ما يسميه 

إنّما صحة ذاك الفرد تقاس بقيم ومعايير .  وبياناتة، وأشعيشمل تحاليل) Bilan(يلي تكميمي تفص

 وعلى هذا الأساس يعترف البيولوجي والطبيب أن الحالة السوية .بيولوجية ذاتية أي هو مقياس ذاته

لا تخضع ) Cas Particulier(وأن كل مرض حالة فريدة واستثنائية ' حالتان خاصتان'مثل المرضية 

 . لأي معيار موضوعي إلاّ بكيفية نسبية تقريبيةفي ذاتها

 كانغيلهمالخ، لا يتردد ... والمسخ،المشوهو اللاسوي،و لسوي والمرضي،ا  لمفاهيمففي سياق تحليله

فالاعتقاد أن . في الزعم أن اللاسوي هو حالة سوية طالما العضوية متطابقة مع فرديتها المتميزة

يخضعون بيولوجيا لنفس المعايير والقواعد فيه من الشطط الشيء الكثير، لأن الطب جميع الأفراد 

التميز الفريد والوحيد للعضوية الحية، : يعترف بمسلمة معرفية أساسية يتنكر لها ويتناساها فيما بعد
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وفي هذا الصدد، .  حالة استثنائية لا تتكرر أبدا ماواعتبار الجسد البشري في صورته الحسية لدى فرد

 إيديولوجيا حيث اعتبره ليس سوى التصور الوضعي للصحة والمرض بأخطر تهمة كانغيلهميتهم 

من بعده، ' برنار. ك'وحتى ' كونت 'يستمدها أن قيم ومعايير السوي والمرضي لم :والسبب. دوغماتية

 .جية وسياسية كانت إسقاطًا لنظريات وأنساق سوسيولوإنمامن ميدان الطب والباطولوجيا، 

الوظيفة 'واكتشاف ' داء السكري'في نقده وهو ' برنار. ك' على نفس مثال كانغيلهميعتمد و

فهذا الداء لا يكمن تحديدا في فساد أو تعطّل ): Fonction Glycogénique(' الجليكوجينية

 مقدار السكر قد أن' برنار. ك'الميكانيزم الذي يتولى ضبط وإنتاج السكر، لأنّه لم يكن خافيا على 

كما قد . لكن دون أن يظهر ذلك في بول المريض) Hyperglycémie(يكون مرتفعا جدا في الدم 

كون كمية السكر في الدم عادية جدا أو حتى أدنى من المستوى الطبيعي اتفاقًا، ت أييحدث العكس، 

كان منطقيا ' برنار. ك'فتصور . لكن نجد الكلى مملوءتين سكرا، ومطروحا في البول بمقدار كبير جدا

يؤدي إلى ظهوره بقوة ) Hyperglycémie(إفراط في مقدار السكر في الدم : لكنه لم يكن صحيحا

. ك' أن كانغيلهموعلى هذا الأساس، يعتبر .  في حين لم يكن هذا هو الحال.)Glycosurie(في البول 

الرياضية التي لا تنطبق على الظواهر -ئيةكان من ضحايا المعقولية الكلاسيكية أي الفيزيا' برنار

 . ليس أساسيا  منهاالحيوية وبالأخص الظواهر الباطولوجية إلاّ في جانب

إن العضوية الحية في حالتي الصحة والمرض تتصرف ككيان موحد، وجملة متآزرة ومتضامنة 

يولوجيون أن داء  والفيزءالأطباوعلى ذلك لم يكد القرن العشرين يغادر حتى اكتشف . الأجزاء

 جميع الوظائف الحيوية تكوينهبل تتداخل في . بعينهالسكري لا تتسبب فيه وظيفة بعينها أو عضو 

' المورث'الخ وصولاً إلى ...س، والبنكرياض، والأيي، والغددالجهاز العصبي: بما في ذلكوالأعضاء 

 .المالك الحقيقي للمخطط التفصيلي للخريطة البيولوجية للفرد

3-  العضوية الحية المتفردة والمتآزرة هي التي تجعل المرض ليس مجرد حالة عرضية مشتقة من إن

. فالمرض حالة جديدة، وتجربة حياتية جديدة يعيشها الفرد ويحياها وفق معاييره الذاتية. الحالة السوية

لى ماهية الحياة  مباشرة إكانغيلهموانطلاقًا من القيم السلبية للحياة كالمرض والمعاناة والخطأ يلج 

المتمثلة لا في العيش الرتيب والسكوني وفق معايير وقيم محددة مسبقًا بطريقة موضوعية، بل هي 

مبدعة ومنتجة للمعايير بحسب الوضعيات والمواقف، وهي ذاتها تحيا ) Normativité(' معيارية'

 .خارج المعايير

ففي الوقت . ا وسكونً وامتثالاًا خضوعيعدي الذ) Normalité(' السواء'لمعيارية ماهية الحي تقابل اف

للحي ) Normalisation(إرادة ومغامرة، يعتبر السواء تطبيعا و الذي تعتبر فيه المعيارية قدرة،

والحياة وتسوية لهما بانضوائهما تحت معايير حيوية يحددها العلم الحيوي، وتجعل من الحياة والحي 
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 لمفهوم الصحة تأكيد واضح كانغيلهموفي تحليل . وغاية في ذاتهالإنسان موضوعا ووسيلة وليس ذاتًا 

فالسوي هو ذاك الخاضع للمعايير ويخشى خرقها أو الخروج عنها لأن ذلك يعرضه لخطر . على هذا

لكن السليم أو المعافى هو ذاك الذي يحيا أولاً خارج المعايير لأنّه حالة فريدة، وثانيا . العلل والأسقام

وعلى ذلك، نجد . مرض لأنّه واثق من قدرة معياريته على تجاوزه والانتصار عليهلا يخاف ال

فيما المعافى . المريض في فترة نقاهته يعيش تحت شروط وتعليمات علاجية صارمة لا يحيد عنها

يمرض أو تعتلّ صحته أبدا، بل ذاك الذي يمرض ويعتلّ ويخرج في كل مرة  ذاك الذي لم  هوليس

 . كل مرةي أكثر فتعزز مقاومته للأسقامت و بعد كل تجربة حصانةيزداد ومنتصرا وأقوى

التي لا  ها لا تناقض السواء أو تنفيه، لأنّه أحد وظائفكانغيلهمتجدر الإشارة إلى أن المعيارية عند كما 

 قوتين  في المعياريةكانغيلهمفقد ميز .  لكنّه وظيفة ثانوية مقارنة بالوظيفة الأساسية لهاتقل أهمية،

 تعبر عن أقصى فالاندفاعية. الأولى اندفاعية هجومية، والثانية انكفائية دفاعية أو تراجعية: أساسيتين

فهي مغامرة تبحث دون انقطاع عن أشكال جديدة من التوازن ولا تتردد : مستويات نشاط المعيارية

فائية فهي أدنى مستويات أما الإنك. في خوض غمار المجهول ومواجهة المواقف الطارئة المتجددة

، بل يعني العيش كليا فالمرض لا يعني غياب المعيارية . لدى المريض-مثلاً– ونجدها .المعيارية

 .نية البيولوجية الأساسية للعضويةوفق معيارية دنيا تكتفي بالدفاع ومحاولة الحفاظ على الب

 الخارجي بذكاء ووفق استراتيجية الحية في صورتها البشرية تحديدا تتعامل مع الوسطإن العضوية 

 وهي نتيجة لذلك توفّق بطريقة رائعة بين ذاتيتها البيولوجية الثابتة والمتغيرات .بعيدة المدى ومحكّمة

' الضبط' أحيانًا على هذه القدرة الدفاعية للمعيارية مصطلح كانغيلهمويطلق . والتقلبات التي من حولها

)Régulation :(ى تنظيم وتسيير التوازن بإلغاء العناصر المشوشة أو تحييدها  القدرة علويعني به

وظيفة بيولوجية بامتياز، لأنّها هي التي ' الضبط' أن كانغيلهمويعترف .  والتفاوتتالمتباعداومحو 

كما يطلق . جل خدمة غاية واحدة هي بقاء الكائن الحيأ من جزاءتحافظ على تناغم الكلّ وتآزر الأ

 البحث بدوره ويعني التمايز). Différenciation(' التمايز' مصطلح الاندفاعيةرة  على القدكانغيلهم

 عن معايير جديدة للعيش، خوفًا وتوجسا من انهيار التوازن القائم، لأن استمراره على الدوام الدءوب

 .أمر مستحيل، لذلك تأتي الحاجة إلى البحث الملح عن توازنات جديدة

حي الإنسان حصرا هو معيارية بيولوجية، إرادية، حرة، مبدعة، وحتى منظمة، ثم، إذا كان الكائن ال

 نفسها على أنّها علم الوظائف الحيوية في حالتها تعريف تكفّ عن -كانغيلهمحسب –فإن الفيزيولوجيا 

 وثانيا لأن دراسة السواء أو البحث فيه يجعل .أولاً لأن السوي أمر نسبي وحتى ذاتي: السوية

 عن أهم شيء في الحي وهو تفرده -عن غير قصد أو عن قصد–يزيولوجيا تمر جانبا وتتخلى الف

 ا حينمكتفية بذاتها معرفيتكون أكثر فعالية ولذلك، فإن الفيزيولوجيا .  وفق قيم جديدةالدائموعيشه 
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 الأولي شروعلمفا. الحياة) Allures(إحصاء مسالك :  في مقدمة اهتماماتها المركزية الأساسيةتضع

ورصد جميع وضعيات ومغامرات وانتصارات الحي أمام المواقف   هو إحصاء وتعدادو الرئيسي

 .'السواء'، ثم 'المعيارية'الجديدة، وبالتالي يصبح موضوع الفيزيولوجيا الأول هو 

لحياة أو  لأن تكون فلسفة جديدة للحياة يتحول معها علم اكانغيلهميمكن ترشيح المعيارية الحيوية عند 

وهذا هو .  وأساسههاالبيولوجيا ذاتها إلى فلسفة تلج عبر الخطاب العلمي مباشرة إلى ماهية موضوع

فالتجديد ). L. Bounoure(' بونور. ل'، وهو كانغيلهمالذي استعصى فهمه على أحد نقاد ودارسي 

ركّز ' بونور 'ا أنمدافع يصر كانغيلهملكن .  قد يلغي الحياة ويفنيها-'بونور'حسب –والمغامرة 

 بالمعيارية الحيوية فهي فلسفة كانغيلهمأما ما كان يعنيه . اهتمامه على البيولوجيا كعلم للنوع البشري

 الثبات يكون على مستوى النوع وعلى ذلك فالاحتفاظ أو. أو ابيستيمولوجيا بيولوجية للفرد البشري

)Phylogénie .(ا التجديدفتكون على مستوى الفردلخصوصية واز، والتميع، والإبداأم  

)Ontogenèse .( رها يكون عبر هذا 'داروين'و قد أدركنشوء الأنواع وتطو حين أكّد على أن 

 .اكتساب الأفراد منها لصفات وخصائص جديدة وفق بيئات ومواقف جديدة

  طريق تحكّمها، عن)Matérialité(' ماديته'وبفضل المعيارية الحيوية يتمكن الحي الإنسان من تجاوز 

 في الزمان وتحويله إلى وحدة ذات إيقاع بيولوجي، وتحررها من المكان يالرزين و الاستراتيج

وباختصار، فإن المعيارية تصنع من الحي . تجاوزها لأبعاده المعتادةعن طريق الجامد الفيزيائي 

و العراقيل الزمنية تتجاوز بواسطتها العوائق وحدة وكيان أو جملة لا مادية متعاضدة ومتآزرة 

 .والمكانية ومختلف الحتميات الخارجية المرتبطة بالوسط

النظرية الخلوية ونظرية المنعكس كأكبر تحديين واجهتهما :  في تاريخ علوم الحياةكانغيلهم عتبروي

 الكائن الحي تقوم فكرتها الصميمة على اعتبار آثرت تأييد نزعة ذرية نظرية فكلّ .فلسفته المعيارية

 متفرقة ومترامية، كل جزء يتصرف وفق منطقه وحسب المشكلة المحلية التي تعترضه دون جزاءأ

فالخلية الحية تبدو لأول وهلة كيانًا دقيقًا مغلقًا على ذاته ويتصرف . أي تنسيق مع الأجزاء الأخرى

جملة أو  ومن ثمة نفي أن يكون الحي .في مواجهة مشكلاته مع الوسط بمعزل عن الخلايا الأخرى

 معززا حجته وموقفه كانغيلهمبيد أن . من الخلايا) Masse(، بل مجرد كتلة )Totalité(كيان 

الخ، يرد ... البيولوجية الجديدة خصوصا في علم الأجنّة والفيزيولوجيا العصبيةالدراساتبالأبحاث و

خلاف ذلك تماما وعلى . خرى عن بقية الأجزاء الأككيان مغلق باستقلالية الخلية  القائل الزعمفندام

يؤكّد أنّها جزء متخصص أوكلت إليه مهام محددة ينفذها في إطار برنامج أو مشروع عام وكلي هو 

فالخلية الحية من لحظة ميلادها وتكونها إلى لحظة فنائها خاضعة لخدمة مشروع . الكائن الحي ذاته

 قصيرة جدا منه، رغم أن  زمنيةفترة لذلك تختص بتنفيذ جزء ضئيل منه أو .يتجاوزها هي ذاتها
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 أيدتوقد ). ADN(وجد مخزنة في حمضها الريبي تالمخطط العام والمعلومات الكاملة عن المشروع 

 البيولوجيون ما أطلقوا عليه تشفاك هذه عندما كانغيلهمالأبحاث البيولوجيا المعاصرة وجهة نظر 

سليمة في الجسم دون أن تعاني من مرض ولا  حيث تنتحر خلايا :)Apoptose(' الإنتحار الخلوي'

شيخوخة، فقط لأنّها تلقت إشارة من الكلّ أو الجملة المشرفة على المشروع تفيد بأن مهمتها انتهت 

ن، فإن يبع الجنافمثلاً إذا لم تنتحر الخلايا التي بين أص. وأن عليها أن تترك المجال لخلايا أخرى

 يتدخّل جهاز المناعة بالانتحاروإذا رفضت تلك الخلايا الأمر . أصابعه لن تتفرق عن بعضها البعض

لتحييدها والقضاء عليها، لأنّها لو بقيت فسوف تشكل خطرا محدقًا بالكلّ عن طريق توالدها وتكاثرها 

ندما عوقد أثبت الاستنساخ المعاصر شيئًا من هذا القبيل، . الفوضوي مكونة نسيجا خلويا سرطانيا

، وحتى الخلايا الأولى تنقسم إلى 'خلايا عادية'و' منشئية'أو ' خلايا جذعية'الجنين إلى صنف خلايا 

 . الخ...مختصة في عمل واحدصاحبة قدرات مطلقة، ومتعددة القدرات، ومتخصصة إلى 

 لوحدها رسالته في الدكتوراه عام كانغيلهمهذا عن النظرية الخلوية، أما نظرية المنعكس، فقد أفرد لها 

 كانت النظريات الفيزيولوجية الناشئة ترد لقد". 18 و17تكوين مفهوم المنعكس في القرنين "1955

لذلك . المنعكس إلى مجرد استجابة محلية أو موضعية لا تتعدى حدود العضو أو الوظيفة المستثارة

 عن ةصادرمدروسة و أن رد الفعل المنعكس استجابة استراتيجية  في بيانكانغيلهممرة أخرى، يجتهد 

وقد كانت الأبحاث البيولوجية المعاصرة . الكائن الحي ككل، وليست مجرد رد فعل عشوائي أو ظرفي

فالسلوك بصفة . كانغيلهممرة أخرى خصوصا الفيزيولوجيا العصبية في صالح التحليل الذي قدمه 

ة بالأجهزة العصبية عامة سواء كان منعكسا فطريا أو مكتسبا، واعيا أو لا واعٍ، مرتبط مباشر

لي أو موضعي يعبر عن رد فعل آني ح لا وجود لمنعكس معليهو. المركزية في المخ والمخيخ

وخاص، بل إنّه يدخل ضمن الاستراتيجية العامة التي اختارتها العضوية من أجل التعامل والحوار مع 

 .الوسط

فية، كما يصف نظرية المنعكس بأنّهما  النظرية الخلوية وتوظيفاتها الفلسكانغيلهموفي الأخير، يصف 

تعميمية وليس استجابة لإشكالية علمية واضحة ووقائع غير قابلة '  علميةإيديولوجية'ناتجان عن 

 والنزعة الفردية  الذي يمجد الفردالبرجوازيفالنظرية الخلوية تعبر عن النظام الجمهوري . للدحض

للمجتمع الصناعي الذي يمجد العمل والإنتاج  أما نظرية المنعكس فكانت صدى .الانعزالية

 . المتجاهلة للوعي و الإرادةوالأوتوماتيكية

رغم أن المعيارية فلسفة مبنية على معطيات ووقائع الطب والبيولوجيا، فإنّها لا تدعي القدرة على و

مكملة لدراسة فهي لا تزيد على أن تقترح منهجية جديدة . التدخل في توجيه تلك الوقائع أو تغييرها

فالحي : وتنطلق هذه المنهجية من الكائن الحي المتفرد. الحي بصفة عامة والحي الإنسان بصفة خاصة
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أو أديبا ) Homo Sapiens(أو عالما حكيما ) Homo Faber(الإنسان قبل أن يكون صانعا 

والأساس الذي بدونه لن فالحياة هي الأرضية ). Vivant(الخ، كان في البدء وما يزال حيا ...فنانًا

 المنتجة الوحيدة لكل القدرات البشرية الحية مثل التقنية، -بالتالي– فهي .يحدث ولن يصير شيء

 .الخ... والثقافة، والفنب، والأدالعلمو

 التصورات والنظريات الوضعية التي تلغي الحي كمبدأ كانغيلهموانطلاقًا من هذا التصور يهاجم 

علم النظري، ثم تأتي التقنية كتطبيق عملي لما توصل إليه العلم، وأخيرا ومنطلق وتضع مكانه ال

 .على شاكلة الآلة التي هي من صنع التقنية البشرية' الحي'تصور 

فينومينولوجي لمشكلة العلاقة بين العلم، -إبيستيمولوجي من وراء تحليله المزدوج كانغيلهميرمي 

الأول هو إثبات أن : سيين مناقضين لتوجهات النظرية الوضعيةالحياة والتقنية إلى تحقيق هدفين أسا

. التقنية مثل العلم قدرة حيوية معيارية مستقلة تمام الاستقلال عن العلم النظري، وليست ملحقة به

أما ابيستيمولوجيا، فإن المشكلات التي تنطلق منها التقنية . فتاريخيا التقنية أسبق من العلم نشأة وتكوينًا

 يجزم أن نشأة العلم كان على كانغيلهمناقضة في الغالب لتلك التي ينطلق منها العلم، إلى درجة أن م

أما الهدف الثاني من هذا التحليل المزدوج، فهو مكمل للأول واستمرار له، . خفاقات التقنيةالإأنقاض 

علم ثم تقنية ثم حياة، أي : الي الوضعي السائد القائم على الترتيب التويتمثل إيجازا في قلب التصور

 كانغيلهملهذا يعيد . كماهية وتكتفي بالآلةإلى الحياة عن طريق معقولية آلية تلغي الحياة الوصول 

علم أو  الم، ثتقنيةالالحياة، : مراجعة الترتيب وفق نظرة جديدة تجعل الحياة هي المنطلق والأساس

 .معقولية علمية

: نقد لاذع ورفض قاطع للنموذج الميكانيكي الآلي في تفسير الحي والحياة ينتج عن المعيارية وقدراتها -4

فقد قامت الفيزيولوجيا على .  لنقد هذا النموذج بالعودة إلى نشأة الفيزيولوجيا وتطورهاكانغيلهميؤسس 

وارتبطت في البداية بعلم التشريح ظنا منها أن الوظائف الحيوية ملحقات ' السوي'فرضية دراسة 

لكن سرعان ما سقط هذا الظن بسبب استقلالية الوظيفة البيولوجية عن الأجزاء . عضاء والأجهزةللأ

 بإنجازات الفيزياء والميكانيكا، فاعتمد دون تردد الانبهار  جاءت مرحلة ثم.أو الأعضاء التي تؤديها

نجازات التي تحققت بفضل وبقدر الإ. الكيميائية-النموذج الآلي ممثلاً في الطرائق والمفاهيم الفيزيائية

خطر :  وفي مقدمتها ونتجت عنههذا النموذج، بقدر الإخفاقات والأزمات الابيستيمولوجية التي أحدثها

 .ذوبان الطب في الفيزيولوجيا، وذوبان الفيزيولوجيا في الفيزياء والكيمياء

وسببها  نشأة الفيزيولوجيا  كانت خفية فقط إنّما موجودة منذ-كانغيلهمحسب -  أن هذه المسألةوالحقيقة

 افتقار الفيزيولوجيا إلى مشروع معرفي أو برنامج علمي واضح الأسس هو بالضبط يالرئيس

لم تكن الفيزيولوجيا تملك .  خصوصيات ذاتية أساسها استقلالية الموضوع وتميزهيقوم علىوالأهداف 
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 19ونتيجة لذلك لم يكد القرن. طاهاذلك، بل كان يحركها الإقتداء بالعلوم التجريبية والسير على خ

، إبيستيمولوجيينجلي حتى وجدت الفيزيولوجيا نفسها في أزمة معرفية حادة ظاهرها غياب مشروع 

فالعلم الذي زعم أنّه سيدرس الظواهر الحيوية ها هو يتجاوز ويتجاهل : وباطنها الحقيقي أزمة هوية

ومن ثمة راحت الفيزيولوجيا تنسج على منوال . عياريةأهم ما في الحياة وهو التفرد والتميز ثم الم

 . الفيزياء، وتم تجاهل المذهب الحيوي واتهم بالرجعية والميتافيزيقا

الظواهر البيولوجية إلى التعلق بالفروع الثانوية والمظاهر ) Physicalisation(لقد أدت عملية فزيأة 

 على شطط الفيزيولوجيا كانغيلهمويعلّق . عيةالعرضية ونسيان الأصل وهو الماهية والطبيعة النو

 من حقه أن يفعل ذلك، لأنّه ببساطة المتميز أن الفيزيائي حين يرفض البحث في الفريد و:وشرودها

  ظواهر مطردة وتكرارية يقوم على دراسةفهو من البداية يتبنى مشروعا متكاملا .ليس موضوعه

ي حذوه، فإنّه يرتكب حماقة كبيرة لأن ماهية الحياة ذاتها  أما حين يحذو الفيزيولوج.ومنتظمة الحدوث

أحد كبار ' دوبزانسكي .ت' وهذا ما اعترف به صراحة  وعدم الانتظامز، والتميتكمن في التفرد

 .20بيولوجيي القرن 

 حين ينتقد التاريخ المضطرب للفيزيولوجيا لا يرفض المشروع الآلي القائم على دراسة كانغيلهمإن 

إنّما يرى أن ذلك غير كاف ويتجاهل الأساسي . روط المادية للحي، أي دراسة الحياة في المادةالش

 . وأخلاقيااانطولوجيفالحي يتجاوز ماديته ويسمو عليها معرفيا، : وهو دراسة المادة في الحياة

وط والأسس  أن تدرس الفيزيولوجيا من خلال مشروعها الآلي الشركانغيلهموعلى هذا الأساس يقترح 

لحياة عن طريق منهجها اثم تأتي فلسفة ). Normalité(' السواء' أي تدرس .المادية للحياة

فالحي لا : الحيالفينومينولوجي لتدرس المعيارية الحيوية، وتبحث عن المعنى الذي ينطوي عليه 

 .كيميائية-يمكن اختزاله كلية في صيغ رياضية تعبر عن تفاعلات فيزيائية

برغم اتفاقه معه في جملة المسائل ' باشلار' على أستاذه كانغيلهماخذة الوحيدة التي سجلها إن المؤ -5

، هي أنّه حين ينادي بأن تواكب الفلسفة ديناميكية الفكر العلمي وتعايش الابيستيمولوجيةوالقضايا 

ات، حوادثه لحظة بلحظة، لا يوضح متى تحقق الفلسفة الإقلاع وتبني على أساس العلوم فرضي

 الدارسين والباحثين إلاّ أنّها  طرفورغم أن المؤاخذة عابرة ولا تكاد تذكر من. نظريات وأفكارو

 يعني بالإقلاع التحرر من المعقولية العلمية بعد أن يصل معها كانغيلهملأن . أساسية ووجيهة

لك المعقولية الفيلسوف إلى حدودها القصوى، ومن ثمة الاتجاه نحو إشكالات أخرى لا تستطيع ت

فالإقلاع إذًا، يكون باتجاه التيار أو الشقّ الثاني من الفلسفة الفرنسية . اعنهتناولها أو الإجابة 

 .وهو تيار فلسفة الذات والتجربة' فوكو'المعاصرة كما تحدث عنها 
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 برغم اهتمامه بإبيستيمولوجيا محلية ضيقة، أن يفوت فرصة الإقلاع كانغيلهموعلى ذلك، لم يشأ 

نجد هذه الفلسفة : فأسس لفلسفة علمية الروح والمضمون، فينومينولوجية المنهج، إنسانية الغاية

 وتسليمه أن الحي بصفة عامة، والحي الإنسان بصفة كانغيلهمواضحة المعالم من خلال افتراض 

لقوانين  أو الرد النهائي إلى اللاختزالخاصة يشكّل في مواجهته للوسط مركزا وبؤرة غير قابلة 

وإذا كان الوسط في ذاته مركزا وبؤرة، . الكيميائية للمادةالميكانيكية للوسط، ولا للخصائص الفيزيائية 

فإن مركزية الحي الإنسان تمتاز بأنّها متبصرة وواعية وتتصرف حيال المشكلات والمواقف وفق 

 للقوانين الميكانيكية العمياء وهذا على عكس الوسط الخاضع في كليته. استراتيجية كلية وبعيدة المدى

 في توجه فينومينولوجي واضح أن المواجهة بين كانغيلهمويشير . إلى الحد الذي يلغي مركزيته

الحي الإنسان والوسط، لا تتم في منطقة محايدة أو خارجية، بل تتم في ساحة الوعي : المركزين

 ظروف الوسط وعوامله المتنوعة من وهذا ما يجعل. الإنساني أي في الشعور النفسي لدى الإنسان

الخ تعد مشكلة لدى الوعي البشري، في الوقت الذي لا يمثل ...ورياح، بحارو تضاريس،و مناخ،

 .الإنسان أو الحي بصفة عامة أي مشكلة للوسط

ولأن الحي الإنسان مزود بمشروع وبمعيارية حيوية في أوج نشاطها الإبداعي والابتكاري فإن ذلك لا 

 لكما يعم .الاختلاف عنه وللتميز يدفعه باستمراره يتماهى مع الوسط ويندمج فيه كلية، بل يجعل

 .  الميكانيكية العمياء حتى لا تلغيه، لأن في ذلك موته وتلاشيهى الوسطتحايل على قولل

  لدى الإنسان، تزداد مركزيته صلابة، ويشتد تراكم خبراته ومكتسباتهالاندفاعيةوبفضل المعيارية 

ولذلك لا يرفض . بيولوجية متمركزة حول ذاتها ومتميزة عن الوسط) Sujet(' ذات'فيتحول إلى 

 الكوجيتو الديكارتي، إنّما يرى أن الأساس الذي بني عليه وهو الفكر أو الشعور المحض كانغيلهم

 على الكوجيتو أو الذات' ديكارت'ومن ثمة كان من المفروض أن يؤسس .  ميتافيزيقيأساس وهمي

' ديكارت'أساس أمتن ضارب الجذور والانتماء إلى الواقع، وهو الأساس البيولوجي الذي تجاهله 

 .واعتبره آلة

 والمنطلق لجميع الأنشطة والأفعال البشرية مثل التقنية الأرضيةوتشكّل هذه الذات البيولوجية الحية 

ن استقلالية ولو نسبية عن الوسط بل إن المعيارية البيولوجية حتى تضم. الخ...والعلوم والفنون

 ومن ثمة الضروري،يسمح لها بأن تحيا خارج معايير الوسط ' وسطًا داخليا'الخارجي ابتكرت 

وقد . طغيان قواه الميكانيكية ويمنح نفسه هامشًا من الحرية والإرادة والتمايز التبعية ومنالتخفيف 

سط الخارجي ذاته، فحولته عن طريق التقنية إلى وسط امتدت هذه القدرة البيولوجية الإبداعية إلى الو

 .مصطنع يحقق للإنسان الأمن والرفاهية، فضلاً عن حاجاته الطبيعية الأساسية
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الفيزيائية قد حققت نجاحات باهرة في فك مركزية الوسط -إن المعقولية العلمية في صورتها الرياضية

إن حاولت فعل الأمر نفسه مع الحي الإنسان، فإن  حتى و-كانغيلهمحسب –والعالم الخارجي، لكنّها 

الخ لا يمكن ...فالذات التي ابتكرت التقنية وابتكرت العلوم والفنون. هذه المرة حليفها لم يكنالنجاح 

وهذا ما جعل التفسير الآلي الميكانيكي للحياة يفشل على أكثر . أن تكون هي نفسها موضوعا لأنشطتها

ه الآلة ولم يصنع أو يخلق على شاكلتها، إنّما الآلة هي التي تشبه الحي، فالحي لا يشب: من صعيد

: وتبقى برغم ذلك أدنى منه مرتبة وشأنًا لأنّه هو الذي صنعها وفق اعتبارات وقيم تخصه وحده

لدراسة ' أنثروبولوجيا بيولوجية' تأسيس كانغيلهمونتيجة لذلك يقترح . ة، وأخلاقية، ووجوديبيولوجية

هذه الأنثروبولوجيا لا تفترض وجود طبيعة بشرية قبلية ومجردة، كما لا :  البيولوجية المعياريةالذات

الخ، وحدها يمكن أن ...تسلم بأن الأطر المعرفية والثقافية المتعالية كاللغة والفن والرموز والطقوس

على طبيعة ' نتكو. أ'تؤكد هذه الأنثروبولوجيا على عكس . تكشف عن الطبيعة الحقيقية للإنسان

 -إذًا–فماهية الإنسان .  لهانهائيبشرية في تشكل مستمر ومتواصل دون تصور نهاية أو اكتمال 

 .يهليست فيما هو عليه أو فيما كان عليه، بل فيما سيكون عليه، أي في مآله ومصيره الذي يصنعه بيد

إن دراسات ف أما العلمية،.ةالأولى علمية، والثانية فلسفي: وفي الختام نسجل ملاحظتين أساسيتين

 والنقدية كانت تنتهي دوما بإعادة تأسيس علم الحياة والفيزيولوجيا، الابيستيمولوجية كانغيلهموأبحاث 

 إبيستيمولوجي تصور أو مشروع ة، وإقاموإعادة أنسنة الطب بمراعاة التجربة المرضية المعاشة

 النظري في أي علم هو الذي يجمع شتات مباحثه ذلك لأن الإطار. شامل لعلوم الحياة متميز ومستقل

 اعتماد علوم الحياة كلية على النموذج أدىوقد . وفروعه، وهو الذي يؤسس له معرفيا ومنطقيا

 على الخصوصيات الأساسية والذاتية المميزة للعضويات الحية، ومن إلى القضاءالكيميائي -الفيزيائي

 . مستقلةا الفيزيولوجيا بدون موضوع ولا مكانة ابيستيمولوجيةثمة أصبحت علوم الحياة، وفي مقدمته

في زمانه، لأن الأصوات تتعالى الآن من داخل ' نبوءات' بمثابة كانغيلهموقد كانت هذه الأفكار عند 

من طرف مؤرخين وفلاسفة مطالبة بإعادة صياغة الإشكالات والبرامج والحقل العلمي البيولوجي 

: أثبت محدودية أفقه ومداه) الكيميائي-الفيزيائي(فالبرنامج الإرجاعي . م الحياةالمعرفية الكبرى لعلو

من كشف الفاعلين الحقيقيين في جلّ العمليات الحيوية الدقيقة والمعقدة مثل الجينوم، حقيقة فقد مكّن 

السيناريو  لكنّه في المقابل، لم يستطع فك شفرة الحياة وقراءة .الخ... والإنزيمن، والبروتيالمورثو

الذي يتحكّم في أدوار أولئك الفاعلين، فضلاً عن الجهل بالمعنى العام والقصد من وراء أفعالهم 

 .1وذلك ما يجعل البيولوجيا المعاصرة على أبواب إرهاصات عصر معرفي جديد. وأدوارهم

                                                 
(1)- voir, E. F. Keller : « Quel avenir pour la biologie ? ». Revue La Recherche, n°376, Op. Cit., 
      PP. 30-37.  
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 العريضة مع  في خطوطهاكانغيلهمتوافق نتائج فلسفة تتمحور حول فكرة  الملاحظة الفلسفية الثانيةو

مع أولئك وحتى . إشكالات أساسية وأفكار مركزية لبعض كبار فلاسفة الذات، التجربة والميتافيزيقا

' ميرلوبونتي'، 'برغسون'، 'نيتشا'المحسوبين على التيار الذي يعارض العلم والمعقولية العلمية أمثال 

 مركزية الذات، لا بوصفها إطارا مجردا فالتأكيد على. ، أحيانًا زميله في المدرسة العليا'سارتر'وحتى 

 ثم اعتبار الوقائع الحيوية .أو صورة متعالية، بل بوصفها فردا جزئيا يعاني ويكابد الآلام والمواجع

 ثم .، والتأكيد على أن الطبيعة البشرية مآل يختاره الفرد بإرادته وصنع يديهاا لذلك وبالتالي معاييريمق

 كل هذا يصب في خانة التيار الآخر الذي ،الخ...حرية ووعيو قدرة ذات إرادة،اعتبار المعيارية 

 ا يعدا لهكانغيلهممبدئيمناهض . 

 كمجال لأبحاثه كانغيلهموالسبب في ذلك، يعود في رأينا إلى طبيعة الحقل المعرفي الذي اختاره 

لوم التجريبية كما يمكن تصنيفه فالطب يمكن تصنيفه مع الع: والابيستيمولوجيةودراساته التاريخية 

 في يقع الطب أن منذ البداية عندما اعتبر تام ذلك بوضوح كانغيلهم أدرك قدو. ضمن العلوم الإنسانية

طريق يجعل منه مدخلاً إلى المسائل الإنسانية مثل تجربة المعاناة والمرض : مفترق طرق كبير

وطريق آخر .  وأنطولوجيةة، وأخلاقيبيولوجية: بغرض تأسيس فلسفة إنسانية ذاتية ومتعددة الأبعاد

يجعل منه علما وضعيا مرجعيته المنهجية والمفاهيمية تتجاوز المريض وأحياناً تتجاهله، لأنّها بيد 

كانت حاضرة في للطب، رغم أنّها ) Paradoxale(هذه الوضعية المفارقة . الطبيب والمؤسسة الطبية

) Ordre(النظام ' من خلال إدراكه التناقض أو التقابل بين  حتى قبل دراسته الطب،كانغيلهمفكر 

 أو . أكثر وتبلورت في أطروحة فلسفية بعد دراسته للطبتجلت، إلاّ أنّها )Progrès(' التقدم'و

 طبيب' ذاته لا يزعم أنّه كانغيلهمبالأحرى لنظرية الطب، لأن ')Médecin( دكتور في الطب'، إنّما '

)Docteur En Médecine( .السوي والمرضي' كان كتاب كما ')ل هذه الإشكالية) 1943ثمرة تأم. 

 ها بحسه النقدي الفلسفي الصارم سببا في إعادة اللحمة وتوليفكانغيلهمومن وجهة نظرنا، كان إدراك 

ففلسفة . تيار المفهوم والعقلانية، وتيار الذات والتجربة: بين تياري الفلسفة الفرنسية المعاصرة

فلسفة العقلانية ' استطاعت ووفقت إلى حد بعيد في الجمع بين التيارين من جديد تحت عنوان مكانغيله

 ما زال مغمورا ومطموسا وسط أبحاثه كانغيلهمومع أنّنا نعترف أن هذا الجانب من فلسفة . 'الحيوية

 كانغيلهم أن أهمية ، ومن ثمة لم يستثمر ولم يفعل بعد، إلاّوالابيستيمولوجيةوكتاباته التاريخية 

 . الباشلاريكانغيلهمالنتشوي قد تتجاوز كلية أهمية 
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 ):Pathologie(الباطولوجيا  -1
 علم الأحوال المرضية في مقابل الفيزيولوجيا التي تعنى هاّوتعرف عادة بأن. هي الركن الأساسي في الطب 

أما على مستوى ضيق فتنقسم . لم أسباب وأعراض وتطورات الأمراضع يهوفي معناها الواسع . وال السويةحبالأ

.      "Nosologie"؛ وعلم تصنيف الأمراض "Etiologie"علم أسباب المرض : لى أقسام كثيرة أهمهاالباطولوجيا إ

 .350، 334، 271، 165: الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, Le Normal et la Pathologique. 
           G. Canguilhem, La Pensée de René Leriche, Revue Philosophique, 1956.  

  ):Idiosyncrasie( أو خلقة بلة ج-2

 .176 :عد إلى هامش الصفحة

 ):Génome ( جينيــــوم-3

أما الجينة أو المورثة    .الجينات أو المورثات التي تحملها الكروموزومات لدى نوع حيواني معين          هو مجموع  

كمـا  .  البروتينات والإنزيمات  مستقلا، إنما بنية فيزيولوجية معقدة من     " Entité" البيولوجيين ليست كيانا     باتفاقفهي  

سواء عبرت عـن نفسـها الجينـات        " على كامل المخزون الوراثي الثابت عند الفرد         Génotype"مصطلح   قيطل

هـو جملـة الصـفات      الـذي   "Phénotype" الفينوتيب   يقابلوالجينوتيب  . وظهرت في الفرد أو بقيت غير مقروءة        

 . طمع الوسالتفاعل بوالخصائص الجسدية المكتسبة 

 .360، 340، 325، 323، 302، 183: الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, La Santé, Concept vulgaire et question philosophique. 
           G. Canguilhem, Du Développement à l'évolution au 19eme siècle. 

 ):Totalité( جملــة -4

 الجملة  حوز وت . والمتآزرة التي لا تتصرف ولا تفعل إلا ككل        هي مجموعة من الأجزاء والعناصر المتعاضدة      

 جملـة   -حسب كـانغليهم  -فالعضوية الحية   . على خصائص ومميزات تتجاوز تلك التي بحوزة العناصر المكونة لها         

 ككل كمـا هـو الحـال فـي           ذلك ل، يفع فالكائن الحي حين يتصرف   . لا ترد إلى مجرد الأعضاء أو الأجزاء        لأنها،

 يقوم ذلك التوافق    و.إلى أن العضوية تحقق توافقا غريبا بينها كجملة وبين أجزائها           " كانغليهم" ثم يخلص    ".المنعكس«

والتالي يخالف . فالجزء محتوى في الكل، والكل محتوى في الجزء: "Pénétration Réciproque" "نفاذ متبادل"على 

 .في آن واحد" Holiste"كانغليهم النزعة الإرجاعية والنزعة الشمولية 

 .334 ،224، 215، 213 :الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, La Formations du concept de Réflexe au 17eme  et 18eme  siècle.  
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 ):Médicament et Remède( والترياق  الدواء-5
أما . مؤكد وهو لا يعني جلب الشفاء ال."Diagnostic"الدواء يعطي المريض بعد تشخيص وضعي للمرض   

 يحتل الدواء في.  والشفاء فيه أكيدوغيبي ميتافيزيقي وفيه جانب كبير ،»Sagesse«الترياق فنابع من حكمة 

 La( ةالمواسا جوهرية بلغت مستوى الحاجة الحيوية الملحة أو شكل من  مكانةالمجتمعات المعاصرة

Surmédicalisation des sociétés.( هيمنة نمط الاستهلاك الرأسمالي-همحسب كانغلي– وقد شجع على ذلك     . 

 .369: الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, Etudes d'Histoire et Philosophie des science. 

 ):DNA أو ADN( الحمض الريبي منقوص الأكسجين  -6
ونة مـن  مك بنية لولبية أو حلزونية الشكل، وذات  ذريةيئة وهو عبارة عن جز، Désoxyribonucléiqueهو     

 .ةيخطين من تتابع عناصر نيكليوتيد

 .360، 325، 323، 245، 240، 223 :الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, Le Normal et le Pathologique. 

 :)Cellules Souches( الخلايا الجذعية أو خلايا المنشأ -7
 .283 :الصفحة عد إلى هامش 

 ):Bioéthique( الأخلاق الحياتية أو البيوأخلاق -8

نحت المصـطلح   .مبحث فلسفي جديد نشأ مع تعاظم وتيرة التطور التكنولوجي والبحوث المتقدمة على الكائن الحي                

 Bioéthics:Bridge to"كتابه  في" Van Ronselaer Potter"بوتر. ر.ف"طبيب الأورام السرطانية الأمريكي 

the future ")1970.( الطبيةالأخلاق" كما يطلق على هذا المصطلح  "Ethique médicale . لكن هذا المصطلح

 لأن المشـكلات الأخلاقيـة      اتسـاعا أما المصطلح الأول  فهو أكثـر        .يحصر البيوأخلاق في الطب والبيولوجيا فقط     

لا يؤيـد   . يكولوجيا والتكنولوجيـا بمعناهـا الواسـع      حثين والمخترعين نجدها حتى في الإ     والمسؤوليات المعنوية للبا  

بخلاف . في مجال الطب تحديدا إطلاق العنان للتقنية وللتجارب على الحي حتى لتلك العشوائية والفضولية             " كانغليهم"

  .قنية القصوى ستجلب السعادة للبشرالذي يؤيد أن الت" داغوجي .ف "هتلميذ

 .305، 298، 265: الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, Expérimentation, Thérapeutique, Responsabilité, in: E.H.P.S. 

 ):Natura Médicatrix(الشافية  الطبيعة -9
، وتقوم على فكرة أن الطبيعة الحية قادرة على مداواة وترميم           "أبقراط" إلى    اتفاقا بالطب تنس  نظرية في    لتعتبر أو    

 المـرض، ل مسار   وأن الخطأ الجسيم الذي قد يرتكبه الطبيب هو حين يتدخل لتعدي          . نفسها بنفسها من الأسقام والعلل    

وفي أقصـى   . انتظار ما ستسفر عنه حالة المريض      لهذا مهمة الطبيب هي ترقب و      .للحكمة  تاما لأن ذلك يعني غيابا   

 .إلخ... الحماماتو الحمية،و ،الدلكو الحالات مساعدة الطبيعة على استعادة عافيتها عن طريق الرياضة،

 .370، 205، 120:الصفحات

- Voir,  G. Canguilhem, Une Pédagogie de la Guérison est-elle Possible?.    
            G. Canguilhem, L'idée de nature dans la Pensée et la Pratique Médicales,    
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 ):Naturisme(طبيعانيــــة  -10 
العيش الأخرى مـن    مذهب فلسفي وطبي ينادي بالعودة على الحياة الأولية البسيطة في المأكل والمشرب وظروف                 

أعيد بعث هذا التوجـه ضـمن تيـارات      . أجل حماية الإنسان من الأمراض ووقاية له من العلل والأمراض والأسقام          

 .ومبدأ المسؤولية"  جوناس.ـه"خصوصا مع " Bioéthique"الأخلاق الحياتية المعاصرة 

 .370 :الصفحات 
- Voir, G. Canguilhem, L'idée de nature dans la Pensée et la Pratique Médicales,     

 ):Régulation( الضبط -11
والضبط في معنـاه     .الضبط لدى العضويات والأنساق الحية الظاهرة البيولوجية الأولى وبامتياز        " كانغليهم"يعتبر     

ثم قدرة على   . ومعيار أو قاعدة للضبط    .علاقة التفاعل بين عناصر غير مستقرة     :  أفكار ثلاثالعام يتضمن على الأقل     

والضبط هو التصحيح والتعديل وفق قواعد أو معايير معينة لحوادث وحركات متنوعـة             . المقارنة ورصد الاختلالات  

حاليا كامل العمليات الحيويـة     " الضبط الذاتي "أو  " الضبط"طي مصطلح   يغ .عامومتعددة من أجل الحفاظ على توازن       

 .الكائن الحي التي مسرحها

 .235، 205: تالصفحا         

- Voir,  G. Canguilhem, Régulation, Encyclopédie universalis, Corpus 1,9, P.711-713. 
            G. Canguilhem, Problème des Régulations dans l'organisme et dans la société. 

 ):Métabolisme(الأيــــــض  -12
هو مجموعة التحولات الحادثة داخل العضوية      فأما بيولوجيا   . ي تعني التغير  الت" Métabolé"من الكلمة اليونانية        

، والهدم  "Anabolisme"التركيب آو البناء    : ويتميز الأيض بعمليتين أساسيتين   . لحية عن طريق المواد التي يمتصها     ا

"Catabolisme." 

 . 174: الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, Le Normal et la Pathologique. 

 ):Désordre( اللانظــــــام-13
لأن الظاهر البيولوجية، نتاج توليفا معقدا من العوامل والعناصر المتداخلة، فهي ليست منتظمة ولا خطية مثلما     

لهذا لا يعني عدم انتظام تلك .  صفة المظاهر الحية بامتياز”Complexité“هو حال الظواهر الفيزيائية، فالتعقيد 

ف المنطق الداخلي للعضويات للنظام أو استحالة المعقولية إنما يعني عدم القدرة المؤقتة على كشالظواهر غياب 

.   "Systèmes Complexes" "علم الأنساق المركبة"ويطلق في الفيزياء على المبحث الذي يدرس اللانظام . الحية

  .330، 320، 179: الصفحات 

- Voir, G. Canguilhem, Etudes d'Histoire et Philosophie des science. 
            J. Monod, Le hasard et la nécessité. 

 ):Apoptose( الانتحار الخلوي -14

عكس الاعتقاد الـذي كـان      " موت خلوي مبرمج  " تأكد البيولوجيون بما لا يدع مجالا للشك وجود          1964في عام       

 للتأكيد على وجـود     الخلوي الانتحار" كانغليهم"يوظف  . لى الخلود  في الطبيعة الأبدية لكل خلية حية وقدرتها ع        اسائد
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   ومن ثمة اعتبار الموت حادثة مسـجلة فـي بنيـة           . الأجزاء والأعضاء  ا يوجه على أساسه   جملة وكل يملك مشروع

 .العضوية الحية وتاريخها

 .410، 409، 256، 204، 203 :الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, Etudes d'Histoire et Philosophie des science. 

 ):Principe de Broussais( مبدأ بروسيه -15

 ويكـون   . ينتج عن اضـطراب الحالـة السـوية        ،الجسدبحل  ية عارض   ضي أن الحالة المر   ايفيد هذا المبدأ تحديد       

لك بذاتها وفـي    ة لا تم  ضيفالحالة المر . الاضطراب إما بالزيادة في التحريض والنشاط، أو بالنقصان وضعف النشاط         

 1828عـام   " كونت"ذاع صيت هذا المبدأ بعد أن حوله        . ذاتها قوانين خاصة بها، لأنها ملحقة مباشرة بالحالة السوية        

 . عامةمسلمة طبية و فيزيولوجيةإلى 

 .150، 149، 148 :الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, Le Normal et le Pathologique. 

 ):Vitalisme(ية  المذهب أو النزعة الحيو-16
. ر مادي لكنه محايث للعضوية الحيـة هو المذهب المؤسس على فكرة أن الظواهر الحيوية تتضمن مبدأ حيويا غي       

" كـانغليهم "يؤيـد   . "Montpellier" "مونبولييه"على تحليل ونقد هذا المذهب كما جاء عند مدرسة          " كانغليهم"يركز  

لكنه لا يؤيـد    . لى الظواهر الفيزيائية  إ الظواهر الحيوية وعدم قابليتها للرد        الحيوي بسبب إلحاحه على نوعية     المذهب

لدى الكائن الحـي ولـيس      " Téléonomie" القول بوجود غائية داخلية       يحبذ الجانب الميتافيزيقي في المذهب ، حيث     

 ."Téléologie"غائية خارجية 

 .364، 363، 362، 361: الصفحات

- Voir , G. Canguilhem, Aspect du Vitalisme, in : La connaissance de la vie. 

 ):Euthanasie( الموت الرحيم -17

من المشكلات الأخلاقية والقانونية في الطب المعاصر مشروعية الدفع بالمريض عن قصد إلى الموت والتعجيـل                    

ا حرج اموقفًويقف الطب   . من شفائه ة التي يعيشها كل لحظة نتيجة مرضه الميئوس         يعظفن الآلام ال  م تخفيفا له    هبرحيل

 Acharnement"ل ضئيل بإنقاذ المريض يدفع إلى تكثيف شديد للعلاج م لأن الاحتفاظ بأالمشكلة، إزاء هذه ةللغاي

Thérapeutique "   ويجعلهـا أكثـر فظاعـة وهـذا مـا يطلـق عليـه               احتضارهل مرحلة   يمما يعطل موته ويط 

"Cacothanasie." 

 .426، 381، 273 ،254، 190: الصفحات

- Voir, G.Canguilhem, Etudes d'Histoire et Philosophie des science. 

 ):Humeurs( الأمزجـــــــة -18

فقد عـرف  . لدى اليونانرغم أن نظريات الأمزجة كانت معروفة حتى لدى المصريين القدامى، إلا أنها اشتهرت                 

 Corpus" "أبقـراط " في مخطوطـات  وردت الأولى مجهول صاحبها: جةاليونانيون على الأقل نظريتين في الأمز

Hippocratique . "      بوليب" وصهره   'أبقراط'أما الثانية فعبر عنها خليفة" "Polybe ."     تقوم الأولى على عناصـر
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 ـو الـدم، : ا هـي    أما الثانية فتقوم على عناصر متشابهة نسبي      .  والماء ء، والصفرا مالبلغم، والد  :هيأربعة    ة،النخام

 .السوداءو الصفراء،و

 .121: الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, Le Normal et la Pathologique. 

 ):Les Allures de la Vie( مسالك الحياة -19
 أن تهتم به وتضعه في صدارة مشـروعها          للفيزيولوجيا 'كانغليهم'إحصاء مسالك الحياة هو الموضوع الذي أراد            

وبالتالي فهي فريدة من نوعها      . ولا للتكرار  للانعكاس حياتية غير قابلة     أوضاع وحالات  ي ه الحياةومسالك  . المعرفي

 .لتي يكون عليها الحي في وضع معينكما يعبر المسلك عن الهيئة والمظهر والمستوى والسرعة ا. ومتميزة

 .333، 332، 331، 330، 329: الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, La Constitution de la Physiologie comme science,  in: E.H.P.S. 

 ):Norme( المعيار -20

    القيمة"و" المعيار" الفرق الأساسي بين     إن" "Valeur "        هذه الأخيرة تأتي بعد السـلوك أو    الفعـل أو  يتمثل في أن 

 الطبيب الحالة المرضية    ميفمثلا في الطب يق   . البيولوجيةأما المعيار فيأتي قبل الحالة      .مضافةالوضع كي تعطيه قيمة     

 التي تمد الباطولوجيا     وبالتالي فالفيزيولوجيا هي   .وخطورتها بدرجة بعدها عن المعيار السوي الذي هو الحالة السوية         

بـل  . يقلب الوضع، ويؤكد أن الحالة المرضية لها معاييرها الذاتية تماما مثل الحالة السوية            "  كانغليهم"لكن  . بالمعايير

 .معاييرها لأنها الأسبق أنطولوجياا إلاّ على الباطولوجيا وتأسس تاريخيتجيا ذاتها لم ن الفيزيولوإ

 .283، 187، 164، 163: الصفحات

-Voir, G. Canguilhem, Le Normal et le Pathologique. 

 :)Normativitè(المعيارية  -21

معايير خارجية ويعتبر سويا إذا طابق نموذجا مجردا وخارجيا، فإن المعيارية            إذا كان الحي في السواء يعيش وفق         

نمـا عنـدما     ويكون سويا لا عندما ينطبق مع غيره أو مع الآخر، إ           . به هي حياة الحي وفق المعايير الذاتية الخاصة      

حـرة  ها لـذلك فهـي      وفي المعيارية يعيش الحي خارج المعايير الموضوعية ومتمردا علي        . ينطبق ويتساوى مع ذاته   

" النقاعيـات "وتوجد المعيارية لدى جميع الأنواع الحيوانية من أبسطها وأدناها وهي         . ومبدعة ومغامرة بخلاف السواء   

ا متعددة من نوع إلى آخر، ومن فرد إلى فرد حتـى             وصور لكنها تأخذ أشكالاً  . إلى أعلاها تركيبا وهو الحي الإنسان     

 .ليا لدى الإنسان العالاندفاعيةتصل إلى صورتها 

 .394 ،335، 284، 281، 200، 185، 183، 169: الصفحات

-Voir, G. Canguilhem, Le Normal et le Pathologique. 
          G. Canguilhem, La Santé, Concept vulgaire et question philosophique. 
          G. Canguilhem, La Formations du concept de Réflexe au 17eme  et 18eme  siècle.  

 ):Maladie ( المرض-22

 ـ ،وللمرض قوانينه المستقلة عن الحالة السوية     .  المعيارية بانكفاءالمرض وضع معيشي جديد يتميز           ن حـال    وع

إن المرض  .  بدون المريض أو المرضي    ةبكيفية مجرد  أن المرض يوجد     -حسب كانغليهم –لكن هذا لا يعني     . الصحة
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الاتجاهين الأساسيين فـي تصـور   " كانغليهم"وبهذا يتجاوز   .  المريض ة أي خارج  ضيارج التجربة المر  خود له   لا وج 

 ."Dynamique"، والاتجاه الديناميكي "Ontologique" الاتجاه الأنطولوجي .المرض

 .175، 165 :الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, Le Normal et la Pathologique. 

 ):Phlogistique(اق  سائل الاحتر-23

فالفلوجيستيك هو سائل الاحتراق لتوفير الطاقة في نظريـة          ،)1734-1660" (ستاهل. أ.ج"أول من تصوره هو         

وجود فـي الحديـد     مفهو  : ولهذا العنصر الأساسي صور ومظاهر متنوعة في الطبيعة       . العناصر الأربعة الأبقراطية  

" لافوازيـه "م التخلي عن هذه النظرية بظهور أبحـاث ونظريـات            ت .الهواءوالأحماض ويمكن أن يمتص من طرف       

 .ةالكيماوي

 .315، 82: الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, La Physiologie Animale , 18 eme siècle , in: R.Taton, Histoire   
.9581, Paris, PUF , 2 . des science , TraleénéG                                          

 ):Normalité(ـواء  السّ-24

 . وسياسـية اجتماعيـة ، لكنها فـي الحقيقـة   ةبيولوجيأنها  العضوية الحية وفق قيم ومعايير تبدو ظاهرا      حياةهو      

 مثل ضـبط الكميـة      . والخضوع لمعايير خارجية كمية أو إحصائية      بالامتثالوالسواء هيئة السوي الذي يكون كذلك       

أو إحصاء عـدد الأفـراد      .  في عروقنا عن طريق مجال يضبط حدها الأعلى وحدها الأدنى          السوية للسوائل المتدفقة  

 ."L'homme Moyen" لهيئة عضوية معينة وتحديد السوي عن طريق الفرد الوسط نيالحامل

 .283، 199، 186، 185، 183، 167، 161: الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, Le Normal et le Pathologique. 
           G. Canguilhem, La connaissance de la vie. 

 ):Clonage (الاستنســــاخ -25
 .»In Vitro"عـن طريـق تخصـيب مخبـري         " Souche"الحصول على خلايا متماثلة لخلية أولية أو جذعية            

 Clonage" "الاستنسـاخ التشخيصـي   " فهنـاك .  ومخبريـا علـى مراحـل      تقنيا التحكم فيها    أنواع تم والاستنساخ  

Diagnostic"العلاجيخالاستنسا"، و " "Clonage Thérapeutique "ثم الاستنساخ الكامل أو التكـاثري "ا  أخير "

"Clonage Reproductif". الحالي هذا الأخير هو موضوع الاهتمام. 

 .214 :الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, Etudes d'Histoire et Philosophie des science. 

 ):Cytologie(خلية  علم ال-26

. 1840نشأ علم الخلية عندما أصبح مفهوم الخلية كعنصر أساسي في العضويات الحية معتمدا بشكل نهائي عـام                      

 .ةالأيديولوجي أسسها المعرفية وتوظيفاتها حيثبستيمولوجي لتاريخ النظرية الخلوية من  ابنقد" كانغليهم"اهتم 

 .318، 218: الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, La Théorie cellulaire. In : La Connaissance de la vie. 
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 ):Placebo( وهمي  علاج-27

    "Placebo " في معناها اللاتيني تعني"Je Plairai  "في اللغة الطبية ولم يستعمل المصطلح  .أي الدعابة أو المزاح

في حين يعلم الطبيب .  دواء أو مادة كيماوية فعالةعلاًيقوم هذا العلاج على إيهام المريض أنه أخذ ف. 19إلا في القرن  

 ـ إذا كان .فعالةأن الدواء عبارة عن ماء أو مادة غير   En"لـدواء دون المـريض يسـمى    ابحقيقـة   مالطبيب يعل

Aveugle". إذا كان الطبيب ذاته أمام أدوية متعددة لا يعلم أيها تحتوي المادة الفعالة يسمى و"Double Aveugle "

 .ى الذات على تحقيق الشفاء يقدم هذا العلاج الوهمي لاختبار قدرة التوهم لد.والطبيبالمريض أي 

 .177: الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, Puissance et limite de la Rationalité en médecine , in: E.H.P.S.,   

 ):Immunologie( علم المناعة -28

الدور الأساسي فـي تـوفير      " Bactériologie"وكان لعلم البكتيريا    . 19لقرن  هو علم بيولوجي ظهر في نهاية ا          

ة كالفيروسـات   يبشروط معرفة الجهاز الفيزيولوجي المكلف بالدفاع عن الجسد وحمايته من الأخطار الخارجية والغر            

" E. Jenner" "يـر جين. إ" "باركلي"طبيب من مدينة  حين قام 1796 ماي 14كان ذلك يوم . والميكروبات والبكتيريا

طفل مصـاب بـداء     "  Pus" وبعد مدة حقنه بخراج      ،، حيث حقنه بمرض يصيب البقر     بتجربة على طفل في الثامنة    

 سنة مـن بعـد مـع    80تكرس  وVaccination ظهر التلقيح  منذ ذلك الحين  . بأذىفلم يصب   " Variole"الجذري  

د والقضاء على كـل     ييتحال على جميع مناطقه الحساسة مهمته       اعموز ا فعالاً ا فيزيولوجي فالجسد يملك جهاز  . "باستور"

 .عنصر خطير أو غريب

 .377، 372، 206: الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, Puissance et limite de la Rationalité en médecine , in: E.H.P.S.,   

 ):Tératologie( علم المشوهين -29

 .170 :الصفحةعد إلى هامش  

 ):Clinique(ــــادة  العيـ-30
    "Kliné "  وتمارس العيادة   . المباشرة للمريض  يةفالعيادة تعني المعاينات والمتابعة السرير    . باليونانية تعني السرير 

   أثارت العيادة منـذ    . ا لاستقبال المرضى والجرحى والمصابين في مقدمتها المستشفيات       في مؤسسات مجهزة خصيص

" فوكـو " وقد حلل    .المريضة واجتماعية وأخلاقية أهمها اهتمامها بالمرض وتجاهل        نشأتها ومازالت مشكلات معرفي   

 ".ميلاد العيادة"بدقة كبيرة هذا التجاهل في كتابه 

 .270، 175: الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, Le normal et le pathologique. 
           M. Foucault, Naissance de la clinique. 

 ):Physicalisme( أةـــــــ فزيـ-31
فإذا كان العالم الـذي     : ، من أجل إثبات موضوعية المعرفة     1931 عام   يينا حلقة ف  فلاسفةظهرت هذه النزعة لدى         

نحيا فيه هو جملة المعطيات الحسية، فكيف نضمن صحة القوانين والنظريات العلمية المرتبطة بالتجربة عن طريـق                 

تصلح لكافة  " Universelle"وبحسب هذه النزعة فإن اللغة الفيزيائية كلية شاملة           !؟  ملاحظات وبروتوكولات ذاتية  
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 يتحـدث   . ترد إلى عبارات تتحدث عن وقـائع فيزيائيـة          أن  وعلى هذا الأساس فكل معرفة مهما كانت يمكن        .العلوم

 .عن الفزيأة كإيديولوجيا علمية" نغيلهمكا"

 .431، 348، 297 :الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, Puissance et limite de la Rationalité en médecine , in: E.H.P.S.,   

 ):Individualité( الفردانية -32 
إن الفردانية طريقة في الأداء وهيئة في العيش قد تكون موجودة لدى جميع أفراد النوع، تجعلهم مختلفين كلية عن                

فإن .  الحيوانية الأخرى  والأنواعبين النوع البشري    " Différence" "لفص"فإذا كان العقل هو     . أفراد الأنواع الأخرى  

 . Singularité'الفرادة' أو "التفرد بتميز" وهنا يظهر .ةالدرجة والهيئ النوع البشري ليس بنفس أفرادأداء العقل في 

ة بناء النحلة لخليتها فريدة     فإذا كانت طريق  .  نجدها بقوة لدى الحي الإنسان     فالفرادة هي تميز داخل النوع ذاته و لذلك       

أما طريقة بناء مهندس بشري فهي متميزة الأداء حتى داخـل مجمـوع أفـراد النـوع                 . موارنة بنوع حيواني آخر   

 .الإنساني

 .353، 255، 213، 165 :الصفحات

:   , inmologie Biologiqueépistéen é Du Singulier et de la singularit ,Canguilhem .Voir, G -
.S.P.H.E                                        

 ):Loi Biogénétique fondamentale( القانون البيوراثي الأساسي -33
تعود صياغة هذا القانون الأساسي في المنهجية البحثية لعلوم الطبيعة والبيولوجيا إلى عـالم الحيـوان الألمـاني                      

قد اعتبر أن مراحل تطور ونمو الفرد تلخص باختصار مراحـل  ف. )E. Haeckel) "1834-1919" "أرنست هيكل"

 وتطـور النـوع الـذي ينتمـي إليـه           ،"Ontogenèse"الفـرد    وبالتالي فهناك توازيا بـين تطـور      . تطور نوعه 

"Phylogenèse." 

 .43: الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, La connaissance de la vie. 
           G. Canguilhem, Le Normal et le Pathologique. 

 ):Réductionnisme( إرجاعيـة -34
، الإرجاعية هي الموقف الذي بحسبه يمكن أن ترد كامل نظرية أو نسق مفاهيمي إلى نظرية أو نسق   بمعناها العام     

ناصره  متعددة ومتنوعة منها أن المركب المعقد يمكن أن يختزل في عا صور لها أما بالمعنى الضيق فالإرجاعية.آخر

"  كـانغليهم " ينتقـد    . وبهذا المعنى تكون المنهجية العلمية بالطبيعـة إرجاعيـة         .ولية المكونة له حتى تسهل دراسته     الأ
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 ."Constructivisme"و البنائية  تتناقض الإرجاعية مع الإنبنائية أكما .الخلايا

 .326، 223، 24: الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, Le tout et la partie dans la Pensée Biologique, in : E.H.P.S        
           G. Canguilhem, La Théorie Cellulaire, in : La Connaissance de la vie . 
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فالرائد هو . د التطورات اللاحقة سوى على تأكيدها وتحليلها أكثرزا من ماض بعيد يمثل البذرة الأولى التي لم تانطلاقً

 بشدة هذا المفهـوم،   " كانغليهم"تقد  ين. ما نظرية أو كشف أو معرفة    ذلك العالم الذي يأتي قبل الجميع ويسجل سبقا في          

 .ويركز على البعد الإشكالي في المفاهيم والمعارف العلمية

 .97، 94، 93، 86 :الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, Etudes d'Histoire et Philosophie des science. 

 ):Auscultation(ع  التسمّ-36
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  .الصادرة عن الجسد" Signes"وتفسير بعض الإشارات 

 .371 :الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, Statut épistémologique de la médecine , in: E.H.P.S.   
           G. Canguilhem, Puissance et limite de la Rationalité en médecine , in: E.H.P.S.,   

 ):Histoire Sanctionnée, H. Périmée( والتاريخ المستنفذ  الراهن التاريخ-37
ار الفكر العلمي، هو الذي لم يعد لإشكالاته وتصوراته قيمة في الحاضـر مثـل               التاريخ المنتهية صلاحية في مس        

. في الفيزياء، ونظرية الحياة الأبدية للخلايا في البيولوجيا       " Ether "الأثير" ونظرية   الكيمياء،في  " الفلوجيستيك"نظرية  

 ،"وفريد"مثل الوراثة عند .  الفكر العلميزالت إشكالاته وأفكاره ذات فعالية في راهن أما التاريخ الراهن فهو الذي ما

 .إلخ.."برنار.ك"فكرة الوسط الداخلي لـ ، و"باستور"وعلم البكتيريا عند 

 .84: الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, Etudes d'Histoire et Philosophie des science. 
           G. Canguilhem, La Formation de l'esprit scientifique. 

 :Théorie des localisations cérébrales)(  العصبيةوالدماغية أ نظرية الجهات -38
 .246 : هامش الصفحةإلىعد     

 ):Fonction Glycogénique(  الوظيفة الجليكوجينية-39

 سكريات من أجل إلى) Amidons( بأدائها الكبد و ملحقاته وتقوم بتحويل النشوياتهي وظيفة حيوية يختص     

الأكسجين :  الدماغ يشتغل مباشرة بعنصرين أساسيين هماأنيض النقص الذي قد يعاني منه الجسد خصوصا تعو

 . بعد جهد وتيه كبيرينإلاّلم يتمكن كلود برنار من اكتشاف هذه الوظيفة . وسكر الجلوكوز

 .312، 287، 153: الصفحات

- Voir, G. Canguilhem, le normal et le pathologique. 
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